
  





  





  

  بسم االله الرحمن الرحيم
وهل الـذي  ؟تساؤل يطرح نفسه بين الحين والآخر وهو : ما هذا الاختلاف في الأذان

ولمـــاذا نـــرى أذان الآخـــرين  ؟تـــؤذّن بـــه الشـــيعة الإماميـــة هـــو الصـــحيح أم مـــا يـــؤذّن بـــه الآخـــرون
  ؟يهّما المبتدعوأيهّما هو المشروع وأ ؟يختلف عن أذان الشيعة الإمامية

  .شرعيأنهّ  أم ؟وهل يصح ما قاله الآخرون عن الشيعة من أن أذاĔم مبتدع
والإمام علي والأئمّـة مـن ولـده   فهل أذّن به رسول اللّه،  إذا كان أذان الإمامية شـرعياو 
  ؟أم لا

 تحديـدا đـذه الصـيغة »  أشـهد أن عليـّا ولـي اللـّه« فهل قالوا : ،  إذا كانوا قد أذّنـوا بهو 
  ؟لوها بصيغ أُخرىأم قا، 

  .إنه تساؤل مطروح يبحث عن جواب
فلمـــاذا ،  ولا يخفـــى عليـــك أنّ هـــذا التســــاؤل يـــردُ أيضـــا علـــى المـــذاهب الأربعـــة وغيرهـــا

اختلفت المذاهب الأربعـة في صـيغ الأذان وعـدد فصـوله مـع اعتقـادهم بـأنّ الأذان منقـول نقـلَ  
  ؟كافَّةٍ بمكّة والمدينة والكوفة

بخـلاف  )١( فلمـاذا تربـّع الشـافعية التكبـير،  ومنذ عهد الرسول الأعظـمإذا كان منقولاً و 
  ؟)٢( المالكيّة القائلة بالتثنية

  إلاّ بعد اذان »الصلاة خير من النوم « بل لماذا لا ترى الحنفية التثو يب = 
__________________  

  .۱۰۰:  ۳المجموع ،  ۱۳۹:  ۱والاقناع للشربيني ،  ۵۴:  ۱) انظر المهذب لأبي إسحاق الشيرازي ۱(
  .۳۱۸:  ۱كفاية الطالب ،   ۳۷:  ۱الكافي لابي عبدالبر ،  ۵۷:  ۱) انظر المدونة الكبرى ۲(
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وهكـذا الحـال بالنسـبة إلى  ؟في حين تراه المذاهب الأُخرى مشروعا في اذان الفجر،  )١( الفجر
  !!لكفهم مختلفون في ذ،  إفراد أو تثنية الإقامة عند المذاهب الأربعة

. كلُّ هذه الوجـوه قـد كـان يـُؤذَّنُ .. «قد جمع ابن حزم بين تلك الوجـوه بقوله : ،  نعم
 يسـمعه إذا حـجّ   وكان الأذان بمكّة علـى عهـد رسـول اللـّه،  بلا شكّ   بها على عهد رسول اللّه

ذكره إلى اخر كلامه المار  .. ».. فمن الباطل .. ثمّ عثمان بعده،  ثم يسمعه أبو بكر وعمر، 
  .)٢( سابقا

وهــــم ليســـــوا مــــن الشــــيعة ،  هــــذا بعــــض الاخــــتلاف في الأذان عنــــد المــــذاهب الأربعــــة
ـــة  ٦فمـــا هـــو الســـرّ في هـــذا الاخـــتلاف في شـــعار كـــان يتكـــرّر بمـــرأى ومســـمع النـــبي ،  الإماميّ

  !؟والصحابة مرارا عديدة كلّ يوم
لــي بــن أبي طالــب والآن فلنقــرر الســـؤال الســابق بطــرح ســؤال آخــر وهــو : هــل الإمــام ع

فكيف ،  إن كان بالنفيو  ؟فأين ذكُِرَ ،  فإذا كان الجواب بالإيجاب ؟ذكُر اسمه في القرآن أم لا
  ؟ينصّ القرآن على هذا الموضوع المهم يمكن الاستدلال على إمامته في حين لم

قـال : مـا نـزل في أنـّه  وروي عن ابن عباس،  لقد نزلت في علي أكثر من خمسمائة آية
  .)٣( ما نزل في علي  ن كتاب اللّهأحد م

  .)٤( أنه قال : نزلت في علي ثلاث مائة آية ٢وفي آخر عنه 
__________________  

  .۱۴۸:  ۱بدائع الصنائع ،  ۱۱۰:  ۱تحفة الفقهاء ،  ۱۳۰:  ۱) المبسوط للسرخسي ۱(
والمطبـوع ،  ل مـن هـذه الدراسـةوقد كانت لنا وقفة علمية مع هذا الكـلام في الكتـاب الأو ،  ۱۵۴:  ۳) المحلى ۲(

  .۱۹الباب الأول ص » حي على خير العمل الشرعية والشعارية « تحت عنوان 
ـــاريخ دمشـــق ۳( ـــة ،  ۵۲:  ۱شـــواهد التنزيـــل  ۳۶۳:  ۴۲) ت ـــاريخ الخلفـــاء : ،  ۴۷۴:  ۲الســـيرة الحلبي ،  ۱۷۱ت

  .۳۵۶عن كشف اليقين للعلاّمة الحلي : ،  ۱۱۷:  ۳۶بحار الأنوار 
  .۳۷۳:  ۲الصواعق المحرقة ،  ۳۵۹:  ۷داية والنّهاية ) الب۴(
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  .)١( قال : نزلت في علي سبعون آية لم يشركه فيها أحد،  وعن مجاهد
إنّ البحـــث في خصـــائص علـــي ومـــا نـــزل فيـــه مـــن الـــذكر الحكــــيم كانـــت مـــن البحـــوث 

  .الشائعة في القرون الثلاثة الحسّاسة : الثالث والرابع والخامس الهجري
مــا نــزل « كتابــا باســم   ه ۲۸۱الحســين بــن الحكــم بــن مســلم الحــبري المتــوفى  فقــد الــف

  .)٢( »في القرآن في علي 
مـا « كتابـا سمـاه   ه ۲۸۳وكذا الف إبـراهيم بـن محمـد بـن سـعيد الثقفـي الكـوفي المتـوفى 

  .)٣( »نزل من القرآن في أمير المؤمنين 
اسماء أمير المؤمنين في كتـاب « كتاب بعنـوان   ۳۲۵ولابن أبي الثلج البغدادي المتوفى 

  .)٤( »عزّ وجلّ   اللّه
  .)٥( »ما نزل في علي من القرآن «   ه ۳۳۲وكتب عبدالعزيز بن يحيى الجلودي المتوفى 

  .)٦( »التنز يل في أمير المؤمنين واله : «   ه ۳۵۶ولأبي الفرج الاصفهاني المتوفىّ 
مــا نـــزل مـــن القــرآن فـــي أميـــر «   ه ۳۷۸ولمحمــد بـــن عمــران المرزبـــاني الخراســاني المتـــوفى 

  .)٧( »المؤمنين 
  ما نزل من القرآن في أمير«   ه ۴۳۰ولأبي نُـعَيْمٍ الأصفهاني المتوفى 

__________________  
  .۵۲:  ۱شواهد التنزيل ،  ۵۷۴،  ۵۷۰:  ۲) شرح الأخبار ۱(
تعالى واخبرني سماحته   الجلالي حفظه اللّه ) المطبوع باسم تفسير الحبري بتحقيق صديقنا المحقق السيّد محمد رضا۲(

كمـا هـو موجـود في تـاريخ الإسـلام للـذهبي   ه ۲۸۶بـدل  ۲۸۱بأنهّ رجّح في تحقيقه الجديد للكتاب ان وفاته سـنة 
  .وغيره ۱۵۸:  ۲۱

  .۲۸:  ۱۹والذريعة  ۱۹/ ت  ۱۷) فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي : ۳(
  .فقد ذكُر باسماء اخرى ۴۵۴:  ۴و  ۲۸:  ۱۹وانظر ج  ۷۵:  ۱۱) الذر يعة ۴(
ولــه كتــاب  ۲۸:  ۱۹الذريعــة ،  ۶۳۹/ ت  ۲۴۱) فهرســت مصــنفات اصــحابنا المعــروف برجــال النجاشــي : ۵(

  .آخر بعنوان ( ما نزل في الخمسة [ اصحاب الكساء ] ) انظر ترجمته
  .۲۸:  ۱۹وانظر الذر يعة ،  ۱۴۱) معالم العلماء : ۶(
  .۲۹:  ۱۹الذريعة ،  ۱۱۸ العلماء : ) معالم۷(
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  .)١( »المؤمنين 
  .)٢( » :الآيات النازلة في أهل البيت «   ه ۴۵۸ولابن الفحّام النيسابوري المتوفى 

 وقد نوّه النجاشي في رجاله عند ترجمته لبعض الأعلام إلى أسماء بعض تلـك المصـنّفات
ما نزل مـن « البزاز ذكر أن له كتابا بعنوان  ففي ترجمة ابن الجُحام محمد بن العَبّاس بن علي، 

  .)٣( »القرآن في أهل البيت 
خصــــائص أميــــر « وفي ترجمــــة الحســــن بــــن أحمــــد بــــن القاســــم ذكــــر أن لــــه كتابــــا بعنــــوان 

  .)٤( »المؤمنين من القرآن 
مـــا نـــزل مـــن القـــرآن فـــي أميـــر « وفي ترجمـــة محمـــد بـــن أورمـــة القمّـــي نســـب إِليـــهِ كتـــاب 

  .)٥( له »المؤمنين 
 »ما نزل من القرآن في علـي « وفي ترجمة أبي موسى المجاشعي ذكر أنّ له كتابا بعنـوان 

)٦(.  
المصــابيح فــي ذكــر مــا نــزل مــن القــرآن فــي أهــل « وفي ترجمــة أبي العبــاس الإســفرائيني 

  .)٧( »البيت 
ونحــن لا نريــد التفصــيل في الجــواب عــن الســؤال الثــاني بقــدر مــا نريــد الإشــارة إلى تــأذين 

  إذ لم ينكر أحد صلة الإمام علي بالقرآن والقرآن،  لرسول والأئمّة بالولايةا
__________________  

  .۲۸:  ۱۹الذريعة ،  ۲۵) معالم العلماء : ۱(
  .۲۹۲:  ۳معجم المؤلفين  ۲۵۱:  ۲) لسان الميزان ۲(
  .۱۰۳۰/ ت  ۳۷۹) فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي : ۳(
  .۶۵:  ۲وانظر الذريعة  ۱۵۲/ ت  ۶۵نفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي : ) فهرست مص۴(
  .۲۹:  ۱۹وانظر الذر يعة  ۸۹۱ت  ۳۳۰) رجال النجاشى : ۵(
  .۱۱۸۲ت  ۴۳۹) فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي : ۶(
  .۲۳۱ت  ۹۳) فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي : ۷(
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 لأ نهّ الوحيد الذي علم بتنزيـل القـرآن وتـأو يلـه،  )١( مع القرآن والقرآن مع علي فعليّ ،  بعلي
عـدلاً   وقـد ذكـره رسـول اللـّه .)٣( وفي سـهل أو جبـل،  وعلم بنزول الآيات في ليـل أو Ĕـار .)٢(

  .وأحد الثقلين اللذين تصان đما الأمة وتحُفظ من الضلال،  للقرآن
،  هُ : أننــا لا نــرى أنّ اسمــه ورد صــر يحــا في القــرآن الكــريملكننــا قــد نواجــه إشــكالاً مفــادُ 

  ؟لماذا
وقـد اجـاب عمـران بـن حصـين لمـن قالـه ،  ليس من الضرورة أن يذكر القـرآن كـلّ شـيء

،  قــال لــه : أرايــت لــو وكلــت انــت واصــحابك إلى القــران،  لــه : تحََــدَّثْ بــالقرآن واتــرك الســنّة
وأكنــت تجــد الطــواف بالبيــت ســبعا ،  الظهــر أربعــا أكنــت تجــد فيــه صــلاة العصــر أربعــا وصــلاة

  ... )٤( والرمي سبعا
فالصــلاة مــثلاً ذكرهــا ،  فـالقرآن يبــين الكلّيــات الــتي تقــف عليهــا الشــريعة أصــولاً وفروعــا

  .وهكذا الحال بالنسبة إلى غيرها من الامور الشرعية ٦ )٥( وترك تفاصيلها للرسول الأكرم  اللّه
__________________  

:  ۲الجـــامع الصــغير للســـيوطي ،  ۲۵۵:  ۱المعجـــم الصــغير للطــبراني ،  ۱۰۴۵/ ح  ۴۷۹) أمــالي الطوســي : ۱(
  .۵۵۹۴/ ح  ۱۷۷

:  ۴وانظـــر فـــيض القـــدير  .۳،  ۲،  ۱/ ح  :/ بـــاب إن الراســـخين في العلـــم هـــم الأئمّـــة  ۲۱۳:  ۱) الكـــافي ۲(
۳۶۹.  

تـاريخ دمشـق ،  ۱۶۵:  ۸التـاريخ الكبـير ،  ۳۳۸ : ۲طبقـات ابـن سـعد ،  ۲۴۱:  ۳) انظر تفسير الصنعاني ۳(
وانظــــر ،  ۲۲۳:  ۱ينــــابيع المــــودة ،  ۶۴۸:  ۹مــــنح الجليــــل ،  ۶۲۷:  ۳المواقــــف ،  ۳۹۸:  ۴۲،  ۱۰۰:  ۲۷

  .۱۰۴تفسير أبي حمزة الثمالي : 
  .۷۳۴:  ۱۲المطالب العالية ،  ۱۵) انظر الكفاية في علم الرواية : ۴(
عن أبي ،  ۱واحدا فواحد / ح  :عزّ وجلّ ورسوله على الأئمة   باب ما نص اللّه / ۲۸۶:  ۱) جاء في الكافي ۵(

  [ الصـــادق ] أن النـــاس يقولـــون فمـــا لـــه لم يســـم عليـــا وأهـــل بيتـــه في كتـــاب اللــّـه  قـــال قلـــت لأبي عبداللــّـهأنــّـه  بصـــير
م ثلاثـا ولا أربعـا حـتى كـان رسـول لهـ  نزلـت عليـه الصـلاة ولم يسـم اللـّه ٦  عزّوجلّ فقـال : قولـوا لهـم : أن رسـول اللـّه

  .. إلى أخر الخبر.. ونزلت عليه الزكاة ولم يسم،  هو الذي فسر ذلك لهم  اللّه
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هو مساوق للقـول بعـدم ورود ،  إن القولَ بعدم ذكر الشهادة بالولاية صريحا في الأذان
ل علــى الولايــة مــع أنّ في الأذان والقــرآن الكــريم مــا يــد،  اســم الإمــام علــي صــر يحــا في القــرآن

  !؟والإمامة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب
ـــة في الأذان حـــتى  ـــة الشـــهادة الثالث ونحـــن في دراســـتنا هـــذه لا نريـــد أن نـــذهب إلى جزئي

  .يلزمنا القول بأن الرسول أو الإمام علي وأولاده المعصومين قد أذّنوا đذا الأذان
الإمامة والرسول والصحابة كـانوا  في الأذان دالة على »حي على خير العمل « فجملة 
وقـــد سمـــح الإمـــام الكـــاظم بفتحهـــا والأخـــذ بتفســـيرها معهـــا بـــل دَعـــا إلى الحـــث ،  يؤذنـــون đـــا

  .عليها
وكـــان مـــن مـــنهج بعـــض الصـــحابة أن ،  كمـــا أن هنـــاك آيـــات كثـــيرة دالـــة علـــى الإمامـــة

،   رّ تشــريعها معهــايــأتوا علــى تفســيرها الســياقي وشــأن نزولهــا وســو  يبيّنــوا آيــات الــذكر الحكــيم
أنّ عليـّا  ) بَـلِّـغْ مَـآ أنُـزِلَ إِليَْـكَ  (كما هو المشـاهد في قـراءة ابـن مسـعود التفسـيرية لآيـة الـبلاغ 

  .)١( ) إِن لَّمْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رِسَالتََهُ و  (مولى المؤمنين 
  .)٢(  طالببعلي بن أبي ) لْقِتَالَ الْمُؤْمِنِينَ ا   وكََفَى اللّه (وقرأ كذلك : 

وهـو  ) مَّهَـاتُـهُمْ ؤْمِنِينَ مِنْ أنَفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُـهُ أُ النَّبِيُّ أَولَى باِلْمُ  (وكان اُبيّ بن كعب يقـرأ : 
  .)٣( أبٌ لهم

  .)٤( ) مَّهَاتُـهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُ  (وهو أبٌ لهم  ) مِنْ أنَفُسِهِمْ  (وقرأ ابن عباس : 
__________________  

  .۱۹۰:  ۳۷وعنه في بحار الأنوار ،  ۲۹۸:  ۲الدر المنثور ،  ۲۵۷:  ۱لتنزيل ) شواهد ا۱(
 ۴۲ورواه ابن عساكر في ترجمـة أمـير المـؤمنين علـي مـن تـاريخ دمشـق  ۵۳:  ۷الاكمال  ۳:  ۲) شواهد التنزيل ۲(

  .۴۲۰: غاية المرام ،  ۲۳۴كفاية الطالب : ،   ۵۹۰:  ۶،  ۱۹۲:  ۵والدر المنثور ،  ۹۱۹الحديث  ۳۶۰: 
وهــي في ،  »وهــو أبــوهم « وفيــه : ،  ۱۸۷۴/ ح  ۱۸۱:  ۱۰مصــنف عبــدالرزاق ،  ۵۶۷:  ۶) الــدر المنثــور ۳(

  .۵۳۲:  ۳قراءة ابن مسعود كذلك ؛ انظر الكشاف 
  .۳۷۰:  ۴) المحرر الوجيز ۴(



 ١١   ..........................................................................................  المقدّمة 

يَّــــةَ حَمِيَّــــةَ ينَ كَفَــــرُواْ فــــي قُـلــُــوبِهِمُ الْحَمِ لَّــــذِ إِذْ جَعَــــلَ ا (كــــان يقــــرأ : أنـّـــه   وجــــاء عــــن اُبي
  .)١( ) سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ    فأَنَزَلَ اللّه (ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام  ) لْجَاهِلِيَّةِ ا

وَأنَــذِرْ عَشِــيرَتَكَ  (أĔــم قــرأوا : ،  وأُبيّ بــن كعــب،  بــن مســعود  وعبداللّــه،  وعــن عمــرو
خْلَصين )قـْرَبيِنَ الأَ 

ُ
  .)٢( ورهطك الم

وَجَاهِـدُواْ  ( قال : قال لي عمر : ألسنا كنـا نقـرأ فيمـا نقـرأ،  عبدالرحمن بن عوفوعن 
  .)٣( في آخر الزمان كما جاهدتم في أوّله ) حَقَّ جِهَادِهِ    فِي اللّه

في المحــــرر الــــوجيز : روي أنّ ابــــن مســــعود   )  ه ۵۴۶قــــال ابــــن عطيّــــة الأندلســــي ( ت 
ولم ،  ظنّهــا قــوم مــن الــتلاوة فــتخلط الأمــر فيــهكتــب في مصــحفه أشــياء علــى جهــة التفســير ف

إنمّــا تركــت ألفــاظ و ،  يســقط فيمــا تــرك معــنى مــن معــاني القــران ؛ لأنّ المعــنى جــزء مــن الشــريعة
  .)٤( ... معانيها موجـودة في الذي أثبت

في شـــرح المعتمـــد : ومـــن  )  ه ۷۷۷وقـــال ابـــن الســـراّج القاضـــي القونـــوي الحنفـــي ( ت 
فقد كان ،  اء اختلافهم في الاحتجاج بالرواية الشاذة من القران الكريمأسباب اختلاف الفقه

فرواهــا النــاس عنــه ،  بعــض الصــحابة يكتــب في مصــحفه كلمــات علــى ســبيل التفســير والبيــان
فَصِـيَامُ  (عقـب قولـه تعـالى » متتابعات « مثال ذلك زيادة ابن مسعود كلمة ،  على أĔا قراءة

  .)٥( ة المائدةفي سور  ) يَّامٍ ثَلاثةَِ أَ 
  إِذِ وَ  (في البحر المحيط عن الآية  )  ه ۷۴۵وقال أبو حيّان الأندلسي ( ت 

__________________  
سـير اعــلام النــبلاء ،  ۷۹:  ۶الــدر المنثــور ،  ۵۹۴و  ۵۶۸:  ۲كنــز العمـال ،   ۲۲۵:  ۲) المسـتدرك للحــاكم ۱(
۱  :۳۹۷.  
بــن مســعود   في مصــحف عبداللـّه ۲۰۹:  ۲ن اخبــار الرضـا عيـو ،  في قـراءة عمــرو ۱۲۱:  ۱۹) تفسـير الطــبري ۲(

  .وقراءة أُبي بن كعب
  .۴۸۰:  ۲كنز العمال ،   ۱۹۷:  ۵و  ۳۷۱:  ۴) الدر المنثور ۳(
  .۴۸:  ۱) المحرر الوجيز ۴(
  .من اسباب اختلاف الفقهاء،  ۱۱۹لابن السراج القاضي / القول ،  ) انظر شرح المعتمد۵(
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ـــ ـــهاعْتـَزَلْتمُـــوهُمْ وَمَ ـــدُونَ إِلاَّ اللّ ـــى الكَهْـــفِ    ا يَـعْبُ ـــأْووا إِلَ ومـــا «   : وفي مصـــحف عبداللّـــه ). .. فَ
. إنمـا أرُيـد بـه تفسـير المعـنى وأنّ هـؤلاء الفتيـة اعتزلـوا قـومهم ومـا يعبـدون .. »يعبدون من دوننا 

  .)١( ... وليس ذلك قرآنا  من دون اللّه
الـواردة في  ) مُوَاقِعُوهَـا (مكـان  »ملاقوهـا  «  وفي المحرّر الوجيز : وفي مصحف عبداللّه

ـــة  فقـــال الاندلســـي في تفســـير البحـــر المحـــيط : الأَولى جعلـــه ،  )٢( مـــن ســـورة الكهـــف ۵۴الآي
  .)٣( تفسيرا لمخالفة سواد المصحف

 (:   سورة يوسـف : وفي مصـحف عبداللـّه ۳۶وفي تفسير البحر المحيط أيضا عن الآية 
ـوْقَ رأَْسِـيأَراَنِي أَ وَقاَلَ الأَخَرُ إِنِّي  ـرُ مِنْـهُ تأَْ  (ثريـدا  ) حْمِـلُ فَـ وهـو أيضـا تفسـير لا ،  ) كُـلُ الطَّيـْ

  .)٤( قراءة
وبناءً على هذه التَقْدُمَة يمكننا أن نقول : إنّ الشــهادة بالولايـة جـاءت في الأذان كنايـة 

  .القرآن وذلك لنفس الظروف التي ساقت إلى عدم ذكر اسم الإمام عليّ في،  وتفسيرا
كمــا في روايــات أهــل ،   الــتي تعــني الولايــة والإمامــة »حــي علــى خيــر العمــل « إĔّــا جملــة 

  .البيت
وجـود هـذا الفصـل في الأذان علـى  )٥( ونحن قد أثبتنا في الباب الأوّل من هـذه الدراسـة

حقـــة ثمّ انفـــراد العامّـــة في العهـــود اللا،  وتـــأذين الصـــحابة وأهـــل البيـــت بـــه،   عهـــد رســـول اللّـــه
وقـد تحـدّاهم السـيّد ،   وذلك بعد إقـرارهم بشـرعيّته علـى عهـد رسـول اللـّه،  بدعوى النسخ فيه

  !.المرتضى بأن يأتوه بالناسخ ولم يفعلوا
__________________  

  .۱۰۳:  ۶) البحر المحيط ۱(
  .۵۲۴:  ۳) المحرر الوجيز ۲(
  .۱۳۱:  ۶) البحر المحيط ۳(
  .۳۰۸:  ۵) البحر المحيط ۴(
  .»حي على خير العمل الشرعية والشعارية « المطبوع تحت عنوان ) ۵(
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يمكنــه الاعتقــاد  »حــيّ علــى خيــر العمــل « وهــذا يعرّفنــا بــأنّ مــن يقــول بالحيعلــة الثالثــة 
ـــرة مـــن قبـــل المعصـــومين بـــذلك،  برجحـــان الشـــهادة بالولايـــة في الأذان ،  لأ Ĕّـــا جـــاءت مفسَّ

فـلا ،  ولـده كـانوا يؤذّنـون بحـيّ علـي خـير العمـل بـلا أدنى ريـبفالنبيُّ والإمامُ عليٌّ والأئمّة من 
وهــو الملاحــظ اليــوم عنــد ،  يســتبعد اعتقــادهم بجــواز الإتيــان بتفســيرها معهــا لا علــى الشــطرية

،  فالذي يعتقد بشرعية الحيعلة الثالثة يمكنـه أن يخُـرج الشـهادة الثالثـة مخرجـا شـرعيّا،  المسلمين
  .لثالثة فهو لا يقبل الشهادة بالولاية من باب الأَوْلىوالذي لا يقول بالحيعلة ا

وهــذا مــا لا نريــد ،  نحــن لــو قلنــا بتــاذين الرســول وأهــل البيــت đــا لصــارت جــزءا،  نعــم
وان عدم ورودها في الروايات البيانية الصـادرة عـن المعصـومين في الأذان أو عـدم فعلهـم ،  قوله

قـــد يكونـــوا تركـــوا امـــورا جـــائزة أو  :وان الأئمـــة ،  لهـــا يوكـــد عـــدم جزئيتهـــا لا عـــدم محبوبيتهـــا :
« قــد ثبــت بــالقطع واليقــين أن الأئمّــة كــانوا يقولــون أنـّـه  فالــذي نريــد أن نقولــه،  مســتحبة تقيــة

فسّـروها بمعـنى أĔّـم  وثبـت عـنهم أيضـا بمـا لا يقبـل الترديـد،  في اذاĔـم »حيّ على خيـر العمـل 
والإمـام الكـاظم  : )٣( والكـاظم )٢( والصـادق )١(  كالبـاقرالولاية كما في كلام الأئمّة المعصومين

  قد اجاز
__________________  

وفيهمـا : قـال : اتـدري مـا تفسـير ( حـي  ۴۲معـاني الاخبـار : ،  ۵/ ح  ۸۹البـاب  ۳۶۸:  ۲) علل الشـرائع ۱(
  .على خير العمل ) قلت : لا
  .قلت : لا ؟اتدري بر من،  قال : دعاك إلى البر

  .اك إلى بر فاطمه وولدهاقال : دع
  .۱۰۷:  ۳مناقب بن شهرآشوب  ۱۵۰ـ  ۱۴۸فلاح السائل:،  ۲۴۱) التوحيد للصدوق:۲(
  .۴۲۰:  ۵وعنه في وسائل الشيعة  ۳۶۸:  ۲) علل الشرائع ۳(

قــال الشــيخ يوســف البحــراني في رســالته (الصــوارم القاصــمة لظهــور الجــامعين بــين ولــد فاطمــة) المطبوعــة في 
ولا يخفى على العارف بطريقة الصدوق في جملة كتبه ومصـنّفاته أنـّه لا يـذكر مـن الاخبـار إلاّ «قال ،  ةالدرر النجفي
وإذا اورد خبرا بخلاف ذلك ذيلّـه بمـا يشـعر بـالطعن في سـنده أو ،  ويحكم بصحته متنا وسندا ويفتي به،  ما يعتمده

  دلالته ونبه على عدم قوله 
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ونحن نأتي đا đذا ،  :وهو دليل على محبوبيتها عندهم ،  معها الاتيان بتفسيرها وبيان معـناها
  .العنوان لا غير

مـا يؤكـد تشـريع  )١( »إنـّه كـان فـي الأذان الأولّ « بل في كلام الإمام علـي بـن الحسـين 
ودلالتـه علـى وجـود عنـوان الولايـة في السـماء ،  في الإسـراء والمعـراج »حيّ علـى خيـر العمـل « 

ومــن هنــا حــدثت المشــكلة بــين Ĕــج علــي  .لكــنّ الآخَــرين حرّفــوه وغــيرّوه،  وعلــى ســاق العــرش
  .وĔج الصحابة في الأذان

مـا ،  )٢( إنّ في ما رواه الفضل بن شاذان ـ باسناد معتبر عنـد جملـة مـن الاعـلامو ،  هذا
يكــون المــؤذّن بــذلك داعيــا إلــى و  «. .. إذ جــاء فيــه :،  يؤكــد وجــود عنــوان الولايــة في الأذان

  .)٣( . ».. معلنا بالإسلام،  مجاهرا بالايمان،  مقرا بالتوحيد،  ادة الخالق ومرغبا فيهاعب
لمـا قـدم وقـد قتـل الحسـين ،  الإمـام السـجادَ   وحين سأل إبـراهيم بـن طلحـة بـن عبيداللـّه

  اجابه ؟قائلاً : يا علي بن الحسين من غَلَب،  عليه  بن علي صلوات اللّه
__________________  

وهذا المعنى وان كان لم يصرح به إلاّ في صدر كتابه (من لا يحضره ،  ونه وهذه طريقته المالوفة وسجيته المعروفةبمضم
تتبع لكلامه في كتبه

ُ
  .»والواقف على طريقته لا يخفى عليه صحة ما ذكرناه،  الفقيه) إلاّ ان الم

و سـند الحـديث نعلـم ان مضـمون تلـك وبما ان الصدوق لم يذيل مـا رواه في العلـل وغـيره بـالطعن في مـتن أ
  .الاخبار مقبولة عنده

وبــذلك فـلا معــنى لــلأذان الاول في  ،  ) لا يخفـى عليــك بـأنّ لــيس للشــيعة اذانـان كمــا هــي للعامـة في اذان الفجــر۱(
  .إلاّ ما قلناه ٧كلام الإمام 

والشـيخ  ۵۵:  ۲المحرمـة والسـيد الخميـني في المكاسـب  ۳۴۶ـ  ۳۴۴:  ۸) مـنهم السـيد الحكـيم في المستمسـك ۲(
ذخـــيرة ،  ۲۳:  ۲مســـالك الافهـــام  ۴۳۵:  ۵ومســـتند الشـــيعة  ۱۴۳:  ۲حســـين آل عصـــفور في تتمـــة الحـــدائق 

  .۵۱۰:  ۱المعاد 
والــــذي احتملــــه في  ،  ۹۱۴/ ح  ۲۹۵:  ۱الفقيــــه ،  ۴۱۸:  ۵وســــائل الشــــيعة ،  ۲۵۸:  ۱) علــــل الشــــرائع ۳(

وتكـــون العبـــارة : مجـــاهرا بالإســـلام ومعلنـــا ،  مـــة الإســـلام والايمـــان فيـــههـــو التقـــديم والتـــأخير في كل ٧كـــلام الإمـــام 
  .وهذا ما يؤكده ذيل الخبر،  بالايمان
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  .)١( فأذِّنْ ثمَّ أقِمْ ،  ودَخَلَ وقت الصلاة،  : إذا اردت ان تعلم من غَلَبَ  ٧الإمام 
امتـــداد للشـــهادة وهـــذا يعـــني أَنَّ الإمـــام الســـجاد اراد أن يقـــول لإبـــراهيم إِنَّ الأئمّـــة هـــم 

  .)٢( حسين مني وانا من حسين  بالرسالة وكما قال رسول اللّه
وبيانـــه لمعـــنى ( نـــداء الصـــوامع ) المـــذكور في شـــعر ،  وكـــذا في كـــلام الإمـــام الهـــادي الآتي

  .)٣( للمتوكل العباسي،  الحِمّاني
مـا  ٧وقد يكون قبـل ذلـك في مرسـلة القاسـم بـن معـاو يـة في الاحتجـاج عـن الصـادق 

،  لأنّ العـــارف بلســـان وظـــروف الأئمّـــة ومـــا كـــانوا يعيشـــون فيـــه مـــن التقيــّـة،  يـــدل علـــى ذلـــك
والأذان هـو الأهـم إن سـنحت الظـروف ،  يريـد الخصـوصو  يعرف بأنّ الإمام قد يـأتي بـالعموم

  .للجَهْر به
هــو النافــذة الــتي نريــد الإطلالــة مــن خلالهــا علــى  »حــيّ علــى خيــر العمــل « إن مبحــث 

الانطلاقـة العلميـة أنـّه  كما،   )٤( وهو الميدان الأساسيّ الذي كتبنا عنه سابقا،  ثالثةالشهادة ال
والتأسيســـية الـــتي نريـــد الـــدخول عبرهـــا إلى الشـــهادة الثالثـــه ؛ لنُشـــيد بـــه هـــذا الصـــرح العقائـــدي 

وذلـك للتقـارب والتجـانس الملحـوظ بينهمـا ـ حسـبما سيتّضـح لاحقـا ـ لأنّ الكـلام ،  والفقهي
والــذي جئنــا بــه تقــو يــة لمــا اســتدلّ بــه ،  يعلــة الثالثــة يوصــلنا إلى رجحــان الشــهادة الثالثــةفي الح

  .وما يماثلها،  وقاعدة التسامح في أدلة السنن،  والعمومات،  الفقهاء من مرسلة الاحتجاج
  إنّ موضوع الشهادة الثالثة في الأذان من المواضيع الحسّاسة والهامّة التي لم

__________________  
  .۲۷/ ح  ۱۷۷:  ۴۵وعنه في بحار الأنوار ،  ۱۴۳۲/ ح  ۶۷۷) امالي الطوسي : ۱(
بـن   قال الترمذي : هذا حـديث حسـن ورواه غـير واحـد عـن عبداللـّه،  ۳۷۷۵/ ح  ۶۵۸:  ۵) سنن الترمذي ۲(

  .۱۷۵۹/ ح  ۱۷۲:  ۴مسند أحمد ،  ۱۴۳/ ح  ۵۱:  ۱سنن ابن ماجه ،  عثمان
 ۳ومناقـب ابـن شهراشـوب ،  ۸۱وانظر ديـوان علـي الحمّـاني : ،  ۵۵۷/ ح  ۲۸۷لطوسي للشيخ ا،  ) الامالي۳(

  .۲۱۲والذي سيأتي في صفحة  .۵۱۰: 
وهـو يقـع ،  مؤسسـة الاعلمـي،  الشرعية والشـعارية ) المطبـوع في بـيروت،  ) تحت عنوان ( حي على خير العمل۴(

  .صفحه ۴۹۶في 
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حْدَثـة والوليـدة ،  لمطلوبتحظ بعناية الباحثين والمحقّقين بالشكل ا
ُ
وهي لم تكن من المواضيع الم

،  بــل هــي قديمــة بقــدم تــاريخ التشــيّع،  في العصــور اللاّحقــة حســب مــا صــوّره بعــض الكتّــاب
Ĕّــا قــد شــرعت في عهــد الشــاه إسماعيــل الــه الــبعض مــن أفمــا ق،  ســارت معــه جنبــا إلى جنــب

محدثـة هـو جُـرأةٌ علـى العلـم وتجـاوز علـى Ĕّـا بدعـة هــ وكـذا قـول الاخـر أ ۹۳۰المتوفى الصفوي 
خصوصـا وأنّ نصـوص هـذه المسـألة مـذكورة وموجـودة في كتـب القـدماء ،  )١( الحقائق التاريخيـة

تحتــاج إلى بحــث ،  والتــاريخ،  والفقــه،  لكنّهــا متنــاثرة بــين طـــيات كتــب الحــديث،  والمتــأخّرين
،  وروايـــات المحـــدّثين،  خبـــار المـــؤرّخينوأ،  والســـابرُ لكلمـــات الفقهـــاء،  وتتبّـــع ومثـــابرة واســـعة

أو إيمـاءً ،  أو تلميحـا،  إمّـا تصـر يحـا،  يقف على هـذا الكـمّ الهائـل الـدال علـى هـذه الشـهادة
  .أو إشارة

وان مـــــا حكـــــاه الشـــــيخ الطوســـــي بـــــورود شـــــواذ الأخبـــــار فيهـــــا كافيـــــة لاثبـــــات المحبوبيـــــة 
بــل يكفــي تصــريحهم بجــوازه ،  لــه :لا يتوقــف علــى فعلهــم ،  لان صــحّة عمــلٍ مــا،  والمشــروعية
  .أو تقريرهم لفاعله،  وصحته

ان دعــــوى كوĔــــا بدعــــة لــــترك المعصــــوم لهــــا كــــلام غــــير واقعــــي وغــــير صــــحيح فكمــــا ان 
فليأتنِــا القائــل بالحرمــة علــى ان ،  الاثبــات يحتــاج إلى دليــل فــالنفي هــو الاخــر يحتــاج إلى دليــل

في  ٦أو ليأتونــا بــدليل عــن Ĕــي الرســول ،  ليقــينالنــبي أو الأئمــة لم يفعلوهــا علــى نحــو الجــزم وا
فهنــاك ادلــة كثــيرة صــدرت عــن النــبي ،  القــول بالشــهادة الثالثــة في حــين ان الأمــر عكــس ذلــك

لكــن ظــروف التقيــة لم ،  والأئمــة مــن ولــده علــى محبوبيــة الشــهادة بالولايــة في الأذان وفي غــيره
  تسمح لهم بالاجهار đا مما جعلتها اخبارا

__________________  
» تطــور المبــاني الفكريــة للتشــيع في القــرون الثلاثــة الاول « ) انظــر كــلام الــدكتور حســين المدرســي الطباطبــائي في ۱(

المتــآمرون علــى المســلمين الشــيعة « و ،  ۱۰۵» : الشــيعة والتصــحيح « والســيّد موســى الموســوي في ،  ۷۳صـفحة 
đــذا الصــدد وقارنــه بمــا قلنــاه في  .۶۴:  ۲» أعيــان الشــيعة مســتدركات « والســيّد حســن الامــين في ،  ۱۷۰» : 

  .الفصل الاول من هذه الدراسة
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  .شاذة في الأذان لا يعمل đا
ــــا وكتــــب الآخــــرين،  نعــــم لكــــن لا يســــتدلّ đــــا ،  إنّ تلــــك النصــــوص مــــذكورة في كتبن

يـــة أو بـــل مـــذكورة بصـــورة كنائ،  لكوĔـــا نصوصـــا غـــير صـــريحة،  الفقهـــاء علـــى الشـــهادة الثالثـــة
كما جـاء في روايـات ،   الدالة على الإمامة »حيّ على خير العمل « وذلك في مثل ،  تفسيرية

وهـذا مـا نريـد  )٢( والتوحيـد )١( في معـاني الاخبـار ؛والتي ذكرهـا الشـيخ الصـدوق ،  أهل البيت
  .)٣( توضيحه في دراستنا هذه

بـــل ،  ترك الأمـــة ســـدىلا يـــ ٧وأنــّـه ،  كمـــا أن هنـــاك نصوصـــا صـــريحة في اقـــرار الإمـــام
قــد يمكــن التمســك بــه عنــد الــبعض كــدليل لإثبــات ،  يقــف أمــام مــا يزيــده النــاس أو ينقصــونه

،  وهذا ما لم يوظف من قبل فقهاءنا في مبحث الشـهادة الثالثـة،  القول بجواز الشهادة الثالثة
لم يـدع الأرض   قـال : إن اللـّه  فقد جاء في العلل بسند صحيح عن أبي بصير عـن أبي عبداللـّه

إذا نقصـوا و ،  إذا زاد المؤمنـون شـيئا ردهـمو ،  إلاّ وفيها عـالم يعلـم الزيـادة والنقصـان في الأرض
ولم يفرقــوا بــين ،  ولــولا ذلــك لالتــبس علــى المــؤمنين امــورهم،  أكملــه لهــم فقــال : خــذوه كــاملاً 

  .)٤( الحق والباطل
كمـا هـو المشـاهد في  ،   ادوهناك طائفة ثالثة هي نصوص صر يحة ذكرت متنا دون إسن

 ، »المســـائل الميافارقيـــات«والســـيّد المرتضـــى في ،  )٥( »الفقيـــه«في  ؛كـــلام الشـــيخ الصـــدوق 
وهي متون ،  »المبسوط « و  »النّهاية « والشيخ الطوسي في  ، »المهذَّب « وابن البراّج في 

هـي متـونُ روايـاتٍ  وغـيره ـ ؛لأنّ كتـب القـدماء ـ وحسـب تعبـير السـيّد البروجـردي ،  معتمـدة
  وبمنزلة الأُصول المتلقّاة عن

__________________  
  .۳/ ح  ۴۲و ،  ۱/ باب معنى حروف الأذان والاقامة / ح  ۴۱) معاني الأخبار : ۱(
  .۲/ باب تفسير حروف الأذان والاقامة / ح  ۲۴۱للصدوق : ،  ) التوحيد۲(
  .من كتابنا هذا ۱۵۷» : دليل الكنائي ال« ) بحثنا ذلك في القسم الاول من الفصل الاول ۳(
  .۳۹،  ۲۱،  ۲۷:  ۲۳) انظر بحار الأنوار ۴(
  .۸۹۷/ ح  ۲۹۰:  ۱) من لا يحضره الفقيه ۵(
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  .)١( وهو ما نبحثه في القسم الثالث من الفصل الاول من هذا الباب :المعصومين 
ـــار عين đـــا يســـت،  وقواعـــد في الروايـــة والحـــديث،  ورابعـــة : هـــي عمومـــات بعـــض الأخب

محمـد رسـول ،   فـإذا قـال أحـدكم لا إلـه إلاّ اللـّه« كروايـة الاحتجـاج : ،   الفقيه في الاسـتنباط
ــه أو اســتدلالهم ،  أو قاعــدة التســامح في أدّلــة الســنن،  )٢( »فليقــل علــي أميــر المــؤمنين ،   اللّ

اب ضـــمن اســـتحبأنـّــه  أو،  ببيـــان الحيثيـــات الـــثلاث لـــلأذان ( الـــذكر + الشـــعار + الـــدعاء )
اســتحباب إلى غيرهــا مــن المــؤ يــّدات التعضــيدية الموجــودة في الآيــات والأخبــار وهــو مــا يبحــث 

  .في ضمن كلمات الفقهاء
إلى غــير ،  وربــط هــذه الســيرة بســيرة الشــارع المقــدّس،  وخامســة : بيــان ســيرة المتشــرّعة

  .ثةيستدل đا للشهادة الثالو  ذلك من التقسيمات والوجوه التي يمكن أن تلحظ
بل نريد أن ندرسـها متمازجـة ،  نحن لا نريد أن نُـفَصِّل هذه المحاور كلَّ محور على حدة

  . بشكل لا يحس المطـالع بالضجر والملل إن شاء اللّه
وهكذا ،  وثالثةً درائيا وحديثيا،  واخُرى فقهيا،  وđذا سيأخذ البحث تارة بعدا تاريخيا
وبــــذلك تكــــون هــــذه الدراســــة مترابطــــة ،  لعلميــــةيتغــــيرّ مــــن شــــكل إلى آخــــر حَسَــــب الحاجــــة ا

باحه عنـد مـن أو يحـدّ مـن اسـتق،  للخـروج بوجـه فقهـي يقبلـه الجميـع،  ومتجانسة بين أجزائهـا
ـــتْ في أو أ،  صـــوص الصـــادرة عـــن المعصـــومينĔّـــا لم تكـــن في النبـــدعوى أ،  يـــراه بدعـــة ـــا زُجَّ َّĔ

  .الدين لظروف خاصة
روحــة حــول الشــهادة الثالثــة تــدور مــدار الجزئيــة ومــن المؤســف ان غالــب الشــبهات المط

  في حين أن فقهاء الطائفة ومنذ،  Ĕّا جزء الأذانأتي đا على أنأناّ  وبتصور
__________________  

  .من هذا الكتاب ۲۴۱) انظر الصفحة ۱(
يـروون حـديثا في : هـؤلاء  ٧  قـال : قلـت لأبي عبداللـّه،  من رواية القاسـم بـن معاويـة،  ۲۳۱:  ۱) الاحتجاج ۲(

  .... معراجهم



 ١٩   ..........................................................................................  المقدّمة 

عصر السيّد المرتضى والشيخ الطوسي إلى يومنا هذا يؤكدون على عـدم جزئيتهـا بـل يـأتون đـا 
وأن فعلهــم لم يكــن بدعــة كمــا يريــد ،  وقــالوا عــن الآتي đــا للمحبوبيــة غــير مــأثوم،  لمحبوبيتهــا

 أو تراهم يتناسونه في كلامهـم لكن الاخرين لا يريدون أن يقبلوا هذا الامر،  الاخرون تصويره
عسـى أن ،  إني في هذه الدراسة ارُيد أن أوكد على وجه محبوبية هذا الأمر عندنا لا جزئيتهو ، 

أكــون قــد ســاهمت في رفــع بعــض الشــبهات المطروحــة في هــذا الصــدد وســعيت في تحكــيم هــذا 
  .الصرح وتثبيت العقيدة

لثالثة لم تشف غليلي ولم تف بمطلوبي وبما أنّ غالب البحوث المطروحـة حول الشهادة ا
ولم يفـردوا لـه ،  ـ لأنّ فقهاءنا الأقدمين وحتى المعاصرين منهم لم يوُلوا البحث الأهميـة القصـوى

مكتفــين بــبعض التعليقــات ،  ولم يدرســوا الروايــات فيــه دراســة شــاملة،  دراســة معمّقــة مســتقلة
وثـا مشـبعة في مسـائل دوĔـا في الأهميـة ـ قـد كتبـوا رسـائل مسـتقلّة وبحأĔّـم  مـع،  والتوضـيحات

رأيت أن أكتب دراسة مسـتقلّة وافيـة فيـه ـ لأنّ بحثـا đـذه الأهميـة لا يمكـن الاكتفـاء فيـه بـبعض 
بــل يجــب أن يقــف الواقــف عنــده وقفــة فقيــه ،  الأســطر والتعليقــات المتنــاثرة بــين ثنايــا الكتــب

يحكم بأنّ فلانا منع من الشهادة و ،  افلا يأخذ نصوص السابقين على ظاهره،  متأمّل متدبرّ
دون دراســة للظــروف الــتي  ،  أو أنّ ثالثــا يقــول ببــدعيّتها،  أو أن فلانــا لا يستســيغها،  الثالثــة

فــإنّ مراعــاة ،  والأمــاكن الــتي كــانوا يســكنون فيهــا،  كــان يعــيش فيهــا أولئــك الفقهــاء والمحــدّثين
اعد الفقيـه علـى فهـم شـروط وظـروف صـدور يسـ،  والشـروط المحيطـة بـالراوي،  الزمان والمكـان

وأمثــــالهم ،  وابــــن الــــبراج،  والشــــيخ الطوســــي،  الــــنصّ عــــن الشــــيخ الصــــدوق والســــيّد المرتضــــى
  .تعالى عليهم اجمعين  رضوان اللّه

 كما لابدّ من ملاحظة أنّ مبنى كلامهم هل هو صـدفة وأمر اجتهـادي لا يجـب اتبّاعـه
  ؟ان والأخذ بهنصّ تعبدي شرعي يجب الإيمأنهّ  أم، 

  من قال محمد رسول« فالفقهاء يأخذون بإطلاق مرسلة الاحتجاج للطبرسي : 
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 بعـدّة قـرون ـ ؛ـ مع أنّ الطبرسي متأخّر عن الشـيخ الصـدوق  »فليقل عليٌ أمير المؤمنين   اللّه
دة والتي ذكر فيها الصيغ الثلاث للشها،  في الفقيه الخاصّة بالأذان ؛يتركون مرسلة الصدوق و 

وكــذا تــراهم يتركــون مــا يمكــن أن يســتند عليــه في الاســتنباط مــن اقــرار الإمــام المعصــوم ،  الثالثــة
  .مقرونة بسيرة المتشرعة

وقاعــدة التســامح ،  يجهــدون أنفســهم لتصــحيح الشــهادة الثالثــة بالعمومــاتأĔّــم  كمــا
ات صـحيحة دالـة ـ في حـين أن في حيـازēم روايـ،  ورجـاء المطلوبيـة،  والشـعارية،  بأدلـة السـنن

 »حــي علــى خيــر العمــل « بنحــو مــن انحــاء الدلالــة ـ علــى الولايــة في الأذان بالخصــوص كـــ 
معاني « و ،  »التوحـيد « كما في رواية الصـدوق في ،   المصرَّح فيها من قبل الأئمّة على ذلك

  .»الاخبار 
الإمـام الكـاظم مـا  الم يكـن فيمـا رواه ابـن أبي عمـير ـ في التوحيـد ومعـاني الأخبـار ـ عـن

  .يفيدنا للاستدلال في الشهادة الثالثة
والم يكن نص الصدوق ـ في التوحيد ومعاني الأخبار ـ أقدم من نص الاحتجـاج تاريخيـا 

  .وأثبت منه روائيا
إن هـذه الأمـور لم تبحـث بشـكلها ،  يؤخـذ بمرسـلة الاحتجـاجو  فلماذا يترك هذا الـنص

  .وحتى متاخّري المتأخرين .تابات فقهائنا المتأخّرينالدقيق في كتب القدماء فضلاً عن ك
مّا كتابات العقـود الخمسـة الماضـية فهـي الأُخـرى لا تُسـمن ولا تغـني مـن جـوع ؛ لأن وأ

  .أغلب أولئك المؤلّفين اكتفوا بنقل فتاوى الأعلام دون ذكر أدلتهم
،  نعم .ين والمحقّقينلكنّها لا ترُضي الباحث،  نحن لا ننكر بأنّ الفتاوى كافية للمكلّفين

لكـنّ ذلـك لا يـدعو إلى وقـف ،  صدر أخيرا كتابـان يمكـن أن تصـنفا ضـمن الكتابـات المقبولـة
لان التوسّـــع في هكـــذا دراســـات يفَـــتح آفـــاق البحـــث ،  حركـــة البحـــث العلمـــي عنـــد العلمـــاء

إثـــراء و ،  ويـــدعو الأســـاتذة والطـــلاب إلى الحركـــة والنشـــاط لكشـــف المجهـــول،  العلمـــي عنـــدهم
  المكتبة الإسلامية بما يحُتاج إليه من
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وشـعار ،  نّ هـذا البحـث مـرتبط بموضـوع حسّـاس ومهـملأ،  قيّمة بحوث فكرية عقائدية فقهية
وفي الوقـت نفسـه هـو سـؤال لملايـين المسـلمين في ،  لمذهب يعتنقه مئات الملايين من المسـلمين

بل العلماء وبكتابات حديثـة معاصـرة فإنّ موضوعا كهذا لحََريٌِّ أن يدرس من ق،  جميع البلدان
  .يفهمها الجميع

غـير مـدعٍّ بـأني ،  كل هذا هو الذي دعاني لأن أدلو بدلوي معطيـا رأيـي في هـذا المجـال
  .أرجو التوفيق  ومن اللّه،  بل هو مبلغ وسعي وغاية جهدي،  قد أوفيت البحث حقّه

نظر ـ جل أو كلّ ـ الإماميـة موكِّدا للقارئ العزيز بأنّ ما سأطرحه هنا هو عرض لوجهة 
  .وبيان لما قاله فقهائهم وأعلامهم

بـل لعـدم ،  لا لصعوبة الأمر،  ولا أريد أن أثُبت شرعيّة الشهادة الثالثة للاخرين العامة
ـــة ومـــا يماثلهـــا ســـهل وفـــق أُصـــولهم ،  الضـــرورة لبحـــث كهـــذا الآن إذ أنّ إثبـــات الشـــهادة الثالث
شُـــرعّ وأنــّـه ،  وذلـــك لأنّ غـــالبيّتهم يقولـــون بعـــدم توقيفيــّـة الأذان الفقهيـــة والأُصـــولية والروائيـــة ؛
،  شُــرعّ طبــق استشــارة مــن النــبيّ مــع أصــحابهأنــّه  وفي آخــر :،  وفــق منــام رآه أحــد الصــحابة

ثم أُضــيفت إليــه الشــهادة ،  »الصــلاة الصــلاة « وقيــل : بــأنّ الأذان شــرعّ أَوّلاً بقــول المــؤذّن : 
  .الخطاب أضاف إليه الشهادة بالنبوّة وأن عمر بن،  بالتوحيد

ــنه النــاس وكــالقول بالمصــلحة ،  )١( ولهــم اُصــول اخُــرى كــالقول بــأنّ الحَسَــنَ هــو مــا حَسَّ
  .وأشباهها

 لكنـّا الآن في غـنىً عـن ذلـك،  كلّ هذه الأُصول تسهّل الأمر للقول بشرعيّتها عندهم
  الأذان بعد رسول بل الذي نريد الإشارة إليه هو عرض سريع لما جرى على، 

__________________  
ســال ابــا حنيفــة أنــّه  عــن حمــاد بــن إبــراهيم،  ۵۹كتــاب الأذان / ح   ۸۱لمحمــد بــن الحســن الشــيباني : ،  ) الاثــار۱(

  .وهو حسن مما احدثوه،  قال : هو ما احدثه الناس ؟عن التثويب
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ــه ،  مــن هجمــة الآخــرين علينــالأنّ بيــان موضــوع كهــذا يحــدّ ،  مــن التغيــيرات والزيــادات ٦  اللّ
  .يوقفهم عند حدودهمو 

لابـدّ مـن نقـل كـلام الاسـتاذ خليـل عزمـي في   ٦  وقبل عرضـي لمـا جـرى بعـد رسـول اللـّه
زيـــادēم علـــى الأذان « طبعـــة بغـــداد ؛ إذ قــال :  ۹۰صــفحة  »بـــين الشـــيعة والســـنة « كتابــه 
  لـة ضـمن الأذان بعهـد رسـول اللـّهĔّـا لم تكـن داخباعتبـار أ »  وأشهد ان عليا ولي اللّه« جملة 

فــــأيّ ضــــرر يتــــأتّى مــــن إضــــافة هــــذه الجملــــة طالمــــا استحســــنها جمهــــور مــــن المســــلمين كمــــا ، 
« مثـــل   استحســـن جمهـــور آخـــر إدخـــال كلمـــات لم تكـــن ضـــمن الأذان في عهـــد رســـول اللـّــه

  .)١( »في الأذان » الصلاة خير من النوم 
،  نســي ـ عبهلــة بــن كعــب ـ في الــيمنوذكــرت كتــب الســير والتــاريخ خــبر الأســود الع

كتـب إلى    وأنّ رسـول اللـّه،  وادعائهما النبوّة،  وظهوره متزامنا مع مسيلمة الكذاب في اليمامة
وعلـى ،  معاذ بـن جبـل ومـن معـه مـن المسـلمين وأمـرهم أن يحثـّوا النـاس علـى التمسّـك بـدينهم

  .)٢( فقتله فيروز الديلمي على فراشه،  النهوض إلى حرب الأسود
فــأَخبر النــبيَّ ،  فقتلــوه،  وفي التنبيــه والاشــراف : أنّ النــبي كــان كاتــب الفــرس أن يقتلــوه

  .)٣( أصحابهَُ : مقتله
بـن عمـر : أتانـا   هــ : قـال عبداللـّه ۷۱۸وفي غرر الخصائص الواضـحة للوطـواط المتـوفىّ 

فقيـل : مــن ،  قتــل العنسـيفقـال : ،  في الليلـة الــتي قتـل فيهـا  الخـبر مـن السـماء إلى رســول اللـّه
  ،  قال : فيروز ؟قيل : من هو،  قال : رجل مبارك من أهل بيت مباركٍ  ؟قتله

__________________  
والقسـطاس المسـتقيم في ولايـة أمـير المـؤمنين ،  ۹۰عن كتـاب : بـين الشـيعة والسـنة : ،  ۲) الاعمى في الميزان : ۱(

  ه ۱۳۷۶طبـع مطبعـة المعـارف / بغـداد سـنة  ۱۳۶ـ  ۱۳۵اظمي : للسيّد محمد علـى بـن محمـد بـاقر الموسـوي الكـ
  .عنه

  .۱۵۶:  ۲) تاريخ الخميس ۲(
  .۲۴۱) التنبيه والاشراف : ۳(
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  .)١(  وفي صبيحة تلك الليلة قبض رسول اللّه
وتــاريخ دمشــق وغيرهمــا: فلمّــا طلــع الفجــر نــادوا بشــعارهم الــذي ،  وفي تــاريخ الطــبري
وشــنّوها ،  »وأنّ عبهلــة كــذاب   نشــهد أنّ محمــدا رســول اللّــه« فيــه : بيــنهم ثم بــالأذان وقــالوا 

فســبق خــبر ،  بــالخبر  وكتبــوا إلى رســول اللــّه،  إلى أعمــالهم  وتراجــع أصــحاب رســول اللــّه،  غــارة
ثمّ ورد الكتــاب ورســولُ ،  فــأخبر النــاس بــذلك،  فخــرج قبــل موتــه بيــوم أو ليلــة،  الســماء إليــه

  .)٢( قد مات  اللّه
ثم عـلا سـور المدينـة حـين ،  فتوح البلـدان احتـز قـيس بـن هبـيرة رأس الأسـود المتنبـئ وفي

وأشــهد ان محمــدا رســول ،   أشــهد ان لا إلــه إلاّ اللّــه !.اكبــر  اللّــه !اكبــر  اللّــه« اصــبح فقــال : 
  .)٣( »  إن الاسود العنسي عدو اللّهو ،   اللّه

،  ٦في عهــد الرســول وأوائــل رحلتــه  وهــذه النصــوص التاريخيــة جــوّزت الزيــادة في الأذان
وأنّ ،  إحساســهم بنشــوة النصــر علــى الكــافرينو  Ĕّــا حالــة نبعــت مــن واقــع المســلمينبــدعوى أ

لــك إلى المســ،  الأذان عنــدهم هــو الإعــلام
ُ
لمين ودحــر الكــافرين فــيمكن الإعــلام عــن عــودة الم

  .والمتنبئين
ول المؤذن بعـد الانتهـاء مـن الأذان : رووا بأنّ التثو يب الثاني ـ أي ق ٦وبعد زمن النبيّ 

 ـ قد شرعّ على عهد أبي بكر »  السلام عليك يا أمير المؤمنين الصلاة الصلاة يرحمك اللّه« 
  وقال ثالث : في عهد ،  )٥( وفي آخر : في عهد عمر بن الخطاب،  )٤(

__________________  
،  فـــيمن ارتقـــى بادعائـــه النبـــوة مرتقـــى صـــعبا،  ع) غـــرر الخصـــائص الواضـــحة : الفصـــل الثالـــث مـــن البـــاب الســـاب۱(

  .احداث سنة إحدى عشر للهجرة،  ۲۰:  ۴المنتظم ،  ۱۴۶:  ۳معارج القبول 
:  ۳تـــاريخ الإســـلام ،  ۴۸۸:  ۴۹تـــاريخ دمشـــق ،  ۳۱۰:  ۶البدايـــة والنِّهايـــة ،  ۲۵۰:  ۲) تـــاريخ الطـــبري ۲(

۱۹.  
  .۱۱۴:  ۱) فتوح البلدان ۳(
  خليفـة رسـول اللـّهوفيه : كان المؤذن يقف على بابه فيقول : السلام عليـك يـا ،  ۷۱:  ۱لك ) انظر تنوير الحوا۴(

  . الصلاة يا خليفة رسول اللّه، 
  يقول : السلام عليك ياو  وفيه : كان المؤذن يقف على بابه،  ۲۱۶:  ۱) انظر شرح الزرقاني ۵(
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  .)٢( يةورابع : في عهد معاو ،  )١( عثمان
وذلــك لتبــنيّ اللاّحــق مــا جــاء بــه الســابق مــن ،  يّنــا بــين هــذه النصــوصولا نــرى خلافــا ب

فـيمكن أن يقـال ،  كانوا لا يرون ضيرا في مثـل هـذه الزيـادات في الأذانوأĔّم  ،  التثويب الثاني
  .أو عمر قال به،  أو عثمان،  : إنّ معاو ية

جـوّزوا هـذا أĔّـم  عندي المهمّ ،  أنا لا أرُيد أن أثُبت هذا التشريع لهذا أو أنفيه عن ذاك
فلا يحقّ لأمثال هؤلاء الاعتراض على الآخرين بقولهم بالشهادة ،  التثويب في العصور السابقة

  .الثالثة في الأذان
يضاف إلى ذلك ما ذكره التفتازاني والقوشجي وغيرهما من أنّ عمر ابـن الخطـاب منـع و 

  .)٣( من الأذان ورفع حي على خير العمل،  ومتعة الحج،  من متعة النساء
جاء إلى عمر بن الخطـاب يؤذنـه لصـلاة الصـبح فوجـده ،  وفي موطأ مالك : إنّ المؤذّن

  .)٤( فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح،  فقال : الصلاة خير من النوم،  نائما
ولا ينكر أحد من المسلمين بأن عثمان بن عفان هو الـذي أضـاف الأذان الثالـث يـوم 

  .)٥( الجمعة
  إĔّم قالوا بشرعية الأذان الثالث يوم الجمعة وما يماثله من جهة المصالح،  منع

__________________  
  .يقال : إن عثمان هو الذي زادهاو  .)  ثم أن عمر أمر المؤذن فزاد فيها ( رحمك اللّه،  أمير المؤمنين

  .يقال إن عثمان هو الذي زادهاو  وفيه :،  ۲۱۶:  ۱) انظر شرح الزرقاني ۱(
  .۴۷:  ۲الذخيرة ،  ۴۳۱:  ۱) انظر مواهب الجليل ۲(
  .وشرح التجريد / باب بحث الإمامة،  ۲۹۴:  ۲) شرح المقاصد في علم الكلام ۳(
  .۷۲:  ۱) موطأ مالك ۴(
  ./ باب الأذان يوم الجمعة ۸۷۰/ ح  ۳۰۹:  ۱) صحيح البخاري ۵(
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ونحــن يمكننــا إلزامــا لهــم إثبــات ،   مــع اعتقــادهم بعــدم شــرعيته علــى عهــد رســول اللّــه،  المرســلة
  .الشهادة الثالثة وغيرها طبق المصالح المرسلة وما يماثلها عندهم

إلـزامهم و  هذا هـو خلاصـة مـا يمكننـا قولـه مـع القـائلين بعـدم توقيفيـة الأذان عنـد العامـة
  .بما ألزموا به أنفسهم

حــيّ علــى خيــر  «كمــا يمكننــا أن نثبــت لهــم شــرعية الشــهادة بالولايــة مــن جهــة شــرعية 
وأنّ عمـر حـذفها لأسـباب ،  ذّنوا đـاوأنّ الصحابة كانوا قد أ،   للّهعلى عهد رسول ا »العمل 

« بقولـه : إنّ ،  وقـد أكّـد الإمـام الكـاظم علـى هـذه الحقيقـة،  معروفة عند مدرسة أهل البيت
  .)١( حثاّ عليهاإنّ عمر كان لا يريد دعاءً إليها ولا و ،  دعوة للولاية »حيّ على خير العمل 

لأ نــّـه صـــدر في القـــرن الثـــاني الهجـــري وعلـــى ،  وهـــذا نـــص لـــه قيمتـــه التاريخيـــة والشـــرعية
وقريب منه موجود في كتب الزيديـة والإسماعيليـة ممـا يؤكـد اجمـاع  :لسان أحد أئمّة أهل البيت 

  .مدرسة أهل البيت على هذا المعنى عندهم
،  ليس لها ظهـور في الإمامـة والولايـة »لعمل حيّ على خير ا« ومن المعلوم بأنّ جملة : 

إن فهمهـــا بعـــض خُلــّـص الصـــحابة مـــن خـــلال الآيِ الكـــريمِ والأحاديـــثِ المتـــواترةِ عـــن رســـول و 
  . اللّه

إنّ عمر كان لا يريد دعـاءً إليهـا و  أنّ حيّ على خير العمل دعوة للولاية« وكلامُ الإمام 
 نوا يفتحوĔـا بجمـل دالـة علـى الإمامـة والولايـةيشير إلى أن بعض الصـحابة كـا »ولا حثا عليها 

ـ علـى سـبيل المثـال لا الحصـر ـ :  »حـيّ علـى خيـر العمـل « كقـولهم بعـد ،   توضيحا وتفسيرا، 
علــي وأولاده « أو ،  »محمــد وآل محمــد خيــر البريــة « أو ،  »محمــد وعلــي خيــر البشــر « 

وأنّ عيـون عمـر  ،  الإمامـة والولايـةوغيرهـا مـن الصـيغ الدالـة علـى ،  »  المعصومون حجج اللـّه
  .كانوا يخبرونه بفعل هذا النزر من الصحابة

__________________  
  .۶۹۷۷/ ح  ۴۲۰:  ۵وعنه في وسائل الشيعة ،  ۳۶۸:  ۲) أنظر علل الشرائع ۱(
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فمنعهــا تحــت طائلــة ،  فعمــر بــن الخطــاب أراد أن لا يكــون حــثٌ عليهــا ولا دعــاءٌ إليهــا
فــلا ،  يــؤدّون خـير العمـل وهــو الصـلاةأĔّـم  حابة سـيتركون الجهـاد بــدعوىأنّ الـبعض مـن الصــ

إلى غــير ذلــك مــن الكــلام الــذي مــرّ بعضــه في البــاب ،  صــلاة مــع احتيــاج الأ مّــة إلى الجهــاد
وسـيأتي الـبعض الآخـر ،  )١( »حـي علـى خيـر العمـل الشـرعية والشـعارية « الأول مـن الدراسـة 

  .لبابمنه في الفصل الأوّل من هذا ا
  .ومما مرّ تعرف أن البحث مع الاخرين سهل ليس بالعسير المتعب كما يتصورهّ البعض

،  ونقصــــر الكــــلام علــــى أدلــــة الشــــيعة،  نحــــن نــــترك البحــــث مــــع العامــــة في هــــذا المجــــال
يقف عليها من لم يكـن و  لتتضح الأ دّلة لمن خفيت عليه،  ونتناولها بأسلوبنا ومنهجنا الخاص

  .بلقد وقف عليها من ق

  الشهادة الثالثة بين الأذان والإقامة
لكـون الأول خارجـا ،  وقد تصور الـبعض أن مبحـث الأذان يختلـف عـن الإقامـة،  هذا

 فتجـوز الزيـادة والنقصـان في الأوّل ولا تجـوز في الثـاني،  عن حقيقة الصـلاة والثـاني داخـل فيهـا
  .أما الإقامة فهي من الصلاة،  لكون الأذان إعلاما فقط، 

د بــارك لي أحــد الإِخــوة دراســتي هــذه عــن الشــهادة الثالثــة موكّــدا الاكتفــاء بمبحــث وقــ
فأجبتــه ،  للروايــات الــواردة في ذلــك،  لاعتقــاده بــأنّ الإقامــة مــن الصــلاة،  الأذان دون الإقامــة

فـالنزرُ القليـل اعتبروهـا مـن ،  إذ الفقهـاء قـد اختلفـوا في ذلـك،  بأنّ الأمر لم يكن كما تتصوَّره
  .والجُلُّ الأعظم جعلوها خارجة عنها،  لاةالص

  ولكن مما لا يخفى على الباحث البصير أنّ الأذان والإقامة خارجان عن حقيقة
__________________  

حـيّ « صدر البـاب الاول منـه تحـت عنـوان : ،  يقع في ثلاثة أبواب» الأذان بين الاصالة والتحريف « ) كتابنا ۱(
وهــو قيــد » الصــلاة خــير مــن النــوم شــرعة أم بدعــة « أمــا البــاب الثــاني فهــو » الشــعارية علــى خــير العمــل الشــرعية و 

  .أما الباب الثالث فهو ما بايدينا،  التدوين



 ٢٧   ..........................................................................................  المقدّمة 

بـل في بعـض فصـولهما كـالحيعلات ،  إذ النداء للشيء غير نفس الشيء،  الصلاة جزءً وشرطا
والصلاة إنمّا هـي ،  ليسا أذكارا لكوĔما،  الثلاث ما يدل على عدم إرتباطهما بالصلاة أصلاً 

  .الذِّكر
والإقامــــة هـــي تنبيـــه للحاضــــرين ،  والفـــرق بينهمـــا أنّ الأذان هـــو نــــداء ودعـــوة للغـــائبين

فربمّــا لا ،  وذلــك لإمكــان اشــتغالهم بــالكلام والأمُــور الحياتيــة الاُخــرى،  المجتمعــين في المســجد
  .»قامت الصلاة قد « يلتفتون إلى قيام الصلاة إلاّ بعد قول الإمام 

والإقامــة ،  فقــد يســمّى الأذان إقامــة،  يــد مــا قلنــاه ورودهمــا معــا في بعــض الأخبــاريؤ و
بـل إنّ إطـلاق النـداء علـى الإقامـة يؤكّـد معـنى ،  أذانا في الأخبار الواردة عن الأئمّة المعصومين

  .الإعلامية فيهما معا
فــلا ،  وعــدم تقوّمهــا đمــا دليــل علــى خروجهمــا عــن حقيقــة الصــلاة،  إنّ كوĔمــا نــداءً 

  .يمكن لأحدٍ أن يفتي ببطلان الصلاة لو وقعت بدوĔما أو بدون أحدهما
لكنهــا لا تكــون بحــدٍّ توجــب القــول بــأن الإقامــة ،  لا ننكــر وجــود فــروق بينهمــا،  نعــم

أو لـــزوم ،  فـــإنّ القـــول بعــدم جـــواز الالتفـــات في الإقامــة وجـــوازه في الأذان،  جــزء مـــن الصــلاة
أو جواز الفَصْل بين الأذان والإقامة وعدم جـواز ،  ة والوضوء في الإقامة بخلاف الأذانالطهار 

إلى غيرهــا ،  أو لــزوم التوجّــه إلى القبلــة في الإقامــة دون الأذان،  الفصــل بــين الإقامــة والصــلاة
ا لا توجــب حكمــا شــرعيا وتَـقَوُّمــا ذاتيـّـ،  مــن الأمــور الكثــيرة الملحوظــة في الإقامــة دون الأذان

  .آخر بحيث تعدّ الإقامة من الصلاة دون الأذان
عـن الرجـل يـتكلم في أذانـه   قال : سألتُ أبا عبداللـّه،  إذ روى الشيخ عن محمد الحلبي

  .)١( قال : لا باس ؟أو في إقامته
__________________  

/ ح ۳۹۵ : ۵وســائل الشــيعة ،  ۱۸۶/ح ē۲  :۵۴ــذيب الأحكــام ،  ۱۱۱۳/ ح  ۳۰۱:  ۱) الإستبصــار ۱(
۶۹۰۰.  
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يقــول : لا بـاس أن يـتكلّم الرجــل   قـال : سمعــت أبـا عبداللـّه،  وعـن الحسـن بــن شـهاب
  .)١( وبعدما يقيم إن شاء،  وهو يقيم الصلاة

 عن الرجل يتكلم بعدما يقـيم الصـلاة  قال : سألت أبا عبداللّه،  وعن حماد بن عثمان
  .)٢( قال : نعم، 

قلـــت : أيـــتكلم الرجـــل بعـــدما تقـــام ،   أبـــا عبداللّـــه وعـــن عبيـــد بـــن زرارة قـــال : ســـألتُ 
  .)٣( قال : لا باس ؟الصلاة

قــال : ســألتُ أبــا جعفــر عــن رجــل ،  عــن أبيـه،  وفي مـا رواه الشــيخ عــن عبيــد بــن زرارة
 فإنمّـــا الأذان ســـنّة،  قـــال : فلــيمض في صـــلاته،  نســي الأذان والإقامـــة حـــتىّ دخــل في الصـــلاة

)٤(.  
  .الصلاة فلا وجه لتعليل المضيّ في الصلاة مع نسيانه الإقامةفلو كانت الإقامة من 

،  )٦( وأبي هـارون المكفـوف )٥( هذه الروايات وغيرها تحـدّ مـن روايـة عمـرو بـن أبي نصـر
  الناهية عن التكلّم حين الإقامة.،  )٧( ومحمد بن مسلم

افا إلى أنّ مضـ،  ومقتضى الجمع بين الطائفتين هو حمل الروايـات الناهيـة علـى الكراهـة
لأنّ المقــيم لــيس بــداخل في الصــلاة واقعــا ،  مناســبة الحكــم والموضــوع تقتضــي الحكــم بالكراهــة

  .حتى ينبغي له ترك الكلام
__________________  

  .۱۸۸/ ح  ē۲  :۵۵ذيب الاحكام ،  ۱۱۱۵/ ح  ۳۰۱:  ۱) الاستبصار ۱(
  .۱۱۱۴/ ح  ۳۰۱:  ۱) الاستبصار ۲(
  .۶۰۱عن ابن إدريس في مستطرفات السرائر : ،  ۴۲۷:  ۷) الحدائق الناضرة ۳(
  .۱۱۴۰/ ح  ē۲  :۲۸۵ذيب الأحكام ،  ۱۱۳۰/ ح  ۳۰۴:  ۱) الاستبصار ۴(
  .۱۱۱۰/ ح  ۳۰۱:  ۱الاستبصار  .. من باب بدء الأذان،  ۱۰/ ح  ۳۰۴:  ۳) الكافي ۵(
  .۱۱۱۱/ ح  ۳۰۱:  ۱وعنه في الاستبصار ،  ۲۰/ ح  ۳۰۶:  ۳) الكافي ۶(
  .۱۹۱/ ح  ē۲  :۵۵ذيب الاحكام ،  ۱۱۱۲/ ح  ۳۰۱:  ۱) الاستبصار ۷(
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لروايــة ،  مختصــة علــى أهــل المســجد رعايــةً لمصــالح الجماعــة )١( وقــد تكــون حرمــة الكــلام
فـإذا قـال ،  قـال : نعـم ؟عن الرجل يتكلّم في الإقامة  قال : سألتُ أبا عبداللّه،  ابن أبي عمير

إلاّ أن يكونـــوا قـــد ،  فقـــد حـــرم الكـــلام علـــى أهـــل المســـجد ، »قـــد قامـــت الصـــلاة « المـــؤذن 
  .)٢( فلا باس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان،  اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام

فلــو  ،  )٣( وقــد ورد في روايــات أهــل البيــت بــأنّ مفتــاح الصــلاة التكبــير وتحليلهــا التســليم
  .نّ مفتاحها الإقامةكانت الإقامة جزءا أو شرطا لكان اللاّزم القول أ

  .)٤( : يعيد الصلاة ٧قال ،  وقد سُئل الصادق عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح
قــال : ســألت أبــا الحســن عــن الرجــل ينســى أن يفتــتح الصــلاة ،  وعــن علــي بــن يقطــين

  .إلى غيرها من الروايات الكثيرة في هذا الباب،  )٥( قال : يعيد الصلاة،  حتى يركع
يمكـن لأحـدٍ أَن يحتـاط في عـدّ الإقامـة جـزءا ؛ بمجـرّد ملاحظـة الفـوارق  فلا،  وبعد هذا

ــّـا  إذ،  الموجـــودة بينهـــا وبـــين الأذان نجـــد غالـــب هـــذه الفـــوارق مجتمعـــة في التكبـــيرات الســـبع أن
لكنـّـا لا ،  وعنــد القيــام إليهــا،  وفي دعــاء التوجّــه إلى الصــلاة،  المســتحبّة قبــل تكبــيرة الإحــرام

،  والاســتقبال،  هــاء يقــول بجزئيّتهــا في الصــلاة مــع اشــتراطهم فيهــا الطهــارةنــرى أحــدا مــن الفق
  .إلى غيرها من الامور السابقة،  وعدم الفصل بينها وبين الصلاة،  وعدم جواز الالتفات

  لأ ناّ رأينا البعض يريد التشكيك في،  ونحن فصّلنا بعض الشيء عن هذا
__________________  

  .نا) ومعناها الكراهة ه۱(
  .۱۱۱۶/ ح  ۳۰۲:  ۱) الاستبصار ۲(
 وفيه : مفتاح الصلاة الطهور ۵۲۱تفسير الإمام العسكري : ،  ۷۵۵/ ح  ۲۷۰:  ۳) انُظر ēذيب الاحكام ۳(

  .۱۰۳۹/ ح  ۳۹۸:  ۱. وعنه في وسائل الشيعة .. وتحليلها التسليم،  وتحريمها التكبير، 
  .۲۶۷:  ۱منتهى المطلب ،  ۷۲۱۸/ ح  ۱۲ : ۶وسائل الشيعة ،  ۱/ ح  ۳۴۷:  ۳) الكافي ۴(
  .۷۲۲۲/ ح  ۱۳:  ۶وسائل الشيعة ،  ۱۳۲۹/ ح  ۳۵۲:  ۱) الاستبصار ۵(
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  .شرعيّة الشهادة الثالثة من خلال الإقامة والتي تختلف بزعمه عن الأذان
والكــلّ يعلــم بــأ Ĕّمــا حقيقتــان خارجتــان عــن الصـــلاة جــزءا وشــرطا ؛ سميّــت إحــداهما 

  .رى إقامةأذانا والأُخ
  : )١( فالأذان على نحوين

وهـو المعـروف اليـوم والـذي يطلـق ،  ـ الأذان الإعلامي : وهو ما شرعّ لإعلام البعــيد ۱
  .»الأذان « عليه لفظ 
ـ الأذان الصــلاتي أو الفرضــي : وهــو مــا شـــرعّ لإعــلام القريــب الجــالس في المســجد  ۲

  .ةوهو ما يسمّى اليوم بالإقام،  بإيذان وقت الصلاة
أو لأصــل  ،  وكلاهمــا حقيقــة واحــدة وليســا بــواجبين لا اســـتقلاليا ولا شـــرطيا للجماعــة

وهــو مــا لا يقولــه ،  إذ أنّ القــول بــالوجوب مســـاوقٌ للقــول بوجــوب الجماعــة،  )٢( كــل صــلاة
  .أحد من أصحابنا

  قال السيّد بحر العلوم في منظومته :
  ومــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــه الأذان في الأصــــــــــــــــــل رُسِــــــــــــــــــمْ 

ـــــــــــــــمْ  شـــــــــــــــيئان إعـــــــــــــــلامٌ      ـــــــــــــــد عُلِ ـــــــــــــــرضٌ ق   وف

   
مؤكّــدين بــأ نــّا لا نريــد تســليط الضــوء علــى ،  لــيس هنــا محلّــه ؛ولنــا تعليــق علــى كلامــه 

وكيــف أمكــن لهــذا ،  بقــدر مــا نريــد توضــيح الأذان الإعلامــي »أي الإقامــة « الأذان الصــلاتي 
ن صَــرْحا يكــو و ،  الإعـلام أن يحظــى بـدور يمكّنــه أن يصـير شــعارا لمــذهب يعتنقـه مئــات الملايـين

  .عقائدياّ لأ مّة مجاهدة
يعتقــد  فــالكلام عــن الأذان الإعلامــي أســهل مــن الكــلام عــن الأذان الصــلاتي عنــد مــن

  فهما سيّان بنظرنا ولا تمايز أساسيّا،  لكنّه خطأ،  بأنّ الإقامة من الصلاة
__________________  

  .اللنكراني) أنظر تقريرات السيّد البروجردي بقلم المرحوم الشيخ فاضل ۱(
  .فهو خارج عن محل بحثنا،  وجوب أذان واحد كفاية لجميع البلدأمّا ) و ۲(
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  .إن كان بحثنا يدور في الأعمّ الأغلب عن الأذان الإعلاميو ،  بينهما
  إني جعلت دراستي هذه في ثلاثة فصول :و  هذا

وهـي ،  ثالثـةوفيـه نبـينّ النصـوص والمبـاني الدالـّة علـى شـرعيّة الشـهادة ال الفصل الاول :
  تنقسم إلى ثلاثة اقسام :

حـيّ علـى خيـر « وهـي جملـة ،  النص الكنـائي الـدالّ علـى الولايــة لعلـي القسم الأوّل :
مع بياننا لاقوال الأئمـة وسـيرة المتشـرّعة مـن عهـد الرسـول إلى عصـر الشـيخ الصـدوق  »العمل 

  .في ذلك  ه ۳۸۱المتوفي  ؛
عصــوم ـ وهــو الإمــام الحجــة الغائــب في عصــرنا ـ لمــا وفيــه نبــينّ اقــرار الم القســم الثــاني :

لــو كــان منكــرا لهــذا العمــل لكــان  ٧تفعلــه الشــيعة علــى مــر الأزمــان بالشــهادة الثالثــة ؛ لأ نــّه 
ولمـا لم نقـف علـى انكـاره علمنـا ان فعـل ذلـك ،  عليـه ـ بمقتضـى وظيفتـه المقدسـة ـ تصـحيحه

  .الطائفة على الجواز منوهين بأن ذلك متوقف على تمامية اجماع،  جائز
،  وفيــه نــذكر النصــوص الصــريحة والمجملــة الموجــودة في كتــب أصــحابنا القســم الثالــث :

ومــرورا بكــلام ،   ه ۳۸۱بــدءا بكــلام الشــيخ الصــدوق المتــوفى ،  والدالــة علــى الشــهادة الثالثــة
لاّمـــة الســـيّد المرتضـــى والشـــيخ الطوســـي وابـــن الـــبراج وختمـــا بكـــلام يحـــيى بـــن ســـعيد الحلـــي والع

  .مع بياننا لسيرة المتشرّعة في هذه العصور،   ه ۷۲۶الحلي المتوفى 
نقـــــل أهـــــمّ أقـــــوال فقهائنـــــا المتـــــأخّرين ومتـــــأخري المتـــــأخرين وانتهـــــاءً  الفصـــــل الثـــــاني :

  .بالمعاصرين مع وقوفنا عند كلامهم تعليقا وتوضيحا إن اقتضى الأمرُ 
كــبعض ،   ن أن تصــير أدلــة فيمــا بعــدبيــان القــرائن التعضــيدية الــتي يمكــ الفصــل الثالــث :

وهــو لــيس مــن الكــلام الباطــل المخــلّ بــالأذان ؛ ،  »ذكــر علــي عبــادة « مثــل أن ،  العمومــات
،  وعنــد افتتــاح الصــلاة،  كــوروده بعــد تكبــيرة الإحــرام،   وذلــك لوجــوده في أمُــور عباديــة أُخــرى

  وفي ،  وقنوت الوتر،  وقنوت العيدين،  وفي خطبة الجمعة
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وغيرهـا كمـا في ،  وما جاء في استحباب تطابق الأذان وحكاية السـامع لـه،  والتسليم التشهد
  ... تلقين الميت

والــــتي هــــي مســــتند فقهاءنــــا ،  بــــاحثين كــــل هــــذه الامــــور ضــــمن الكــــلام عــــن الشــــعارية
  .المعاصرين

ومـنهج القميـّين والبغـداديّين ،  مقدمين لذلك بعض البحوث التمهيدية عن نشأة الغلوّ 
  .وبيان موقع الشهادة بالولاية منها،  وتعريف البدعة لغة وشرعا،  عقائد والرجالفي ال

منبهين القارئ الكـريم علـى أن الكتـاب مـترابط ترابطـا وثيقـا فـلا يمكـن النظـر إلى الأدلـة 
فـــلا يحـــق للقـــارئ النظـــر إلى دليـــل دون دليـــل آخـــر بـــل عليـــه النظـــر إلى ،  نظـــرة احاديـــة مجتـــزءةً 

  .هي مجموع حتى لا يأخذ فكرة خاطئة عن نظام الاستدلال عندنا مجموع الأدلة بما
مكفّرا بـه عـن ،  يجعله في حسناتيو ،  جلّ شأنه أن يتقبّل هذا القليل  وختاما اسال اللّه

،  آملاً ممّن قرأ كتابي هذا ووقف فيه على ما لا يرضية مـن قـولي أن يـُوقفني علـى رأيـه،  سيّئاتي
الـذي يستحسـن مـا كتبتـه فـأرجوه أن يحُسـنَ لي أمّـا و ،  الحقيقـةباحـث عـن ،  فإنيّ طالـب علـم

  .ربِّ العالمين   وآخر دعوانا أن الحمدُ للّه .بالدُّعاء بطلب المغفرة وحسـن العاقبة
  المؤلف   

   ه ۱۴۲۸شعبان  ۱۵الاربعاء 
E-mail:info@shahrestani.org   
http://www.shahrestani.org   
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  بحوث تمهيديةّ
  الثالثة بين التفويض والتقصير.الشهادة 

  .والبغداديين في العقائد والرجال منهج القميين
  ؟الشهادة الثالثة شرع أم بدعة

  .الأقوال في المسألة
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 ؛قبل الخـوض في تفاصـيل هـذه الدراسـة لابـدّ مـن الوقـوف عنـد كـلام الشـيخ الصـدوق 
في ( مــن لا  ؛إذ قــال ،  ثينلأ نـّـه كــلام صــدر في القــرن الرابــع الهجــري وعلــى لســان شــيخ المحــد

يحضــره الفقيــه ) بعــد أن ذكــر حــديث أبي بكــر الحضـــرمي وكليــب الاســدي ـ والــذي لــيس فيــه 
  الشهادة الثالثة ـ :

والمفوّضة لعـنهم ،  هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه  
ــه ــارا وزادوا فــي الأذان   اللّ محمــد وآل محمــد خيــر « قــد وضــعوا أخب

  وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمـدا رسـول اللـّه،  مرّتين »البرية 
« ومنهم من روى بدل ذلـك : ،  مرّتين»   أشهد أنّ عليّا وليُّ اللّه« ، 

ــا  ــا أميــر المــؤمنين حقّ ــا ولــيّ ،  مــرّتين» أشــهد أن عليّ ولا شــك أنّ عليّ
ولكـنّ ،  وأنّ محمّـدا وآلـه خيـر البريـة،  أمير المـؤمنين حقـاوأنهّ ،   اللّه

إنمّـا ذكـرت ذلـك ليُعـرف بهـذه الزيـادة و ،  ذلك ليس في أصل الأذان
  .)١( المتّهمون بالتفويض المدلِّسون أنفسهم في جملتنا

  .وهذا النص يحمل في طياته ثلاث دعاوى أساسية يجب الوقوف عندها وتوضيحها
والمفوّضة لعنهم « لقوله : ،  أنّ الشهادة الثالثة هي من فعل المفوّضة الملعونة الأُولى :

  .»  اللّه
  ومن المعلوم أنّ  .في الشهادة الثالثة »قد وضعوا أخبارا « أنّ المفوّضة  الثانية :

__________________  
  .۴۲۲:  ۵وسائل الشيعة ،  ۸۹۷/ ح  ۲۸۹:  ۱) من لا يحضره الفقيه ۱(
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  .الرواية الموضوعة غير الرواية الضعيفة
،  أتــوا بتلــك النصــوص علــى نحــو الجزئيــةأĔّــم  يــَدُلُّ علــى،  »وزادوا « قولــه :  الثالثــة :

  .»ولكن ذلك ليس في اصل الأذان « والشـيخ لا يرتضيها لقوله : 
إذن علينــا توضــيح مغــزى كــلام الصــدوق بــبعض البحــوث التمهيديــة لكــي نــرى هــل أنّ  

إلى أيّ بـل ،  أم كـان عـن حـدس يجـوز تركـه،  صدر عن حِـسٍّ حـتى يلزمنـا الأخـذ بـه ؛كلامه 
  .كان يعيش في ظروف صعبةأنهّ   وخصوصا،  ؛مدى يمكن الاعتماد على قناعاته واجتهاداته 

يعلــم مــا جــرى علــى آل بيــت  ٦  إنّ الواقــف علــى مجريــات الأحــداث بعــد رســول اللـّـه
وأنَّ الـرواة وحـتىّ الصـحابة والتـابعين والفقهـاء كـانوا يتّقـون ،  الرسالة من مظالم من قِبَلِ الحكّام

،  فــــلا يمكــــن معرفــــة أبعــــاد صــــدور أيّ نــــص مــــنهم،  لســــلطة في نشــــر روايــــاēم وبيــــان آرائهــــما
إلاّ بعـد معرفـة الظـروف المحيطـة ،  خصوصا في العصر الأموي والعصر العباسي الأوّل أو الثاني

  .به
بدأنا الدراسـة بثلاثـة مواضـيع أساسـية كتمهيـد لهـذه  ؛ونحن نظرا لحساسية كلام الشيخ 

  الدراسة :
وهــــل حقــــا أنّ مــــا يــُــؤتى بــــه في ،  ارتبــــاط الغلــــوّ والتفــــويض بالشــــهادة الثالثــــة لأُولــــى :ا

وهـــل همـــا  ؟بـــل كيـــف نشـــأت فكـــرة الغلـــو والتفـــويض ؟الشـــهادة الثالثـــة فيـــه فكـــر تفـــويض أم لا
ومـا هـو  ؟وجميـع الأديـان والمـذاهب،  Ĕّما ظاهرتان أصـابتا البشـريةّ جمعـاءمختصان بالشيعة أم أ

  ؟والقميّين مقصّرةٌ ،  وهل حقا أنّ البغداديين غلاةٌ  ؟يت منهاموقف أهل الب
أشـرنا إلى ثـلاث نقـاط أساسـية ـ كنمـوذج ـ في مـنهج القميـّين والبغـداديين في  الثانيـة :
مؤكّـــدين بـــأنّ بعـــض هـــذه النقـــاط أدّت إلى صـــدور مثـــل هـــذا الكـــلام عـــن ،  العقائـــد والرجـــال
  .؛الشيخ الصدوق 
وهــل حقــا أنّ هــذه الزيــادة مــن ،  لزيــادة مــن قبــل القــائلين đــامناقشــة دعــوى ا الثالثــة :
  Ĕّا زيادة موجودة في الرواياتأم أ،  ئيةعلى نحو الجز ،  وجاء،  وضع المفوّضة
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  ؟وتقال على نحو التفسـيرية وبقصد القربة المطلقة وأمثالها
أخبـارا علـى وضعوا وأĔّم  والذي ينبغي التنبيه عليه هو أن دعوى صدورها عن المفوِّضة

إذ لا يســـتطيع أحـــد بـــالنظر البـــدوي الجـــزم بمقصـــود الشـــيخ ،  نحـــو الجزئيـــة فيهـــا دعـــوى مجملـــة
وهـــذا مــا يـــدعو الباحــث الموضـــوعي إلى الوقـــوف ،  الصــدوق النهـــائي إلاّ بعــد بحـــث وتمحــيص

لكي يرى مدى تطابقها مع الواقـع ،  بعيدا عن التقديس،  عندها ودراستها بروح علمية نزيهة
مع الإشـارة إلى غيرهـا ،  وهذا ما نريد توضيحه ضمن النقاط الثلاث اللاحقة،  دها عنهأو بع

  .من البحوث الدخيلة في فهم المسألة
مؤكّــدين علــى أنّ المــنهج المتَّبــع عنــد فقهــاء ومتكلِّمــي مدرســة أهــل البيــت هــو مناقشــة 

لكامـل إلاّ كتـاب ولـيس لهـم كتـاب صـحيح با،  فلا يصان أحد عنـدهم إلاّ المعصـوم،  الأقوال
إن كـان قـد وُلـِدَ بعضُـهُم ـ  و  فهم يناقشون أقوال علمائهم واجتهـاداēم،  المنزل على رسوله  اللّه

،  مع اعتقادهم الكامل فيه بـأ نـّه الإمـام الثقـة،  ٧ـ بدعاء الإمام الحجة  ؛كشيخنا الصدوق 
ا كلَّــهُ لا يمــنعهم مــن لكــنّ هــذ،  والحامــل إلــيهم علــوم آل محمــد،  والصــدوق في القــول والعمــل

لا يـــدّعي العصـــمة لنفســـه كمـــا أنَــّـا لا  ؛لأ نـّــه ،  الـــدخول معـــه في نقـــاش علمـــيّ منطقـــيّ رزيـــن
وهـو كغـيره مـن الفقهـاء قـد ،  عرضةً للخطأ والصـواب ؛وبذلك يكون كلامه ،  نقول بعصمته

  .يفتي بشيء آخر غير ما كان يذهب إليهو  يعدل عمّا كان يقول به
لم يتّهم قائل الشهادة الثالثة بالتفويض بل قال : بـأنّ المفوّضـة وضـعوا  ؛وعليه فالشيخ 
  .وبين الامرين فرق واضح،  أخبارا وزادوا في الأذان

وهــذا الكــلام مــن الشــيخ الصــدوق لا ينفــي وجــود نصــوصٍ صــريحة عنــده صــدرت عــن 
لا علـى  )١( الأذان دالةّ على وجود معـنى الولايـة والإمامـة في :الإمام الباقر والصادق والكاظم 

  بل على نحو التفسيرية كما جاء في تفسير ،  نحو الزيادة والجزئية
__________________  

  .۱۵۷) وهذا ما سنوضحه لاحقا ضمن كلامنا عن الدليل الكنائي في الشهادة الثالثة : ۱(
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هـا ودعـوة حثـّا علي ٧إذ أراد الإمـام الكـاظم ،  عـن المعصـومين »حيّ على خير العمل « معنى 
دٍ ،  إليها في الأذان وقد تكون »   أشهد أنّ عليا ولي اللّه« فقد تكون : ،  لصيغها ٧غيرَ محدِّ

وقـد تكـون  ، »محمد وآل محمد خير البريـة « وقد تكـون :  »محمد وعلي خير البشر « : 
  .لكنّها كلّها تتضمن معنى الولاية،  أو يأذنون به :شيئا آخر يرد عنهم 
القــائلين بمــا يــدلّ علــى الولايــة في  ؛كيــف يُـتَصَــوَّرُ اēّــام شــيخنا الصــدوق ،   وعلــى هــذا
الـدالّ علـى الولايـة لعلـيّ » حيّ على خيـر العمـل « مع علمه بوجود فصل ،  الأذان بالتفويض

  !؟ولزوم البرّ بفاطمة وولدها في الأذان
» ر العمـل حـيّ علـى خيـ« فمع وجود نصٍّ صـريح واضـح مـن قبـل الأئمّـة بـأنّ ،  وعليه
يعــني  ؛ووقـوفِ الصـدوق علـى ذلـك الـنص ـ وهـو المحـدّث المتتبـّع ـ يفهمنـا بأنـه ،  هـي الولايـة

لكـن ذلـك لـيس فـي أصـل الأذان « :  ؛بكلامه القاصدين للجزئية على نحو الخصوص لقولـه 
«.  

ــة عليهــا ـ مــع  فهــل يعقــل أن لا يســمح الشــيخ للقــائلين đــا أن يفتحوهــا بعبــارات دالّ
فـترَيِنعلـى أ التأكيد

ُ
أو رفعـا لمنزلـة الإمـام ،  Ĕّـا ليسـت جـزءً ـ دفعـا لاēّـام المتَّهِمِـين وافـتراءات الم

! إِنّ الجواب عـن ذلـك لا يمكـن أن يُـتَصَـوَّرَ في ؟عليّ عند شيعته وعند غيرهم ـ المحظور آنذاك ـ
   .هذا المجال إلاّ من خلال أحد دوافع ثلاثة دفعت الشيخ لهذا القول

قــد يكــون قالهــا حقنــا لــدماء  ؛فإنــه ،  ا ظــروف التقيــة الــتي كــان يعيشــها الشــيخوهــي إمّــ
بقصـبة بلـخ مـن » مـن لا يحضـره الفقيـه«خصوصاً وأنّ الشيخ كتب ،  البقية الباقية من الشيعة

  أرض ايلاق الواقع حالياً شمالي افغانستان.
  .قالها تبعا لمشايخه القميينأنهّ  أو
المفوِّضـة ـ الطائفـة المنحرفـة عـن الأمـة ـ هـم أكثـر النـاس تبنّيـا قالهـا بعـد أن وجـد أنـّه  أو

ولكـن ذلـك لـيس «  ؛وأنَّ قولهم لها كان على نحو الشطرية والجزئيـة لقولـه ،  علنِيّا لهذا الشعار
  .وهذا مماّ لا يسمح به الشرع،  »في أصل الأذان 

  إليك الآن توضيح النقاط الثلاثة الآنفة :و 



 

  

  والتفويض بالشهادة الثالثة ـ علاقة الغلوّ  ١

  » تمهيد«
 ومنه : غلا السعر يغلو غـلاءً ،  )١( الغلو في اللّغة : هو تجاوز الحدّ والخروج عن القصد

  .وغلا بالجارية لحمُها وعظمُها : إذا أسرعت الشباب وتجاوزت لِداēا،  وغلا الرَّجُلُ غُلُوّا، 
ــة ،  ةوفي المصــطلح : هــو الإفــراط غــير المرضــيّ بالعقيــد وهــو كــأنْ يقــول شَــخْصٌ بألُوهيّ

تعــالى قــد حــلّ   وأنّ اللّــه،  أو مشــاركته في العبوديــة أو الخلــق والــرزق،  )٣( أو الإمــام،  )٢( النــبي
أو ،   أو فضـــلٍ مـــن اللــّـه،  أو إلهـــامٍ ،  يعلمـــون الغيـــب بغـــير وحـــيأĔّـــم  أو،  فـــيهم أو اتحّـــد đـــم
أو القـول بـأنّ ،  و القـول بتناسـخ أرواح بعضـهم إلى بعـضأ،  كانوا أنبياءأĔّم   القول في الأئمّة

  .ولا تكليف معها بترك المعاصي،  معرفتهم تغني عن جميع الطـاعات والعبادات
،  كمـا دلــّت عليـه الأدلـة العقليــة،   والاعتقـاد بكـلّ منهـا إلحــادٌ وكفـرٌ وخـروج عــن الـدين

  .والأخبار،  والآيات
،   في الفعـل بحيــث لا يقــدر الــربّ علــى صــرفهيض : هــو أن يكــون العبــد مســتقلاًّ والتفـو 

  وهذا هو،  بعد أن خلق الأئمّة فوّض إليهم خلق العباد ورزقهم  وأنّ اللّه
__________________  

  .۳۲۹:  ۶لسان العرب ،  ۳۷۷) مفردات الراغب : ۱(
أنّ ،  ســلام وغــيرهمظــن طائفــة مــن غــلاة المنتســبين إلى الإ،  ۳۸۴:  ۳) قــال ابــن تيميــة في الجــواب الصــحيح ۲(

  .من جنس قول النصارى في المسيح ٦] حتى قد يقولون في محمد  ٦أي من النبي  الاشياء خلقت منه [
نسـبوا إلى أمـير المـؤمنين والأئمـة مـن ،  الغلاة مـن المتظـاهرين بالإسـلام ۲۳۸) قال المفيد في تصحيح الاعتقاد : ۳(

  .في الدين والدنيا ما تجاوزوا فيه الحدّ وخرجوا عن القصدووصفوهم من الفضل ،  ذريته الألوهية والنبوة
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  .الآخر كفر والحاد تَـبرََّأ الأئمّة منه
وقــولهم الــذي ،  قــال الشــيخ المفيــد في تصــحيح الاعتقــاد : والمفوِّضــة صــنف مــن الغــلاة

،  ونفــي القــدم عــنهم،  فــارقوا بــه مــن ســواهم مــن الغــلاة : اعــترافهم بحــدوث الأ ئمّــة وخلقهــم
،  سبحانه وتعالى تفرّد بخلقهم خاصّة  ودعواهم أنّ اللّه،  ضافة الخلق والرزق مع ذلك إليهمإو 

  .)١( فَـوَّضَ إليهم خلق العالم بما فيه وجميع الأفعالوأنهّ 
،  :بعضــها منفــيُّ عــنهم ،  التفــو يــض فيطلــق علــى معــانأمّــا وقــال العلاّمــة المجلســي : و 

فـإنّ قومـا ،  في الخلق والـرزق والتربيـة والإماتـة والإحيـاء فالأول التفو يض،  وبعضها مثبت لهم
،  يحيـونو  يميتـونو  يرزقـونو  فهم يخلقـون،  تعالى خلقهم وفَـوَّضَ إليهم أمر الخلق  قالوا : إنّ اللّه

  وهذا الكلام يحتمل وجهين :
،  إرادēــم وهــم الفــاعلون حقيقــةً و  أحــدهما أن يقــال : إĔّــم يفعلــون جميــع ذلــك بقــدرēم

ولا يسـتريب عاقـل في كفـر مـن ،  ذا كُفرٌ صريح دلّت على استحالته الأدلـة العقليـة والنقليـةوه
  .قال به

،  إحيــاء المــوتىو ،  كشـقِّ القمــر،   تعــالى يفعـل ذلــك مقارنِــا لإرادēــم  وثانيهمـا : إنّ اللــّه
فـــإنّ جميـــع ذلـــك إنمّـــا تحصـــل بقدرتـــه تعـــالى ،  وغـــير ذلـــك مـــن المعجـــزات،  وقلـــب العصـــا حيـــة

تعــالى خلقهــم وأكملهــم   فــلا يــأبى العقــل عــن أن يكــون اللــّه،  مقارنــا لإرادēــم لظهــور صــدقهم
  .ثمّ خلق كلّ شيء مقارنا لإرادēم ومشيتهم،  وألهمهم ما يصلح في نظام العالم

تمنـع مـن القـول بـه  )٢( لكـنّ الأخبـار السـالفة،  إن كان العقـل لا يعارضـه كِفاحـاو  وهذا
  إذ لم،  مع أنّ القول به قولٌ بما لا يُـعْلَمُ ،  اهرا بل صُراحافيما عدا المعجزات ظ

__________________  
  .۳۴۵:  ۲۵وبحار الانوار ،  ۲۳۴:  ۵وعنه في خاتمة المستدرك ،  ۱۳۴) تصحيح اعتقادات الإمامية : ۱(
  .) وهي الاخبار التي ذكرها المجلسي قبل هذا الكلام۲(
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  .)١( ؛. إلى آخر كلامه .. ما نعلميرد ذلك في الأخبار المعتبرة في
ولهـــذا مبحـــث مفصـــل  .وردت الأخبـــار في تفـــويض الأحكـــام إلى النـــبيّ والأئمّـــة،  نعـــم

  .مذكورٌ في مظانهّ
  .بل هي قديمة بقدم تاريخ الإنسان،  إنّ فكرة الغلوّ لم تكن وليدة العصور المتأخّرة

ليســـوا مـــن وأĔّـــم  وĔم ملائكـــةفالنـــاس لمـــا أرُســـل إلـــيهم الرُّســـل كـــانوا يتصـــوّرون لـــزوم كـــ
يمشـون في و  سبحانه يؤكّد في كتابه مـرارا بـأنّ المرسـلين هـم أنُـاس يـأكلون  واللّه،  أصناف البشر

وَمَـا مَنـَعَ النَّـاسَ  (فقـال سـبحانه : ،  وهم بشر كغيرهم من النـاس ولـيس لهـم الخلـد،  الأسواق
بَشَـرَا رَّسُـولاً * قـُل لَّـوْ كَـانَ فِـي الاْءَ رْضِ    بَـعَـثَ اللـّهن قـَالُواْ أَ ن يُـؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَ هُـمُ الْهُـدَى إلاَّ أَ أَ 

  .)٢( ) مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لنَـَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكا رَّسُولاً 
مَلَكـــا لَّقُضِـــيَ الاْءَ مْـــرُ ثــُـمَّ لاَ وَقــَـالُواْ لــَـوْلاَ أنُـــزِلَ عَلَيْـــهِ مَلَـــكٌ وَلــَـوْ أنَزَلْنَـــا  (وقـــال تعـــالى : 

  .)٣( ) ينُظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكا لَّجَعَلْنَاهُ رجَُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَـلْبِسُونَ 
بْلِـهِ  (وقوله تعـالى  يقَ  ما المَسِـيحُ ابـنُ مَـرْيَمَ إِلاَّ رَسُـولٌ قـَدْ خَلـَتْ مِـن قَـ ةٌ  الرُّسُـلُ وَأُمُّـهُ صِـدِّ

بْلِــكَ مِـــنَ المُرْسَـــلِينَ إِلاَّ  (وقولــه تعـــالى : ،  )٤( ) كَانــا يــَـأْكُلانِ الطَّعـــامَ  أنهّـــم  وَمَــا أَرْسَـــلْنا مِـــن قَـ
 (يَّــوب كمــا حكــاه القــرآن : أَ   وقــول نــبي اللــّه،  )٥( ) يَمْشُــونَ فِــي آلاْءَسْــواقِ ليََــأْكُلُونَ الطَّعــاَم وَ 

وَمَـا جَعَلْنـَا  (وقولـه تعـالى : ،  )٦( ) نْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَ  إِنِّي وأيَُّوب إِذْ ناَدَى ربََّهُ 
  كُلُّ نَـفْسٍ ذَائقَِةُ   *لبَِشَرٍ مِن قَـبْلِكَ الخُلْدَ أَفإَِنْ متَّ فَـهُمُ الْخَالِدُونَ 

__________________  
  .۳۴۷:  ۲۵) بحار الانوار ۱(
  .۹۵ـ  ۹۴) الاسراء : ۲(
  .۹الانعام : ) ۳(
  .۷۵) المائدة : ۴(
  .۲۰) الفرقان : ۵(
  .۸۳) الأنبياء : ۶(
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إلى غيرهـا مـن ،  )٢( ) أَفـَإِن مـاتَ أَوْ قتُـِلَ  (:   وقوله تعالى مخـبرا عـن رسـول اللـّه،  )١( )المَوْتِ 
  .الآيات

يهـود حيـث فَــرّط ال،  إنّ اليهود والنصارى فرَّطوا وأفرطوا في هـذه الـروح الإنسـانية،  بلى
والنصـارى غلـوا في عيسـى حـتى ،  )٣(  وأفرطـوا فقـالوا عزيـر بـن اللـّه،  في عيسى حتىّ قـذفوا مـريم

  .)٤( جعلوه رباّ
  وعليه فالناس كانوا على ثلاث طوائف :

كمـا ،   ـ طائفة تستبعد أن يكون للإنسان ـ النبي ـ القـدرة علـى الارتبـاط بعـالم الغيـب ۱
إِنْ نَظنُُّــكَ لَمِــنَ ا وَ نــْتَ إِلاَّ بَشَــرٌ مِثـْلُنــوَمَــا أَ  (لوا لــه : حيــث قــا ٧جــاء علــى لســان قــوم شــعيب 

  .)٥( ) لْكَاذِبيِنَ ا
هُـوَ    لقـد كفـر الـذين قـالوا انَّ اللـّه (إذ قـال سـبحانه : ،  ـ طائفـة كانـت تأُلَِّـه الأنَبيـاء ۲

ثاَلِثُ ثَلاثَةٍَ وَمَا مِن إِلـهِ إِلاَّ    ا إِنَّ اللّهلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُو  (وقال تعالى :  )٦( )المسيحُ ابن مَرْيَمَ 
هُمْ عَذابٌ ألَيِمٌ    .)٧( ) إِلهٌ واحِدٌ وَلئَِن لَمْ يَـنْتـَهُوا عَمَّا يَـقُولُونَ لََ◌يمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنـْ

نــَا قــل إنَّمــا أَ  (ـ طائفــة ثالثــة وهــم المؤمنــون الــذين انتهجــوا مــنهج الأنبيــاء القــائلين :  ۳
  بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ يوُحَى إِلَيَّ إِنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَآسْتَقِيُموا إِليَْهِ وَاسْتـَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ 

__________________  
  .۳۵،  ۳۴) الأنبياء : ۱(
  .۱۴۴) آل عمران : ۲(
  .) بْنُ اللَّهِ للَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ اابْنُ قَالَتِ الْيـَهُودُ عُزَيْـرٌ اوَ  ( ۳۰) قال سبحانه في سورة التوبة : ۳(
وقـال سـبحانه في سـورة  .) يَمَ قـَالُواْ إِنَّ اللَّـهَ هُـوَ الْمَسِـيحُ ابـْنُ مَـرْ  لَّـذِينَ لَّقَـدْ كَفَـرَ ا () قال سبحانه في سـورة المائـدة ۴(

  .) لْمُقَرَّبوُنَ ئِكَةُ الْمَلاَ لَّهِ وَلاَ ايَكُونَ عَبْدا لِ  لْمَسِيحُ أَنلَّن يَسْتَنكِفَ ا ( ۱۷۲النساء : 
  .۱۸۶) الشعراء : ۵(
  .۷۲،  ۱۷) المائدة : ۶(
  .۷۳) المائدة : ۷(
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وَلاَ أَعْلَــمُ الغَيْــبِ وَلاَ    قــُلْ لا أَقــُولُ لَكُــمْ عِنْــدِي خَــزائِنُ اللّــه (وقولــه تعــالى : ،  )١( ) لْمُشْــركِينَ لِ 
  .)٢( ) أتََّبِعُ إلاّ ما يوُحَى إليَّ  أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِن

لا يخـرج عـن وأنـّه ،  والإمامُ عليُّ أوضح حال المجتمـع الإســلامي في عهـده ثمّ مـن بعـده
  هذه الاتجّاهات الثلاثة :

  . ـ من يقصّر في دين اللّه ۱
  . ـ من يغالي في دين اللّه ۲
  .يتّخذ الطريقة الوسطىو  ـ من ينتهج المنهج الصحيح ۳

فبهــا يلحــق ،  فعلــيكم بالنمرقــة الوســطى،  والغــالي،  بــين المقصّــر  : ديــن اللـّـه ٧فقــال 
  .)٣( يرجع إليها الغاليو ،  المقصّر

وđــا يلحــق ،  فإليهــا يرجــع الغــالي،  : علــيكم بالنمرقــة الوســطى ٧وفي نــص آخــر عنــه 
  .)٤( التالي

ـــــــــــــــــــــــكَ كُلَّـــــــــــــــــــــــهُ    وأَوْف ولا تَسْـــــــــــــــــــــــتَوفِ حَقَّ

  قــَــــــــــــطُّ كَــــــــــــــرِيمُ  وصــــــــــــــافِحْ فَـلَــــــــــــــم يَسْــــــــــــــتَوفِ     

   
  قـْتَصِــــــــدْ لا تَـغْــــــــلُ في شــــــــيءٍ مــــــــن الأَمــــــــرِ وآو 

  )٥( كِــــــــــــلا طــَــــــــــرَفي قَصْــــــــــــدِ الأمُُــــــــــــورِ ذَمِــــــــــــيمُ     

   
 : وذهب آخرون إلى التّقصير في أمرنـا واحتجّـوا بمتشـابه القـرآن ٧وعن الإمام السجاد 

  .)٦( فتأوّلوه بآرائهم واēّموا مأثور الخبر مماّ استحسنوا، 
  ثم أطُلِقَ ،  فيه هو أنّ التقصير كان عنوانا للعامّة في الأعمّ الأغلب ومما لا شكّ 

__________________  
  .۱۱۰) الكهف : ۱(
  .۵۰) الانعام : ۲(
  ... عن ربيع الأبرار للزمخشري باب الدين وما يتعلق به من ذكر الصلاة والصوم والحج ۷۰:  ۷) انظر الغدير ۳(
  .۲دار الفكر ط ،  ۷۰۰المثل / رقم ،  ۴۱۹والصفحة  ۲۰:  ۱) جمهرة الامثال للعسكري ۴(
  باختلاف إذ قال : .۹۹والشعر للخطابي ذكره في كتابه العزلة : ،  ۲۱:  ۶) عن تفسير القرطبي ۵(

  تســـــــــــــــــــــــــــامح ولا تســـــــــــــــــــــــــــتوف حقـــــــــــــــــــــــــــك كُلَّـــــــــــــــــــــــــــهُ 

ـــــــــــــــــــــــــم يســـــــــــــــــــــــــتوف قـــــــــــــــــــــــــط كـــــــــــــــــــــــــريم     ـــــــــــــــــــــــــق فل   وأب

   
  .۵۲/ ح  ۱۹۳:  ۲۷وعنه في بحار الأنوار  .۳۱۱:  ۲) كشف الغمة ۶(
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  .لا يدركون مقامات الأئمّةأĔّم  على بعض الخاصّة بدعوى
يـــدّعي الربوبيـــة والخلـــق و  والغلـــوّ هـــو فـــيمن يرفـــع النـــبي والإمـــام عـــن مســـتواهما الإنســـاني

  .والرزق لهما
  .والطريقة الوسطى هي اتبّاع منهج التشيّع المحمدي العلويّ الأصيل

يـل ممـن عاصـروا الأئمـة وصـفوا والباحث في كتب الرجال يقـف علـى اسمـاء عـدد غـير قل
ــــالغلوّ والتفــــو يــــض ــــة ،  ب ــــه اسمــــاء بعــــض معاصــــري الأئمّ فقــــد ذكــــر الشــــيخ الطوســــي في رجال

  .الموصوفين بالغلوّ 
يرمـى بـالغلوّ والتفـريط ،  : فـرات بـن الأحنـف العبـدي ٧في أصحاب السجاد  ؛فذكر 

  .)١( في القول
 لـديلمي قـائلاً : لـه كتـاب: ذكـر محمـد بـن سـليمان البصـري ا ٧الكاظم  وفي أصحاب

  .)٢( يرمى بالغلوّ ، 
ومحمــد بــن جمهــور ،  وعمــر بــن فــرات،  : ذكــر طــاهر بــن حــاتم ٧وفي أصــحاب الرضــا 

  .)٣( ورماهم بالغلوّ ،  ومحمد ابن صدقة،  ومحمد بن الفضيل الأزدي الصيرفي،  العميّ 
فه لـه : ذكـر الحسـن بـن علـي بـن أبي عثمـان السـجادة مـع وصـ ٧وفي أصحاب الجـواد 

  .)٤( بنفس الوصف ٧كما ذكره في أصحاب الإمام الهادي ،   بالغلوّ له
  إسحاقو ،  : أحمد بن هلال العبرتائي ٧كما ذكر في أصحاب الإمام الهادي 

__________________  
ـــاقر ،  وقـــال الغضـــائري : غـــال كـــذاب،  ۱۲۰۶/ ت  ۱۱۹) رجـــال الشـــيخ : ۱( يـــروي عـــن الإمـــام الســـجاد والب

  .۲۹۰/ ت  ۲۶۶رجال بن داود : ،  :والصادق 
  .۵۱۰۹/ ت  ۳۴۳) رجال الشيخ : ۲(
،  لعمر بن فـرات،  ۵۳۶۳/  ۳۶۲والصفحة ،  الطاهر بن حاتم،  ۵۳۱۴/ ت  ۳۵۹) راجع رجال الشيخ : ۳(

لمحمــــد بــــن فضــــيل ،  ۵۴۲۳/ ت  ۳۶۵والصــــفحة ،  لمحمــــد بــــن جمهــــور العمــــي،  ۵۴۰۴/ ت  ۳۶۴والصــــفحة 
  .لمحمد بن صدقة،  ۵۴۴۸ / ت ۳۶۶والصفحة ،  الازدي

  .۵۶۷۵/ ت  ۳۸۵والصفحة ،  ۵۵۴۸/ ت  ۳۷۵) رجال الشيخ : ۴(
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وعلـي بـن يحـيى ،  والحسـن بـن بابـا القمـي،  القمـي  والحسين بـن عبيـد اللـّه،  بن محمد البصري
،  والقاسم الشـعراني اليقطيـني،  وعروة بن يحيى الدهقان،  وفارس بن حاتم القزو يني،  الدّهان
  .)١( المغازي  وأبا عبداللّه،  بن مهران الكرخي  بن عبداللّهومحمد 

 : محمـد ابـن موسـى السـريعي ٧وممن عدّهم الشيخ مـن الغـلاة في أصـحاب العسـكري 
  .)٣( وغيرهما،  ومحمد بن الحسن بن شمون،  )٢(

أو ،  )٤( فهنا نتساءل : كيف يمكن تصوّر هكذا حالة في أصحاب الأئمّة ومعاصـريهم
مـــع وقـــوف الكـــلّ علـــى مـــنهج الأئمّـــة وذمّهـــم ،  :هـــاء والمحـــدّثين ممـــن لهـــم علاقـــة đـــم بـــين الفق

  .)٥( للغلاة والمفوّضة
Ĕّـــا أم أ،  ي عنـــاو يـــن حقيقيـــة وواقعيـــةوهـــل أنّ هـــذه الـــتهم المتراشـــقة بـــين الأطـــراف هـــ

تصــوّرات واحتمــالات أطُلقــت مــن هــذا الطــرف ضــدّ ذاك حرصــا علــى المــذهب وتحاشــيا مــن 
  ؟نبيّ دخول الأج

كمــا هــي في أبي ،   رأينــا حــين البحــث أنّ بعــض تلــك العنــاو يــن واقعيــةأنــّا  الحقيقــة هــي
لرجوع القائلين đا عن قولهــم أو ،  وأُخرى لم تكن كذلك،  الخطاب وبنان بن سمعان وآخرين

كمـا في أحمـد بـن محمـد بـن خالـد البرقـي ،   لأنّ التحقـيق العلمي أثبت خلاف المنسـوب إلـيهم
  .هوأمثال

  وعليه فالغلوّ هو عنوان مشكَّكٌ يطلق تارة على مدّعي الربوبية لأشخاص
__________________  

  .۳۹۳ـ  ۳۸۴) رجال الشيخ : ۱(
  .»الشريعي « ) وفي بعض النسخ ۲(
  .لمحمد بن الحسن بن شمون،  ۵۹۰۳و ،  لمحمد بن موسى السريعي،  ۵۹۰۱/ ت  ۴۰۲) رجال الشيخ : ۳(
  .نماذج من هذا فانتظر ۱۲۵ـ  ۸۹من صفحة » منهج القميين والبغداديين«في  ) سنتعرض بعد قليل۴(
  .۴۱۶ـ  ۴۰۳:  ۲) انظر مثلا مقباس الهداية للمامقاني ۵(
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قــد مــنح لــبعض   إذ أنّ الأمــر لــيس كــذلك ؛ لأنّ اللّــه،  وقــد تكــون ēمــةً ،  بالخصــوص حقيقــةً 
،  إبـراء الأكمـه بإذنـهو   ى بـإذن اللـّهمن اصطفاهم من عباده أشياءً خاصة من قبيل إحيـاء المـوت

  .ومن هنا بَدَأَ الصراع بين الاتجاهات الثلاثة عقائديا
آلهة أو مفوَّضين أĔّم  ومنهم من يرى،  فمنهم من يرى كذđا ؛ لعدم تحمّل عقولهم لها

عمــا  وكثــير مــن هــؤلاء التــبس علــيهم الأمــر أوّلاً ثمّ رجعـــوا ،  ســبحانه وتعــالى حقّــا  مــن قبــل اللّــه
  .كان يقولون به لماّ اتّضح لهم وجه الأمر

،  ســبحانه وتعــالى لطهــارة أصــلهم  عبيــدٌ اصــطفاهم اللّــهأĔّــم  ومــنهم مــن لا يــرى ســوى
لســلبهم هــذه   ولــو شــاء اللــّه،  لا غــير  بــإذن اللــّه،  يقــدرون علــى مــا لا يقــدر عليــه عامــة البشــر

  .. القدرة بطرفة عين
 قــد كــانوا يعرفــون ضــمائر بعــض العبــاد ٦ة مــن آل محمّــد قــال الشــيخ المفيــد : إنّ الأئمّــ

إنمّــا و ،  ولــيس ذلــك بواجــب في صــفاēم ولا شــرطا في إمــامتهم،  يعرفــون مــا يكــون قبــل كونــهو 
ولـــيس ذلـــك ،  تعـــالى بـــه وأعلمهـــم إيــّـاه للّطـــف في طـــاعتهم والتّمسّـــك بإمـــامتهم  أكـــرمهم اللــّـه

إطـلاق القـول علـيهم بـأ Ĕّـم يعلمــون أمّـا ف .بواجـب عقـلاً ولكنـّه وجـب لهـم مـن جهـة السّــماع
لأنّ الوصـف بـذلك إنمّـا يسـتحقّه مـن عَلـِمَ الأشـياء بنفسـه لا ،  الغيب فهـو منكـر بـينّ الفسـاد

وعلى قولي هذا جماعة أهل الإمامية إلاّ من ،  عزّ وجلّ   وهذا لا يكون إلاّ اللّه،  بعلم مستفاد
  .)١( الغلاةشذّ عنهم من المفوّضة ومن انتمى إليهم من 

وعليـــه فـــإنّ الاخـــتلاف الملحـــوظ بـــين العلمـــاء يرجـــع إلى فَـهْمَـــينْ لطائفـــة مـــن الروايـــات 
 يتمسّك đا كلّ واحد في ما يريد الوصول إليه وما يعتقد أنه المراد الصحيح من تلك الروايـات

  وليس رميُ بعضٍ لبعض للعداوة أو للجُزاف كما ،  )٢(
__________________  

  .۴المطبوع ضمن مجموعة الشيخ المفيد ج  ۶۷المقالات : ) أوائل ۱(
،  ۲۲۱،  ۲۲۸،  ۲۲۳،  ۲۵۵،  ۲۳۹:  ۱) انظـــر علـــى ســـبيل المثـــال مــــا جـــاء في علـــم الإمـــام في الكــــافي ۲(

۲۴۰  ،۲۴۱  ،۲۵۶  ،۲۵۸  ،۲۵۳  ،۲۷۴  ،۲۹۴  ،۲۹۷.  
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طــلاق الأحكــام ننّــا في الوقــت نفســه لا ننكــر تســرعّ الــبعض في إعلــى أ،  قــد يتصــوّره الــبعض
  .على الآخر ين قبل التروّي والتأنيّ 

وبذلك يكون سـلاح التفـويض والتقصـير ذا حَـدَّين يسـتخدم مـن كـلّ جانـب للاطاحـة 
  .وكلا الطرفين يستخدمه حرصا على الإسلام ومتبنّياته العقائدية،  بالآخر

مرقــة الوســطى ( الاتجّــاه فــإنّ النَّ ،  فــنحن لــو تناســينا الاتجّــاهين المقصِّــر والغــالي الــواقعيَّين
  .الثالث ) كان خائفا من دخول أفكار هذين الاتجّاهين ضمن كلام محدّثيهم ورواēم

ــرة كمــا أنّ الشــيعة القميّــين ليســوا  ،   فالبغــداديون المتَّهمــون بــالغلوّ ليســوا بغــلاة ولا مقصِّ
اēّـامَ كُـلِّ واحـدٍ و ،  كذلك أيضا ؛ لكن مع ذلك نرى صراعا بين المدرسـتين البغداديـة والقمّيـّة

علـيهم بشـرٌ   مـع اعتقادهمـا سـو يـّةً بـأنّ الأئمّـة سـلام اللـّه،  منهما للآخر بالتفو يض والتقصير
علـى ،  علـى نحـو الاصـطفاء والاجتبـاء  معصومون لا قدرة لهـم علـى شـيء إلاّ مـا أعطـاهم اللـّه

ــه يــُبرئُ الأكمَــه بإذنــه و  عليــه الــذي كــان يحيــي المــوتى  منــوال المســيح عيســى بــن مــريم ســلام اللّ
ولا يمكـــن احتمـــال شـــيء في هـــذا الصـــراع ســـوى الخـــوف علـــى المـــذهب مـــن قِبَـــل كِـــلا  .تعـــالى

  .المدرستين
خــوفَ الوقــوع في ،  وعلــى بعــض الــرواة،  فالمدرســة القميّــة تشــدّدت في بعــض الأفكــار

خـوفَ ،  تشـديدوالمدرسـة البغداديـة أرادت تحريـر العقيـدة مـن ذاك ال،  مهلكة التفـويض والغلـوّ 
  .عليهم  الوقوع في زنزانة التقصير والتفريط بمقامات الأئمّة سلام اللّه

لأ نّك قد ترى ما يستشـم ،  مّلت في روايات وأقوال الطرفين لصدّقتنا في مدّعاناولو تأ
منــه الغلــوّ في مــرو يــّات القميــين ـ المتهجّمــين علــى الغــلاة ـ لأنّ الأصــول المعرفيــة الــتي رواهــا 

فمـــثلاً روى ابـــن قولـــو يـــه ،  يـــون فيهـــا الكثـــير مـــن المعـــارف الـــتي لا يتحمّلهـــا بعـــض البشـــرالقم
مــا قــد يتخيـّـل منــه الغلــوّ كقولــه : ( ،  ٧والكليــني وغيرهمــا في إحــدى زيــارات الإمــام الحســين 
  إرادة الربّ في مقادير أموره ēبط اليكم وتصدر من
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  .)١( بيوتكم )
التي فيها غالب مقامات الأئمّة وصفاēم وكمالاēم والتي  ونحوها الزيارة الجامعة الكبيرة

والصدوق رواهـا ،  )٢(  والشيخ الطوسي رواها عن الصدوق رحمهما اللّه،  لم يروها إلاّ القميّون
لـــم أقصــــد فيـــه قصـــد « لأ نــّـه كـــان قـــد قـــال في أوّل الفقيـــه : ،  معتقِـــدا بصـــحّة جميـــع فصـــولها

،  بــل قصــدت إلــى إيــراد مــا أفُتــي بــه وأحكــم بصــحّته،  هالمصــنّفين فــي إيــراد جميــع مــا روو 
  .»حجّة فيما بيني وبين ربي أنهّ  وأعتقد فيه

المقطـع الســابق في زيـارة الإمـام الحسـين ـ وبشـهادة كثـرة رواياتـه  )٣( فعدم رواية الصـدوق
يـروي أو بـل  .كـان مـن المقصّــرة والآخـرون مـن الغـلاةأنـّه   في مقامات الأئمّة العظيمة ـ لا يعـني

  .لا يروي لصحة تلك الروايات عنده أو ضعفها
إذن مــــاذا تعــــني روايــــتهم لهــــذا المقطــــع مــــع مــــا عــــرف عــــنهم مــــن وقــــوفهم أمــــام الغــــلاة 

فـتراهم ،  وكـذا الحـال بالنسـبة إلى المتّهمـين بـالتفو يـض ؟وعلى أيّ شيء يـدل ذلـك ؟والمفوِّضة
  .يروون أحاديث قد تكون ذريعةً لرميهم بالتقصير كذلك

وكـــذا الحـــال ،  إنّ تشـــدّد القميـّــين لا يعـــني اēّـــام جميـــع البغـــداديين بـــالغلوّ والتفـــو يـــض
بعـــت مـــن بـــل إنّ مـــواقفهم ن،  كـــانوا مقصّـــرين حقـــاأĔّـــم   بالنســـبة إلى القميـــين حيـــث لا يعـــني

،  وقـــد أَخـــرج أحمـــدُ بـــن محمـــد بـــن عيســـى الأشـــعري بالفعـــل ، حرصـــهم العميـــق علـــى العقيـــدة
وهــــو يشــــير إلى وجــــود عقائــــد يمكــــن ،  وغيرهمــــا عــــن قــــم،  ن زيــــاد الآدمــــيَّ وســــهلَ بــــ،  البرقــــيَّ 

 وكـــذا الحـــال،  إن لم تكـــن كـــذلك في واقـــع الحـــالو ،  للمتشـــدّد تصــــنيفها ضـــمن الغلـــوّ في قـــم
  فقد يكون فيها عقائد يمكن تصنيفها،  بالنسبة إلى بغداد

__________________  
مـن بـاب ،  ۱/ ح  ۵۷۷:  ۴والكـافي ،  ۶۱۶/ ح  ۷۹۰/ الباب  ۳۶۶) انظر كامل الزيارات لابن قولويه : ۱(

  .۱۳۱/ ح  ۶:۵۵وعنه في التهذيب ،  ٧الحسين   زيارة قبر أبي عبداللّه
:  ۲وانظــــر روايــــة الصــــدوق في مــــن لا يحضــــره الفقيــــه ،  ۱۷۷/ ح  ۴۶/ البــــاب  ē (۶  :۹۵ــــذيب الاحكــــام ۲(

  .۲۱۳/ ح  ۶۰۹
  .۵۹۶:  ۲) الفقيه ۳(
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وهذا ما سـنوضّحه بعد قليل تحـت ،  Ĕّا ليست كذلك في واقع الأمرمع أ،  صيرفي إطار التق 
  .العنوان الثاني من بحوثـنا التمهيدية ( منهج البغداديين والقميين في الرجال والعقائد )

وهـــو يؤكـــد لنـــا أنّ علمـــاء الشـــيعة الإماميـــة ـ ســـواء كـــانوا في قـــمّ أو بغـــداد أو الـــريّ أو 
حافظوا على تراث أهـل البيـت وجَـدُّوا في إيصـاله إلى الأجيـال اللاّحقـة  خراسان أو غيرها ـ قد

وتمحيصـها مـن الزائـف ،  مع كامل الحيطة والحذر مـن إدراج الـدخيل والمـزوّر ضـمن الأحاديـث
  .كي تكون رواياتنا بعيدة عن الغلوّ والتقصير،   واللصيق

  ... هل الغلو من عقائد الشيعة أم
يـرتبط đـذا النحـو أنـّه  لكي نرى هـل،  وضوع الشهادة الثالثةوبعد كلّ هذا نرجع إلى م

  .وذلك بعد بيان جملة من المسائل حول الغلو والتفويض ؟أم ذاك،  من التفكير
فالعامّــة لا تشــكّ في ،  رجــل اتفّــق عليــه الجميــع ٧فمــن الثابــت المعلــوم أنّ الإمــام عليــا 
عة الإماميـة تعتـبره وصـيّ رسـول ربّ العـالمين والشـي،  لياقته للإمامة وكونه من الخلفـاء الراشـدين

،  )٢( واستشــهد في محــراب العبــادة،  )١( فقــد ولــد الإمــام علــي في الكعبــة .وخليفتــه بــلا فصــل
وآدم بــين   وهــو الصــدّيق الــذي آمــن باللـّـه،  )٣(  وهــو المطهــر الــذي ســكن مســجد رســول اللـّـه

  وهو الذي لم يسجد ،  )٤( الروح والجسد
__________________  

خصـائص ،  ۴۹۸:  ۳السيرة الحلبيـة ،  ۳۴۹:  ۲مروج الذهب ،  ۶۰۴۴/ ح  ۵۵۰:  ۳) مستدرك الحاكم ۱(
  .۴۷/ الفصل  Ĕ۶۶۰ج الايمان : ،  ۳۹الأئمة : 

  .۱۶۸/ ح  ۱:۹۷المعجم الكبير ،  ۶مشاهير علماء الامصار:،  ۳:۳۳) طبقات ابن سعد ۲(
ذخـــائر ،  ۱۸القـــول المســـدد : ،  ۱۶۵/  ۲۳۸:  ۴۲دمشـــق تـــاريخ ،  ۱۵۱۱/ ح  ۱۷۵:  ۱) مســند أحمـــد ۳(

  .۱۸۰العمدة : ،  ۳۷:  ۲مناقب بن شهرآشوب ،  ۷۶العقبى : 
  بحار ،  ۱۲۹۲/ ح  ۶۲۶الامالي للطوسي : ،  ۳/ المجلس الاول / ح  ۶) الامالي للمفيد : ۴(
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إلى الصــــلاة إلاّ  لم يســــبقه )٣( وأســــبقهم إيمانــــا،  )٢( وهــــو أولّ القــــوم إســــلاما،  )١( لصــــنم قــــط
وأبـو السـبطين الحسـن ،  )٧( وزوج البتـول،  )٦( بـل نفسـه )٥( وهو أخـو الرسـول،  )٤(  رسول اللّه
ونــام ،  )٨( وحمايــة رســول رب العــالمين  وهــو الــذي بــذل مهجتــه في نصــرة ديــن اللّــه،  والحســـين

  وكان صاحب ،  واقيا له بنفسه )٩( ٦على فراشه 
__________________  

  .۳۹:۲۴۰وار الان
  .۲:۱۸۴فتح المغيث ،  ۲۸۳:  ۴۲بحار الأنوار ،  ۶:  ۱ايضاح الفوائد ،  ۱۰۱:  ۱) تاريخ إربل ۱(
،  ۳۸۷۲/ ح  ۳۲۲:  ۹مســـند البـــزار ،  ۱۹۳۰۰/ ح  ۳۶۸:  ۴،  ۳۰۶۲/ ح  ۳۳۰:  ۱) مســـند أحمـــد ۲(

 ۷۹لاوائـل لابـن أبي عاصـم : ا،  ۵۳و  ۵۱/ باب أول من أسلم علي بن أبي طالب / ح  ۷۸الاوائل للطبراني : 
  .۲۱:  ۳طبقات ابن سعد ،  ۱۰۷و  ۷۴و  ۷۰/ ح 

/ ح  ۳۸۹۸/ ح  ۳۴۲:  ۹مســـند البـــزار ،  ۶۱۸۴/ ح  ۲۶۹:  ۶،  ۱۶۳/ ح  ۹۵:  ۱) المعجـــم الكبـــير ۳(
،  ۱۰۹۵،  ۱۰۹۱:  ۳الاسـتيعاب ،  عن الطبراني ورجاله رجال الصـحيح،  ۱۰۲:  ۹مجمع الزوائد ،  ۱۹۳۰۳

۴  :۱۸۲۰.  
سـنن الترمـذي ،  ۳۶۸:  ۴مسـند أحمـد ،  ۲۱:  ۳الطبقات الكبرى ،  ۱۳۱/ الخطبة  Ĕ (۲  :۱۳ج البلاغة ۴(
مجمع الزوائد ،  قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه،  ۵۰۰:  ۳المستدرك على الصحيحين ،  ۳۰۵:  ۵
سـنن ابـن ،  ۴۳:  ۸ن أبي شـيبة مصـنف بـ،  قال : رجاله رجال الصحيح عدا حبة العرني وقـد وثقـاه،  ۱۰۳:  ۹

  .۱۲۰/ ح  ۴۴:  ۱ماجه 
،  ۵۲۸/ ح  ۴۰۱:  ۱،  ۴۴۵/ ح  ۴۳۷:  ۱مســند أبي يعلــي ،  ۳۷۲۰/ ح  ۶۳۶:  ۵) ســنن الترمــذي ۵(
المســـــتدرك ،  ۹۷/ ح  ۱۴۴معجـــــم الشـــــيوخ ،  ۲۰۴۰/ ح  ۲۳۰:  ۱مســـــند أحمـــــد ،  ۲۳۷۹/ ح  ۲۶۶:  ۴

تـاريخ ،  ۵۶۵:  ۴الاصـابة  ۱۳۵۴۹/ ح  ۴۲۰:  ۱۲كبـير المعجـم ال،  ۴۲۸۸/ ح  ۱۵:  ۳على الصحيحين 
  .۳۸۷:  ۷بغداد 

المسـتدرك علـى الصـحيحين ،  ۱:۳۱۰تفسير البغوي ،  ۱:۳۷۲تفسير ابن كثير ،  ۱:۳۲۷) تفسير السمعاني ۶(
  قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.،  ۴۷۱۹/ ح  ۳:۱۶۳

:  ۲مســـند البـــزار ،  ۸۰:  ۱مســـند أحمـــد ،  ۱۳۰،  ۱۲۹:  ۶ســـنن النســـائي ،  ۲۴۰:  ۲) ســـنن أبي داود ۷(
  .۳۴۲:  ۷البداية والنّهاية ،  ۱۲۴:  ۴۲تاريخ دمشق ،  ۱۱۰

ومـا ذكـره  ۱۰۴الخطبـة ،  ۲۰۰:  ۱و ،  ۵۶الخطبة ،  ۱۰۵:  ۱في Ĕج البلاغة  ٧) انُظر كلام أمير المؤمنين ۸(
  .۱۸۷:  ۱۵الأغاني ،  ۶۵ : ۲انظر تاريخ الطبري ،  ۵۲۰،  ۳۱۵ابن اعثم في كتاب صفين : 

  المعجم ،  ۳۸۹:  ۵المصنف عبدالرزاق ،  ۵۳،  ۵۱:  ۴الدر المنثور ،  ۲۲۸:  ۹) تفسير الطبري ۹(
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،  )٥( ووزيـــره،  )٤( وأمينـــه،  )٣( وأحـــبّ الخلـــق إليـــه،  )٢( وصـــاحب عَلَمِـــهِ  )١( رايتـــه في الحـــروب
والمنتظِر الـذي لم ،  )٨( ينقلب على عقبيهوالمؤمن الذي لم ،  )٧( والمؤدّي عنه دينه،  )٦( ووصيه

  .)٩(يبدّل تبديلا 
__________________  

  .۴۰۷:  ۱۱الكبير 
  .۶۷تاريخ خليفة : ،  ۱۱۳:  ۲و ،  ۵۰:  ۲و ،  ۲۰:  ۲) انُظر تاريخ الطبري ۱(
 التفســـير،  ۱۳۸،  ۱۳۷:  ۳المســـتدرك علـــى الصـــحيحين ،  ۱۱۰۶۱/ ح  ۶۵:  ۱۱) انُظـــر المعجـــم الكبـــير ۲(

،  ۲۲۰،  ۲۰۵۲،  ۱۳۷:  ۱ينــابيع المــودة ،  ۳۰۰:  ۲شــرح المقاصــد ،  ۲۰:  ۸،  ۱۳۸،  ۱۳۷:  ۳الكبــير 
  .وغيره،  ۲۲۲

/ ح  ۸۲:  ۷و ،  ۷۳۰/ ح  ۲۵۳:  ۱المعجــــــم الكبــــــير ،  ۳۷۲۱/ ح  ۶۳۶:  ۵) انُظــــــر ســــــنن الترمــــــذي ۳(
المســـــــتدرك علـــــــى ،  ۸۳۹۸/ ح  ۱۰۷:  ۵ســـــــنن النســـــــائي الكـــــــبرى ،  ۱۰۶۶۷/ ح  ۲۸۲:  ۱۰و ،  ۶۴۳۷

الفصــول المختــارة : ،  ۶۱:  ۱علــل الشــرائع ،  ۴۶۵۱/ ح  ۱۴۲:  ۳و ،  ۴۶۵۰/ ح  ۱۴۱:  ۳الصــحيحين 
،  ۱۷۳:  ۱الاحتجــاج للطبرســي ،  ۵۵۸و ،  ۳۳۳و ،  ۲۵۳الامــالي للطوســي : ،  ۲۲۸كنــز الفوائــد : ،   ۹۶
  .۱۹۰و  ۱۷۴و 
:  ۸المطالــب العاليــة ،  ۱۳۳۰/ ح  ۵۹۹:  ۲عاصــم  الســنة لابــن أبي،  ۸۹۱/ ح  ۱۰۵:  ۳) مســند البــزار ۴(

  .۷۳/ ح  ۹۰:  ۱خصائص علي للنسائي ،  ۱۵۶:  ۹مجمع الزوائد ،  ۱۶۸۵/ ح  ۳۸۴
الــذيل علــى جـــزء بقــي بـــن ،  ۳۲۱:  ۱۲المعجــم الكبـــير ،  ۸۴۵۱/ ح  ۱۲۶:  ۵) الســنن الكــبرى للنســـائي ۵(

ـــــد :  ـــــون اخبـــــار الرضـــــا ،  ۱۲۶مخل شـــــرح ،  ۳۳۵۶۰/ ح  ۱۸۶:  ۲۷ل الشـــــيعة وســـــائ،  ۳۰/ ح  ۱۶:  ۱عي
  .۴۸/ ح  ۱۲۱:  ۱الاخبار 

امـــالي ،  ۱۸۵كنـــز الفوائـــد : ،   ۲،  ۱/ ح  ۱۷۰:  ۱علـــل الشـــرائع ،  ۱۹/ ح  ۱۸۶) بصـــائر الـــدرجات : ۶(
:  ۲تـاريخ الطـبري ،  ۲۱۱:  ۱۳شـرح الـنهج ،  ۲۶۷۵/ ح  ۵۷:  ۳المعجم الكبـير ،  ۸۳/ ح  ۵۸الطوسي : 

  .۸۰:  ۱لب جواهر المطا،  ۶۳
كفايــة ،   ۲۷۵/ ح  ۲۵۰امــالي الصــدوق : ،  ۵/ح ۴۱۵الخصــال : ،  ۲۳/ح ۱۳:  ۱) عيــون أخبــار الرضــا ۷(

/ ح  ۱۰۷:  ۵الســــنن الكــــبرى للنســــائي ،  ۱۱۸۹/ ح  ۵۵۱كتــــاب الســــنة لابــــن أبي عاصــــم:،   ۱۲۱الأثــــر : 
  .۴۹:  ۴۲تاريخ دمشق ،  ۱۰۱وخصائصه : ،  ۸۴۷۹/ ح  ۱۳۴:  ۵،  ۸۳۹۷

/ ح  ۱۲۵:  ۵ســــنن النســــائي الكــــبرى ،  ۱۳۴:  ۹مجمــــع الزوائــــد ،  ۱۷۶/ ح  ۱۰۷:  ۱عجــــم الكبــــير ) الم۸(
العمدة : ،  ۲۶۵/ ح  ۳۳۹:  ۱مناقب الكوفي ،  ۴۶۳۵/ ح  ۱۳۶:  ۳المستدرك على الصحيحين ،  ۸۴۵۰
  .۹۲۷/ ح  ۴۴۴

و ،  ۱۷۸:  ۳۸و  ، ۴۵۰:  ۳۵و ،  ۳۴۹:  ۳۱بحــار الأنــوار ،  ۱۷۴الاختصــاص : ،  ۳۷۶) الخصــال : ۹(
  .۲۸۵:  ۱ينابيع المودة ،  ۱۹۰:  ۶۴
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بــأمُورٍ لا تكــون عنــد الآخــرين لحــريٌ أن   إن شخصــا كعلــي بــن أبي طالــب اختصّــه اللّــه
حـتىّ قـال هـو عـن نفسـه : يهلـك فيّ اثنـان ولا ذنـب لي : محـبّ ،  يقع محطا للإفـراط والتفـريط

كـبراءة ،   فيرفعنـا فـوق حـدّنا،  جـلّ ممـن يغلـو فينـاعزّو   إنـّا لنـبرأ إلى اللـّهو ،  مفرط ومبغض مفـرّط
ــيــَا عِيسَــى ا   إِذْ قَــالَ اللّــهوَ  (قــال تعــالى ،  عيســى ابــن مــريم مــن النصــارى ــنَ مَــرْيَمَ ءَأنَــتَ قُـلْ تَ بْ

ا لــَيْسَ لِــي قــُولَ مَــكَ مَــا يَكُــون لِــي أَنْ أَ قــَالَ سُــبْحَانَ    مِّــيَ إِلهَــيْنِ مِــن دُونِ اللّــهلِلنَّــاسِ اتَّخِــذُوني وَأُ 
قَــدْ عَلِمْتَــهُ تَـعْ  فْسِــكَ إِنَّــكَ أنَــتَ عَــلاَّمُ عْلَــمُ مَــا فــي ن ـَلَــمُ مَــا فِــي نَـفْسِــي وَلاَّ أَ بِحَــقٍّ إِن كُنــتُ قُـلْتــُهُ فَـ

م شَــهِيدا مَــا ربَِّــي وَربََّكُــمْ وكَُنــتُ عَلَــيْهِ    عْبــُدُواْ اللّــهمَــا قُـلْــتُ لَهُــمْ إِلاَّ مَــآ أَمَرْتنَِــي بــِهِ أَنِ الْغيُــُوبِ * ا
  .)١( ) دُمْتُ فِيهِم فَـلَمَّا تَـوَفَّـيْتَنِي كُنتَ أنَتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأنَتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 

وبـالبعض الآخـر أن ،  إلى حـدّ الربوبيـة ٧قد وصـل الأمـر بـالبعض أن يرفـع عليـا ،  بلى
  .)٢( بغضا وعناداينكر فضائله التي هي أظهر من الشمس وضوحا عند الجميع 

،  بــين الأصــحاب مــن الشــيعة ؛ نعــم »مــبغض مفــرّط « ولا يمكــن تصــوّر وجــود حالــة 
ــة ،  رُبَّ غلــوّ وتفــو يــض قــد ســرى عنــد الــبعض مــنهم نتيجــة لظــروف مُعَيَّنــة وملابســات خاصَّ

لأَمـرَ لـو تحرَّينـا اأنـّا  مـع،  واللافتُ هنا هو أنَّ المخالفين يعمّمـون هـذا الطعـن إلى جميـع الشـيعة
  ،  )٣( بدقَّةٍ وتجرُّد لرأينا فقهاءنا قاطبة يقولون بنجاسة الغلاة

__________________  
/  ۸:  ۲وانظــــر Ĕــــج البلاغــــة ،  ۶/ ح  ۱۳۵:  ۲۵وعنــــه في بحــــار الانــــوار  ۲۱۷:  ۱) عيــــون اخبــــار الرضــــا ۱(

مـن سـورة  ۱۱۷=  ۱۱۶والآيات من  .۷۴۸/ ح  ۴۰۵:  ۲شرح الاخبار ،  ۵۸۹:  ۲الغارات ،  ۱۲۷الخطبة 
  .۱۱۷ـ  ۱۱۶المائدة آية 

فقـال : ومـاذا اقـول  ؟إذ قيـل لـه : مـا تقـول في علـي،  ۱۳۶:  ۲) انظر قول الشافعي في حليـة الأبـرار للبحـراني ۲(
  .وشاع من بين ذين ما ملأ الخافقين،  وأخفت اعداؤه فضائله حسدا،  في رجل أخفت أولياؤه فضائله خوفا

  تذكرة الفقهاء ،  / البحث الرابع من المقصد الاول من كتاب الطهارة ۱۴۸ : ۱) منتهى المطلب ۳(
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والصـلاة  )٣( وعـدم جـواز تغسـيلهم،  )٢( وعدم حلّيـة ذبـائحهم،  )١( وعدم جواز التزاوج معهم
إن أقــرّوا و  وقــال العلاّمــة الحلــي بخــروجهم عــن الإســلام،  )٥( وعــدم جــواز تــوريثهم،  )٤( علــيهم

  .)٦( بالشهادتين
والعجيـــب أنّ الآخـــرين يتهموننــــا بـــالغلو في حــــين لا نـــدري مــــا رأيهـــم بقــــول عمـــر بــــن 

إنَّ رجـالاً مـن المنـافقين « :  ٦  ـ بعـد وفـاة رسـول اللـّه )٧( الخطـّاب ـ المعصـوم عنـد ابـن العـربي
ما مات ولكنّه ذهب إلـى ربِّـه كمـا ذهـب موسـى   إنَّ رسول اللّهو ،  توفّي  عمون أنَّ رسول اللّهيز 
  ليـرجعنَّ رسـول اللـّه  عمران فغاب عن قومه أربعين ليلة ثمَّ رجع بعد أن قيـل : مـات ؛ واللـّه بن

  ؟)٨( »مات   فليقطعنَّ أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنَّ رسول اللّه
  إنمّا ارتفع إلىو ،  علوت رأسه بسيفي،  من قال : إنهّ مات« وفي آخر : 

__________________  
العـراض ،  ۱۰۹:  ۱الذكرى للشـهيد الاول  ۲۷۷والرسائل التسع : ،  ۱۳،  ۱۲:  ۱سلام شرائع الإ،  ۶۸:  ۱

،  في النجاسـات وأحكامهـا،  ۱۴۶الرسائل العشر لابن فهد الحلـي : ،  الثامن من الفصل الاول من باب الطهارة
  .۲۳:  ۱مسالك الافهام ،  ۱۶۰:  ۱جامع المقاصد 

  .۱۹:  ۲) كشف اللثام ۱(
  .۳۱۸:  ۳العلاّمة الحلي ،  حكام) قواعد الا۲(
  .۳۰:  ۱شرائع الإسلام ،  ۲۲۳:  ۱) قواعد الاحكام ۳(
  .۲۵:  ۲) تذكرة الفقهاء ۴(
  .۱۷۱:  ۲تحرير الأحكام ،  ۳۴۴:  ۳) قواعد الأحكام ۵(
  .۱۵۲:  ۱) منتهى المطلب ۶(
  .. الخ.. »الثانية من الاقطاب في معرفة الطبقة الاولى و « الباب الثلاثون  .۲۰۰:  ۱) الفتوحات المكّية ۷(
 ۴۳۳:  ۲  الاكتفاء بمـا تضـمنه مـن مغـازي رسـول اللـّه،  ۷۵:  ۶سيرة ابن هشام ،  ۲۳۲:  ۲) تاريخ الطبريّ ۸(

لـو   ٦قـول النـبي ،  / البـاب الخـامس ۳۴۶۷/ ح  ۱۳۴۱:  ۳وفي صـحيح البخـاريّ ،  ۴۷۵:  ۳السيرة الحلبية ، 
  قالـت : وقـال عمـر : واللـّه،   ما مات رسول اللـّه  : فقام عمر يقول : واللّه عن عائشة قالت،  كنت متخذا خليلاً 

  .فليقطعنّ أيدي رجال وأرجلهم  ما كان يقع في نفسي إلاّ ذاك وليبعثنّه اللّه
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  .)١( »السماء 
  قال شاعر النيل حافظ إبراهيم :

  يصـــيح : مـــن قـــال نفـــس المصـــطفى قبضـــت

ـــــــــــــــه بالســـــــــــــــيف أبريهـــــــــــــــا     ـــــــــــــــوت هامت   )٢( عل

   
وقال إمام الحرمين في كتابه ( الشامل ) ـ كمـا في ( جـامع كرامـات الاوليـاء ) للنبهـاني ـ 

ثمّ ،  والأرض ترجــــف وتــــرتجّ ،  وأثــــنى عليــــه  فحمــــد اللــّــه ٢: أن الأرض زلزلــــت في زمــــن عمــــر 
  .فاستقرّت من وقتها ؟ألم أعدل عليك،  ضرđا بالدرةّ وقال : قَـرِّي
علـى   وخليفـة اللـّه،  نين علـى الحقيقـة في الظـاهر والبـاطنأمير المؤم ٢قال : وكان عمر 

  .)٣( كما يعزّر ساكنيها على خطئاēم،   فهو يعزّر الأرض ويُـؤَدđُِّا بما يصدر منها،  أرضه
__________________  

اس وفيه كـان عمـر يتوعـد النـ ۲۳۳:  ۲وانظر تاريخ الطبري ،  ۷۴:  ۷الغدير ،  ۲۱۹:  ۱) تاريخ أبي الفداء ۱(
  .بالقتل

   .۸۱:  ۱انظر ديوانه  .) من ابيات القصيدة العمرية لحافظ إبراهيم۲(
وفي التفســير الكبــير  .م ۱۹۷۴المكتبــة الشــعبية بــيروت لبنــان ط ســنة  ۱۵۸ـ  ۱۵۶) جــامع كرامــات الاوليــاء : ۳(

الجاهليــة : روى أن نيــل مصــر كــان في  »أم حســبت ان أصــحاب الكهــف«في تفســير قولــه تعــالى  ۷۵ـ  ۷۴:  ۲۱
فلما جاء الإسلام كتب عمـرو ،  وكان لا يجري حتى يلُقَى فيه جارية واحدة حسناء،  يقف في كلّ سنة مرة واحدة

إِن كنـت و ،  فـاجر  فكتب عمر على خرقـه : أيهّـا النيـل إن كنـت تجـري بـأمر اللـّه،  بن العاص đذه الواقعة إلى عمر
  .الخرقه في النيل فجرى ولم يقف بعد ذلكفألقيت تلك ،  تجري بأمرك فلا حاجة بنا إليك

فسـكنت ومـا ،   الثالث : وقعت الزلزلة في المدينة فضرب عمر الدرة على الأرض وقال : اسـكني بـإذن اللـّه
  .حدثت الزلزلة بالمدينة بعد ذلك

وقــد كــان الفخرالــرازي قــد ذكــر قبــل ذلــك : انّ عمــر بــن الخطــاب بعــث جيشــا وأمّــر علــيهم رجــلاً يــدعى 
،  الجبــلَ ،  فبينمـا عمـر يـوم الجمعـة يخطـب جعــل يصـيح في خطبتـه وهـو علـى المنـبر : يـا سـارية،  بـن الحصـين سـارية
ولـه  .الكفـار ببركـة ذلـك الصـوت  فأسـند ظهـره بالجبـل فهـزم اللـّه،  فوصل الصوت إلى سارية وهو في المعركة،  الجبلَ 

  .ذه الآيةحكايات أخرى للصحابة من احب فليراجعها في تفسيره عند ذيل ه



 ٥٥   ..............................................................  علاقة الغلو والتفويض بالشهادة الثالثة 

لأنّ ،  وهــذا غلــو في عمــر مــن أتباعــه،  فــذاك غلــو في النــبيّ مــن عمــر،  هــذا هــو الغلــو
ولو كانت الأرض قد تأدّبت بتعزيـر عمـر لمـا ،   الزلازل تحكمها قوانين الطبيعة طبقا لتدبير اللّه

  !حدث زلزال بعد عمر
إِنَّـكَ  (ريح قوله تعالى : إنهّ غلوّ وتشدّد من عمر حتىّ تجاوز حدِّ التنز يل في ص،  بلى

  .)١( ) إِنَّـهُم مَّيِّتُونَ مَيِّتٌ وَ 
بْلِـهِ الرُّسُـلُ أَ  وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُـولٌ قـَدْ خَلـَتْ مِـن (وقوله :  قَلَبْـتُمْ مَّـاتَ أَوْ قتُـِلَ ا فـَإِيْنقَـ نْـ

فلكـأنّي لـم أقرأهـا « :  قـال،  وبعـد سمـاع عمـر لصـريح الآيـة المباركـة،  )٢( ). .. عْقَابِكُمْ عَلَى أَ 
  !)٣( »إلاّ يومئذٍ 

: عــــن الشــــيخ زيــــن  ۱۳۴ونحــــوه مــــا حكــــاه العبيــــدي المــــالكي في عمــــدة التحقيــــق ص 
  لماّ قرُئَِتْ عليه قصيدة جدِّه محمّد البكري ومنها :أنهّ  العابدين البكري

  لـــــــــــــئن كـــــــــــــان مـــــــــــــدح الأوَّلـــــــــــــين صـــــــــــــحائفا

ــــــــــــــــــــــواتحُ      ــــــــــــــــــــــابِ ف ــــــــــــــــــــــات الكت   فإنَّــــــــــــــــــــــا لآي

   
ــ (: بــأوَّل الكتــاب : قــال المــراد  ــكَ ا مال ،   والــلام اللّــه،  فــالألف أبــو بكــر ) لْكِتَــابُ ذَلِ

  .)٤( والميم محمّد
لمـّا حضـرته الوفـاة قـال لمـن حضـره إذا أنـا مـت  ٢وفي السيرة الحلبيـة : روي أنّ أبـا بكـر 

ب فقفــوا بالبــا،  ٦وفــرغتم مــن جهــازي فــاحملوني حــتى تقفــوا ببــاب البيــت الــذي فيــه قــبر النــبي 
فإن أذن لكم ـ بأن فـتح البـاب ،  هذا أبو بكر يستأذن،   وقولوا : السلام عليك يا رسول اللّه

إن لم يفـــتح البـــاب فـــأخرجوني إلى البقيـــع و ،  وكـــان البـــاب مغلقـــا بقفـــل ـ فـــأدخلوني وادفنـــوني
فلمّــا وقفــوا علــى البــاب وقــالوا مــا ذكــر ســقط القفــل وانفــتح البــاب وسمــع هــاتف ،  وادفنــوني بــه

  داخل البيت : أدَْخِلُوا الحبيبَ إلى من
__________________  

  .۳۰) الزمر : ۱(
  .۱۴۴) آل عمران : ۲(
  .۴۷۴:  ۳السيرة الحلبية ،  ۲۲۳:  ۴تفسير القرطبي ،  ۱۶۲۷/ ح  ۵۲۰:  ۱) سنن ابن ماجه ۳(
  .دار الكتاب العربي بيروت ۳ط  ۴۹:  ۸) الغدير للاميني ۴(
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  .)١( الحبيب مشتاق فإنّ الحبيب إلى،  الحبيب
كلّهــا حــطّ لمقــام النبــوة علــى حســاب رفــع ،   إنّ مــا حكــي مــن موافقــات الــوحي لعمــر

ففي تلك الروايات ترى عمر أكثر غَـيرةً ،  Ĕّا أعلى مصاديق الغلوّ في الصحابةوإ،  مقام عمر
إلى ،  )٣(  وتــراه أعــرف بحكــم الصــلاة علــى المنــافق مــن رســول اللّــه،  )٢( علــى العِــرْضِ مــن النــبي

  .غيرها من الموافقات المغالية الاخرى
وأصـحاđم تخـالف  :وفي قبال نظـرة عمـر المغاليـة في النـبي نـرى مواقـِفَ للأئمّـة الأطهـار 

وقـــد ســـجّلت الكتـــب ،  مثـــل هـــذه التوجّهـــات الـــتي لا تمـــتّ إلى روح وجـــوهر الشـــريعة بشـــيء
إضـافةً إلى أنّ لأهـل ،  نواصـب الغـلاةأمثال هذه المواقف المتعلّقـة في أبـواب الفقـه في مسـائل ال

البيــــت روايــــات أُخــــرى بَـيِّنــــة للــــردّ عليهمــــا مــــذكورة ضــــمن مســــائل الفقــــه والأحكــــام الشــــرعيّة 
  .الأُخرى

بـــل نقـــول ،  رفُِـــعَ إلى الســـماء ٦  لا نقـــول إنّ رســـول اللــّـهأنــّـا  والـــذي يهمّنـــا الآن هـــو :
حكــت الروايــة الآتيــة تفاصــيل مفــردات وقــد ،  جــازمين : إنــّه مــات كمــا جــزم بــه القــرآن الكــريم

  هذا المعنى بكلِّ بيان ووضوح :
فقـال علـيُّ : ،  لمَّا هَمَّ عليٌّ بغسل النبيّ سمعنا صوتا في البيت : إنّ نبيَّكم طاهرٌ مُطَهَّـرٌ 

 !يــا علــي« قــال : ثمّ نــادى منــادٍ آخــر ،  إنــّه أمــرني بغســله وكفنــه وذلــك سُــنَّة  . واللــّه.. غَسّــلُوه
  .)٤( »عورة نبيك ولا تنزع القميص استر 

  ؛ إذ التغسيل من الأحكام الشرعية ٦فمن الطبيعي جدّا أن يغسّل النبيّ 
__________________  

،  ) صْــحَابَ الكَهْــفِ أَمْ حَسِــبْتَ أَنَّ أَ  (في قولــه تعــالى  ۷۴:  ۲۱التفســير الكبــير ،  ۴۹۳:  ۳) الســيرة الحلبيــة ۱(
إلاّ ،  ۲۴۱:  ۱۲وكنــز العمــال ،  ۴۹۲:  ۲والخصــائص الكــبرى ،  ۴۳۶:  ۳۰ق والروايــة كــذلك في تــاريخ دمشــ

  .Ĕّا في المصادر الثلاثة الاخيرة روايات منكرة وغريبةأ
  .۱۱فضائل الصحابة لاحمد : ،  ۱۱۶،  ۱۲۲) تاريخ الخلفاء : ۲(
  .۴ـ  ۱۲۲) تاريخ الخلفاء : ۳(
:  ۲مناقـــب بـــن شهرآشـــوب ،  ۲۶۹۱/ ح  ۴۷۷:  ۲وســـائل الشـــيعة ،  ۱۵۳۵/ ح  ۴۶۸:  ۱) التهـــذيب ۴(

  .۱۴۶۶/ ح  ۴۷۱:  ۱وسنن ابن ماجة ،  ۳۱۴۱/ ح  ۱۹۶:  ۳وانظر سنن أبي داود ،  ۸۸
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ولـــو ،  الجاريـــة علـــى جميـــع المكلّفـــين المســـلمين علـــى حـــدّ ســـواء ولا يســـتثنى منـــه نـــبي أو وصـــي
شــيوخ الأخباريــة  رجعــت إلى كتــب علمائنــا في العقائــد لــرأيتهم يخــالفون مــن أخــذ بقــول بعــض

وذلك لاعتقادنا بجريان الأحكام على الجميـع مـن ،  )١( والشيخية من القول بطهارة دم الإمام
يعملـون đـذا  :وقـد كـانوا ،  غير استثناء ؛ إذ أنّ إطلاق نجاسة الـدم تشـمل دم المعصـوم وغـيره

  .يرفعون الدم عن أجسامهم وملابسهمو  الحكم
د علـي الكرمانشـاهي ـ ابـن الوحيـد البهبهـاني ـ في  وقـد سـئل جـدّي الأمّـي الشـيخ محمـ
  .ة من الخاصّة والعامّةوادّعى عليه الشهر ،  )٢( كتابه ( مقامع الفضل ) فأفتى بعدم الطهارة

فهنــاك طوائــف مــن ،  فإنــّه لم يكــن مختصّــا بالشــيعة،  القــول بــالتفو يــض،  ومثــل الغلــوّ 
لى أهل الأهواء والبدع ) قـال : ومـن القدريـة ففي كتاب ( التنبيه والردّ ع،  العامة تقول بذلك

  يضيقدرون على الخير كلّه بالتفو أĔّم  صِنْفٌ يقال لهم المفوّضة زعموا
__________________  

) ذهب بعض العامة كالشافعي وبعض الحنفية والمالكية وبعض الخاصة كالفاضل الدربنـدي في ( اسـرار الشـهادة ۱(
فقال ،  ٦وما روى عن أبي طيبة الحجام من أنه شرب دم النبي ،  دلين بآية التطهيرمست،  ) إلى طهارة دم المعصوم

  ؟: ما حملك على ذلك ٦له 
  .قال : أتبرك به

وغيرهـا مـن الروايـات الدالـة علـى  .قال : اخذت أمانا من الأوجاع والأسقام والفقر والفاقة ولا تمسَّك النار
والموافقات في ،  ٥١:  ٤يين الحقائق شرح كنز الدقائق ( في الفقه الحنفي ) انُظر تب .فضيلة التبرك بدم النبي والإمام
  .٨٩:  ١الاقناع للشربيني ( فقه شافعي )  ٦٨:  ٤أصول الفقه ( الفقه المالكي ) 

وإذا ،  عليـه  فالمسالة خلافية عند المسلمين ولا أثر عملى لها اليـوم في عصـر غيبـة الإمـام المهـدي سـلام اللـّه
للمـــولى محمـــد علـــي بـــن أحمـــد القراجـــة داغـــي التبريـــزي ،  ٨٤زيـــد يمكنـــك مراجعـــة كتـــاب اللمعـــة البيضـــاء : اردت الم
  .نترك الكلام عنها مكتفين đذا التعليق،  حيث جمع فيه اراء العلماء وفتاواهم في هذه المسألة،  الانصاري

  .۲۷۵مسألة / رقم ،  ۲۸۳:  ۱) مقامع الفضل ۲(
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  .)١( عما يقولون علوّا كبيرا  تعالى اللّه،  وهداه  اللّهالذي يذكرون دون توفيق 
فاēّــام ،  فــإذن الغلــوّ والتفــو يــض همــا موجــودان عنــد الآخــرين كمــا همــا موجــودان عنــدنا

ونظــــر إلى الأمــــور بنظــــرة ،  وكيــــل بمكيــــالين،  طـــــرف دون آخــــر تجــــاوزٌ علــــى المقــــاييس العلميــــة
  .أحادية ضيّقـة غير موضوعية

ة أو شخصــيّات مغاليــة داخــل مــذهب معــينّ لا يجيــز لنــا اēّــام الجميــع إنّ وجــود مجموعــ
ولا يختصــان بطائفــة ،  لأنّ التطــرّف والغلــوّ يصــيبان الأفــراد والجماعــات معــا،  بــالتطرّف والغلــوّ 

وكــان ،  والغلــو مرفــوض مــن قبــل المســلمين الــواعين،  دون أخــرى أو مــذهب وديــن دون آخــر
فجــاء عــن ابــن ،  ل مــن المســلمين الــذين رفضــوا فكــرة الغلــوّ الأئمــة مــن أهــل البيــت هــم الأوائــ

 خلــــدون الناصــــبي قولــــه : وقــــد كفانــــا مؤونــــة هــــؤلاء الغــــلاة أئمّــــة الشــــيعة فــــإĔّم لا يقولــــون đــــا
  .)٢( يبطلون احتجاجاēم عليهاو 

لتعـــرف مـــوقفهم مـــن الغـــلاة والمفوّضـــة ،  إليـــك الآن بعـــض الروايـــات عـــن أهـــل البيـــتو 
ولـيس بيـدهم الخلـق ،  )٣( ليسـو بآلهـةٍ ولا أنبيـاءوأĔّـم  لغلـوّ عـن أنفسـهموتأكيدهم على نفـي ا

يحتـاجون في و  يشـربونو  وهـم بشـر يـأكلون،  ولا يعلمون الغيب علـى نحـو الاسـتقلال،  والرزق
  أمُورهم إلى الآخرين :

__________________  
  .۱۷۴:  ۱) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ۱(
  .۱۹۹لدون : ) مقدمة ابن خ۲(
:  ۲رجــال الكشــي ،   ومــن شــكّ في ذلــك فعليــه لعنــة اللــّه،   ) قــال الصــادق : مــن قــال إنــّا أنبيــاء فعليــه لعنــة اللــّه۳(

وفي آخر قال الصادق : يا أبا محمد ابرأ ممـن  .۵۷/ الرقم  ۲۹۶:  ۲۵وعنه في بحار الأنوار ،  ۵۴۰/ الرقم  ۵۹۰
:  ۲رجـال الكشـي ،  منه  قلت : برئ اللّه،  أنبياءأناّ  فقال : ابرأ ممن زعم،  نهم  قلت : برئ اللّه،  يزعم أناّ أرباب

  .۶۰/ الرقم  ۲۹۷:  ۲۵وعنه في بحار الأنوار ،  ۵۲۹/ الرقم  ۵۸۷
فقـال : ،  فقال : السلام عليك يا ربي  قال : جاء رجل إلى رسول اللّهأنهّ  ٧وفي خبر ثالث عن الصادق 

رجـال الكشـي ،  لئيمـا في السـلم،  لكنت ما علمتك لجبانـا في الحـرب  أما واللّه،   وربك اللّهربيّ ،   مالك لعنك اللّه
  .٦١/ الرقم  ٢٩٧:  ٢٥وعنه في بحار الأنوار ،  ٥٣٤/ الرقم  ٥٨٩:  ٢
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 وصاروا فرقـا،  قال : كنّا بالمدينة حين أُجلِيَتِ [ أُجلبت ] الشيعة،  فعن مالك الجهني
ينـــا عـــن المدينـــ،  إلى أن ،  ثمّ خلونـــا فجعلنـــا نـــذكر فضـــائلهم ومـــا قالـــت الشـــيعة،  ة ناحيـــةً فتنحَّ

فلـم نـدر ،  واقـف علـى حمـار ٧  إذا نحـن بـأبي عبداللـّه،  فما شعرنا بشي،  خطر ببالنا الربوبية
  ؟يا خالد متى أحدثتما الكلام في الربوبيةو  فقال : يا مالك،  من أين جاء

  .فقلنا : ما خطر ببالنا إلاّ الساعة
قولـوا فينـا ،  يـا خالـدو  يـا مالـك .عْلَما أنّ لنا رباّ يكلاَءنُا باللّيل والنهـارِ نعبـدهفقال : آ

  .)١( فكرَّرها علينا مرارا وهو واقف على حماره،  ما شئتم واجعلونا مخلوقين
فقنّعـت ،  وعنده خلق ٧  قال : دخلت على أبي عبداللّه،  وعن خالد بن نجيح الجوّاز

عنــد ،  عنــد مــن تَكَلَّمُــون ؟يحَْكُــمْ مــا أغفلكــمناحيــة وقلــت في نفســي : وَ جلســت في رأســي و 
  ؟رب العالمين

إن لم أعبـده ،  لي ربٌّ أعبـده،  عبـدٌ مخلـوق  إنيّ واللـّه،  يحك يا خالـدو  قال : فناداني :
  .عذّبني بالنار   واللّه

  .)٢( لا أقول فيك أبدا إلاّ قولك في نفسك  فقلت : لا واللّه
: يـا إسماعيـل لا ترفـع البنـاء فـوق   قـال : قـال أبـو عبداللـّه،  عيل بن عبدالعزيزوعن إسما
  .فلن تبلغوا،  اجعلونا مخلوقين وقولوا فينا ما شئتم،  طاقته فينهدم

  .)٣( وأقول،  وأقول .... فقال إسماعيل : وكنت أقول : إنهّ
وهـو يكتـب كتبـا [ الصـادق ]   قـال : كنـت عنـد أبي عبداللـّه،  وعن سليمان بن خالـد

  .قلت : بلى ؟فقال : تجيء إلى بغداد،  وأنا أرُيد أن أوُدّعه،  إلى بغداد
__________________  

  .۱۴۸:  ۴۷وانظر بحار الانوار ،  ۴۵/ ح  ۲۸۹:  ۲۵وعنه في بحار الانوار  ۴۱۵:  ۲) كشف الغمة ۱(
  .۲۵/ ح  ۳۴۱:  ۴۷وعنه في بحار الأنوار ،  ۲۵/ ح  ۲۶۱) بصائر الدرجات : ۲(
  .۲۲/ ح  ۲۷۹:  ۲۵وعنه في بحار الأنوار ،  ۵/ ح  ۲۵۶) بصائر الدرجات :۳(
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فقلــت : ،  ففكــرّت وأنــا في صــحن الــدار أمشــي،  قــال : تعــين مــولاي هــذا بــدفع كتبــه
! !وفلان يسألهم حوائجـه،  وفلان،  يوّب الجزرييكتب إلى أبي أ،  على خلقه  للّههذا حجة ا

فقــال :  ،  تفرجعــ،  ارجِــعْ أنــت وحــدك،  ار صــاح بي : يــا ســليمانفلمّــا صــرنا إلى بــاب الــد
  .)١( نيّ عبدٌ ولي إليهم حاجةكتبت إليهم لأخبرهم أ

قال : قال فتح بن يزيد الجرجاني : ضمّني وأبا الحسـن ،  وفي كشف الغمة : عن أيوب
لحديث طويـل وهو صائر إلى العراق ـ وا،  ] الطريقُ منصرَفي من مكّة إلى خراسان ٧[ الهادي 

الــذي أمّــا . و .. : ٧نقتطــف منــه بعــض إخبــارات الإمــام لفــتح عمّــا يخــتلج في صــدره ـ فقــال 
لم يظهر على غيبه أحدا إلاّ مـن ارتضـى مـن   إنّ اللّه،  أختلج في صدرك فإن شاءَ العالمُ أنباك

طْلَــعَ فقــد أَ  مــا اطلَّــع عليــه الرســولُ  وكــلُّ ،  فكُــلُّ مــا كــان عنــد الرســولِ كــان عنــد العــالم،  رســول
وجـواز ،  يكون معه علم يدلُّ علـى صـدق مقالتـه،  لئلاّ تخلو أرضه من حُجّة،  أوصياءَهُ عليه

  .عدالته
وشـكّك ،  فأوهمك في بعض مـا أودعتـك،  عسى الشيطان أراد اللبس عليك،  يا فتح

ــ.. وصــراطه المســتقيم  في بعــض مــا أنبأتــك حــتى أراد إزالتــك عــن طريــق اللّــه إĔّــم ،   ه. معــاذ اللّ
فـإذا جــاءك الشــيطان مـن قِبــَلِ مــا جــاءك ،  داخــرون راغبــون،  ؛ مطيعـون  مخلوقـون مربوبــون للــّه
  .فاقمعه بما أنباتك به

فقـد  ،  شـرحكوكشفت ما لبّس الملعـونُ عَلـَيَّ ب،  فقلت له : جعلت فداك فرّجت عني
  .نّكم أربابكان أوقع في خَلَدي أ

  .في سجوده : راغما لك يا خالقي داخرا خاضعاقال : فسجد أبو الحسن وهو يقول 
  .قال : فلم يزل كذلك حتى ذهب ليلي

،  إذا هلك من هلـك ٧وما ضرَّ عيسى ،  كدتَ أن تَـهْلِكَ وتُـهْلِكَ ،   ثم قال : يا فتح
  . فاذهب إذا شئت رحمك اللّه

__________________  
  .والمتن منه ۱۳۷/ ح  ۱۰۷:  ۴۷ر وعنه في بحار الأنوا ۴۴/ ح  ۶۳۹:  ۳) الخرائج والجرائح ۱(
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  بــأ Ĕّــم هــم ؛ وحمــدت اللّــه،  عــنيّ مــن اللــبس  قــال : فخرجــت وأنــا فــرح بمــا كشــف اللــّه
فلمّــا كــان في المنــزل الآخــر دخلــت عليــه وهــو مُتَّــكٍ وبــين يديــه حنطــة ،  علــى مــا قــدرت عليــه

يشــربوا إذ كـان و  أن يـأكلوالا ينبغـي أنـّه  وقد كان أوقـع الشـيطان في خَلـَدِي،  مقلوّة يعبث đا
كــانوا ،   فــإنّ لنــا بالرســل أســوة،  فقــال : اجلــس يــا فــتح،  )١( والإمــامُ غــيرُ مَــؤُوفٍ ،  ذلــك آفــة
والحـديث  .. وكلُّ جسـم مَغْـذُوٌّ đـذا إلاّ الخـالق الـرازق،  يمشون في الأسواقو  يشربونو  يأكلون
  .)٢( طو يل

،  ٧بن الحسـن   يحيى بن عبداللّهو  أنا ٧ قال : كنت عند أبي الحسن،  وعن ابن المغيرة
ــه،  تعلــم الغيــبأنــّك  إĔّــم يزعمــون،  فقــال يحــيى : جعلــت فــداك ضــع ،   فقــال : ســبحان اللّ

قـال : ثمّ قـال ،  مـا بقيـت في جسـدي شـعرة ولا في رأسـي إلاّ قامـت  فواللّه،  يدك على رأسي
  .)٣(  ما هي إلاّ رواية عن رسول اللّه  : لا واللّه

. قـــال : يـــا .. نّكـــم آلهـــةٌ : إنّ قومـــا يزعمـــون أ   عبداللــّـهقـــال : قلـــت لأبي،  ســـديروعـــن 
 مـنهم ورسـوله  برئَ اللـّه،  سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي من هؤلاء برُاءٌ ،  سدير

إيــّاهم يــوم القيامــة إلاّ وهــو علــيهم و   لا يجمعــني اللــّه  واللــّه،  مــا هــؤلاء علــى ديــني وديــن آبــائي، 
  .ساخط

  ؟قال : قلت : فما أنتم جعلت فداك
،  بطاعتنـا  أمـر اللـّه،  ونحـن قـوم معصـومون،   وتراجمةُ وحي اللـّه،   قال : خزاّن علم اللّه

  .)٤( نحن الحجّة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض،  وĔى عن معصيتنا
  جودةفإنّ مسألة وجود الغلوّ والغلاة والتفويض والمفوّضة كانت مو ،  وعليه

__________________  
  .) أي لا يصاب بآفة۱(
  .۵۶/ الرقم  ۱۷۷:  ۵۰وعنه في بحار الأنوار ،  ۱۸۲ـ  ۱۷۹:  ۳) كشف الغمة ۲(
  .۵۳۰/  ۵۸۷:  ۲) انظر رجال الكشي ۳(
  .۵۵۱/  ۵۹۴:  ۲) انظر رجال الكشي ۴(
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كــذا الأمــر بالنســبة إلى و ،  إĔّــا نشــأت مــن المتطــرّفين لا المعتــدلين والمتفهّمــينو ،  عنــد الطــرفين
فقـــد يرُمَـــى بعـــضُ العـــارفين بـــالتفويض أو الغلـــو لعـــدم تحمّـــل الآخـــرين سمـــاع تلـــك ،  المقامـــات
كـل هـذه الأمـور جعلـت ،   وقد تستغلّ تلك المقامات وتعُطَى للاخـرين زورا وđتانـا،  المقامات

لـــو لا تخـــتص đـــا وخلاصـــة كلامنـــا هـــو : إنّ فكـــرة الغ،  مـــن الغلـــو والمعرفـــة ســـلاحا ذا حـــدَّين
  .فهناك فرق ومذاهب فيها اتجّاهات مغالية كذلك،  الشيعة

قـــال : حـــدّثني أبـــو بكـــر بـــن مكـــارم ابـــن أبي ،  فقـــد روى ابـــن الجـــوزي في مناقـــب أحمـــد
يعلى الحربي ـ وكان شيخا صالحا ـ قال : قد جاء في بعض السنين مطر كثيرا جـدّا قبـل دخـول 

فرأيــت في منــامي كــأ نيّ جئــت علــى عــادتي إلى قــبر ،  انفنمــت ليلــة في رمضــ،  رمضــان بــأ يــّام
فرأيــت قــبره قــد التصــق بــالأرض مقــدار ســاف ـ أي صــف مــن ،  الإمــام أحمــد بــن حنبــل أزوره
،  فقلــت : إنمّــا تمـّـم هــذا علــى قــبر الإمــام أحمــد مــن كثــرة الغيــث،  الطــين أو الَّلــبنِ ـ أو ســافين

فسـألته عـن سـرّ ،  بـة الحـقّ عزّوجـلّ قـد زارنيفسمعته من القـبر وهـو يقـول : لا بـل هـذا مـن هي
فقال عزّ وجلّ : يا أحمد لأ نّك نصرت كلامي فهو ينُشَـر ويتُلـى في ،  زيارته إياّي في كلّ عام

  .المحاريب
  ؟لا يُـقَبَّل قبرٌ إلاّ قبركأنهّ  ثمّ قلت : يا سيّدي ما السرّ في،  فأقبلت على لحده اقُبّله

ـــهفقـــال لي : يـــا بــُـنيّ لـــيس هـــذ لأنّ معـــي ،  ٦  ا كرامـــة لي ولكـــن هـــذا كرامـــة لرســـول اللّ
  .)١( قال ذلك مرتّين،  ألا ومَن يحبّني يزورني في شهر رمضان،  ٦شعرات من شعره 

ــــه ــــا حنيفــــة بالشــــريعة   وقــــال ابــــن الجــــوزي في ( اليــــاقوت في الــــوعظ ) : إنّ اللّ خــــصّ أب
يتعلّم منه أحكام و ،  وم وقت الصبحكان يجيء إليه كل ي  ٧ومن كرامته أنّ الخضر ،  والكرامة

  ربهّ ٧الخضر  دعا،  فلمّا توفي أبو حنيفة،  الشريعة إلى خمس سنين
__________________  

  .۴۵۴) مناقب أحمد : ۱(
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،  فقال : يا رب إن كان لي عنـدك منزلـة فـَأْذَن لأبي حنيفـة حـتىّ يعلّمـني مـن القـبر علـى عادتـه
،  فأجابــه ربــّه إلى ذلــك،  علــى الكمــال ليحصــل لي الطريــق ٦حــتىّ أعلــّم النــاس شــريعة محمّــد 

  .)١( دراسته على أبي حنيفة وهو في قبره في مدّة خمسة وعشرين سنة ٦وتمّت للخضر 
وقــد حــدّث المقدســي في ( أحســن التقاســيم ) دخولــه إلى أصــفهان بقولــه : وفــيهم بَـلَــهٌ 

فبــتّ ،  ته وتركــت القافلــة خلفــيفقصــد،  ووصــف لي رجــل بالزهــد والتعبّــد،  وغلــوٌّ في معاويــة
  .فجعل يلعنه ؟وجعلت أسائله إلى أن قلت : ما قولك في الصاحب،  عنده تلك الليلة

  ؟قلت : ولمَِ 
  .قال : إنهّ أتى بمذهب لا نعرفه

  ؟قلت : وما هو
  .قال : إنهّ يقول أنّ معاوية لم يكن مرسلاً 

  ؟قلت : وما تقول أنت
أبــو بكــر كــان ،  ) لا نفُــرِّقُ بــينَ أحــدٍ مِــنْ رُسُــلِهِ  (:  عزّوجــلّ   قــال : أقــول كمــا قــال اللــّه

  .معاوية كان مرسلاً و  ثمّ قال :،  حتىّ ذكر الأربعة،  وعمر كان مرسلاً ،  مرسلاً 
« :  ٦وقال النـبيّ ،  ومعاو ية كان مَلِكا،  أمّا الأربعة فكانوا خلفاء،  قلت : لا تفعل

وأصـبح يقـول للنـاس : هـذا ،  فجعـل يُشـنّع علـيَّ  » الخلافة بعدي إلـى ثلاثـين ثـمّ تكـون مُلكـا
  .رجل رافضيّ 

  .)٢( قال المقدسي : فلو لم أهرب وأدركت القافلة لبطشوا بي
  وعليه إنّ القول باختصاص الشيعة بالغلوّ دون الآخرين فيه مجازفة وđتان

__________________  
ذا الكلام مصـداق لقـول القائـل : حـدّث العاقـل بمـا وه .۴۸لأبي فرج علي بن الجوزي : ،  ) الياقوت في الوعظ۱(

  .لا يليق فان صدقك فلا عقل له
  .»مكتبة مدبولي«،  م ۱۹۹۱ـ   ه ۱۴۱۱طبعة القاهرة ،  ۳۳۹) أحسن التقاسيم : ۲(
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  .وابتعاد عن الحقيقة والواقع
،  واخُـرى مالـت إلى التفـويض،  توجد مجموعة مغالية دسّـت نفسـها بـين الشـيعة،  نعم

إذ ،  قـالوا : هـذه مـن وظـائف الـرب،  خنقا بالـدخان،  دما أراد الإمام عليّ إحراق الغلاةوعن
ـــــار ـــــار إلاّ ربّ الن لكـــــنّ الأئمـــــة كـــــانوا يعارضـــــون تلـــــك الأفكـــــار الفاســـــدة  .)١( لا يعـــــذب بالن

  .ويَدعوĔم إلى الجادة الوسطى،  ويصحّحون لمن التبس الأمر عليهم
إنّ عليّا لماّ فرغ مـن قتـال أهـل البصـرة أتـاه سـبعون رجـلاً قال : أنهّ  ٧فعن الإمام الباقر 

ثم قــال لهــم : إنيّ لســت كمــا ،  فــردّ علــيهم بلســاĔم،  مــن الــزطّ فســلّموا عليــه وكلّمــوه بلســاĔم
  .فأبوا عليه وقالوا له : أنت هو،  مخلوق  قلتم أنا عبداللّه

فـأبوا ،  عزّوجلّ لأقتلـنّكم   اللّهفقال لهم : لئن لم تنتهوا وترجعوا عما قلتم فيّ وتتوبوا إلى
ثمّ خـرق بعضـها إلى بعـض ثمّ قـذفهم ،  فحفـرت،  فـأمر أن يحُفَـرَ لهـم آبـار،  يتوبـواو  أن يرجعوا
فـــدخل ،  ثمّ ألهُِبـــت النـــار في بئـــر منهـــا لـــيس فيهـــا أحـــد مـــنهم،  ثمّ خمََّـــر رؤوســـها،  [ فيهـــا ]

  .)٢( الدخان عليهم فيها فماتوا
غْضُـوبِ عَلـَيْهِمْ وَلاَ لْمَ غَيْرِ ا (قال في جواب من سأل عن معنى أنهّ  ٧ضا وروي عن الإمام الر 

  .المغضوب عليهم ومن الضالين المؤمنين العبودية فهو من: بأنّ من تجاوز بأمير  ) لِّينَ الضّآ
__________________  

بـن سـبا كـان يـدّعي   عبداللـّهعن الإمام الباقر أنـه قـال : إن ،  ۱۷۰/ الرقم  ۳۲۳:  ۱) جاء في رجال الكشي ۱(
،  فدعاه وسأله فأقرّ بـذلك ٧فبلغ ذلك أمير المؤمنين  .( تعالى عن ذلك )  هو اللّه ٧النبوّة ويزعم أنّ أمير المؤمنين 

  .نيّ نبيّ وأ  أنت اللّهأنّك  وقد كان الُقي في روعي،  وقال : نعم أنت هو
،  فــأبى،  ان فــارجع عــن هــذا ثكلتــك امُّــك وتــب: ويلــك قــد ســخر منــك الشــيط ٧فقــال لــه أمــير المــؤمنين 

يلقــي في روعــه و  وقــال : إنّ الشــيطان اســتهواه فكــان يأتيــه،  فأحرقــه بالنّــار،  يــّام فلــم يتــبفحبســه واســتتابه ثلاثــة أ
  .ذلك

وانظــــر ،  ۳۵۵۰/  ۱۵۰:  ۳مــــن لا يحضــــره الفقيــــه ،  / مــــن بــــاب حــــد المرتــــد ۲۳/ ح  ۲۵۹:  ۷) الكــــافي ۲(
 ۴۳/ ح  ۲۸۷:  ۲۵و ،  عــن المناقــب ۳۸/ ح  ۲۸۵:  ۲۵وبحــار الأنــوار ،  ۲۲۷:  ۱ب مناقــب بــن شهرآشــو 

  .عن الكافي ۷۷/ ح  ۳۰۱:  ۴۰و ،  عن الكشي
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،   فقـال الرجـل : بـأبي أنـت وأمّـي يـا بـن رسـول اللـّه،  ثمّ راح الإمام يصف ربَّ العـالمين
ربّ   هـــو اللّـــهوأنــّـه ،  ٧يـــزعم أنّ هـــذه كلّهـــا صـــفات علـــيّ و  فـــإنّ معـــي مـــن ينتحـــل مـــوالاتكم

  .العالمين
  وقـــال : ســـبحان اللـّــه،  ارتعـــدت فرائصـــه وتصـــبّب عرقـــا ٧قـــال : فلمّـــا سمعهـــا الرضـــا 

،  آكِـــلاً في الآكلـــين ٧أو لـــيس كـــان علـــيّ ،  والكـــافرون،  عمّـــا يقـــول الظـــالمون  ســـبحان اللّـــه
وكــــان مــــع ذلــــك مصــــلّيا  ؟ومحُْــــدِثا في المحــــدثِين،  وناكحــــا في النــّــاكحين،  وشــــاربِا في الشــــاربين
  !؟أفمن كان هذه صفته يكون إلها،  إليه أوّاها منيباو ،  ذليلاً   خاضعا بين يدي اللّه

ـــه ـــه في هـــذه الصـــفات ،  فـــإن كـــان هـــذا إلهـــا فلـــيس مـــنكم أحـــد إلاّ وهـــو إل لمشـــاركته ل
  ... الدالاّت على حدث كلّ موصوف đا
عليّا لماّ أظهـر مـن نفسـه المعجـزات الـّتي إĔّم يزعمون أنّ   فقال الرجل : يابن رسول اللّه

ولماّ ظهر لهم بصفات المحـدَثِين العـاجزين لـبّس ،  إلهأنهّ  تعالى دلّ على  لا يقدر عليها غير اللّه
  .وليكون إيماĔم به اختيارا من أنفسهم،  بذلك عليهم وامتحنهم ليعرفوه

هـذا علـيهم فقـال : لمـّا ظهــر  لا ينفصـلون ممـّـن قَـلـَبَ أĔّـم  : أوّل ماههنـا ٧فقـال الرضـا 
منـــه الفقـــر والفاقـــة دلّ علـــى أنّ مَـــن هـــذه صـــفاته وشـــاركه فيهـــا الضـــعفاء المحتـــاجون لا تكـــون 

فعلم đـذا أنّ الـّذي ظهـر منـه مـن المعجـزات إنمّـا كانـت فعـل القـادر الـّذي لا ،  المعجزات فعله
  ... فات الضعفلا فعل المحدَث المحتاج المشارك للضعفاء في ص،  يشبه المخلوقين

: إنّ هــؤلاء الضُّــلاّل الكفــرة مــا أتُــُوا إلاّ مــن جهلهــم بمقــادير أنفســهم  ٧ثمّ قــال الرضــا 
،  فاســــتبدّوا بــــآرائهم الفاســــدة،  وكثــــر تعظــــيمهم لمــــا يكــــون منهــــا،  حــــتىّ اشــــتدّ إعجــــاđم đــــا

واحتقـروا  ،  استصـغروا قـدر اللـّه حـتىّ ،  واقتصروا علـى عقـولهم المسـلوك đـا غـير سـبيل الواجـب
  القادرأنهّ  إذ لم يعلموا،  وēاونوا بعظيم شأنه،  أمره
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 والـّذي مـن شـاء أفقـره،  ولا غنـاهُ مسـتفادا،  الغنيّ بذاته الّذي ليست قدرته مسـتعارة،  بنفسه
  .ومن شاء أعجزه بعد القدرة وأفقره بعد الغنى،  ومن شاء أغناه، 

وآثـره بكرامتـه ليوجـب ،  بـينّ đـذا فضـله عنـدهبقدرتـه لي  فنظروا إلى عبدٍ قد اختصّـه اللـّه
،  وباعثـا علـى اتبّـاع أمـره،  وليجعل ما آتاه من ذلك ثوابا على طاعته،  đا حجّته على خلقه

  )١( ... ومؤمنا عباده المكلّفين مِنْ غلط مَنْ نصبه عليهم حجّة ولهم قدوة
لأ ،  أن يغلـوا فـيهم إنّ الكرامـات الـتي ظهـرت مـن الأئمّـة هـي الـتي دعـت هـؤلاء،  بلى

،  ءً لم يعطهــــا لآخــــرينقــــد مــــنحهم وأعطــــاهم أشــــيا  لأنّ اللــّــه،  Ĕّــــم لم يكونــــوا أنُاســــا عــــاديين
في حــين أنّ هــذه الامــور لم تكــن مــن فعلهــم ،  Ĕّــا مــن فعلهــم علــى نحــو الاســتقلالفتصــوّروا أ

 .أحد من الناسالذي لا يشبه فعله فعل ،  بل هي فعل القادر المتعال،  على وجه الاستقلال
ــادٌ مُكرَمُــون (أĔّــم  آلهــة في حــينأĔّــم  فتصــوّروا ــأَمْرهِِ يعَمَلُــونَ *  عِبَ  ) لا يســبِقُونهَ بــَالقَولِ وَهُــمْ بِ

)٢(.  
لكـــنّهم ،  يض فـــإĔّم لا يـــذهبون إلى كـــون النـــبيّ أو الإمـــام إلهـــا كـــالغلاةمّـــا أهـــل التفـــو وأ

الرازقيـة والغافريـة وتـدبير أمـر الخلـق ومـا شـابه كالخالقيـة و ،   يضفون عليه بعض صفات الألُوهيَّة
  .ذلك على نحو الاستقلال

  والغلاة حسب تعبير الأئمّـة : يصـغّرون عظمـة اللـّه،  والمفوِّضة مشركون،  فالغلاة كفرة
  .والمفوِّضة ليسوا بأقلّ من أوُلئك،  )٣(  يدّعون الربوبية لعباد اللّهو 

__________________  
:  ۲۵وعنـه في بحــار الأنــوار  ۲۳۴ـ  ۲۳۲:  ۲وعنـه في الاحتجــاج للطبرســي  ۵۸ـ  ۵۲ي : ) تفسـير العســكر ۱(

  .۲۰/ ح  ۲۷۳
  .۲۷،  ۲۶) الأنبياء : ۲(
  ... / باب نفي الغلو ۶ح  ۲۶۵:  ۲۵وعنه في بحار الانوار  ۱۳۴۹/ ح  ۶۵۰) امالي الطوسي : ۳(



 ٦٧   ..............................................................  علاقة الغلو والتفويض بالشهادة الثالثة 

  الشهادة الثالثة بين التفويض والتقصير
كّـد أنّ ثمـة صـراعا قـد حـدث بـين بعـض المحـدِّثين والمتكلّمـين في هـذه لا يسعنا إلاّ أن نؤ 

 Ĕّـا نحـوُ مـن أنحـاء الغلـوّ نسب المحـدّثون بعـض الأمُـور إلى أحيث ،  المسألة في العصور اللاحقة
في حين ذهب المتكلّمون إلى أنّ عدم الاعتقاد đـا مـن التقصـير بمقامـات هـؤلاء الخلُـّص مـن ، 

ليسـت إلاّ ملكـات خاصـة ،  لكوĔـا،  هـي مـن الغلـو والتفـويض في شـيء وليسـت،   عباد اللّه
وقالوا للآخرين : إنّ ما تقفون عليه في بعض ،  للنبي والأئمة المعصومين من ذريته  أعطاها اللّه

للمعصــومين مــن   وحيثمــا لا يمكــنكم اســتيعاب مــا مــنح اللــّه،  الأخبــار مــا هــو إلاّ ذرةّ مــن بحــر
  .)١( Ĕّا موضوعة أو ضعيفةأنكرتموها وقلتم أ،  د والخلقوجو أشياء في عالم ال

،  وبعــض المتكلّمــين مــن جهــة أُخــرى،  إنّ الصــراع الــدائر بــين بعــض المحــدِّثين مــن جهــة
وهــو ،  تعــود إلى القــرن الثــاني الهجــري وأوائــل القــرن الثالــث،  حــول مســألة الغلــو والتفــو يــض

والبحــث ،  ولا ينبغــي التعامــل معــه đامشــيّة،  اســيةإذ يمتــاز بــالعمق والحسَّ ،  لــيس بــالأمر الهــينِّ 
ــة إلى دراســة مستفيضــة لمدرســة القميــّين والبغــداديين الكلاميــة ثمّ الإشــارة إلى ،  فيــه بحاجــة ماسَّ

وبيــان حــدود وخصــائص كــلّ واحــد منهمــا علــى ،  المعــايير الرجاليــة في الجــرح والتعــديل عنــدهما
  .انفراد

قــد   والمفوّضــة لعــنهم اللّــه« في الشــهادة الثالثــة :  ؛ وذلــك لأنّ جملــة الشــيخ الصــدوق
يجــب النظــر إليهــا بشــيء مــن التحليــل مــع بيــان ملابســات  »وضــعوا اخبــارا وزادوا فــي الأذان 

  .؛الظروف المحيطة به عند بياننا لكلامه 
عملــوا بشــيء صــحّ أĔّــم  إذ،  ادَّعــاءأنــّه  أم،  فهــل هــذه المفــردة هــي مــن وضــعهم حقّــا

موا بالوضع،  تقريره عن الشارع المقدس صدوره أو ُِّē؟فا  
  أشهد أن عليّا محيي الموتى ورازقلو قالوا في أذاĔم : أĔّم  مما لا شكّ فيه

__________________  
وكتــب الشــيخ المفيــد ،  ۱۷:  ۸مســتدرك ســفينة البحــار ،  ۳۵۰ـ  ۳۴۵:  ۲۵) انظــر ذلــك في بحــار الأنــوار ۱(

  .والسيّد المرتضى
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  .لكنّ الحال لم يكن كذلك،  ؛وأشباههما لصحّ كلام الصدوق ،  العباد
وهـذا بنحـو عـام يقبلـه الجميـع ،  فكل ما نقف عليه هو الشـهادة بالولايـة والإمـرة لعلـي

ولا يختلــف فيــه اثنــان ؛ فــالاختلاف والبحــث وقــع في معناهــا الخــاص وورودهــا أو عــدم ورودهــا 
  .في خصوص الأذان

  وّضة من وضع هكذا أخبار :بل ما الذي يستفيده المف
  .ـ محمد وآل محمد خير البرية ۱
  .ـ عليٌّ أمير المؤمنين حقا ۲
  . ـ عليٌّ ولي اللّه ۳

وهــل فيهــا مــا يثبــت بــأنّ  ؟فهــل نَـقْــلُ هكــذا روايــات تســاعدهم لإثبــات فكــرة التفــويض
  ؟قد فّوض أمر الخلق إلى عليٍّ وأولاده المعصومين  اللّه

لكــان لقائــل أن يقــول أنّ الشــهادة ،  ا يــدل علــى التفــويضفلــو كــان في هــذه الجمــل مــ
  ؟لان فيه جعله أمينا على الرسالة ؟للنبي بالرسالة هو الآخر من علائم التفويض

،  )١( فلمـاذا لا تكـون الروايـات الاُخـرى ـ والـتي أفـتى đـا هـو ؛ولو صحّ كلام الصـدوق 
،  والتشـهد والتسـليم،  وجّه إلى الصلاةفي دعاء الت )٢( وما جاء في الكتاب المنسوب إلى والده

  ؟وكلّها فيها ما يدلّ على الإقرار بالشهادة بالولاية ـ هي من وضع المفوّضة،  وخطبة الجمعة
  .مراعين التجرّد والإنصاف،  إĔّا تساؤلات يجب بحثها لاحقا بكلّ هدوءٍ وتروِّ 

الطعـن في بعـض الروايـات ومماّ يؤسف لـه حقّـا أنّ بعـض الكتـّاب الجـُدُد أرادوا الخـدش و 
باēّــام رواēــا بــالغلوّ والتفــو يــض والوضــع ؛ لأ Ĕّــم رووا بعــض العقائــد الــتي ،  الصــحيحة المعتــبرة
  في حين أنّ ،  جريا مع من سبقهم،  )٣( لا تتحملها عقولهم

__________________  
  .۹۴۵/ ح  ۳۱۹والصفحة ،  ۹۱۶/ ح  ۳۰۴:  ۱الفقيه  ۹۶،  ۹۳) المقنع : ۱(
  .۱۰۹،  ۱۰۸،  ۱۰۴) فقه الرضا : ۲(
  .) انظر كلام الدكتور حسين المدرسي الطباطبائي في (المباني الفكرية للتشيع) الفصل الثاني۳(
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فثمّة مجموعـة لا يسـتهان ،  بيان هكذا مقامات لهؤلاء العباد المخلصين لا تقتصر على الشيعة
قــد ،  م عقائــد في الأوليــاء والصــالحينلهــ،  đــا مــن الفــرق الاُخــرى كأتبــاع ابــن العــربي أو غــيره

ولـو رجعـت إلى  ،  وهم يروون نصوصـا يسـتدلّون đـا علـى عقائـدهم،  يعدّها من يخالفهم غلوا
  .كتب الصوفية لرأيتهم يعتبرون آل البيت هم الأقطاب والأولياء الحقيقيين لهذه الأمّة

بقـدر مـا نريـد ،  đـا نحن لا نريد أن نصحّح أعمال الصوفية أو أن نوحي بأ نـّا مؤمنـون
  .الإشارة إليه من سموّ مكانة هؤلاء الأئمة المنتجبين الصالحين عند جميع المسلمين

خُلِقُـوا مـن فضـل « ولا يخفى عليك بأن بعض الكُتَّـاب ذهبـوا إلى أنَّ مـا رواه الصـدوق 
  !ما هي إلاّ من وضع المفوّضة،  وما يشـاđها )١( »طينتنا 

لأ نَّـه لـيس مـن ،  ن مثل هذه العقائد بحاجة إلى دراسة شاملةإنَّ إثبات صحّة أو بطلا
فالعقـــل ،  الصـــواب الانصـــياع إلى حكـــم عـــائم كهـــذا دون مراجعـــة مجموعـــة أقـــوال المعصـــومين

إلاَّ فــالأمر و ،  يــدعو إلى تبيــان الــدليل في حــال نســبة هــذا العمــل إلى المفوّضــة وذاك إلى الغــلاة
  .والحال هذه،  سوف لا يتعدَّى سياق المهاترات

وأنّ علم الغيب يختص بـه ،  اصطفى واجتبى بعض عباده  لقد أكدنا قبل قليل بأن اللّه
حَـدا إِلاَّ لْغَيْـبِ فـَلاَ يظُْهِـرُ عَلَـى غَيْبِـهِ أَ عَـالِمُ ا (لقولـه : ،  لكنّه منح ذلك لمـن ارتضـاهم،  تعالى
   لْغَيْـبِ وَلَكِـنَّ اللـّهلـِيُطْلِعَكُمْ عَلَـى ا   اللـّه انَ وَمَـا كَـ (وقولـه تعـالى : ،  )٢( ) رْتَضَى مِن رَّسُـولٍ مَنِ ا

  .)٣( ) يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَآءُ 
__________________  

وانظـر فضـائل الاشـهر الثلاثـه ،  ٦عـن ابـن عبـاس عـن النـبي ،  ۳۲/ المجلس الرابع / ح  ۶۶) امالي الصدوق : ۱(
وسـائل ،  »مـن فاضـل طينتنـا « وفيـه ،  ۲۹۶روضة الواعظين :  .٧ن عن أبي الحس،  ۹۵/ ح  ۱۰۵للصدوق : 

  .»من طينتنا « وفيه :  ٧عن أبي الحسن الرضا ،  ۳۱۴۳۸/ ح  ۱۳۶:  ۲۵الشيعة 
  .۲۶) الجن : ۲(
  .۱۷۹) آل عمران : ۳(
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 (وهـــو ســـبحانه القائـــل : ،  علمـــا )٣( وداود )٢( وســـليمان )١( وقـــد أعطـــى بالفعـــل لوطـــا
  .)٤( ) مِن لَّدُنَّا عِلْما وَعَلَّمْنَاهُ 

بْــلَ أَن يَـرْتـَدَ إِليَْــكَ لْكِتَــابِ أَ هُ عِلْـمٌ مِّـنَ الَّـذِي عِنــدَ قــَالَ ا (وقـال سـبحانه :  نـَا آتيِــكَ بـِهِ قَـ
نَا لقُْمَانَ اوَلَقَدْ  (وقال سبحانه : ،  )٥( ) طَرْفُكَ    .)٦( ) لْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ءَاتَـيـْ

ســبحانه قــادر علــى أن يعطــي علمــه للأنبيــاء والأوصــياء   إلى أنّ اللّــه وكــلّ ذلــك يوصــلنا
ـــاده ــّـه  وحـــتى،  والصـــالحين مـــن عب ـــاء والأئمّـــة هُـــم أكـــرم ،  يمكنـــه أن يعطيهـــا لبعوضـــةأن والأنبي

وقــد اعطــى هــذا العلــم بالفعــل لكثــير مــن الأنبيــاء والأوصــياء وعبــاده ،  )٧( مــن بعوضــة  عنداللّــه
  .المصطفين

ولـيس عِلْـمَ غيـبٍ اسـتقلاليّا كمـا يتخيّلـه بعـض   ما قلناه هو إعلام من اللـّه فإنّ ،  وعليه
  .تعالى في طاعتهم  بل هو لطف من اللّه،  وهو ليس شرطا في نبوēم أو إمامتهم،  الناس

  .له : لقد أعُطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب ٧فقد قال بعض أصحاب الإمام علي 
إنمّـا هـو و ،  بيا : يـا أخـا كلـب لـيس هـو بعلـم غيـبوقال للرجل وكان كل،  ٧فضحك 

دَ اللّــهو ،  تَـعَلُّــمٌ مــن ذي علــم ــه (ســبحانه بقولــه   إنمّــا علــم الغيــب علــم الســاعة ومــا عَــدَّ    إِنَّ اللّ
  ،  . فيعلم سبحانه ما في الأرحام من ذكر وأنثى.. )٨( ) عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ 

__________________  
  .۷۴) الانبياء : ۱(
  .۱۵النمل : ،  ۷۹) الانبياء : ۲(
  .۱۵) النمل : ۳(
  .۶۵) الكهف : ۴(
  .۴۰) النمل : ۵(
  .۱۲) لقمان : ۶(
  .عن عيون المعجزات،  ۱۲/ ح  ۱۰۰:  ۵۰انظر بحار الانوار ،  ) ورد هذا المعنى عن الإمام الجواد۷(
  .۳۴) لقمان : ۸(
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أو في ،  ومــن يكــون في النــار حطبـــا،  وشـــقي أو ســعيد،  وســخيّ أو بخيــل،  وقبــيح أو جميــل
ومـا سـوى ذلـك فعلـم ،   فهذا علم الغيـب الـذي لا يعلمـه أحـد إلاّ اللـّه،  الجنان للنبيين مرافقا

  .)١( وتضطَّم عليه جوانحي،  ودعا لي بأن يعيه صدري،  نبيَّهُ فعلَّمنيه  عَلَّمهُ اللّه
أنـّه  ولا يعلـم الغيـب ولا يقـول  اللّه هود لقومه بأ نهّ ليس عنده خزائن  كّد نبيّ اللّهوقد أ

قُولُ إِنِّي لْغَيْبَ وَلاَ أَ أَعْلَمُ ا وَلاَ    قُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهوَلاَ أَ  (كما في قوله تعـالى : ،   ملك
  .)٢( ) مَلَكٌ 

 نفُخُ فِيــهِ فَـيَكُــونُ خْلــُقُ لَكُــم مِّــنَ الطِّــينِ كَهَيْئَــةِ الطَّيْــرِ فــَأَ أنَِّــي أَ  (وقــد قــال عيســى لقومــه : 
ــرَا بــِإِذْنِ اللّــه ــرَصَ وَأُ وَأبُــْرِئُ الاْءَ كْمَــهَ وَالأ   طيَـْ نَـبِّــئُكُم بِمَــا تــَأْكُلُونَ وَمَــا وأُ    لْمَــوْتَى بــِإِذْنِ اللّــهحْيِــي ابْـ
  .)٣( ) يةًَ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ يُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَ تَدَّخِرُونَ فِي ب ـُ
،  يحيـي المـوتى ويـُبرئُ الأكمـه بإذنـهو ،  علـى الغيـب  ا كان بين البشر مـن يطلعـه اللـّهفإذ

فـــلا غرابـــة أن يكلّـــم النـــبيُّ أو الإمـــامُ ،  وفضـــل منـــه إليـــه،  للنـــاس بـــذلك  فهـــو إعـــلام مـــن اللّـــه
  .٧سليمان   كما في نبي اللّه   الحيوانات بفضل اللّه

كـان ينكـر علـم الإمـام بضـمائر أنـّه   مـن )٤( وما جاء في الكشي عن الفضـل بـن شـاذان
إنمّــا كــان إنكــارهم لعلمهــم بتلــك الأمــور علــى ،  النــاس وتكلّمــه مــع الحيوانــات بلغــاēم وغيرهــا
  .فإنّ هذا مماّ لا يمكن لأحد إنكاره،  نحو الاستقلال لا من باب اللُّطف والفضل

  يطلّعونو  وعليه فلا يستبعد أن يكون هؤلاء الأئمّة هم الذين يحيون الموتى
__________________  

 ۱۰۳:  ۲۶وعنـه في بحـار الانـوار ،  فيما يخبر به مـن الملاحـم بالبصـرة ٧من كلام له ،  Ĕ (۲  :۱۱ج البلاغة ۱(
  .۳۳۵:  ۴۱و ،  ۲۵۰:  ۳۲و ،  ۶/ ح 

  .۳۱) هود : ۲(
  .۴۹) آل عمران : ۳(
واĔـــم يعلمـــون منطـــق الطـــير والبهـــائم  ۱۶انظـــر بحـــار الانـــوار / البـــاب ،  ۱۰۲۶/ الـــرقم  ۸۱۸:  ۲) الكشـــي ۴(

  .وقارنه بما قاله الدكتور حسين المدرسي في ( تطور المباني الفكرية للتشيع )
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ولا مـــن بـــاب اســـتجابة الـــدعاء الـــذي ،  لكـــن لا علـــى نحـــو الاســـتقلال،  علـــى ضـــمائر النـــاس
  إن اللّهو ،  لك المراتببل لأنَّ مرتبتهم المفاضة فوق ت،   يلحظ للصالحين والأبرار من عباد اللّه

  .ولا إله غيره،  نهّ منبع القدرة تعالى يمكنه أن يسلبهم ما أفاض عليهم بطرفة عين ؛ لأ
ولكــنْ مــا هــو ،  وفي الجملــة : إنــّا لا ننكــر وجــود الغــلاة والمفوّضــة بــين عمــوم المســلمين

كون هـذا القـول أو وكيف يتسنىَّ لنا معرفة   ؟الدليل على أنّ الروايات الفلانية هي من وضعهم
ولـــيس مـــن ،  فهـــذه مســـألة حسّاســـة ؟أو لـــيس منهمـــا،  العمـــل أو ذاك مـــن الغلـــوّ والتفـــويض

 مـع،  موضـوعوأنـّه  الصحيح ما يعمله البعض مـن إلصـاق الحـديث الفـلانيّ بـابن سـبأ والسـبئيّة
ية الحقّـة والرجعة وغيرها من العقائـد الإسـلام،  فالوصاية لعلي،  ثابت في الأصول الحديثيةأنهّ 

كــلّ   .Ĕّــا قــر يبــة لأفكــار ابــن ســبا المزعــومولا يمكــن نفيهــا بــدعوى أ،  والســنةهــي ثابتــة بــالقرآن 
  .ذلك دون امتلاك أيّ دليل أو حجَّة قاطعة عليه

إنّ المتحــاملين بنــوا صــرح مــواقفهم المضــادّة ضــدّ الشــيعة والتشــيُّع علــى شــفا جــرف هــار 
في حـين أنَّ نظـرة الشـيعة مخالفـة لتلـك ،  علـى عواهنهـامن الادّعاءات والتخرّصات التي تطلق 

،  والسـنة المطهـرة،  إذ أقوالهم وعقائـدهم مبتنيـة علـى الـذكر الحكـيم،  الأمور الملصقة đم تماما
يقولـون : قـال جعفـر بـن محمـد أĔّم  فصحيح،  والتاريخ الصحيح،  والإجماع،  والعقل السليم

 ، »فعلــي مــع القــرآن والقــرآن مــع علــي « ع القــرآن لا يتقــاطع مــ ٧لكــن الإمــام ،  الصــادق
فـلا يقولـون بشـيء يخـالف آيـات ،  والأئمة من ولده هـم عـدل القـرآن كمـا في حـديث الثقلـين

إنّ منهجيـّة أهـل بيـت النبـوّة كانـت مبتنيـة و ،  وما أقرتّه وصدَّقته السُّنَّة النبـو يَّـة،  القرآن الكريم
والإمـــام جعفـــر بـــن محمـــد ،  مـــام محمـــد بـــن علـــي البـــاقرولـــذلك فـــإنّ الإ،  علـــى هـــذه الأُصـــول

  كلامهم على الكتاب العزيز فماأنهّ   الصادق وباقي الأئمة أمروا شيعتهم بعرض ما يدّعى
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وهـذا  .)٢( فهـو زخـرف  وقـالوا : مـا خـالف كتـاب اللـّه،  )١( وافقه أخذوا بـه ومـا خالفـه طرحـوه
  .منهج يقبله العقل والفطرة السليمة

لأ Ĕّــا لا ،  الشــيعة تــرفض الأقــوال العائمــة مــن قبــل المغرضــين أيــا كــان قائلهــاف،  وعليــه
  .تسـتند إلى آية مباركة أو حديث صحيح أو عقل عملي أو اجماع محصَّل

 إذا كنّا نريد التعامل مع البحث بموضوعيّة فلابدّ من النظر إليـه وفـق الأُصـول الشـرعيّةو 
مــا رواه وعمــل بــه الغــلاة فهــو مــن وضــعهم حــتىّ لــو كــان لــه لأ نَّــه لا يمكننــا القــول بــإنّ كــلَّ ، 

  !أصل في القرآن أو السنة
وكـــان المحـــدِّثون ،  في عصـــر الأئمّـــة ثم مـــن بعـــدهم،  لقـــد كـــان للغـــلاة والمفوّضـــة وجـــود
 يصرُّون على عدم نقل أيّ حديث أو رواية عـنهمو ،  القميّون ـ تبعا لأئمتهم ـ يخالفوĔم بشدّة

حــتىّ وصــل الأمــر بأهــل قــم أن يخرجــوا ،  طائفــة مــن الروايــات منقولــة عــنهميأســفون لوجــود و ، 
كأحمد بن محمّـد بـن خالـد البرقـيّ ـ صـاحب  ،   من مدينتهم عدَّة من جهابذة الحديث المعتبرين

في حــين نــرى تلــك الروايــات منــذ ،  )٣( كتــاب المحاســن ـ لروايتــه أحاديــث لا تحتملهــا عقــولهم
  .ودَلَّ على صحتها القرآن والسنة،  والتهذيب،  المعتبرة كالكافي ذلك اليوم مدوّنة في كتبنا

لنـــرى مـــا هـــو مـــدى صـــواب موقـــف ،  إذا ينبغـــي دراســـة هـــذه المســـألة ومـــا يماثلهـــا بدقــّـة
ولو بحثت عـن  ؟Ĕّم من الغلاة أو المفوّضة أم لاوهل حقا أ،  يّين في تخطئة هؤلاءالأعلام القمّ 

،  أو أبي ســـهيل محمّـــد بـــن علـــيّ القرشـــيّ ،  ســـين بـــن عبيـــدأو ح،  ترجمـــة ســـهل بـــن زيـــاد مـــثلاً 
  ،  وآخرين ممَّن طعُِنُوا في اعتقاداēم بالتفو يض أو الغلوّ 

__________________  
،  / بـــاب الأخـــذ بالســــنة وشـــواهد الكتــــاب ۱/ ح  ۶۹:  ۱الكــــافي ،  ۱۵۰/ ح  ۲۲۶:  ۱) انظـــر المحاســـن ۱(

  .۶۰۸/ ح  ۴۴۹الامالي للصدوق : 
 ۳۳۳۴۷/ ح  ۱۱۱:  ۲۷وسـائل الشـيعة ،  ۳/ ح  ۶۹:  ۱الكافي ،  ۱۲۸/ ح  ۲۲۱:  ۱المحاسن  ) انظر۲(

  .۳۷/ ح  ۲۴۲:  ۲بحار الأنوار ،  ۲۱۴۱۸و  ۲۱۴۱۷/ ح  ۳۰۴:  ۱۷مستدرك الوسائل ، 
  .۷/ ت  ۶۳وعنه في الخلاصة للعلاّمة : ،  ۱۰/ ت  ۳۹) رجال ابن الغضائري : ۳(
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يبتـــني علـــى أمُـــور أثبـــت  لرأيـــت أن تجـــريحهم لأولئـــك،  القمّـــيّ  كـــأبي جعفـــر محمّـــد بـــن أرُومـــة
  .Ĕّا باطلةالتحقيق أ

اعتقـــادا ،  Ĕّـــم كـــانوا يتعقَّبـــون ( ابـــن أورمـــة القمـــي ) وأمثالـــه كـــي يقتلـــوهونمـــوذج ذلـــك أ
ولكن حين أتوا إليه ورأوه يؤدي ،  منهم بأ نهّ كغالب الغلاة والمفوّضة الذين لا يُـؤَدُّون الصلاة

ـــالغلوّ ،  ووقـــع مثـــل ذلـــك في غـــير ابـــن أورمـــة،  ة تركـــوه وشـــأنهالصـــلا حيـــث كـــانوا يتّهمـــوĔم ب
  .)١( رجعوا عن ذلك الاēّام وتركوهم وشـأĔم،  لكنهم إذا رأوا صـلاēم وعبادēم،  والتفويض

مَت طائفة بالتفو يض وأُخرى بالغلو تبعا لمتبنَّيـاتٍ خاطئـة ُّēوعلى هذه الحالة والمنِوال ا 
ولكـن لـيس بـذلك الحـدّ الـذي ،  بمّا كان بين أوُلئك من يعتقـد بعـض الاعتقـادات الخاصّـةور ، 

لأنَّ ،  يســـــتحقّون فيـــــه تلـــــك الشـــــدَّة مـــــن تعامـــــل القمّيــّـــين معهـــــم أو إخـــــراجهم مـــــن المـــــذهب
فكيـــف يجـــوز والحـــال هـــذه ،  اعتقـــاداēم تلـــك يقرّهـــا ـ أو لا تنـــافي ـ القـــرآن والســـنة المطهـــرة

وعلى الأخـص إذا علمنـا أنّ عقائـدهم تلـك لم تكـن في حـدود الغلـوّ ،  بإخراجهم من المذه
وهؤلاء الرجال وقعوا بين مطرقـة الإفـراط وسـندان التفـر ،  بل من المعرفة والإيمان،  أو التفويض

ولكــنّ شــدّة حساســية القميــّين إزاء هــذا الموضــوع جعلــتهم عرضــة لأمُــور قــد أثــّرت علــى ،  يــط
والآن مع دراسة منهج القمّيين والبغداديين في العقائد وبيان نماذج  .دتاريخهم وحياēم فيما بع

  .من أُصول الجرح والتعديل عندهم
__________________  

/  ۳۲۹فهرســت مصــنفات اصــحابنا المعــروف برجــال النجاشــي : ،  ۱۵۸/ ت  ۹۶) رجــال ابــن الغضــائري : ۱(
معجـــم رجـــال الحـــديث ،  ۴۳۱/ ت  ۲۷۰ود : رجـــال ابـــن دا،  ۲۸/ ت  ۳۹۷الخلاصـــة للعلاّمـــة : ،  ۸۹۱ت 
في الأكثــر أنــّه  ثم ان ابــن الغضــائري مــع ۱۸۲قــال الميردامــاد في الرواشــح الســماوية :  .۱۰۳۱۴/ ت  ۱۲۴:  ۱۶

ولم أر ،  مسارع إلى التضعيف بأدنى سبب قال في محمد بن اورمه : اēمّه القميّون بالغلوّ وحديثه نقـيّ لا فسـاد فيـه
ورايـت كتابـا خـرج عـن أبي ،  تضطرب فيه النفس إلاّ أوراقا في تفسير الباطن وأظنّها موضوعة عليـه شيئا ينسب إليه

  .الحسن إلى القميين في براءته مما قذف به



 

  ـ منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال ٢
ــ   ه ۱۳۶إذ بنى المنصور ( ،  بغداد وقم مدينتان مستحدثتان بنيتا في العهد الإسلامي

ونقل عن الإمام علي ،  بعد أن كانت سوقا للاديرة التي حولها  ه ۱۴۴بغداد عام  )  ه ۱۵۸
  .)١( ٣قد مر đا لما رجع من وقعة الخوارج كاشفا فيها عن العين التي نبعت لمريم أنهّ  ٧

 ونزول الإمام علي فيها مرجَعهُ من النهـروان،  وارتباط بغداد بالتشيع قديم قِدَم وجودها
ثم ،  وقــد نمــا فيهــا التشــيع وازدهــر عنــد قيــام الدولــة العباســية واطمئنــان الشــيعة في بادئــالأمر، 

مضافا إلى قرđـا ،  في الكرخ ٧والإمام الجواد  ٧ترسّخ فيها التشيع عند حلول الإمام الكاظم 
وســـــامراء الـــــتي شـــــرفت  ٨مـــــن النجـــــف وكـــــربلاء حيـــــث فيهـــــا الإمـــــام علـــــي والإمـــــام الحســـــين 

ولوجـــود النـــواب الاربعـــة فيهـــا إلى غـــير ذلـــك مـــن الســـمات والمميـــزات الـــتي ،  ٨بالعســـكريين 
  .اختصت đا بغداد دون غيرها

إذ كــان ،  إصــفهانو  فقيــل : إĔّــا مصّــرت قبــل ذلــك التــاريخ عنــد فــتح الجبــل،  وأمــا قــم
فبقــي ســعد بــن عــامر في ،  ســعد بــن عــامر الاشــعري مــع أبي موســى الاشــعري في تلــك الغــزوة

وهــؤلاء توالــدوا مــع ،  بــل ـ والــتي كانــت مــن ضــمنها مدينــة قــم الحاليــة ـ مــع أولادهمنطقــة الج
يــّام الحجّــاج بــن يوســف الثقفــي ســنة في أوقيــل : إĔّــا مُصِّــرت ،  القــادمين والســكان الاصــليين

فرجـع ،  بعد أن اخفقت ثورة عبدالرحمن بن محمد بن الاشـعث بـن قـيس علـى الحجّـاج  ه ۸۳
وكـــان معـــه في جيشـــه خمســـة أخـــوة مـــن أولاد ســـعد بـــن عـــامر ،  منهزمـــاعبـــدالرحمن إلى كابـــل 

  الأشعري وقعوا إلى ناحية قم
__________________  

:  ۱۴عنـه وفي بحـار الانـوار ،  ۱۰۱:  ۲مناقب ابن شهرآشوب ،  ۲۰۰) لمعرفة المزيد انظر : أمالي الطوسي : ۱(
۳۱۰  ،۳۳  :۴۳۸  ،۹۹  :۲۸.  
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  .بنو أعمامهم والهاربون من جور بني أمُية واجتمع إليهم،  واستوطنوها
،  ولــد قــد تــربىّ بالكوفــة  وكــان لعبداللّــه،  بــن ســعد  وكــان كبــير هــؤلاء الأخــوة : عبداللّــه

  .)١( هو الذي نقل التشيع إلى قمأنهّ  وقيل عنه،  فانتقل منها إلى قم وكان إماميا
  .لا نرى ضرورة لذكرها،  وهناك أقوال أُخرى في تمصير قم

سمُِّــي بالأشــعر لأنّ أمُــه ،  الأشــعريون هــم قــوم مــن أهــل الــيمن مــن ولــد نبــت بــن أدُدو 
  .كالصحابي أبي موسى الأشعري،   منهم رجال كثيرون،  ولدته وهو أشعر

وقـد ذكــر النجاشـي في رجالــه اسـم خمســة وثلاثـين رجــلاً ـ مـن ضــمنهم سـتة عشــر مــن 
ـ كلّهـم  :والعسـكري ،  والهـادي،  وادوالجـ،  والرضـا،  والكـاظم،  أصـحاب الأئمّـة : الصـادق

  .وغالبهم من الأشعريين،  من أهل قّم
وقــد وردت روايــات  ،  فــالقمّيّون كــانوا علــى اتّصــال بأئمّــة أهــل البيــت وراويــن لآثــارهم

Ĕّـا عـشّ الـتي سـبقت إلى قبـول الولايـة ، وأĔّـا مـن البلـدان في مدح قـمّ واهلهـا وأ :كثيرة عنهم 
إذا عمّت البلـدان الفـتن فعلـيكم بقـمّ وحواليهـا فـإنّ الـبلاء وأنهّ ،  )٢( همآل محمد ومأوى شيعت

ومـا قصـدها جبـّار بسـوء إلاّ ،  )٤( وأنّ الملائكة لتدفع البلايا عـن قـم وأهلهـا،  )٣( مدفوع عنها
 )٧( وأنّ قـمّ بلـدنا وبلـد شـيعتنا،  )٦( لولا القمّيـّون لضـاع الـدينوأنهّ ،  )٥( قصمه قاصم الجبّارين

  .وغيرها من الروايات، 
  وهم،  وَقَـفُوا المزارع والعقارات على الأئمّةأĔّم  إن مفاخر أهل قمّ كثيرة منها :

__________________  
أعيـان ،  ۲۲۰:  ۵۷وانظـر بحـار الأنـوار ،  ۵۶:  ۳اللباب في ēـذيب الأنسـاب ،  ۳۹۷:  ۴) معجم البلدان ۱(

  .۲۲۸: تاريخ الكوفة للبراقي ،  ۱۹۴:  ۱الشيعة 
  .۳۱/ ح  ۳۶/ الباب  ۲۱۴:  ۵۷) بحار الأنوار ۲(
  .۶۱،  ۴۴،  ۳۱،  ۲۶/ ح  ۳۹/ الباب  ۲۲۸،  ۲۱۷،  ۲۱۵،  ۲۱۴:  ۵۷) بحار الأنوار ۳(
  .۵۹۷:  ۸) مستدرك سفينة البحار ۴(
  .۵۹۷:  ۸) مستدرك سفينة البحار ۵(
  .۴۳/ ح  ۳۶/ الباب  ۲۱۷:  ۵۷) بحار الأنوار ۶(
  .۶۰۰:  ۸مستدرك سفينة البحار ،  ۸۷:  ۳قاب ) الكنى والال۷(
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كـأبي جريـر ،   وأنّ الأئمّـة أكرمـوا جماعـة مـنهم بالهـدايا والأكفـان،  أوّل من بعثوا الخمس إليهم
بـن ســعد وغــيرهم ممـن يطــول بــذكرهم   وعيسـى بــن عبداللــّه،  وزكريّــا بــن آدم،  زكريـا بــن إدريـس

  .)١( نون المخلصونوهذا فضل لا يحصل عليه إلاّ المؤم،  الكلام
وقـــد كانـــت قـــم لتشـــيّعها الأصـــيل واستعصـــائها علـــى الأمـــويين والعباســـيين خـــير مـــأوى 

  .للطالبيين وغيرهم من المجاهدين
ولا يخفــى عليــك بــأنّ إحــدى سمــات الفكــر الشــيعي هــي عــدم ارتضــائه جــور الســلطان 

،  )٢( ؤ الظـــروفوذهابـــه إلى وجـــوب الخـــروج عليـــه أمـــرا بـــالمعروف وناهيـــا عـــن المنكـــر عنـــد ēيّـــ
،  )٣( بخــلاف الآخــرين الــذين يحرّمــون الخــروج علــى الســلطان الجــائر حــتىّ ولــو كــان ظالمــا فاســقا

فكــان ،  كــانوا لا يســمحون للــولاة الظلمــة أن يســتقرّوا في البلــدةأĔّــم   وقــد جــاء في تــاريخ قــم
  .)٤( الولاة يحكموĔا من الخارج

كـانوا يمـاطلون الحكومـة في وأĔّـم  ،  اēموقد ذكرت كتـب السـير والتـواريخ بعـض أخلاقيـّ
طلبـوا مـن المـأمون أن يقلـل نسـبة الخـراج عـنهم كمـا فعـل أĔّـم  حـتى قيـل عـنهم،  إعطاء الخـراج
ـــه ردّ ذلـــك،  مـــع أهـــل الـــري وهـــو ممـــا أدََّى إلى إرســـال ،  فـــامتنعوا مـــن إعطائـــه الأمـــوال،  لكنّ

نـاس وكـان مـن بيـنهم : يحـيى بـن عمـران المأمون جيشه لمواجهتهم فخرّب الجيش السور وقتل ال
  .)٥( وكيل الإمام الجواد هناك

__________________  
ونقلــه أيضــا الأمــين عــن تــاريخ قــم في  .عــن تــاريخ قــم ۳۶/ البــاب  ۲۲۰:  ۵۷) ذكــره المجلســي في بحــار الأنــوار ۱(

  .۱۵۹:  ۱۰أعيان الشيعة 
  .۱۳لباب / أبواب جهاد العدو / ا ۵۰:  ۱۵) انظر وسائل الشيعة ۲(
  .۴۲۶:  ۱التيسير بشرح الجامع الصغير ،  ۳۱:  ۱الإبانة ،  ۳۸:  ۲) شرح النووي على صحيح مسلم ۳(
  .۲۶۰:  ۸) نشوار المحاضرة ۴(
 ۴مناقـب ابـن شهرآشـوب ،  ۳۹۹:  ۶الكامـل في التـاريخ ،   ه ۲۱۰حـوادث سـنة  ۱۸۳:  ۷) تاريخ الطبري ۵(

  .۳۶۷م حسين : وانظر تاريخ الموصل للدكتور جاس ۳۹۷: 
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لاجـــل الحـــدّ مـــن ثـــورة  ٧وعلـــل بعـــض الكُتــّـاب تـــزويج المـــأمون ابنتـــه مـــن الإمـــام الجـــواد 
  .القميّين عليه في مسألة الخراج
عـــن أحـــد ولاة قـــمّ قولـــه : إنيّ وليـــت عليهـــا لعـــدة  »تـــاريخ قـــم « ونقـــل مؤلــّـف كتـــاب 

،  في قـمّ وشـدّة غَـيرْةَ رجِالهـاوهـذا دليـل علـى عفّـة نسـاء الشـيعة ،  )١( سنوات ولم أر إمرأة فيها
،  وهــو يشــبه مــا جــاء في كتــاب ( آثــار الــبلاد واخبــار العبــاد ) عــن المــدائن وأن أهلهــا فلاحــون

وقريـب مـن هـذا الكـلام ورد  )٢( ومن عـادēم أنّ نسـاءهم لا يخـرجن Ĕـارا أصـلاً ،  شيعة امامية
  .)٤( والديلم )٣( في نساء الشيعة في سجستان

 في الكــافي خــبرا يؤكّــد علــى أنّ قــمّ كانــت معروفــة ومشــهورة بــالرفض وقــد روى الكليــني
  .)٥( بعكس همدان المعروفة بالتسنن،  عند النّاس

تـرك قـمّ أنـّه  وقد حكى السـبكي في الطبقـات عـن أبي سـعيد الاصـطخري ـ قاضـي قـم ـ
ـــر واقعـــة حـــدثت لـــه مّـــا مـــات đـــا رجـــل وتـــرك بنتـــا وعأنــّـه  وهـــي :،  هاربـــا إلى همـــدان علـــى أثَ

ل فقضى على راي العامـة ـ للبنـت النصـف والبـاقي للعـم ـ فقـال أهـ،  فتحاكموا إليه في الميراث
،  فقـال أبـو سـعيد : لا يحـلّ هـذا في الشـريعة،  عْـطِ البنـت كلـّهأَ ،  قم : لا نرضى đذا القضاء

رَّة عــــن يحوّلــــون الأَسِــــو  قــــال : فكــــانوا يتســــوّرون داري باللّيــــل،  فقــــالوا : لا نتركــــك هنــــا قاضــــيا
  .فإذا أصبحت عجبت من ذلك،  أماكنها وأنا لا أشعر

  ،  إذا قدروا على هذا قدروا على قتلكأĔّم  فقال أوليائي : إĔّمُ يُـرُونَكَ 
__________________  

  .باللّغة الفارسية ۲۸۵) تاريخ قم : ۱(
  ./ الاقليم الرابع : المدائنالمقدمة الثالثة في اقاليم الأرض ،  ۴۵۳) آثار البلاد وأخبار العباد : ۲(
  .المقدمة الثالثة في اقاليم الأرض / الاقليم الثالث : سجستان،  ۲۰۲) آثار البلاد وأخبار العباد : ۳(
  .۴۵۷:  ۲) أحسن التقاسيم ۴(
  .۵۲۲ـ  ۵۲۱:  ۱) الكافي ۵(
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  .)١( فخرجت منها هاربا
البهبهـاني علـى صـحيحة ومما يمكن أن ننقله في هـذا السـياق كـذلك هـو تعليقـة الوحيـد 

إذ قال البهبهاني : إنّ أهـل قـمّ ،  وما قاله لزكريا بن آدم،  [ الصادق ]  الحلبي عن أبي عبداللّه
أصـــلاً حـــتىّ تتحقـــق لهـــم التقيـــة أو عســـر رفـــع اليـــد عـــن  )٢( مـــا كـــانوا مبتلـــين بذبيحـــة المخـــالف

  .كلّ أهلها كانوا شيعة  وهذا يعني أنّ ،  )٣( لأنّ ذبيحتهم كلّها كانت من الشيعة،  الأكل
وقـــال الشـــريف  .)٤( : وأهـــل قـــم شـــيعة غاليـــة »أحســـن التقاســـيم « قـــال المقدســـي في 

وقال ابن الأثير الجزري  .)٥( وأهل قاشان الحشوية،  الإدريسي : والغالب على أهل قم التشيع
  .)٦( وأكثرها شيعة،  : وهي بلدة بين إصفهان وساوة كبيرة

سبب انتقال مدرسـة أهـل البيـت مـن الكوفـة وبغـداد إلى قـمّ هـو ومماّ يمكن أن يقال في 
الضغط الشديد الذي كان يلاقيه فقهاء الشيعة وعلماؤهم من الحكّام الأمـويّين والعباسـيين في 

،  فصــارت بغــداد ملتقــى العلمــاء والمحــدّثين،  وقــد تغــيرّ الحــال زمــن البــو يهيــين،  العــراق وغيرهــا
والكليـــني وغـــيرهم مـــن أعـــلام ،  وابنـــا بـــابو يـــه،  وابـــن قولويـــه،  فســـافر إليهـــا ابـــن داود القمّـــي

  .المحدّثين
ولابدّ مـن التمهيـد إلى مـا نريـده ،  قم وبغداد،  هذا عرض سريع لتاريخ هاتين المدينتين

وهــل هنالــك منهجــان عنــد قــدماء محــدثي وفقهــاء الشــيعة أم همــا مــنهج واحــد ،  đــذا الصــدد
  ؟يختلفان في بعض النقاط

__________________  
   .۲۳۳:  ۳) طبقات الشافعية الكبرى ۱(
  .للاجماع على جواز أكل ذبيحة المخالف من أهل السنة،  ) المقصود من المخالف هنا الناصبي۲(
  .۶۵۳) حاشية مجمع الفائدة والبرهان : ۳(
  .۲۶۷:  ۱) احسن التقاسيم ۴(
  .۶۷۶:  ۲) نزهة المشتاق ۵(
  .۵۵:  ۳) اللباب في ēذيب الانساب ۶(
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  التشيّع في العراق وقم
ــة والمــوالاة والاتبّــاع لمــنهج معــينّ  وكانــت تطلــق هــذه الكلمــة ،  التشــيع في اللّغــة هــو المحبّ

ومـــؤ يديـــه والقـــائلين  ٧ثم اختصـــت اللفظـــة بشـــيعة علـــي ،  علـــى شـــيعة علـــي وشـــيعة عثمـــان
،  ) للتمييـز بينهمـا بامامته واتخذ العامّة في الأزمنة اللاحقة مصطلحي ( الـرفض ) و ( التشـيع

فـــأطلقوا الأوّل علـــى الـــذين يقـــدّمون عليـــا علـــى أبي بكـــر وعمـــر وعثمـــان مـــع اعتقـــادهم عـــدم 
والثاني على الذين يقدّمون عليا علـى عثمـان مـع عـدم ،  استحقاق الشيخين وعثمان للخلافة

  .مساسهم بالشيخين
،  بــن الجــراح : أن أهــل الحــديث في الكوفــة ـ مثــل : وكيــع» مســائل الامامــة « ففــي 

،  وفضــل بــن دكــين ـ يزعمــون أنّ أفضــل النــاس بعــد النــبي أبــو بكــر ثم عمــر ثمّ علــي ثم عثمــان
 يثبتــون إمامــة علــيو  وهــذا تشــيّع أصــحاب الحــديث مــن الكــوفيّين،  يقــدّمون عليــا علــى عثمــان

. بخــلاف أصــحاب الحــديث مــن أهــل البصــرة الــذين يقولــون أن أفضــل الأمــة بعــد النــبي أبــو ..
  .)١( ثم يساوون بين بقية أهل الشورى،  ثمّ عمر ثم عثمان ثم عليبكر 

،  بلـى« وقـال الـذهبي بعـد أن اēّـم محمـد بـن زيـاد ـ مـن مشـايخ البخـاري ـ بالنصـب : 
كمـا إنّ الكـوفيّين إلاّ مـن شـاء ربـك   .. ٢غالب الشاميين فيهم توقّف عن أمير المؤمنين علي 

. ثم خلـقٌ مـن شـيعة العـراق .. وسـلفهم شـيعته وأنصـارهفيهم انحراف عن عثمان وموالاة لعلـي 
ــــا وعثمــــان ــــون عليّ ــــون مــــن حــــارب عليــــا مــــع ،  يحبّ ــــا علــــى عثمــــان ولا يحبّ لكــــن يفضّــــلون عليّ

  .)٢( فهذا تشيّع خفيف،  الاستغفار لهم
وهو يشير إلى أنّ التشيع ـ في الاعم الاغلب ـ في بغداد والكوفة لم يكن ولائيّا عصمتيا  

  ،  أبا بكر وعمر كذلك،  بل كان فيهم من يحب،  طلح اليومكما هو المص
__________________  

  .م ۱۹۷۱تحقيق فان اس ط  )  ه ۲۹۳المنسوب إلى الناشيء الأ كبر ( ت ،  ) مسائل الإمامة۱(
  .۱۵۳:  ۶) ميزان الاعتدال ۲(
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ل هـذا لم نَــرَ ولأجـ،  وبذلك يكون تشيّع أهل الحديث في الكوفة أعمّ مـن الـولائي والفضـائلي
  .أسماء بعض هؤلاء الذين حسبوا على الشيعة في كتب رجال الشيعة
،  لــذي كـان ولائيـّا خالصــاوعليـه فـإنّ تشــيّع أهـل العـراق كــان أعـمّ مـن تشــيع أهـل قـمّ ا

،   Ĕّم كانوا يقولون بعصـمة علـيّ والأئمّـة الأحـد عشـر مـن أولاده ومـن أولاد رسـول اللـّهبمعنى أ
  .الطهم من يخالفهم في العقيدةولا يرتضون أن يخ

قــد اشــتهر القمّيّــون بتصــلّبهم في العقيــدة وتشــدّدهم علــى كــلّ مــتهّم بــالانحراف ،  نعــم
واضـــعين أصـــول علـــم ،  وقـــد توجّهـــوا في العصـــور الأُولى إلى التـــاليف في احـــوال الـــرواة،  عنهـــا

ين والمتّهمين بمرو ياّت الرجال والدراية انطلاقا من تلك الشدة حتى لا تختلط مرو ياّت المنحرف
  .المعتدلين في تشيعهم وعقائدهم،  الموثوقين من الشيعة

ولــو رجعــت ،  فكــانوا هــم مــن أوائــل الجهابــذة الــذين رسمــوا أصــول علــم الرجــال الشــيعي
للشــيخ الطوســى لرأيتــه  »الفهرســت « في  )  ه ۳۶۸إلى ترجمــة محمــد بــن أحمــد بــن داود ( ت 

  .وهو من القميين .)١( والمذمومينقد ألفّ كتابا في الممدوحين 
 ، »برجـال البرقـي « وهناك كتاب آخر للقميـين في علـم الرجـال وهـو للبرقـي يسـمى : 

أو لأبيــه محمــد بــن خالــد ،  )  ه ۲۷۴وهــذا الكتــاب ســواء كــان لأحمــد بــن محمــد البرقــي ( ت 
وفى في النصـف الأول فكلّهم قد عاشوا قبل الكشّي ( المت،  بن أحمد  أو لابنه عبداللّه،  البرقي

 )  ه ۴۶۰والشـيخ الطوســي ( ت ،  )  ه ۴۵۰والنجاشـي ( ت ،  مـن القـرن الرابـع الهجــري )
وغــيرهم ممـّـن ،  )٢( المحـاربي  ومحمـد بــن الحسـن أبي عبداللــّه،  )  ه ۴۱۱ت  وابـن الغضــائري (، 

  .ابع الهجريلّفوا في أحوال الرجال في القرن الثالث أو الر أأĔّم  نص أصحاب الفهارس على
__________________  

  .۶۰۳/ ت  ۲۱۱الفهرست : ،  ۱۰۴۵/ ت  ۳۸۴) الرجال للنجاشي : ۱(
  .۹۴۳/ ت  ۳۵۰) الرجال للنجاشي : ۲(
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فكيــف ،  وبعـد هــذا لنــا الآن أن نتســاءل : لــو كــان هــذا هــو وضــع بغــداد وقــم عقائــديا
اقــرب إلى أĔّــم  عــنهم مــن ! مــع مــا عرفنــا؟يمكــن أن ننســب الغلــوّ والتفــو يــض إلى البغــداديين

وذلــك لمخــالطتهم لأفكــار المعتزلــة والمرجئــة وغيرهــا مــن الأفكــار الســائدة ،  العامّــة مكانــا وفكــرا
  .آنذاك في بغداد

! مـع وقوفنـا علــى كثـرة المـرويّ مــن ؟وفي المقابـل كيـف يمكننـا تصــوّر التقصـير في أهـل قــمّ 
« والتعريــــفُ بكتــــاب  .بالأخــــذ عــــن الثقــــاتواهتمــــامهم المفــــرط ،  قــِــبَلِهِمْ في مقامــــات الأئمّــــة

مــن أصــحاب  )  ه ۲۹۰لمحمّــد بــن الحســن بــن فــروخ الصــفار القمّــي ( ت  »بصــائر الــدرجات 
إذ قـد يتصـور أن فكـرة ،  كـافٍ لإعطـاء صـورة عـن المنزلـة المعرفيـّة لأهـل قـمّ ،   الإمام العسكري

وضـوح الارتفـاع في مـرو يـاēم وذلـك ل،  الغلوّ والتفويض هي أقرب إلى القميين مـن البغـداديين
 في حـين أنّ الأمـر يـنعكس فيمـا يقـال عـن البغـداديين ـ أو قـل عـن غـير القميـين ـ،  عن الأئمّـة

  !!غلاةأĔّم 
 )١( من مواثيـقَ لأئمّـة آل محمـد  فقد ذكر الصفار في كتابه أحاديث كثيرة فيما أخذ اللّه

خلــق طينــة شــيعة آل محمــد   وأنّ اللّــه،  )٢( يثــاقوالأئمّــة يعرفــون مــا رأوا في الم  وأن رســول اللّــه، 
  .)٣( من طينتهم

و ،  يعرفــون رجــال شــيعتهم وســبب مــا يصــيبهمأĔّــم  حــديثا في ۱۶وقــد روى كــذلك 
حـديثا في أنّ  ۱۹و ،  يـبرؤون الأكمـه والأبـرص بإذنـه تعـالىو  يحيون المـوتىأĔّم  حديثا في ۱۲

Ĕـم  حـديثا في ۱۴و ،  مالأئمّة يزورون الموتى وأنّ الموتى يزوروĔّيعلمـون و  يعرفـون مـتى يموتـونأ
  .ذلك قبل أن يأتيهم الموت

  حديثا في ثلاثة  )٤(۴۳وفي علم الإمام بمنطق الطير والحيوانات ذكر الصفار 
__________________  

  .۱۱/ الجزء الثاني / الباب :  ۹۹) بصائر الدرجات : ۱(
  .۱۲/ الباب : / الجزء الثاني  ۱۰۰) بصائر الدرجات : ۲(
  .۹/ الباب :  ۳۶) بصائر الدرجات : ۳(
  .۳۵۴إلى  ۳۴۱من صفحة  ۱۶و  ۱۵و  ۱۴) انظر الجزء السابع / الباب ۴(
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  .حديثا منها ۱۶كان لأحمد بن محمد البرقي ،   أبواب
إلى غيرهـا ،  )١( احياءً كـانوا أم امواتـا :والأئمة  ٦  وأنّ الأعمال تعرض على رسول اللّه

  .ار الدالة على المكانات العالية للأئمّةمن الاخب
إنّ روايـة هكــذا أحاديــث معرفيــّة في العــترة المعصــومة عـن رواة مــن أهــل قــمّ يؤكــد بــأ Ĕّــم  

وأنّ مــا رواه أحمــد بــن محمــد البرقــي ،  كــانوا مســتعدّين لقبــول مقامــات الأئمّــة ونقلهــا وروايتهــا
،  Ĕّــا ليســت بغلــوّ في اعتقــادهمار ، وأل القميــين لمثــل هكــذا أخبــعــن مشــايخه ليؤكّــد علــى تقبّــ

وهو الآخر يوضّح بأنّ إخـراج أحمـد بـن محمـد بـن عيسـى الأشـعري لأحمـدَ بـن محمـد بـن خالـد 
كالقضـايا السياسـية المطروحـة ،   البرقي لم يكن لمـا طرحـه مـن عقائـد في كتابـه بـل لأمـور أخـرى

سنوضـح بعـض معالمهـا لاحقـا ـ ولظـروف التقيـة القـاهرة الـتي كانـت تحـيط بـه ـ والـتي ،  آنـذاك
وان ابـــن عيســـى  )٢( ولكونـــه هـــو الوحيـــد في مشـــايخ قـــمّ الـــذي كـــان لـــه ارتبـــاط مـــع الســـلطان

  .وقد حققها بالفعل،  بارتباطه بالحاكم كان يريد تقديم خدمة شرعية جليلة لمدينة قم
قي للبر » والمحاسن « للصفار  »بصائر الدرجات « والمطالع بمقارنة بسيطة بين كتاب 

فلمــاذا يطُِــردُ أحمــدُ بــن محمــد بــن ،  يقــف في كتــاب البصــائر علــى روايــات أشــدّ ممــّا في المحاســن
لا يمكــن  ؟أحمــد بــن محمــد البرقــيَّ ولا يطــرد الصــفارَ الــّذي روى عــن البرقــي،  عيســى الأشــعريُّ 

  .الجواب عن ذلك إلاّ بما قلناه الآن وبما سنوضحه لاحقا
 وسعد الإسـكاف،  ومحمّد بن سنان،  المفضّل بن عمرإنّ رواية القميّين أحاديث عن 

والنــوفليّ ـ المتهّمــين بــالغلوّ والتفــو يــض ـ بجنــب الرجــال الــذين لا كــلام فــيهم مــن أصــحاب ، 
  لم يختلفوا مع تلك الروايات وما جاء فيهاأĔّم  ليؤكّد،  الأئمّة

__________________  
  .۴۳۸إلى  ۴۲۴من صفحة  ۱۰و  ۹و  ۸و  ۷و  ۶و  ۵و  ۴) انظر الجزء التاسع / الباب ۱(
/ ۶۴للعلاّمـة : ،  خلاصة الاقـوال،  ۱۹۸/ ت  ۸۲) فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي : ۲(

  .۶۷ت 
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بــل إنّ اخــتلافهم كــان لأصــول رسموهــا لأنفســهم في الجــرح والتعــديل انطلاقــا مــن ،  مــن افكــار
أو لظـروف التقيـة الـتي كـانوا يعيشـون ،  لمـذهبحرصهم وتشدّدهم المبررّ للحفاظ علـى تـراث ا

وبعبارة أخرى : خاف علماء قم من نشر الروايات التي يعسر فهمها على غير العلماء ،  فيها
،  لأن اسـاءة فهـم هـذه الروايـات،  حتى لا تترتب مفاسد علميـة وعقائديـة في المجتمـع الشـيعي

  .قد يستغل من قبل اعداء المذهب للطعن فيه
ع لم يكن لبطلان تلك الاخبار أو لمخالفتها لأصول المذهب بل كـان لاعلاĔـا إذن المن

،  أو لمخالفتهـــا لاصـــولٍ لا يفهمـــون ابعادهـــا فيســـيئون فهمهـــا،  والجهـــر đـــا بـــين عامـــة النـــاس
لم لم يتــداولاها بشــكل واســع في   ولاجــل ذلــك تــرى المحــدثين كالصــدوق والكليــني رحمهمــا اللّــه

  .ئر الدرجات وأمثال ذلك في العصور اللاحقةمصنفاēم وانحصرت ببصا
وعليــه فــإن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى الأشــعريَّ لمــا أعــاد البرقــيَّ أراد أن يوقفنــا علــى أنّ 

والان قــد ،  القــرار كــان مقطعيــا بتصــور ان البرقــي لم يتثبّــت في نقــل الروايــة أو لأي شــي اخــر
أن الاشـعري  )٢( الخوانسـاري في الرّوضـاتو  )١( فقد ذكر السيّد بحر العلوم في رجالـه،  ارتفعت

مَشــى حافيــا في جنــازة البرقــي كــي يصــحح موقفــه وكــي لا يلتــبس الامــر علــى الاخــرين وغرضــه 
سـره توثيـق البرقـي حـتى لا تضـيع رواياتـه الـتي هـي معتمـد المـذهب ؛ وفي الوقـت  من ذلك قدس

أو استغلالها من قبـل نفسه التأكيد على حرصه على المذهب وخوفا من اساءة فهم النصوص 
ـ حرصــه علــى المــذهب  ۲ـ وثاقــة البرقــي  ۱أراد التأكيــد علــى امــرين معــا  ؛فإنــه ،  المغرضــين

ولاجـل ذلـك لم تـره يطـرد امثـال  .وخوفه من اساءة فهـم نصوصـه مـن قبـل المغرضـين والجـاهلين
  ذلك من اجل كل،   ثم رجوعه عن ذلك،  الصفار بل اقتصر طرده على امثال البرقي

__________________  
  .۳۳۹:  ۱) الفوائد الرجالية ۱(
  .۷۳/ القسم الاول / ت  ۶۲وهو في خلاصة الاقوال :  ۴۵ـ  ۴۴:  ۱) روضات الجنات ۲(
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  .الحيطة والحذر على رواياتنا واحاديثنا
ــــل علــــى غــــرار اصــــحابنا الرجــــاليين في أحكــــام  كــــلّ هــــذا يــــدعونا لأن نقــــف وقفــــةَ متأمِّ

،  وأن أحكامهم كانت مقطعية ولم تكن اسـتمرارية لكـلّ الأزمـان،  الروايةالقميين على الرواة و 
Ĕّـا عامـة تبنّاة عندهم ولا نريد ان نقـول أونحن بعملنا هذا نريد أن ننتزع بعض تلك الأصول الم

لأ Ĕّـــم وحـــين جـــرحهم لأولئـــك الأنُـــاس تـــراهم يـــذكرون العلـــة الـــتي ،  وجاريـــة في كـــلّ المجـــالات
فلنــا ،  أو اعتمــاده المجاهيــل وغيرهــا،  أو روايتــه عــن الضــعفاء،  كــالغلوّ  ، جرحــوهم مــن أجلهــا

ي وهـل هـ،  ومـا هـو مـدى اعتبارهـا ؟هـل هـي جارحـة حقـا أم لا،  أن نسأل عن تلك الجروح
  ؟Ĕّا متروكةأُصول معتبرة عندنا اليوم أم أ

لنقــــف مــــن بعــــد علــــى بعــــض ،  إنمــــا قــــدمنا هــــذا الكــــلام وأشــــرنا إلى هــــذه البحــــوثو 
،  وما يمكن ان يكون مسـتند القميـين في جـروحهم،  الآتي ؛بسات كلام الشيخ الصدوق ملا

ولكـــن قبـــل كـــلّ شـــيء لابـــدّ مـــن الاشـــارة إلى مبتـــنى المـــدارس الفكريـــة في المجتمعـــات الإســـلامية 
  .ومنها الشيعية الإمامية

  فهناك مدرستان عند الشيعة الإمامية :
فقـــد تواجـــدت في بغـــداد المعتزلـــة ،  بالنقـــلوهـــي المدعومـــة غالبـــا ،  ـ مدرســـة العقـــل ۱

 ومنه انتقلت إلى النجـف  ٤وتكاملت على يد الشيخ المفيد والسيّد المرتضى والشيخ الطوسي 
  .وجبل عامل،  والحلة، 

وهي التي تاسست في المدينة المنورة لتنتقل إلى بغداد الأشـاعرة وقـم ،  ـ مدرسة النقل ۲
،   عهــــد الشــــيخ أحمــــد الاحســــائي والشــــيخ يوســــف البحــــرانيوكــــربلاء الاخباريــــة في،  المحــــدّثين

  .وامثالهم ثم تحولها إلى الاصولية في عهد الوحيد البهبهاني وصاحب الرياض وأمثالهم
فلابــد مــن توضــيح أمــر يتعلــق ،  وبمــا أن بحثنــا يــرتبط بشــيء وآخــر بالمحــدّثين والمتكلمــين

   :على قسمينوأĔّم ،  بالمحدثين من الشيعة والسنة كذلك
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ولـــذلك رحلـــوا إلى ،  قســـم قصـــدوا حفـــظ الشـــرع بمعرفـــة صـــحيح الحـــديث مـــن ســـقيمه
دون التفقّـه فيمـا يخالفهـا ،  الأمصار في سماع الحـديث وجمـع طرقـه وطلـب الأسـانيد العاليـة فيـه

  .وكيفيّة الجمع بين الروايات
سـته مـع وهـم الـذين أضـافوا إلى جمـع الحـديث التـدبرّ فيـه ومقاي،  وقسم آخر : المتفقهـة

  .الأحاديث الأُخرى وعرضه على القرآن الحكيم للوقوف على وجوه الجمع والتأو يل فيها
لأ Ĕّـم لا يتـدبرّون في المتـون ،  وقد يسـمّى القسم الأوّل مـن هـؤلاء المحـدّثين بالحشـو يـة

وقــــد يطلــــق علــــى هــــؤلاء أحيانــــا ( المقلــّــدة ) و ( أصــــحاب ،  بقــــدر مــــا يتــــدبرّون في الأســــانيد
علمــا بــأنّ لفظــة ( الحشــوية ) أطُلقــت أوّلا علــى المحــدثين مــن ،  ث ) و ( الأخبــاريون )الحــدي

لكنـه ،  )٢( إن سـعى ابـن تيميـة لإبعـاد هـذا اللقـب عـنهمو  ـ )١( العامّة وخصوصا الحنابلـة مـنهم
لـروايتهم أحاديـث ،  لم يوفق في عمله ـ ثم أطُلقت في الزمن المتـأخرّ علـى بعـض محـدّثي الشـيعة

أو لـــنقلهم  )٣( أو لـــنقلهم أحاديـــث ضـــعيفة في مســـألة تحريـــف القـــرآن،  تشـــبيه والتجســـيمفي ال
ليسـوا بأصـحابِ نظـرٍ وتفتـيش ولا فكـر أĔّـم  الغثّ والسمين والذي عبرّ عنهم الشيخ المفيـد :

  .)٤( في ما يروونه ولا تمييز
المجيــزين  وقــال أيضــا في رســالة ( عــدم ســهو النــبي ) : فلــيس يجــوز عنــدنا وعنــد الحشــوية

  .)٥( متعمّدا ولا ساهيا ٦عليه السهو أن يكذب النبي 
__________________  

التحفـة المدنيـة في العقيـدة السـلفية : ،  ۳۹۲:  ۱للزركشـي ،  ) انظر على سبيل المثال : البرهان في اصول الفقه۱(
  .۱۰۰منادمة الاطلال : ،  ۲۰۱:  ۱الدارس ،  ۱۹۲:  ۲۷الوافي بالوفيات ،  ۱۶۴

،  العقــــود الدريـــة في مناقــــب شـــيخ الإســــلام أحمـــد بــــن تيميــــة،  ۱۸۶:  ۳) انظـــر مجمــــوع الفتـــاوي لابــــن تيميـــة ۲(
  .۲۵۴للمقدسي : 

  .۳۶۱) الذخيرة في علم الكلام للسيّد المرتضى : ۳(
  .۷۲المسألة الثامنة : ،  ) هذا هو كلام الشيخ المفيد في المسائل السروية۴(
  .۱۰لمطبوع ضمن مصنفات المفيد / ج ا ۲۳:  ٦) عدم سهو النبي ۵(
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وقـــد اتبّـــع الســـيّد المرتضـــى أُســـتاذه في ردّ المحـــدثين فكتـــب رســـائل في ذلـــك كرســـالة الـــرد 
واēّـــــم القميـــــين كافــّـــة ،  ورســـــالة في إبطـــــال العمـــــل بأخبـــــار الآحـــــاد،  علـــــى أصـــــحاب العـــــدد

  إذ قال :،  بالتجسيم
إلاّ أبا جعفر ابن بابويه ـ بـالأمس كـانوا  أنّ القمّيّين كلّهم من غير استثناء لأحد منهم ـ

ةً  فليــتَ شــعري أيُّ روايــة تخلــص ،  وكتــبهم وتصــانيفهم تشــهد بــذلك وتنطــق بــه،  مشــبِّهةً مجــبرِّ
والاختبـار ،  أو قمـي مشـبهٌ ،  أو غـال،  وتسلم مـن أن [ لا ] يكـون في أصـلها وفرعهـا واقـفٌ 

لم يكن راويه إلاّ مقلدٌ بحت ،  من هذه الأمُورثمّ لو سَلِمَ خبرُ أحدهم ،  بيننا وبينهم التفتيش
  .... )١( معتقدٌ لمذهبه بغير حجّة ودليل

رســالة باسـم ( تنزيــه القمّيــّين ) في   ه ۱۱۳۸وقـد كتــب العلاّمـة الفتــوني العــاملي المتـوفى 
الرابـــع ،  ) ۵۲العـــدد ( ،  وقـــد طبعـــت هـــذه الرســـالة في مجلـــة تراثنـــا،  جـــواب الســـيّد المرتضـــى

  . ه ۱۴۱۸لثالثة عشر / شوال للسنة ا
. جماعــة مــن معتقــدي .. وقــد سمــّى الشــيخ المفيــد في الفصــول المختــارة هــؤلاء الشــيعة :

بالتقليــــــد ،  إنمّــــــا يعتقــــــدون الديانــــــة علــــــى ظــــــاهر القــــــولو ،  التشــــــيّع غــــــير عــــــارفين في الحقيقــــــة
  .)٢( ... والاسـترسال دون النظر في الأدّلة والعمل على الحجّة

ــــدينووصــــف الشــــيخ ا ــــدة في أصــــول ال ــــه : إذا سُــــئلوا عــــن ،  لطوســــي هــــؤلاء المقلّ بقول
يـروون في ذلـك  و ،  تعـالى أو صـحّة النبـوة قـالوا : كـذا رو ينـا  التوحيد أو العدل أو صـفات اللـّه

  .)٣( كلّه الأخبار
ـــين ومـــنهج  ـــا وجـــود بعـــض التخـــالف بـــين مـــنهج القمّيّ ومـــن خـــلال مـــا ســـبق اتضـــح لن

الفقــه ـ أو قــل اخــتلاف المبــاني والســلائق بيــنهم ـ إذ ان المــنهج الاول البغــداديّين في العقائــد و 
  غالبا ما يعتمد على الاحاديث تبعا لمشايخهم دون لحاظ ما يعارضه

__________________  
  .۳۱۰:  ۳) رسائل المرتضى ۱(
  .۲طبع ضمن مصنفات المفيد / ج  ۱۱۲) الفصول المختارة : ۲(
  .۱۳۳:  ۱) العدة للشيخ الطوسي ۳(
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والســـعي لرفــع التعــارض بــين ،  مّــا المــنهج الثــاني يــرى لــزوم التــدبر فيمــا يروونــه بعمــقوأ،  بعمــق
  .وخصوصا في المسائل العقائدية،  الاخبار

ــــردّة فعــــل ــــون أُصــــيبوا ب ــــارة أُخــــرى : إنّ القمّيـّـــين قــــد يكون بســــبب الصــــراع بــــين ،  وبعب
تفشيّة عند بعضـهم ـ أي نزعـة الجمـود عقيدēم الصحيحة في أهل البيت وبين نزعة الحشوية الم

علـى الأخبـار ـ وذلـك لابتعـادهم عـن الحركـة العقليـة الـتي كـان يحظـى đـا البغـداديون في طريقـة 
ولوقوفهم على أخبار دالةّ على النهي من الأخذ بالرأي في الأحكام من ،  الجمع بين الاخبار

،  هكــذا أخبــار في مــرو يــّاēم فمــن جهــة وقفــوا علــى وجــود،  فواجهــوا مشــكلة،  قبــل الأئمّــة
وجــواز ،  ومــن جهــة أُخــرى وقفــوا علــى نصــوص أُخــرى دالــّة علــى شــرعيّة الاعتمــاد علــى العقــل

فأخـــذوا ،  فـــاكتفوا بتوثيقـــات مشـــايخهم الثقـــات ووقفـــوا عليهـــا،  الاجتهـــاد في دائـــرة النصـــوص
ول الفكـــر خوفـــا مـــن دخـــ،  يتشـــدّدون في أخـــذ الأخبـــار إلاّ عـــن الثقـــات ومـــا رواه مشـــايخهم

،  وخوفا من تزندق المتزندقـة الـذين يحـاولون التشـكيك بكـل شـيء .الأجنبي في صلب العقيدة
وكــذلك  ؛وأنـّـه ،  ســره ناطقــة ببراعتــه العقليــة العظيمــة إذ أن مصــنفات الشــيخ الصــدوق قــدس

غايـة الامــر أنّ الظــروف الــتي  ،  مدرسـة قــم هــم أهـل نزعــة عقليــة ظــاهرة ممزوجـة مــع فهــم روائــي
  .تحيط đم تمنعهم من فتح هذا الباب على مصراعيه خوفا على المذهب كانت
مّـــا البغـــداديون فكـــانوا يـــرون لأنفســـهم مناقشـــة النصـــوص تبعـــا لقـــول أئمـــتهم في لـــزوم أ

،  عــرض كلامهــم علــى القــران والسّــنّة المتــواترة القطعيّــة والعقــل وتــرك مــا يخُــالف ســيرة المتشــرّعة
بـــل كـــانوا يفهمـــون الـــنص علـــى ضـــوء ،  مســـتقلاً دون الـــنص فكـــانوا لا يأخـــذون العقـــل دلـــيلاً 

وبذلك صار القمّيّون ألصق بنزعة الحديث منها إلى نزعة العقـل ؛ حفاظـا مـنهم علـى ،  العقل
هـو المقـدم في عمليـات الاسـتدلال والاسـتنباط باعتبـار أنّ الظـروف المحيطـة وأنهّ  تراث العصمة

  .لكيد بالمذهب الحق وتشو يه صورتهđم آنذاك تدفعهم للوقوف بوجه من يريد ا
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إليـــك الآن بيـــان بعـــض تلـــك المســـائل الخلافيـــة الـــتي يمكننـــا في ضـــوءها توضـــيح بعـــض و 
نطرحهــا كمحاولــة في هــذا المجــال ولا نــدعيها قواعــد عامــة واصــول ،  المتبنيــات الفكريــة للطــرفين

مؤكـدين ،  هم ومرويـاēمبل هي نقاط توصـلنا إليهـا وفـق التتبـع الاولي لمـواقف،  لا يمكن تخطيها
،  بـــأن البـــت في اُصـــول مـــنهجهم لا يتحقـــق إلاّ بعـــد الاســـتقراء التـــام لمرويـــاēم ومـــا قيـــل عـــنهم

  .وإليك تلك النقاط الثلاث

  ـ البغداديون يأخذون بتوثيقات القمّيين لتشدّدهم ويتركون طعونهم لتسرعهم ١
وقـد ثبـت عنـد ،  عـديلاً جرحـا وت،  اشتهر عن القمّيين تشددهم في الأخـذ عـن الرجـال

لأ Ĕّـم ،  الأخذ بتوثيقات المتشدّدين وعدم الاعتناء بطعـوĔم )٢( وشيعة )١( علماء الرجال سنة
ودلـــيلاً علـــى ســـلامة ،  فلـــو ترضّـــوا علـــى أحـــدٍ صـــار توثيقـــا لـــه،  يجرحـــون الرجـــال بـــأدنى كلمـــة

فمـن اعتمـده ،  ليوعليه يكون توثيقهم قد جاء بعد الفحص الشـديد والتنقيـب العـا،  معتقده
  .)٣( القميون فقد جاوز القنطرة

أحــدَ أســباب المــدح ،  هــذا وقــد عــدّ الرجــاليون اعتمــاد القمّيّــين وروايــتهم عــن شــخص
  .)٤( والقوة وقبول الرواية

 أصــله كــوفي انتقــل إلى قــم،  أبــو إســحاق القمّــي،  قــال النجاشــي : إبــراهيم بــن هاشــم
... )٥(  

  حابنا يقولون : إنه أوّل من نشر حديثوأضاف الشيخ في الفهرست : وأص
__________________  

  .مثلاً  ۲۷۴والرفع والتكميل : ،  عن الذهبي،  ۳۵۸:  ۳للسخاوي ،  ) انظر فتح المغيث۱(
  .مثلاً  ۳۸۲) انظر كلام السيّد حسن الصدر في Ĕاية الدراية : ۲(
  .۸:  ۴احب الجواهر في جواهره وص ۳۵۴:  ۳) انظر كلام المحقق البحراني في الحدائق الناضرة ۳(
  .۱۳۴:  ۱عدة الرجال ،  ۹۱:  ۱) منتهى المقال ۴(
  .۱۸/ ت  ۱۶) فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي : ۵(
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  .)١( لقي الرضاأنهّ  وذكروا،  الكوفيين بقمّ 
 يـدل علـىو  قال السيّد الخوئي في المعجم : لا ينبغي الشك في وثاقة إبراهيم بـن هاشـم

  ذلك عدة امور :
،  والقمّيـّون قـد اعتمـدوا علـى رواياتـه،  منها : أنهّ أوّل مـن نشـر حـديث الكـوفيين بقـمّ 

فلــو كــان فيــه شــائبة الغمــز لم يكــن يتســالم علــى ،  وفــيهم مــن هــو مستصــعب في أمــر الحــديث
  .)٢( أخذ الرواية عنه وقبول قوله

قـال ،  ( صـاحب الغـارات ) أبي إسـحاق،  ومثله الكلام عن إبـراهيم بـن محمـد الثقفـي
وانتقــــل أبــــو إســــحاق هــــذا إلى ،  عنــــه المجلســــي الأوّل في شــــرح مشــــيخة الفقيــــه : أصــــله كــــوفيّ 

يقال : إن جماعة مـن القميـين ـ كأحمـد و ،  ثمّ انتقل إلينا،  وكان زيدياّ أوّلاً ،  إصفهان وأقام đا
  .بن محمد بن خالد ـ وفدوا إليه وسألوه الانتقال [ إلى قم ] فأبى

عمـــل كتـــاب ( المعرفـــة ) وفيـــه المناقـــب المشـــهورة أنــّـه  وكـــان ســـبب خروجـــه مـــن الكوفـــة
فقال : أي ،  فاستعظمه الكوفيّون وأشاروا عليه بأن يترك الكتاب ولا يخرجه للناس،  والمثالب

  ؟البلاد أبعد من الشيعة
 ورواه đــا،  فانتقــل إليهــا،  فحلــف : لا أروي هــذا الكتــاب إلاّ đــا،  فقــالوا : أصــفهان

)٣(.  
 أهلُ قمّ ليأخذوا عنه فامتنعوطلَبَهُ ،  قال الذهبي في ترجمة إبراهيم الثقفي : بَثَّ الرَّفْضَ 

،  وكتــــاب الشــــورى،  ومقتــــل عثمــــان،  وكتــــاب الــــردّة،  وخــــبر الســــقيفة،  لــّــف في المغــــازيأ، 
  .)٤( وكتاب المصرع وغيرها،  وسيرة عليّ ،  وكتاب الجَمَل وصفّين

  د البهبهاني في تعليقته على منهج المقال : إنّ معاملة القميّينقال الوحي
__________________  

  .۶/ ت  ۳۵) الفهرست : ۱(
  .۲۹۱:  ۱) معجم رجال الحديث ۲(
  .۳۶:  ۱۴) روضة المتقين ۳(
  .۱۱۳ـ  ۱۱۲:  ۲۱) تاريخ الإسلام للذهبي ۴(
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  .)١( يأتي في إبراهيم بن هاشميُـنَبِّهُ على ذلك ما ،  المذكورة ربمّا تشير إلى وثاقته
الهـاشمي : عنونـه النجاشـي قـائلاً : لـه    وقال التستري في القاموس عن محمد بـن عبداللـّه

ولــولا أنّ غرضــه ،  لأنّ مســلكهم التــدقيق،  . وهــو يــدل علــى حســنه.. كتــاب يرويــه القميّــون
  .)٢( ذلك لما خصّ روايته đم

أول « عديل فـتراهم يوثقّـون شخصـا لأ نـّه هذا بعض الشيء عن منهج الرجاليين في الت
 »لــه كتــاب يرويــه القميــون«أو ،  »أنّ أهــل قــمّ دعــوه « أو  »مــن نشــر أخبــار الكــوفيّين بقــم 

لـــو أنـّــك  في حـــين،  يعتـــبرون أمثـــال هـــذه النصـــوص توثيقـــا لهـــؤلاء الرجـــال أو مشـــعرة بـــالتوثيقو 
وغــيرهم فــلا تــراهم يصــرّحون ،  والشــيخ،  والنجاشــي،  رجعــت إلى أقــوال الرجــاليين كالكشــي

ـــه،  إبـــراهيم الثقفـــيو ،  بتوثيـــق إبـــراهيم بـــن هاشـــم الهـــاشمي وغـــيرهم إلاّ مـــن   ومحمـــد بـــن عبداللّ
فـــإنّ هـــؤلاء ،  خـــلال تلـــك القاعـــدة العامـــة المـــذكورة المـــأخوذ đـــا عنـــد الرجـــاليّين شـــيعة وســـنة

الاعتنــاء بجروحــه إلاّ أن  يتركــونو ،  لأ نـّـه جــاء وفــق اســتقراء وتتبـّـع،  يأخــذون بتوثيــق المتشــدد
  .تكون تلك الطعون نصوصا صريحة صادرة عن المعصومين

،  ولا يقبلــون بجــرح الأقــران فيمــا بيــنهم،  والعامّــة يشــترطون في الجــرح أن يكــون مفسّــرا
والكـــل يتّفـــق علــى لـــزوم التــّـأنيّ والتـــدبرّ فيمـــا  .ومــن يختلفـــان فيمـــا بينهمـــا في العقيــدة والمـــذهب

وعدم الأخذ بكُلّ ما يقوله ؛ وذلك لتسرعّ المتشددين في إطلاق الأحكام على يقوله المتشدّد 
فــــتراهم ينســــبون إلى الآخــــرين أشــــياء ،  وقبــــل تمــــام التحقيــــق عنــــه،  الأشــــخاص بمجــــرّد التهمــــة

عظيمــة وربمّــا أمــروا بقتــل بعــض المــؤمنين ـ كمــا في محمــد بــن آورمــه ـ بمجــرّد شــيوع الخــبر الــذي 
  .أو لمجرد روايته خبرا يخالف معتقد الاخرين،  ا في الباطنمفاده أنّ عنده أوراق

  وهو جرح بعض العلماء لأهل،  وقد أضافت العامّة قانونا في الجروح العامّة
__________________  

  .۳۵۰:  ۱) انظر تعليقة البهبهاني ( منهج المقال ) ۱(
  .۳۹۳:  ۹) قاموس الرجال ۲(
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لا يؤُخـــذ بتلـــك الجـــروح إلاّ بعـــد أن يـــنقّح الأمـــر في  بـــأنْ ،  أو بعـــض المـــذاهب،  بعـــض الـــبلاد
أو مبالغة الذهبي ،  )١( كجرح الذّهبي وابن تيمية لكثير من الصوفية وأولياء الأمة،   ذلك الجرح

  .والدارقطني والخطيب البغدادي في جرحهما أبا حنيفة وأصحابه،  في نقد الأشاعرة
ومــن قلّــدهم مــن ،  قــوالهم بــدون تنقيحهــافالواجــب علــى العــالم أن لا يبــادر إلى قبــول أ

  .)٢( ضَلَّ وأوقع العوامَّ في الفساد،  دون الانتقاد
فــلا يمكــن ،  ومــن هنــا نقــف علــى قيمــة الطعــون العامــة الصــادرة مــن الاطــراف المشــددة

  .الاعتماد عليها لأ Ĕّا نصوص متطرفة
نافهم نسبتهم مشـايخ قال الشيخ الصدوق في اعتقاداته : وعلامة المفوِّضة والغلاة وأص

  .)٣( قمّ وعلمائهم إلى القول بالتقصير
نـصّ أبي جعفـر أمّـا وقد علّق الشيخ المفيد البغدادي في شرح عقائد الصدوق بقوله : و 

فلــيس نســبةُ هــؤلاء القــوم ،  بــالغلوّ علــى مَــن نَسَــبَ مشــايخ القميــين وعُلمــاءهم إلى التقصــير ؛
إذ في جملــة المشــار إلــيهم بالشــيخوخة والعلــم مــن كــان ،  إلى التقصــير علامــةً علــى غلــوّ النــاس

سـواء كـانوا مـن أهـل ،  وانمّا يجب الحكم بالغلوّ على مـن نسـب المحقِّقـين إلى التقصـير،  مقصراّ
  .قمّ أو من غيرها من البلاد وسائر الناس

لم نجـد لهـا دافعـا  ؛وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمّـد بـن الحسـن بـن الوليـد 
قــال : أوّل درجــة في الغلــوّ نفــيُ الســهوِ عــن النــبيّ أنــّه  وهــي مــا حكــي [ عنــه ]،  التقصــيرفي 

  .والإمام
__________________  

  .۸:  ۱) اليواقيت والجواهر ۱(
وانظـــر كــذلك طبقــات الشـــافعية ،  ۱۱۸) انظــر علــم رجــال الحـــديث للــدكتور تقــي الـــدين النــدوي المظــاهري : ۲(

  .۱۹۰:  ۱الكبرى 
  .۱۰۱ادات الصدوق : ) اعتق۳(
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  .من علماء القميين ومشيختهمأنهّ  فإن صحّت هذه الحكاية عنه فهو مقصّر مع
ينُزلـون الأئمّـة و ،  وقد وجدنا جماعة وردوا إلينا من قمّ يقصّـرون تقصـيرا ظـاهرا في الـدِّين

في  )١( كــانوا لا يعرفــون كثــيرا مــن الأحكــام الدينيــة حــتى ينكــتأĔّــم   يزعمــونو ،  عــن مــراتبهم :
يـدّعون مـع و ،  يلتجئـون في حكـم الشـريعة إلى الـرأي والظنـونأĔّـم  ورأينا مـن يقـول :،  قلوđم
  .)٢( وهذا هو التقصير الذي لا شبهة فيه .من العلماءأĔّم  ذلك

[ أي أحمـد بـن محمـد بـن عيسـى ] وابـن الغضـائري أنهّ  قال الوحيد البهبهاني : ثمّ اعلم
وكأ نهّ لروايته ما ،  لكذب ووضع الحديث أيضا بعدما نسباه إلى الغلوّ ربمّا ينسبان الراوي إلى ا

  .)٣( ولا يخفى ما فيه،  يدل عليه
فــإĔّم كــانوا ،  وقــال أيضــا : وقــد حققنــا علــى رجــال المــيرزا ضــعف تضــعيفات القميّــين

و يعتقدون ـ بسبب اجتهادهم ـ اعتقاداتٍ من تعدّى عنها نسـبوه إلى الغلـوّ ـ مثـل : نفـي السـه
مثــل تفــو يــض بعــض الاحكــام إليــه ـ أو إلى عــدم المبــالاة في الروايــة ،  عــن النــبي أو التفــو يــض

وبـأدنى شـيء كـانوا يتّهمـون ـ كمـا نـرى الان مـن كثـير مـن الفضـلاء والمتـدينّين ـ وربمّـا ،  والوضع
  .)٤( يؤذونه وغير ذلكو  يخرجونه من قم

كـانوا يخرجـون الـراوي [ مـن البلـدة   وقال الشيخ محمد ابن صاحب المعالم : إنّ أهل قـمّ 
  .)٥( ] بمجرّد توهّم الريب فيه

،  فكيف يعول على جـروحهم وقـدحهم بمجـرده،  فإذا كانت هذه حالتهم وذا ديدĔم
  .بل لابد من التروي والبحث عن سببه والحمل على الصحة مهما أمكن

__________________  
أي ،  يقــال : اتيتــه وهــو ينكــت،  تعــالى الهامــا  همــون مــن قبــل اللــّه) ينكــت في قلــوđم : أي يلقــي في روعهــم ويل۱(

  .كأ نمّا يحدث نفسه،   يفكر
  .۱۳۵) تصحيح الاعتقاد : ۲(
  .المطبوع بآخر رجال الخاقاني،  ۳۹ـ  ۳۸) الفوائد الرجالية : ۳(
  .۷۰۰) حاشية مجمع الفائدة والبرهان للوحيد البهبهاني : ۴(
  .۷۷:  ۴ح الاستبصار ) استقصاء الاعتبار في شر ۵(
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وعنـه نقـل المحـدّث النـوري في خاتمـة المسـتدرك : وفي ،  قال العلاّمة بحر العلوم في رجاله
فــإنّ طــريقتهم ،  الاعتمــاد علــى تضــعيف القميــّين وقــدحهم في الأُصــول والرجــال كــلام معــروف

ممـا يريـب ،  هروتسـرّعهم إلى الطعـن بـلا سـبب ظـا،  في الانتقاد تخالف ما عليه جمـاهير النقّـاد
ولا يلتفــت أحـد مـن أئمّــة الحـديث والرجـال إلى مــا قالـه الشـيخان المــذكوران [ ،  اللبيـب المـاهر

بــــل المســــتفاد مــــن تصــــريحاēم وتلــــو يحــــاēم ،  يعــــني ابــــن الوليــــد وابــــن بابويــــه [ في هــــذا المجــــال
  .])١(تخطئتهما في ذلك المقال [ أي الطعن في أصل زيد النرسي 

  شدّد القمّييننماذج أخرى من ت
ـــه أُخـــرج مـــن قـــم في وقـــت كـــانوا أنــّـه  [ المحـــرر ] :  قـــال الكشـــي في الحســـين بـــن عبيداللّ

  .)٢( يخرجون منها من اēموه بالغلو
قـال : صـرت إلى محمـد بـن عيسـى [ ،  عن جعفـر بـن معـروف القمـي،  وروى الكشي

ثمّ ،  أعـــد إليـــه فخرجـــت مـــن عنـــده ولم،  فرأيتـــه يتقلـــنس بالســـوداء،  العبيـــدي ] لاكتـــب عنـــه
  .وعلمت أنيِّ قد غلطت،  اشتدّت ندامتي لِما تركت من الاستكثار منه لماّ رجعت

 يمدحــهو  يثــني عليــهو  قــال : كــان الفضــل يحــبُّ العبيــدي،  وعــن علــي بــن محمــد القتيــبي
  .)٣( يقول : ليس في أقرانه مثلهو  يميل إليهو 

 )٥( بن محمد المعروف بابن بابـاوالحسن  )٤( ولو راجعت ترجمة القاسم بن يقطين القمي
  ترى في ترجمتهما ما يظهر اعتبار محمد بن عيسى العبيدي عند الإمام 

__________________  
  .۶۵:  ۱وعنه في خاتمة المستدرك ،  ۳۶۹:  ۲) الفوائد الرجالية لبحر العلوم ۱(
  .۹۹۰/ رقم  ۷۹۹:  ۲) رجال الكشي ۲(
  .۳۸۷/ الرقم  ۵۲۷التحرير الطاووسي :  ، ۱۰۲۲/ رقم  ۸۱۷:  ۲) رجال الكشي ۳(
  .۹۹۶/ رقم  ۷۸۷:  ۲) رجال الكشي ۴(
  .وفي ابن أبي الزرقاء ما يظهر منه اعتباره كذلك ۹۹۹/ رقم  ۷۸۷:  ۲) رجال الكشي ۵(



 ٩٥   ........................................................  منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال 

لان محمد بن عيسـى العبيـدي قـال : كتـب إلىّ أبـو الحسـن العسـكري ،  ٨الهادي والعسكري 
  .)١( منه[ وفي آخر العسكري ] ابتداء 

قال أبو العباس بن نوح : وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بـن الوليـد في 
فمـا أدري ،  ذلك كله وتبعه أبو جعفر بن بابو يه على ذلك إلاّ في محمد بن عيسى بـن عبيـد

  .)٢( ! لأ نهّ كان على ظاهر العدالة والثقة!مارابه فيه
يقولــون : مَــن مِثــل أبي جعفــر و  ذا القــولوقــال النجاشــي : ورأيــت أصــحابنا ينكــرون هــ

  .)٣( ! سكن بغداد؟محمد بن عيسى
لما قيل عنـه : إنـّه كـان ،  وشخص كهذا هو ممن اēّم عند القميين بالغلوّ فلم يرووا عنه

  .)٤( يذهب مذهب الغلاة
وضـع كتـابي أنـّه  وقد تسرّعوا كذلك في محمد بن موسى بن عيسـى السـمّان والقـول فيـه

ولــو راجعــت ترجمــة زيــد النرســي وزيــد الــزراد لوقفــت علــى قــول ابــن ،  وزيــد الــزّراد زيــد النرســي
وضعه محمـد بـن موسـى السـمان ،  الغضائري : قال أبو جعفر بن بابويه : إنّ كتاđما موضوع

  .)٥( فإنيّ رأيت كتبهما مسموعة من محمد بن أبي عمير،  ؛ وغلط أبو جعفر في هذا القول
ضــعفه ،  أبــو جعفــر الهمــداني الســمان،  موســى بــن عيســى قــال النجاشــي : محمــد بــن

  .أعلم  واللّه،  وكان ابن الوليد يقول : إنهّ كان يضع الحديث،  القميّون بالغلوّ 
  .وكتاب الردّ على الغلاة،  ياّم الأسبوعله كتاب ما روي في أ

__________________  
  .۹۹۶/ الرقم  ۸۰۴:  ۲) رجال الكشي ۱(
/  ۴۳۱خلاصــــة الأقــــوال : ،  ۹۳۹/ ت  ۳۴۸اصــــحابنا المعــــروف برجــــال النجاشــــي : ) فهرســــت مصــــنفات ۲(

  .الفائدة الرابعة
  .۸۹۶/ ت  ۳۳۳) فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي : ۳(
  .۶۱۱/ ت  ۲۱۶) الفهرست : ۴(
  .۴/ ت  ۱ / الباب ۱۰/ الفصل  ۳۴۷وعنه في خلاصة الاقوال : ،  ۵۳/ ت  ۶۲) رجال ابن الغضائري : ۵(
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  .)١( عنه بكتبه،  عن أبيه،  اخبرنا ابن شاذان عن أحمد بن محمد بن يحيى
حـدّثنا علـي والنجاشي يقول في رجالـه : ،  كيف يقول الصدوق ذلك تبعا لابن الوليد

  .)٢( عن زيد النرسي بكتابه،  عن ابن أبي عمير،  عن أبيه،  بن إبراهيم بن هاشم
علــى روايــة ابــن أبي عمــير لكتــاب زيــد النرســي كمــا ونــص شــيخ الطائفــة في الفهرســت 

  .)٣( ثم ذكر في ترجمة ابن أبي عمير طرقه المعتبرة الصحيحة التي تنتهي إليه،  ذكره النجاشي
 .وقــال الشــيخ في العــدّة عــن ابــن أبي عمــير : إنــّه لا يــروى ولا يرســل إلاّ عمّــن يوثــق بــه

  .لكتاب زيد النرسي ] ولا معارض له ها هنا [ وفيه روايته )٤( وهذا توثيق عامّ لمن روى عنه
قال السيّد بحر العلوم : وفي كلام الشـيخ تخطئـة ظـاهرة للصـدوق وشـيخه في حكمهمـا 

فإنـه مـتى صـحّت روايـة ابـن ،  بأنّ أصل زيد النرسي من موضوعات محمد بـن موسـى الهمـداني
ر العصــر عــن زمــن الــراوي امتنــع إســناد وضــعه إلى الهمــداني المتــأخّ ،  أبي عمــير إيـّـاه عــن صــاحبه

  .والمرويّ عنه
مّا النجاشي فقد عرفت ممـا نقلنـاه عنـه روايتـه لهـذا الأصـل في الحسـن كالصـحيح ـ بـل وأ

وقـد روى أصـل زيـد الـزراد ،  الصـحيح علـى الأصـح ـ عـن ابـن أبي عمـير عـن صـاحب الأصـل
  عن علي،  يهعن أبيه وعلي بن بابو ،  قولو يه عن ابن،  عن المفيد
__________________  

وقد يكون فيما كتبه في الـرد علـى  .۹۰۴/ ت  ۳۳۸) فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي : ۱(
  .الغلاة كان دفاعا عن نفسه ضد التهمة الموجهة إليه

: وانظر كـلام الشـهيد في الرعايـة :  ۴۶۰/ ت  ۱۷۶) فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي : ۲(
/ الفصـــل  ۱۴۷:  ۱ينظـــر إلى كـــلام الشـــيخ في عـــدة الاصـــول ،  ۹۰:  ۱والحـــدائق ،  ۶ـ  ۵:  ۱لـــوافي وا،  ۹۰

الخامس / في ذكر القرائن التي تدل علـى صـحة اخبـار الآحـاد أو علـى بطلاĔـا ومـا تـرجح بـه الأخبـار بعضـها علـى 
  .وحكم المراسيل،  بعض

/ ت  ۱۷۴ابنا المعـروف برجـال النجاشـي : وفهرسـت مصـنفات اصـح،  ۳۰۰/ ت  ۱۳۰) انظر الفهرسـت : ۳(
۴۶۰.  

  .۱۵۴:  ۱) عدة الأُصول ۴(
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ورجال هـذا  .عن زيد الزراد،  عن ابن أبي عمير،  عن محمد بن عيسى بن عبيد،  بن إبراهيم
،  ولــيس فــيهم مــن يتوقــّف في شــأنه ســوى العبيــدي،  )١( الطريــق وجــوه الأصــحاب ومشــايخهم

  .والصحيح توثيقه
جاشــي بــذكر هــذين الطــريقين ولم يتعــرّض لحكايــة الوضــع في شــيء مــن وقــد اكتفــى الن

تنبيها على غاية فسادها مع دلالة ،  وطوى عنها كشحا،  بل أعرض عنها صفحا،  الأصلين
  : ؛إلى أن يقول ،  الإسناد الصحيح المتّصل على بطلاĔا

ضـع هـذه يشـهد لـذلك أيضـا أنّ محمـد بـن موسـى الهمـداني ـ وهـو الـذي ادُّعـي عليـه و و 
فإنــّه مــن رجــال نــوادر ،  فضــلاً عــن كونــه وضّــاعا للحــديث،  الاُصــول ـ لم يتّضــح ضــعفه بعــد

ومــن جملــة رواياتــه : حديثــه الــذي انفــرد ،  والروايــة عنــه في كتــب الأحاديــث متكــرّرة،  الحكمــة
وفي ،  »المقنعـة « في  ؛أشار إليـه المفيـد ،  وهو حديث مشهور،  بنقله في صلاة عيد الغدير

،  وعوّلوا عليـه،  وأفتى به الأصحاب،  )٣( في التهذيب ؛ورواه الشيخ ،  )٢( »مسار الشيعة  «
  .بناء على أصلهما فيه،  وابن الوليد )٤( ولا رادّ له سوى الصدوق

 بل نسب إلى القميّين تضعيفه بـالغلوّ ،  والنجاشي ذكر هذا الرجل في كتابه ولم يضعّفه
: وكـان  ؛قال ،  وذكر طريقه إلى تلك الكتب،  الرّد على الغلاةثمّ ذكر له كتبا منها كتاب ، 

  .)٥( أعلم  واللّه،  يقول : إنهّ كان يضع الحديث ؛ابن الوليد 
لم يكــن بتلــك المثابــة مــن أنـّـه  إلاّ أنّ كلامــه فيــه يقتضــي،  إن ضــعّفهو  وابــن الغضــائري

  ز أن يخرجيجو و ،  يروي عن الضعفاء،  فإنهّ قال فيه : إنهّ ضعيف،  الضعف
__________________  

  .) وغالب هؤلاء من القميين۱(
  .ضمن المجلد السابع من مصنفات الشيخ المفيد ۳۹مسار الشيعة : ،  ۲۰۴) المقنعة : ۲(
  .۳۱۷/ باب صلاة الغدير / ح ۱۴۳:  ۳) التهذيب ۳(
  .۱۸۱۷/ ذيل الحديث  ۹۰:  ۲) الفقيه ۴(
/  ۳۷۶:  ۲الفوائـــد الرجاليـــة ،  ۹۰۴/ ت  ۳۴۸ل النجاشـــي : ) فهرســـت مصـــنفات اصـــحابنا المعـــروف برجـــا۵(

  .ترجمة زيد النرسي
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،  )١( واســـتثنوا مـــن نـــوادر الحكمـــة مـــا رواه،  تكلـّــم فيـــه القمّيـّــون فيـــه بـــالرد فـــأكثروا،  شـــاهدا
والخطــــب في ،  ولم يــــرتضِ مــــا قــــالوه،  لم يــــذهب فيــــه مــــذهب القمّيّــــينأنــّــه  وكلامــــه ظــــاهر في

  .صا إذا استهانهخصو ،  تضعيفه هينّ 
ـــه بحيـــث كفـــى  وقـــد فصّـــل ســـيدنا بحـــر العلـــوم الكـــلام عـــن أصـــل زيـــد النرســـي في رجال

  .)٢( الآخرين مؤونة الكلام عنه
ومن الطريف أنّ الشيخ الصدوق قد روى عـن ابـن أبي عمـير في كتـاب ثـواب الأعمـال 

  باب ( ثواب غسل الرأس بورق السدر ) عن زيد النرسي đذا الاسناد :
عـن زيـد ،  عن محمد بن أبي عمير،  عن أبيه،  قال : حدثني علي بن إبراهيم ، ؛أبي 

  .الخبر )٣( ... يقول : كان  قال : سمعت ابا عبداللّه،  عن بعض أصحابه،  النرسي
بـاب ضـمان الوصـي لِمـا يغـيره بمـا اوصـى بـه ،  وفي من لا يحضره الفقيه ـ كتاب الوصـية

  الميّت ـ :
 صـاحب السـابري )٤( عن علي بـن مزيـد،  عن زيد النرسي،  وروى محمد بن أبي عمير

  .)٥( . الخبر.. قال :، 
__________________  

  .۴۴/ ت ۴۰۱) حكاها عنه العلاّمة في الخلاصة : ۱(
:  ۱وكــلام المحــدث النــوري في خاتمــة مســتدرك الوســائل ،  ۳۷۶ـ  ۳۶۰:  ۲) انظــر ترجمتــه في الفوائــد الرجاليــه ۲(

۶۲.  
  .والحديث موجود في اصل زيد النرسي كذلك ۲۰مال : ) ثواب الاع۳(
  .علي بن فرقد وكلاهما مجهول ۱ح  ۲۱:  ۷) في الكافي ۴(
  .۵۴۸۲/  ۲۰۷:  ۴) من لا يحضره الفقيه ۵(
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  نتيجة ما تقدّم
قـد تـأ ثـّر بمشـايخه وتسـرعّ  ؛وبعد كلّ هذا فليس مـن البعيـد أن يكـون شـيخنا الصـدوق 

هادة بالولايــة لعلــي في الأذان واēّمهــم بالوضــع والغلــوّ ؛ لعــدم في حكمــه علــى الــذين رووا الشــ
فالصــدوق اتبّــع شــيخه ابــن ،  أو لعــدم تطابقــه مــع عقائــدهم،  وجــود مــا يروونــه عنــد مشــايخه

الوليـد في نسـبة الوضـع لكتـابي النرسـي والـزراد إلى أبي جعفـر الهمـداني السـمّان في حـين عرفــت 
مسـموعة مـن ] [ أي كتـب زيـد النرسـي وزيـد الـزراّد كتبهما   إنّي رايتأنّ ابن الغضائري قال : 

  .محمد بن عمير
أĔّـم  لأنّ المشـهور عـنهم،  وعليه فـلا يمكـن الاعتمـاد علـى جـروح القميـّين بـلا تمحـيص

  .إذا وجدوا رواية على خلاف معتقدهم رَمَوها بالضعف ووصفوا راو يها بالجعل والدسّ 
ثـال ـ أنّ القميـّين جزمـوا بضـرس قـاطع بـأنّ أصـل وبـذلك فقـد تبـينّ لـك ـ علـى سـبيل الم

لــيس بموضــوع ؛ إذ الطريــق أنـّـه  كّــدتأ )١( في حــين أنّ الطــرق الصــحيحة إليــه،  الــزراّد موضــوع
وهـــذا يـــدعونا لأن نشـــكك فيمـــا يقطـــع بـــه ،  إليـــه صـــحيح معتـــبر لا شـــك في ذلـــك ولا ريـــب

  .في أخبار الشهادة الثالثةسره خصوصا إذا انفرد بالقول بالوضع كما  شيخنا الصدوق قدس
سره بضرس قـاطع بـأنّ أخبـار الشـهادة الثالثـة مـن وضـع  فقد يكون جَزْمُ الصدوق قدس

ومـا يـدرينا فلعـلّ شـأن أخبـار الشـهادة ،  المفوِّضة هو من قبيـل جزمـه بـأنّ أصـل الـزراّد موضـوع
ـــزراد الوضـــع ب ؛بـــل يمكـــن القـــول أنّ حكـــم الشـــيخ الصـــدوق ،  الثالثـــة ســـتكون شـــأن أصـــل ال

خاصّــة حينمــا نــراه ،  عمومــا وفي أخبــار الشــهادة الثالثــة بنحــو خــاصّ لا يمكــن الاعتمــاد عليــه
  .ينفرد في مثل هذا الحكم ولم يتابعه عليه أحد من قدماء الأصحاب بوضع الاخبار

__________________  
  . ٤) كطريق ابن الغضائري والمفيد والطوسي والنجاشي ۱(
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بــل ،  ثــل هــذا الحكــم ومــا يجــري مجــراه لــيس عــن حــسّ وشــهودوبالجملــة : يظهــر أنّ م
مــع ،  والســماع مــن المشــايخ الثقــات،  وقــراءة المتــون والروايــات،  مســتنده الحــدس والاســتنباط

 لحاظ قناعاēم وخلفياēم الفكرية التي تميل إلى جانب التشديد غير العلمي على الرواية والرواة
  .في التضعيف ولا في التوثيق ومثل هذه الشهادة لا تكون حجة لا، 

لا نسـتبعد أن يكـون الغـلاة قـد وضـعوا أخبـارا ،  نحن في الوقت الذي نقـول đـذا،  نعم
فيكــون ،  قــد سمعهــا مــنهم ؛وأنّ الشــيخ الصــدوق ،  دالــّة علــى جزئيــة الشــهادة تلــك في الأذان

ممــن يضــع فلــو ثبــت هــذا الاحتمــال فــنحن نتــبرأ ،  يقــينو  قــد صــدر منــه عــن حــسٍّ  ؛مــا قالــه 
وهـــذا مـــا سنوضّـــحه أكثـــر عنـــد ،  يزيـــد في الأذان مـــا لـــيس فيـــهو  الأخبـــار علـــى لســـان الأئمّـــة

  .)١( تعالى  دراستنا لكلام شيخنا الصدوق لاحقا إن شاء اللّه

  ـ الرواية عن الضعفاء وأصحاب المذاهب الأُخرى واعتماد المراسيل ٢
مـع أنّ ،  ء ومـن يـأتي بالمراسـيلقرّر المحـدّثون مـن أهـل قـم إقصـاء مـن يـروي عـن الضـعفا

الروايــة عــن الضــعفاء لا تقتضــي تضــعيف الــراوي ولا تضــعيف الروايــة بنحــو مطلــق عنــد جميــع 
وأنّ روايـــة الثقـــات عـــن كثـــير مـــن الضـــعفاء وحـــتىّ المنتحلـــين للمـــذاهب ،  المحـــدّثين ســـنة وشـــيعة

ة اجتهاديــة قــد بحثــت في  وكــذا اعتمــاد المراســيل فإĔّــا مســأل،  الباطلــة ممــّا لا يكــاد يدفعــه أحــد
  .كتب علمي الدراية واصول الفقه

وأصــحاب ،  قــال الشــيخ الطوســي في أول الفهرســت : إنّ كثــيرا مــن مصــنّفي أصــحابنا
  إن كانت كتبهمو ،  كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة،   الأُصول

__________________  
  .۲۸۲إلى  ۲۴۵) انظر صفحة ۱(
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  .)١( معتمدة
،  متّهما في دينه،  اهيم بن إسحاق الأحمري : كان ضعيفا في حديثهوقال في ترجمة إبر 

  .)٢( قريبة من السداد،  وصنّف كتبا جملتها
  .)٣( له كتاب معتمد،  وقال عن حفص بن غياث القاضي : عامّيّ المذهب

  .)٤( وقال عن طلحة بن زيد : عاميّ المذهب إلاّ أنّ كتابه معتمد
صـعب العصـبية علـى ،  اقفيا شـديد العنـاد في مذهبـهعلي بن الحسن الطاطري : كان و 

 رواهـا عـن الرجـال الموثـوق đـم وبروايـاēم،  ولـه كتـب كثـيرة في الفقـه،  من خالفه مـن الإماميـة
)٥(.  

ــه لــه  ،  ممــّن طعــن عليــه ورمــي بــالغلوّ ،  الســعدي  وقــال النجاشــي : الحســين بــن عُبيداللّ
  .)٦( كتب صحيحة الحديث

وعنـد  » وسائل الشـيعة « املي في الفائدة السادسة من خاتمة كتابه قال الشيخ الحرّ الع
كلامه عن صحّة أحاديـث الكتـب الأربعـة وأمثالهـا والـتي اعتمـدها الاصـحاب علـى مـا فيهـا : 

،  والكـذابين،  ومثله يأتي في رواية الثقات الاجلاء ـ كأصحاب الإجماع ونحوهم ـ عن الضعفاء
 يشــهدون بصــحتهو ،  يعملــون بحــديثهمو ،  يــروون عــنهمو ،  حيــث يعلمــون حــالهم،  والمجاهيــل

... )٧(.  
ممـّن أĔّـم  فانظر إلى عمل الطائفة فـإĔّم يعملـون بأخبـار هـؤلاء الاشـخاص وامثـالهم مـع

  ناّ مأمورونفي غاية البعد عنّا ، وأوأĔّم ،  ينتحلون المذاهب الفاسدة
__________________  

  .۳۲) الفهرست : ۱(
  .۹/ ت  ۳۹) الفهرست : ۲(
  .۲۴۲/ ت  ۱۱۶) الفهرست : ۳(
  .۳۷۲/ ت  ۱۴۹) الفهرست : ۴(
  .۳۹۰/ ت  ۱۵۶) الفهرست : ۵(
  .۸۶/ ت  ۴۲) فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي : ۶(
  .۲۰۶:  ۳۰) وسائل الشيعة ( الخاتمة ) ۷(
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  اقفة :قال الشيخ الحر العاملي في الخاتمة عن الو ،  بالتنفرّ والتباعد عنهم
مّا هؤلاء المخذولون فلم يكن لأصحابنا الإمامية ضـرورة داعية إلى أن يسـلكوا معهـم وأ

ــة كــانوا في غايــة الاجتنــاب لهــم،  علــى ذلــك المنــوال وخصوصــا الواقفــة والتباعــد ،  فــإنّ الإماميّ
كـانوا   :كـانوا يسـموĔم ( الممطـورة ) أي الكـلاب الـتي أصـاđا المطـر ـ وائمتنـا أĔّم   عنهم ـ حتى

يقولــون : و  يــأمروĔم بالــدعاء علــيهم في الصــلاةو ،  ينهــون شــيعتهم عــن مجالســتهم ومخــالطتهم
 .إن مـــن خـــالطهم فهـــو مـــنهمو ،  إĔّـــم شـــرّ مـــن النواصـــبو ،  زنادقـــة،  مشـــركون،  إĔّـــم كفـــار

  .)١( وكتب أصحابنا مملوءة بذلك كما يظهر لمن تصفّح كتاب الكشّي وغيره
ل القميّين لمن أقصوا من المحـدّثين فـلا تـراهم يتّهمـوĔم لـروايتهم إنّك لو تأملت في تعليو 

أو بســـبب الروايـــة عـــن أهـــل ،  بـــل للروايـــة عـــن الضـــعفاء فيمـــا يقولـــون،  الأحاديـــث الموضـــوعة
وهنــاك فــرق بــين الأمــرين لا يخفــى علــى العــالم ،  أو بســبب روايــة المراســيل،  المــذاهب الفاســدة

  .البصير
ولــيس ،  د بــن محمــد بــن خالــد البرقــي : طعــن القمّيــّون عليــهقــال ابــن الغضــائري في أحمــ

فإنــّـه كـــان لا يبـــالي عمّـــن يأخـــذ علـــى طريقـــة أهـــل ،  الطعـــن فيـــه إنمّـــا الطعـــن فـــيمن يـــروي عنـــه
  .)٣( وكان أحمد بن محمد بن عيسى أبعده عن قمّ ثم أعاده إليها واعتذر إليه،  )٢( الأخبار

ه محمـد بـن علـي حبسـه يوسـف بـن عمـر ـ وقال النجاشي عنـه : أصـله كـوفي وكـان جـدّ 
وكـان خالـد صـغير السـن فهـرب مـع أبيـه عبـدالرحمن إلى ،  ثم قتله ٧والي العراق ـ بعد قتل زيد 

  وكان ثقة في نفسه يروي عن الضعفاء واعتمد،  برق روذ
__________________  

  .۲۰۴:  ۳۰) وسائل الشيعة ( الخاتمة ) ۱(
  .يين في الاخذ بالاخبارلم يتبع منهج القمأنهّ  ) أي۲(
  .۱۰/ ت  ۳۹) رجال ابن الغضائري : ۳(
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  .)٢( وقريب من هذا تراه في الفهرست للشيخ الطوسي،  )١( المراسيل
يقـوى و ،  وقال ابن داود الحلي : أقـول : وذكرتـه في الضـعفاء لطعـن ابـن الغضـائري فيـه

  .)٣( تنصّلاً مماّ قذفه به مشى أحمد بن محمد بن عيسى في جنازته حافيا حاسرا،  عندي ثقته
وقــال العلاّمــة في الخلاصــة : وجــدت كتابــا فيــه وســاطة بــين أحمــد بــن محمــد بــن عيســى 

ولمـّـا تــوفيّ مشــى أحمــد بــن محمــد بــن عيســى في جنازتــه حافيــا حاســرا ليــبرّئ ،  وأحمــد بــن خالــد
  .)٤( وعندي أنّ روايته مقبولة،  نفسه مماّ قذفه به

ثم ردّ ذلـك بـأنّ ،  بـل ردَّ الطعـن إلى طعـن القمّيـّين عليـه،  هفابنُ الغضائري لم يطعن في
وقــــد فعـــل مثـــل ذلــــك ابـــن داود ؛ إذ لم يــــذكره في ،  الطعـــن لـــيس فيــــه بـــل في مـــن يــــروي عنـــه
  .ولم يعبأ به لأ نهّ معلوم المستند عن القمّيّين،  الضعفاء إلاّ من أجل طعن ابن الغضائري

والحارث بن المغيرة ،  )٥( إلى إسماعيل بن رباح وقد وقع البرقي في طريق الصدوق،  هذا
ولــيس لهــذا معــنى إلاّ افــتراض ،  )٨( وحكــم بــن حكــيم،  )٧( وحفــص بــن غيــاث،  )٦( النصــري

سـره ـ بـأنّ مـنهجهم كـان بشـكل عـام  اعـتراف القمّيـّين العملـي ـ ومـنهم الشـيخ الصـدوق قـدس
  .وفي شأن البرقي بنحو خاص،  شديدا

  فاء واعتماد المراسيل ليسا قدحا في الراوي أو الرواية ؛ إذإذن الرواية عن الضع
_________________  

  .۱۸۲/ ت  ۷۶) فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي : ۱(
  .۶۵/ ت  ۶۲) الفهرست : ۲(
  .۳۴۷ـ  ۳۴۵:  ۱وانظر رجال بحر العلوم ،  ۱۲۲/ ت  ۴۳) رجال ابن داود : ۳(
  .۷ت /  ۶۳) خلاصة الاقوال : ۴(
  .( المشيخة ) ۴۴۲:  ۴) من لا يحضره الفقيه ۵(
  .( المشيخة ) ۴۵۶:  ۴) من لا يحضره الفقيه ۶(
  .( المشيخة ) ۴۷۳:  ۴) من لا يحضره الفقيه ۷(
  .( المشيخة ) ۴۲۸:  ۴) من لا يحضره الفقيه ۸(
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يــة أهــل وكــذلك روا،  جــرت ســيرة المحــدّثين مــن الفــريقين في الأخــذ بالحــديث المرســل والضــعيف
  .المذاهب الإسلامية الفاسدة بشرط الاعتماد

فقـد روى ،  أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري نفسه عن عـدّة مـن الضـعفاء وقد روى
  .)١( محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد

 عـن ربعـي ، عـن حمـاد،  عن إسماعيل بن سهل،  عنه،  وروى أيضا عن محمد بن يحيى
)٢(.  

  .)٣( عن الجعفري،  عن بكر بن صالح،  عنه،  وروى أيضا عن محمد بن يحيى
وهـــذا يعـــني عـــدول القميــّـين عـــن مـــنهجهم المتشـــدّد ؛ وذلـــك لعلمهـــم ـ وهـــم العلمـــاء 
الجهابـذة ـ بـأن الحـديثَ الضـعيفَ غـيرُ مـتروكٍ لوجـود احتمـال تصـحيحه بالشـواهد والمتابعـات 

ا معنــاه أنّ مــنهج القميــين في مجــال الأخبــار كــان شــديدا في عصــر مــن وهــذ،  والقــرائن الأخــرى
  .وهو ما يجعلنا نتوقّف في أحكامهم على الرواية والرواة،  العصور

اعرفـه عـن أحمـد بـن محمـد البرقـي واني اثناء البحث لفت انتباهي شيء وهو خلاف ما 
لأنّ الصـدوق ،  )٤( رجالـهكما هو المصرح عند الشـيخ في   ٨نهّ من أصحاب الجواد والهادي وأ

قالا : ،   روى في كتاب التوحيد : حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمهما اللّه
،   عــن علـي بــن عبداللــّه،  قــال : حــدثنا أحمـد بــن محمــد بـن عيســى،   حـدّثنا ســعد بــن عبداللـّه
  عن أبي،  عن أحمد بن محمد البرقي

__________________  
  .۱/ باب الرد إلى الكتاب والسنة / ح  ۵۹:  ۱ ) الكافي۱(
  .۷باب الاعتراف بالذنوب / ح ،  ۴۲۷:  ۲) الكافي ۲(
  .۱باب فضل الماء / ح  ۳۸۰:  ۶وانظر ج ،  ۱باب البان الابل / ح ،  ۳۳۸:  ۶) الكافي ۳(
  .۵۶۴۵/ الرقم  ۳۸۲و  ۵۵۲۱/ الرقم  ۳۷۳) رجال الشيخ : ۴(
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  .)١( الخبر ). .. سْتَطَعْنَالَوِ ا   سَيَحْلِفُونَ باِللّهوَ  (وجلّ عزّ   في قول اللّه  عبداللّه
 فضـلاً عـن روايـة ابنـه أحمـد )٢( إذ أنّ رواية والده محمد بن خالد غير ثابتـة عـن الصـادق

  .)٣( مع أنّ أباه محمد بن خالد هو من أصحاب الكاظم والرضا والجواد، 
لأ نــّـه تـــوفى ،  ) ۱۴۸ادق ( المتـــوفى اذن أحمـــد بـــن محمـــد لا يمكنـــه أن يـــروي عـــن الصـــ

فهــو قطعــا ،  حســبما قالــه ماجيلويــه  ه ۲۸۰أو ،  حســبما حكــاه أحمــد بــن الحســين  ه ۲۷۳
وهـو ،  مات قبل أحمد بن عيسـى الأشـعري ؛ لأن الاشـعري هـذا مشـى في جنـازة أحمـد البرقـي

،  رواه الصـــدوق وهــذا ممــا يوجــب الــوهنَ فيمــا،  متــوفي في أواخــر القــرن الثالــث الهجــري يقينــا
  .إلاّ فلاو ،  إن كان هو ذلك البرقي المعروف،  والحكمَ بالارسال عليه

وهنـا الشـيخ الصـدوق روى ،  يعتمد المراسيلو  فالقمّيّون يجرحون من يروي عن المجاهيل
  .حسبما يحتمل في اسناد كهذا،  المراسيل

المتّبــــع عنــــد جميــــع  بــــل إنــّــه المــــنهج،  إذن فالروايــــة عــــن الضـــــعفاء لا يمكــــن عــــدها طعنــــا
إلاّ مــا شــاهدناه عنــد أهــل قــمّ في العصــور الأُولى حيــث كــانوا يلزمــون ،  المحــدّثين قــديما وحــديثا

مــع أنّ للمحــدّث أن يــروي الحــديث الضــعيف ـ لا ،  الآخــرين بالاخــذ بمعــاييرهم وتــرك غيرهــا
  .الموضوع ـ وهو ما يمكن الاستفادة منه في الشواهد والمتابعات

__________________  
  .۱۶/ ح  ۳۵۱للصدوق : ،  ) التوحيد۱(
: علــي بــن إبــراهيم عــن أحمــد بــن محمــد بــن خالــد عــن  ۲۰۸ح  ۱۸۳:  ۸) هنــاك روايــة في الروضــة مــن الكــافي ۲(

هَـا (قولـه تعـالى   أبيه عن أبي عبداللّه   : هكـذا واللـّه قـال،  بمحمـد )(  ) وكَُنـتُمْ عَلَـى شَـفَا حُفْـرَةٍ مِّـنَ النَّـارِ فَأنَقَـذكَُم مِّنـْ
  .نزل đا جبرئيل على محمد

وانظــر رجــال البرقــي  ۵۵۸۵/ الــرقم  ۳۷۷،  ۵۳۹۱/ الــرقم  ۳۶۳،  ۵۱۲۱/ الــرقم  ۳۴۳) رجــال الشــيخ : ۳(
  .:في أصحاب الكاظم والرضا والجواد 
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  منهج القمّيين الالتزام والتبرير
لأنّ ،  بعـــض المحـــدّثين في الحقيقـــة يمكننـــا أن نـــبررّ للقميــّـين مـــا اتخّـــذوه مـــن مواقـــف ضـــدّ 

الشيعة في الغيبة الصغرى وما بعدها كانوا يعيشون تحت هجومَين : الهجـوم العسـكري المتمثـّل 
  .بالحكومة العباسية

فـالهجوم العلمـي الـداخلي هـو الهجـوم ،  الـداخلي والخـارجي،  والهجوم العلمي بقسميه
،  ومـن انصـار الشـلمغاني،  سماعيليـةوالإ،  اعـني مـن قبـل الزيديـة،  من داخل المجموعة الشيعية

  .وما كانوا يطرحونه من أفكار،  والقرامطة،  والحلاج
والهجـــوم العلمـــي الخـــارجي هـــو الهجـــوم مـــن خـــارج المجموعـــة كشـــبهات وافكـــار القدريـــة 

  .والمرجئة والزنادقة
فـــالقميّون ولحساســـية المرحلـــة الـــتي كـــانوا يعيشـــون فيهـــا أرادوا تحصـــين المعرفـــة الإســـلامية 

وممـا يمكـن قولـه đـذا ،  وذلـك بالضـغط علـى المحـدّثين،  الخالصة حتىّ لا تكون عرضةً للتلويث
الصـــدد هـــو : أنّ أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عيســـى الأشـــعري قـــد يكـــون طـــرد البرقـــيَّ لا لروايتـــه عـــن 

بل لِما كان يحـيط بـه مـن أمُـور سياسـية والـتي وضـحنا ،  الضعفاء ولا لشيء آخر مما ذكر آنفا
كـــان يريـــد غلـــق الأبـــواب الـــتي يريـــدها أعـــداء الفكـــر الشـــيعي مـــن مثـــل وأنــّـه  ،  بقابعضـــها ســـا

حيـــث كـــان هـــؤلاء يريـــدون الطعـــن في الإســـلام وتشـــو يـــه حقيقـــة التشـــيّع ،  الشـــلمعاني وغـــيره
وقـــد لا نغـــالي إذا قلنـــا بـــأنّ الشـــيخ الطوســـي ،  الصـــحيحة بواســـطة الموضـــوعات والمكـــذوبات

ت وطــأة تلــك الظــروف الــتي رزح تحتهــا أحمــد بــن محمــد بــن ســره لــو كــان يعــيش في قــمّ تحــ قــدس
لمـا وسـعه إلاّ التشـدد حفظـا علـى أحاديـث المعصـومين   عيسى أو الشيخ الصدوق رحمهما اللـّه

  .من التحريف والدّس :
فالرواية عـن الضـعفاء واعتمـاد المراسـيل ليسـت طعنـا في الـراوي ولا في الروايـة ؛ ،  وعليه

إمكــان تصـحيحها بشــواهد ومتابعـات مــن روايــات و  نقــل تلـك الروايــاتلجريـان ســيرة المحـدثين ب
  وهذا مما لا يخفى على مثل أحمد بن محمد بن،  أُخرى
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  .عيسى الأشعري
أنـّــه  أو،  لا يعـــني تصـــديقه لمـــن أخـــبره فيمـــا يقـــول،  فمـــا يقولـــه المحـــدث : حـــدثني فـــلان

،  الجــــرح وهــــذا جانــــب آخــــر بــــل غايــــة الأمــــر هــــو نقــــل قولــــه دون القبــــول أو،  ملتــــزمٌ بمــــا رواه
رٌ ا (سبحانه   فهو من قبيل قول اللّه،  والبحث فيه له مجال ثان   .)   بْنُ اللّهوَقاَلَتِ الْيـَهُودُ عُزَيْـ

وكــذا الحــال بالنســبة إلى اعتمــاد المراســيل ؛ فــإن أرُيــد العمــل đــا فتلــك وظيفــة الفقيــه لا 
قـــد فعلـــه الكثـــير مـــن المحـــدّثين في مجـــاميعهم  وان أرُيـــد نقلـــه للروايـــة دون إســـناد فهـــذا،  المحـــدّث
  .ولا يعتبر ذلك جرحا لهم حسب قواعد الصناعة المتعارفة عند المحدّثين،  الحديثية

وبـــذلك نخلـــص مـــن مجمـــوع مـــا قلنـــاه : أنّ القميّـــين مـــن جهـــة ابتعـــادهم عمـــا يجـــري في 
وقــد ،  الروايــة والــراويالعــراق والحركــة العقليــة فيهــا رسمــوا لانفســهم معــايير علميــة للتعامــل مــع 

كمــا فعلــوه بــالبرقي لمجــرّد روايتــه عــن ،   تكــون بعــض تلــك الضــوابط شــديدة لا يــومن đــا غــيرهم
ــــة الإســــلام ؛ ،  الضــــعفاء وهــــذا الموقــــف مخــــالفٌ في المبــــدأ لطريقــــة كــــلّ علمــــاء الحــــديث في أمُ

بــاره بشــاهد لاحتمــال اعت،  فالحــديثُ الضــعيف لا يســوغ تركــه لمجــرّد ضــعفه عنــد علمــاء الأمُــة
ــ،  مثلــه يرفعــه إلى درجــة الحجّيــة ين علــى الروايــة وهــذه النقطــة كســابقتها تشــكّكنا بحكــم القميّ

علــــى أخبــــار  ؛Ĕّمــــا ناهضــــتان للتشــــكيك بســــلامة حكــــم الشــــيخ الصــــدوق كمــــا أ،   والــــراوي
غـير متناســين  .وđذا فقد يمكن أن يكون ذلك تسرعا أو تشددا منه،  الشهادة الثالثة بالوضع

  .قلناه عن تشدد القميين بأ نهّ كان لغلق الابواب بوجه المغرضين ما
وعليه فتشدد القميين أما لابتعادهم جغرافيا عن الحركـة العقليـة في العـراق أو خوفـا مـن 

  .استغلال الجاهلين لبعض الحقائق التي لا تدركها افهام عامة الناس
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  ؟ياتنقل الفضائل أم ترك الضرور ،  ـ الغلو عند القميين ٣
فــالبعض مــنهم كالوحيــد البهبهــاني يعتقــد بــأنّ ،  هنــاك رؤيتــان عنــد الفقهــاء والرجــاليين

القمّيّين كانوا يرمون الآخرين بالغلوّ لنقلهم المعـاجز والكرامـات العاليـة للأئمّـة بحيـث ينتـزع مـن 
  .في حين لم يكن الأمر كذلك عند السَّبرِْ والتحقيق،  بعضها رائحة الغلوّ 

 آخر منهم إلى أنّ معيار الغلوّ عند القميّين هو ترك الفـرائض والضـرورياّتوذهب فريق 
لقــــول الغــــلاة أنّ معرفــــة الإمــــام تكفــــي عــــن العمــــل ولا داعــــي للإتيــــان ،  كالصــــلاة والزكــــاة،  

،  ومثلّـوا لـذلك بمـا فعلـه أهـل قـمّ مـع محمّـد بـن أورمـة،  بالواجبات لو عرفنا الإمام حـقَّ معرفتـه
وعنــون الكشــي جمعــا ،  )١( وكــذا امــتُحِنَ المفضّــل بــن عمــر بالصــلاة،  لصــلاةالــّذي امتحنــوه با

فقـال : ،  لَ العياشـيَّ عـنهمسـأَ أنـّه  بـن مـروان وقـال  من الغلاة كان من بينهم علي بن عبداللـّه
ولم ،  فإنّ القـوم [ يعـني الغـلاة ] تمُـتَحَنُ في أوقـات الصـلوات،  بن مروان  علي بن عبداللّهأمّا و 

  .إليك الآن بعض النصوص عن الفريقينو  .)٢( وقت صلاة أحضره
  قال الوحيد البهبهاني في تعليقاته على منهج المقال :

اعلم أنّ الظاهر أنّ كثيرا من القدماء ـ سـيما القمّيينّ منهم والغضـائري ـ كـانوا يعتقـدون 
لكمــــال بحســــب ومرتبــــة معيّنــــة مــــن العصــــمة وا،  منزلــــةً خاصــــة مــــن الرفعــــة والجلالــــة :للأئمّــــة 

وكـــانوا يعـــدّون التعـــدّي عنهـــا ارتفاعـــا ،  ومـــا كـــانوا يجـــوّزون التعـــدّي عنهـــا،  اجتهـــادهم ورأيهـــم
بـــل ربمّـــا ،  غلـــوّا :جعلـــوا مثـــل نفـــي الســـهو عـــنهم أĔّـــم  حـــتىّ ،  وغلـــوّا علـــى حســـب معتقـــدهم

،  أو المبالغــة في معجــزاēم،  جعلــوا مطلــق التفــويض إلــيهم ـ أو التفــويض الــذي اختلُــف فيــه
  ونقل العجائب من خوارق العادات

__________________  
  .وانظر الكشي كذلك،  ۳۸۱) اكليل المنهج في تحقيق المطلب للكرباسي : ۱(
  .للتستري ۵۱:  ۱وانظر قاموس الرجال ،  ۱۰۱۴/ الرقم  ۸۱۳:  ۲) رجال الكشي ۲(
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إظهار كثـير قـدرة و ،  ئصإجلالهم وتنز يههم عن كثير من النقاو  أو الإغراق في شأĔم،  عنهم
سـيّما مـن جهـة ،  وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض ـ ارتفاعا أو مورثـا للتهمـة بـه،  لهم

  .أنّ الغلاة كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين đم مُدَلَّسين
فربمّـــا كـــان ،  وبالجملـــة : الظـــاهر أنّ القـــدماء كـــانوا مختلفــــين في المســـائل الأُصـــولية أيضـــا

وكـان ،  بعضهم فاسدا أو كفرا أو غلوّا أو تفويضا أو جـبرا أو تشـبيها أو غـير ذلـكشيء عند 
  .أو لا هذا ولا ذاك،  عند آخر مماّ يجب اعتقاده

وربمّا كان منشأُ جرحهم بالأمُور المذكورة وجدانَ الرواية الظاهرة فيهـا مـنهم ـ كمـا أشـرنا 
وربما كـان المنشـأ روايـتهم المنـاكير  .يتهم عنهأو روا،  آنفا ـ أو ادّعاء أرباب المذاهب كونه منهم

  .إلى غير ذلك،  عنه
  : ؛إلى أن يقول  .. فعلى هذا ربمّا يحصل التأمّل في جرحهم بأمثال الأمُور المذكورة

 وبعضها لا تأمّل لهم في صـحّته،  بعضها لا تأمّل للشيعة في فساده،  يض معانوللتفو 
. ثم ذكــر .. ظــاهر الكفــر يــة أو لا،  فــرا كــان أو لاوالفســاد ك،  وبعضــها لــيس مــن قبيلهمــا، 

  .)١( يضالاقسام السبعة للتفو 
  وقال المامقاني في مقباس الهداية عند كلامه عن الفرق الضالةّ من الغلاة :

 وليسـوا مـن الغـلاة عنـد التحقيـق،  قد كثر رمـي رجـال بـالغلوأنهّ  ولكن لا يخفى عليك
ولقـد أجـاد المـولى ،  وعدم المبادرة إلى القدح بمجرّد ذلـك،  فينبغي التأمّل للاجتهاد في ذلك، 

  ـ ثمّ قال : ؛الوحيد حيث قال ـ ثم أتى بمقاطع من كلامه 
 فظهر أنّ الرّمي بما يتضمّن عيبا فضلاً عن فساد العقيدة مما لا ينبغي الأخذ به بمجـرّده

،  لراّمي قد اشتبه في اجتهادهإذ لعلّ ا،  بل لا يجوز لما في ذلك من المفاسد الكثيرة العظيمة، 
  ،  وكان مخطئا في اعتقاده،  أو عوّل على من يراه أهلاً في ذلك

__________________  
  .۴۲ـ  ۳۸والفوائد الرجالية : ،  ۱۳۲ـ  ۱۳۰:  ۱) راجع تعليقة الوحيد ( منهج المقال ) ۱(
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أو ادّعــى بعــض أهــل ،  أو وجــد في كتابــه أخبــارا تــدلّ علــى ذلــك وهــو بــريء منــه ولا يقــول بــه
أو روى أخبـارا ربمّـا تـُوهِمُ ـ مـن كـان قاصـرا أو ،  مـنهم وهـو كـاذبأنـّه  تلـك المـذاهب الفاسـدة

أو كان جملـة مـن الاخبـار يـرو ،  ناقصا في الإدراك والعلم ـ أنّ ذلك ارتفاع وغلوُّ وليس كذلك
،  غيره من أهل زمانه يصدّق đا من غير تحاش واتقّاء منو  يعترف بمضامينهاو  يحدّث đاو  يها

  .. هذا خلاصة الرأي الأوّل)١( بل يتجاهر đا لا تتحمّلها أغلب العقول فلذا رمي
 مّا الراي الثاني فهو القائل بأنّ الغلوَّ عند القميّين هو ترك الضرورياّت أو الإفـراط فيهـاأ

ن زيـــاد يـــأمرون بعـــدم الأخـــذ عـــن ســـهل بـــو ،  ولأجلـــه تـــراهم يهمّـــون بقتـــل محمـــد بـــن أورمـــة، 
كلّهــا مــن ،   والأمــر بعــدم الأخــذ عنــه،  إذ الهــمّ بالقتــل وطــرد المــؤمن،  إلى غــير ذلــك،  الآدمــي

،  والقمّيّــون هــم أهــل الــورع والتُّقــى،  الامُــور الجارحــة والــّتي يجــب أن يكــون لهــا مســتند شــرعي
 فلا يمكن حمل عملهـم إلاّ علـى،  ؛وخصوصا مشايخهم كأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري 

لأنّ الافراط في حبّ آل محمد كـان متفشّـيا عنـد الشـيعة في ،  عدم اعتقاد الآخر بالضروريات
حيـــث ادّعـــى الـــبعض مـــنهم أنّ الإمـــام  ٧وخصوصـــا بعـــد مقتـــل الإمـــام الحســـين ،  قـــمّ وغيرهـــا

وغلـت طائفـة أُخـرى في أخيـه محمـد ابـن الحنفيـة وقالـت  )٢( الحسين لم يقتل بل شُـبِّه لهـم ذلـك
  .)٣( سيظهر لاحقاوأنهّ ،  لم يمت بل غاب في جبل رضوىأنهّ  فيه

  وقد أكد الإمام زين العابدين لشيعته لزوم رعاية الاعتدال في طرح أفكار كهذه
__________________  

  .۴۰۲ـ  ۳۹۷:  ۲) مقباس الهداية ۱(
:  ۲الاحتجاج وانظر ،  ۱/ ح  ۱۶۲/ باب  ۲۲۷:  ۱عن علل الشرائع ،  ۱/ ح ۲۷۰:  ۴۴) بحار الانوار ۲(

۲۸۳.  
( الفـرق بـين الفـرق : ،  وهي فرقة من فـرق الكيسـانية،  »أبو كرب الضرير « أصحاب » الكربية « ) وهو قول ۳(

  .) ۱۹مقالات الاسلاميين :  ۲۷
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أحبّونــا حــب الإســلام ولا ترفعونــا ،  يــا معشــر أهــل الكوفــة،  : يــا معشــر أهــل العــراق ٧فقــال 
  .)١( فوق حقّنا

: إنّ قومــا مــن شــيعتنا ســيحبّونا حــتىّ يقولــوا فينــا مــا قالــت اليهــود في  ٧وفي آخــر عنــه 
  .)٢( فلا هم منّا ولا نحن منهم،  وما قالت النصارى في عيسى بن مريم،  عزير

ففشــت ظــاهرة الغلــوّ والكــذب علــى الأئمّــة بعــد ،  وقــد تحقّــق بالفعــل مــا تنبــّأ بــه الإمــام
 ال : كان بيان بن سمعان يكذب على علـي بـن الحسـينقأنهّ  فعن الإمام الرضا،  واقعة كربلاء

ومحمــد بــن بشــير يكــذب علــى أبي ،  والمغــيرة بــن ســعيد يكــذب علــى أبي جعفــر [ البــاقر ]، 
ـــه،  الحســـن موســـى ـــه،  [ الصـــادق ]  وأبـــو الخطــّـاب يكـــذب علـــى أبي عبداللّ حـــرَّ   فـــأذاقهم اللّ

  .)٣( والذي يكذبُ عَلَيّ محمَّدُ بن فرات،  الحديد
عــن يــونس بــن عبــدالرحمن أنّ ،  وى الكشــي بســنده عــن محمــد بــن عيســى بــن عبيــدور 

فقال له : يا أبا محمد ما أشدَّكَ في الحديث وأكثر إنكارك ،  بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر
  ؟فما الّذي يحملك على ردِّ الأحاديث،  لما يرو يه أصحابنا

يقـول : لا تقبلـوا علينـا حـديثا  ٧  سمـع أبـا عبداللـّهأنـّه  فقال : حدّثني هشـام بـن الحكـم
مـــة،  إلاّ مـــا وافـــق القـــرآن والســـنة فـــإنّ المغـــيرة بـــن ،  أو تجـــدون معـــه شـــاهدا مـــن أحاديثنـــا المتقدِّ

ولا تقبلـوا   فـاتقّوا اللـّه،  دسّ في كتـب أصـحاب أبي أحاديـث لم يحـدّث đـا أبي  سعيد لعنـه اللـّه
،  عــزّ وجــلّ   قلنــا : قــال اللــّه،  فإنــّا إذا حــدّثنا،  ٦علينــا مــا خــالف قــول ربنــا تعــالى وســنة نبينــا 

  .٦  وقال رسول اللّه
ووجـدتُ ،  ٧وقال يونس : وافيتُ العراقَ فوجدتُ đـا قطعـةً مـن أصـحاب أبي جعفـر 

  ،  فسمعت منهم وأخذت كتبهم،  متوافر ين  أصحابَ أبي عبداللّه
__________________  

عن يحيى بـن ،  ۴۸۲۵/ ح  ۱۹۶:  ۳مستدرك الحاكم ،  حوشب عن خلف بن،  ۱۳۷:  ۳) حلية الاولياء ۱(
  .سعيد باختلاف يسير

  .۱۹۱/ الرقم  ۳۳۶:  ۱) رجال الكشي ۲(
  .۴۲/ ح  ۴۴۶:  ۲ ٧مسند الإمام الرضا ،  ۵۴۴/ الرقم  ۵۹۱:  ۲) رجال الكشي ۳(
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ديـث فـأنكر منهـا أحاديـث كثـيرة أن تكـون مـن أحا،  فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا
،  أبـا الخطـاب  لعـن اللـّه،   وقال لي : إنّ أبا الخطاّب كـذب علـى أبي عبداللـّه،  ٧  أبي عبداللّه

وكــذلك أصــحاب أبي الخطــاب يدسّــون هــذه الاحاديــث إلى يومنــا هــذا في كتــب أصــحاب أبي 
 فقـة السـنةفإنـّا إن تحـدّثنا حـدّثنا بموافقـة القـرآن وموا،  فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن،   عبداللّه

إنّ كــلام آخرنــا ،  ولا نقــول قــال فــلان وفـلان فيتنــاقض كلامنــا،  ورســوله نحـدِّث  إنـّا عــن اللــّه، 
فــإذا أتــاكم مــن يحــدّثكم بخــلاف ذلــك ،  وكــلام أوّلنــا مصــدِّقٌ لكــلام آخرنــا،  مثــل كــلام أوّلنــا

فمـا ،  ة وعليـه نـورافإنّ مـع كـلِّ قـولٍ منـّا حقيقـ !وقولوا : أنت اعلم وما جئت به،  فردُّوه عليه
  .)١( لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك من قول الشيطان

وأن لا يأخـذوا إلاّ ،  وأن يحتـاطوا في الـدين،  بلى حقّ للقميـّين أن يخـافوا علـى الشـريعة
فــنحن لا ننكــر بــأنّ المغــيرة بــن ،  لكــنّ مــا يتجــاوز عــن حــدّه ينقلــب إلى ضــده،  ممـّـن يثقــون بــه

،  قــد دسّــوا أخبــارا في روايــات الأئمّــة،  وامثــالهم،  وأبــا الخطـّـاب،  انوبيــان بــن سمعــ،  ســعيد
  .والأئمّة كانوا لا يرتضون ما يرو يه هؤلاء وأمثالهم

لكنّ هذا لا يجيز لهم طعنهم في يونس بن عبدالرحمن ـ راوي الخبر الآنف الذكر وأمثالـه 
ـــ والـــذي قـــال عنـــه الرضـــا  وهـــو الـــذي ،  )٢( زمانـــه : يـــونس في زمانـــه كســـلمان الفارســـي في ٧ـ

  .)٣( الجنة ثلاث مرات ٧ضمن له 
لّفــه يــونس بــن عبــدالرحمن ي : ادخلــت كتــاب يــوم وليلــة الــذي أقــال أبــو جعفــر الجعفــر 

وهــو ،  ثم قــال : هــذا ديــني وديــن آبــائي،  علــى أبي الحســن العســكري فنظــر فيــه وتصــفّحه كلــّه
  .)٥( مثله ٧وعن أبي جعفر ،  )٤( الحقّ كله

__________________  
  .۶۲/ الرقم  ۲۴۹:  ۲وعنه في بحار الانوار ،  ۴۰۱/ الرقم  ۴۸۹:  ۲) رجال الكشي ۱(
  .۹۲۶/ الرقم  ۷۸۲:  ۲،  ۹۱۹/ الرقم  ۷۸۱:  ۲) رجال الكشي ۲(
  .۹۱۱/ الرقم  ۷۷۹:  ۲) رجال الكشي ۳(
  .۹۱۵/ الرقم  ۷۸۰:  ۲) رجال الكشي ۴(
  عن أحمد بن أبي خلف قريبا منه.،  ۹۱۳ظر وان،  ۹۱۶/ الرقم  ۲:۷۸۰) رجال الكشي ۵(
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وقـــد عـــدّه الشـــيخ في رجالـــه مـــن أصـــحاب الكـــاظم قـــائلاً : مـــن أصـــحاب أبي الحســـن 
  .)٦( وهو عندي ثقة،  طعن عليه القميّون،  مولى علي بن يقطين،  موسى

وعنــون لــه في الفهرســت قــائلاً : مــولى آل يقطــين ـ إلى أن قــال ـ وقــال أبــو جعفــر بــن 
يقــول : كُتــب  ؛محمــد بــن علــي بــن الحســين ] : سمعــت محمــد بــن الحســن بــن الوليــد  بابويــه [

إلاّ مـا يتفـرّد بـه محمـد ،  كلها صحيحة يعتمد عليها،   يونس بن عبدالرحمن التي هي بالروايات
  .)٨( فإنهّ لا يعُتَمدُ عليه ولا يفُتىَ به،  عن يونس ولم يروه غيره )٧( بن عيسى بن عبيد

اهـا القميـّون لكشي : فلينظر النـاظر فيتعجـب مـن هـذه الأخبـار الـتي رو قال أبو عمرو ا
وعلـي بـن ،  وذلـك أنّ أحمـد بـن محمـد بـن عيسـى،  Ĕّا لا تصـحّ في العقـلوليعلم أ،  في يونس
ولعلّ هذه الروايـات كانـت مـن ،  قد ذكر الفضل من رجوعهما عن الوقيعة في يونس،  حديد

يونس بن đمـن : فمِمَّـن كـان أخـذ عـن أمّا ف،  لأصحابه ومن علي مداراةً ،  أحمد قبل رجوعه
إذ لــيس في ،  والعقــل ينفــي مثــل هــذا،  يــونس بــن عبــدالرحمن أن يظُهــر لــه مثلبــة فيحكيهــا عنــه

حـــديث الحجّـــال الـــذي رواه أمّـــا و ،  طبـــاع النــّـاس إظهـــار مســـاو يهـــم بألســـنتهم علـــى نفوســـهم
،  قـــدرا مـــن أن يســـبّ أَحـــدا صـــراحا أجـــلّ خطـــرا وأعظـــم ٧أحمـــد بـــن محمـــد فـــإنّ أبـــا الحســـن 

إذ كــانوا قــد Ĕــوا ،  لأنّ الروايــة عــنهم بخــلاف هــذا،  مــن قبلــه وولــده مــن بعــده :وكــذلك آبــاؤه 
  .)٩( وحثّوا على غيره مماّ فيه الزين للدين والدنيا،  عن مثله

  وقد حدّث محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى ما كان،  هذا
__________________  

  .۵۴۷۸/ الرقم  ۳۶۸) رجال الشيخ : ۶(
  .وهو راوي الخبر الانف عن يونس فتأمل،  ) تكلمنا سابقا بعض الشيء عن العبيدي۷(
  .۸۱۳/ الرقم  ۲۶۶) الفهرست : ۸(
  .۹۵۴/ الرقم  ۷۸۸:  ۲) رجال الكشي ۹(
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وعنـده  ٧فقال جعفر بن عيسى : كُنا عند أبي الحسن الرضا ،  يلاقيه يونس من الناس آنذاك
فـأومئ أبـو الحسـن [ الرضـا ] إلى ،  يونس بن عبدالرحمن إذ استاذن عليه قـوم مـن أهـل البصـرة

فـدخل ،  إياّك أن تتحـرّك حـتىّ يـؤذنَ لـكو  يونس : ادخل البيت ـ فإذا بيت مسبل عليه ستر ـ
اموا حــتىّ إذا اكثــروا وقــ،  وأبــو الحســن مطــرق،  البصــريوّن وأكثــروا مــن الوقيعــة والقــول في يــونس

أنــا أحــامي ،  فــداك  فخــرج باكيــا فقــال : جعلــني اللّــه،  فودّعــوا وخرجــوا : أذن ليــونس بــالخروج
ومـا عليـك ،  : يـا يـونس ٧! فقـال لـه أبـو الحسـن !عن هذه المقالـة وهـذه حـالي عنـد أصـحابي
واتـركهم ممـّـا لا ،  يــا يـونس حـدّث النـاس بمــا يعرفـون،  ممـّا يقولـون إذا كـان إمامــك عنـك راضـيا

  .في عرشه  كأ نّك تريد أن تكذب على اللّه،   عرفوني
أو بعرة فقـال ،  يا يونس وما عليك أن لو كان في يدك اليمنى درةّ ثمّ قال الناس : بعرة

  ؟هل ينفعك ذلك شيئا،  الناس : درة
  .فقلت : لا

إذا كنــت علــى الصــواب وكــان إمامــك عنــك راضــيا لم ،  فقــال : هكــذا أنــت يــا يــونس
  .)١( لناسيضرك ما قال ا

وعــن أبي جعفــر البصــري ـ وكــان ثقــةً فاضــلاً صــالحا ـ قــال : دخلــت مــع يــونس بــن 
  ؟عبدالرحمن على الرضا فشكى إليه ما يلقي من أصحابه من الوقيعة

  .)٢( : دارهِِمْ فإنّ عقولهم لا تبلغ ٧فقال الرضا 
،  مّيٍّ رأيتهقال : حدّثني عبدالعزيز بن المهتدي ـ وكان خيرَ ق،  وعن الفضل بن شاذان

فقلـت : إنيِّ لا أقـدر علـى لقائـك في كـلّ  ٧وخاصته ـ فقال : إنيِّ سـألته  ٧وكان وكيل الرضا 
  فقال : خذ من يونس بن ؟فعن من آخذ معالم ديني،  وقت

__________________  
  .۹۲۴/ الرقم  ۷۸۱:  ۲) رجال الكشي ۱(
  .۹۲۹/ الرقم  ۷۸۳:  ۲) رجال الكشي ۲(
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  .)١( عبدالرحمن
  .)٢( ونحوه عند الكشّيّ عن الحسن بن علي بن يقطين،  وهذه منزلةٌ عظيمة ليونس

بدعوى ما يتفرد به محمد بن ،  فهل من مُبرَِّر للتوقف فيما يرويه،  فمن كان هذا حاله
غير صحيح؟! في حين عرفت حـال محمـد بـن عيسـى واعتبـاره وأنهّ  عيسى بن عبيد عن يونس
وعرفت ما جاء من أخبار في يونس بـن عبـدالرحمن وأنّ مـا ،  سكريعند الإمامين الهادي والع

  عنده هو الحقِّ كلّه.
كان غرضنا من سرد هذه الأخبـار التنبيـه علـى حقيقـة أنّ كثـيرا مـن الشـيعة قـد لا تبلـغ 

ومن هنا يسهل للبعض رمي الآخـرين ،  المطوية في أحاديثهم الشريفة :عقولهم مقاصد الأئمة 
  .بالغلوّ 

ننــا مــرة أخــرى تبريــر تشــدد علمــاء قــم بــالقول : إĔــم كــانوا يخــافون علــى عقــول وقــد يمك
وعلــى ســبيل المثــال فــإنّ ،  بعــض الشــيعة مــن تلــك الأخبــار الصــحيحة الــتي لا تــدركها عقــولهم

بعض الطعون في محمد بن سنان قد قيلت في حقه من قبل القدماء ـ لا بسبب ضعفه ـ بل لأ 
يــروي عــن المعصــومين أخبــارا صــحيحة صــعبة ادراكهــا مــن بعــض و  نــّه لم يلتــزم đــذه القاعــدة ؛

  .الشيعة وهذا منهي عنه في الشرع حسبما تقدم
وان ،  وبالجملــة : فــيمكن تبريــر تشــدد القميــين هــو خــوفهم علــى عقــول بعــض الشــيعة

هذا كان أحد أسباب تشددهم علاوة على الأسباب الأخـرى الـتي ذكرناهـا والظـروف القـاهرة 
  .وهذا التشدد قد أفرز افراطا سلبيا في الحكم على الرواية والرواة،  يعيشون فيهاالتي كانوا 

__________________  
  .۹۱۰/ الرقم  ۷۷۹:  ۲) رجال الكشي ۱(
  .۲۰۹:  ۲۱معجم رجال الحديث ،  ۹۳۵/ الرقم  ۷۸۴:  ۲) رجال الكشي ۲(
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  نماذج اخرى من تشدّد القمّيين :
لنـرى هـل ،  روح القميـّين وحـال بعـض مـن اēّمـوا بـالغلووالآن لنرجع تارة أُخـرى إلى جـ

م بالغلوِّ هو غالٍ  ُّēأم أنَّ ذلك قد ابتنى على مقدِّمات غير صحيحة،  حقّا أنَّ من ا.  
مـــه القميـّــون بـــالغلوّ ،  أبـــو جعفـــر القمّـــي،  قـــال ابـــن الغضـــائري : محمّـــد بـــن أورمـــة َّēا

تضـطرب في الـنفس إلاّ أوراقـا في تفسـير ،  سـب إليـهولم أر شـيئا ين،  وحديُـثهُ نقيُّ لا فساد فيه
ورأيت كتابا خرج من أبي الحسن علي بن ،  وأظنها موضوعة عليه،  وما يليق بحديثه،  الباطن

وقـد ،  وقـرب ] منزلتـه،  محمد [ الهادي ] إلى القميين في براءته مماّ قذف به [ وحسن عقيدته
ال : سمعـــت مشـــايخي يقولـــون : إنّ محمّـــد بـــن قـــ،  حـــدّثني الحســـن بـــن محمـــد بـــن بنـــدار القمّـــي

وّلــه إلى فوجــدوه يصــلّي اللّيــل مــن أ،  تلــوهأورمــة لمـّـا طعــن عليــه بــالغلوّ [ اتفّقــت [ الاشــاعرة ليق
  .)١( آخره ليالي عديدة فتوقفوا عن اعتقادهم

ذكـــره القميــّـون وغمـــزوا عليـــه ،  أبـــو جعفــر القمـــي،  وقــال النجاشـــي : محمـــد بـــن أورمـــة
فتوقفــوا ،  فوجــده يصــلي مــن أوّل اللّيــل إلى آخــره،  لوّ حــتىّ دُسَّ عليــه مــن يفتــك بــهورمــوه بــالغ

قـال : محمـد بـن أورمـة طعـن عليـه أنـّه  وحكى جماعـة مـن شـيوخ القميـّين عـن ابـن الوليـد،  عنه
وما تفـرّد بـه ،  وكلّ ما كان في كتبه مما وجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره فَـقُلْ بِهِ ،  بالغلوّ 
رأى توقيعــا مــن أبي الحســن الثالــث إلى أهــل قــمّ في أنــّه  وقــال بعــض أصــحابنا :،  تعتمــده فــلا

وكتبـه صـحاح إلاّ كتابـا ينســب إليـه ترجمتـه تفسـير ،  معنى محمـد بـن أورمـة وبراءتـه ممـّا قـذف بـه
  .)٢( ... الباطن فإنهّ مخلّط

بويـه ] : محمـد . قال محمد بن علي بن الحسـين [ بـن با.. وقال الشيخ في الفهرست :
  فكلّ ما كان في كتبه مماّ يوجد في كتب،  بن أورمة طعن عليه بالغلوّ 

__________________  
  .۱۶۰:  ۵وانظر مجمع الرجال ،  ۱۳۳/ ت  ۹۳) رجال ابن الغضائري : ۱(
  .۸۹۱/ الترجمة  ۳۲۹) فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي : ۲(
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وكــلّ مــا تفــرّد بــه لم يجــز العمــل عليــه ولا ،  يفُــتى بــهو  ه يعتمــد عليــهالحســين بــن ســعيد وغــيره فإنـّـ
  .)١( يعتمد

فتأمّـــل في كـــلام القميّـــين فـــإĔّم كـــانوا يخـــافون أن يكـــون ابـــن أورمـــة مـــن الغـــلاة الباطنيـــة 
بــل كــلّ ،  كــلُّ منهــا إنمّــا هــو رجــل،   الــذين يعتقــدون ان الصــلاة والزكــاة والحــج وصــوم رمضــان

إلى تلـك  ٧وقـد أشـار الإمـام الصـادق ،  تبارك وتعالى على عباده هو رجل  فريضة فرضها اللّه
وأن مـن عـرف ذلـك « فقـال معترضـاً : ،  الأفكار الباطلة في جواب كتابٍ للمفضـل بـن عمـر

. وأĔّـم ذكـروا أنّ مـن عـرف هذابعينـه وثبـت في قلبـه .. الرجل فقد اكتفى بعلمه من غير عمل
إذا عرفوا ذلـك الرجـل فقـد أĔّم  وزعموا،  أن يجتهد في العمل فليس عليه،  جاز له أن يتهاون

  نــّه مــن كــان يــدين اللّــهفــأُخبرك أ،  ... م لم يعملــوا đــاإن هــو  قبلــت مــنهم هــذه الحــدود لوقتهــا
  .)٢( لا شك فيه،  بينّ الشرك  đذه الصفة التي كَتـَبْتَ تسألُني عنها فهو عندي مشرك باللّه

وأنّ ،  ير إلى أنّ الأعمـال متوقفـة علـى الاعتقـاد بإمامـة الأئمـةبلى أنّ هناك روايات تش
لـو تولـوا الأئمّـة لسـقطت أĔّـم  لكن هذا لا يعني،  الصلاة والصوم والحج لا تقبل إلاّ بولايتهم

ومــن ،  فالولايــة هــو شــرط قبــول الأعمــال لا ســقوط الأحكــام،  عــنهم الصــلاة والصــيام والحــج
  .والمغاليخلاله يتضح الفرق بين الشيعي 

قال المجلسي ،  كفرأنهّ   فلو كان الغلوّ عندهم đذا المعنى فلا اختلاف بين المسلمين في
 الأوّل : واعلــم أنّ الظــاهر أنّ ابــن عيســى أخــرج جماعــة مــن قــُمّ باعتبــار روايــتهم عــن الضــعفاء

،  )٣( دوكـــان الجماعـــة يـــروون للتأييـــ،  وكـــان اجتهـــادا منـــه في ذلـــك،  إيــراد المراســـيل في كتـــبهمو 
  والظاهر خطأ ابن ،  ولكنّها في الكتب المعتبرة

__________________  
  .۶۲۰/ الترجمة  ۲۰۲) الفهرست : ۱(
وعنـه في ،  / بـاب ذكـر منـازل الأئمّـة ۵۶ـ  ۴۵:  ۱وانظر دعائم الإسلام  .۱/ ح  ۵۴۶) بصائر الدرجات : ۲(

  .۱۳۸:  ۱مستدرك الوسائل 
واســتخدمها المحمّــدون ،  وهــي طريقــة مشــهورة لــدى المحــدثين،  هد لمــا ورد أولاً ) أي مــن بــاب المتابعــات والشــوا۳(

  .الثلاثة كثيرا
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ــا كــان رئــيسَ قــمّ والنــاسُ مــع المشــهورين إلاّ مــن عصــمه اللــّه،  عيســى في اجتهــاده
َ
. ..  ولكــن لم

  .)١( ؛إلى آخر كلامه 
دين المتهجّـدين الـّذين وعليه : فابن أورمة ومن على شاكلته من المؤمنين كانوا من المتعبّ 

وليس لنا إلاّ ،  فكيف يمكن أن يتصوّر بأنّ هؤلاء كانوا تاركين للفرائض،  يصلّون صلاة الليل
ان نقـــول بـــأن الأمـــر قـــد يرجـــع إلى اخـــتلافهم مـــع الاخـــرين في معـــنى الايمـــان إذ يعتقـــد بعـــض 

عينـه وقـال بعـض آخـر مـن المسلمين بأن الاعمال العبادية هي من لوازم الايمان لا أنـه الايمـان ب
وهــذا يرشــدنا إلى وجــود اخــتلاف بــين المــدارس ،  الإيمــان بعينــهأنــّه  محــدثي ومتكلمــي المســلمين

أم أن ،  واقــرار باللســان وعمــل بالاركــان،  الإســلامية في ان الايمــان هــل هــو اعتقــاد في الجنــان
لك بين الشـيخ المفيـد ولهذا ترى اختلاف في ذ ؟هو من لوازمه لا من ماهيته،  العمل بالاركان

ـ فيمـا امــلاه في ديـن الإماميـة بالايجــاز  ؛وقـد قـال الصــدوق  .)٢( وبنـو نوبخـت في هـذه المســألة
والإيمـان ،  والاقرار بالإسلام هو الاقـرار بالشـهادتين« والاختصار ـ : بالقول الاول إذ قـال : 

  .)٣( »لاّ هكذا هو اقرار باللسان وعقد بالقلب وعمل بالجوارح ولا يكون الإيمان إ
فقــد يحتمــل أن يكــون أمثــال ابــن أورمــة مــن المعتقــدين بــأن الاعمــال ليســت مــن أصــل 
 الإيمان بل من لوازمه ـ خلافا لامثال الصدوق ـ وبذلك يكون تاخير الصلاة عن وقت فضـيلته

 .بحيـث يوجـب قتلـه،  أو عـدم اتيانـه بالصـلاة لا يعـني انكـاره لضـروري مـن ضـروريات الـدين، 
يعـني بـأنّ القميـّين ـ أو بعضـهم ـ كـانوا يتسـرّعون في إطـلاق الأحكـام بمجـرّد ورود التهمـة وهـذا 

هذا ولا يخفى عليك بأن ابن اورمة اēم بالغلوّ لِما نسب إليه ،  بأنه لا يصلي،  على شخص
  من أوراق في تفسير الباطن

__________________  
  .باختلاف يسير،  ۲۶۲:  ۱۴) روضة المتقين ۱(
  .» ۸۴ـ  ۸۳:  ۴مصنفات الشيخ المفيد « للشيخ المفيد المطبوع ضمن ،  انظر اوائل المقالات )۲(
  ./ المجلس الثالث والتسعون ۵۱۰) امالي الصدوق : ۳(
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  !!والتي لا تليق بحديثه وحسب تعبير ابن الغضائري : ( واظنها موضوعة عليه )
حمـد بـن محمـد بـن عيسـى مـن فقـد أخرجـه أ،  ومثل هذا تـراه في سـهل بـن زيـاد الآدمـي

يعتمــد و  وĔــى عــن الســماع منــه والروايــة عنــه ؛ لأ نــّه يــروي المراســيل،  وأظهــر الــبراءة منــه،  قــمّ 
  .)١( المجاهيل

وقـــال النجاشـــي والشـــيخ في ترجمـــة محمـــد بـــن أحمـــد بـــن يحـــيى : واســـتثنى ابـــن الوليـــد مـــن 
وتبعــه علــى ،  زيــاد الآدمــيروايــات محمــد بــن أحمــد بــن يحــيى في جملــة مــا اســتثناه عــن ســهل بــن 

 فلم يعتمدوا على رواية محمد بن أحمد بـن يحـيى عـن سـهل بـن زيـاد،  ذلك الصدوق وابن نوح
)٢(.  

  .وهذا التجريح آتٍ إمّا من غلوّه أو من روايته المراسيل واعتماده المجاهيل
وهـذا ،  مّـةأحدهما روايته أخبارا غاليـة في الأئ،  مّا نسبة الغلوّ فلا تخرج من احتمالينفأ

أو لروايتـه أخبـارا تـدعو إلى إنكـار ،  ما لم نقف عليه في المعاجم الحديثيّة الـتي بـين أيـدينا اليـوم
لأن سـهلاً كـان ،  وكلاهما منقوض بالسيرة العلمية والعملية القطعية لسهل بن زيـاد،  الفرائض

  .يعلّم الاحكام الشرعية للمؤمنين فضلاً عن العمل đا
في والتهــذيب تجــد لســهل مــن أوّل كتــاب الطهــارة إلى كتــاب الــديات إذا راجعــت الكــاو 

وأخـذها ،  أكثرهـا سـديدة مقبولـة،  في أكثر الأبـواب خـبرا أو أزيـد فيمـا يتعلـّق بأحكـام الـدين
المشايخ عنه وضبطوها في الجوامع مثل الكافي الذي ذكر في أوله ما ذكـر [ أنّ الآثـار الـتي فيـه 

  .)٤( ومع ذلك كله كيف يجوز نسبة الغلو إليه،  ])٣(صحيحة عن الصادقين 
__________________  

  .۲۲۹) انظر ذلك في رجال العلاّمة : ۱(
  .۹۳۹/ الترجمة  ۳۴۸) فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي : ۲(
  .۷:  ۱) مقدمة الكافي ۳(
  .۲۴۵:  ۵) خاتمة مستدرك الوسائل ۴(
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وكــان ،  ن ضــعيفا في الحــديث غــير معتمــد فيــهقــال النجاشــي عــن ســهل بــن زيــاد : كــا
 أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلوّ والكذب وأخرجه من قمّ إلى الريّ وكـان يسـكنها

وقد كاتب أبا محمد العسكري على يد محمد بن عبدالحميد العطـار للنصـف مـن شـهر ربيـع ، 
ح وأحمـــد بـــن الحســـن ذكـــر ذلـــك أحمـــد بـــن علـــي بـــن نـــو ،  الأوّل ســـنة خمـــس وخمســـين ومـــائتين

  .)١( .... رواه أبو الحسن،  كتاب التوحيدله ،   رحمهما اللّه
،  عــن أبيــه،  ؛وروى الصــدوق في كتــاب التوحيــد عــن أحمــد بــن محمــد بــن يحــيى العطــار 

سـنة خمـس وخمسـين ومـائتين : قـد اختلـف  ٧قـال : كتبـت إلى أبي محمـد ،  عن سهل بن زيـاد
فـإن ،  ومـنهم مـن يقـول صـورة،  منهم من يقـول هـو جسـمف،  يا سيدي أصحابنا في التوحيد

،  رأيــت يــا ســيدي أن تعلمــني مــن ذلــك مــا أقــف عليــه ولا أجــوزه فعلــت متطــولاً علــى عبــدك
لم يلد ،  صمد،  تعالى واحد  اللّه،  وهذا عنكم معزول،  بخطهّ : سألتَ عن التوحيد ٧فوقع 

يخلــق تبــارك وتعــالى مــا يشــاء مــن ،  قخــالق ولــيس بمخلــو ،  ولم يكــن لــه كفــوا أحــد،  ولم يولــد
جـل ثنـاؤه وتقدّسـت أسمـاؤه وتعـالى ،  ولـيس بمصـوَّرٍ ،  يصـوَّر مـا يشـاءو ،  الأجسام وغير ذلـك
  .)٢( هو لا غيره ليس كمثله شيء وهو السميع البصير،  عن أن يكون له شبيه

 همنحن لا نريد أن ندرس هذه الشخصيات بقدر ما نريد أن ندرس مواقف القميين من
،  وهـو أحـد قـولي الشـيخ والمفيـد،  فقد ضعّف سهل بن زياد عند النجاشي وابن الغضـائري، 

حيـــث قـــال : والأصـــح توثيقـــه وفاقـــا لجماعـــة مـــن ،  لكـــنّ الآخـــرين وثقّـــوه كالســـيّد بحـــر العلـــوم
]  ٧لـــــنص الشـــــيخ علـــــى ذلـــــك في كتـــــاب الرجـــــال [ في بـــــاب أصـــــحاب الهـــــادي ،  المحقّقـــــين

  الحديث ولاعتماد أجلاّء أصحاب
__________________  

  .۴۹۰/ الترجمة  ۱۸۵) فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي : ۱(
  .۱۴/ ح  ۱۰۱للصدوق : ،  ) التوحيد۲(
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ــــه ــــني وغــــيرهم علي ــــه،  كالصــــدوقين والكلي ــــة عن ــــارهم الرواي ــــه في ،  واكث ــــرة روايات مضــــافا إلى كث
خصوصا عمّا غُمِزَ به مـن الارتفـاع ،  ضعفوسلامتها من وجوه الطعن وال،  الأصول والفروع

مـع أنّ الأصـل ،  وهـي أعـدل شـاهد علـى براءتـه عمّـا قيـل فيـه،  فإĔّا خاليـة عنهـا،  والتخليط
وحــال ،  في تضــعيفه ـ كمــا يظهــر مــن كــلام القــوم ـ هــو أحمــد بــن محمــد بــن عيســى الأشــعري

،  لإخـراج مـن قـمّ بالتهمـة والريبـةالقميـّين ـ سـيما ابـن عيسـى ـ في التسـرعّ إلى الطعـن والقـدح وا
،  ولو كان الأمر فيه على ما بالغوا بـه مـن الضـعف والغلـوّ والكـذب،  ظاهر لمن راجع الرجال

ذمّـــه وقدحـــه والنهـــي عـــن الأخـــذ عنـــه والرجـــوع إليـــه كمـــا ورد في غـــيره مـــن  :لـــورد عـــن الأئمّـــة 
،  وروى عـنهم :والعسـكري فإنهّ كان في عصر الجواد والهادي ،  الضعفاء المشهورين بالضعف
بمكــانٍ مــن أنــّه  ولــولا،  ولا نقــل ذلــك أحــد مــن علمــاء الرجــال،  ولم نجــد لــه في الأخبــار طعنــا

  .)١( لما سلم من ذلك،  العدالة والتوثيق
قال المحدث النـوري في المســتدرك : إنّ  .وهكذا غيره ممّن اēّم بالغلوّ كمحمد بن سنان

خصوصا ما ورد في تراجم الغلاة وما ذكروه في مقـالات اربـاب الذي يظهر من تتبع الأخبار ـ 
بـل ولا ،  ولا يعتقدون عبادة،  وصريح التوقيع المتقدم ـ : أنّ الغلاة لا يرون تكليفا،  المذاهب

لمـا سـألَ الحسـينُ بـن أحمـدَ عـن أحمـد أنـّه  وقـد مـرّ في ترجمـة محمـد بـن سـنان،  حلالاً ولا حراما
،   قــال : معــاذ اللــّه ؟ني عمــا يقــال في محمــد بــن ســنان مــن أمــر الغلــوّ بــن هليــل الكرخــيّ : أخــبر 

  .)٢( وكان متقشّفا متعبّدا،  وحبس العيال،  علّمني الطهور  هو واللّه
قال السيّد بن طـاووس في فـلاح السـائل عـن الطعـون الـتي وردت في محمـد بـن سـنان : 

  ان على طعنأقول : فمن جملة أخطار الطعون على الأخيار أن يقف الإنس
__________________  

  .۳۰ـ  ۲۱:  ۳) رجال السيّد بحر العلوم ۱(
  .۲۴۵:  ۵) خاتمة المستدرك ۲(
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،  عليــه  ولم يسـتوفِ النظــر في أخبــار المطعـون عليــه كمــا ذكرنــاه عـن محمــد بــن سـنان رحمــة اللــّه 
  .فلا يعجل طاعن في شيء مما أشرنا إليه

ل : وسمعــت مــن يــذكر طعنــا علــى محمــد بــن قــد قــال قبــل ذلــك : أقــو  ؛هــذا وقــد كــان 
. ثم أتــى بخــبر .. وكــذلك يحتمــل أكثــر الطعــون،  ســنان لعلــه لم يقــف علــى تزكيتــه والثنــاء عليــه

عن علي بن الحسين بن داود قال : سمعنـا أبـا  »كمال شهر رمضان « الشيخ المفيد في كتاب 
  ولا خــالف أبي قــطّ فمــا خــالفني،  برضــائي عنــه ٢يقــول : و  يــذكر محمــد بــن ســنان ٧جعفــر 

)١(.  
كـــانوا يخـــافون ممـــن وأĔّـــم  ،  وعليــه : فـــإنّ الغلـــوَّ المعـــنيَّ في كـــلام القميــّـين كـــان هـــو الثـــاني

يمتحنـوĔم بالصـلاة وأمثالهـا و ،  فكانوا يتبرؤّون مـنهم،  يعتقد أنّ معرفة الإمام مسقطةٌ للفرائض
ومـــا قالـــه أحمـــد بـــن هليـــل ،  ةفـــإن ادوهـــا تركـــوهم كمـــا رأيـــتهم مـــع ابـــن أورمـــ،  مـــن الضـــروريات

ومـا حكـاه الغضـائري ،  »علمنـي الطهـور   هـو واللـّه،   معاذ اللّه« الكرخي في محمد بن سنان 
لان الغلـو لا يجتمـع مـع العبـادة ،  عن الحسين بن شاذويه بأنهّ رأى له كتاباً في الصلاة سـديداً 

ثل هذه الأمور تسـتوجب القتـل أو لأنّ الاعتقاد بم،  وهذه المواقف جديرة بالتقدير،  وتعليمها
لكـنّ الاشـكالية الـتي  ،  وذلك لإنكـارهم ضـرورياّت الـدين الحنيـف وهـذا لا غبـار عليـه،  الطرد

،  كانوا يتسرّعون في إطلاق الأحكـام علـى الأفـراد بمجـرّد التهمـةأĔّم   كانت تؤخذ عليهم هي
  .وهذا ما لا نرتضيه

كــانوا مقصّــرين في حــقّ أĔّــم   خاصّــة مــن الرفعــة أوأمّــا دعــوى أنّ القميــّين اعتقــدوا منزلــة 
لأنّ أغلب المعارف الولو ية ( الولائية ) قـد جـاءت بأسـانيدهم وفي  ،  الأئمّة فهو غير صحيح

فلـــو كـــان هـــؤلاء الـــرواة الاعـــاظم لا يـــدركون  ،  % مـــن رواتنـــا مـــنهم ۷۰وأنّ حـــدود ،  كتـــبهم
ت إلينـا تلـك المعـارف عـن الأئمـة الم وكيـف وصـل ؟كلمات ومقامات الأئمّة فمن يـدركها اذن

  ؟تكن بواسطتهم
__________________  

  .طبعة النجف ۱۳ـ  ۱۲) فلاح السائل : ۱(
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فالزيارة الجامعة الكبـيرة الـتي فيهـا عمـدة مقامـات الأئمّـة وصـفاēم وكمـالاēم لم يروهـا  
ميــع فصــولها والصــدوق رواهــا معتقــدا بج،  ؛والشــيخ رواهــا عــن الصــدوق ،  أحــد غــير القميــون

ــراد مــا أفُتــي بــه وأحكــم « الــذي صــرحّ في مقدّمتــه :  »الفقيــه « ودلالاēــا في  قصــدت إلــى إي
  .»حجّة فيما بيني وبين ربّي أنهّ  بصحّته وأعتقد فيه

إذن معرفــة القميــّين بالأئمّــة إن لم تكــن أرســخ مــن معرفــة البغــداديين فهــي ليســت بأقــل 
نعــم يمكــن ،  وهــي حقيقــة ثابتــة،  لا يمكــن المزايــدة عليــه وإن ولائهــم للأئمّــة ممــا،  منهــا قطعــا

مؤاخـــذēم في عـــدم التـــأنيّ في صـــدور الأحكـــام والاســـتعجال برمـــي الآخـــرين بالوضـــع أو التفـــو 
تبعــا لشـيخه ابــن الوليــد بـأن أصــل زيــد النرســي  ؛يـض ؛ إذ وقفــت ســابقا علـى كــلام الصــدوق 

  .لكوضعه محمد بن موسى الهمداني في حين ثبت لك عكس ذ
أنّ ابن الغضـائري رغـم تجريحـه لكثـير مـن المحـدّثين قـد قـوّى مـن ضـعفه القميـّون جميعـا ؛  

ومحمــد ،  وزيــد النرســي،  وزيــد الــزّراد،  والحســين بــن شــاذو يــه،  كأحمــد بــن الحســين بــن ســعيد
ويشـهد علـى ذلـك مـا قالـه في محمـد ابـن ،  لأ نـّه رأى كتـبهم وأحـاديثهم صـحيحة،  بن أورمـة

إلاّ أوراقـا في البـاطن ظنََّهـا ،  نظـر في كتبـه ورواياتـه كلّهـا فوجـدها نقيـّة لا فسـاد فيهـاه وأنّ  أوُرمة
  .مكذوبة عليه

كان يختلـف عـن مـنهج القميـّين ؛ لأ نـّه كـان   ؛وهذا يشير إلى أنّ منهج ابن الغضائري 
ن وبــــذلك تكــــو  .في حــــين كــــان القميّــــون ينظــــرون إلى وثاقــــة الــــراوي،  يلحــــظ أرجحيّــــة الروايــــة

وخصوصـا مـن قِبـَل ابـن الغضـائري ،  توثيقات المتشـدد مـن الرجـاليين في أعلـى مراتـب الاعتبـار
والذي قال عنه المحقق الداماد : قلّ أن يسلم أحد من جرحه أو ينجـو ثقـةٌ مـن ،  لكوĔا قليلة

  .قدحه
يتّهمـــون علمـــاء قـــمّ أĔّـــم  في اعتقاداتـــه : مـــن علائـــم التفـــو يـــض والغلـــوّ  ؛وكـــذا كلامـــه 

  .التقصيرب
  فإنّ هذين النصينّ وأمثالهما يؤكدان تَسرُّعَ القميين في إطلاق الأحكام على 
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وبمقايسـة بسـيطة بـين كلامـي الشـيخ الصـدوق القمّـي في ،  الآخرين وعلى روايـاēم تبعـا لـذلك
حــول في الشــهادة الثالثــة تقــف  »المبســوط « وبــين الشــيخ الطوســي البغــدادي في  »الفقيــه « 

  .ما قلناه من افتراق هذين المنهجينبوضوح على 
يرمـــي القـــائلين بالشـــهادة بالولايـــة بـــالغلوّ والتفـــويض بمحـــض الادّعـــاء ؛ إذ  ؛فالصـــدوق 

لـيس فيهـا  ؛لان الصـيغ الـثلاث الـتي أتـى đـا الصـدوق ،  ليس في كلامهم ما يـدل علـى ذلـك
فـلا ،  حقّ عنـد الصـدوق لأنّ المؤذّن يشهد بالولاية لعلي وهو،  ما يدلّ على التفويض والغلوّ 

  .حتىّ ينُتزعَ منه الغلوّ والتفو يض،  اشهد ان عليا محي الموتى ورازق العبادتراه يقول : 
وســيأتي في بحـــوث لاحقــة أنّ القائـــل بالشــهادة الثالثـــة قــد يدفعـــه لــذلك أمـــرٌ آخــر غـــير 

،  يقــول بأِلُوهيــّة علــيّ لا أنـّـه  ؛ فقــد يكــون القائــل đــا قالهــا لكــي يبـينّ للمفــترين عليــه )١( الجزئيـة
،  بالوحدانيـة  لأ نهّ يشهد للـّه .وكذا لا يقول بأنّ معرفته بالإمام تسقط عنه التكاليف الشرعية

  .ولعلي بالولاية والإمامة داعيا المؤمنين لادى الفرض الالهي،  وللنبي بالنبوة
الأذان مــن  أو أحــد مشــايخه القــول بالشــهادة الثالثــة في،  وفـَرضُ سمــاعِ الشــيخ الصــدوق

أو ،  القربــة المطلقــة وضــعوها إذ قــد يكونــون قالوهــا مــن بــابأĔّــم  لا يعــني،  أحــد القــائلين đــا
أو لغــير ذلــك مــن الأســباب ،  أو لــدفع ēــم المتهمــين للشـــيعة بــأ Ĕّــم غــلاة،  لرفــع ذكــر علــي

  .)٢( المحتملة في مثل هذا الأمر
بــل أخبرنــا بوجــود ،  دة الثالثــة بالوضــعفلــم يــرمِ القــائلين بالشــها ؛وأمّــا الشــيخ الطوســي 

وهـو مـنهج ،  لكن لو فعلهـا انسـان وعمـل đـا لم يـأثم،  أخبار شاذة لا يعُمل đا عند الطائفة
  فهو قد،  صحيح يقبله كل فقيه ـ أو متفقه ـ في بت الأحكام

__________________  
  .۱۵۰ـ  ۱۴۸) انظر صفحة ۱(
  .من هذا الكتاب ۲۸۲إلى  ۲۴۵نا لكلام الشيخ الصدوق من ) ذكرنا غالب هذه الامور حين مناقشت۲(
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لكـن لـو ،  لعـدم عمـل الطائفـة đـا،  اعتبرها أخبارا صحيحة وفي نفس الوقت لم ير العمل đـا
أتى đـا آتٍ بنيـّة رجـاء الـورود أو لمجـرّد إظهـار الاعـتراف والإذعـان بمـا يعتقـده في خليفـة رسـول 

  .»فلا يأثم  «،  أو للعمومات وغيرها،   اللّه
بـــل نريـــد الإشـــارة إلى ان ،  ؛ونحـــن بكلامنـــا هـــذا لا نريـــد أن نخَُطِّـــئَ شـــيخنا الصـــدوق 

وكــذا لا نريــد أن نُـــبرَِّيءَ ،  جــاءت شــديدة علــى الأفــراد والمجــاميع ؛الاحكــام الصــادرة مــن قبلــه 
أنّ الجـزم لكـن في الوقـت نفسـه نقـول ،  ذمّة الغلاة والمفوّضة الّذين دسـوا أحاديـث في الشـريعة

ولنا أن نقول كـذلك : أنّ القـائلين ،  ؛بوضع المفوضة والغلاة لهذه الاخبار تطرف من الشيخ 
مـوا بـه ُّēوهـو حجّتـه ولـيس   فقـالوا بـأنّ عليـا ولي اللـّه،  بالشهادة الثالثة إنمّا قالوها دفاعـا عمّـا ا

  .وهذا أبعد عن الغلوّ والتفو يض،  بإله ولا نبي
رُّعُه في الحكم بالوضع فيما حكم عليه ـ كما في الأمور الـتي مضـت وعليه فإن ثبت تَسَ 

وهــو مخــرج ،  عــلاوة علــى أخبــار الشــهادة الثالثــة ـ فيجــب تــرك كلامــه والأخــذ بــالأمر المعتــدل
  .تمسّك به بعض الفقهاء

إن ثبت صحّة كلامه وأنّ المفوّضة قد وضعوا في الأذان وزادوا مـن عنـد أنفسـهم علـى و 
الأحاديـث علـى  سـره نلعـن مـن يضـع فـنحن مـع أئمّتنـا ومـع شـيخنا الصـدوق قـدسنحو الجزئيـة 
وهـذا ممـا يجـب بحثـه في الفصـول الثلاثـة القادمـة ،  يـُدخِل في الـدين مـا لـيس منـهو  لسان الأئمّة
  .تعالى  إن شاء اللّه
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  ؟ـ الشهادة الثالثة شرع أم بدعة ٣
 ولا معرفـة،  ولا ذكـرٌ ،  بْـلُ خَلْـقٌ البدعة في اللّغة : هـو إحـداث شـيء لم يكـن لـه مـن ق ـَ

)١(.  
  .قاصدا التشريع،  وفي الاصطلاح : إدخال ما ليس من الدين في الدين

لقول علي بن أبي طالب : ما أُحدثت بدعـة إلاّ تـرك ،  والبدعة قد تأتي من ترك السنّة
  .)٢( محدثاēا شرارها إنّ و ،  إنّ عوازم الأمُور أفضلها،  والزموا المهيع،  فاتقّوا البدع،  đا سنة

حـي علـى خيـر « في أذان الصـبح وتـرك  »الصلاة خير من النـوم « ومثالها : هو ابتداع 
 »الصلاة خير من النـوم بدعـة بنـي اميـة « قوله :  ٧فجاء عن أبي الحسن الكاظم ،  »العمل 

  .وفي موطا مالك ان عمر هو الّذي قد شَرَّعها ، )٣(
: أمـا  ٧فقـال ،  والفرقـة والجماعـة،  عـن السـنة والبدعـة ٧وقد سأل رجـل الإمـام عليـّا 

،  إن كثــرواو  الفرقــة : فأهــل الباطــلأمّــا و ،  وأمــا البدعــة فمــا خالفهــا،   الســنة فســنة رســول اللّــه
  .)٤( إن قلواو  وأما الجماعة : فأهل الحق

خطــا بيــده ثم قــال : هــذا ســبيل  ٦  قــال : خــطّ رســول اللّــهأنــّه  وروي عــن ابــن مســعود
لـيس ،  ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال : وهذه السبل،  مستقيما  لّهال

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيما فـَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَـتَّبِعُـواْ  (ثم قرأ ،  منها سبيل إلاّ عليه شيطان يدعو إليه
  .)٥( ) السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ 

__________________  
  .في مادة : بدعَ  ۵۴:  ۲) العين ۱(
هْيَع،  ۱۴۵/ الرقم  ٧من كلام له ،  Ĕ (۲  :۲۸ج البلاغة ۲(

َ
  .كالمقعد : الطريق الواضح،   والم

،  ۴۱۴۰/ ح  ۴۴:  ۴وعنه في مسـتدرك الوسـائل ،  الاصل الرابع لزيد النرسي،  ۵۴) الاصول الستة عشر : ۳(
  .۷۶/ ح  ۱۷۲:  ۸۱وبحار الانوار 

  .۶۹/ ح  ۴۹:  ۷۵بحار الأنوار ،  ۲۱۱) تحف العقول : ۴(
  ،  ۳۸۵:  ۳الدر المنثور ،  ۲۰۲/ ح  ۷۸:  ۱سنن الدارمي ،  ۴۴۳۷/ ح  ۴۳۵:  ۱) مسند احمد ۵(
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،  وأحكـــام تبتـــدع،  يهّـــا النـــاس إنمـــا بـــدء وقـــوع الفـــتن أهـــواء تتبـــعوقـــال الإمـــام علـــي : أ
  .)١( جال رجالاً يقلّد فيها ر ،   يخالف فيها كتاب اللّه

قـــبض يـــده في   ولاجـــل كثـــرة هـــذه الســـبل لا يـــدري المســـلم العـــادي هـــل أنّ رســـول اللّـــه
وهـل التكبـير علـى الميـت هـو أربـع تكبـيرات  ؟شرعّ المتعـة أم منعهـاأنهّ  وهل ؟الصلاة أم أرسلها

وهــل يصــح القــول حســبنا كتــاب  ؟وهــل الطــلاق ثلاثــا يقــع في تطليقــة واحــدة أم لا ؟أم خمــس
لتُِبـَـيِّنَ لِلنَّـاسِ مَـا نُــزِّلَ  (سبحانه قد جعـل تبيـين الأحكـام لرسـوله الامـين بقولـه : أنهّ  مع،   هاللّ 

  ؟) إِليَْهِمْ 
ولم  ٦قــال الشــيخ المجلســي في بحــار الأنــوار : البدعــة في الشــرع مــا حــدث بعــد الرســول 

Ĕــــي عنــــه  أو ورد،  ولا يكــــون داخــــلاً في بعــــض العمومــــات،  يــــرد فيــــه نــــصٌّ علــــى الخصــــوص
  . إلى أن يقول عن صلاة التراو يح :.. خصوصا أو عموما

  .ولما عينّ عمر ركعات مخصوصة على وجهٍ مخصوصٍ في وقتٍ معينٍّ صارت بدعةً 
Ĕّــــا مطلوبــــةٌ للشــــارع في عينَ ēليلــــةً في وقــــت مخصــــوص علــــى أوكمــــا إذا عــــينّ أحــــدٌ ســــب

  .كانت بدعة،   خصوص هذا الوقت بلا نصّ ورد فيها
ســــواء كانــــت أصــــلها ،  لــــة : إحــــداث أمــــر في الشــــريعة لم يــــرد فيهــــا نــــصٌّ بدعــــةوبالجم

  .كأن يقول بأن الشارع أمرنا ان نقول كذا  .)٢( مبتدعا أو خصوصيّتها مبتدعة
  وقال الشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناضرة ـ عن صلاة التراويح ـ لا 

__________________  
  .والمتن منه

،  عنـه،  ۸۳/ح ۳۱۵:  ۲بحـار الأنـوار ،  ٧عن أبي جعفـر ،  ۱۱۴،  ۷۴/ ح  ۲۱۸،  ۲۰۸:  ۱) المحاسن ۱(
  .۵۰/ الرقم  ٧من كلام له ،  ۹۹:  ۱وĔج البلاغة 

  .من باب البدعة ومعناها،  ۴۱ذيل الحديث  ۲۰۲:  ۷۱) بحار الانوار ۲(
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على ما دلَّت  را زائدامتى اعتقد المكلّف في ذلك أمأنهّ  إلاّ ،  ريب في أنَّ الصلاةَ خيرُ موضوعٍ 
ممـّا ،  أو كيفيـّة خاصـة ؛ ونحـو ذلـك،  وزمـانٍ مخصـوص،  عليه هذه الدلالة من عددٍ مخصـوص

والبدعيـّة ليسـت مـن ،  وتكون عبادته بدعة،  فإنَّه يكون محرَّما،  لم يقم عليه دليل في الشريعة
ــا هــي مــن حيــث هــذا التوظيــف الــذي اعتقــده في هــذا او ،  حيــث الصــلاة ،  والعــدد،  لوقــتإنمَّ

  .)١( من غير أن يرَدَِ عليه دليل،  والكيفية
وهــذان النصّــان صـــريحان في بدعيــة أي عمــل يــُؤتى بــه بقصــد التشــريع ولم يكــن موظَّفــا 

لأن الأمُـور العباديـة هـي أمُـور توقيفيـة لا يصـحّ الأخـذ đـا إلاّ بـنص مـن ،  قبل ذلك في الشرع
لــو أتــى بعمــلٍ طبــق أمّــا ،  فيهــا بــأيّ حــال مــن الأحــوال ولا يصــحّ الزيــادة والنقصــان،  الشــارع

أو للعمومـات الـواردة ،  أو أتـى đـا بقصـد القربـة المطلقـة،  رواية غير معمول đا أو قل ضـعيفة
Ĕّا عمـل مسـتحب ـ لـه دليلـه ـ ضـمن عمـل مسـتحب اخـر أو اتى đا على أ،  ن قبل الشارعم

لأنّ المكلــّف كــان في عملــه هــذا قــد اتبــّع دلــيلاً  ، لا علــى نحــو الجزئيــة فــلا يســمى هــذا بابتــداع
أو مســتحبا لــه دليلــه الخــاص ضــمن المســتحب أي انــه اتبــع نصــا ودلــيلاً أو  )٢( عامّــا أو كنائيــا

تي بالشــهادة الثالثــة مــثلاً خصوصــا لــو صَــرَّح الإنســان بــأ نــّه لا يــأ،  اعتمــد واجتهــد طبــق مبــنى
لاقـتران الشـهادات الـثلاث معـا ،  واردة في الولايـةبل للعمومات ال،  Ĕّا من أصل الأذانعلى أ

ولوحـــدة المـــلاك بـــين النـــداء باســـم علـــي في ،  في جميـــع المشـــاهد وعلـــى لســـان الرســـول والأئمـــة
 .ولكون ذكر علي عبادة ومـا يشـاđها،  ولرجاء المطلوبية،  السماء مع النداء باسمه في الأرض

و اتـى بالشـهادة الثالثـة طبقـا لهـذه الاخبــار لم فــالمؤمن لـ،  إذ لكـل هـذه الامـور ادلـة مـن الشـرع
  فيجب ان يبحث عن ،  يكن مأثوما لان عمله جاء عن دليل لا راي

__________________  
  .۸۰:  ۶) الحدائق الناضرة ۱(
  .۱۵۷) هذا ما سنبحثه بعد قليل تحت عنوان الدليل الكنائي : ۲(
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الــدين مــا لــيس مــن الــدين ولنقــرب المســألة  دليلتــه هــذا الــدليل لا ان يرمــي بالبدعــة وادخالــه في
  فنقول :،  بشكل آخر

عـــــن أبي ،  عـــــن الســـــكوني،  عـــــن النـــــوفلي )٣( والبرقـــــي )٢( والصـــــدوق )١( روى الكليـــــني
الأخـذ đـا ،  قال : قال أمير المؤمنين : السـنّة سـنّتان : سـنّة في فريضـة،  :عن آبائه ،   عبداللّه

  .وتركها إلى غير خطيئة،  الأخذ đا فضيلة،  ريضةوسنّة في غير ف،  هدى وتركها ضلالة
  .وفي رواية المحاسن : وتركها إلى غيرها غير خطيئة

: السـنة   وروت العامة هذا الخبر عن أبي هريرة ـ بتغيير في العبارة ـ قال : قال رسول اللّه
   كتـاب اللـّهالسنة التي في الفر يضة أصـلها في،  وسنّة في غير فريضة،  سنتان : سنة في فريضة

الأخــذ đــا فضــيلة ،   والســنة الــتي لــيس اصــلها في كتــاب اللّــه،  أخــذها هــدى وتركهــا ضــلالة، 
  .)٤( وتركها ليس بخطيئة

قـــال : الســـنة ســـنتان ســـنة أخـــذها هـــدى وتركهـــا أنــّـه  وحكـــى السرخســـي عـــن مكحـــول
  .وسنة أخذها حسن وتركها لا بأس به،  ضلالة

ولهذا لـو تركهـا قـوم ،  والصلاة بالجماعة،  ذان والإقامةوالأ،  فالأول : نحو صلاة العيد
  .ولو تركها أهل بلدة وأصروا على ذلك قوتلوا عليها ليأتوا đا،  استوجبوا اللوم والعتاب

  .في قيامه وقعوده ولباسه وركوبه ٦  والثاني : نحو ما نقل من طريقة رسول اللّه
 ومنها ما يكون التارك مسـيئا،  ه تركهافمنها ما يكر ،  وسننه في العبادات متبوعة أيضا

  ومنها ما يكون المتّبع لها محسنا ولا يكون التارك لها مسيئا إلى اخر كلام ، 
__________________  

  .۳۵۴:  ۲شرح اصول الكافي للمازندراني ،  / باب الاخذ بالسنّة ۱۲/ ح  ۷۱:  ۱) الكافي ۱(
  .۱۸۲:  ۵ار مستدرك سفينة البح،  ۵۴/ ح  ۴۸) الخصال : ۲(
  .٦  عن رسول اللّه ۵۷وفي تحف العقول : ،  ۲۲۴:  ۱) المحاسن ۳(
  .۱۷۲:  ۱وعنه في مجمع الزوائد ،  ۴۰۱۱/ ح  ۲۱۵:  ۴) المعجم الاوسط ۴(
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  .)١( السرخسي
 لنرى مـدى دلالتهـا،  الآنفة عن علي :والآن لنقف هنيئة عند رواية مدرسة آل البيت 

  إذ المعلوم بأنّ السنّة التي جاءت عن النبي هي على شاكلتين : ؟وهل تحتاج إلى تعليق أم لا، 
مثــل الســبع ركعــات الــتي أضــافها ،  وهــي واجبــةُ الإتيــانِ đــا،  إحــداهما : ســنة في فريضــة

النبي إلى العشر المأمور đا سـابقا في صـلاة الفريضـة مـن قبـل ربّ العـالمين والمصـرحّ بكـون هـذه 
  .زرارةكما في رواية ،   الزيادة سنة

تركهــا إلى غيرهــا غــير خطيئــة ـ كمــا جــاء في روايــة المحاســن ـ ،  والثانيــة : ســنّة مســتحبّة
فإنّ تـركَ إحـداها إلى الأُخـرى ،  وهي مثل اختلاف صيغ أذكار النبيّ في الصلوات وما شاđها

  .ليس فيه خطيئة
 »أعظــم   اللّــه «أو  »  ســبحان اللّــه« بـــ  »أكبــر   اللّــه« ومــن هــذا البــاب لا يجــوز إبــدال 

هــو ممــّا اتفّــق الجميــع علــى جزئيتــه وكونــه مــن  »اكبــر   اللّــه« لأنّ ،  لاĔــا بدعــة لا خــلاف فيــه
إن كـان الأمـر تعلـّق بمـا و  فهـو كالواجـب فيـه،  فهو فصل لا يمكن تبديلـه والتغيـير فيـه،  الأذان

،  مّـة علـى جزئيّتهــا لأنّ الــذي يريـد أن يقولهـا فهــو قـد اتبّـع إجمــاع الأ،  هـو مسـتحبّ كـالأذان
  .وبذلك يكون الأخذ đا هدى وتركها ضلالة

مّـــا اعتبـــار تربيـــع التكبـــير في الإقامـــة أو تثنيتـــه كمـــا ورد في روايـــات الصـــدوق والشـــيخ أ
فـــإنّ الإتيـــان بكـــلّ ،  ومثلـــه في غيرهـــا مـــن الأحكـــام التخييريـــة،  وغيرهمـــا  الطوســـي رحمهمـــا اللــّـه
إنّ العمــل باحــدى أقســامها لا و ،  في كــل واحــدة منهمــالــورود النصــوص ،  واحــدة منهــا جــائز

وخصوصـا إذا كانـت الروايـة  »وتركهـا غيـر خطيئـة « :  ٧لقوله ،  يخدش في ترك الأُخرى منها
لا ،  وبــذلك يكــون الاخــتلاف بــين الأصــحاب في ســنيّة هــذه الســنة،  المعمــول đــا صــحيحة

  الاختلاف في الفريضة حتى يقال 
__________________  

  .۱۳۳:  ۱وانظر المبسوط له ،  ۱۱۴:  ۱) اصول السرخسي ۱(
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  .أنهّ مذموم
هو على نحو يـن: إمـا هـو في سـنة ثابتـة  ٦  وبمعنى آخر : إنّ الذي جاء عن رسول اللّه

  اللّــه« ابــدال كلمــة فيكــون بمنزلــة الفريضــة وتركهــا إلى غيرهــا خطيئــة كمــا في ،  لا خــلاف فيهــا
  .»أكبر 

،  فيهــا ٦وذلــك لتعــدد النصــوص عنــه ،  ســنة محــددة في فــرد معــينّ إمّــا أن لا تكــون الو
ومــن هــذا القبيــل يكــون ،  فيكــون الأخــذ بإحــداها جــائزا وتــرك الآخــر منهــا لــيس فيــه خطيئــة

فهــو خــبر يشــبه الروايــات التخييريــة بفــارق ان الثــاني لـــه ،  الحــديث الشــاذ عنــد علمــاء الدرايــة
  .تها اقتضائية وذلك لعدم عمل الاصحاب đاالحجية الفعلية اما الأخبار الشاذة فحجي

،  إذ ورد الاجتـــزاء بجملـــة واحـــدة منـــه في مـــوارد،  ولنوضـــح هـــذا الامـــر بمثـــال في الأذان
ــــة،  )١( منهــــا : أذان المســــافر بــــل ورد في أذان المــــرأة الاكتفــــاء  )٣( وفي المــــرأة،  )٢( وعنــــد العجل

،  )٥( لروايـات الاكتفـاء بالشـهادتين فقـطوفي بعض ا،  )٤( بالتكبير والشهادتين دون الحيعلات
  كان يكتفي بالشهادتين عند أنهّ   وجاء عن ابن عباس

__________________  
 ٧عن بريـد بـن معـاو يـة عـن أبي جعفـر  ۱۱۴۳/ ح  ۳۰۸:  ۱الاستبصار ،  ۲۱۹/ ح  ۶۲:  ۲) التهذيب ۱(

  .واحدا والإقامة واحدة واحدة والأذان واحدا،  كما تقصر الصلاة،   قال : الأذان يقصر في السفر، 
عـــن أبي عبيـــدة الحـــذاء قـــال : كـــان ابـــا  ۱۱۴۰/ ح  ۳۰۷:  ۱الاستبصـــار ،  ۲۱۶/ ح  ۶۲:  ۲) التهـــذيب ۲(

فقـــال : لا بـــأس بـــه إذا كنـــت مســـتعجلاً في ،  يكـــبر واحـــدة واحـــدة فقلـــت لـــه : لم تكـــبر واحـــدة واحـــدة ٧جعفـــر 
  .الأذان

عــن المــرأة أعليهــا  ٧  عــن جميــل بــن دراّج قــال : ســألت ابــا عبداللّــه،  ۶۹۳۹/ ح  ۴۰۶:  ۵) وســائل الشــيعة ۳(
  .فقال : لا ؟إقامةو  أذان

بـن سـنان   وفيه عن عبداللّه،  ۶۹۳۷/ ح  ۴۰۵:  ۵وسائل الشيعة ،  ۲۰۲/ ح  ē (۲  :۵۸ذيب الاحكام ۴(
،  تفعــل أجزأهــا ان تكــبرإن لم و ،  فقــال : حســن إن فعلــت ؟عــن المــرأة تــؤذن للصــلاة ٧  قــال : ســألت ابــا عبداللّــه

  .۲۵۷:  ۱وانظر منتهى المطلب ،   وأن محمدا رسول اللّه،   وأن تشهد أن لا إله إلاّ اللّه
  وفيه عن  ۶۸من الباب ،  ۱/ ح  ۳۵۵:  ۲علل الشرائع  ۹۰۹/ ح  ۲۹۸:  ۱) من لا يحضره الفقيه ۵(
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مـن أكثـر  »لـى الفـلاح حـي ع« أو  »حي على الصلاة « وأجيز للمؤذن أن يقـول ،  )١( المطر
وهــذه هــي الروايــات التخييريــة ومنهــا  .إذا كــان إمامــا يريــد بــه جماعــة القــوم لــيجمعهم )٢( مــرتين

أي انّ المكلّف لو أتى بواحـدة مـن هـذه الأمُـور فأذانـه صـحيح ،  نفهم التوسعة في أمر الأذان
  .إن كان قد ترك بفعله سنة اخرىو ،  وقد أخذ بالسنة

وّر البدعـة في امـر موسـع كـالأذان ـ وحسـب تعبـير صـاحب الجـواهر وعليه فلا يمكن تص
لأنّ البدعـة أمـر مركّـب مؤلـّف مـن عقـدين : ،  ـ إلاّ بعـد معرفـة السـنّة »والامـر فيـه سـهل « : 

وأمـا البدعـة ،   أمـا السـنّة فسـنة رسـول اللـّه« وكما قـال الإمـام علـي ،  عقد إيجابي وعقد سلبي
  .نّة يأتي دور ما يخالفها وهي البدعةفبعد ثبوت الس »فما خالفها 

حــتى  لابــدّ لمــدّعي نفــي الشــهادة الثالثــة ـ مــن الأذان والإقامــة مطلقــا،  وفي مــا نحــن فيــه
وان دعـواهم عـدم ،  Ĕّا خلاف السنة على نحـو التصـادم والتعـارضبعنوان الاباحة ـ أن يثبت أ

  لعدة جهات :،  ذكرها في روايات المعصومين لا ينقضه
فـــالحكم ،  نــّـه لا ملازمـــة بـــين عـــدم الـــذكر وبـــين البدعيـــة الـــتي تســـتلزم الحرمـــةأ : الأولـــى

فركــوب ،  لــيس بدعــةً باجمــاع المســلمين،  بالاباحــة والحلّيّــة والطهــارة والجــواز فيمــا لا نــص فيــه
وقـد يكـون مســتحبّا لتسـريع المقصـد ،  الطائرة مثلاً مباح بالإجماع لأصالة الـبراءة ولـيس ببدعـة

  .قتوحفظ الو 
__________________  

فقال : ان كانت تسـمع اذان القبيلـة  ؟إقامةو  قال : قلت له : المرأة عليها أذان،  ٧عن أبي جعفر ،  زرارة بن اعين
  ... إلاّ فليس عليها اكثر من الشهادتينو ،  فليس عليها شيء

ان بـن عبـاس امـر المـؤذن ان بـن لحـارث بـن نوفـل قـال :   عـن عبداللـّه،  ۹۳۹/ ح  ۳۰۲:  ۱) سنن ابن ماجـه ۱(
أشـهد أن محمـد رسـول ،   أشـهد أن لا إلـه إلاّ اللـّه،  اكـبر  اكـبر اللـّه  فقال : اللّه،  يؤذن يوم الجمعة وذلك يوم مطير

 قال : فعل هذا من هـو خـير مـني،  فقال له الناس ما هذا الذي صنعت،  ثم ناد في الناس فليصلوا في بيوēم،   اللّه
...  
قـال :  ٧  عـن أبي بصـير عـن أبي عبداللـّه ۶۹۹۹/ ح  ۴۲۸:  ۵وسـائل الشـيعة ،  ۳۴ح  ۳۰۸:  ۳ ) الكافي۲(

لو أن مؤذنا اعاد في الشهادة وفي حـي علـى الصـلاة أو حـي علـى الفـلاح المـرتين والـثلاث واكثـر مـن ذلـك إذا كـان 
  .إنما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس
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شهادة الثالثة فعدم وجود نص على تشريعها لا يعني بـدعيّتها ومن هذا القبيل مسألة ال
وخصوصـا مـع معرفتنـا بـالظروف السياسـية ،  بكلّ تقدير حتى بتقدير الإباحة والمحبوبية المطلقـة
الفصل الاول أن هناك نصوصا قد حكاهـا  التي حكمت الشيعة في العصور الاولى وسيأتي في

  .)١( الشيخ đذا الشان
 المطالع سيقف بعد قليل على أنّ الشهادة بالولاية في معناها العام الشـامل إنّ  الثانية :

 كالبـاقر،   والأئمّـة مـن ولـده ٦وأن النـبي ،   كانت على عهد رسـول اللـّه،   Ĕّا شرط الإيمان، وأ
قـــد أكـــدوا علـــى هـــذه الحقيقـــة تصـــريحا وتلويحـــا  :والهـــادي ا ، والرضـــ،  والكـــاظم،  والصـــادق، 

واقصى مـا يمكـن  .وهذا يؤكّد على محبوبيّة الشهادة بالولاية مطلقا في كل حال،  وايماءً واشارةً 
  .قوله في عدم ذكر الأئمة لها هو عدم جزئيتها لا عدم محبوبيتها

وصـاحب ،  ونقـلاً عـنهم المجلسـي،  والشهيد والعلاّمـة،  صرحّ الشيخ الطوسي الثالثة :
فقـــال المجلســـي : لا يبعـــد كـــون ،  دة الثالثـــةوغـــيرهم بوجـــود أخبـــار دالـــة علـــى الشـــها،  الجـــواهر

،  والشــهيد،  والعلاّمــة،  الشــهادة بالولايــة مــن الأجــزاء المســتحبّة في الأذان ؛ لشــهادة الشــيخ
  .)٢( وغيرهم بورود الأخبار đا

ـــة ،  لا علـــى ســـبيل الجزئيـــة،  وقـــال صـــاحب الجـــواهر : لا بـــأس بـــذكر الشـــهادة بالولاي
  .)٣( عملاً بالخبر المزبور

  .ووجود هذه الاخبار تخرج موضوع الشهادة الثالثة من البدعية
  يمكن التوسعة في معنى السنّة ـ وحسب تعبير الإمام عليّ ـ والقول ـ  الرابعة :

__________________  
  .من هذا الكتاب ۳۰۹) انظر صفحة ۱(
  .۱۱۱:  ۸۱) بحار الانوار ۲(
:  ٧و ية المروي عـن احتجـاج الطبرسـي عـن الإمـام الصـادق وهو خبر القاسم بن معا ۸۷:  ۹) جواهر الكلام ۳(

:  ۱انظـــر احتجـــاج الطبرســـي  .فليقـــل : علـــي أمـــير المـــؤمنين،  ٦  محمـــد رســـول اللــّـه  إذا قـــال احـــدكم لا إلـــه إلاّ اللــّـه
۲۳۱.  
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والـتي ،  فيما نحن فيه ـ : بأنّ الروايات الناصّة علـى أن فصـول الأذان هـي اثنـان واربعـون فصـلاً 
إنما هي نـاظرة إلى ادخـال  )٢( وأشار إليها الطوسي في النهاية )١( الصدوق في ( الهداية ) رواها

إن كان الشيخ الطوسي ـ فيما رواه ـ قـد صـوّر ذلـك بشـكل يخـرج و ،  الشهادة الثالثة في الأذان
  : ؛فقال ،  أو لأي شيء آخر،  الشهادة الثالثة عنها ؛ لظروف التقية التي كان يعيش فيها

فإنــه يجعــلُ فــي آخــر الأذان التكبيــر ،  ن روى اثنــين وأربعــين فصــلاً ومــ  
وفــي آخرهــا أيضــا مثــل ،  وفــي أوّل الإقامــة أربــع مــرّات،  أربــع مــرات

 ) مـرّتين فـي آخـر الإقامـة  يقول : ( لا إله إلاّ اللـّهو ،  ذلك أربع مرات
  .)٣( فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوما، 

وبقوله الآنف أراد بيان صورة الزيادة الفارقة بين الروايـات المشـهورة والمعمـول  ؛فالشيخ 
  فصلاً بالتصوير التالي : ۴۲فصلاً مع ما روي في كوĔا  ۳۵أعني ،  đا عند الأذان والإقامة

  .وبه يصير التكبير في آخرها أربعا،  في آخر الأذان »اكبر   اللّه« ـ زيادة مرتين  ۱
وبـــه يصـــير التكبـــير في أول الإقامـــة ،  في أول الإقامـــة »اكبـــر   اللّـــه« ين ـ زيـــادة مـــرت ۲

  .أربعا
وبــه يصــير التكبــير في آخــر الإقامــة ،  في آخــر الإقامــة »اكبــر   اللّــه« ـ زيــادة مــرتين  ۳

  .اربعا
  .في آخر الإقامة »  لا إله إلاّ اللّه« ـ زيادة مرة اخرى  ۴

فصـلاً لصـارت  ۳۵لفصول المشـهورة والـتي هـي وهذه الزيادات السبعة لو اضيفت إلى ا
  .فصلاً  ۴۲

__________________  
  .الأذان والإقامة،  ۴۲/ الباب  ۱۴۱) الهداية : ۱(
  .۶۹) النّهاية في مجرد الفقه الفتاوي : ۲(
  .كذلك  ۲۶وانظر مصباح المتهجد : ،  ۶۹) النهاية : ۳(
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ت الشـاذة الـتي حكاهـا الشـيخ لكننا نحتمل الأمر بشكل آخر مصورين في ذلك الروايـا
  الطوسي ويحيى بن سعيد الحلي والعلاّمة الحلي على نحو ين :
  .الأول : ما رواه الشيخ الطوسي وصوره آنفا قبل قليل

الطوسـي  الثاني : ان نجمع بين الروايـات الـتي وصـفها الشـيخ الصـدوق بالوضـع والشـيخ
  بالشذوذ بالشكل الاتي :

والـتي أكـدّ الشـيخ الصـدوق ،  ر الحضـرمي وكليـب الأسـدينحن لو أخذنا برواية أبي بك
:  ؛فصـلاً لقولـه  ۳۶والـتي كانـت فصـولها ،  ولم يرتضـي الزيـادة والنقصـان فيهـا،  على صحتها

،  ومــرتين في الإقامــة،  واضــفنا إليهــا الشــهادة بالولايــة مــرتين في الأذان،  »والإقامــة كــذلك « 
الإقامــة ؛ لان الشــيخ الصــدوق لم يــذكرها فيمــا رواه  مــرتين في» قــد قامــت الصــلاة « وقلنــا بـــ 

وđـذا التصـو يـر صـح إدّعـاء وجـود الشـهادة الثالثـة في الأذان ،  عن أبي بكر الحضـرمي وكليـب
والــتي افــتى بــأنّ العامــل đــا غــير ،  والإقامــة في الروايــات الــتي وصــفها الشــيخ الطوســي بالشــاذّة

لان فصــول الأذان ،  بــار الشــاذة إلاّ كمــا قلنــاهإذ لا يمكــن تصــور شــيء آخــر في الاخ .مــأثوم
وإمـا مـا  ؛وبـذلك يكـون أمـا مـا صـوره ،  فصـلا ۴۲والإقامة لم تزد عند الشيخ الطوسي علـى 

  .تصورناه واحتملناه
بــأنّ الأخبــار الــتي جــاءت ،  هــذا وقــد قــال الشــيخ محمــد تقــي المجلســي في روضــة المتقــين

  : ؛قال في عدد فصول الأذان هي أكثر مما قيلت ف
والظــاهر أنّ ،  ومــا لــم نــذكره كثيــرة. مــع أنّ الأخبــار الــتي ذكرنــا في الزيــادة والنقصــان ..

كمـا يظهـر ،   وكانـت صـحيحة أيضـا،  الأخبار بزيادة هذه الكلمـات أيضـا كانـت في الأُصـول
يرَ والشاذُّ ما يكـونُ صـحيحا غـ،  فأ Ĕّم نسبوها إلى الشذوذ،   ٤من المحقّق والعلاّمة والشهيد 

  .)١( ... مشهور
__________________  

  بالشيخ » المحقق « والصحيح لزوم ابدال كلمة  ۲۴۵:  ۲) هكذا جاء في روضة المتقين ۱(
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وفي الجملة إنّ مجموع الجهات الأربع وخصوصا الأُوليين منهـا يوقفنـا علـى خطـأ دعـوى 
إذ قــــد تبــــينّ أنّ الأصــــل هــــو ،  بمجــــرّد عــــدم مجيئهــــا في كــــلام الأئمــــة،  بدعيــّــة الشــــهادة الثالثــــة

خاصّــة ،  بضــميمة عمومــات كثــيرة أُخــرى ترتفــع إلى مرتبــة الاســتحباب،  والإباحــة،  الإباحــة
الإتيــان đــا كمــا جــزم بــه المجلســيّ  مــع ملاحظــة الأخبــار الصــحيحة غــير المشــهورة في رجحــان

  .والّتي وُصِفَتْ بالشذوذ،  وغيره
لأ نـّه لـو قيـل ،  اجبة لها فضـلاً عـن الاسـتحبابيةوقد يقال هنا بإمكان إثبات الجزئية الو 

،  فـــلا يمكـــن الخـــدش في دلالتهـــا علـــى الجزئيـــة الاســـتحبابية،  بعـــدم تماميتهـــا في الجزئيـــة الواجبـــة
وكــذلك للعمومــات ،  لقاعــدة التســامح في أدلــة الســنن أو بقصــد القربــة علــى اخــتلاف المبنيــين

فليقــل   مــن قــال محمــد رســول اللّــه« كــل شــيء :   الــواردة في لــزوم مقارنــة الرســالة بالوصــاية في
وغيرهــا مــن الأدلــة العامّــة الــتي ســيأتي  »أينمــا ذكُــرتُ ذكُــرتَ معــي « و  »علــي أميــر المــؤمنين 

  .بحثها
فــإنّ التوقيفيــة في العبــادات لا يمنــع مــن الإتيــان بالشــهاة الثالثــة حســب البيــان ،  وعليــه
 الأخبار التي أشار إليهـا الصـدوق والطوسـي رحمهمـا وبرجاء المطلوبية استنادا إلى،  الذي قلناه

وطبقـــا للعمومـــات الـــتي ،   يحـــيى بـــن ســـعيد رحمهمـــا اللّـــهو  ومـــن تبعهمـــا في ذلـــك كالعلاّمـــة  اللّـــه
  .إلى غيرها من الأدلةّ التي ذكرها فقهاؤنا الأقدمون،  جاءت في الشريعة

ـــة بـــل ،  Ĕّـــا جـــزءٌ لثـــة علـــى ألا تـــأتي بالشـــهادة الثا والملاحـــظ أنّ غالـــب الشـــيعة الإمامي
فــاĔم لــو كــانوا يقولــون بالجزئيــة لمــا اختلفــت الصــيغ الدالــّة علــى ،  بقصــد القربــة المطلقــة وأمثالهــا

محمـد وآلـه خيـر « ومـنهم مـن روى  ، »  أشـهد أن عليـّا ولـي اللـّه« الشهادة الثالثة عنـدهم : 
  .»محمد وعلي خير البشر « و ،  »البريـة 

__________________  
  .الطوسي
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ومجيئهـــا تـــارة بعـــد ( حـــي علـــى خـــير العمـــل ) ،  فـــإن اخـــتلاف هـــذه الصـــيغ في الأذان
تون đـــذه النصـــوص في الأذان يـــأأĔّــم  يشـــير إلىو ،  يؤكّـــد عــدم قـــولهم بالجزئيــّـة،  وأُخــرى قبلهـــا

وبســبب القــول بعــدم الجزئيّــة ،  نĔّــا تفســيرية لمعــنى الولايــة دون اعتبارهــا مــن أصــل الأذاعلــى أ
 كّد غالب الفقهاء في رسائلهم العملية علـى أن الشـهادة الثالثـة هـي ليسـت مـن أصـل الأذانأ

،  ٧ومن أراد أن يأتي đا فله أن يأتي đـا مـن بـاب الحصـول علـى المثوبـة والتـبركّ بـذكر علـيّ ، 
الذي هو عبـادة ـ طبـق النصـوص الشـرعية ـ لأن العبـادات لا تقبـل إلاّ đـم كمـا هـو مفـاد كثـير 

  .العمومات من
فقد عرفنا أنّ الشيعة وبعملهم هذا قد استندوا في إتياĔم بالشهادة الثالثة علـى ،  وđذا

وأنّ ظــروف التقيــّة الــّتي كــانوا يعيشــوĔا هــي الــتي حــدّت ،  أدلــّة شــرعيّة كانــت موجــودة عنــدهم
قصـد القربـة يؤكّـد أو ب،  فإنّ تصريح فقهائهم بلزوم الإتيان đا لمحبوبيتها الذاتيـة،  من انتشارها

 حتى يقال بأ Ĕّـم أدخلـوا في الـدين مـا لـيس منـه،  من فصول الأذانبأĔّا  لا يقولونأĔّم  على
  .قاصدين بعملهم التشريع المحرم، 



 

  الأقوال في المسألة
  قبل الدخول في أصل الدراسة لابدّ من الإشارة إلى أمرين :

دة الثالثـة قـد خلطـوا بـين النصـوص أحدهما : إنّ بعض الفقهاء وحين بحثهم عـن الشـها
الأذانية والنصوص الإيمانية الواردة في علي بـن أبي طالـب في الإسـراء والمعـراج والأدعيـة وتقـارن 

  .ذكر الولاية مع ذكر النبّوة في كلّ الشريعة
فلو أراد الفقيه الاستدلال على الجزئيـة الواجبـة لمـا أمكنـه التمسـك đـذه الأدلـة الإيمانيـة 

الـــذي يريـــد الإشـــارة إلى أمّـــا و ،  بـــل عليـــه أن يـــأتي بـــنصّ خـــاص قـــد ورد في الأذان ، وحـــدها
محبوبيّتهــا والتأكيــد علــى رجحاĔــا النفســيّ فيمكنــه الاســتدلال بــذلك مــن بــاب وحــدة المــلاك 

  .وبقصد القربة المطلقه
فيـه  والجـزء،  نهّ يتألف مـن أجـزاء متعـدّدةشارة إلى حقيقة الأمر المركّب وأوثانيهما : الإ
  لا يخلو من وجهين :

  .»جزء الماهية « يسمّى بـ و ،  ـ إما أن يكون جزءا واجبا ۱
يســمى بـــ ( جــزء الكمــال أو الفــرد ) وقــد عبرنــا و ،  إمــا أن يكــون جــزءا مســتحبّاو  ـ ۲

  .عنها بالجزئية تسامحا
ـــبُ بدونـــه ركّـــب ولا يتحقّـــق المركَّ

ُ
أمـــر  بمعـــنى أنّ ،  والجـــزء الواجـــب هـــو مـــا يقُـــوّم ماهيـــة الم

وهــي ،  لأن الجزئيــة مــن الأحكــام الوضــعيّة لا التكليفيــة،  الشــارع يتعلّــق بالمركّــب دون الأجــزاء
وعليـه ،  فـالنزاع فيهـا لم يكـن لفظيـّا حـتىّ يمكـن تصـحيحه،  )١( من الأمور غـير القابلـة للجعـل
  من فمثلاً الحجُّ مؤلّفٌ ،  فالأمر يتعلّق بالكلِّ بما هو كلٌّ 

__________________  
انظــر فوائــد الأصــول تقريــرات المرحــوم النــائيني بقلــم الشــيخ ،  ) بحــث الأصــوليون هــذه المســألة في الاستصــحاب١(

في بيــان الأحكــام الوضــعية وتفصــيل أقســامها حيــث صــرّحوا بــأن الجزئيــة  ٤٠٢ـ  ٣٨٠:  ٤محمــد علــي الكــاظمي 
  .والشطريةّ غير قابلتين للجعل وأنّ الأمر يتعلّق بالكلّ لا بجزئه
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  ... ورمي الجمار و،  والوقوف بعرفات،  والسعي،  والطواف،  الإحرام
فلــو ،  ولا يمكــن التخلّــي عــن بعضــها،  ولا يتحقّــق الحــجُّ إلاّ بإتيــان جميــع هــذه الأجــزاء

  .نقصَ واحدة من هذه الأجزاء عُدَّ حجّه باطلاً 
و فعله المكلّف لكان فل،  مّا الجزء المستحبّ فهو الجزء غير الضروري بل الكمالي فيهوأ
  .ولو تركه فهذا لا يوجب الإخلال بأصل العمل،  منه فضيلة

وكــذا الاسـتغفار فهــو ،  فهـو مســتحبُّ سـواء في الصــلاة أو في غيرهـا،  مثالـه : القنــوت
وقـــد ورد اســـتحبابه بعـــد التســـبيحات في الـــركعتين ،  مســـتحب ســـواء في الصـــلاة أو في غيرهـــا

بـل كـلُّ مـا في الأمـر هـو  .لكـن تركـه لا يضـرّ بالصـلاة،  تيان به فضـيلةفإنّ الإ،  الثالثة والرابعة
: لا صــلاة  ٦ومــن هــذا القبيــل قولــه ،  عــدم حصــوله علــى الثــواب الكامــل المرجــوّ مــن عبادتــه

  .)١( لجار المسجد إلاّ في المسجد
،  ولا تختلـف الجزئيــة الواجبــة بـين أن تكــون ضــمن الصـلاة الواجبــة أو الصــلاة المســتحبة

أي أنّ ،  مــثلاً : الركــوع هــو جــزء واجــب في الصــلاة ســواء كانــت الصــلاة واجبــة أو مســتحبةف
وهكـذا ،  سـواء كانـت الصـلاة واجبـة أم مسـتحبة،  المكلّف لو لم يأت بالركوع فصـلاته باطلـة

  .فهو جزء واجب في الحج سواء للعمرة المفردة أو لحجّة الإسلام،  الحال بالنسبة إلى الطواف
فــالبعض يــرى اســتحباب الإتيــان đــا لأ Ĕّــا ،  تي إلى موضــوع الشــهادة الثالثــةوالآن لنــأ
والآخـــــر يـــــرى جزئيَّتهـــــا ضـــــمن الأذان ،  أو أنـّــــه مســـــتحب ضـــــمن مســـــتحب،  شـــــرط الايمـــــان

  .والإقامة
الــــبعض مــــنهم يــــرى جزئيتهــــا الواجبــــة والاخــــر يــــرى جزئيتهــــا ،  والــــذين يــــرون جزئيتهــــا

جزئيتهـــا الواجبـــة يعتقـــدون بـــأنّ الشـــهادة بالولايـــة في الأذان  بمعـــنى أنّ الـــذين يـــرون،  المســـتحبّة
أي أنّ الــــدليل علــــى ،  الأذان والإقامــــة هــــي مــــن الاجــــزاء المقوّمــــة للماهيــــة وبدونــــه لا يتحقّــــق

  شرعيّة الأذان حينما صدر عن الشارع كان متضمّنا
__________________  

،  ۲/ ح  ۴۲۰:  ۱و ،  ســـجد علـــى الصـــلاة فيـــه/ بـــاب الحـــث لجـــار الم ۱/ ح  ۴۱۹:  ۱) ســـنن الـــدارقطني ۱(
  .۵۲۲/ ح  ۱۴۵وانظر قرب الاسناد : ،  ۸۹۸/ ح  ۳۷۳:  ۱مستدرك الحاكم 
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  .وهذا هو رأي نزر قليل من علمائنا،  فلا يمكن أن يتحقق الأذان بدوĔا،  للشهادة الثالثة
،  كثـر بـين فقهائنــامّـا القـائلون بجزئيتهـا الندبيــّة ـ أي مــا يتحقـق بـه الكمــال ـ وهــم الأأ

  .فيروĔا كالقنوت في الصلاة
  .وهناك من يرى حرمة أو كراهة الاتيان đا حسب تفصيل قالوا به

والأقــوال في ،  ثمّ بيــان مــا نريــد قولــه đــذا الصــدد،  إليــك الآن الأقـــوال المطروحــة فيهــاو 
  هي :،  المسألة

لكوĔـــا مســـتحبّا نفســـيا  ـ إنّ الشـــهادة الثالثـــة هـــي شـــرط الإيمـــان لا جـــزء الأذان ؛ ۱
بــل هــو مــا يجــب ،  وهــو عمــل حســن لا يخــتص بــالأذان فحســب،  وعمــلاً راجحــا بالأصــالة

فالمســـلم يمكنـــه أن يـــأتي بالشـــهادة الثالثـــة علـــى أمـــل الحصـــول علـــى الثـــواب ،  الاعتقـــاد بـــه قلبـــا
بـل إعلامـا لمــا ،  لا بعنـوان الجزئيـة الواجبـة أو الاسـتحبابية،  بقصـد القربـة،  المرجـوّ مـن إعلاĔـا

  .يعتقد به قلبا من الولاية لعلي وأبنائه المعصومين
وذلـــك للعمومـــات الكثـــيرة ،  فـــإذا كـــان كـــذلك فلـــيكن واضـــحا صـــريحا معلنـــا في الأذان

 ) مْـرِ مِـنْكُمْ وْلي الاْءَ هَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُ أَطِيعُواْ اللَّ  (كقوله تعالى : ،   الواردة في القرآن الحكيم
رَسُــولِهِ مِــنْ فــَآءَ اللَّــهُ عَلَــى مَّــآ أَ  (وقولــه :  ) لْقُرْبــَىخُمُسَــهُ ولِلرَّسُــولِ وَلــِذِي افــَأنَّ لِلَّــهِ  (ه : وقولــ
والاحاديث النبوية المتواترة في علي وما جاء عن ،  ) لْقُربَىلِلَّهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي افَ ،  لْقُرْىأَهْلِ ا

إذا قـال أحـدكم « ؛  ٧اية القاسم بن معـاو يـة عـن الصـادق ومنها ما جاء في رو ،  المعصومين
  .)١( » ]  ولي اللّه [ فليقل : عليّ امير المؤمنين،   محمد رسول اللّه،   لا إله إلاّ اللّه

  .تعالى عليهم  وهذا هو الرأي المشهور عند أصحابنا رضوان اللّه
  قال العلاّمة بحر العلوم :

__________________  
،  والاضافة الاخيرة مـن نسـخة المجلسـي للاحتجـاج،  ۱۱۲:  ۸۱وبحار الأنوار ،  ۲۳۰:  ۲لاحتجاج ) انظر ا۱(

  .۲و  ۱:  ۲۷انظر بحار الانوار 
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  وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورةُ الأذان والإقامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــعار رافعـــــــــــــــــــــــا أعلامـــــــــــــــــــــــه       هـــــــــــــــــــــــذا الشِّ

   
  أو ســــــــــــــــــــــنّة لــــــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــــــن الفصــــــــــــــــــــــولِ 

  إن يكـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــن أعظـــــــــــــــــــم الأُصـــــــــــــــــــولِ و     

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــالتي   وأكمــــــــــــــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــــــــــــــهادتين ب

ــــــــــــــــد      ــــــــــــــــدين đــــــــــــــــا في الملـّـــــــــــــــةِ ق   أكمــــــــــــــــل ال

   
  إĔـــــــــــــــــــــــا مثـــــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــــلاة خارجـــــــــــــــــــــــهو 

ـــــــــــــــــــالعموم والجَِـــــــــــــــــــه       عـــــــــــــــــــن الخصـــــــــــــــــــوص ب

   
يجـب الإتيـان ،  )١( ـ إن الشـهادة الثالثـة هـي شـطر الأذان وجـزء منـه كسـائر الأجـزاء ۲

وđـذا تكـون جـزءا واجبـا لابـدّ مـن ،  فلا يتحقّق الأذان بـدوĔا،  إن تَـركََها أخلّ بالأذانو ،  đا
  .تيان به حتىّ يتحقّق الأذانالإ

« وقد اراد الشيخ عبدالنبي النجفـي العراقـي الـذهاب إلى هـذا الـراي في رسـالته المسـماة 
لكنـه لم يجـرا  )٢( »الهداية فـي كـون الشـهادة بالولايـة فـي الأذان والاقامـة جـزء كسـائر الاجـزاء 

لكــن الســيد محمــد ،  وهــو قريــب مــن كــلام صــاحب الجــواهر،  وقــال بكــلام هــو أقــل مــن ذلــك
  .ورسالته العملية قال بالجزئية )٣( »الفقه « الشيرازي في كتابه 

غـير مفــتٍ بالجزئيـة الواجبـة ـ قـال : فــإنّ ،  قـال العراقـي ـ ملخّصـا رأيـه في آخــر رسـالته
لكــنّ ،  مقتضــى القاعــدة الأوّليـّـة وجــوب الشــهادة فيهمــا [ أي الأذان والإقامــة ] كمــا فصّــلنا

مشــروع وأنـّـه  فلابــدّ أن نقــول đــا،  ى الخــلاف يمنعنــا عــن القــول بــالوجوبدعــوى الشــهرة علــ
لعـدم مقاومـة ،  فيهما بنحو الجزئية الندبية دون الاستحباب النفسيّ أيضا فضـلاً عـن الطريقـي

  .)٤( الأدلةّ معه
  وكان قد قال قبل ذلك :

  نلولا دعوى تسالم [ صاحب ] الجواهر من شهرēم على عدم كوĔا م،  وعليه
__________________  

) جــزءٌ كســائر   لــذا فــانَّ ( علــي ولي اللّــه،  ) جــزءا  ) جــزءا و ( محمّــد رســول اللّــه  ) فلمــا كانــت ( لا إلــه إلاّ اللّــه۱(
  .الاجزاء

  .صفحة ۵۲مطبعة الحكمة / قم في   ه ۱۳۷۸) المطبوع في إيران سنة ۲(
  .۳۳۵ـ  ۳۳۱:  ۱۹) الفقه ۳(
  .۴۹للعراقي : ،  ) الهداية۴(
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علـــى النحــو الـــذي نقـــول đــا في غيرهـــا مـــن ،  لكنــّـا نقـــول đــا فيهمـــا،  الأجــزاء الواجبـــة فيهمــا
فــــدلالتها علــــى أصــــل ،  لأنّ وزان أدلتّهــــا يكــــون وزان أدلـّـــة ســــائر الأجــــزاء،  الجزئيــــة الواجبــــة

كمـا عـن   غايـةُ الأمـر ادُّعـي ـ،  المشـروعية للشـهادة بالولايـة بعـد الرسـالة فيهمـا ممـّا لا غبـار فيـه
فلـو تمَّ حينئـذ فتكـون ،  )١( الجواهر ـ قيـام الشـهرة المنقولـة علـى عـدم كوĔـا مـن الأجـزاء الواجبـة

  .)٢( ... إذ هو مقتضى الجمع بين الدليلين،  من الأجزاء المستحبة
والسلام علـى ،  كالقنوت في الصلاة،   ـ إن الشهادة الثالثة جزءٌ مستحبٌّ في الأذان ۳

كمــا لا ،   وهــي أمُــور يســتحبّ الإتيــان đــا،  ومــا يماثلهــا مــن أحكــام عباديــة،  ةالنــبيّ في الصــلا
  .ضير في تركها

وصــاحب ،  )٣( وقــد ذهــب كثــير مــن فقهائنــا ومحــدّثينا إلى هــذا القــول كالشــيخ المجلســي
  .وغيرهم،  )٥( وصاحب الحدائق،  )٤( الجواهر

وهــو ،  لأ نــّه طريــق النجــاة،  ـ إن الشـــهادة الثالثــة يــؤتى đــا مــن بــاب : الاحتيــاط ۴
ولـذا تـراهم يجـوّزون ،  أي أنّ رجحاĔـا عنـدهم طريقـيُّ ولـيس بنفسـي،  حسنٌ في كلّ الأحـوال

وذلــك لقــوّة أدلــة الشــطريةّ عنــدهم وعــدم ،  الإتيــان đــا احتياطــا لا باعتبارهــا جــزءا مــن الأذان
  .تياطافيأتون đا اح،  وصولها إلى حدٍّ يمكنهم طبقَها الإفتاء بالجزئية

وقــد قــال الشــيخ عبــدالنبي العراقــي ـ في رســالته آنفــة الــذكر ـ عــنهم : وهــم الأكثــرون 
  والأقلّون بالنسبة للقائلين بالجزئية،  بالنسبة إلى القائلين بالشطرية الواجبة

__________________  
د ذكـر الجزئيـة بـلا قيـد سـره قـ ) ليس في الجواهر من ذكر لمصطلح الجزء الواجـب أو الجـزء المسـتحب ؛ فهـو قـدس۱(

  .۸۷:  ۹الواجب أو المستحب انظر جواهر الكلام 
  .۴۶للعراقي : ،  ) الهداية۲(
  .۱۱۱:  ۸۱) بحار الأنوار ۳(
  .۸۷:  ۹) جواهر الكلام ۴(
  .۴۰۴:  ۷) الحدائق الناضرة ۵(
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  .قال đذا ولم يذكر أسماءهم،  )١( الاستحبابية
وذلــك ،  ن بالشــهادة الثالثــة هــو عمــل مكــروهـ وهنــاك رأي خــامس يــدّعي أنّ الإتيــا ۵

ومــن جهــة أُخــرى ،  هــذا مــن جهــة،  لعــدم ثبــوت النصــوص الدالــّة علــى الشــهادة الثالثــة عنــده
وبذلك تـدخل الشـهادة الثالثـة عنـده في بـاب الـتكلّم ،  يعتقد بأنّ الكلامَ في الأذان غير جائز

محمـد « : وممـا ذكرنـا ظهـر حـال  »مـداركحاشية ال«قال الوحيد البهبهاني في ،  )٢( المنهيّ عنه
بأĔمـــا حرامـــان بقصـــد الـــدخول والجزئيـــة »   أشـــهد أن عليـّــا ولي اللـّــه« و » وآلـــه خـــير البريـــة 

  .لا بمجرد الفعل،  للأذان
لكونـــه مغـــيرا لهيئـــة الأذان ،  توظيـــف الفعـــل في أثنـــاء الأذان ربمّـــا يكـــون مكروهـــا،  نعـــم

ورد في العمومات : أنهّ  إلاّ ،  أو للتشبّه بالمفوضة،  فيهأو لكونه كلاما ،  بحسب ظاهر اللفظ
كمـا ،    فقولـوا : علـي ولي اللـّه  أنه متى ذكرتم محمدا فاذكروا آله أو متى قلتم : محمد رسول اللـّه

 .مــع العلــم بــأنّ الكثــير مــن الفقهــاء قــد أجــازوا الكــلام في الأذان،  )٣( ... رواه في الاحتجــاج
  .وحتى في الإقامة

فقـال : وكـذا » مفاتيح الشـرائع « ذهب إلى هذا الرأي الفيض الكاشاني في كتابه  وقد
لأنّ ذلــك كلّــه مخــالف ،  إن كــان حقّــا ؛ بــل كــان مــن أحكــام الإيمــانو  غــير ذلــك مــن الكــلام

  .ومال إليه آخرون،  )٤( فإِنِ اعتقده شرعا فهو حرام،  للسنّة
  .ارت شعارا للشيعةلأ Ĕّا ص،  ـ القول برجحان الشهادة الثالثة ۶

  .)٧( وآخرون )٦( والسيّد الخوئي )٥( وهذا ما قاله السيّد الحكيم
__________________  

  .۱۰للعراقي : ،  ) الهداية۱(
  .۴۸۷:  ۴) انظر في ذلك مستند الشيعة ۲(
  .:طبعة مؤسسة آل البيت  ۴۱۰:  ۲) حاشية المدارك ۳(
  .باب ما يكره في الأذان والإقامة،  ۳۵/ المفتاح  ۱۱۸:  ۱) مفاتيح الشرائع ۴(
  .»الشعارية«وسنشرح كلامه في آخر الكتاب  .۵۴۴:  ۵) مستمسك العروة ۵(
  .۲۶۰ـ  ۲۵۹:  ۱۳مستند العروة الوثقى ،  ۲۸۷:  ۲) انُظر كتاب الصلاة ۶(
  والشيخ محمد رضا آل ،  ۵۲) كالسيّد محمد مهدي الصدر الكاظمي في بغية المقلدين : ۷(
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ذكــرت كــل واحــدة منهــا ببيــان وتعليــل خــاص ،  ثــة آراء أُخــرى تــدّعي الحرمــةوهنــاك ثلا
  .به

 لعدم ورودها في النصوص الشرعية عن المعصـومين،  ـ فقال البعض بحرمة الإتيان đا ۷
إذ أنّ الأذانَ أمــرٌ ،  لأ نــّه إدخــال مــا لــيس مــن الــدين في الــدين،  فيكــون الإتيــان đــا بدعــة، 

  .هذه الجملة فيما جاء عن الأ ئمّة في الأذان فيجب تركها وحيث لم تثبت،  توقيفيّ 
ســره بــأن هــذه الزيــادة هــي مــن وضــع المفوِّضــة لعــنهم  وقــد ادّعــى الشــيخ الصــدوق قــدس

ــــه ــــة « ومعــــنى كلامــــه : أنّ قــــول ،   اللّ ــــر البري ــــر « و  ، »محمــــد وآل محمــــد خي ــــا أمي أنّ عليّ
في حــــين ســــتقف ،  )١( بــــة ولا المســــتحبّةلـــيس مــــن أجــــزاء الأذان والإقامــــة الواج،  »المــــؤمنين 

وقبـــل ،  والأئمّـــة،  لاحقـــا علـــى أنّ بعـــض الشـــيعة كـــانوا يؤذّنـــون đـــذا الأذان في عهـــد الرســـول
 )٢( وقفــة طويلــة لاحقــا ؛ولنــا معــه ،  لمحبوبيتهــا وللحــدّ مــن أهــداف الحكــام ؛ولادة الصــدوق 

  .فانتظر
والشــهيد ،  )٣( »ذخيــرة المعــاد« وقــد مــال إلى هــذا الــرأي المحقّــق الســبزواري في،  هــذا

  .)٥( وغيرهما )٤( »روض الجنان«الثاني في 
وذلـك لإصـرار المـؤذّنين ،  جـزءبأĔّـا  لتـوهمّ الجاهـل،  ـ ومنهم من ذهـب إلى حرمتهـا ۸

  وعدم تركهم لها لمرةّ واحدة ؛ فإنّ هذا،  على الإتيان đا على المآذن
__________________  

،  والعـم ـ أبـو زوجـتي ـ المرحـوم الشـيخ حسـن علـي مرواريـد،  ۳۵رسالة الصـدر الكـاظمي : ياسين في حاشيته على 
  .وغيرهم ۹۴انظر ملحق سر الإيمان للمقرم : 

  .۴۸۶:  ۴) مستند الشيعة ۱(
  .۲۸۲إلى  ۲۴۵) من صفحة ۲(
  .۲۵۴:  ۲) ذخيرة المعاد ۳(
  .۲۴۲) روض الجنان : ۴(
  .۴۱۲:  ۱والعلاّمة في Ĕاية الاحكام ،  ۱۴۵:  ۳غطاء ) كالشيخ جعفر كاشف الغطاء في كشف ال۵(
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فيجـب تركـه حـتىّ لا يقـع الجاهـل ،  جـزء مـن الأذانبأĔّـا  الإصرار مـن المـؤذنين يـوهم الجـاهلين
  .في مثل هكذا توهّم

  .ورَدَّهُ ،  )١( وقد أشار الوحيد البهبهاني إلى هذا الراي في شرح مفاتيحه
لأنَّ التـوهمُّ إمـا أن يكـون مـن قِبـَلَ الجاهـل أو مـن ،  الحرمـةلأن توهمُّ الجزئيّة لا يوجـب 

كَّــد العلمــاء في مؤلّفــاēم فطالمــا أ،  لِ العــالمِ بعيــد جـدّاوتصــوّر وقــوع التـوهّم مــن قِبــَ ؟قبـل العــالم
  .وصرّحوا بأقوالهم بأنَّ الشهادة الثالثة ليست جزءا مِنَ الأذان ودعموا أقوالهم بالأدلةّ

اهــل فقــد جــزم الوحيــد البهبهــاني بــأ نـّـه لــيس مــن وظيفــة العلمــاء رفــع هــذا مّــا تــوهّم الجوأ
ومـا ،  لان الجهال قد فوّتوا كثيرا من الأمُور علـيهم لجهلهـم وقصـور فهمهـم،  )٢( التوهّم عنهم

إلاَّ و ،  وعلـــى المكلّـــف أن يســـعى لـــتعلّم أحكـــام دينـــه،  علـــى العـــالم إلاّ الـــبلاغ وبيـــان الأمـــور
  .لا العالم  وبذلك يكون هو المدان أمام حكم اللّه،  فسيكون مقصِّرا

أشــهد أنَّ « وأيُّ تــوهّم يمكــن تصــوّره مــع وقوفنــا علــى الصــيغ المختلفــة لهــذه الشــهادة : 
ـــا ولـــيُّ اللّـــه ـــا أميـــر المـــؤمنين وأولاده المعصـــومين حجـــج اللّـــه«  ، »  عليّ (  ، »  أشـــهد أنَّ عليّ

  .) عند الاصحاب  ن عليا أمير المؤمنين ولي اللّهو ( أشهد أ،  )  أشهد أن عليا حجة اللّه
 ؛وقــد أشــار الشــيخ الصــدوق ،  ليســت جــزءا مــن الأذانبأĔّــا  كــل هــذه الصــيغ تُظهــر

والبعض الآخـر يقـول :  ، »  أشهد أنَّ عليّا وليُّ اللّه« إلى بعضها إذ قال : أنَّ البعض يقول : 
وفـــي ،  مـــد وآل محمــد خبــر البريــة مــرتينمح« وثالــث :  »أشــهد أنّ محمّــدا خيــر البريَّــة « 

ومــنهم مــن ،  مــرتين  أشــهد أن عليــا ولــي اللّــه  بعــض روايــاتهم بعــد أشــهد ان محمــدا رســول اللّــه
  وحكى »روى بدل ذلك : أشهد ان عليا أمير المؤمنين حقا مرتين 

__________________  
  .۳۳:  ۷للوحيد البهبهاني ،  ) مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع۱(
  .۳۴:  ۷) مصابيح الظلام ۲(
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لم أنـّه  وكـلُّ هـذا يـدلّ علـى» محمـد وعلـي خيـر البشـر « السيّد المرتضى بأن هنـاك مـن يقـول 
Ĕّـا عمـل محبـوب وذكـر بل يـؤتى đـا علـى أ،  ء من الأذانĔّا جز يؤُتَ بالشهادة الثالثة بعنوان أ

  .فيه فضيلة عامّة وهي من شروط الإيمان
،  لأجـل فـوت المـوالاة بـين فصـول الأذان،  )١( يقول بحرمتها أو كراهتهـاـ وهناك من  ۹

لأنّ الــّذي أتَــى بالشــهادة الثالثــة ،  وبــذلك تكــون حرمتهــا أمــرا وضــعيا وهــي بطــلان الأذان đــا
  فقد فوَّت الموالاة بزعمهم من جهتين :

  .الصلاةوبين حيّ على ،   ـ من جهة فوت شرطية الاتّصال ـ بين محمد رسول اللّه ۱
  .ـ ومن جهةِ حصول المانع بعدَ فوت الموالاة من جهة مانعيّة الانفصال ۲

وقد ذهب صـاحب ،  ولو دقّقنا النظر đذا الأمر لوجدنا أن ليس ثمةّ علاقة له بالموالاة
بــــل ،  وقــــالوا بجـــواز الــــتكلّم في الأذان،  )٢( المســـتند وآخــــرون إلى عــــدم لـــزوم المــــوالاة في الأذان

فكيـــف والحـــال هـــذه إذا كـــان الـــتكلم أثنـــاء الأذان بكـــلامٍ ،  حـــتىّ الكـــلام الباطـــل جـــوّزوا فيـــه
  .ألا وهو الشهادة بالولاية لعلي بن أبي طالب،  محبوب وله رجحان ذاتيُّ وبالأصالة

فهـــل يعقـــل أن يكـــون التشـــهد ،  فـــإذا كـــان الكـــلام العـــاديّ جـــائزا وغـــير مخـــلٍّ بـــالأذان
  .فيه بالولاية كلاما مخلاً وغير جائز

الصــلاة « لأنّ العامّــة لا تعتقــد بــإخلال جملــة : ،  إن فــوت المــوالاة لــيس بمخــل بــالأذان
،  وكــذلك جمهــور الشــيعة فاĔــا لا تعتقــد أنّ الشــهادة بالولايــة مخلــة،  بــالموالاة »خيــر مــن النــوم 

و في وهي عندهم ـ مع الفارق ـ نظير ما فعله أمير المؤمنين مع ذلك السائل واعطاءه خاتمـه وهـ
  .الصلاة

  فكيف يخل الإتيان بالشهادة،  فإذا كان اعطاء الصدقة لا يخل بالصلاة الواجبة
__________________  

  .۴۸۶:  ۴للنراقي ،  وانظر المستند،  ۴۱۰:  ۲) الحاشية على مدارك الاحكام ۱(
  .۴۸۶:  ۴) مستند الشيعة ۲(
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  ؟الثالثة في الأذان المستحب
فإنَّ الأذان سوف لا يخرج ،  كن في البين ثمةّ كلام باطل مضافوزبدة القول : لمَّا لم ي

وهــذا لا ،  وهــو نحــو مشــي المتوضّــئ عــدّة أقــدام ثم مســحه علــى قدميــه،  عــن صــيغته الســليمة
  .يُّعد إخلالاً بالموالاة في الوضوء عند المتشرِّعة يقينا

يمكــن إضــافته إلى إليــك الآن قــولاً آخــر و  وđــذا فقــد وقفنــا علــى أهــمّ الأقــوال وأشــهرها
  وهو :،  الأقوال السابقة

لكــن قــد ،  ـ مــن المعلــوم شــرعا أنّ الامــور المســتحبّة أو المباحــة هــي ممــا يجــوز تركهــا ۱۰
ولكنــه قــد ،  فمــثلاً شــرب المــاء مبــاحٌ ،  وقــد تجــب في حــالات أُخــرى،  تحــرم في بعــض الأحيــان

  .ي الطبيب من شربهوقد يحرم عند Ĕ،  يجب عند العطش الشديد والخوف من الهلاك
وقـد يجـب ،  فقد يحرم الاتيان به إذا اسـتلزم الضـرر البـالغ،  والأمر المستحبّ مثل ذلك

وقد يجب الاتيان بـه مـن بـاب الشـعارية كمـا هـو ،  الإصرار عليه لو رأينا الاخرين يريدون محوه
ولا ،  طعيــةديــدن الفقهــاء فيمــا لــو دعــت إليــه المصــلحة الشــرعية القطعيــة أو دفــع المفســدة الق

  .شك في أن الشهادة بالولاية لعلي من هذا القبيل اليوم
لأنّ ذكر الإمام علـي وآل بيتـه الأطهـار محبـوبٌّ علـى كـلّ حـال ـ وبشـكل مطلـق ـ لكـن 

ل لا يلزمنـا القـول بتشـريعها مؤكّدين بأنّ جزمنا بمحبوبيتها في كل حـا،  من دون قصد التشريع
 قد يمكن القول بمطلوبيتها والاصـرار عليهـا في الازمنـة المتـأخرة نعم،  Ĕّا أحد أجزاء الأذانأو أ
يبـينّ فيـه الشـيعي ،  وذلـك لارتفـاع التقيـّة ـ إلى حـد مـا ـ ولأ Ĕّـا صـارت شـعارا لمـذهب الحـق، 

  .ومكانة الإمام علي،   واقراره بنبوة رسول اللّه  إيمانه باللّه
ونــا خصــومنا ونســبوا إلينــا الكثــير مــن يشــتد ضــرورة توضــيح هــذا الأمــر خصوصــا بعــد أن اēّمو 

بـدعوى ،  اعتقادنـا بخيانـة الأمـين جبرئيـل« أو  ، »كقولنا بألُوهيّة الإمام علـيّ « الاكاذيب ؛ 
  ،  »بعث جبرئيل إلى عليّ فغلط ونزل على النبيّ محمّد   ان اللّه
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»   ه إلاّ اللّـــهأشـــهد أن لا إلـــ« فكـــلّ هـــذه الأكاذيـــب تـــدعونا لأن نجهـــر بأصـــواتنا : ا ، وغيرهمـــ
وكـذا  .ونعبـده  بـل نحـن نوحّـد اللـّه،  نافين بذلك كوننا مـن الغـلاة القـائلين بألُوهيـّة الإمـام علـي

واعلانـا باتباعنـا للنـبي ،  التزاما بالشرع »  أشهد أن محمدا رسول اللّه« يجب علينا أن نقول : 
  .»الامين  خان« واوامره ونواهيه ولكي ننفي ما افتروه علينا من مقولة  ٦

أشـهد أن « وبعد كل ذلـك علينـا الجهـر ومـن علـى المـآذن والمنـابر وفي كـلّ اعـلان ب : 
إن عليــّـا واولاده المعصـــومون و ،  دفعـــا لاēّامـــات المتَّهِمـــين وافـــتراءات المفـــترَيِن »  عليــّـا ولـــي اللّـــه

فقهائنـا  عنـدنا مـا هـم إلاّ حجـج رب العـالمين علـى عبـاده أجمعـين ـ مؤكـدين مـن خـلال رسـائل
  بل هو شعار نتخذه لبيان توحيدنا للّه،  العظام ـ بأن ما نشهد به ليس جزءً داخلاً في الأذان

واوليائــه   وأنّ عليّــا واولاده المعصــومين عبيداللّــه،  والإشــادة برســوله الأمــين محمــد،  رب العــالمين
  .وحججه على عباده

ومن جهة أُخرى  .هذا من جهة الذي جدّ القوم لاخماده،  نقول بذلك إعلاءً لذكرهم
لأ ،  وذلـك مقارنـة بـأمُور مسـتحبّة أُخـرى،  قد يمكننا أن نعدّ ترك الشـهادة الثالثـة حرامـا اليـوم

 ناّ قلنا قبل قليل بأن بعض الأمُور المباحة والمستحبّة قد تصير واجبة أو محرّمـة بـالعنوان الثـانوي
فيجـب علـى المسـلم أن ،  أو يحُرّم امرا مباحـا )١( كأن نرى البعض يؤكّد على إبعاد سنّة ثابتة،  

وقـد يصـير في بعـض الاحيـان ذلـك الأمـر ،  يحافظ على هذه السنة وأن يصـر علـى الاتيـان đـا
  .المستحب أو المباح واجبا بالعنوان الثانوي

رأى أنــّه  ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا رواه الفريقــان ســنة وشــيعة عــن أمــير المــؤمنين علــي
  ؛ دفعا  )٢( ن يشرب الماء واقفا في رحبة مسجد الكوفةضرورة شرعية لأ

__________________  
ــا مــن لم يــؤمن بالمتعــةلــيس «) كمــا في قــول الأئمــة : ۱( لكــن محاولــة اعــداء أهــل البيــت ،  Ĕّــا مســتحبةمــع أ،  »منّ

  .جعل الاعتقاد باستحبائها أو جوازها واجبا،  تحريمها
  مصنف عبدالرزاق ،  ۹۵/ باب عدد غسل اليدين / ح  ۶۹:  ۱) انظر سنن النسائي (المجتبى) ۲(
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وكـــذلك مـــن هـــذا القبيـــل مـــا ورد عـــن بعـــض ،  لتـــوهم كثـــير مـــن المســـلمين حرمـــة الشـــرب واقفـــا
عنـه ؛ دفعـا لتـوهم حرمـة شـرب المـاء  )١( منهـيأنهّ  شرب الماء أثناء الطعام معأنهّ  :المعصومين 
خوفــا  )٢( لنوافــل بعــض أيــام شــهر رمضــان ٦النــبي ومــن هــذا القبيــل أيضــا تــرك ،  أثنــاء الطعــام

  .على الأمة من الوقوع فيما هو عسير
فمـثلاً ،  فقـد يكـون حرامـا في بعـض الحـالات،  وكذا الحـال بالنسـبة إلى تـرك المسـتحبّ 

تخريبهـا وعـدم الصـلاة فيهـا أمّا ا ، وكذا الصلاة فيه،  الكلّ يعلم بأن بناء المساجد ليس واجبا
سْمُهُ وَسَعَى فِي اللَّهِ أَن يذُْكَرَ فِيهَا ا ظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ وَمَنْ أَ  (نا لقوله تعالى فهي محرمة يقي

ومثلهــا البنــاء علــى المشــاهد المشــرِّفة فهــي ليســت بواجبــة أمــا ēــديم القبــور فهــي ،  )٣( )خَرَابِهَــا 
كــذا الحــال بالنســبة للأمــور وه،  لأن في ذلــك توهينــا واضــعافا للعقيــدة والمــذهب،  حــرام قطعــا

كــدّ الفقهــاء وقــد أا ، فينبغــي الحفــاظ عليهــ،  هــاوالــتي يســعى الخصــم لمحو ،  المســتحبّة الأُخــرى
كــلّ ذلــك إصـــرارا ،   الــتي حُرِّمــت مــن قبـــل الآخــرين،  علــى لــزوم المحافظــة علــى الأمُـــور المباحــة

  .وثباتا على الحكم الإلهي
الأمر المحبوب في نفسـه الـذي أكـدّ عليـه الشـرع فكيف ب،  فلو كان هذا في الأمر المباح

  .وجاءت به الأدلةّ الكثيرة التي ستقف عليها لاحقا
إليـــك الآن و ،  نحـــن عرضـــنا هـــذه الأقـــوال كـــي تكـــون مـــدخلاً لمبحـــث الشـــهادة الثالثـــة

  تفصيل رؤيتنا ضمن الفصول الثلاثة الآتية :
__________________  

  ./ باب شرب الماء من قيام ۳۸۲:  ۶ر الكافي وانظ .۱۲۳/ ح  ۱۲۲/ ح  ۴۰ـ  ۳۸:  ۱
:  ۲۵وعنـــه في وســـائل الشـــيعة ،  ۴/ بـــاب آخـــر في فضـــل المـــاء مـــن كتـــاب الاشـــربة / ح  ۳۸۲:  ۶) الكـــافي ۱(

  .۳۱۷۸۱/ ح  ۲۳۶
/ بـــاب  ۱:۵۲۴صـــحيح مســـلم  ۱۹۰۸/ح ۲:۷۰۷و ،  ۸۸۲/ ح  ۷/ ب  ۳۱۳:  ۱) صـــحيح البخـــاري ۲(

  .۱۳۷۳/ح ۲:۴۹سنن أبي داود ،  ۷۶۱ الترغيب في قيام شهر رمضان / ح
  .۱۱۴) البقرة : ۳(
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  تلخّص مما سبق :

،  الصـدوق لا يمكـن الاعتمـاد عليهـا ـ إنّ الـدعاوي الـثلاث التـي قالهـا الشـيخ ١
  وذلك :

،  أ ـ لأن دعوى التفـويض لا تتفـق مـع مـا كـان يقـول بـه مـن سمـّاهم الصـدوق بالمفوِّضـة
إن مــا حُكــي عــنهم لا يتّفــق و ،  بصــحتّها ؛ف الصــدوق لأنَّ كلمــاēم هــي كلمــات حقّــة اعــتر 

،  يعتقدون بـأنّ للأئمّـة حـق الخلـقأĔّم  لأنّ المعروف عن المفوِّضة،  مع المنهيّ عنه في الشريعة
،  بحيث لا يقدر الـربّ علـى صـرفهم عنـه،  والإماتة على وجه الاستقلال،  والإحياء،  والرزق

أشــهد أن عليــا محــي ! لأ Ĕّــم لا يقولــون : !وا بالمفوِّضــةوهــذا مــا لا نــراه في صــيغ أذان مــن سمــ
وأشــــباهها حــــتى ينطبــــق علــــيهم كــــلام الشــــيخ الصــــدوق بــــل نــــرى أن ،  المــــوتى ورازق العبــــاد

فقــد يكونــوا شــهدوا ،  شــهادēم بالولايــة هــي ألصــق بالاعتقــاد الصــحيح وأبعــد عــن التفــويض
وقـــد يكـــون المفوضـــة ،  لتفـــو يـــضشـــبهة الغلـــوّ وا،  đـــذه الشـــهادة لكـــي يبعـــدوا عـــن انفســـهم

استغلوا ما جاء في العمومات والروايات التفسيرية لمعنى الحيعلـة الثالثـة وحرفـوا معناهـا إلى معـنى 
  .حملته الشديدة ؛فلذلك حمل عليهم الصدوق ،  أنّ مطلق الإيمان بالولاية مسقط للتكاليف

 ة التفويض المنهى عنهوقد يكون الشيخ الصدوق قالها خوفا من وقوع الشيعة في مهلك
  .وقد يكون قالها لأمور اخُرى،  وقد يكون قالها تقيّةً ، 

وذلـك لمـا بيّنـّا مـن ،  هـو الآخـر لا نقبلـه »وضـعوا أخبـارا « أĔّـم  أما ما ادعاه من ب ـ
  .اختلاف المنهجين القمّي والبغدادي في العقائد والرجال

  السمان  بن موسى الهمدانيقد اēمّ محمد  ؛فالصدوق تبعا لشيخه ابن الوليد 
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في حــين إنــك قــد وقفــت علــى وجــود طــرق صــحيحة ،  بوضــع كتــابي زيــد النرســي وزيــد الــزراد
وكــان رجــال تلــك الطــرق ،  تعــالى إلى هــذين الكتــابين  للنجاشــي والمفيــد والطوســي رحمهــم اللّــه

الشـيخ  فـلا يسـتقيم بعـد هـذا قـول،  من وجوه الاصحاب وهي تجزم بأنّ الكتاب لزيـد النرسـي
بــأ نــّه مــن وضــع موســى الهمــداني ؛ إذ كيــف تكــون مــن وضــعه مــع أن هنــاك طرقــا  ؛الصــدوق 

وهــي  .وهــذا مــا اكــد عليــه رجــاليو الشــيعة وفقهــائهم في مصــنفاēم،  صــحيحة عــن زيــد وكتابــه
بــــل تــــدعونا أن ندرســــها مــــع ظروفهــــا الموضــــوعية ،  علــــى ظــــاهره ؛تشــــكّكنا في قبــــول كلامــــه 

أم أن ما قاله عن المفوّضـة كـان تقليـدا لمشـايخه أو ،  يمكننا الأخذ بكلامهلنرى هل ،  الحقيقية
  .)١( لاحقا ؛وهذا ما سنفصّله عند دراستنا لكلامه ،  تسرّعا منه في إطلاق الأحكام

،  ان دعــوى زيـادة مــن قــال بالصــيغ الـثلاث في الأذان بقصــد الجزئيــة دعــوى كبــيرة جــ ـ
ف صـــيغ الأذان عنـــد المـــذاهب الشـــيعية المختلفـــة في خصوصـــا مـــع اخـــتلا،  ولا نوافقـــه عليهـــا

فمنهم من يقول đا بعد الحيعلة الثالثـة ،  العقيدة والمتّفقة في جواز إتيان هذه الجمل في الأذان
  .وثالث بعد الشهادة بالرسالة،  والاخر قبلها،  »حي على خير العمل « = 

ــه« والــبعض مــنهم يقــول :  ــا ولــي اللّ محمــد وآل محمــد « لآخــر : وا »  أشــهد أنّ علي
  .وخامس،  ورابع ، »محمد وعلي خير البشر « وثالث ،  »خير البرية 

Ĕّــا أ كــلُّ هــذه الأمــور تشــكّكنا في قبــول كــلام شــيخنا الصــدوق بــأ Ĕّــم يــأتون đــا علــى
ولمحبوبيتهــا ،  يــأتون đــا بقصــد القربــة المطلقــة أو للتــيمن والتــبركأĔّــم  بــل الثابــت عــنهم،  أجــزاءٌ 

  .لذاتيةا
__________________  

  .۲۴۳) في القسم الثالث من الفصل الاول الاتي في صفحة ۱(
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  ـ أشرنا في آخر البحوث التمهيدية إلى عشرة أقوال في المسألة وهي : ٢
  .Ĕّا شرط الإيمان لا جزء الأذانـ يؤتى đا على أ ۱
  .Ĕّا شطر الأذان وجزءٌ منه كسائر الأجزاءـ يؤتى đا على أ ۲
فهــي كــالقنوت والاســتغفار المســتحبان في ،  ـ يــؤتى đــا لأ Ĕّــا مســتحبّة في نفســها ۳
  .ولكن يمكن أن يؤتى đما في الصلاة كذلك،  نفسهما
وعدم وصـولها ،  لقوّة أدلةّ الشطرية عندهم من جهة،  ـ يؤتى đا من باب الاحتياط ۴

  .ن بالإتيان đا احتياطافيفتو ،  إلى حدّ يمكن معه الإفتاء بالشطرية من جهة أخرى
  .لأ Ĕّا صارت شعارا للشيعة،  ـ القول برجحان الإتيان đا ۵
ومــن جهــة أُخــرى ،  لعــدم ثبــوت ورود الروايــات فيهــا مــن جهــة،  ـ يكــره الإتيــان đــا ۶

  .ثبوت كراهة الكلام في الأذان عندهم
  .لتوهّم الجزئية فيها،  ـ حرمة الإتيان đا ۷
  .لعدم ورودها في صيغ الأذان البيانية الواردة عن المعصومين،  ـ حرمة الإتيان đا ۸
  .ـ حرمتها أو كراهتها لفوات الموالاة بين فصولها ۹
وأنـّه ،  ـ مطلوبية الإتيان đا دفعا لافتراءات المفترين على الشيعة من باب الشعارية ۱۰

ر الصــلاة علــى محمــد وآل إنّ ذِكرنــا لــه إنمّــا هــو علــى غــراو  جــزء مــن الأذانأنــّه  ذكــر محبــوب لا
 ٧والغــــرض هــــو نفــــي الالوهيــــة الملصــــقة بــــاطلاً بــــأمير المــــؤمنين ،  محمــــد بعــــد الشــــهادة الثانيــــة

لأن اعــداء الشــيعة قــد ،  ٦وحجتــه ووليــه وتلميــذ الرســول محمــد   عبداللــّه ٧وللتاكيــد علــى انــه 
فكـل هـذه  .زال الـوحيوخيانة الأمين جبرئيل في إنـ،  اشاعوا عنا بأنا نقول بألوهية الإمام علي

نـــافين بـــذلك  »  أشـــهد أن لا إلـــه إلاّ اللّـــه« الاكاذيـــب تـــدعونا لأن نقـــول مـــن علـــى المـــآذن : 
  .وعبوديته  بل التأكيد على توحيد اللّه،  دعوى ألوهية الإمام علي
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كـي ننفـي مـا نسـبوه إلينـا   »  أشهد أن محمدا رسول اللـّه« وكذا يجب علينا أن نقول : 
  .من اكاذيب

ــا أميــر « ومــن علــى المــآذن : ،  وبعــد كــل ذلــك علينــا أن نجهــر بأصــواتنا أشــهد أن علي
 نقـول بـذلك إعـلاءً لـذكرهم،  دفعا لاēّامات المتّهمـين وافـتراءاēم »وحجته   المؤمنين وليّ اللّه

  .الّذي جد القوم لطمسه، 



 

  

  الفصل الأول

  الأدلـّة الشـرعيـّة

  وهو في ثلاثة اقسام :
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  وّل :القسم الأ

  الدليل الكنائيّ 

  :  ٧ما روي عن الإمام الكاظم 

  حي على خير العمل = الولاية 
Ĕّـا  وأ،  )١( »حـي علـي خيـر العمـل « شـرعية ،  أثبتنا في الباب الاول من هـذه الدراسـة

 وابــن عمــر،  )٢(وقــد أذّن đــا بعــض الصــحابة كــبلال ،  ٦  كانــت تقــال علــى عهــد رســول اللــّه
وجـابر بـن ،  )٧( بـن عبـاس  وعبداللـّه،  )٦( وزيد ابن أرقم،  )٥( وأبي محذورة،  )٤( وأبي رافع،  )٣(

والإمـام ،  )١٠( وأبي أمُامـة بـن سـهل بـن حنيـف،  )٩( وأنس بن مالـك،  )٨( الأنصاري  عبد اللّه
  وعقيل بن أبي،  )١٣( والحسين،  )١٢( والحسن،  )١١( علي

__________________  
تحــت عنــوان (   ه ۱۴۲۴وقــد طبــع في بــيروت مؤسسـة الأعلمــي عــام ،  ل مــن هــذه المجموعـة) وهـو الكتــاب الأوّ ۱(

  .صفحة ۴۹۶حي على خير العمل الشرعية والشعارية ) في 
 ۱مجمــع الزوائــد ،  ۱۸۴۵/ ح  ۴۲۵:  ۱الســنن الكــبرى للبيهقــي ،  ۱۰۷۱/ ح  ۳۵۲:  ۱) المعجــم الكبــير ۲(
وانظـــر تحقيقنـــا عـــن  .۶۹۷۲/ ح  ۴۱۸:  ۵وســـائل الشـــيعة ،  ۲۳۱۷۴/ ح  ۱۶۱:  ۸كنـــز العمـــال ،   ۳۳۰: 

  .هذه الرواية في كتابنا المشار إليه في الهامش الآنف
الاعتصـام بحبـل ،  ۱۸۴۲/ ح  ۱:۴۲۴السـنن الكـبرى للبيهقـي ،  ۱۷۹۷/  ۴۶۴:  ۱) المصنف لعبد الـرزاق ۳(

  ولنا تحقيق في ذلك راجع كتابنا (حي على خير العمل). ۱:۳۰۸  اللّه
  .۲۸۹:  ۱الاعتصام ،  ۲۸للحافظ العلوي : ،  ) الأذان بحي على خير العمل۴(
الاعتصــام ،  ۱۹۱:  ۲جـواهر الأخبــار والآثـار ،  ۹۲:  ۱أمــالي أحمـد بــن عيسـى ،  ۱۹۲:  ۲) البحـر الزخـار ۵(
۱  :۲۸۴.  
  .۲۸۳:  ۵الإمام الصادق والمذاهب الاربعة ،  ۹۴مسند زيد بن علي : ،  ۱۹:  ۲) نيل الاوطار ۶(
  .۵۴) الأذان بحي على خير العمل : ۷(
  .۲۹۱:  ۱الاعتصام ،  ۳۰) الأذان بحي على خير العمل : ۸(
  .۲۶الأذان بحي على خير العمل : ،  ۲۸۸:  ۱) الاعتصام ۹(
  ،  ۴۱۷:  ۳فتح الباري لابن رجب ،  ۵۹۳:  ۴الإحكام ،  ۱۶۰:  ۳المحلّى ،  ۳۰۹:  ۱) الاعتصام ۱۰(
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 )١٨( وغـيرهم )١٧( وزيـد بـن علـي،  )١٦( وعلـي بـن الحسـين،  )١٥( بن جعفر  للّهوعبدا )١٤( طالب
  .:من آل البيت 

وايـن ،  ولم،  فتسـاءلنا كيـف نسـخت،  لكـن العامـة ـ كلهـم أو بعضـهم ـ ادعـوا نسـخها
بــل لمــاذا نــرى غالــب المســائل الخلافيــة  ؟ولم نســخت هــذه الفقــرة بالخصــوص مــن الأذان ؟ومــتى

 ّĔ؟فما هو الناسخ يا ترى »حي على خير العمل « مثل : ،  ا نسختيقال عنها : إ  
قال السيّد المرتضى من الإمامية : وقد روت العامة أن ذلك [ حي على خير العمـل ] 

وعلـى مـن ادّعـى النسـخ ،  إنما أدعـي أن ذلـك نُسـخ ورفـعو ،  مما كان يقال في بعض أيام النبي
  .)١٩( وما يجدها،  الدلالة له

،  عــن كتــاب الســنام للزيديــة »الــروض النضــير « ســابقا مــا حكــاه صــاحب  وقــد نقلنــا
  في من لا يحضره « وما روي ،  )٢٠( »الفتوحات « وما قاله ابن عربي في 

__________________  
  .۵۴۱:  ۱الروض النضير ،  ۶۰۶كتاب الصلاة / باب الأذان مثنى مثنى / ح 

  .۱۹۱:  ۲ثار جواهر الأخبار والآ،  ۳۰۹:  ۱) الاعتصام ۱۱(
  .۵۴۲:  ۱وانظر الروض النضير  .۳۰۷:   ) الاعتصام بحبل اللّه۱۲(
  .۵۴۲:  ۱وانظر الروض النضير  .۳۰۷:   ) الاعتصام بحبل اللّه۱۳(
  .۵۴) الأذان بحي على خير العمل : ۱۴(
  .۳۰) الأذان بحي على خير العمل : ۱۵(
جـــــواهر الأخبـــــار والآثـــــار ،  ۱۴۵:  ۱دعـــــائم الإســـــلام ،  ۳۰۵:  ۲الســـــيرة الحلبيـــــة ،  ۱۶۰:  ۳) المحلـّــــى ۱۶(

/ ح  ۴۲۵:  ۱السـنن الكـبرى للبيهقـي ،  ۲۲۳۹/ ح  ۱۹۵:  ۱المصنّف لابن أبي شبية ،  ۱۹۲:  ۲للصعدي 
  .۳۰۸،  ۲۹۹:  ۱  الاعتصام بحبل اللّه،  ۱۸۴۴

عــن كتــاب الأذان  ۹۳:  بــيروت،  دار الحيــاة،  ) حاشــية مســند الإمــام زيــد المطبوعــة ضــمن مســند الإمــام زيــد۱۷(
  .۱۷۳و  ۱۷۲/ الحديثان  ۳۷بحي على خير العمل : 

) انظــر تفصــيل ذلــك في الفصــل الأول مــن دراســتنا المطبوعــة تحــت عنــوان ( حــي علــى خــير العمــل ) الشــرعية ۱۸(
  .۲۵۸إلى  ۱۷۷والشعارية من صفحة 

  .۱۳۷) الانتصار : ۱۹(
  .۴۰۰:  ۱) الفتوحات المكية ۲۰(
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 »الأذان بحــي علــى خيــر العمــل « ومــا جــاء في كتــاب ،  )٢( »الاستبصــار « و ،  )١( »الفقيــه 
ــه،  )٣( العلــويللحــافظ  أمــر بــلالاً أن يــؤذّن đــا فلــم يــزل يــؤذن đــا حــتى  ٦  مــن أن رســول اللّ
  .رسوله  قبض اللّه

قـــال : قلـــت لابـــن عبـــاس : أخـــبرني لأيّ شـــيء ،  عـــن عكرمـــة »علـــل الشـــرائع « وفي 
قــال : أراد عمــر بــذلك ألا يتّكــل النــاس علــى  ؟»حــي علــى خيــر العمــل  «حــذف مــن الأذان 

  .)٤( فلذلك حذفها من الأذان،  يَدَعُوا الجهادَ و  الصلاة
عليـه :   ـ من كتب الزيدية ـ قال يحـيى بـن الحسـين صـلوات اللـّه »الأحكام « وفي كتاب 
يـؤذّن đـا ولم تطـرح إلاّ   كانت على عهد رسول اللّه  »حي على خير العمل « وقد صحّ لنا أنّ 

وأمــر ،  فإنــّه أمــر بطرحهــا وقــال : أخــافُ أن يتّكــل النــاس عليهــا،  في زمــن عمــر بــن الخطــاب
  .)٥( مكاĔا» الصلاة خير من النوم « بإثبات 

فـأمرهم ،  قال : كان أبي علي بن الحسين يقول : كانت في الأذان الأول،  وعن الباقر
  .)٦( أمرهم فكفّوا عنها،  يتّكلواو  ط الناس عن الجهادعمر فكفّوا عنها مخافة أن يتثبّ 
نحـّى مـن النـداء في أنـّه  قال : مماّ نقـم المسـلمون علـى عمـرأنهّ  وعن الإمام زيد بن علي

حــتىّ   كــان يــؤذّن đــا لرســول اللّــهأنــّه   وقــد بلغــت العلمــاء،  »حــي علــى خيــر العمــل « الأذان 
  .)٧( وطرفا من ولاية عمر حتى Ĕى عنها،  تى ماتوكان يؤذن đا لأبي بكر ح،   قبضه اللّه

__________________  
  .۸۷۲/ ح  ۲۸۴:  ۱) من لا يحضره الفقيه ۱(
  .۱۱۳۴/ ح  ۳۰۶:  ۱) الاستبصار ۲(
  .۹۱) الأذان بحي على خير العمل : ۳(
  .نوادر علل الصلاة ۸۹/ باب  ۳۶۷:  ۲للصدوق ،  ) علل الشرائع۴(
  .۸۴:  ۱) الاحكام ۵(
  .۷۹الأذان بحي على خير العمل : ) ۶(
  .۸۳وانظر هامش السنة للإمام زيد : ،  ۲۹) الأذان بحي على خير العمل : ۷(
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لــى عهــد ع »حــي علــى خيــر العمــل « قــال : كــان الأذان بـــ ،  وعــن أبي جعفــر البــاقر
مــن  وحذفــه ثمّ أمــر عمــر بقطعــه،  يــّام عمــروصــدرا مــن أ،  وبــه أمُــروا أيــّام أبي بكــر  رســول اللّــه

فقـــال : إذا سمـــع النـــاس أنّ الصـــلاة خـــير العمـــل ēـــاونوا ،  فقيـــل لـــه في ذلـــك،  الأذان والإقامـــة
  .)١( والعامّة تروي مثل هذا،  ورو ينا مثل ذلك عن جعفر بن محمد،  بالجهاد وتخلّفوا عنه

ســأل أبــا الحســن أنــّه  بســنده عــن ابــن أبي عمــير »علــل الشــرائع « وروى الصــدوق في 
،  فــذكر العلــة الظــاهرة والباطنــة لهــذا الامــر »حــي علــى خيــر العمــل « بب تــرك الكــاظم عــن ســ

  فقال :
  .فلئلاّ يدع الناس الجهاد اتّكالاً على الصلاة،  مّا العلّة الظاهرةأ
حــي علــى « فــأراد [ عمــر ] مــن أمــرهِِ بــترك ،  الولايــة »خيــر العمــل « مّــا الباطنــة فــإنّ وأ

  .)٢( حثٌّ عليها ودعاء إليهامن الأذان أن لا يقع  »خير العمل 
__________________  

 ۳۶۳وجاء في كتاب الإيضاح للقاضي نعمـان المتـوفىّ  .۱۵۶:  ۸۱بحار الأنوار ،  ۱۴۲:  ۱) دعائم الإسلام ۱(
ــه،  ۱۰۸:  ۱۰والمطبــوع في تــراث الحــديث الشــيعي ،   ه حــتى   قــال : فقــد ثبــت أنــه أذنّ đــا علــى عهــد رســول اللّ

وأنـا ذاكـر ،  في فرائض دينه بكتابه وعلى لسـان نبيـه مـا شـاء لا شـريك لـه  وقد يزيد اللّه،  وأنّ عمر قطعه  توفاّه اللّه
  ... ما جاءت به الرواية من الأذان بحي على خير العمل

/ بــاب  ۱۴۰:  ۸۱وعنــه في بحــار الأنــوار ،  ۴مــن نــوادر علــل الصــلاة / ح  ۸۹/  ۳۶۸:  ۲) علــل الشــرائع ۲(
أراد أن يوضــح المعنيــين الظــاهري أنــّه  ولا يخفــى عليــك بــأنّ الإمــام الكــاظم لــيس ببــاطني بــل،  ۳۴ح  معــنى الأذان /

إذ أنّ الــبعض كــانوا يتوجّهــون إلى ظــواهر الأشــياء ولا يتــأمّلون في بطنهــا مــن ،  والخفــي الــذي حــدا بعمــر أن يحــذفها
 (وقولـــه تعـــالى  ) يــَـدَاهُ مَبْسُـــوطتََانِ  (تعـــالى وبـــأ نـّــه جـــالس علـــى عرشــه لقولـــه ،  يــدا  حيـــث يقولـــون بـــأن للــّـه،  معــنى
ولـو  .القوة والبأس والإحاطـة ولا يتدبرّون في معناها وأĔّا،  ) سْتـَوَىحْمَـنُ عَلَى الْعَرْشِ االرَّ  (وقوله  ) يَّاتٌ بيَِمِينِهِ مَطْوِ 

عْمَـى وَمَن كَانَ فِي هَـذِهِ أَ  (ه تعالى أرادوا أخذ الأمور على ظواهرها فعليهم أن يقولوا بضلالة الأعمى في الآخرة لقول
ولأجل ذلك ēجّم كثـير مـن العلمـاء ،  في حين لا يقول أحد من الأمّة بذلك ) ضَلُّ سَبِيلاً فَـهُوَ فِي الأَخِرَةِ أَعْمَى وَأَ 

ـ كـي لا يلتـبس  والإمـام كـان لا يريـد إلاّ بيـان المعنيـين ـ الخفـيّ والظـاهر منـه،  على الظاهرية والباطنية في وقت واحد
  ،  الأمر على الآخرين
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  الحيعلة الثالثة معيار الانتماء ومحك الاختلاف
في شـــرح المقاصـــد في علـــم الكـــلام وفي حاشـــيته ،   ه ۷۹۳قـــال ســـعد التفتـــازاني المتـــوفىّ 

،  في شــرح التجــر يــد في مبحــث الإمامــة  ه ۸۷۹وكــذا القوشــجي المتــوفىّ ،  علــى شــرح العضــد
ثلاثٌ كُنَّ على عهد رسول ،  يهّا الناسبن الخطاب خطب الناس وقال : أمر وغيرهما : إنّ ع

ــه وحــيّ ،  ومتعــة الحــجّ ،  وهــي : متعــة النســاء،  أنــا أĔــى عــنهنّ وأحــرّمهنّ وأعاقــب علــيهنّ   اللّ
  .)١( على خير العمل

روى العامّـــة أنّ عمـــر كـــان يباحـــث = [ أنـّــه  وقـــال المجلســـيّ الأوّل في روضـــة المتّقـــين :
  مـن وحـي اللـّهبأĔّـا  يجيبه [ الرسول ]و ،  في ترك حيّ على خير العمل  ] مع رسول اللّه يجادل

  حــتى قــال عمــر : [ أيــام خلافتــه ] : ثــلاث كــنّ في عهــد رســول اللــّه،  وليســت مــنيّ وبيــدي، 
،  وقــول حــي علــى خــير العمــل،  ومتعــة الحــج،  وأنــا أحــرّمهن وأعاقــب علــيهنّ : متعــة النســاء

  .)٢( في صحاحهم رواه العامة
وهـو : مـا وجـه الـترابط بـين المنـع عـن المتعتـين وبـين رفـع ،  فهنا سؤال يرد على الأذهـان
« ولمــاذا نــرى الــذي يقــول بشــرعيّة  ؟وعلــى أيّ شــيء يــدل ؟حــي علــى خــير العمــل مــن الأذان

حـي علـى خيـر « ومـن يقـول بــ ،  لا يقول بإمامـة علـي بـن أبي طالـب »الصلاة خير من النوم 
  ؟يرى شرعية الولاية لعلي بن أبي طالب »مل الع

إذا كــان و  ؟يــرتبط بموضــوع الإمامــة والخلافــة »حــي علــى خيــر العمــل « وهــل حقــا أنّ 
  ؟فكيف يستدلّ به

__________________  
لان السـائل سـأل ،  ولكي يقف المؤمن على السبب الخفيّ في محو تشريع الحيعلـة الثالثـة ومـا دعـا عمـر لأن يحـذفها

فحـذفها خوفــا ،  والإمــامُ وضّـحها لأنّ عمـر حـذفها كــي لا يقـف المسـلمون علـى تفســيرها معهـا،  ب الـتركعـن سـب
  .من مستلزماēا

 ۶وانظـر الغـدير  .۱۵۸:  ۲كنـز العرفـان ،   ۳۷۴شـرح التجريـد : ،  ۲۹۴:  ۲) شرح المقاصد في علم الكـلام ۱(
  .۵۱۶والمسترشد : ،  ۲۷۷:  ۳والصراط المستقيم ،  ۲۱۳: 
  .۲۲۸ـ  ۲۲۷:  ۲) انظر روضة المتقين ۲(
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  ؟وهل من الصدفة في شيء أن يكون الإمام عليٌّ هو محور هذه الفقرات الثلاث
إلى  مـا هـو إلاّ نافـذة واحـدة مـن النوافـذ الكثــيرة »حـي علـى خيـر العمـل « إن موضـوع 

كبــير علــى الميّــت إنّ شــأنه في مفــردات الفقــه الخــلافيّ شــأنُ التو ،  الفقــه الأصــيل والفقــه المحــرَّف
وأنّ المتعـة جـائزة  ؟وشـأن حكـم الأرجـل في الوضـوء هـل هـو المسـح أو الغسـل،  أربعا أم خمسا

وهـــل أن  ؟والمصـــلي هـــل عليـــه القـــبض أو الارســـال ؟والتخـــتّم في اليمـــين أو الشـــمال ؟أم حـــرام
 وأن صـــلاة الضـــحى والـــتراو يـــح شـــرعية أم ؟الجهـــر بالبســـملة ســـنة أم الإخفـــات đـــا هـــو الســـنة

  .وهكذا عشرات المسائل في الفقه المقارن ؟بدعية
والقائـل بالمسـح علـى ،  )١( فالذي يكبرّ على الميّت خمسـا يقـول : لا أتركهـا لقـول أحـد

 )٢( إلاّ غسـلتان ومسـحتان  حيث لا يوجـدُ في كتـاب اللـّه،  الأرجل يراها موافقه للذكر الحكيم
وهكــذا الحــال بالنســبة إلى غيرهــا مــن ،  )٣( ر لهــاالــذي يمنــع مــن المتعــة فيســتدلُّ بمنــع عمــأمّــا و ، 

فــالبعض يســتدلّ بــالنصّ القــرآنيّ والحــديث المتــواتر النبــويّ ولا ،  الأمُــور الخلافيـّـة عنــد الطــرفين
  .وهناك من يأخذ بسيرة الشيخين معيارا للنفي والإثبات،  يرتضي استبدالهما بقول أحد

فالبعض كان لا يرتضـي تـرك سـنّة ،  لشيخينوهناك سنّة ل،   إذن هناك سنّة لرسول اللّه
والآخر يرى الخليفة هو الأعلم بالأحكام وروح التشريع فيجب اتبّاعه ،  لقول أحد  رسول اللّه

  .حتىّ لو خالف سنّة النبيّ الثابتة
  إنّ ربط عمر بن الخطاب بين هذه المسائل الثلاث ـ المتعتين وحيَّ على خير 

__________________  
  .عن زيد بن أرقم ۴۹۴:  ۱وشرح معاني الأثار ،  ۱۹۳۱۹/  ۳۷۰:  ۴ر مسند أحمد ) أنظ۱(
  .عن ابن عباس ۳۴۵/ ح  ۷۲:  ۱سنن البيهقي الكبرى ،  ۵/ ح  ۹۶:  ۱) سنن الدارقطني ۲(
/ ح  ۳۴۵:  ۵معرفــة الســنن والآثــار ،  ۳۶۹/ ح  ۵۲:  ۱وانظــر ،  ۱۴۵۱۹/ ح  ۳۲۵:  ۳) مســند أحمــد ۳(

  .۳۳۴۹/ ح  ۳۳۸:  ۲مسند أبي عوانة ،  ۸۵۳/ ح  ۲۵۲:  ۱بن منصور  سنن سعيد،  ۴۲۳۷
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لأنّ هــذه ،  العمــل ـ يعــني في آخــر المطــاف ارتبــاط الأمــر بالخلافــة والإمامــة ومنزلــة الهــاشميّين
وقــول ،  ٧المســائل الــثلاث أبــرز عنــاوين مدرســة التعبّــد المحــض الــتي تــرى وتعتقــد بإمامــة علــي 

حــيّ علــى « مبــدئيّ منــه بشــرعية  بمثابــة اعــتراف» اعاقــب عليهــا  «أو  »أنهــي عنهــا « عمــر : 
حــي « ولــذلك ربــط Ĕيــه عــن ،  واعــتراف ضــمنيّ كاشــفٌ عمّــا يجــول في دواخلــه »خيــر العمــل 

 )٢( وابـن عبــاس )١( كّـد الإمـام علـين متعـتي النســاء والحـج اللَّتـين أبنهيـه عـ» علـى خيـر العمـل 
بخــــلاف عمــــر والــــنهج الحــــاكم اللــــذين دعيــــا إلى ،  )٣( ورعيــــل مــــن الصــــحابة علــــى شــــرعيّتهما

  .تركهما
إذا الأمـر ،  لزوم الاعتقاد بشـرعيّتها فهـو علـوي ونبـويأمّا و ،  فترك هذه الثلاث عمري

بـــل جـــاء لوجـــود رابطـــة وعلاقـــة متينـــة بـــين كـــلّ الأمُـــور المنهـــيّ عنهـــا متـــأخراً ،  لم يكـــن اعتباطـــا
ا نرى ارتباطا تاريخيـّا وثيقـا بـين القـول بامامـة علـيّ ولأجل هذ،  والمعمول đا عند الرعيل الأول
  وبين رفض الولاية ،  والقول بشرعيّة الحيعلة الثالثة

__________________  
:  ۵سنن النسائي ( المجتـبى ) ،  ۴۰۲/ ح  ۵۷:  ۱مسند أحمد ،  ۱۴۸۸/ ح  ۵۶۷:  ۲) صحيح البخاري ۱(

  .۷۴۲/ ح  ۳۳۶:  ۱الموطأّ ،  ۱۷۳۵/ ح  ۶۴۴:  ۱المستدرك على الصحيحين ،  ۲۷۳۳/ ح  ۱۵۲
 ۲۱۱۵/ ح  ۲۳۶:  ۱و ،  ۳۶۹/ ح  ۵۲:  ۱مســـند أحمـــد ،  ۱۴۹۲/ ح  ۵۶۸:  ۲) صـــحيح البخـــاري ۲(

  .۱۲۱۷/ ح  ۸۸۵:  ۲صحيح مسلم ،  ۳۱۲۱/ ح  ۳۳۷:  ۱و 
ســنن ،  ۷۶۳/ ح  ۱:۳۴۴موطــأ مالــك ،  ۸۲۳/ ح  ۳:۱۸۵) كســعد بــن أبي وقــاص؛ انظــر ســنن الترمــذي ۳(
  .۱۵۰۳/ ح  ۱:۱۷۴مسند أحمد ،  ۲۷۳۴/ ح  ۵:۱۵۲سائي ( المجتبى ) الن

شـرح سـنن ،  ٢٧٧ـ  ٢٧٦معجـم الشـيوخ : ،  ٨٢٤/ ح  ١٨٥:  ٣وكـابنِ عمـر ؛ انظـر سـنن الترمـذي 
  .٢٩٧٨/ ح  ٢١٤:  ١ابن ماجة 

 ٣٥١/ ح  ٥٠:  ١مسند أحمـد ،  ١٢٢٢/ ح  ٨٩٦:  ٢وكأبي موسى الأشعري ؛ انظر صحيح مسلم 
الجمـع بـين ،  ٨٦٥٤/ ح  ٢٠:  ٥السـنن الكـبرى للبيهقـي ،  ٢٧٣٥/ ح  ١٥٣:  ٥لنسـائي ( المجتـبى ) سنن ا، 

 ٩٩٢:  ٢سنن ابن ماجـة ،  باب المتفق عليه من مسند أبي موسى الاشعري،  ٤٦٩/ ح  ٣١٣:  ١الصحيحين 
  .٢٩٧٩/ ح 

:  ٨نــووي شــرح صــحيح مســلم لل،  ١٢٢٦/ ح  ٨٩٨:  ٢وكعمــران بــن حصــين ؛ انظــر صــحيح مســلم 
الجمــــــع بــــــين ،  ٢٧٣٩/ ح  ١٥٥:  ٥ســــــنن النســــــائي ( المجتــــــبى ) ،  ١٢٢٦/ بــــــاب جــــــواز التمتــــــع / ح  ٢٠٥

  .من المتفق عليه من حديث عمران بن الحصين ٥٤٨/ ح  ٣٤٩:  ١الصحيحين 
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  .»حي على خير العمل « والإمامة لعليّ والقول برفع 
وعـن ،  نْ Ĕـى عـن المتعتـينمَـ »مـل حي على خيـر الع« قال ابن أبي عبيد : إنمّا أسقط 

قـال : وقـد ،  الجهـاديـَدَعُوا و  خشيةَ أن يتّكـل النـاس بزعمـه علـى الصـلاة،  مّهات الأولادبيع أ
  .)١( Ĕى عن ذلك كلّه في مقام واحدأنهّ  رُوي

وتـــارة  ، »  أشـــهد أنِّـــي رســـول اللّـــه« وكـــان يقـــول : ،  أذّن  وثبـــت أيضـــا أنّ رســــول اللــّـه
  .)٢( ٧وأنكر العامّة أذانه ،  »  هد أنّ محمّدا رسول اللّهأش« يقول : 

منهـــا ،  نعـــم ان الـــنهج الحـــاكم طـــرح مفـــاهيم وتبـــنى افكـــارا تصـــب فيمـــا يهـــدفون إليـــه
فـأرادوا القـول ،  تشكيكهم في أذان الرسول ؛ لعدم ارتضاء الشيخين التأذين đا في خلافتهمـا

في عـدم   وا برسـول اللـّهولكي يقولـوا بـأ Ĕّـم اقتـد لكي يعذروا الشيخين،   بعدم أذان رسول اللّه
  !!أذانه

  !!إِبعادُ قريشٍ آلَ البيت عن الخلافة
الآنفـة ـ في أنّ موضـوع الخلافـة والإمامـة يـرتبط  ٧لا شـكّ ـ نظـرا لروايـة الإمـام الكـاظم 
ا كـــي وأنّ عمـــر أراد أن لا يكـــون حَـــثٌّ عليهـــ،  بنحـــوٍ وآخـــر بمســـألة الحيعلـــة الثالثـــة في الأذان

وأنّ البحث عـن دواعـي إبعـاد عمـر أهـل البيـت عـن الخلافـة ،  يوقف مستلزماēا وتواليها معها
وهـم ،  عترته وخلفاؤه من بعـدهوأĔّم  عن آل البيت  له ارتباط وثيق مع تصر يحات رسول اللّه

ـــد علـــى اتبّـــاعهم في ســـنّة رســـول اللــّـه،  القـــربى المـــأمور بمـــودēّم في القـــرآن « :  ٦قولـــه ل،   والمؤكَّ
  ،  في أهل بيتي  أذكّركم اللّه

__________________  
وانظــر شـرح العضــدي  .۲۲۳:  ۱وشـرح الأزهـار ،  ۱۹۲:  ۲) البحـر الزخـار الجــامع لمـذاهب علمـاء الأمصــار ۱(

  .۴۲ـ  ۴۱:  ۲على المختصر الأصولي لابن الحاجب بحاشية السعد التفتازاني 
مـن لا « والروايـة موجـودة في ،  ؛للشـهيد الاول  ۲۱۵:  ۳عن ذكرى الشـيعة  ) الكلام السابق وما بعده نقلناه۲(

وانظــــر ،  عــــن الفقيــــه ۶۹۷۴/ ح  ۵:۴۱۸ووســــائل الشــــيعة ،  ۹۰۵/ ذيــــل الحــــديث  ۱:۲۹۷» يحضــــره الفقيــــه 
  .۱:۳۸۷حاشية الجمل على شرح المنهاج 
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  .)١( »في أهل بيتي   أذكّركم اللّه،  في أهل بيتي  أذكّركم اللّه
 إمـام المتّقـينو ،  )٣( وهـو خـير البشـر،  )٢( ا أنّ الإمام عليّا هـو أعلـم النـاس وأقضـاهموبم

وأنّ عمـــر كـــان قـــد عـــرف بـــأنْ لـــيس بـــين هـــذه النصـــوص وبـــين ،  )٤( وقائـــد الغـــرّ المحجّلـــين، 
  .إبعاد كلّ شيء يمَُتُّ إليهو  سعى لإبعاده،  التصريح باسم عليّ إلاّ خطواتٍ 
 ن الخطاّب كـان لا يرضـى باجتمـاع النبـوّة والخلافـة في بـني هاشـمومن المعلوم أنّ عمر ب

نـصّ   لذلكَ سأل ابنَ عبّاسٍ عمّا في نفس علـيّ بـن أبي طالـب بقولـه : أيـزعم أنّ رسـول اللـّه، 
  ؟عليه

قـال عمـر ،  فقـال : صـدّق،  وأزيدك : سـألت أبي عمـا يدّعيـه،  قال ابن عباس : نعم
كـان يَـرْبـَعُ ،   ولا يقطـع عـذرا،  ره ذَروٌ مـن قـول لا يثبـت حجّـةفي أم  : لقد كان من رسول اللّه

ولقــد أراد في مرضــه أن يصــرحّ باسمــه فمنعــتُ مــن ذلــك إشــفاقا وحيطــةً علــى ،  في أمــره وقتــا مــا
  .)٥( نيّ علمت ما في نفسه فأمسكأ  رسولُ اللّه. فعلم .. الإسلام

__________________  
 ۳۶۶:  ۴مســند أحمــد ،  ۳۳۱۶/ ح  ۵۲۴:  ۲ســنن الـدارمي ،  ۲۴۰۸/ ح  ۱۸۷۳:  ۴) صـحيح مســلم ۱(
 /۱۹۲۸۵.  
أحكـام القـرآن لابـن العـربي ،  ۴۰۷:  ۲سمـط النجـوم العـوالي ،  ۵۵۱الخصال : ،  ۵/ ح  ۴۰۸:  ۷) الكافي ۲(
وفيـــه ،  ۴۶۵۶/ ح  ۱۴۵:  ۳انظـــر المســـتدرك علـــى الصـــحيحين  .۳۰۰:  ۵۱تـــاريخ دمشـــق ،  ۴۵،  ۴۳:  ۴

صـحيح علـى شـرط الشــيخين ولم ،  ال : كنـّا نتحـدّث أن اقضـى أهـل المدينـة علـي بـن أبي طالـبعـن ابـن مسـعود قـ
،  ۳۳۹:  ۲طبقــات ابــن ســعد ،  ۳۵۷:  ۷المعجــم الأوســط ،  ... وروي عــن عمــر قولــه : أقضــانا علــي .يخرجــاه

  .۳۷۴:  ۱أخبار المدينة 
،  ۲۰۱حـــــديث خيثمـــــة : ،  ۳۷۳،  ۳۷۲:  ۴۲تـــــاريخ دمشـــــق ،  ۳۹۸۴/ ت  ۴۲۱:  ۷) تـــــاريخ بغـــــداد ۳(

  .۵۸۹:  ۸وانظر الدرّ المنثور 
حلية الأوليـاء ،  ۱۰۱۲/ ح  ۱۹۲:  ۲المعجم الصغير ،  ۴۶۶۸/ ح  ۱۴۸: ۳) المستدرك على الصحيحين ۴(
الخصــال ،  ۴۵۳۱/ ت  ۶:  ۴الإصــابة ،  مبتــورا،  ۴۵۳۱/ ت  ۶:  ۴ورواه ابــن حجــر في الإصــابة ،  ۶۳:  ۱
  .۱۹۴۸۳/ ح  ۱۷۱:  ۱۶مستدرك الوسائل ،  ۵۷۳/ ح  ۴۳۴صدوق : أمالي ال،  ۹۴/ ح  ۱۱۶: 
  تاريخ بغداد في أخبار « في كتابه  )  ه ۲۸۰عن أحمد بن أبي طاهر ( ت ،  ۲۱:  ۱۲) شرح النهج ۵(
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،  وقال العيني في عمدة القاري : واختلـف العلمـاء في الكتـاب الـذي هَـمَّ النـبيّ بكتابتـه
بعـــده فترتفــع تلـــك  أراد أن يــنصّ علـــى الإمامــةأنـّـه  أحـــدهما،  فقــال الخطـّـابي : يحتمـــل وجهــين

  .)١( الفتن العظـيمة كحرب الجمل وصفين
وقـــد تناقـــل أصـــحاب كتـــب التـــاريخ والســــير أنّ عمـــر بـــن الخطـــاب منـــع مـــن تـــدو يـــن 

ونحـن فصّـلنا البحـث عـن هــذا ،  كي لا يختلط التنزيـل مـع أسـباب النـزول،    حديث رسول اللّه
  .بنا ( منع تدو ين الحديث ) فليراجعالأمر في كتا

قـال المعلمـي ـ مـن علمـاء العامّــة ـ تعليقــا علـى مرسـلة ابــن أبي مُليكـة في منـع أبي بكــر 
: إنْ كان لمرسل ابن أبي مُليكة أصل فكونه عقب الوفاة يشعر بأ نهّ يتعلّق   لحديث رسول اللّه

  .بأمر الخلافة
لأنّ النـبي قـال ،  ل أحـدهم : أبـو بكـر أهلهـاكأنّ الناس عقب البيعة بقوا يختلفـون يقـو 

  .فيقول آخر : وفلان [ أي علي ] قد قال له النبي : كيت وكيت،  : كيت وكيت
  .)٢( فأحبّ أبو بكر صرفهم عن الخوض في ذلك وتوجيههم إلى القرآن

بــل كانــت تريــد مشــاركة ،  فقــريش كانــت لا ترتضــي أن تكــون الخلافــة في علــيّ وولــده
بالفعــــل أن يشــــركها في أمــــر   وقــــد اشــــترطت علــــى رســــول اللــّــه،  وصــــاية والخلافــــةالرســــول في ال

يَـقُولُونَ  (فنزل فيهم قوله تعالى : ،  لا يبايعوه إلاّ أن يجعل لهم في الأمر نصيباوأĔّم ،  الخلافة
ســبحانه وتعــالى لهــم بــأن  مؤكــدا،  )٣( ) هَــل لَّنَــا مِــنَ الاْءَ مْــرِ مِــن شَــيْءٍ قــُلْ إِنَّ الاْءَمْــرَ كُلَّــهُ لِلَّــهِ 

  .هو الذي ينصب الخليفة  فإنّ اللّه،  شيء ٦ليس بيده 
__________________  

  .»ياّمهم الخلفاء والأمراء وأ
  .۱۷۱:  ۲) عمدة القارئ ۱(
  .۵۴) الانوار الكاشفة للمعلمي : ۲(
  .۱۵۴) سورة آل عمران : ۳(
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  .الحكيم وتغيير الآي الكريم لكنّهم كانوا يتصوّرون أنّ بمقدورهم التلاعب بالذكر
فنـزل ،  فـأبى أهلهـا أن يضـيّفوهما،  ومماّ قيل đذا الصدد : أنّ ضيفين نـزلا قريـة انطاكيـة

فيهمـا بإبـدال  فـأرادوا أن يغـيرّ الرسـول مـا نـزل،  وصـار هـذا عـارا وشـنارا علـيهم،  فيهم الوحي
ـــوا ) ـــاء في ( أب ـــوا ) في قولـــه تعـــالى و  حـــرف الب ـــاءا ( أت يَـــآ أَ حَتَّـــى إِذَآ أَ  (: يجعلهـــا ت رْيـَــةٍ تَـ هْـــلَ قَـ

 ٦فجاؤوه بأحمال الذهب والفضـة والحريـر كرشـوة لـه  )١( ) بَـوْاْ أَن يُضَيـِّفُوهُمَاهْلَهَا فأََ سْتَطْعَمَآ أَ ا
  .)٢( لكنّه أبى مستنكِرا فعلهم،  في مقابل ما يريدونه

،  خــالصٌ نقــيٌّ   اللّــه إنّ قبائــل العــرب ـ وخصوصــا قريشــا ـ كــانوا لا يعلمــون بــأنّ ديــن
ولاجـل هـذا نـزل الـوحي موضـحا ،  بعيدٌ عن الأهـواء والمغريـات،  ورسوله مُطهّرٌ زكيٌّ مصطفى

نَــا بَـعْــضَ الاْءَ  وَلــَوْ تَـقَــوَّلَ  ( ٦بــأ نــّه ،  لهــم ثــُمَّ لَقَطــَـعْنَا مِنْــهُ *  لاَءَخَـــذْناَ مِنْـــهُ بــِالْيمِينِ *  يلِ قــَـاوِ عَلَيـْ
ـــينَ لْوَ ا ـــمَ *  تِ ــنْ أَ فَ ــهُ حَــاجِزيِنَ ا مِــنكُم مِّ ــا يَكُـــونُ لِــي أَنْ أُ  (وأنــّه ،  )٣( ) حَــدٍ عَنْ ـــدِّ مَ ــآءِ  لَهُ بَ مِــن تلِْقَ

  .)٤( ) خَافُ إِنْ عَصَيْتُ ربَِّي عَـذَابَ يـَوْمٍ عَظِيمٍ مَا يوُحَى إِلَيَّ إِنِّي أَ  تَّـبِعُ إِلاَّ نَـفْسِي إِنْ أَ 
ومـا قالـه عمـر بـأ نـّه عـرف مقصـود رســول ،  آنفـافنحن لو جمعنا ما مرّ عن ابن عباس 

ــه فمنعــه إشــفاقا علــى ،  أراد أن يصـــرحّ باســم الإمــام علــيّ وأن يــنصّ عليــه بالإمامـــةوأنـّـه ،   اللّ
  إنّ « أو  )٥( »إن الرجل ليهجر « كلّ ذلك لو جمعناه مع قوله ،   الإسلام

__________________  
  .۷۷) سورة الكهف : ۱(
  .وفيه : قيل ان اسم تلك القرية الأيلة ۱۳۴:  ۲۱ير الكبير ) انظر التفس۲(
  .۴۷ـ  ۴۴) سورة الحاقة : ۳(
  .۱۵) سورة يونس : ۴(
في شــــــرح  ۴۱۲:  ۱۲شــــــرح أصــــــول الكــــــافي ،  ۲۳۴/ ح  ۵۵۳المسترشــــــد : ،  ۴۶۹:  ۲) تــــــذكرة الفقهــــــاء ۵(

  وانظر  .۳۴۷المنتقى في منهاج الاعتدال : ،  »إنّ الرجل ليهذر « وفيه ،  ۴۵۴الحديث 
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تعريضــا  لعلمنــا أنّ تلــك النصــوص قيلــت،  )١( »حســبنا   النبــي غلبــه الوجــع وعنــدنا كتــاب اللّــه
لأ نــّه وحســب كلامــه كــان قــد عــرف تأكيــدات النــبي علــى أهــل البيــت في حجّــة ،  بــالنبيّ وآلــه

 »فـي أهـل بيتـي   لّهأُذكركم ال،  في أهل بيتي  أُذكّركم اللّه،  في أهل بيتي  أُذكّركم اللّه« الوداع 
وعترتي أهـل بيتـي مـا إن أخـذتم بهمـا لـن تضـلوا بعـدي   كتاب اللّه« وفي حديث الثقلين ،  )٢(

  .وفي عشرات بل مئات الأحاديث الأخرى،  »أبدا 
يفهمنــا بارتبــاط ،  وأنّ تــركهم يعــني الضــلال عــن الجــادّة،  فــإنّ تأكيــد النــبيّ علــى العــترة

  .بالمحبّة فقط كما يصوّره البعضلا ،  أمر آل البيت بالشريعة
وطابقناهــا مــع مواقــف الــنهج الحــاكم بعــد رســول ،  فــنحن لــو جمعنــا كــلّ هــذه المفــردات

لعرفنـا مـدى ،  )٣( وموت الزهراء وهي واجدة على أبي بكـر وعمـر،  من أهل بيت الرسالة  اللّه
ولمـاذا ،  في الأذان »العمـل حـيّ علـى خيـر « المفارقة بين ترك بِرِّ فاطمة وترك الدعوة للولاية بـ 

بر فاطمة وولدها « في كلام الإمامين الباقر والصادق بــ » حيّ على خير العمل « جاء تفسير 
  .وغيرها من النصوص الأخرى »

،  إنّ وقوف الرسول كل يوم على باب فاطمـة ولمـدّة سـتة أشـهر بعـد نـزول آيـة التطهـير
  ليذهب عنكم   ة إنمّا يريد اللّهالصلا،  الصلاة« وقوله لأهل بيت الرسالة : 

__________________  
مـن المتفـق ،  وفيـه : قـالوا : مـا شـأنه هجـر اسـتفهموه،  ۹۸۰/ ح  ۱۰ـ  ۹:  ۲الجمع بين الصـحيحين للحميـدي 

  .عليه من حديث ابن عباس
،  ۶۹۳۲/ ح  ۲۶۸۰:  ۶و ،  ۴۱۶۹/ ح  ۱۶۱۲:  ۴و ،  ۱۱۴/ ح  ۵۴:  ۱) صــــــــــــــحيح البخــــــــــــــاري ۱(

وفيــه فقــال  ۲۲۷:  ۵وانظـر البدايــة والنهايـة  .۲۴۴:  ۲الطبقـات الكــبرى ،  ۲۹۹۲/ ح  ۳۲۴:  ۱د مسـند أحمــ
  ... غلبه الوجع ٦بعضهم : إنّ النبي 

:  ۲ســـــنن الـــــدارمي ،  ۱۹۲۸۵/ ح  ۳۶۶:  ۴مســـــند أحمـــــد ،  ۲۴۰۸/ ح  ۱۸۷۳:  ۴) صـــــحيح مســـــلم ۲(
  .۳۳۱۶/ ح  ۵۲۴

/  ۲۴۷۴:  ۶وانظـر ،  ۳۹۹۸/ ح  ۱۵۴۹:  ۴لبخاري صحيح ا،  ۱۶۰۹/ ح  ۱۵۷:  ۴) سنن الترمذي ۳(
  .۱۷۵۹/ ح  ۱۳۸۰:  ۳صحيح مسلم ،  ۶۳۴۶ح 
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يؤكّد على وجود تـرابط بـين التوحيـد والنبـوّة والإمامـة  )١( »يطهركم تطهيرا و  الرجس أهل البيت
وقــد كــان الرســول الأكــرم هــو حلقــة الوصــل ،  بــل في كــلّ شــيء،  في الأذان وكــذا في الصــلاة

ــذْهِ  إِنَّمَــا يرُيِــدُ  (ط بــين ركيــزتي التوحيــد ( الصــلاة ) والعــترة والــراب جْسَ أَهْــلَ بَ عَــنكُمُ الــرِّ اللَّــهُ ليُِ
  .)٢( ) لْبـَيْتِ ا

 وكان القوم قد عرفوا هذا الارتباط من خلال الآيات الكثيرة النازلة في حقّ أهـل البيـت
ورســوله حســدا   خصــهم بــه اللـّـه فــأرادوا إبعــادهم عمــا،  وتأكيــدات الرســول المتواليــة علــيهم، 

وأنّ موضوع آل البيت ولزوم اتبّاع عترتـه كـان مـن مـوارد ،  وهم يعلمون đذه الحقيقة،  وازورارا
 )٣( وقــد نقلنــا ســابقا مــا جــاء عــن أبي ســفيان،  أمُّتــه  الابــتلاء والفتنــة الــتي أخــبر đــا رســول اللّــه

  .يذكر اسم النبي محمّد في الأذان Ĕّما كانا لا يحبّان أنفي الأذان وأ )٤( يةومعاو 
  .من آخر الأذان ٦حذفا اسمه  )٦( وعثمان،  )٥( يةبل إنّ معاو 

قــال : كــان علــي ابــن أبي طالــب ،  وجــاء في مجمــع الزوائــد عــن عبــدالرحمن بــن أبي ليلــى
  ،   فإذا قال : أشهد أن لا إله إلاّ اللّه،  قال كما يقول،  إذا سمع المؤذّن يؤذّن

__________________  
 ۱۳۴:  ۲سـير أعـلام النـبلاء ،  ۲۴:  ۱ذخـائر العقـبى ،  ۱۳۴۰/ ح  ۷۶۱:  ۲) الفضائل لأحمد بـن حنبـل ۱(

المصــنف لابــن ،  ۳۲۰۶/ ح  ۳۵۲:  ۵ســنن الترمــذي ،  ۴۷۴۸/ ح  ۱۷۲:  ۳المســتدرك علــى الصــحيحين ، 
  .۶۰۵:  ۶لمنثور الدرّ ا،  ۲۶۷۲/ ح  ۵۶:  ۳المعجم الكبير ،  ۳۲۲۷۲/ ح  ۳۸۸:  ۶أبي شيبة 

  .۳۳) سورة الاحزاب : ۲(
 ۱۰۵) انظر الباب الأوّل من هذه الدراسـة المطبوعـة تحـت عنـوان ( حـي علـى خـير العمـل الشـرعية والشـعارية : ۳(
(.  
 ۱۰۷) انظر الباب الأوّل من هذه الدراسة المطبوعة تحت عنوان : ( حي على خير العمل الشرعية والشعارية : ۴(
(.  
وانظـر ( حـي علـى خـير العمـل ) لنـا  .عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم ۱۷۰:  ۸۱نوار ) بحار الأ۵(

  .۱۲۵صفحة 
  .۹۱۳/ ح  ۲۹۹:  ۱) من لا يحضره الفقيه ۶(
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  . وأشهد أن محمدا رسول اللّه
وأنّ الــــذين ،   وأشــــهد أنّ محمــــدا رســــول اللّــــه،   قــــال علــــي : أشــــهد أن لا إلــــه إلاّ اللّــــه

  .)١( هم الكاذبون داجحدوا محمّ 
وفي هذا الكلام من الإمام علي معنى لطيف وتنو يـه ظريـف إلى الجاحـدين بنبـوّة محمـد 

  .من القرشيّين وغيرهم من الكاذبين
لكــن لا يتســنى لأولئــك الــذين أســلموا والســيفُ علــى رقــاđم في فــتح مكــة أن يجحــدوا 

لـذلك عمـدوا إلى أن لا يـذكر ،  رسـالةالنبوة بصـراحة أو أن يجحـدوا ارتبـاط القـربى بالرسـول وال
ومــع كــلّ هــذا الصــلف والحقــد كيــف يرضــون بــذكر وصــيه وخليفتــه مــن بعــده ،  النــبيّ في الأذان

! وقـــس علـــى ذلـــك ؟فيمـــا لـــو تصـــوّرنا ثبـــوت التشـــريع بـــذكره في الأذان،  علـــي بـــن أبي طالـــب
  .وغير ذلك،  بترهم الآل من الصلاة على محمد وآل محمد

قال : من سمع المؤذّن يقول : أشـهد أن لا إلـه إلاّ أنهّ  يه ) عن الصادقوجاء في ( الفق
،   وأنـا أشـهد أن لا إلـه إلاّ اللـّه« فقـال مصـدقا محتسـبا : ،   وأشهد أن محمدا رسول اللّه،   اللّه

وأعــين بهمــا مــن أقــرَّ ،  أكتفــي بهمــا عــن كــل مــن أبــى وجحــد،   وأشــهد أن محمّــدا رســول اللّــه
  .)١( وعدد من أقرَّ وشهد،  له من الأجر عدد من أنكر وجحدكان ،   »وشهد 

واصــطفاء أهــل بيــت الرســول ،  إنّ مســألة اصــطفاء النــبي محمــد مــن بــين ولــد آدم،  نعــم
ـــاهُمُ اللَّـــهُ مِـــن فَضْـــلِهِ  (دعـــت النـــاس أن يحســـدوهم ،  مـــن بـــين قـــريش فســـعوا ،  ) عَلَـــى مَـــآ آتَ
  .وّرين كلامه جلّ جلالهمحرّفين ومز ،  بأفواهم  ليطفئوا نور اللّه

فهم أوّلاً أرادوا أن يكون التحريف على لسان رسوله الأمـين ـ كمـا مـرّ عليـك في قضـيّة 
أهــل أنطاكيــة ـ ولمـّـا علمــوا عــدم إمكــان ذلــك ســعوا إلى التحريــف المعنــويّ وســلكوا شــتى مــن 

  ت لكن الحقيقة بق،  روĔا مناسبةالطرق الملتوية التي كانوا ي
__________________  

  .۳۳۲:  ۱مجمع الزوائد ،  ۹۶۵/ ح  ۱۱۹:  ۱) مسند أحمد ۱(
  .۲۹۸مكارم الاخلاق : ،  ۸۹۱/ ح  ۲۸۸:  ۱) من لا يحضره الفقيه ۲(
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وعلى سـبيل المثـال ـ ،  واضحة لا غبار عليها رغم كلّ محاولات التضليل والإيهام من القرشيّين
في  ٦لافتـه أربعـين جمعـة لا يصـلّي علـى النـبيّ يـّام خبـن الـزبير مكـث أ  فـإنّ عبداللـّه لا الحصـر ـ

فقـال : لا يمنعـني مـن ذكـره إلاّ أن تشـمخ رجـال بآنافهـا ؛ ،  فقيل لـه في ذلـك،  صلاة الجمعة
  !)١( إنّ له أهُيل بيت سوء ينغضون رؤوسهم عند ذكره

  الهاشميون والقرشيون،  الاسراء والمعراج
 والمعـراج ؛ لأ نـّه يـرتبط بموضـوع الأذان وهو موضـوع الإسـراء،  فلنأخذ مثالاً على ذلك

فهـو : إمّـا مـن ،  والمطالع فيما قلنـاه سـابقا يقـف علـى الأقـوال الـتي قيلـت في مكـان الإسـراء، 
ـ  )٤( أو مــن بيــت أمُّ هــاني بنــت أبي طالــب،  )٣( أو مــن بيــت خديجــة،  )٢( شــعب أبي طالــب

  .ترتبط بنحوٍ ما بآل أبي طالب وكلّها،  أُخت الإمام عليّ ـ هذه هي الأقوال المشهورة
في حـــين يعلـــم المحقّـــق الخبـــير وبتأمّـــل ،  لكـــنّهم حرَّفـــوا الأمـــر وجعلـــوه مـــن بيـــت عائشـــة

ولا ،  Ĕّا كانت صـغيرة لم تشـاهدحقائق ؛ لأنّ المعروف عن عائشة أبسيط بأنّ هذا تحريف لل
اهد للحـــال ولم وكـــذا معـــاو يـــة فإنــّـه كـــان كـــافرا في ذلـــك الوقـــت غـــير مشـــ،  حـــدثت عـــن النـــبي
لا في ،  كـان في المنـام   هذان الشخصان هما مَـن روى بـأنّ إسـراء رسـول اللـّه،  يحدث عن النبي

سْــرَى بِعَبْــدِهِ لَّــذِي أَ سُــبْحَانَ ا (في حــين أنّ البــاري جــلّ شــأنه يقــول في محكــم كتابــه : ،  اليقظــة
مع قوله : ( بعبده ) والذي هـو والعرب لا تقول للنائم : ( أَسْرَى ) وخصوصا لو جاء  ) ليَْلاً 

  عبارة عن مجموع الروح 
__________________  

  .والنصّ من الاخير ۶۲:  ۴شرح النهج لابن أبي الحديد ،  ۲۶۱:  ۲) تاريخ اليعقوبي ۱(
  .۲۲۷:  ۵الدر المنثور ،  ۲۰۴:  ۷) فتح الباري ۲(
  .۱۹۹:  ۱شرح الازهار  ، ۲۳۵:  ۹المجموع للنووي ،  ۱۶:  ۴) التفسير الكبير للرازي ۳(
  .۲۰۴:  ۷فتح الباري ،  ۲۰۹:  ۵الدر المنثور ،  ۲:  ۱۵) تفسير الطبري ۴(
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  .)١( والجسد
وهـذا مـا ،  Ĕّـا ( رؤيـا ) لا إسـراءال للـذي يـرى الأمُـور في المنـام أقد يمكـن أن يقـ،  نعم

إذ القــول بــأنّ ،  فيــهوالأذان المشــرعّ ،  كانــت بنــو أمُيّــة تريــد التأكيــد عليــه في موضــوع الإســراء
،  ومن ثمّ يتسنى لهم الطعن والتلاعـب بـالأذان المشـرعّ فيـه،  الإسراء كان مناما ينسف إعجازه

معجز رباّنيّ وأنهّ ،  لذلك كان أئمّة مدرسة أهل البيت يصرّون على أنّ الإسراء كان جسمانيا
  .أمُيّة وليس كما تقوله بنو،  فوق الفهم الإنساني

. فلو كان مناما لم يكن فيه كبـير .. العامة بذلك ؛ فقال ابن كثير :وقد اعترف بعض 
ولمــا ارتــدّت جماعــة ممـّـن كــان قــد ،  ولَمَــا بــادرت قــريش إلى تكذيبــه،  شــيء ولم يكــن مســتعظَما

  .)٢( أسلم
بأĔّـا   واعترُِضَ قولُ عائشـة .. بقوله :،  وأجاب ابن عطية عن دعوى عائشة ومعاو ية

،  معاو ية فكان كـافرا في ذلـك الوقـتأمّا و ،  ولا حدّثت عن النبي،  كانت صغيرة لم تشاهد
  .)٣( ولم يحدّث عن النبي،  صغيرا،  غير مشاهد للحال

إĔّــم بتشــكيكهم هــذا أرادوا أن يقولــوا بــأنّ الأذانَ لم يُشــرعّ في الســماء بــل شُــرعّ ،  بلــى
،   حياني الذي لم يحُْظَ بـه رسـول اللـّهوأنَّ بعض الصحابة قد شُرّف đذا المنام الو ،  )٤( في المنام

،   ولم يســمعه رســـول اللــّـه،  أو معـــاذُ ،  أو عمــرُ ،  بــن زيـــد  إذ سمــع النـــداءَ الســماويَّ : عبدُاللــّـه
  !!بن زيد  بلالاً أن يأخذ الأذان من عبداللّه ٦فأمر 

  استشار بعض الصحابة في هذا   وجاءت روايات أُخرى تقول : إنّ رسول اللّه
__________________  

  .۳:  ۳واضواء البيان ،  ۱۲۱:  ۲۰والتفسير الكبير ،  ۲۰۹:  ۱۰) انظر تفسير القرطبي ۱(
  .۱سورة الاسراء : ،  ۲۴:  ۳) تفسير ابن كثير ۲(
  .۲۰۹:  ۱۰تفسير القرطبي ،  ۴۳۵:  ۳) المحرر الوجيز ۳(
/ بــاب مـــا  ۳۵۸:  ۱يح للترمــذي الجـــامع الصــح،  ۴۹۸/ بــاب بــدء الاذان / ح  ۱۳۴:  ۱) ســنن أبي داود ۴(

كنــــــز ،   ۱۷۷۴/ ح  ۴۵۵:  ۱مصــــــنف عبــــــدالرزاق ،  ۱۴۷/ ح  ۶۷:  ۱الموطــّــــأ ،  ۱۸۹جــــــاء في الاذان / ح 
  .۲۰۹۵۲/ ح  ۲۸۳:  ۷العمال 
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  .ورضي بالآخر منها،  فأشاروا عليه بأشياء استقبح الرسول بعضها،  الحكم الإلهيّ 
إلى غيرهــا مــن الــتمحّلات ،  )١( ة في الأذانوفي آخــر : إنّ عمــر أضــاف الشــهادة بــالنبوّ 

  .الكثيرة التي أُسْقِطَتْ على الأذان وحرّفته عن وجهته الحقيقية
في حين قد وقفت سابقا على كلام الإمامين الحسـن والحسـين وكـلام محمـد بـن الحنفيـة 

ـ،  الأمـر وغيرهم في بـدء الأذان وعـدم قبـولهم لمـا طـُرح مـن قبـل الامـو يـّين في هـذا دين بـأنّ مؤكِّ
فــلا حاجــة بعــد ذلــك لمــدح ،  )٢( ســبحانه رفــع ذكــر الرســول في الصــلاة والتشــهد والأذان  اللّــه

  .المادحين ولا خوف من جحود الضالّين المعاندين
ومماّ يجب التنبيه عليه كـذلك هـو أنّ قريشـا كانـت تقـول لمـن مـات الـذكور مـن أولاده : 

،  إبـراهيم بالمدينـة ـ قـالوا : بـُترَِ و ،  بمكـة  اسـم وعبداللـّه: ـ الق ٦فلمّـا مـات أبنـاء الرسـول ،  أبتر
  .)٣( فليس له من يقوم مقامه

جـــل شـــأنه يعطيـــه أنــّـه  فـــالمعنى،  فنزلـــت ســـورة الكـــوثر ردّا علـــى مـــن عابـــه بعـــدم الأولاد
  .نسلاً يبقون على مرّ الزمان

ولم يبـق مـن ،  مـنهم قال الفخر الرازي : فانظرُْ كم قتُـِلَ مـن أهـل البيـت ثم العـالم ممتلـئ
  .بني أمُيّة في الدنيا أحد يعُبأ به

،  والرضــا،  والكــاظم،  والصــادق،  ثم انظــُر كــم فــيهم مــن الأكــابر مــن العلمــاء كالبــاقر
  .)٤( والنفس الزكية وأمثالهم

__________________  
،  حـي علـى الصـلاة،   إلاّ اللّه) روى ابن خزيمة عن ابن عمر أنّ بلالاً كان يقول أول ما أذن : أشهد أن لا إله ۱(

صــحيح ابــن  .: قــل مــا أمــرك عمــر ٦  فقــال رســول اللــّه،   فقــال لــه عمــر : قــل في أثرهــا أشــهد أنّ محمّــدا رســول اللــّه
  .۲۳۱۵۰۴/ ح  ۱۵۷:  ۸كنز العمال ،   ۳۶۲/ ح  ۱۸۸:  ۱خزيمة 

عْنـَا لـَكَ ذِكْـرَكَ  () انظر تفسير قوله تعـالى ۲( ،  ۶:  ۳۲والتفسـير الكبـير ،  ۲۳۵:  ۳۰طـبري في تفسـير ال،  ) وَرفََـ
ومصـنّف بـن أبي ،  / كتـاب الرسـالة إلاّ مـا كـان معـادا ۲۳۳وكـذلك في مسـند الشـافعي : ،  ۷۷۵:  ۴والكشاف 

/ بـاب مـا يسـتدل بـه علـى وجـوب ذكـر النـبي  ۲۰۹:  ۳وسنن البيهقي الكبرى ،  ۳۱۶۸۹/ ح  ۳۱۱:  ۶شيبة 
  .۵۵۶۲/ ح 

  .۷:  ۳وانظر طبقات ابن سعد  .۲۲۳:  ۲۰تفسير القرطبي ،  ۱۲۴:  ۳۲) التفسير الكبير ۳(
  .۱۱۷:  ۳۲) التفسير الكبير ۴(
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  تحريفات مقصودة
إنّ أطُروحــة كــون حقيقــة الأذان مناميّــة وليســت سمــاو يــّة هــي اطُروحــة أمــو يــة طرُحــت 

أوّل نـصّ لأنّ ،  بعد صلح الإمام الحسن مع معاو ية للاستنقاص من الرسول ومن آلـه الكـرام
  إذ قال :،  وصلنا في ذلك هو لسفيان بن الليل

قــدمتُ عليـه المدينــة وهــو جــالس ،  لمـّا كــان مــن أمــر الحسـن بــن علــي ومعــاو يـة مــا كــان
بـن   عبداللـّه فقال بعضنا : إنمّا كان بـدء الأذان بـرؤ يـا،  . فتذاكرنا عنده الأذان.. في أصحابه

أذَّن جبرائيــل في الســماء ،  لأذان أعظــمُ مــن ذلــكفقــال لــه الحســن بــن علــي : إنّ شــأن ا،  زيــد
  .)١( . الخبر..  مثنى مثنى وعلَّمَهُ رسول اللّه

فقـال : الـوحيُ يتنـزّل علـى ،  سـئل عـن هـذا الأمـر كـذلكأنـّه  وجاء عن الإمـام الحسـين
  .)٢( ! والأذان وَجْهُ دينكم؟بن زيد  أخذ الأذان عن عبداللّهأنهّ  نبيّكم وتزعمون

بي العـلاء قـال : قلـت لمحمّـد بـن الحنفيـة : إنـّا لنتحـدث أنّ بـدء هـذا الأذان  وجاء عـن أ
  .كان من رؤيا رآها رجل من الأنصار في منامه

وقال : عمدتم إلى ما هو الأصـل في ،  قال : ففزع لذلك محمد بن الحنفية فزعا شديدا
جــل مــن الأنصــار في إنمّــا كــان مــن رؤ يــا رآهــا ر أنـّـه  فــزعمتم،  شــرائع الإســلام ومعــالم ديــنكم

  ؟وقد تكون أضغاث أحلام،  تحتمل الصدق والكذب،  منامه
  !قال : فقلت [ له ] : هذا الحديث قد استفاض في الناس

  .)٣( . الخبر.. إنما أخبرني أبي : أنّ جبريلو  ثم قال :،  هو الباطل  قال : هذا واللّه
__________________  

  .كتاب معرفة الصحابة،   ۴۷۹۸/ ح  ۱۸۷:  ۳لحاكم المستدرك ل،  ۲۶۱:  ۱) نصب الراية ۱(
ــــاب قــــرب الاســــناد ،  ۱۴۲:  ۱) دعــــائم الإســــلام ۲( ــــوع ضــــمن كت ورواه الاشــــعث الكــــوفي في الجعفريــــات (المطب

  .۴۰۶۱/ ح  ۱۷:  ۴وعنه في مستدرك الوسائل ،  وليس فيه ( والأذان وجه دينكم )،  ۴۲للحميري ) : 
:  ۱أمالي أحمد بـن عيسـى بـن زيـد ،  ۳۰۱ـ  ۳۰۰:  ۲السيرة الحلبية ،  ۱۰۳:  ۴) أحكام القرآن للجصاص ۳(

  .۲۳۷النص والاجتهاد : ،  ۲۷۷:  ۱  الاعتصام بحبل اللّه،  ۹۰
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وَمَـا جَعَلْنـَا الرُّؤْيـَا  (يريـدون أن يشـكّكوا في قولـه تعـالى وأĔّـم  إذا الأمر يتعلـّق بـالأمويين
نَةً  نَاكَ إِلاَّ فِتـْ وفي منـام الرسـول الأكـرم الـّذي شـاهد فيـه  )١( ) لِّلنَّاسِ وَالشَّـجَرَةَ الْمَلْعُونـَةَ الَّتِيآ أَريَْـ

،  وربــط هــذا المنــام بخــبر الإســراء والمعــراج،  )٢( بــني أميــة ينــزون علــى منــبره الشــريف نــزو القــردة
  .والذي جاء في صدر هذه السورة المباركة

فكيـف بـذكر علـيّ ،  س ذكـر محمّـديزيـد كـانوا يريـدون طمـو ،  ومعـاو يـة،  فـأبو سـفيان
  .)٣( والذي مرَّ عليك كلامهم،  وآل محمّد

 ]وحكـــى الأبشـــيهي في ( المســـتطرف في كـــلّ فـــنّ مســـتظرف ) عـــن الإمـــام [ علـــي بـــن 
ولنـا ،  يقـول : نحـن ونحـنو  فجعـل يزيـد يفتخـر،  دخل يوما على يزيـد بـن معـاو يـةأنهّ  الحسين

فلمّـا قـال : ،  فـأذّن المـؤذّن،  الحسـين سـاكت] ابن و [ علي ،  من الفخر والشرف كذا وكذا
فخجـل يزيـد  ؟قال [ علي بـن ] الحسـين : يـا يزيـد جَـدُّ مـن هـذا،   أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه

  .)٤( ولم يردَّ جوابا
كانـت  قال :،  وروى صاحب الأغاني بسنده إلى يحيى بن سليمان بن الحسين العلوي

  ،  فقالت بنتُ عثمان : أنا بنت الشهيد،  نسكينة في مأتم فيه بنتٌ لعثما
__________________  

  .۶۰) سورة الاسراء : ۱(
تـاريخ ،  ۲۴۴:  ۵مجمـع الزوائـد ،  ۲۷۹:  ۱۸المطالب العاليـة ،  ۶۴۶۱/ ح  ۳۴۸:  ۱۱) مسند أبي يعلى ۲(

  .. وغيره.. ۱۳:  ۱الخلفاء 
قال ابن عباس ،  جاء فيه،  بالإسناد عن الصدوق ۲۹۳) انظر كلام أبي سفيان في قصص الأنبياء للراوندي : ۳(

فلمـا قـال أشـهد أن محمـدا رسـول ،  فـأذن المـؤذن ٧وفينـا علـي ،  : لقد كنا في محفل فيه أبو سفيان وقد كف بصره
در أخـي بـني هاشـم أنظـروا ايـن   فقـال : للـّه،  قـال واحـد مـن القـوم : لا ؟قال أبو سفيان : ههنا من يحتشم ٦  اللّه

عْنـَا لـَكَ  (فعـل ذلـك بقولـه عـزّ مـن قائـل :   اللـّه،  عينـك يـا ابـا سـفيان  : أسـخن اللـّه ٧فقال علي ،  سمهوضع ا وَرفََـ
:  ۳۱وعنـه في بحـار الأنـوار ،  عـين مـن قـال لي : لـيس ههنـا مـن يحتشـم  فقـال أبـو سـفيان : أسـخن اللـّه،  ) ذِكْرَكَ 
:  ۵وشـرح الـنهج ،  ۴۶:  ۲وعنـه في كشـف الغمـة ،  ۵۷۶ر : وكلام معاوية في الموفّقيات للزبير بين بكا،  ۵۲۳
  .۴۵۴:  ۳ومروج الذهب ،  ۱۳۰

  ./ باب في الفخر والمفاخرة ۲۸۹:  ۱) المستطرف في كل فنّ مستظرف ۴(
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قالــت ســكينة : هــذا أبي ،   فلمّــا قــال المــؤذّن : أشــهد أنّ محمّــدا رســول اللــّه،  فســكتت ســكينة
  ؟أو أبوكِ 

  .)١( لا أفخر عليكم أبدا،  لا جَرَمَ  فقالت العثمانية :
وهذا معناه أنّ القرشيين كانوا يتحينون الفرص للحطّ من شأن قربى الرسـول وأهـل بيتـه 

وهـذا يوقفنـا علـى أنّ ،  علاوة على أمير المؤمنين علي الذي هو علـى رأس هـذا البيـت المقـدس
أو جواز ذكرها مـن بـاب التفسـير  الشهادة بالولاية لعلي مع افتراض تشريعها أو محبوبية ذكرها

ولهـــذا وأدلــّـة أخـــرى احتملنـــا أنّ الشـــهادة بالولايـــة ،  ســـيعارض الاتجّـــاه القرشـــي أقـــوى معارضـــة
لعلي في الأذان لم ينشرها النبيّ بنحو الجزئية خوفا على الأ مّة من التقهقر ؛ إذ بـالنظر لمجمـوع 

وأنّ ،  الطوسي بوجود أخبار شـاذّة فيهـا الأدلة في الشهادة الثالثة ـ علاوةً على اعتراف الشيخ
وذهـاب طائفـة عظيمـة مـن فقهـاء ،  الشاذّ ـ كما عرفه المجلسـي ـ هـو الصـحيح غـير المعمـول بـه

الأصــحاب إلى محبوبيّتهــا ـ يمكــن احتمــال أنْ يكــون مــلاك التشــريع موجــودا فيهــا لكــنّ المــانعَ 
  .أيضا موجود آنذاك

هــو مــا جــاء في شــرح Ĕــج  ٦خمــاد ذكــر محمــد وممــا يــدل علــى ان القــوم كــانوا بصــدد ا
،  وأطالـت عتابـَهُ ،  البلاغة لابن أبي الحديد : أن فاطمة الزهراء لامت الإمام عليّا علـى قعـوده

قـال لهـا  »  أشهد أنّ محمّدا رسـول اللـّه« فلمّا بلغ إلى قوله : ،  وهو ساكت حتى أذّن المؤذّن
  ؟: أتحبّين أن تزول هذه الدعوة من الدنيا

  .قالت : لا
  .)٢( قال : فهو ما أقول لك

  وفي نص آخر : قد روي عن عليّ أنّ فاطمة حرّضته يوما على النهوض 
__________________  

  .۱۵۰:  ۱۶) الأغاني ۱(
  .۷۳۵/ الرقم  ۳۲۶:  ۲۰) شرح النهج ۲(
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هذا فقال لها : أيسرك زوال  »  أشهد أن محمدا رسول اللّه« فسمع صوت المؤذّن ،  والوثوب
  ؟النداء من الأرض
  .قالت : لا

  .)١( قال : فإنهّ ما أقول لك
فكيـف ترضـى الجهـر باسـم وصـيّه ،  فقريش كانـت لا تريـد الجهـر باسـم الرسـول الأكـرم

! وحســبك أنّ أبــا محــذورة المــؤذن خفــض صــوته بالشــهادة الثانيــة اســتحياءً ؟وخليفتــه مــن بعــده
أذُنــه   ففــرك رســول اللــّه،  بيــنهم جهــرا  ل اللــّهلأ Ĕّــم لم يعهــدوا ذكــر اســم رســو ،  مــن أهــل مكــة

فماذا يمكن أن نتوقّع لو ذكر اسم علي في الأذان على سـبيل الجزئيـة   .)٢( وقال : ارفع صوتك
  !؟كل يوم

يصيح بـأعلى صـوته : و  بلى ان بلالاً كان لا يستحي من قريش ولا يداهن فكان يجهر
  .)٣( بي طلحةمن على بيت أ »  أشهد أنّ محمدا رسول اللّه« 

أمــر بــلالاً أن يــؤذّن فــوق ظهــر   وفيــه : إنّ رســول اللّــه،  ونقــل الواقــدي قصــة فــتح مكــة
ــه« . فلمّــا أذّن وبلــغ إلى قولــه .. الكعبــة رفــع صــوته كأشــدّ مــا  »  أشــهد أن محمّــدا رســول اللّ
. وقـال خالـد بـن .. »رفع لك ذكـرك « فقالت جو يرية بنت أبي جهل : قد لعمري ،  يكون
  .الذي اكرم أبي فلم يدرك هذا اليوم  د بن العاص : الحمد للّهسعي

قبــل ان اسمــع بــلالاً ،  ليتــني مــت قبــل هــذا اليــوم،  وقــال الحــارث بــن هشــام : واثكــلاه
  .)٤(!ينهق فوق الكعبة

  وغيرها من النصوص الكثيره الدالة على وجود مجموعتين إحداهما تحرص 
__________________  

  .۱۱۳:  ۱۱) شرح النهج ۱(
  .۱۲۹ـ  ۱۲۸:  ۱) انظر المبسوط للسرخسي ۲(
سـبل الهـدى والرشـاد ،  ۳۹۶:  ۱إمتاع الإسمـاع ،  ۲۸۴:  ۱۷شرح النهج ،  ۲۷۵:  ۱) أخبار مكة للازرقي ۳(
۵  :۲۴۹.  
  .۵۴:  ۳السيرة الحلبية ،  ۳۸۵:  ۱۳و ،  ۳۹۶:  ۱إمتناع الإسماع ،  ۲۸۴:  ۱۷) شرح النهج ۴(
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وهذا هو الذي كـان يـدعو آل البيـت لأن ،  والأُخرى تسعى لإخماده،  على إعلاء ذكر محمد
  .يشيدوا đذه المفخره أمامَ من ينكروĔا

ولأجـل هــذا وغــيره نـرى النصــوص الحديثيــة تؤكّـد علــى لــزوم رفـع الصــوت بالصــلاة علــى 
  .)١( يبعد النفس عن النفاقوأنهّ  محمّد وآل محمد ؛

لولايـــة يجـــب أن تظهـــر ملامحهـــا بصـــورēا ومـــن خـــلال كلمـــا مضـــى تعـــرف أنّ سمـــات ا
الكنائيــة في الأذان وهــو المعــنى في كــلام الفقهــاء بالشــعارية وان تاكيــدهم علــى القــول بالشــهادة 

  .الثالثة جاء من هذا الباب

  أذان النبي يتضمّن ولاية علي
كانـــت في   »حـــي علـــى خيـــر العمـــل « علـــى أنّ  ٧لقـــد أكّـــد الإمـــام علـــي بـــن الحســـين 

وأنّ جبرئيــل قــد أذّن đــا ،  قــد شُــرعّ في الإســراء والمعــراجأنــّه  يعــني بكلامــهو ،  )٢( لالأذان الأوّ 
  وهذه الحقيقة قد وضّحها الإمام الباقر كذلك بقوله :،  هناك

لمــا أُســري بــه إلى الســماء نــزل إليــه جبرئيــل ومعــه محملــة مــن محامــل الــرب   إنّ رســول اللــّه
 أكـبر  اللـّه،  اكـبر  فـأذّن جبرئيـل فقـال : اللـّه،   السـماءإلى  فحمل عليها رسول اللّه،  عزّ وجلّ 

حـيّ علـى خـير ،  . ـ إلى أن قال ـ حيّ على خـير العمـل.. أشهد أن،  أكبر  اللّه،  أكبر  اللّه، 
  .)٣( ... العمل

  قال : أوّل من أذّن أنهّ ،  عن جده،  عن أبيه،  وروي عن جعفر بن محمد الصادق
__________________  

،  ۵۹ثــــواب الاعمــــال : ،  ۹۰۸۸/ ح  ۱۹۳:  ۷وعنــــه في وســــائل الشــــيعة ،  ۱۳/ ح  ۳۹۴:  ۲) الكــــافي ۱(
  .۴۱/ ح  ۵۹:  ۹۱وعنه في بحار الانوار 

المسترشـد : ،  ۱۸۴۴/ ح  ۴۲۵:  ۱سـنن البيهقـي الكـبرى ،  ۲۲۳۹/ ح  ۱۹۵:  ۱) مصنف بن أبي شيبة ۲(
  ./ باب صفة الأذان ۱۹:  ۲نيل الاوطار ،  ۵۱۷

:  ۸وكـذا في الكــافي ،  ۲۸۶:  ۱  الاعتصـام بحبـل اللـّه،  ۸۳) الأذان بحـي علـى خـير العمـل للحـافظ العلـوي : ۳(
ووســائل الشــيعة ،  ۱۱۳۴/ ح  ۱:۳۰۵والاستبصــار ،  ۲۱۰/ ح  ۶۰:  ۲وēــذيب الاحكــام ،  ۹۳/ ح ۱۲۱
  .۶۹۶۴/ ح  ۴۱۴:  ۵
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. ـ إلى أن قـال ـ فقـال : حـي علـى .. برأك  فقال : اللّه،  في السماء جبرئيل حين أُسري بالنبي
  .)١( فقالت الملائكة : أمُِرَ القوم بخير العمل،  حي على خير العمل،  خير العمل

 كـان يقـول حينمـا يسـمع المـؤذن ابـن النبـاحأنـّه   وقد ثبت قبل كلّ هذا عـن الإمـام علـي
رحبــا بالقــائلين م«  : »حــي علــى خيــر العمــل ،  حــيّ علــى خيــر العمــل« يقــول في أذانــه :  )٢(

  .)٣( »وبالصلاة مرحبا وأهلاً ،  عدلاً 
فقــال : لمـّـا أُســري بــالنّبي ،  نـّـه ذكــر عنــده خــبر بــدء الأذانوجــاء عــن محمــد بــن الحنفيــة أ

جـل   فقـال اللـّه،  . ثم قال : حي علـى خـير العمـل.. إلى السماء وتناهز إلى السماء السادسة
  .)٤( ... جلاله : هي أفضل الأعمال وأزكاها عندي

والصــادق وقــبلهم عــن أمــير المــؤمنين ،  والبــاقر،  وهــذه النصــوص عــن الأئمــة : الســجاد
وعـن محمّـد بـن الحنفيـة كلّهـا تؤكّـد تشـريع الحيعلـة الثالثـة في الأذان الأوّل وعنـد الإسـراء  :علي 
  .والمعراج

ل ولا شــــكَّ أنّ الإمــــام عليــــا بكلامــــه الســــابق كــــان يشــــير إلى الجاحــــدين لرســــالة الرســــو 
ـــة،  والمنكـــرين لوصـــايته ــّـه كـــان يقـــول عنـــد سماعـــه ،  خصوصـــا بملاحظـــة ســـياق الرواي حيـــث إن

،  »وأنّ الّــذين جحــدوا محمّــدا هــم الكــاذبون   وأشــهد أنّ محمّــدا رســول اللّــه« الشــهادتين : 
كــلّ ذلــك تعريضــا بمــن جحــدوها ،   »مرحبــا بالقــائلين عـــدلاً « وعنــد سماعــه الحيعلــة الثالثــة : 

  .غضا وعناداورفعوها ب
__________________  

وانظــر البــاب الاول مــن هــذه الدراســة ( حــيّ علــى خــير العمــل الشــرعية  .۲۰) الأذان بحــي علــى خــير العمــل : ۱(
  .۵۳والشعارية ) صفحة 

  .) أو ابن التيّاح۲(
 ۳۳۰وقعـة صـفين : ،  ۶۹۷۳/ ح  ۴۱۸:  ۵وسـائل الشـيعة ،  ۸۹۰/ ح  ۲۸۸:  ۱) من لا يحضـره الفقيـه ۳(
  .۱۴:  ۸شرح النهج ،  ۸۵:  ۳الفتوح لابن أعثم ، 
/  ۷۰:  ۴ومسـتدرك الوسـائل ،  ۵۳/ ح  ۳۴۴:  ۱۸وعنـه في بحـار الأنـوار ،  ۴/ ح  ۴۲) معاني الأخبار : ۴(

۴۱۸۸.  



 أشهد أنّ علياً ولي االله في الأذان   ..................................................................   ١٨٠

فعلي بن أبي طالب هو خير العمل كما نصّت عليه حسنة ابـن أبي عمـير عـن الكـاظم 
لــّة الــتي منهــا أنّ ضــربةً واحــدةً منــه يــوم الخنــدق عــدلت وهــي مــؤ يــدَّة بعشــرات الأد،  الآنفــة ٧

وهــو خــيرّ البريــة وخــير ،  فكيــف بمــن كــان كــلّ وجــوده عــدلاً وعمــلاً صــالحا،  )١( عبــادة الثقلــين
  .البشر بعد الرسول بلا منازع

أنهّ قال : لو علم الناس مـتى سمُـّي علـي أمـير المـؤمنين مـا   عن رسول اللّه،  وعن حذيفة
خَـذَ ربَُّـكَ إِذْ أَ وَ  (تعـالى   تسمّى أميرَ المؤمنين وآدمُ بين الروح والجسد ؛ قـال اللـّه،  هأنكروا فضل

قالـت الملائكـة :  ؟) لَسْتُ بـِرَبِّكُمْ أَ  نْـفُسِهِمْ هُورهِِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَ مِن بنَِيء آدَمَ مِن ظُ 
  .)٢( أميركم عليّ ،  محمّد نبيّكم،  فقال : أنا ربكم،  بلى

قــد أنــزل أكثــر مــن   وأنَّ اللــّه،  »خيــر العمــل « إن أئمــة الــنهج الحــاكم قــد عرفــوا مغــزى 
إِنَّمَــا  (وقولــه ،  وســورة الــدهر،  والمباهلــة،  منهــا آيــة التطهــير،  ثلاثمائــة آيــة في علــي وأهــل بيتــه

 وْلي الاْءَ مْرِ مِـنكُمْ هَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ وَأُ طِيعُوا اللَّ أَ  (و ،  )٣( ) لَّذِينَ ءَامَنُواْ يُّكُمُ اللَّهِ وَرَسُولهُُ وَاوَلِ 
هْـلَ الـذِّكْرِ إِن كُنـتُمْ لاَ فَسْــئـَلُواْ أَ  (و ،  )٥( ) لْقُرْبـَىمُسَـهُ وَلِلرَّسُـولِ وَلـِذِي افأََنَّ لِلَّهِ خُ  (و  )٤( )

   إِنَّمَآ أنَتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَـوْمٍ  (و  )٦( ) تَـعْلَمُونَ 
__________________  

والمســــتدرك علــــى ،  ۵۴۰۶/ ح  ۴۵۵:  ۳الفــــردوس بمــــأثور الخطــــاب ،  ۱۰۲/ ح  ۸۶:  ۴) عــــوالي الــــلآلي ۱(
وفيهمــا : لمبــارزة علــي بــن أبي طالــب لعمــرو بــن عبــد ود يــوم الخنــدق أفضــل مــن ،  ۴۳۲۷/  ۳۴:  ۳الصــحيحين 

  .۳۰۱:  ۲شرح المقاصد في علم الكلام ،  ۶۳۷،  ۶۲۸:  ۳المواقف ،  أعمال أمتي إلى يوم القيامة
 .مــن طريــق آخــر،  ۲۸۴،  ۲۳۱اليقــين لابــن طــاووس : ،  ۵۰۶۶/ ح  ۳۵۴:  ۳) الفــردوس بمــأثور الخطــاب ۲(

  .»الشهادة الثالثة الشعار والعبادة « امثال هذه الروايات سنتعرض لها في آخر الكتاب 
  .۵۵) المائدة : ۳(
  .۵۹) النساء : ۴(
  .۴۱) الانفال : ۵(
  .۷الأنبياء : ،  ۴۳) النحل : ۶(
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رجَِــالٌ صَــدَقُواْ مَــا عَاهَــدُواْ اللَّــهَ  (و ،  )٢( ) لَّــذِي جَــآءَ باِلصِّــدقِ وَصَــدَّقَ بــِهِ وَا (و ،  )١( ) هَــادٍ 
هُم مَّن ينَتَظِرُ  هُم مَّن قَضَىْ نَحْبَهُ وَمِنـْ وَأَنَّ  (و  )٤( ) وكَُونوُاْ مَـعَ الصَّـادِقِينَ  (و ،  )٣( ) عَلَيْهِ فَمِنـْ

وغيرهـا مـن النصـوص النبـو يـة المتـواترة ،  )٥( )هَذَا صِـرَاطِي مُسْـتَقِيما فـَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَـتَّبِعُـواْ السُّـبُلَ 
كــي لا يقــف المســلمونَ علــى    ٧فــأرادوا الحــدّ مــن نشــر فضــائل علــي ،  فيــه وفي عترتــه الطــاهرين

فوا الصــلاة علــى النــبي محمــد مــن الخطبــة بــدعوى أنّ وحــذ،  )٦( بــل جــدّوا لِسَــبِّه،  كُنْــهِ مكانتــه
فكيـف ،  )٧( للرسول أبناء سوء يشمخون بأنُوفهم عند سماعهم أسم جـدّهم يعلـو علـى المنـابر

  !؟đم لو سمعوا بذكر علي
وأنكروا أن يكون تشـريعه في ،  فالقوم وبقولهم أنّ الأذانَ مناميٌّ جدّوا لتحريف الحقائق

سماوي ـ لأنّ القول بـذلك يسـتتبع ذكـر أمُـور اخُـرى ؛ كوجـود أنهّ  لدال علىالإسراء والمعراج ـ ا
ـــه موجـــود في الجنـــة،  اســـم الإمـــام علـــي علـــى ســـاق العـــرش ـــبي نـــودي وكُلِّـــم ،  وأن مثال وأنّ النّ

  .وغيرها من الأمور،  بصوت عليّ 
ـــبي  ـــ ٦ولمـّــا صـــرحّ النّ ـــة بمن ازل بـــذلك وشـــاع وذاع حـــاولوا معارضـــة تلـــك المنـــازل المعراجي

 ولم يـذكروا وجـود اسـم الإمـام في الجنـة،  فذكروا أن لـبلال خشخشـة في الجنـة،  مختلقة لآخرين
وقـالوا أن اسـم أبـا بكـر كـان علـى سـاق العـرش بـدل ،  بل كرها للإمام علي،  لا حبا ببلال، 

  .اسم الإمام علي
__________________  

  .۷) الرعد : ۱(
  .۳۳) الزمر : ۲(
  .۲۳) الاحزاب : ۳(
  .۱۱۹) التوبة : ۴(
  .۱۵۳) الأنعام : ۵(
،  ۷۷۷/ ح  ۱۱۴:  ۲مســند أبي يعلــى ،  ورجالــه رجــال الصــحيح،  ۲۶۷۹۱/ ح  ۳۲۳:  ۶) مســند أحمــد ۶(

 ۱۳۰:  ۹مجمـع الزوائـد ،  ۱۱۲/ ح  ۱۸۹مسـند سـعد : ،  ۱۴۱۹/ ح  ۵۴۱:  ۱المستدرك علـى الصـحيحين 
  .۳۰۳۳:  ۷الطلب  بغية،  ۴۳۹:  ۴و ،  ۲۷۸:  ۳الكامل في التاريخ ، 
  .) اشارة إلى ابن الزبير وقد مر آنفا۷(
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  اقتران ذكر علي بالنبيّ في الإسراء
  الصادق :  قال : قلت لأبي عبداللّه،  روى القاسم بن معاوية

« رأى على العرش مكتوبا :   لماّ أُسرى برسول اللّهأنهّ  هؤلاء يروون حديثا في معراجهم
  .»أبو بكر الصدّيق ،   رسول اللّهمحمد ،   لا إله إلاّ اللّه

  !!حتىّ هذا،  ! غيرّوا كلَّ شيء! فقال : سبحان اللّه
  .قلت : نعم

  والكرسي،  والماء،  تعالى لماّ خلق العرش  فقال الصادق ـ ما ملخّصه ـ : إنّ اللّه
 والقمـر،  والشـمس،  والجبـال،  والسماوات والأرضـين،  وجبرائيل،  إسرافيلو ،  واللوح

ثمّ  ، »علــيّ أميــر المــؤمنين ،   محمّــد رســول اللّــه،   لا إلــه إلاّ اللّــه« ب علــى كــل منهــا : كتــ،  
علــــي أميــــر « فليقــــل  »  محمــــد رســــول اللّــــه،   لا إلــــه إلاّ اللّــــه« : فــــإذا قــــال أحــــدكم  ٧قــــال 

  .)١( »المؤمنين 
:  ٦ قـال : قـال النـبيّ ،  يؤيدّ المروي عـن الإمـام الصـادق بمـا جـاء عـن أنـس بـن مالـكو 

يّدتــه أ،   محمّــد رســول اللّــه،   اللّــه لا إلــه إلاّ « لمـّـا عُــرجَِ بي رأيــت علــى ســاق العــرش مكتوبــا : 
  .)٢( »نصرته بعليّ ،  بعليّ 

  : مكتوب على باب الجنة   قال : قال رسول اللّه،  الأنصاري  وعن جابر بن عبداللّه
__________________  

  .۷/ ح  ۱۱۲:  ۸۱و ،  ۲۶/ ح  ۳۱۸:  ۳۸ر بحار الأنوا،  ۲۳۱:  ۱) الاحتجاج ۱(
،   ۱۳:  ۱الخصــائص للســيوطي ،  ۲۱۹:  ۵؛ الــدر المنثــور  ۲۹۳:  ۱شــواهد التنزيــل ،  ۷۴) كفايــة الأثــر : ۲(

  .رواه عن جابر الأنصاري ۳۳۰۴۲/ ح  ۲۸۷:  ۱۱كنز العمال 
  .رواه عن ابن عباس،  ١٣٠/ ح  ٢١٠:  ١مناقب الكوفي 

الـدر ،  ١٣٥/ ح  ١٩٠خصـائص الـوحي المبـين : ،  ٣٦٠:  ٤٢تـاريخ دمشـق ،  ٤٢روضة الواعظين : 
  .الجميع عن أبي هريرة،  ١٠٠:  ٤المنثور 

  .١٣٨ورواه أيضا حذيفة في كفاية الأثر : 
  .٢٥٤:  ١ومناقب بن شهرآشوب ،  ١٠٥وأبو امامة في كفاية الأثر : 

  .٦٩:  ١وأبو الخميس كما في ذخائر العقبى 
عــن الإمــام علــي بــن ،  ٢٠٩:  ١فقــد رواه فــرات الكــوفي في مناقبــه  :أئمّــة أهــل البيــت  مــا روي عــنأمّــا و 

  .٧عن الإمام محمد بن علي الباقر ،  ٢٤٥ورواه أيضا الخزار القمي في كفاية الأثر :  ٧الحسين زين العابدين 
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يّدتــه أ،   للّــهمحمــد رســول ا،   اللّــه لا إلــه إلاّ « قبــل أن يخُلُِــق الســماوات والأرض بــألفي عــام : 
  .)١( »بعلي 

: لمـّا أُسـرى بي إلى السـماء نظـرت إلى   وعن أبي الحمراء ـ خادم الرسول ـ قال : قال رسول اللّه
ونصـرته ،  يّدتـه بعلـيأ،   محمـد رسـول اللـّه،   لا إلـه إلاّ اللـّه« ساق العـرش الأيمـن فـإذا عليـه : 

  .)٢( »بعلي 
عــن فاطمــة ،  عــن علــي بــن عتــاب معنعنــا،  يؤكــد هــذا الكــلام مــا رواه فــرات الكــوفيو 
كَـانَ فَ  (: لماّ عرج بي إلى السماء صـرت إلى سـدرة المنتهـى   Ĕّا قالت : قال رسول اللّهأ الزهراء

إقامـة وتـرا و  فسـمعت أذانـا مثـنى مثـنى،  ولم أره بعيـني،  فأبصـرته بقلـبي ) دْنـَىقاَبَ قَـوْسَـيْنِ أَوْ أَ 
  .وترا

نيّ أ ا ملائكتي وسكّان سماواتي وأرضي وحملة عرشـي اشـهدوافسمعت مناديا ينادي : ي
  .قالوا : شهدنا وأقررنا،  لا إله إلاّ أنا وحدي لا شريك لي

قـــال : اشـــهدوا يـــا ملائكـــتي وســـكّان سمـــاواتي وأرضـــي وحملـــة عرشـــي أنّ محمـــدا عبـــدي 
  .قالوا : شهدنا وأقررنا،  ورسولي

ووليّ ،  ضـي وحملـة عرشـي أنّ عليـّا وليـّيقال : اشهدوا يا ملائكـتي وسـكّان سمـاواتي وأر 
  .)٣( قالوا : شهدنا وأقررنا،  ووليّ المؤمنين من بعد رسولي،  رسولي

__________________  
/ ح  ۲۸۷:  ۱۱كنــــــــز العمــــــــال ،   ۳۰۲/ ح  ۲۹۶:  ۱شــــــــواهد التنزيــــــــل ،  ۳۳۶:  ۴۲) تــــــــاريخ دمشــــــــق ۱(

۳۳۰۴۲.  
وشــــواهد ،  ۳۶۰،  ۳۳۶:  ۴۲و ،  ۴۵۶:  ۱۶شــــق تــــاريخ دم،  ۲۵۶/ ح  ۲۰۰:  ۲۲) المعجــــم الكبــــير ۲(
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  .۲۸/ ح  ۲۸۲:  ۲۳وبحار الأنوار ،  من سورة الأحزاب ۷۲في ذيل الآية  ۲۴۲) تفسير فرات الكوفي : ۳(
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وممــا يحتمــل أن يقــال جمعــا واســتنتاجا لاخبــار الاســراء والمعــراج في الأذان هــو إن غالــب 
ولم تـرد ،  سـدرة المنتهـى وفي السـماء السـابعةروايات ذكر اسم علي بعد اسم النبي كانت عند 

إذا ثبــت أن الأذان قــد شــرعّ في الســماء الثانيــة و ،  روايــة بــذلك في الســماوات الــتي دون الرابعــة
لعلـي بالولايـة ذكـرت في السـماء الثانيـة فإن معـنى ذلـك ان الشـهادة الاقتضـائية ،  )١( أو الثالثة

ذلك شــهدت الملائكــة بالشــهادة الثالثــة عنــد الســماء ولــ،  أو الثالثــة ثم ابلغــت الملائكــة بــذلك
 في حــين إنــا نســتفيد منهــا علــى،  وفي هــذا مــا يمكــن أن يســتند عليــه القائــل بالجزئيــة،  الســابعة

  .Ĕّا محبوبة للشارع لا غيرأ
وكــذا أن روايــة القاســم بــن معاويــة الآنفــة هــي مــن الأدلــّة الــتي اســتدلّ đــا بعــض فقهــاء 

لكـــن لا ينبغـــي أن تفـــرد هـــذه  .كـــر الشـــهادة الثالثـــة في الأذان وفي غـــيرهالإماميـــة علـــى جـــواز ذ 
لأنّ مجموع تلك الروايات تثبت التقارن بين علي والنبي في الذكر ،  الرواية بالاستدلال عندهم

وعلـــى هـــذا الأســـاس أفـــتى بعـــض الفقهـــاء بالاســـتحباب الشـــرعيّ فضـــلاً عـــن الجـــواز ،  مطلقـــا
والشـهادة الثالثـة تكـون حينئـذ ذكـرا محبوبـا في الأذان وفي ،  زئيـةوالإباحة ؛ مـن دون اعتقـاد الج
إطلاقـات الاقـتران و  يؤتى đا بقصد القربـة المطلقـة ؛ إذ عمومـاتو  غيره يراد منه التيمّن والتبركّ

خصوصا إذا جمع مع حسنة ابن أبي عمير عن الكاظم الاتيـة بعـد قليـل ،  تتناول الأذان وغيره
  .الولاية في الأذان والداعية إلى الحث على

،  وعليــه فــإن مــا جــاء في تفســير فــرات يوضّــح الارتبــاط الوثيــق بــين الشــهادات الــثلاث
  Ĕّــا تفســيرية كــان النــداء الــذي سمعــه رســول اللّــهأ إن أُخــذت علــى »فســمعتُ « لأنّ الفــاء في 

  .في الأذانوهذا يكون نصّا على وجود الشهادة بالولاية لعليٍّ ،  من جملته الشهادة بالولاية
__________________  

/ بــاب  ۳۱۲:  ۲وعلــل الشــرائع  ۱/  ۴۸۶ـ  ۴۸۲:  ۳) انظــر روايــة عمــر بــن اذينــه عــن الصــادق في الكــافي ۱(
  .۱/ ح  ۲۳۷:  ۷۹و  ۶۶/ ح  ۳۵۴:  ۱۸وعنه في بحار الانوار ،  ۱علل الوضوء والأذان والصلاة / ح 
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 ـ بل كان المنادي قد نـادى đـا بعـد الأذانأمّا لو لم تكن ضمن الأذان ـ المسموع للنبي 
فهذا الترتيـب أيضـا يـدلّ علـى الـترابط الملحـوظ بـين الشــهادات الـثلاث في كـلِّ شـيء ويوكـد ، 

  .على محبوبية الاجهار به
Ĕّــا  بــن الحســين عــن الحيعلــة الثالثــة وأوقــد يكــون ذلــك معــنى آخــر لمــا قالــه الإمــام علــي 

  لائكة أتو بالحيعلة مع تفسيرها.وانّ الم .كانت في الأذان الأوّل
وخاصّــة ،  كــلّ هــذه النصــوص تؤكّــد وجــود شــيء دالّ علــى الإمامــة والولايــة في الأذان

 »علـى خيـر العمـل  حـيّ « التي جزمت بـأنّ صـيغة  ٧حسنة ابن أبي عمير عن الإمام الكاظم 
  .تدلّ على معنى الولاية

  صحيحة ابن اذينة تقرن ذكر علي بالنبيّ 
بر آخر أخرجه الكليني بسند صحيح وكذلك الصدوق ـ بأكثر مـن طريـق ـ والآن مع خ

عــن ســدير الصــيرفي ومحمــد بــن النعمــان الأحــول مــؤمن الطــاق وعمــر بــن اذينــة مستفيضــا عــن 
  ما تروي هذه النّاصبة؟،  نهّ قال: يا عمر بن أذُينةأ الإمام الصادق

  ؟قال : قلت : في ماذا
  .قال : في أذاĔم وركوعهم وسجودهم

  .قال : قلت : إĔّم يقولون أنّ أبيّ بن كعب رآه في النوم
  .عزّوجلّ أعزّ من أن يرُى في النوم  فإنّ دين اللّه،  قال : كذبوا

فبـــدا ،  قــال : فقـــال لــه ســـدير الصــيرفي : جعلـــت فــداك فـــأَ حْــدِثْ لنـــا مِــن ذلـــك ذِكــرا
خــبر الأذان والصــلاة  وذكــر لهــم،  الإمــام الصــادق ببيــان عــروج الرســول إلى الســماوات الســبع

  .هناك بكلّ تفاصيله
ثم ،  أكــــبر  اللــّــه،  أكــــبر  إليــــك بعــــض الفقــــرات الحساســــة منــــه : فقــــال جبرئيــــل : اللــّــهو 

  وقالت : ،  أفواجا ٦فتحت أبواب السماء واجتمعت الملائكة فسلّمت على النبي 
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  .إذا نزلت فأَقَْرئِْهُ السلام،  يا محمّد كيف أخوك
  ؟عرفونه: أفت ٦قال النبي 

وميثــاق شــيعته إلى يــوم القيامــة ،  قــالوا : وكيــف لا نعرفــه وقــد أخــذ ميثاقــك وميثاقــه منــّا
إنـّا و  إناّ لنتصـفح وجـوه شـيعته في كـلّ يـوم وليلـة خمسـا [ يعنـون في كـل وقـت صـلاة ]و ،  علينا

  .لنصلّي عليك وعليه
أنّ محمّـدا رسـول  أشـهد،   ــ إلى أن يقـول ـ فقـال جبرئيـل : أشـهد أنّ محمـدا رسـول اللـّه

  . اللّه
،  ومرحبــــا بالحاشــــر،  ومرحبــــا بــــالآخر،  فاجتمعــــت الملائكــــة وقالــــت : مرحبــــا بــــالأوّل

 . إلى آخـر خـبر الإسـراء والمعـراج.. وعلـيّ خـير الوصـيين،  محمّد خـير النبيـين،  ومرحبا بالناشر
)١(.  

  ذان أن تكـبرّ اللـّهوجاء في العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم أنه قال : علـّة الأ
  .وتحثّ على الزكاة،  وتدعو إلى الصلاة،  وبالنبوّة والرسالة  وتقرّ بتوحيد اللّه،  وتعظّمه

 أي إعـلام ) ذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسولِهِ إِلـَى النَّـاسِ وَأَ  (ومعنى الأذان : الإعلام ؛ لقوله تعالى 
 ) ذِّن فِـي النَّـاسِ بـِالْحَجِّ وَأَ  (وقولـه : ،  الحجّ وقال أمير المؤمنين : كنت أنا الأذان في الناس ب، 

  .)٢( أي أعلمهم وادْعُهُمْ 
. إنمـا امـر .. نـّه قـال في علـل الأذان :أ عـن الإمـام الرضـا »من لا يحضره الفقيه « وفي 

وتعريفا لمـن جهـل ،  وتنبيها للغافل،  منها أن يكون تذكيرا للناسي،  الناس بالأذان لعلل كثيره
  ويكون المؤذن بذلك داعيا لعبادة الخالق ومرغبا ،  اشتغل عنهالوقت و 

__________________  
،  ۱/ بـــاب علـــل الوضـــوء والأذان / ح  ۳۱۴:  ۲وعلـــل الشـــرائع ،  ۱بـــاب النـــوادر / ح  ۴۸۲:  ۳) الكـــافي ۱(

  .۱/ ح  ۲۳۹:  ۷۹و  ۶۶/ ح  ۳۵۴:  ۱۸وعنه في بحار الأنوار 
وعنـه في مسـتدرك ،  عن كتـاب العلـل لمحمّـد بـن علـي بـن إبـراهيم بـن هاشـم ۷۳/ ح ۱۶۹:  ۸۱) بحار الأنوار ۲(

  .۴۱۹۳/ ح  ۷۴:  ۴الوسائل 
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مؤذنـا لمـن ينسـاها إلى أن يقـول :  )١( بالتوحيـد مجـاهرا بالإيمـان معلنـا بالإسـلام  ومقرا للّه،  فيها
ـــــه بـــــارك وتعـــــالى ت  وجعـــــل بعـــــد التكبـــــير الشـــــهادتان لأن أول الإيمـــــان هـــــو التوحيـــــد والإِقـــــرار للّ

ولأن أصـــــل ،  بالرســـــالة وأن اطاعتهمـــــا ومعرفتهمـــــا مقرونتـــــان ٦بالوحدانيـــــة والاقـــــرار للرســـــول 
الإيمان إنمّا هو الشهادتان فجعل شهادتين شهادتين كما جعله في ساير الحقوق شاهدان فإذا 

لأن أصـل ،  نبالرسالة فقـد أقـر بجملـة الإيمـا ٦عزّ وجلّ بالوحدانية وأقر للرسول   أقر العبد للّه
،  إنمــا جعــل بعــد الشــهادتين الــدعاء إلى الصــلاةو  وبرســوله  الإيمــان إنمــا هــو [ الشــهادة ] باللّــه

إنمــا هــو نــداء إلى الصــلاة في وســط الأذان والــدعاء إلى و  إنمــا وضــع لموضــع الصــلاة لأن الأذان
  .)٢( وجعل ختم الكلام باسمه كما فتح باسمه،  إلى خير العملو  الفلاح

  ريف تقرن الشهادة بالولاية مع الشهادة بالرسالةموثقة ط
قـــال : سمعـــت يـــونس بـــن ،  عـــن محمـــد بـــن الوليـــد،  وروى الكليـــني عـــن ســـهل بـــن زيـــاد

  قـــال : إنـّــا أوّل بيـــت نـــوّه اللــّـه،  الصـــادق  عـــن أبي عبداللــّـه،  عـــن ســـنان بـــن طريـــف،  يعقـــوب
  : إنهّ لماّ خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى،  بأسمائنا

  .ثلاثا،   أشهد أنّ لا إله إلاّ اللّه
  .ثلاثا،   أشهد أنّ محمدا رسول اللّه

  .)٣( ثلاثا،  أشهد أنّ عليا أمير المؤمنين حقّا
__________________  

  .مؤذنا لمن يتساهى،  معلنا بالإسلام،  مجاهرا بالايمان،  مقرا له بالتوحيد،  ۲۵۸:  ۱) وفي علل الشرائع ۱(
  .۶۹۷۴/ ح  ۴۱۹وسائل الشيعة ،  ۹۱۴/  ۳۰۰ـ  ۲۹۹:  ۱ره الفقيه ) من لا يحض۲(
والروايــــة موثقّــــة لكـــون محمــــد بــــن  .۷۸/ ح  ۳۶۸:  ۱۶وعنــــه في بحــــار الأنـــوار ،  ۸/ ح  ۴۴۱:  ۱) الكـــافي ۳(

كما أنّ سنان بن طريـف وجـه مـن شخصـيات الطائفـة الجليلـة ؛ ،   الوليد ـ والذي هو الخزاز الثقة ـ فطحيا على قول
  وأما يونس فمجمع على وثاقته وقبول ،  لحجة بالاتفّاقا
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 ٢قال : حدثنا محمّـد بـن علـي بـن ماجيلويـه ،  وقد أخرجها الشيخ الصدوق في أماليه
وسـاق مـا أخرجـه ،  ... قـال : حـدثني سـهل بـن زيـاد،  قال : حدثنا محمد بن يحيى العطـار، 

  .)١( الكليني سندا ومتنا
عـــن ،  بســـند متّصـــل إلى ابـــن أبي حمـــزة الثمـــالي »ين كمـــال الـــد« وروى الصـــدوق في 

: حـدّثني جبرئيـل عـن رب العـزة جـل   قـال : قـال رسـول اللـّه،  عـن آبائـه،  عن أبيه،  الصادق
وأنّ علـي ،  وأنّ محمـدا عبـدي ورسـولي،  من علم أن لا إله إلاّ أنا وحدي« جلاله أنهّ قال : 

ونجّيته مـن النـار ،  برحمتي أدخلته الجنّة» حُججي وأنّ الأئمة من ولده ،  بن أبي طالب خليفتي
ومَــن لم يشــهد أن لا إلــه إلاّ أنــا وحــدي أو شــهد بــذلك ولم يشــهد أنّ محمّــدا عبــدي ،  بعفــوي

ورســـولي أو شـــهد بـــذلك ولم يشـــهد أنّ الأئمّـــة مـــن ولـــده حججـــي فقـــد جحـــد نعمـــتي وصـــغّر 
  .)٢( ... عظمتي وكفر بآياتي
فهــو يعــني محبوبيتهــا ،  ا بــأن ينــادي đــذه الشــهادات الــثلاثقــد أمــر ملكــ  فــإذا كــان اللــّه

فكيـف ،  لا يـأمر بشـيء عبثـا إلاّ وفيـه مصـلحة  لأنّ اللـّه،  وكمال الحسن في الإتيان đـا عنـده
ســــبحانه واجــــبٌ في   Ĕّــــا أمــــر مــــن اللّــــهأ لا علــــى،  يُشــــكَل علــــى العامــــل đــــا في الحيــــاة الــــدنيا

أي مـن دون اعتقـاد ،  عنـده سـبحانه وتعـالى بنحـو مطلـق بـل لأ Ĕّـا محبوبـة،  خصوص الأذان
  .الجزئية

فـــإِذَنْ مضـــمون الشـــهادة بالولايـــة في الأذان لم يكـــن منافيـــا للشـــريعة حـــتىّ يقـــال بحرمـــة 
  .بل هو جاء ضمن السياق المأمور به في الشريعة،  الإجهار đا

__________________  
والحاصــل :  .والأقــوى عنــدنا وثاقتــه،  ســهل بــن زيــاد فمختلــف فيــها أمّــو ،  إلاّ أنـّـه فطحــيّ علــى احتمــال،  رواياتــه

  .فالرواية حسنة أو موثقّة
  .۱۰/ ح  ۲۵۹:  ۳۷وعنه في بحار الانوار ،  ۹۵۶/ ح  ۷۰۱) امالي الصدوق : ۱(
وأخرجــه الخــزاّر القمــي بســنده عــن علــي بــن أبي حمــزة عــن ،  ۲۴مــن البــاب ،  ۳/ ح  ۲۵۸) اكمــال الــدين : ۲(

وهــو في الاحتجــاج  ./ بــاب في النصــوص علــى الأئمــة الاثــني عشــر ۱۴۴كمــا في كفايــة الأثــر :   ٧الصــادق الإمــام 
  .۸۷:  ۱للطبرسي 
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فلو ثبت جواز ذكرهـا ـ فضـلاً عـن اسـتحباđا قاصـداً بعملـه امتثـال امـر البـاري ـ فكيـف 
  . يجوز نسبة الحرمة إلى اللّه

آللَّــهُ أَذِنَ لَكُــمْ أَمْ  (قولــه تعــالى : وهــو الــداخل ضــمن ،  الم يكــن ذلــك تحريمــا للحــلال
  .) عَلَى اللَّهِ تَـفْتـَرُونَ 

فكمـا ان تحليـل الحـرام غـير ،  إن البدعة هو ادخال في الدين ما ليس منه تحلـيلاً وتحريمـا
  .فتحريم الحلال هو حرام بإجماع المسلمين .جائز

،  ه في شـواذ الاخبـاروقيـل انـه مسـتحب لمجيئـ،  ان الإتيان بذكر علـي مـن الـذكر الجـائز
،  فلــو كــان جــائزا فــلا يجــوز منعــه خصوصــا بعــد علمنــا بــأن القــوم منعــوا مــن الجهــر بالبســملة

تعتـــين
ُ
ـــه،  وحـــيّ علـــى خـــير العمـــل،  والم   وغيرهـــا مـــن المســـائل الخلافيـــة إخمـــاداً لســـنّة رســـول اللّ

م تلــك هــي وان اعمــاله »الحــديث  منــع تــدوين« والــذي وضّــحناها في كتابنــا ،  وبغضــاً لعلــي
 لْسِـــنَتُكُمُ أ وَلاَ تَـقُولــُـواْ لِمَـــا تَصِـــفُ  (اماتـــة للـــدين وتحريـــف للشـــريعة وهـــو مصـــداق لقولـــه تعـــالى 

لْكَـذِبَ أ لَّـذِينَ يَـفْتـَـرُونَ عَلَـى اللَّـهِ أ لْكَـذِبَ إِنَّ أ لْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لتِـَفْتـَرُواْ عَلَى اللَّـهِ أ
  .) لاَ يُـفْلِحُونَ 
ورســوله قــد أعلنــا عــن ولايــة علــي في كتابــه وســنته   لــى ضــوء مــا ســبق نقــول : إنّ اللــّهوع

 »حي على خيـر العمـل « إنّ الأذان المشرعّ في الإسراء والمعراج كان فيه : و ،  تصريحا وتلميحا
 Ĕّا جزءُ بل لمحبوبيتهـا عنـد رب العـالمينأ ونحن ناتي بتفسيرها معها لا على،  الدالة على الولاية

 ولمعرفتنا بأن القوم غيروا اسم الإمام علي الـذي كـان مكتوبـا علـى سـاق العـرش إلى أبي بكـر، 
نّ قـــول بـــأإذ ذهـــب كُـــلٌّ مـــن عائشـــة ومعـــاو يـــة إلى ال،  وشـــكّكوا في كـــون الإســـراء جســـمانيا، 

كـل ذلـك للحـدّ مـن تناقــل ،   وذلـك مثـل مـا قـالوه في الأذان وأنـه منـاميّ ،  الإسـراء كـان مناميـّا
في حــين قــد عرفــت أنّ آل البيــت كــانوا ،  ئل الإمــام علــي الظــاهرة في الســماوات والأرضفضــا

  .يرفضون فكرة تشريع الأذان في المنام وما اتى به القوم من تحريفات
  يف والز يادة والنقصان في الدين جاءت من قِبَلِهِم وكانت هي إذن التحر 
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أن يغـيرّ ( فـأبوا ) إلى ( فـأتوا  ٦لعزيـز فـأبى وقد طـالبوا الرسـول أن يحـرّف الكتـاب ا،  سجيَّتهم
وعمـر مـا رأى ضـيرا ،  )١( لكنّ عثمان ما رأى بأسا في أن يزيـد الأذان الثالـث يـوم الجمعـة،  )

في أذان  »الصــلاة خيــر مــن النــوم « يضــيف : و  في أن يــنقص الحيعلــة الثالثــة مــن أصــل الأذان
  .)٢( صلاة الصبح

وضــحت » وضــوء النبــي « في الــدين وأني في كتــابي كــل ذلــك وهــم يتهموننــا بالزيــادة 
فغـــيروا صـــريح الآيـــة مـــن المســـح إلى ،  علـــى عبـــاده  بـــأĔم زادوا في الوضـــوء علـــى مـــا فـــرض اللّـــه

  .الغسل
إلا أن ،  وعليه لا وجه للـترابط بـين المنـع مـن المتعتـين ورفـع الحيعلـة الثالثـة مـن قبـل عمـر

أي ،  لان الرواية في فضائل علي يعـني لـزوم الاتبـاع لـه ، نقول أĔما مرتبطتان بالولاية والخلافة
،  لان نقل الفضائل هو مقدمة لاخذ الدين عنه .ان لتلك الروايات الطريقية للاخذ عن علي

وبمـا أنّ الطـالبيّين كـانوا يتبنـون فكـر ومـنهج الإمـام علـي وخصوصـا في هـذه المفـردات الـثلاث ـ 
بــين المدرســتين في هــذه المفــردات إلى يومنــا هــذا ولا  ولهــذا تــرى التخــالف قــائم،  ـ ٧تبعــا لــه 

  ؟يمكن تصوّر شيء آخر غير هذا
وهــل همــا  ؟إلاّ فمـا هــو سّــر حـذف الحيعلــة الثالثــة واســتبدالها في أذان الصـبح بالتثويــبو 

« انـه تسـاءل يمكـن أن تقـف علـى جوابـه في كتابنـا  ؟يرتبطان بموضوع الخلافـة والإمامـة كـذلك
  .»نوم شرعة أم بدعة الصـلاة خير من ال

وبعـــد كـــلّ هـــذا نقـــول : يمكننـــا أن نســـتدلّ علـــى رجحـــان الشـــهادة بالولايـــة مـــن خـــلال 
كمـا يمكننـا أن نسـتدلّ علـى رجحاĔـا أيضـا مـن خـلال ،   وجود الحيعلة الثالثة في الأذان الأوّل

 مضـــافا إلى الاســـتدلال علـــى رجحاĔـــا بأخبـــار،  بالحـــث عليهـــا مطلقـــا ٧أمـــر الإمـــام الكـــاظم 
  Ĕّا وأ،  إلى السماء  وج برسول اللّهالاقتران المعتبرة حين العر 

__________________  
  .من باب الأذان يوم الجمعة ۸۷۰/ ح  ۳۰۹:  ۱) انظر صحيح البخاري ۱(
،  ۱۸۳۸/ ح  ۴۲۳:  ۱سنن البيهقي الكـبرى ،  من باب ذكر الإقامة ۴۰/ ح  ۲۴۳:  ۱) سنن الدراقطني ۲(

  .أذان الصبح من باب التثويب في
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وتمّ التوصّـل إليـه خـلال ،  كما جاء في روايات أهل البيت،   كانت تعني الإمامة والولاية لعلي
  .لكن من دون اعتقاد الجزئية،  الصفحات السابقة

  وقفة مع ما رواه الصدوق في العلل
لنتوقف هنا قليلا عنـد مـا رواه الشـيخ الصـدوق في عللـه : حـدثنا عبدالواحـد بـن محمـد 

عـــن الفضـــل بـــن ،  قـــال : حـــدثنا علـــي بـــن [ محمـــد بـــن [ قتيبـــة،  ٢عبـــدوس النيســـابوري  بـــن
حــي « عــن  ٧نــّه ســأل أبــا الحســن [ الكــاظم ] أ شــاذان قــال : حــدثني محمــد بــن أبي عمــير :

فـأراد مَـنْ أمـر ،  . فـإنّ خـير العمـل الولايـة.. فقـال : ؟لمَِ ترُكـتْ مـن الأذان »على خير العمـل 
في روايات اخُـرى ] ألاّ يقـع حَـثٌّ  من الأذان [ وهو عمر كما »ر العمل حي على خي« بترك 

  .)١( عليها ودعاءُ إليها
لأ نـّه ،  ووجود عبدالواحد بن محمد بن عبدوس فيـه لا يخدشـه،  والخبر مسند كما تراه

 ، قال الوحيد البهبهاني : وأكثر الرواية عنـه،  )٢( وقد ترضّى عليه كثيرا،  من مشايخ الصدوق
  .ولم يرد فيه قدح من أحد،  )٣( وحسَّنَهُ خالي،  مترضّيا

والعلاّمـــة ،  وروى عنـــه كثـــيرا،  فقـــد اعتمـــده الكشّـــي،  وكـــذا علـــي بـــن محمـــد بـــن قتيبـــة
  ،  وكذلك ابن داود،  وقد أدرجه في القسم الأول من رجاله )٤( حكم بصحة روايته

__________________  
 ۴۲۰:  ۵والوسـائل  ۳۴/ ح  ۱۴۰:  ۸۱وعنه في بحار الانوار ،  ۴ح  / ۳۶۸:  ۲) علل الشرائع للصدوق ۱(

  .۶۹۷۷/ ح 
:  ۲و  ۲۷/ ح ۱۱۹:  ۲عيــــون أخبــــار الرضــــا ،  ۱۶/ ح ۴۱۶،  ۶/ ح ۲۶۹،  ۴/ ح  ۲۴۲) التوحيــــد : ۲(

  .۱/ ح ۱۸۷:  ۲،  ۳۴/ ح ۱۲۴
:  ۲وتحريـر الأحكـام ،  ۷۷۴ / الترجمـة۲۱:  ۳وانظـر حـاوي الأقـوال ،  ۲۳۵) هذا كـلام الوحيـد في تعليقتـه : ۳(

  .۲۷۵:  ۴،  ۹۴:  ۱ومنتهى المقال ،  ۸۴:  ۶ومدارك الأحكام ،  ۲۳:  ۲ومسالك الإفهام  ۱۱۰
  .۱۶/ ت  ۱۷۷) خلاصة الأقوال : ۴(



 أشهد أنّ علياً ولي االله في الأذان   ..................................................................   ١٩٢

وكــذلك جــزم بــه الكــاظمي في ،  بــل قــد جــزم الجزائــري بوثاقتــه حيــث أدرجــه في قســم الصــحاح
  .)١( وهو مدح للرجل،  »فاضل  «وقال الشيخ عنه : ،  هداية المحدّثين

وهـو ،  قال الشهيد الثاني عن بن عبدوس : وهو مجهول الحال مع انـه شـيخ ابـن بابويـه
عـن غـير الثقـه  ؛ومن البعيد أن يروي الصدوق ،  فهو في قوة الشهادة له بالثقه،  قد عمل đا

واية وهو صريح في بلا واسطة واعلم أن العلامة في التحرير في باب الكفارات شهد بصحة الر 
  .)٢( التزكية لعبد الواحد

وقــال المحقــق الســبزواري في ذخــيرة المعــاد : ولا يخفــى أن عبدالواحــد بــن عبــدوس وان لم 
وفي ذلـك اشـعار ،  مـنهم الحـديث يوثق صريحا لكنه من مشايخ الصدوق المعتبرين الـذين اخـذ

من المصنفين والنقل من كتاب  بالاعتماد على ما نقله على ان الظاهر انه من مشايخ الاجازة
وفي طريـــق ،  بعــض الــرواة المتقدمــة عليــه فــلا يتوقــف الاعتمـــاد علــى الروايــة علــى حســن حالــه

الرواية علي بن محمد القتيبي ولم يوثقوه لكن مدحه الشيخ في كتـاب الرجـال بأنـه فاضـل وذكـر 
نـه صـاحب الفضـل النجاشي في ترجمته أن عليه اعتمـد أبـو عمـرو الكشـي في كتـاب الرجـال وا

  .)٣( بن شاذان ومن رواية كتبه وفي ذلك اشعار بحسن حاله
وقد نقل الشيخ يوسف البحراني عن بعض مشايخه قوله : صـحّح العلامـة في الخلاصـة 
في ترجمــة يــونس بــن عبــد الــرحمن طــريقين فيهمــا علــي بــن محمــد بــن قتيبــة واكثــر الكشــي الروايــة 

لا يبعــد الاعتمــاد علــى حديثــه لأنــه مــن مشــايخه المعتــبرين فــ،  عنــه في كتابــه المشــهور في الرجــال
  فالرواية حسنة .)٤( الذين اخذ الحديث عنهم

__________________  
  .۶۱۵۹/ ت  ۴۲۹) رجال الطوسي : ۱(
  .۲۳:  ۲) مسالك الافهام ۲(
  .ط قديم ۵۱۰:  ۱) ذخيرة المعاد ۳(
وجــواهر ،  ۴۳۶ـ  ۴۳۵:  ۵ر مســتند الشــيعة وانظــ ۲۲۲ـ  ۲۲۱:  ۱۳و  ۴۸ـ  ۴۷:  ۶) الحــدائق النــاظرة ۴(

  .۲۷۰:  ۱۶الكلام 
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  .على أقّل تقدير
يفهم بأنّ عمر بن الخطاب كـان لا يريـد أن  »فإنّ خير العمل الولاية « :  ٧إنّ قوله ف

وهو ما يفنّد قول من يدّعي أنّ الضمير في ( عليهـا ) أو ،  يقع حثٌّ على الولاية ودعوةٌ إليها
الصــلاة والــدعوة  إذ لا يعقــل أن يكــون عمــر لا يريــد حثــا علــى،  لى الصــلاة( فيهــا ) راجــع إ

إلى الفلاح قد كانت موجودة و ،  مع أنّ الدعوة إلى الصلاة،  إليها لان منصبه يمنعه من ذلك
حـــي علـــى خيـــر « فلـــم يبـــق إلاّ أن نقـــول بـــأنّ لــــ ،  فـــلا معـــنى لحـــذفها،  في الفصـــلين الســـابقين

يتأكّد ذلك لكلّ مـن يتأمـل و ،  وهذا هو الصحيح،  لصلاة والفلاحمعنىً آخر غير ا »العمل 
فـــالمؤذّن ،  إذ مـــن غـــير الطبيعـــي أن يـــأتي العـــربي بالكنايـــة بعـــد التصـــريح،  قلـــيلاً في لغـــة العـــرب

فــلا معــنى لإتيانــه بمعناهــا الكنــائيّ » حــيّ علــى الصــلاة « حينمــا يقــول وبلســان عــربي فصــيح : 
  .ثانية

كـل هـذا يرشـدنا إلى أنّ المعـنيَّ ،   بالكناية أولاً ثم يصرحّ بالمقصـودنعم قد يمكن أن يأتي 
  .وهو الّذي وضّحه آل بيت الرسالة،  شيءٌ غير الصلاة »حي على خير العمل « في جملة 

لأنّ الأذان ،  فالمعنيُّ بالحيعلة الثالثة ـ وحسب كلام الإمام الكاظم ـ هو الولايـة،  وعليه
والإمامـة حسـب ،  والنبـوة،  ـ هـو بيـان لأُصـول العقيـدة مـن التوحيـد )١( ــ وكمـا وضّـحنا سـابقا

  .نهّ مختصّ ببيان وقت الصلاة كما يفهمه الآخرونأ لا،  نظر الإمامية
__________________  

  .۱۴۹) انظر الكتاب الأوّل من هذه الدراسة ( حيّ على خير العمل الشرعية والشعار ية ) صفحة ۱(
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  دفعُ دَخْل
وهـــو : كيـــف تكـــون الحيعلـــة الثالثـــة حثـــا علـــى الولايـــة ،  ســـؤال يطـــرح نفســـهلكـــن هنـــا 

بل ،  ليس لها ظهور في الولاية »حيَّ على خير العمل « في حين نعلم أنّ جملة ،  ودعوة إليها
  .ظاهرها يشمل كلّ عمل صالح من صلاة وغيرها

  الجواب :
إذ ،  واب هـذا السـؤال وغـيرهإناّ لو ألقينا نظرة سريعة إلى أسـباب النـزول لاتّضـح لنـا جـ

  والبعض،  من المعلوم أنّ الصحابة كانت لهم مصاحف وقراءات مختلفة
،  والآخـر يـذكر تفسـيرها ـ مـن المعصـوم ـ معهـا،  منهم كان يدرج شأن النزول مع الآيـة

قــال : سمعــت ،  الأنصــاري  فمــثلاً جــاء عــن جــابر بــن عبداللّــه،  وثالــث يــأتي đــا بصــورة ثالثــة
هُم مُّنتَقِمُونَ  (قرأ   لّهرسول ال   .)١( فقال : بعلي بن أبي طالب،  ) فإَِنَّا مِنـْ

ءَادَمَ  صْــطَفَىأ إِنَّ اللَّــهَ  (بــن مســعود   قــال : قــرأتُ في مصــحف عبداللّــه،  وعــن شــقيق
رَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ    .)٢( ) لْعَالَمِينَ أ عَلَى (وآل محمد  ) وَنوُحا وَءَالَ إِبْـ

 وكََفَــــى اللَّــــهُ  (بــــن مســــعود يقــــرأ   قــــال : كــــان عبداللــّــه،  عــــن مــــرةّ،  يــــاميوعــــن زبيــــد ال
  .)٣( ) ياّ عَزيِزاوكََانَ اللَّهُ قَوِ  (بعليّ  ) لْقِتَالَ أ لْمُؤْمِنِينَ أ

Ĕّــم قــرؤوا أ وابــن عبــاس،  وابــن عمــر،  وأُبيّ ،  وفي مصــحف عائشــة وحفصــة وأمُ ســلمة
  هكذا : ( حافظوا على  ) لْوُسْطَىأ وَالصَّلاةِ  حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ  (الآية 

__________________  
  .۴۱من سورة الزخرف : الآية : ،  ۹۳:  ۶وانظر تفسير النيسابوري  .۵۶:  ۵) المحرر الوجيز ۱(
وقرا بمثلها ابن عبـاس كمـا في شـواهد التنزيـل ،  ۱۶۵/ ح  ۱۵۲:  ۱شواهد التنزيل ،  ۵۵/ ح ۵۵) العمدة : ۲(
  .۳۳من سورة آل عمران : الآية ،  ۱۶۶/ ح  ۱۵۳:  ۱
قـال : أخرجـه ،  ۵۹۰:  ۶الـدر المنثـور ،  بطرق عديـدة،  ۶۳۲،  ۶۳۱،  ۶۳۰/ ح  ۷:  ۲) شواهد التنزيل ۳(

 ۱۰:  ۲انظـر شـواهد التنزيـل ،  ومثلـه عـن ابـن عبـاس .وابن عساكر عن ابن مسعود،  وابن مردويه،  ابن أبي حاتم
،  ۳۶۰:  ۴۲كما في : تاريخ دمشـق ،   عن ابن مسعود،  من طريق زبيد اليامي عن مرةوجاء أيضا ،  ۶۳۳/ ح 

  .۲۵سورة الاحزاب : الآية ،  ۵۳:  ۷الاكمال 
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  .)١( قانتين )  الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا للّه
ـــ (مــن ســـورة الرعــد :  ۱۱وفي قــراءة أُبيّ بـــن كعــب للآيـــة   ) يْنِ يَدَيــْـهِ لــَـهُ مُعَقِّبـَـاتٌ مِّـــنْ بَـ

  .)٢( ) يَحْفَظُونهَُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ  (ورقيب من خلفه 
ةٌ مِّــنْ  (وقــرأ أُبيّ قولــه تعــالى   خَــرَ وَعَلَــىأ يَّــامٍ أ فَمَــن كَــانَ مِــنكُم مَّريِضــا أَوْ عَلَــى سَــفَرٍ فَعِــدَّ

  .)٣( : ( فعدّة من أيام اخُر متتابعات ) ) لَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طَعَامُ أ
 إِذَآوَ  (بدل قولـه  .إذا أردنا أن Ĕلك قرية بعثنا أكابر مجرميها )و  وفي مصحف أُبي : (

هَاأ رَدْنآَ أَن نُّهلِكَ قَـرْيةًَ أ رَفِيهَا فَـفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيـْ   .)٤( ) لْقَوْلُ أ مَرْناَ مُتـْ
تَــلَ مُؤْمِنــا خَطــَأً فَـتَحْرِ  (وقــرأ كــذلك قولــه تعــالى  بَــةٍ مُّؤْمِنَــةٍ وَدِيــَةٌ مُّسَــلَّمَةٌ إِلَــىوَمَــن قَـ  يــرُ رَقَـ

  .)٥( : ( فتحرير رقبة مؤمنة لا يجزئ فيها صبي ) ) هْلِهِ أ
يكتبـون مـا  لـديكمرسـله  إنو  مكـرا أسـرع  اللـّه النـاس انيهّـا أ وفي مصحفه أيضا : ( يـا

  .)٦( )تمكرون 
  خلتم بأ مّهاēم ) بدل بن مسعود : ( وربائبكم اللاتي د  وجاء في مصحف عبداللّه

__________________  
/  ۱۱۲:  ۱سـنن أبي داود ،  ۲۵۴۸۹/ ح  ۱۷۸:  ۶مسند أحمـد ،  ۶۲۹/ ح  ۴۳۷:  ۱) صحيح مسلم ۱(

،  ۶۳۲۳/ ح  ۲۲۸:  ۱۴وصحيح ابن حبـان  .عن عائشة،  ۲۹۸۲/ ح  ۲۱۷:  ۵سنن الترمذي ،  ۴۱۰ح 
ومصــنف ابــن أبي شــيبة ،  ۵۵۵:  ۲تفســير الطــبري و ،  ۲۲۰۲/ ح  ۵۷۸:  ۱ومصــنف عبــدالرزاق  .عــن حفصــة

ـ  ۷۲۳:  ۱والـدر المنثـور ،  ۳۱۶:  ۱وأمـا عـن البـاقين فـانظر الكشـاف  .عن أمُ سلمة،  ۸۶۰۰/ ح  ۲۴۴:  ۲
  .۲۳۸في معرض تفسيره لسورة البقرة : الآية  ۵۶۴ـ  ۵۵۵:  ۲وتفسير الطبري ،  ۷۲۷

مـــن ســـورة الرعـــد : الآيـــة ،  ۶۱۴:  ۴الـــدر المنثـــور ،  ۳۰۲:  ۳المحـــرر الـــوجيز ،  ۱۱۶:  ۱۳) تفســـير الطـــبري ۲(
۱۱.  

  .۱۸۴سورة البقرة : الآية ،  ۴۶۴:  ۱الدر المنثور ،  ۲۵۲:  ۱الكشاف ،  ۶۵:  ۱۲) التفسير الكبير ۳(
  .۲۳۴:  ۱۰تفسير القرطبي ،  ۳۳۵:  ۲تفسير الثعالبي ،  ۴۴۴:  ۳) المحرر الوجيز ۴(
  .۹۲سورة النساء : الآية ،  ۶۱۷:  ۲الدر المنثور ،  ۱۶۸۳۱ح  / ۱۷۹:  ۹) مصنف عبدالرزاق ۵(
ســورة يــونس :  ) سْــرَعُ مَكْــرا إِنَّ رُسُــلَنَا يَكْتُبُــونَ مَــا تَمْكُــرُونَ أ قــُلِ اللَّــهُ  (بــدل قولــه : ،  ۱۱۲:  ۳) المحــرر الــوجيز ۶(

  .۲۱الآية 
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  .)١( ) حُجُوركُِم مِّن نِّسَآئِكُمُ ألَّـتِي دَخَلْتُم بِهَنَّ  مَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَربَاَئبُِكُمُ ألَّـتِي فِيوَأَ  (قوله 
ولا ،  رابعهــم  بــن مســعود : ( مــا يكــون مــن نجــوى ثلاثــةٍ إلاّ اللــّه  وفي مصــحف عبداللــّه

سادســـهم ولا أدنى مـــن ذلـــك ولا أكثـــر إلاّ هـــو   ولا خمســـة إلاّ اللّـــه،  خامســـهم  أربعـــة إلاّ اللّـــه
  .)٢( ناجي )معهم إذا أَخَذُوا في الت

من سورة النساء : ( فمن نفسك وأنا قضيتها عليـك  ۷۹وفي مصحفه أيضا عن الآية 
Ĕّا في مصحف ابن مسعود ( وأنـا كتبتهـا ) وروي أ وحكى أبو عمرو،  وقرأ đا ابن عباس،  )

  .)٣( أنّ أبُيّا وابن مسعود قرآ ( وأنا قدرēا عليك )
ـرُ صَـالِحٍ فـَلاَ تَسْـألَْنِ مَـا لـَيْسَ إِ  (وفي مصحف ابن مسعود بـدل قولـه تعـالى  نَّـهُ عَمَـلٌ غَيـْ

  .)٤( : ( إنهّ عمل غير صالح أَنْ تسألََني ما ليس لك به علم ) )لَكَ بِهِ عِلْمٌ 
 (وفي مصــحفه أيضــا : ( تبيَّنــتِ الإنــس أنّ الجــنّ لــو كــانوا يعلمــون الغيــب ) بــدل قولــه 

  .)٥( ) لْمُهِينِ أ لْعَذَابِ أ لْغَيْبَ مَا لبَِثُوا فِيأ وْ كَانوُاْ يَـعْلَمُونَ لْجِنُّ أَن لَّ أ فَـلَمَّا خَرَّ تَـبـَيـَّنَتِ 
وفي ،  فــترى الصـــحابيَّ يــذكر في بعضــها مــا يظهــر فضــائل أهــل البيــت،  وغيرهــا الكثــير

  ،  وفي ثالث يذكرها توضيحا لبعض الأحكام،  بعضها الآخر مثالب الآخرين
__________________  

  .۲۳سورة النساء : الآية ،  ۴۷۴:  ۲نثور ) الدر الم۱(
مَـا يَكــون مــن  (بـدل قولــه : ،  ۲۷۶:  ۵المحـرر الــوجيز ،  ۴۸۹:  ۴الكشــاف ،  ۲۳۱:  ۲۹) التفسـير الكبـير ۲(

ـرَ إِلاَّ هُـوَ مَعَهُـم أيـنَ نَجْوى ثَلاثةٍَ إِلاَّ هُوَ ربَِعُهُم وَلاَ هُوَ راَبِعُهُم وَلاَ خَمْسُـةٍ إِلاَّ هُـوَ سَادِسُـهُمْ وَلاَ أدْنـَى مِـنْ ذَلـِ كَ وَلاَ أكَثَـ
  .۷المجادلة : الآية ،  ). .. مَا كَانوُا ثمَُّ يُـنِّبِّئهُمُ بِمَا عَمِلُوا يَـوْمَ القِيَامَةِ 

ــا. .. (بــدل قولــه : ،  ۳۹۳:  ۱تفســير الثعــالبي ،  ۸۲:  ۲) المحــرر الــوجيز ۳( ــنْ أ وَمَ ــنْ نَـفْسِــكَ صَــابَكَ مِ سَــيِّئَةِ فَمِ
  .). .. رْسَلْنَاكَ وَأَ 
  .۴۶سورة هود : الآية ،  ۳۵۵:  ۳معاني القرآن للجصاص ،  ۱۷۷:  ۳) المحرر الوجيز ۴(
في قــــراءة ابــــن ،  ۵۵۳:  ۳تفســــير البغــــوي ،  ۴۱۲:  ۴والمحــــرر الــــوجيز ،  ۲۹۱۴:  ۹) تفســــير بــــن أبي حــــاتم ۵(

  .۱۴ية سورة سبأ : الآ،  ۲۷۹:  ۱۴وكذا في تفسير القرطبي ،  مسعود وابن عباس
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بـدعوى اختلاطـه ،  وكان عمر بن الخطـاب قـد منـع هـذا النـوع مـن التفسـير والبيـان مـع القـرآن
؛ كمــا أنــّه منــع مــن الأخــذ بــالقرآن الــذي جمعــه وفسّــره علــي بــن أبي طالــب عــن  )١( مــع القــرآن
 يكشـف فيـه فضـائحهم لأ نهّ وجد فيه الكثـير مـن التفسـير السـياقي والبيـاني والـذي  رسول اللّه

يكشـف جهـل الخلفـاء بالأحكـام الشـرّعية وعلـوم و ،  )٢( يبينّ منزلـة المطّهـرين مـن آل البيـتو ، 
  .السماء

يجمعــه و  قــال ســليم الكــوفي : فلمّــا رأى علــيٌّ غـــدرهم لــزم بيتــه وأقبــل علــى القــرآن يؤلفــه
. ثم خــرج إلى النــاس وهــم مجتمعــون مــع أبي بكــر في مســجد .. فلــم يخــرج مــن بيتــه حــتى جمعــه

  فنادى عليٌّ بأعلى صوته :،   اللّه رسول
ثم بــالقرآن حــتى ،  مشــغولاً بغسـله ٦  إنيّ لم أزل منــذ قــبض رســول اللــّه،  يهّــا النـاسأ يـا

،  آيـة إلاّ وقـد جمعتهـا  تعـالى علـى رسـول اللـّه  فلـم ينـزل اللـّه،  جمعته كلّه في هذا الثوب الواحد
: لـئلاّ  ٧. ثم قال لهم علي .. وعلّمني تأو يلها ٦  وليست منه آية إلاّ وقد أقرأنيها رسول اللّه

مـن   ولم أدعكـم إلى كتـاب اللـّه،  نيّ لم أدعكم إلى نصرتي ولم أذُكُّـركم حقّـيأ تقولوا يوم القيامة
  .فاتحته إلى خاتمته

  .)٣( فقال عمر : ما أغنانا بما معنا من القرآن عمّا تدعونا إليه
  ي ] آلى أن لا يضع رداءه على عاتقه إلاّ وفي مناقب ابن شهرآشوب : انه [ أي عل

__________________  
المــــــدخل إلى الســــــنن ،  ۵۱،  ۵۰،  ۴۹تقييــــــد العلــــــم : ،  ۲۰۴۸۴/ ح  ۲۵۷:  ۱۱) مصــــــنف عبــــــدالرزاق ۱(

  .۷۳۱/ ح  ۴۰۷:  ۱الكبرى 
  ./ باب النوادر ۲۳/ ح  ۶۳۳:  ۲) انظر الكافي ۲(
:  ۸۹و ،  / البــاب الرابــع ۴۵/ ح  ۲۵۶:  ۲۸في بحــار الأنـوار وعنــه ،  الحــديث الرابـع ۱۴۷) كتـاب ســليم : ۳(

اخـرج مصـحف علـي وقـال  ٧ان الصـادق  ۶۳۳:  ۲وفي اصـول الكـافي  ./ باب ما جاء في كيفية جمع القران ۴۱
 ٦علــى محمــد   عزّوجــلّ كمــا انزلــه اللــّه  إلى النــاس حــين فــرغ منــه وكتبــه فقــال لهــم : هــذا كتــاب اللــّه ٧: اخرجــه علــي 

  .فقالوا : هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه،  جمعته من اللوحين وقد
  .ما ترونه بعد يومكم هذا ابدا انما كان عليّ أن اخبركم حين جمعته لتقرؤوه  فقال : اما واللّه



 أشهد أنّ علياً ولي االله في الأذان   ..................................................................   ١٩٨

ثم خــرج إلــيهم بــه في ،  فــانقطع عــنهم مــدة إلى أن جمعــه،  للصــلاة حــين يؤلــف القــرآن ويجمعــه
فقالوا : الأمر مـا ،  فانكروا مصيره بعد انقطاع مع البته،  يحمله وهم مجتمعون في المسجدازار 

قــال : اني   فلمــا توســطهم وضــع الكتــاب بيــنهم ثم قــال : ان رســول اللــّه،  جــاء بــه أبــو الحســن
وهـذا الكتـاب وانــا ،  وعــترتي أهـل بيـتي  كتـاب اللـّه،   مخلـف فـيكم مـا ان تمسـكتم بــه لـن تضـلوا

  .العترة
،  فقــام إليــه الثــاني فقــال لــه : ان يكــن عنــدك قــرآن فعنــدنا مثلــه فــلا حاجــة لنــا فيكمــا

  .)١( فحمل الكتاب وعاد بعد ان الزمهم الحجة
،  وفي الاحتجـــاج : فلمّـــا فتحـــه أبـــو بكـــر خـــرج في أوّل صـــفحة فتحهـــا فضـــائح القـــوم

  .)٢( فوثب عمر وقال : يا علي اردده فلا حاجة لنا فيه
  .)٣( لإمام عليّا أرسل مصحفه إلى عثمان لماّ أراد جمع القرآن فردّهوقيل : بأنّ ا

وكـــذا تركـــوا ،  وهـــو أعلـــم النـــاس بتنـــز يلـــه وتـــأو يلـــه،  إĔّـــم ردّوا مصـــحف علـــي،  نعـــم
عَلـّم
ُ
بـالقراءة وفـق  ٦حسـب تعبـير الرسـول والـذي أمـر  )٤( مصحف ابن مسعود ذلك الغلام الم
بـن عبـاس   وأيضاً لم يأخذوا بقـراءة عبداللـّه،  )٥( أمُّ عبد )مصحفه بقوله : ( اقرؤوا بقراءة ابن 
بــل لم يكتفــوا بــذلك حــتى نســبوا إليــه الإســرائيليات في ،  وهــو حــبر الأمــة في كثــير مــن الآيــات

  .ولم يكن ذلك إلاّ اتبّاعا للسياسة المسنونة المشؤومة،  التفسير
  ،  تبط بأهل البيت وذو يهمإĔّا سياسة الحكّام وبني أميّة وقريش في ردّ ما هو مر 

__________________  
  .۳۱۹:  ۱) مناقب ابن شهرآشوب ۱(
  ./ باب ما جاء في كيفية جمع القرآن ۱/ ح  ۴۰:  ۸۹وعنه في بحار الأنوار ،  ۲۲۸:  ۱) الاحتجاج ۲(
  .۲۳/ ح  ۶۳۳:  ۲) انظر الكافي ۳(
،  ۴۶۵:  ۱ســــير اعـــلام النــــبلاء ،  ۷۲ ، ۷۰:  ۳۳تــــاريخ دمشـــق ،  ۸۴۵۷/ ح  ۷۹:  ۹) المعجـــم الكبـــير ۴(

  .أي ملهم للصواب والخير،  : غُليم معلَّم ۲۹۲:  ۳للجزري ،  النَّهاية في غريب الاثر
  .۳۵/ ح  ۷:  ۱مسند أحمد ،  ۱۳۸/ ح  ۴۹:  ۱) سنن ابن ماجه ۵(
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 وقــد أكّـدت الصــدّيقة فاطمــة الزهـراء علــى هـذه الحقيقــة في خطــابٍ ،  والاسـتنان بســنّة الخلفـاء
 يعـرف التـالون غـب مـا أسّـس الأوّلــونو  «قالـت فيـه : ،  وجّهتـه إلى نسـاء المهـاجرين والأنصـار

..« . )١(.  
بعــض  فــالخلُّص مــن الصــحابة كــانوا يفتحــون،  اذن قضــية الأذان لا تختلــف عــن القــرآن

علي أو لرفع شأن ومنزلة الإمام ،  أو لدفع ēمة الغلوّ عنهم،  لكوĔم قد عرفوا معناها،  جمله
  .ورفع الحيعلة الثالثة من الأذان،  وهذا هو الذي دعا عمر للوقوف ضدّه،  عند المنكرين لها

والأفصــح مــن ذلــك مــا جــاء في كتــاب الفضــائل لابــن شــاذان بإســناده إلى المقــداد بــن 
وهــو متعلّــق بأســتار الكعبــة وهــو يقــول :   قــال : كنّــا مــع ســيّدنا رســول اللّــه،  الأســود الكنــدي

وقــال :  ٧فنـزل عليـه جبرئيـل ،  وارفــع ذكـري،  واشـرح صـدري،  عضـدني واشـدد أزَْرياللَّهـم أ
  .اقرأ يا محمد

  ؟قال : وما أقرأ
*  لَّـــذِيآ أنَقَـــضَ ظَهْـــرَكَ أ * وَوَضَـــعْنَا عَنـــكَ وِزْرَكَ *  لــَـمْ نَشْـــرَحَ لــَـكَ صَـــدْرَكَ أ (قـــال : اقـــرأ 
عْنَا لَكَ ذِكْرَكَ    .مع علي بن أبي طالب صهرك ) وَرَفَـ

فأسقطها عثمـان ابـن عفـان حـين ،  بن مسعود في مصحفه  فقرأها النبيّ وأثبتها عبداللّه
  .)٢( وحّد المصاحف

فالمعية في قوله ( مع علي بن أبي طالب صهرك ) صريحة في لـزوم رفـع ذكـر الوصـي مـع 
فتكـــون هـــذه الروايـــة ومـــا كـــان علـــى شـــاكلتها فيمـــا يمكـــن أن يقـــال اســـتنادا ،  رفـــع ذكـــر النـــبي

وهـو بالتـالي مـن الأدلـّة علـى اقـتران ،  موم الآنف بمحبوبيّة ذكر عليّ بعد النبيّ بنحـو مطلـقللع
  .ذكر علي بذكر النبيّ 

__________________  
  .۳۷۶أمالي الطوسي : ،  ۲۰بلاغات النساء : ،  ۳۵۵) معاني الأخبار : ۱(
بعلـــي « وفيـــه ،  ۳۹/ البـــاب  ۶۳ح /  ۱۱۶:  ۳۶وعنـــه في بحـــار الانـــوار ،  ۱۵۱) الفضـــائل لابـــن شـــاذان : ۲(

  .»صهرك 
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عْنَا لـَكَ ذِكْـرَكَ  (بن مسعود أنهّ كان يقرأ قوله تعالى   وفي اخُرى عن عبداللّه بعلـي  ) وَرَفَـ
  .)١( بن أبي طالب صهرك

ــــاء في ( بعلــــي ) للســــببية ــــب ســــيبقى ذكــــرك،  والب ــــن أبي طال ــّــه  أي بســــبب علــــي ب وأن
ة ( صــهرك ) فيهــا إشــارة إلى ديموميــة الــنهج النبــوي وأنّ كلمــ،  ســيحفظ شــريعتك مــن الضــلال

خلفــائي « :  ٦وهــو معــنى آخــر لقولــه ،  بواســطة علــي وفاطمــة وآل البيــت الطــاهرين المطّهــرين
وهـو كـذلك بيـان ،  وهـم علـيّ والأحـد عشـر مـن ولـد فاطمـة )٢( »اثنا عشـر كلّهـم مـن قـريش 

اللهــم صَــلِّ علــى محمــد وآل « بــل قولــوا :  ، »لا تصــلّوا عَلَــيَّ الصــلاة البتــراء « ضــمنيّ لمعــنى 
أنـا وعلـيّ « و  )٣( »مـن أحـبّ حسـينا   أحـبّ اللـّه،  حسين منّي وأنا من حسـين« و  »محمد 

وغيرهـا مـن الأحاديـث الكثـيرة الدالـة علـى ،  )٥( »فاطمـة أم أبيهـا « و ،  )٤( »أبوا هذه الأمـة 
إجمـــالاً في كثـــير مـــن ي الـــتي جـــاءت نصّـــا و وهـــ،  والإمامـــةالاقـــتران ووحـــدة المـــلاك بـــين الرســـالة 

  .الأمور العبادية والأدعية في أطار الصلاة على محمدٍ وآل محمد
والخطبـة ـ كمـا في روايـات العامـة ،  والتشـهد،  رفـع ذكـر الرسـول في الأذان  وبمـا أنّ اللـّه

  ولوحدة الملاك ،  ولمناسبة الحكم والموضوع بين النبي والوصي،  والخاصة
__________________  

عن النبي أنـّه قـال : أوحـى ،  عن الفضائل المنتخبة عن سلمان ۴۶۳) نفس الرحمن في فضائل سلمان للنوري : ۱(
  .كذلك  ۱۶۸وانظر الروضة لابن شاذان :  .تعالى إليّ ليلة المعراج : يا محمد رفعت ذكرك بعلي صهرك  اللّه

  .۱۸۲۱/ ح  ۱۴۵۲:  ۳صحيح مسلم ،  ۶۷۹۶/ ح  ۲۶۴۰:  ۶) صحيح البخاري ۲(
إنمّــا و ،  قــال : حــديث حســن ۳۷۷۵/ ح  ۶۵۸:  ۵ســنن الترمــذي ،  ۱۴۴/ ح  ۵۱:  ۱) ســنن ابــن ماجــة ۳(

،  ۱۹۴:  ۳ورواه الحـاكم في المسـتدرك  .وقـد رواه غـير واحـد عنـه،  بن عثمـان بـن خثـيم  نعرفه من حديث عبداللّه
  .قال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

 ۲الغـارات ،  ۱۲۷:  ۱علـل الشـرائع ،  ۲۳۳اتفّاق المباني وافتراق المعـاني : ،  ۷في غريب القرآن : ) المفردات ۴(
 :۷۱۷  ،۷۴۵.  
تـــاريخ ،  ۱۸۹۹:  ۴الاســـتيعاب ،  ۱۶۷:  ۲المقتـــنى في ســـرد الكـــنى ،  ۹۸۵/  ۳۹۷:  ۲۲) المعجـــم الكبـــير ۵(

  .عليها  هراء سلام اللّهلفاطمة الز ،  ۱۱۵۸۳/ الترجمة  ۵۳:  ۸الإصابة ،  ۱۵۸:  ۳دمشق 
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ولمدخليــّـة موضـــوع الولايـــة في العبـــادات ـ يمكـــن ،  الموجــود في اقـــتران الشـــهادات الــثلاث معـــا
وأنّ مثـل هـذا الاقـتران ،  القول بحقيقة اقتران ذكر عليّ عند ذكـر النـبيّ في مـواطن الـذكر العامّـة

ــه علــى أنّ مثــل هــذه ا،  محبــوب بنحــو مطلــق في الشــريعة لمحبوبيــة عنــد مشــهور فقهــاء لكــن ننبّ
 بـل ولا مسـتحبا،  ذكر علي في الأذان جزءا واجبـا الإمامية لا تؤسّس حكما شرعيا يجعل من

كلّ ما يمكن استفادته بأنّ ذكره محبـوب في الأذان وفي غـيره للاقـتران ؛ لكـن لا بعنـوان الجـزء ،  
  .الواجب أو المستحب في خصوص الأذان

هو استظهار بعض الأفاضل بأنّ ذكر عليّ في الأذان راجحٌ ومما تجب الإشارة إليه هنا 
فـالاقتران ملاحـظ في التشـهّد والخطبـة في صـلاة الجمعـة وغيرهـا ؛ وبمـا ،  للاقتران في الواجبـات

يبقـــى الأذان ،  أنّ المــوردين الاخــيرين ( أي التشـــهد والخطبــة ) عليهمـــا روايــات كثـــيرة في كتبنــا
ق قاعدة الاقتران العقليّ والشرعيّ قد يسوغّ القول برجحان وطب،  هو الذي يجب الانتصار له
إذ من المناسـب أن ،  وهذا ما أراد البعض الذهاب إليه في بحوثه،  الإتيان بالشهادة الثالثة فيه

تكــون النصــوص الشــرعية الــتي تجيــز ذكــر الإمــام علــيّ في التشــهّد والخطبــة تنطــوي علــى مــلاك 
إن كنــّا قــد لا نقبلــه علــى و  وهـذا الكــلام،  المنــاط العقليــة ذكـره في الأذان بحســب أصــول تنقــيح

  .لكنّه رأي كان علينا ذكره،  عمومه
مــا جــاء في أمــالي ،  ومــن الروايــات الــتي تؤكّــد علــى وحــدة المنــاط بــين الرســول والوصــي

قـــال : ،  ٢البرقـــي   بـــن أحمـــد بـــن أبي عبداللّـــه  الصـــدوق : حـــدّثنا علـــي بـــن أحمـــد بـــن عبداللّـــه
ــه،  عــن جــدّه،  حــدثنا أبي قــال : ،  عــن أبيــه محمــد بــن خالــد البرقــي،  البرقــي  عــن أبي عبداللّ

،  بــن جعفــر  عــن عبداللــّه،  قــال حــدثنا محمــد بــن منصــور،  حــدّثنا ســهل بــن المرزبــان الفارســي
،  عــن آبائــه،  ٧عــن أبي جعفــر ،  عــن الفــيض بــن المختــار،  عــن محمــد بــن فــيض بــن المختــار

  ] :  ٧[ في عليّ  ٦  عن جدّه رسول اللّه
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 .)٢( وفي آخر : ما ذكُرتُ إلاّ ذكُرتَ معـي،  )١( بكرامة إلاّ وقد أكرمك بمثلها  وما أكرمني اللّه
لعلي : ما سألتُ ربيّ شيئا في إذ قال الرسول ،  قريبا من هذا  وقد روت العامّة عن رسول اللّه

  .)٣( وما سألتُ لنفسي شيئا إلاّ سالتُ لك،  صلاتي إلاّ أعطاني
فنقــــول : إنّ النكــــرة في ســــياق النفــــي تفيــــد ،  يمكــــن تقريــــب الاســــتدلال بخــــبر الأمــــاليو 
هــي ممنوحــة لعلــي    يفيــد بــأنّ كــلّ مكرمــة لرســول اللّــه،  وكــذا مقتضــى مفهــوم الحصــر،  العمــوم
وبما أنّ الشـهادة بالرسـالة في ،  بعضها على نحو التشريع وبعضها على نحو التشريف،  كذلك

فــيمكن أن نــأتي بــذكر علــيّ مــع الأذان لا علــى نحــو ،   قامــة هــي مكرمــة لرســول اللــّهالأذان والإ
مــن قــال « :  ٧الجزئيــة بــل لمحبوبيتهــا النفســية ؛ امتثــالاً لمــا جــاء في مرســلة الاحتجــاج مــن قولــه 

  .تحصيلاً للمثليّة التشريفيّة لا التشريعيّة .»فليقل علي أمير المؤمنين   محمد رسول اللّه
  وفي موثقّة أبي ،  )٤( »ذكر عليٍّ عبادة « أو :  »ذكرنا عبادة « :  :ء عنهم وقد جا

__________________  
  .۱۶المجلس الرابع والسبعون / ح ،  / ۵۸۲) أمالي الصدوق : ۱(
 . ).. ) جاء في الرسالة العملية للشيخ زين العابدين خان الكرماني ( الموجز في احكام الطهارة والصلاة والصـوم۲(

،  فصـل كيفيـة الأذان : روى عـن أبي سـليمان،   ه ۱۳۵۰ببلدة كرمان في سنة ،  ط مطبعة السعادة ۱۷۴صفحة 
يقــول ليلــة اســرى بي إلى الســماء قــال لي الجليــل جــل جلالــه ـ وســاق   قــال : سمعــت رســول اللّــه،   عــن رســول اللّــه

ه اسمـا مـن اسمـائي فـلا أذكـر في موضـع إلاّ ذكـر ـ ثم اطلقت الثانية فاخترت منها عليا وشـققت لـ الحديث إلى ان قال
  .معي فانا الاعلى وهو علي

ــــد ،  ۷۹۱۷/ ح  ۴۷:  ۸) المعجــــم الأوســــط ۳( / ح  ۳۶۸،  ۲۰۴امــــالي المحــــاملي : ،  ۱۱۰:  ۹مجمــــع الزوائ
لابـــن شـــاهين : ،  شـــرح مـــذاهب أهـــل الســـنة،  ۱۳۱۳/ ح  ۵۹۶:  ۲الســـنة لابـــن أبي عاصـــم ،  ۴۱۸،  ۱۸۵
 ۱۴۸،  ۱۴۷/ ح  ۱۵۶خصـائص علـيّ : ،  ۸۵۳۲/ ح  ۱۵۱:  ۵سنن النسائي الكـبرى ،  ۱۳۵/ ح  ۱۹۱

: أحــب لــك مــا أحــب لنفســي وأكــره لــك مــا أكــره  ٧لعلــي  ٦وفيــه قولــه ،  ۲۸۲/ ح  ۷۲:  ۲ســنن الترمــذي ، 
،  ۲۸۳۶/ ح  ۱۴۴:  ۲ومصـنف عبـدالرزاق ،  ۵۵۸۱/ ح  ۲۱۲:  ۳وكذا في سنن البيهقـي الكـبرى ،  لنفسي
  .وغيره،  ۱۲۴۳/ ح  ۱۴۶:  ۱حمد ومسند أ

/ ح  ۲۷۶:  ۱۱وعنــــه في كنــــز العمــــال ،  عــــن عائشــــة،  ۳۱۵۱/ ح  ۲۴۴:  ۳) الفــــردوس بمــــأثور الخطــــاب ۴(
  .۶۴:  ۳سمط النجوم العوالي ،  ۳۵۶:  ۴۲تاريخ دمشق ،  ۳۲۸۹۴
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ا إلاّ  ولــم يــذكرون  مــا اجتمــع قــوم فــي مجلــس لــم يــذكروا اللّــه« قــال : ،   بصــير عــن أبي عبداللــّه
 إنّ ذكرنـا مـن« قـال : قـال أبـو جعفـر : ،  ثمّ  »كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامـة 

  .)١( »وذكر عدوّنا من ذكر الشيطان ،   ذكر اللّه
من جميـع مـا قلنـاه لحـدّ الآن أنّ الـدليل الكنـائي الآنـف لا يثبـت سـوى الاقـتران  تلخّص

ـــالنظر للعمومـــات والإطلاقـــات الآنفـــة عـــن وأنّ ذكـــر علـــي مقـــترن بـــذكر النـــبي بنحـــو عـــام ؛  ب
ولازم ذلــــك أنّ ذكــــر علــــي محبــــوب في نفســــه بنحــــو ،  الروايـــات والأخبــــار الصــــحيحة والمعتــــبرة

لكـنّ هـذا لا يثبـت حكمـا شـرعيا ـ عنـد مشـهور فقهـاء الإماميـة ـ ،  مطلـق في الأذان وفي غـيره
هـــذا الـــدليل هـــو أنّ ذكـــر علـــيّ وبالجملـــة : فكـــلّ مـــا يثبتـــه  .لا جـــزءا واجبـــا ولا جـــزءا مســـتحبّا

  .محبوب بعد ذكر النبيّ في الأذان وفي غيره من دون اعتقاد الجزئية

  الشهادة بالولاية على عهد الرسول والأئمّة المعصومين
 حكى الشيخ عبدالنبي العراقي ـ عن المرحوم الميرزا هادي الخطيب الخراسـاني في النجـف

نــّه قــد وقــف علــى كتــاب ( أ ه سمــع مَــن يثــق بدينــهنــّأ ـ وغــيره عــن الشــيخ محمــد طــه نجــف )٢(
المراغـي المصـري مـن علمـاء القـرن السـابع الهجـري في   السلافة في أمر الخلافة ) للشـيخ عبداللـّه

وفي آخـــر : ســـلمان : قـــد شـــهدا ،  وفيـــه : أن أبـــا ذرٍّ ،  )٣( مكتبـــة المدرســـة الظاهريـــة بدمشـــق
وقـد سمـع ذلـك بعـض الصـحابة ونقلـوه إلى رسـول ،  بالولاية لعليٍّ في أذاĔما بعد واقعـة الغـدير

لكــنّهم هــم الــذين لاقــوا ،  يوبخّهمــاو  وهــم علــى اعتقــاد بــأنّ النــبيّ سيســتنكر هــذا الفعــل،   اللّــه
  التأنيب والتوبيخ 

__________________  
  .۸۹۸۱/ ح  ۱۵۳:  ۷وسائل الشيعة ،  ۱/ ح  ۱۸۶و ص ،  ۲/ ح  ۴۹۶:  ۲) الكافي ۱(
  .۴۵كون الشهادة بالولاية جزء كسائر الاجزاء :   ) الهداية في۲(
لكـنيّ لم أقـف ،  ) أخبرني غير واحد بأ Ĕّمـا سمعـا مـن أشـخاص كـانوا قـد شـاهدوا الكتـاب في المكتبـة الظـاهر يـة۳(

  .على الكتاب رغم بحثي عنه أخيرا
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 ؟بالولايـة ؛ إذ قـال لهـم بمـا مضـمونه : أمـا وعيـتم خطبـتي يـوم الغـدير لعلـي  من قبل رسـول اللـّه
،  بكلامـــــي أمـــــرا إنيّ قـــــد عنيـــــتو  ؟أصـــــدق ذي لهجـــــةوأنــّـــه  ومـــــا قلتـــــه قبـــــل ذلـــــك في أبي ذر

يكــون و  .وخصوصــا حينمــا جمعــتكم في ذلــك الحــر الشــديد والصــحراء الملتهبــة عنــد غــدير خُــمّ 
  .ولكن لا ألزمكم به،  إنيّ أحبّ أن يؤُتى đذا ٦معنى كلامه 

لأ نــّــه كــــلام عــــامي ومرســــل لا يمكــــن ،   بحثــــيأنــــا لا اريــــد أن اســــتدل đــــذا الكــــلام في
وذلــك لوجــود قــرائن وأدلــة قــو يــة تعينــني للوصــول إلى مــا اريــد ،  الاعتمــاد عليــه في الاســتدلال

لكــني في الوقــت نفســه لا اســتبعد صــدور هــذا الــنص ،  قولــه مســتغنا عــن هــذه الحكايــة وامثالهــا
،  ملاكــات الاحكــام وروح التشــريعلأ نــّه كــان بمقــدورهما التعــرف علــى ،  عــن ســلمان وأبي ذر

  .فهما كانا من خلص أصحاب الرسول وحواري الإمام علي
قـال : رأيـت أبـا ذر الغفـاري ،  بن الصامت  وقد جاء في كتاب الاحتجاج عن عبداللّه

مــن عـرفني فقــد ،  يهّــا النـاسأ آخـذا بحلقـة بــاب الكعبـة مقــبلاً علـى النــاس بوجهـه وهــو يقـول :
،   السـكن بـن عبداللـّه] أنـا جُنـدَب بـن [ جنـادة بـن ،  فني فسـأنبئه بـاسميومـن لم يعـر ،  عرفني

يَّـتُهـا الأ مّـة أ . إلى أن قال :.. ٦  أنا رابع أربعة ممّن أسلم مع رسول اللّه،  أنا أبو ذر الغفاري
حيــث  وجعلـتم الولايـة،   خّـرتم مـن أخّـره اللـّهوأ،   لـو قـدّمتم مـن قدّمـه اللـّه،  المتحـيرّة بعـد نبيّهـا

ولا اختلـف اثنـان في حكـم  . ولمـا ضـاع فـرض مـن فـرائض اللـّه،   لما عـال وليّ اللـّه،   جعلها اللّه
  .)١(  من أحكام اللّه

والآلُ مــن ،  هــم الأســرةُ مــن نــوح ٦إنّ آل محمــد ،  يهّــا النــاسأ ومــا جــاء عنــه أيضــا :
فـأَ نْزلِـوا آل محمـدٍ ،  يـة مـن محمّـدوالعِترةَُ الطيبة الهاد،  والصفوة والسلالة من إسماعيل،  إبراهيم

  فإĔّم ،  بل بمنزلة العينين من الرأس،  بمنزلة الرأس من الجسد
__________________  

  .قريب منه ۱۷۸وانظر معاني الاخبار :  .۱۵۸:  ۱) الاحتجاج ۱(
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ـــماء المرفوعـــة ،  الزيتونـــة وكالشـــجرة،  وكالشـــمس الضـــاحية،  وكالجبـــال المنصـــوبة،  فـــيكم كالسَّ
  .)١( وبورك وقدها،  أضاء زيتها

وقد اعتبر سـلمان مـن ،  وقد جاء عن سلمان في آل البيت أكثر مما قاله أبو ذر عنهم
: ســلمان منــّا أهــل   وهــو الــذي قــال عنــه رســول اللــّه،  آل البيــت لولائــه وشــدّة معرفتــه بمقــامهم

الـرحمن في فضـائل ومن أحبّ الوقوف على مكانة سـلمان فليراجـع كتـاب ( نفـس ،  )٢( البيت
  .سلمان )

حيث كان يقف دوما في وجه المعترضـين  ٦وهذه النصوص تتلائم تماما مع سيرة النبي 
،  Ĕّمــا خلقــا مــن نــور واحــدوأ،  وهــو منــه،  منــه ٧يعُلِمهــم بــأ نــّه و ،  علــى إمامــة الإمــام علــيّ 

  إليك حديثا آخر في هذا السياق :و 
مّــر عليهــا علــي ســريةّ وأ  عــث رســول اللــّهقــال : ب،  عــن عمــران بــن الحصــين في الصــحيح

فتعاقد أربعة مـن أصـحاب محمّـد أن يـذكروا أمـره ،  في سفره )٣( فأحدث شيئا،  بن أبي طالب
  . إلى رسول اللّه

قـال : فـدخلوا ،  فسـلمنا عليـه  قال عمران : وكنـّا إذا قـدمنا مـن سـفر بـدأنا برسـول اللـّه
  .فأعرض عنه،  إنّ عليّا فعل كذا وكذا  للّهفقال : يا رسول ا،  فقام رجل منهم،  عليه

  .فأعرض عنه،  إن عليّا فعل كذا وكذا  فقال : يا رسول اللّه،  ثم قام الثاني
  .فقال : إن عليّا فعل كذا وكذا،  ثم قام الثالث

  .إن عليّا فعل كذا وكذا  ثم قام الرابع فقال : يا رسول اللّه
  دعوا ،  دعوا عليّا،  فقال : دعوا عليّا،   وجههعلى الرابع وقد تغيرّ   فأقبل رسول اللّه

__________________  
  .»الرتب « عن كتاب ،  ۳۵:  ۳) البصائر والذخائر لابن حيان ۱(
ēـــــــذيب ،  ۶۰۴۰/ ح  ۲۱:  ۶المعجـــــــم الكبـــــــير ،  ۶۵۳۹/ ح  ۶۹۱:  ۳) المســـــــتدرك علـــــــى الصـــــــحيحين ۲(

  .وغيره،  ۳۱۸ : ۷و ،  ۸۳:  ۴طبقات ابن سعد ،  ۲۵۱:  ۱۱الكمال 
  .كان قد اصطفى جارية من خمس السبي  ٧نهّ أ ) وهو۳(
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  .)١( وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي،  إنّ عليّا منيّ وأنا منه،  عليّا
فيما  ٦وهو معنى آخر لقوله  ، »دعوا عليّا ،  دعوا عليّا،  دعوا عليّا« فتأمّل في جملة 

أُذكـركم ،  فـي أهـل بيتـي  أُذكـركم اللـّه،  تيفي أهل بي  أذكركم اللّه« رواه مسلم في الصـحيح : 
 ٦يوشُــونَ بــه في حياتــه و  كــان يعلــم بــأنّ القــوم يبغضــون عليّــا  ٦لأ نــّه ،  »فــي أهــل بيتــي   اللّــه

تحمـل معـانيَ   »إنهّ منّي وأنـا منـه وهـو ولـيّ كـلّ مـؤمن بعـدي « وان جملتـه : ،  فكيف بعد مماته
  .كثيرة وعالية

هـو  ٧على عليّ وأهل بيته ومحاولة بعض الصـحابة بالنيـل منـه ومماّ يؤكّد تنصيص النبيّ 
وقـد ،  ما جاء عن الإمام الكاظم من قوله : إنّ عمر لا يريد الحث على الولاية والدعوة إليهـا

لـيس لهـا ظهـور في الإمامـة والولايـة إلاّ » حـيّ علـى خيـر العمـل « اتّضح لـك سـابقا بـأنّ جملـة 
 ٦ان هـذا الأمـر سـيرة لـبعض الصـحابة والتـابعين في عهـده وقد ك،  إذا فسرت بعبارات أخرى

،  وهــو يوضــح امكــان الاتيــان بالشــهادة بالولايــة لا علــى نحــو الجزئيــة في الأذان .ثم مــن بعــده
وقـــد كـــان بعـــض خلـــص الصـــحابة يـــأتون đـــا علـــى عهـــد عمـــر ثم مـــن بعـــده إلى عصـــر الإمـــام 

يرة عنــد المــؤمنين مــن عهــد عمــر إلى ء عــن وجــود هــذه الســ وان كــلام الإمــام ينــبى،  ٧الكــاظم 
  .عصره الشريف

نعم لا يمكـن البـتّ تاريخيـا في أنّ الصـيغ ـ المحكيـة في مرسـلة الفقيـه وشـواذ الأخبـار عنـد 
  ؟الطوسي ـ كانت توتى بعد الحيعلة الثالثة أو بعد الشهادة بالنبوة

  ؟ا هيوكذا العبارات التي كان يأتي đا الشيعة في عصر الصحابة والتابعين م
بل الذي نعلمه ومن خلال كـلام الإمـام الكـاظم هـو أن الإمـام ،  لا نعلمها بتفاصيلها
يـراه مخالفـا للشـريعة وأن مثـل الأذان عنـده مثـل منـع عمـر للمتعتـين و  كان لا يرتضي فعلة عمر

  وبذلك يكون مفهوم كلام الإمام هو ،  وغيرها من احداثاته
__________________  

تـاريخ ،  ۱۰۳۵/ ح  ۶۰۵:  ۲فضـائل الصـحابة لاحمـد بـن حنبـل ،  ۱۹۹۴۲/ ح  ۴۳۷:  ۴) مسـند أحمـد ۱(
  .۳۴۵:  ۷البداية والنّهاية ،  والمتن منه ۱۹۷:  ۴۲دمشق 
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أي انـا نفهـم ،  والحـث عليهـا والـدعوة إليهـا،  التأكيد على محبوبية هذا الفعل عنـده في الأذان
أو قــل منــذ عهــد ،  عهــد عمــر بــن الخطــابمــن ذلــك شــرعيتها ومحبوبيتهــا عنــد الأئمّــة ومنــذ 

  .لوجود معنى الحيعلة الثالثة معها اينما كانت وفي أي زمان،  والصحابة  رسول اللّه
فقد عرفنا أن سيرة المتشرّعة كانت على القول بجزئية ( حيّ على خير العمـل ) ،  وđذا

،  كـــانوا يفســـروĔاهــــ   ۱۸۳وأن بعـــض الصـــحابة والتـــابعين حـــتى عصـــر الإمـــام الكـــاظم المتـــوفى 
  .والإمام حبذ ذلك وēجم على من رفعها ودعا إلى عدم الدعوة إليها

لم أتِ بكــــلام  )١( ومــــن الطريــــف أني وحــــين نقلــــي لأقــــوال أهــــل البيــــت في بــــدء الأذان
وأرى فيمـا أتيـت ،  للإمام الكاظم في ذلك مع إني ذكرت أقوال جميع الأئمّة إلى الإمـام الرضـا

غ قــد يشــاهده الباحــث في الكتــاب الأول مــن هــذه الدراســة ( حــي علــى بــه هنــا هــو ملــئ لفــرا 
  .الشرعية والشعارية )،  خير العمل

وđــذا فقــد أتضّــح لــك أن للسياســة دورا في تحريــف بعــض الأحكــام الشــرعية واســتبدالها 
فــلا يســتبعد أن يكــون بعــض الــرواة تركــوا مــا جــاء في البيــان الســياقي للحيعلــة ،  بــأخرى غيرهــا

ة مــن قبــل الأئمــة تقيــة لأ Ĕّــا هــي الاشــد مــن ذكــر الحيعلــة الثالثــة والــتي تركهــا الــراوي فيمــا الثالثــ
رواه عـــــن الإمـــــام علـــــي في تفســــــير الفـــــاظ الأذان حســـــبما رواه الصـــــدوق في التوحيـــــد ومعـــــاني 

  .)٢( الاخبار
فـــالرواة فيمـــا يحتمـــل بقـــوة حـــذفوا الحيعلـــة الثالثـــة والـــتي جـــاءت بيانـــا ســـياقيا مـــن بعـــض 

  .وايات مع شدّة حرصهم وتمسكهم đا لهذا السببالر 
  Ĕّم قالوا بـ ( الصلاة خير من النوم ) أ وقد جاء في بعض روايات أهل البيت

__________________  
  .) والذي مر في كتابنا ( حي على خير العمل الشرعية والشعارية )۱(
بــاب معــنى حــروف ،  ۱/ ح  ۴۰خبــار : معــاني الا،  بــاب تفســير حــروف الأذان،  ۱/ ح  ۲۳۸) التوحيــد : ۲(

  .الأذان
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وبعـد هـذا فـلا يسـتبعد أن ،  وحملهـا الفقهـاء والمحـدّثون ـ أغلـبهم ان لم نقـل كلهـم ـ علـى التقيـة
  .يتركوا روايات الشهادة الثالثة التفسيرية تقية أيضا

 وقــــد تمخّــــض البحــــث إلى الآن عــــن أنّ الحيعلــــة الثالثــــة لــــيس لهــــا ظهــــور في الولايــــة إلاّ 
المفسِّـرة لهـا علـى  والنصـوص،  بضميمة نصوص أُخرى دالةّ عليها وهـي نصـوص الاقـتران المـارة

كــــلّ هــــذا يضــــاف إلى أنّ خُلــّــص الشــــيعة في حلــــب وحمــــص وبغــــداد ،   نحــــو التفســــير الســــياقي
والقـاهرة وفي القـرون الثلاثـة الأُولى ـ الثالـث والرابـع والخـامس بالتحديـد ـ كـانوا يـأتون بالشـهادة 

مضــافا إلى محكيــّة تــأذين أبي ذرّ أو ســلمان đــا في ،  لأنّ الأئمــة قــد أجــازوا لهــم ذلــك،  الثــةالث
وأنّ مثلــه في الأحكــام مثــل الآيــات المقــروءة مــع شــأن نزولهــا في مصــاحف  ٦  زمــان رســول اللــّه

،  قبــل لإثبــات الحقــائ،  )١( مــن القــرآنبأĔّــا  كــانوا يقرؤوĔــا لا اعتقــادا مــنهموأĔّــم  ،  الصــحابة
فالصـــحابة والتـــابعون وأمثـــالهم كـــانوا يـــأتون đـــا لا علـــى نحـــو الشـــرّطيّة ،  وكـــذلك حـــال الأذان

بـل محثـوثٌ علـى الإتيـان ،  بل يـأتون đـا أوّلاً لأ Ĕّـا جملـةٌ تفسـير يـّة مبـاح الإتيـان đـا،  والجزئيّة
والوقــوف أمــام ،  ئمّــةأو لإحقــاق حقــوق الأ،  وثانيــا لمحبوبيّتهــا الذاتيــّة ورجحاĔــا النفســيّ ،  đــا

  .شريطة أن يأمنوا من مكر السلطان وبطشه،  مطامع الحكّام والسلاطين

   ٧وقفة عند معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا 
يــّة في عيــون أخبــار الرضــا عــن الإمــام الرضــا بــأنّ دت معتــبرة الفضــل بــن شــاذان المرو كّــأ

ــادة الخــالقيكــون المــؤذّ و  ... «:  ٦الأذان دعــوة إلى الإيمــان لقولــه  ــا إلــى عب ،  ن بــذلك داعي
لأنّ « ـ إلى أن يقـول ـ :  »معلنـا بالإسـلام ،  مجـاهرا بالإيمـان،  مقرّا له بالتوحيـد،  مرغّبا فيها

  والثاني ،  عزّ وجلّ بالوحدانية  أوّل الإيمان إنمّا هو التوحيد والإقرار للّه
__________________  

  .۱۹۶إلى  ۱۹۴،  ۱۱صفحة ) مر عليك بعض تلك القراءات انظر ۱(
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ــا هــو ،  وأنّ طاعتهمــا ومعرفتهمــا مقرونتــان،  الإقــرار للرســول بالرســالة ولأنّ أصــل الإيمــان إنمّ
وأقـرّ للرسـول ،  بالوحدانيـة  للـّه [العبـد  ]. فإذا أقـرّ .. فجعل الشهادتين في الأذان،  الشهادة
 . ».. وبرســوله  نمّــا هـو الإقـرار باللـّهلأنّ أصـل الإيمـان إ،  فقـد أقـرّ بجملــة الإيمـان،  بالرسـالة

)١(.  
  فأقول :،  وهنا لابدّ من توضيح بسيط لهذه الرواية

مـــن المحتمـــل قـــو يـــا عنـــدي وجـــود تقـــديم وتـــأخير في كلمـــتي الإســـلام والإيمـــان مـــن قبـــل 
وهــذا مــا يؤكّــده ذيــل  »مجــاهرا بالإســلام ومعلنــا بالإيمــان « فتكــون العبــارة هكــذا : ،  الــراوي
،  لأنّ الإقـرار بالشـهادتين ـ وحسـب قـول الإمـام ـ إقـرار بجملـة الإيمـان لا كُلِّـه وتفصـيله ، الخـبر

لكـنْ هنـاك ،  كليّة الشيء وهـو الشـهادتان  »بجملة للإيمان « إن كنت لا أنكر أن يراد من و 
لأنّ ،  أراد الإشــارة إلى الولايــة كــذلك ٧نــّه أ وهــو،  احتمــال آخــر يجــب أخــذه بنظــر الاعتبــار

كمـا نـراه ،   فقد يكون الإنسان مسـلما لكنـّه لـيس بمـؤمن،  ان حقيقته أخص من الإسلامالإيم
ـا يـَدْخُلِ أ لاْءَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُـؤْمِنُواْ وَلـَكِن قُولُواْ أ قاَلَتِ  (في قوله تعالى  لاْءيمَـانُ أ سْـلَمْنَا وَلَمَّ

  .ة إلى هذه الحقيقة بالخصوصفقد يكون الإمام أراد الإشار  )٢( ) فِي قُـلُوبِكُمْ 
،  بالوحدانيــة  والإقــرار للّــه،  لأنّ أوّل الإيمــان هــو التوحيــد« :  ٧يؤكّــد قولنــا مــا قالــه و 

ففـــي كلامـــه تلـــو يـــح إلى وجـــود حقيقـــة ثالثـــة يكمـــل đـــا  »والثـــاني الإقـــرار للرســـول بالرســـالة 
  .وهي الولاية،  الإيمان

 ، »مـن لا يحضـره الفقيـه « ا في شـرحه علـى وقد احتمل التقيّ المجلسي هذا الأمر قبلن
  يمكن أن يكون الإيمان إشارة إلى الشهادة بالولاية المفهومة من و  إذ قال :

__________________  
) بعـد  ۱۲۶:  ۲( ج  ۳۵قـال الصـدوق في آخـر بـاب ،  ۱/ ح  ۳۴/ بـاب  ۱۰۳:  ۲) عيون أخبـار الرضـا ۱(

مون في محـض الإسـلام وشـرائع الـدين : وحـديث عبدالواحـد بـن محمـد بـن للما ٧ان روى ثلاثة طرق لما كتبه الرضا 
  . عندي اصح ولا قوة إلاّ باللّه ٢عبدوس 

  .۱۴) الحجرات : ۲(
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شهادة الرسالة ( مُؤذنا ) أي معلنا ( لمن ينساها ) والمرجع [ أي الضمير في ينساها يرجع إلى 
  .)١( من التوحيد والإيمان والإسلام،  ] المذكورات من قبل

إن كـــان أصـــله ومنبتـــه وأولـــه وأساســـه الإقـــرار و  إذن روح الإيمـــان هـــي ولايـــة الإمـــام علـــيّ 
  .ولولاها لما وصلنا إلى الكمال في الدين،  وبرسوله  باللّه

قــال : قلــت : أرايــت مــن دخــل في ،  ٧نـّـه ســأل الإمــام البــاقر أ فعــن حمــران بــن أعــين
  ؟الإسلام أليس هو داخلاً في الإيمان

وسأضـــرب لـــك مـــثلاً ،  ولكنّـــه قـــد أضـــيف إلى الإيمـــان وخـــرج مـــن الكفـــر،  لافقـــال : 
نـّك أ أرأيـت لـو بصـرت رجـلاً في المسـجد أكنـت تشـهد،  تعقل به فضل الإيمان على الإسلام

  ؟رأيته في الكعبة
نــّه قــد أ قــال : فلــو بصــرت رجــلاً في الكعبــة أكنــت شــاهدا،  قلــت : لا يجــوز لي ذلــك

  ؟دخل المسجد الحرام
  .: نعمقلت 

  ؟قال : وكيف ذلك
  .قلت : إنهّ لا يصل إلى دخول الكعبة حتى يدخل المسجد

  .)٢( ثمّ قال : كذلك الإيمان والإسلام،  فقال : قد أصبت وأحسنت
يقــول : إنّ الإيمــان يشــارك الإســلام   قــال : سمعــت أبــا عبداللــّه،  وعــن فضــيل بــن يســار

،  والمواريـث،  والإسلام ما عليـه المنـاكح،  القلوبإنّ الإيمان ما وقر في ،  ولا يشاركه الإسلامُ 
  .)٣( والإيمانُ يشركُ الإسلامَ والإسلامُ لا يشركُ الإيمانَ ،  وحقن الدماء
  نهّ سأل ابا أ مّلت فيما رواه الفضل بن شاذان عن محمد بن أبي عميرولو تأ

__________________  
  .۲۶۱:  ۲) روضة المتقين ۱(
  .من الباب نفسه،  ۵ / ح ۲۷:  ۲) الكافي ۲(
  .من الباب نفسه،  ۳/ ح  ۲۶:  ۲) الكافي ۳(



 ٢١١   ..............................  القسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم عليه السلام 

إنّ عمـر أراد أن و ،  إنهّا الولايـة« وقوله :  »حيَّ على خير العمل « الحسن الكاظم عن معنى 
لعرفــتَ ،  الآنفــة وجمعتــه مــع مــا جــاء عــن الإمــام الرضــا،  »لا يكــون حــثٌّ عليهــا ودعــاء إليهــا 

  .لاية في الأذان في القرن الثاني الهجريوجود مفهوم الإمامة والو 
ومن كلّ مـا مـرّ يتّضـح لـك أنّ معـنى الولايـة موجـود في الأذان وهـو المصـرَّح بـه مـن قبـل 

وكــذلك الإمــام الرضــا بقولــه : ( مجــاهرا بالإيمــان )  ،  :والكــاظم ،  والصــادق،  الأئمّــة : البــاقر
  .كما قررناه آنفا

،  و نــداء المــؤمنين المعتقــدين بولايــة علــي أمــير المــؤمنينوعليــه فالنــداء بالحيعلــة الثالثــة هــ
 ٧ومــن خلالــه يمكــن أن نقــول برجحــان الشــهادة بالولايــة في الأذان بتقريــب أنّ الإمــام الرضــا 

والإيمـان هـو الـذي يـدور مـدار ،   من جهة قال : إنّ المؤذن مجاهرا بالإيمـان إذا مـا دعـا إلى اللـّه
ومــن جهــة اخــرى فــإنّ الإمــام ،  يــدور مــدار الشــهادتين فقــطبخــلاف الإســلام الــذي ،  الولايــة

،  في حســـنة ابـــن أبي عمـــير حـــثّ علـــى الولايـــة مـــن خـــلال حـــيّ علـــى خـــير العمـــل ٧الكـــاظم 
Ĕّا جزء فيه وفصـل مـن فصـوله أ لكن لا على،  ونتيجة ذلك محبوبية المجاهرة بالولاية في الأذان

ان الـــذي لا يتحقّـــق إلاّ بالولايـــة عـــلاوة علـــى بـــل لمجـــرّد الـــذكر المحبـــوب الـــذي يـــدور مـــدار الإيمـــ
  .الشهادتين

الشـهادة الثالثـة « سنُفصّل قولنا هذا أكثر فـأكثر في الفصـل الثالـث   ونحن إن شاء اللّه
إن في الأذان لفّـا و ،  والذي سنثبت فيه الترابط المعـرفي بـين الشـهادات الـثلاث »شعار وعبادة 

وهـــذا يؤكّـــد كونـــه تشـــريعا سماويـــا ،  والحـــيعلات الـــثلاث،  ونشــرا مرتَّبـــا بـــين الشـــهادات الـــثلاث
  .وليس بمناميّ 

   ٧الأذان في زمن الإمام الهادي 
حــتىّ عهــد المتوكّــل العباســي ،  لقــد مشــت هــذه الســيرة ـ الســيرةُ الأذانيــة ـ عنــد الشــيعة

 حينمــا لكنّــه ازدرى بنفســه وبأســياده القرشــيين والأمــويين،  الــذي أراد الإزدراء بالإمــام الهــادي
  مفتخرا على الجميع بأنّ الجوامع والمساجد تأتي  ٧ذكّره الإمام 
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يشـهد بـذلك كـلّ مسـلم في ،  بـه  وهو فضلٌ اختصّهم اللـّه،  باسم جده أحمد وأبنائه المطهَّرين
  .إن كانوا أهل البيت سكوتا مطاردين من قبل الحكّامو ،  أذانه

فقـال ،  دخل يوما على المتوكّل ٧الهادي فقد جاء في أمالي الطوسي : أنّ الإمام عليا 
فـذكر شـعراء ،  وكان قد سأل قبلـه علـيّ بـن الجهـم ؟له المتوكل : يا أبا الحسن مَن أشعر الناس

  : الحماني ؛ حيث يقول : ٧فلمّا سأل الإمامَ أجابه ،  الجاهلية وشعراء الإسلام
  لقــــــــــــــد فاخَرَتْنــــــــــــــا مــــــــــــــن قــــــــــــــريشٍ عصــــــــــــــابةٌ 

  ابعِ بمــــــــــــــــــــــطّ خُــــــــــــــــــــــدودٍ وامتــــــــــــــــــــــدادِ أصــــــــــــــــــــــ    

   
  فلمّـــــــــــــــا تنَازَعنـــــــــــــــا القضـــــــــــــــاءَ قضـــــــــــــــى لنـــــــــــــــا

ــــــــــــــوامعِ        علــــــــــــــيهم بمــــــــــــــا Ĕــــــــــــــوى نــــــــــــــداءُ الصَّ

   
[ كـي يقـف علـى مقصـود الشـاعر مـن  ؟قال المتوكّل : وما نـداء الصـوامع يـا أبـا الحسـن

إذ لا يعقــل أن لا يعــرف ،  هــل هــي الجمــل التفســيرية في علــيّ أم شــي آخــر،  نــداء الصــوامع
  ؟ يسأل الإمام عنها ]المتوكّل معنى الصوامع حتى

فضـحك  ؟جـدّي أم جـدّك »  وأنّ محمّـدا رسـول اللـّه  أشهد أن لا إله إلاّ اللّه« قـال : 
وقــد أفصــح الحمّــاني عــن ذلــك بتتمــة البيتــين  .)١( المتوكّــل ثمّ قــال : هــو جــدّك لا نــدفعك عنــه

  فقال :
  تَرانـــــــــــــــــــا سُـــــــــــــــــــكوتا والشـــــــــــــــــــهيدُ بفضـــــــــــــــــــلِنا

  جــــــــــــامعِ تــَــــــــــراهُ جَهــــــــــــيرَ الصــــــــــــوتِ في كــــــــــــلِّ     

   
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــأنّ رســـــــــــــــــولَ اللّ نا   ب   أحمـــــــــــــــــدَ جـــــــــــــــــدُّ

  )٢( ونحـــــــــــــــــن بَـنــُـــــــــــــــوهُ كـــــــــــــــــالنجومِ الطَّوالـــــــــــــــــعِ     

   
،   إنـّه كـان مولعـا بقتـل آل الرسـولو  قال ابن اسفنديار في تاريخ طبرستان عن المتوكّل :

  .كما كان المترفون مولعين بالعبيد والملاهي
الزيـادي ) أنّ المتوكّـل وجّـه مـن وقد جاء في تـاريخ بغـداد في ترجمـة ( الحسـن بـن عثمـان 

  وأمر بضرب عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم ،  سامراء بسياط جدد
__________________  

  .۵۵۷/ ح  ۲۸۷) أمالي الطوسي : ۱(
  . »تراه « بدل : » عليهم « وفيه :  ۵۱۰:  ۳ومناقب ابن شهرآشوب ،  ۸۱) انُظر : ديوان عليّ الحمّاني ۲(
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 لأ نـّه شـهد عليـه الشـاهدون أنـّه يشـتم أبـا بكـر وعمـر،  ـ ألـف سـوطــ صـاحب خـان عاصـم 
  .)١( في دجلة ثم رُمي به،  فضرب بالسياط وترك في الشمس حتى مات،  يقذف عائشةو 

وهـــو مـــن شـــعراء أهـــل ،  وفي معـــالم العلمـــاء في ترجمـــة علـــي بـــن محمـــد بـــن عمـــار البرقـــي
  .)٢( هقال : حرقوا ديوانه وقطعوا لسان،  البيت المجاهرين

أو يضـــرب ألـــف ســـوط ،  فـــإذا كـــان المتوكّـــل يقطـــع لســـان شـــاعر ينشـــد في فضـــل علـــي
فهــل مــن المعقــول أن يســمح في الاجهــار بولايــة ،  يهــدم قــبر الحســينو ،  لشــتم أبي بكــر وعمــر
لكـنّ الشـهادة بفضـلهم ،  فالكلّ تراهم سـكوتا،  الجواب : لا وألف لا ؟علي من على المآذن
  .من الأوّليات في كلّ جامعـ كناية أو تصريحا ـ 

فكانوا يخافون ،  والمتامل في تاريخ الشيعة يقف على شدّة الخوف الذي كان يحيط đم
،   ه ۵۳۹وقـد نقـل يـاقوت الحمـوي في ترجمـة عمـر بـن إبـراهيم ـ المتـوفىّ ،  حتىّ من أصـدقائهم

لمـــذهب علـــى الجـــزء نــّـه لم يطُْلِـــعِ الســـمعاني الحنفـــيّ اأ وهـــو مـــن أحفـــاد الإمـــام زيـــد الشـــهيد ـ
له طالـب ،  وأخذه منه وقال له : هذا لا يصلح لك،  المصحّح بالأذان بحيّ على خير العمل

ثمّ عَلَّلَ سرّ وجود مثل هذه الكتب والأجزاء مصحّحة عنده بأ نهّ ينبغي للعـالم أن ،  )٣( غيرك
  .فإنّ لكلّ نوعٍ طالبا،  كلّ شيء،   يكون عنده

،  م آنـــذاك كـــان فقـــه أبي حنيفـــة وأن الســـمعاني كـــان مـــنهمكـــلّ ذلـــك لأنّ الفقـــه الحـــاك
  .وعمر بن إبراهيم وغيره من الطالبيين كانوا يخافون بطش السلطان

  بن الحسن المار ذكره في الدراسة السابقة عن   ومثله كلام إبراهيم بن عبداللّه
__________________  

  .۲۸۳:  ۱۱المنتظم ،  ۱۳۵:  ۱۳تاريخ دمشق ،  ۳۵۷:  ۷) انظر تاريخ بغداد ۱(
  .۳۲۸:  ۸وأعيان الشيعة ،  ۱۸۲) معالم العلماء : ۲(
  .۱۰:  ۵ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ،  ۵۱۶:  ۳۶تاريخ الإسلام للذهبي ،  ۴۲۸:  ۴) معجم الادباء ۳(
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حـيَّ «  كان يأمر اصحابه إذا كانوا بالباديـة أن يزيـدوا في الأذانوأنهّ   ( حيَّ على خير العمل )
  .)١( »على خير العمل 

ولكــن ،  قــال : نعــم،  ولمـّـا ســئل أحمــد بــن عيســى عــن التــأذين بحــيّ علــى خــير العمــل
  .)٢( أخفيها

 الحاملـة لمعـنى الولايـة كنايـة »حي على خيـر العمـل « فلو كانت التقية تجري مع إظهـار 
  !؟فكيف باظهار الشهادة الثالثة علنا وجهارا، 

وهما يعلمـان بـانقلاب ،  رسوله بالشهادة الثالثة في الأذانو   بل كيف يعقل أن يأمر اللّه
  !؟ الأ مّة بعد رسول اللّه

بـــدءا بغصـــب الخلافـــة بعـــد ،  إنّ الإمـــام عليّـــا وشـــيعته قـــد اضـــطهدوا في جميـــع العصـــور
وأن ،  وسـم الحسـن،  ومرورا بسبّ الإمام علي من علـى المنـابر في عهـد معـاو يـة،   رسول اللّه

  .وانتهاءً بلا Ĕائية الظلم والجور،  )٣( ن أبي ترابلا صلاة إلاّ بلع
إسـقاطه مــن الــديوان و  وقـد أمــر معـاو يــة بحرمــان مـن عــرف منـه مــوالاة علــيّ مـن العطــاء

مـامُ الحسـين والإ،  )٤( وأن لا يجيزوا لأحـد مـن شـيعة علـي الشـهادة،  وهدم داره،  والتنكيل به
وقطــع الأيــدي ،  نــّه أمــره بتســميل العيــونيــاد وأعليماتــه لز يــة ذكّــره بــبعض تفي رســالته إلى معاو 

  وقتل من ،  وتعليق الناس على النخيل،  والأرجل
__________________  

  .۱۸۶/ ح  ۱۴۷) الأذان بحي على خير العمل للحافظ العلوي بتحقيق عزان : ۱(
 الأمــالي لابــن وأخرجــه محمــد بــن منصــور في،  ۱۹۰/ ح  ۱۵۰) الأذان بحــي علــى خــير العمــل بتحقيــق عــزان : ۲(

  .۲۳۷/ رقم  ۱۹۴:  ۱عيسى 
،  ۵۲وكتاب اخبـار وحكايـات للغسـاني : ،  ۲۹۱:  ۱۱وانظر تاريخ دمشق ،  ۱۲۲:  ۷) شرح Ĕج البلاغة ۳(

 ٧حيث ذكروا أن في عهد هشام بن عبدالملك كانت مجالس الذكر لبعض الشاميين تختم بلعن علي بن أبي طالب 
  ! تقربا إلى اللّه، 
  .۳۱۸عن كتاب سليم بن قيس : ،  ۱۷:  ۲والاحتجاج للطبرسي ،  ۴۴:  ۱۱شرح Ĕج البلاغة  ) انظر۴(
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  .)١( ... كان على دين علي
وقد خاطب السائب بن مالك الاشعري ـ مـن قـادة جـيش المختـار ـ أهـل الكوفـة بقولـه 

أيــــديكم وتقطــــع ،  إنّكــــم قــــد كنــــتم تُـقْتَلُــــون قبــــل اليــــوم،   يحكــــم يــــا شــــيعة آل رســــول اللّــــهو  :
وأنـتم إذ ذاك ،  وتصلبون أحياءً على جذوع النخل،  وتُسمل أعينكم،  وأرجلكم من خلاف

  ... )٢( فما ظنّكم اليوم đؤلاء القوم إن ظهروا عليكم،  في منازلكم لا تقاتلون أحدا
وقــد وضّــح ،  وســبي النســاء مــع علــي بــن الحســين،  وأبشــع مــن كــلّ ذلــك قتــل الحســين

: مــا  ٧حيــث قــال ،  ا جــرى علــى الشــيعة في كــلام لــه لــبعض اصــحابهالإمــام البــاقر بعــض مــ
إنّ رســول ،  ومــا لقــي شــيعتنا ومحبّونــا مــن النــاس،  لقينــا مــن ظلــم قــريش إياّنــا وتظــاهرهم علينــا

فتمالأت علينا قريش حتى أخرجـت الأمـر مـن ،  ناّ أولى الناس بالناسأ قبض وقد أخبر ٦  اللّه
،   نــزل نُســتَذَلُّ ونُستضــامُ ونقُصــى ونمُــتهن ونحُــرم ونقُتــل ونخــاف. إلى أن قــال : ثمّ لم.. معدنــه

  .)٣( . الخ.. ولا نأمن على دمائنا
  قال دعبل الخزاعي :

  إنّ اليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــودَ بحبّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لنبيِّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  أمنــــــــــــــــــــــت بوائـِـــــــــــــــــــــقَ دهرهــــــــــــــــــــــا الخــــــــــــــــــــــوَّانِ     

   
  وكـــــــــــــــــــذا النصـــــــــــــــــــارى حُـــــــــــــــــــبـَّهُم لنبـــــــــــــــــــيِّهم

ــــــــــــــــــــــرى نجــــــــــــــــــــــرانِ        يمشــــــــــــــــــــــونَ زهــــــــــــــــــــــوا في ق

   
  بِّ آلِ نبـــــــــــــــــــــــــــــيِّهموالمســـــــــــــــــــــــــــــلمونَ بحِــُـــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــالنيرانِ      ــــــــــــــــــــــــــونَ في الآفــــــــــــــــــــــــــاق ب   )٤( يُـرْمَ

   
__________________  

  .۱۵۶والإمامة والسياسة : ،  ۱۲۸:  ۵) انظر انساب الاشراف ۱(
  .۲۳۷:  ۶) الفتوح ۲(
  .۴۴ـ  ۴۳:  ۱۱) شرح Ĕج البلاغة ۳(
   .۲۵۱وروضة الواعظين : ،  ۱۷۳) انظر ديوان دعبل الخزاعي : ۴(
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  .هةهذا من ج
وقـد ،  ومن جهة أخرى فإنّ بني أميـّة ـ وكمـا قلنـا ـ سـعوا لتحريـف امُـور كثـيرة في الأذان

وكـان الطـالبيون لا يسـتطيعون الجهـر بالحيعلـة الثالثـة مـن علـى المـآذن في ،  وقفت علـى بعضـها
  !؟فكيف بالشهادة الثالثة،  عهدهم

الحاملـة » علـى خيـر العمـل حـيّ « لـذلك اكتفـوا ـ عنـد عـدم المـانع أيضـا ـ بالإجهـار بــ 
 وفي حالات خاصّة كانت تفتح بجمل دالةّ عليها ؛ إن أمنوا من مكـر السـلطان،  لمعنى الولاية

  .أو التصريح بموقفهم السياسي والعقائدي في الخلافة،  أو إذا أرادو إظهار فضل آل البيت، 
آل محمـد محمـد و « و  »محمـد وعلـيّ خيـر البشـر « و  »حيّ على خيـر العمـل « فـ 

يسـتعينون ،  وأمثالها كانت شـعارات دالـة علـى الاعتقـاد بولايـة علـيّ وأهـل البيـت »خير البرية 
،  وفضل علي واولاده المعصومين فإĔّم كانوا يقولـون đـا )١( đا في الأذان وغيره لإظهار أحقيّة

  .لأ Ĕّم قد وقفوا على شرعيّتها من قبل أئمتهم
وقـد فـُتح مـدلولها بالفعـل مـن ،  ٦  قـال علـى عهـد رسـول اللـّهإنّ الحيعلة الثالثة كانت ت

لكــــنّ فتحهــــا لم يكــــن حالــــة ســــائدة وشــــعارا لكــــل الشــــيعة في جميــــع ،  قبــــل بعــــض الصــــحابة
بـل كـان يقولهـا بعـض الخلُـّص مـن الصـحابة العـارفين بمكانـة أهـل البيـت الـتي أنـزلهم ،  الأصقاع

  .فيها  اللّه
،  لذكر أراد الإشـارة إلى هـذه الحقيقـة الشـرعية التأريخيـةإنّ الإمام الكاظم بقوله آنف او 

لكــنّ عمــر لم يــرتضِ شــيوع هــذه ،  وأنّ هــذا العمــل هــو ممــّا كــان يعمــل عليــه في العصــر الأوّل
فجـــدّ لحـــذفها ؛ بـــدعوى أنّ النـــاس ســـيتركون الجهـــاد تعـــو يـــلاً علـــى ،  الثقافـــة عنـــد المســـلمين

  .الصلاة
  وكما قلنا ـ بظاهره لا يفهم منه الدعـوة إلى  ـ »حيّ على خير العمل « إنّ قول 

__________________  
  .في ثورة صاحب فخ» حيّ على خير العمل « بـ  ) كما في التأذين۱(
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وقـد أكّـدنا مـرارا علـى ،  إلاّ إذا فُسّر ووضّح من قبل الصـحابة والتـابعين بجمـل ولائيـة،  الولاية
وبتفســيرها معهــا في  وقــد جــيء đــا،  إلى الحــث عليهــاأنّ الإمــام الكــاظم فسّــرها بالولايــة ودعــا 

مّـــا اعتقـــاد الصـــدوق بوضـــع أ،  عصـــر الغيبـــة الصـــغرى وقبـــل ولادة الشـــيخ الصـــدوق في حلـــب
بــل ،  المفوضــة لهــا فــلا يوافقــه عليــه الســيّد المرتضــى والشــيخ الطوســي حســبما سنوضّــحه لاحقــا

وهــذا يؤكّــد عــدم قبولهمــا ،  شــاذّة عليهــاوقــالا بــورود أخبــار ،  أفتيــا بعــدم الإثم في الإتيــان đــا
بـل يـرون لتلـك الأخبـار الحجيـّة الاقتضـائية لا ،  دعوى الوضع من قبل المفوّضة لتلـك الأخبـار

  .الفعلية
وعليـه فالشـيعة وعـبر التـاريخ ـ وبحسـب الادلـة الواصـلة إلـيهم ـ كـانوا يـأتون đـا لا علـى 

ولأجـل هـذا ،  والـذكر المطــلق،  والمحبوبية الذاتيـة ، نحو الشطرية والجزئية بل على نحو التفسيريةّ
إذ كان فيه بقاءُ الحـقّ وشـيوع ،  لم يمنعهم أو ينهاهم النبي ـ والأئمة من ذريته ـ بل حبذّوا ذلك

  .حتى صار اليوم شعارا لهم،  مذهبهم
،  قــد عرفــه بعــض الصــحابة والتــابعين،  وđــذا فقــد اتّضــح لنــا أنّ للحيعلــة معــنى كنائيــا

كانـــا يـــدعوان ،   وســـلمان،  فـــترى أمثـــال : أبي ذر،  والآخـــر عارضـــها،  هم مـــن دعـــا إليهـــافمـــن
،  إلى الشهادة الثالثة ـ كما في المحكيّ عن كتاب السلافة ـ أما عمر بن الخطاب وأتباعـهو  إليها

  .ولا يريدون حثاّ عليها ودعـوة إليها،  فكانوا ينهـون عنها
فالإمــام علــي كــان يُشــيد đــذا ،  د عمــر وعثـــمانوكــذا الحــال في العصــور الــتي تلــت عهــ

  .)١( يقول : أهلاً بالقائل عدلاً و ،  الموقف الصحيح من مؤذنه ابن النباح
ـــــة ،  وقـــــد مـــــرَّ عليـــــك موقـــــف الإمـــــامين الحســـــن والحســـــين وأخيهمـــــا محمـــــد بـــــن الحنفي

  .ومعارضتهم لفكرة الأمويين في بدء الأذان
  .Ĕّا كانت في الأذان الأولأ يعلة الثالثةوكذا قول الإمام علي بن الحسين عن الح

__________________  
  .۶۹۷۳/ ح  ۴۱۸:  ۵وسائل الشيعة ،  ۸۹۰/ ح  ۲۸۸:  ۱) من لا يحضره الفقيه ۱(
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مــع  وفي شــعر خالــد بــن يزيــد بــن معــاو يــة بــن أبي ســفيان إشــارة إلى مــن كــان يرفــع الآل
  ذكر الرسول ـ بعد واقعة الطف ـ إذ قال :

ــــــــــــــــــيّ  ــّــــــــــــــــني نقمــــــــــــــــــت عل ــــــــــــــــــة أن ــــــــــــــــــو أمي   بن

  أبغـــــــــــــــــــــــي النجـــــــــــــــــــــــاة وللنّجـــــــــــــــــــــــاةِ أريـــــــــــــــــــــــدُ     

   
ــــــــــــــــــــا والحســــــــــــــــــــينَ وصــــــــــــــــــــنوه   أهــــــــــــــــــــوى عليّ

  عهــــــــــــــــــــدي بــــــــــــــــــــذلك مبــــــــــــــــــــدئٌ ومعيــــــــــــــــــــدُ     

   
  لـــــــــــــــــو أنـّــــــــــــــــني يـــــــــــــــــوم الحســـــــــــــــــين شـــــــــــــــــهدته

  لنصـــــــــــــــــــــــــــــــــرته ربيِّ بـــــــــــــــــــــــــــــــــذاك شـــــــــــــــــــــــــــــــــهيدُ     

   
  يــــــــــــــــا ليــــــــــــــــت لم يــــــــــــــــكُ لي معاويــــــــــــــــةٌ أبــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــدُ        في العــــــــــــــــــــــــــــالمين ولا الشــــــــــــــــــــــــــــقيُّ يزي

   
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــ  واللّ   ايخُـــــــــــــــــرجُ مـــــــــــــــــن خبيـــــــــــــــــثٍ طيَِّب

ــــــــــــــــدُ      ــــــــــــــــذاك وهــــــــــــــــو وكَي ــــــــــــــــران ب   جــــــــــــــــاء القُ

   
  المبعـــــــــــــــوثُ فينـــــــــــــــا أحمـــــــــــــــدٌ ،  يـــــــــــــــا هاشـــــــــــــــمُ 

  إنّ المطيــــــــــــــــــــــــــفَ ببعضــــــــــــــــــــــــــكم لســــــــــــــــــــــــــعيدُ     

   
  في كــــــــــــــــــــــلّ يــــــــــــــــــــــوم خمســــــــــــــــــــــة مفروضــــــــــــــــــــــة

  يشــــــــــــــــــــــــــــيدُ و يعلــــــــــــــــــــــــــــو الأذان بــــــــــــــــــــــــــــذكركم     

   
  ولكـــــــــــــــــــــم مســـــــــــــــــــــاكنه وأهـــــــــــــــــــــل جـــــــــــــــــــــواره

  ومرافقــــــــــــــــــــــــــــــــوه وحوضــــــــــــــــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــــــــــــــــورودُ     

   
  إذا تشــــــــــــــــــــاء ســــــــــــــــــــقيتم مــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــئتُمُ و 

  )١( دوعــــــــــــــــــــــــــدوكّم عــــــــــــــــــــــــــن ورده مــــــــــــــــــــــــــردو     

   
ـ  )٢( إنّ حكاية الإمام الباقر للإسـراء والمعـراج وتشـريع الأذان فيـه ـ بمـا فيـه الحيعلـة الثالثـة

غيروا اسم الإمـام علـي الموجـود علـى سـاق العـرش إلى وأĔّم  وما قاله الإمام الصادق عن القوم
كُلّهـا ،   لاحقـا وســنقف علـى المزيـد منهـا،  إلى غيرها من الحقائق الـتي اتضـحت لنـا،  ابي بكر

  .حجج مؤ يدّة لما قلناه
وقــد جــاء ظــاهرا صــريحا وامتــدادا للســيرة ،  وهــا هــو الآن أمامــك كــلام الإمــام الكــاظم

 »محمد وعلي خير البشر « لـ  ومنوها إلى أنّ معنى الحيعلة الثالثة هو بيان ٧مذكّرا ،  والشرع
وأنّ القــوم لا ،  لا غــير »لبريــة محمــد وآل محمــد خيــر ا« و  »  أشــهد أن عليــا ولــي اللّــه« و 

  .يريدون الإشادة بذكر علي وأولاده المعصومين
  أي إلى  »أنّ عمر أراد أن لا يكون حثٌّ عليها ودعاء إليها « :  ٧ومفهوم كلامه 

__________________  
   .۱۶۴ـ  ۱۶۳لمحمد بن حسن القمي : ،  ) العقد النضيد والدر الفريد۱(
  .۶۹۶۴/ ح  ۴۱۴:  ۵) وسائل الشيعة ۲(
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ـــة ـــز هـــذا الأمـــر ٧يعـــني أنّ الإمـــام ،  الولاي ـــهو  يجي قـــابع في  قـــال đـــذا الكـــلام وهـــو،  يـــدعو إلي
  .كلّ ذلك للإشادة بالحقّ والحقيقة الضائعة بين ثنايا الأمة،   سجون الرشيد

وكـذا لموقـف المتشـرّعة فيهـا ،  كان هذا عرضا سريعا لسـيرة الشـارع في الشـهادة بالولايـة
  .وتراه واضحا صر يحا ليس فيه غموض،  ٧الكاظم  إلى عهد

نعــم كــان هــذا الأمــر بــين الشــدّة والفتــور في عهــد الإمــام الرضــا وأبنائــه المعصــومين حــتى 
ـــه ومـــن الطريـــف أنّ ،  هــــ ۲۶۱تعـــالى فرجـــه الشـــريف في ســـنة   غيبـــة الإمـــام المهـــدي عجـــل اللّ

ـــوات ـــار المت ـــة بالأخب ـــا لإثبـــات الشـــهادة الثالث ـــبعض يطالبن ـــهال وهـــو الواقـــف علـــى مجريـــات ،  رة في
،  ٧ومــا لاقــى الشــيعة مــن الظلــم والاضــطهاد لحــبهم الإمــام علــي   الأحــداث بعــد رســول اللّــه

  ؟فكيف يمكن الجهر بالولاية لعلي بن أبي طالب وبنو أمية راحت تلعنه على المنابر قرُابة قرن
وانـت تـرى الـرواة لا ،  بل كيـف يمكـن تناقـل تلـك الروايـات الداعيـة إلى الشـهادة الثالثـة

يمكنهم ان يحـدّثوا عـن علـي إلاّ بالتكنيـة : قـال الحسـن البصـري : لـو أردنـا أن نـروي عـن علـي 
  ؟لقلنا قال أبو زينب

بــل هــل فكــر اولئــك بالتضــحيات الــتي قــدمها رجالنــا حــتى وصــلت إلينــا تلــك الأخبــار 
  ؟الشاذة على لسان الطوسي والحليّين

 واذن đـا علـى عهـد علـي والصـحابة،  عت على عهد الرسـولوعليه فالحيعلة الثالثة شر 
Ĕّـا كانـت أ وروى عن الإمـام السـجاد انـه قـال،  وان الإمام علي كان يشجع القائل بالحيعلة، 

Ĕّـا كانـت في الاسـراء والمعـراج وقـالا بـأن معناهـا هـو أ واخبر الباقر والصادق،  في الأذان الاول
والإمــام الرضــا اشــار إلى وجــود ،  جــواز فــتح معناهــا معهــا وجــاء عــن الإمــام الكــاظم،  الولايــة

معنى الولاية في الأذان واخيرا الكلام عن وجود معنى الولايـة في اذان الشـيعة علـى عهـد الإمـام 
  .الهادي

  إليك الآن نصين يمكن الاستشهاد đما في زمن الغيبة الصغرى :و 
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  نصّان في الغيبة الصغرى
في كتابـــه ( تـــاريخ طبرســـتان ) : اســـتقرّ ،   ه ۶۱۳لمتـــوفىّ قـــال ابـــن اســـفنديار الكاتـــب ا

  ه ۲۵۰الداعي الكبير [ وهو الحسن بن زيد بن محمد بـن إسماعيـل ] بـن زيـد في آمـل [ سـنة 
وســنّة   نــّه : قــد رأينــا العمــل بكتــاب اللّــهأ والــديلم،  وگــيلان،  وأعلــن في أطــراف طبرســتان،  ]

،  والجهـر بالبسـملة ، »حـيّ علـى خيـر العمـل « إلحاق و  ، وما صحَّ عن أمير المؤمنين،  رسوله
  .)١( ومن خالف فليس منّا،  والتكبير خمسا على الميّت

. عـن .. «هــ :  ۶۶۰وجاء في كتاب بغية الطلب في أخبار حلـب لابـن العـديم المتـوفىّ 
عِـيَ على سدة الحكم سار إلى حمص ودُ  )٢(  نهّ لمّا جلس أحمد بن عبداللّهأ أبي بكر الصولي
وأن يخطبـوا بعـد الظهـر ويكـون فـي ،  وأمرهم أن يصلّوا الجمعة أربـع ركعـاتا ، له بها وبكوره

 »حـيّ علـى خيـر العمـل ،  أشهد أنّ عليّا وليّ المؤمنين،   أذانهم: أشهد أن محمدا رسول اللّه
)٣(.  

 لأذانوترى الشيعة يؤذّنـون đـذا ا،  وهذان النصان هما قبل ولادة الشيخ الصدوق يقينا
وذلــك لمــا كــانوا ،  لكــن لم يصــبح بعــد شــعارا ســائدا عنــدهم،  لأنّ لــه مخرجــا شــرعيا عنــدهم، 

فـلا يمكـنهم التصـريح ،  يلاقونه من جور وتعسّـف مـن قبـل الحكّـام العباسـيّين وقـبلهم الأمـويين
  .به إلاّ إذا سيطروا على مكان وأمنوا من مكر السلطان

  فيما ترى ـ رجحان الإتيان،  عتقد ـ كانت ترىومجمل القول : إنّ الشيعة ـ فيما أ
__________________  

  . ه ۸۸۱وعنه في تاريخ طبرستان للمرعشي المتوفى ،  ۲۳۹) تاريخ طبرستان لابن اسفنديار الكاتب : ۱(
والـذي  ، وهو المعروف بصـاحب الخـال،  وكان ينتمي إلى الطالبيين،   ) وهو الخارج بالشام في أياّم المكتفي باللّه۲(

  .ه] ۲۹۱قتل بالدكّة في سنة إحدى وتسعين ومائتين [ 
  .۹۴۴:  ۲) بغية الطلب ۳(
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بالشــهادة بالولايــة لعلــي في الأذان طبقــا لجزئيــة الحيعلــة الثالثــة فيهــا ؛ فكــانوا يفتحــون دلالتهــا 
وثانيـة : ،  »محمـد وعلـي خيـر البريـة « وقد تختلف تلك العبـارات ؛ فتـارة : ،  بصيغ متفاوتة

أنّ عليــا « ورابعــة :  ، »  أشــهد أنّ عليــا ولــي اللّــه« وثالثــة : ،  »محمــد وعلــي خيــر البشــر  «
وذلــك لمــا في مفهــوم كــلام الإمــام الكــاظم وغــيره ،  وسادســة،  وخامســة »أميــر المــؤمنين حقــا 

ـ بكلامـه الانـف الـذكر ـ أراد أن يعـينّ المصـداق والمنـاط في   ٧وأنـّه ،  مـن الأئمّـة مـن دلالات
 علي وبنيه والسماح لهم بالبيان عن ذلك بـأي شـكل كـان،  ذلك وهو الولاية لآل البيتكل 

  .وفي المقابل أراد بيان السبب الخفي لمنع عمر لها، 
حـي « أنّ المكلّف لماّ كان يعلم بـأنّ الولايـة هـي مطلـوب الشـارع سـواء مـن جملـة ،  أي

فإنـّه يقـف ،  أو مـن غيرهـا،  لـة عليـهأو من العمومات الكثيرة الأُخرى الدا »على خير العمل 
وهــو : ضــرورة ،  علــى رجحاĔــا مــن بــاب تنقــيح المنــاط ووحــدة المــلاك حســب تعبــير الفقهــاء

وهذا هو ما يستفاد من رواية الإمام الكـاظم ،  الدعوة للولاية بعد الدعوة للرسالة في كلّ مورد
  .في سبب حذف عمر لها ٧

وأنّ الأعمــال لا ،  علــى أقــوال الأئمّــة يســتحكم خصوصــا حينمــا نقــفو  يتأكــد هــذاو 
أي أنّ أيّ ،  والحـجّ ،  والصـيّام،  والزكـاة،  هـم مفتـاح قبـول الصـلاةوأĔّـم ،  تقبل إلاّ بـولايتهم

  .)١( فهم شرط قبول الأعمال عندنا،  إن كان صحيحا فإنه لا يقبل إلاّ بولايتهمو  عمل
مراحــل الشــهادة بالولايــة في الأذان وđــذا فقــد انتهينــا مــن بيــان المــرحلتين الاوليــين مــن 

لان الظـروف والاسـتعداد  »حـي علـى خيـر العمـل«وهي الشهادة لعلي كنائيا من خـلال حملـة 
  النفسي لقريش لم يسمح لتشريع الشهادة الثالثة في الأذان

__________________  
 ۴۶وغايـة المـرام / ب ،  إلاّ بالولايـة ) ) افرد العلاّمة المجلسي في البحار بابا تحـت عنـوان ( إنـه لا تقبـل الاعمـال۱(

وقد نفتح هذا الأمـر في الفصـل  .۷/ الباب  ۱۶۶:  ۲۷انظر بحار الأنوار ،  ۱۹:  ۱وجامع الاحاديث ،  ۴۷و 
  .الثالث من هذه الدراسة
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صــريحا وقــد مــر عليــك بعــض الظلــم الــذي اصــاب أهــل البيــت وشــيعتهم فقــد بقــت الشــهادة 
امــا اوائــل العهــد العباســى فكــان الانفتــاح ،  إلى اواخــر العهــد الامــوي بالولايــة بمعناهــا الكنــائي

فجـــاء عـــن القاســـم بـــن معاويـــة انـــه اخـــبر الصـــادق عمـــا يرويـــه النـــاس في حـــديث ،  شـــيئا مـــا
معراجهم وتغييرهم وجود اسم الإمام علي على ساق العرش إلى اسـم أبي بكـر وهـذا ممـا دعـى 

في الاسـراء والمعـراج وان اسـم الإمـام علـي كـان   اللـّهالإمام الصـادق إلى بيـان مـا شـاهده رسـول 
  .وجبرئيل واسرافيل إلى آخر الخبر،  السماوات والأرض  موجودا لما خلق اللّه

وان الإمــام الصــادق ـ كمــا في خــبر عمــر بــن اذينــه ومحمــد بــن النعمــان الاحــول وســدير 
وسـجودهم فقـال عمـر بـن  الصيرفي ـ سأل عمر بن اذينه عما يقولـه النـاس في اذاĔـم وركـوعهم

اذينه اĔم يقولون ان الأذان كان بمنـام راه أبي بـن كعـب فـانبرى الإمـام معترضـا واخـذ يـذكر مـا 
  في الاســراء والمعــراج وفيــه ان جبرئيــل لمــا قــال أشــهد أن محمــدا رســول اللـّـه  شــاهده رســول اللـّـه

قــالوا :  ،  ل تعرفونــههــ ٦وســالته عــن اخيــه فقــال   اجتمعــت الملائكــة وســلمت علــى رســول اللــّه
  .ميثاقه وميثاقك منا  كيف وقد اخذ اللّه

 ويؤكـد ذلـك مـا رواه،  وهذين النصين يشيران إلى الانفتاح شيئا ما في بيان خبر الأذان
الفضــل بــن شــاذان عــن ابــن أبي عمــير عــن الكــاظم وقولــه وان الــذي امــر بحــذفها اراد ان لا ، 

وفيـه مــا  ٧في معتـبرة الفضــل بـن شــاذان عـن الرضــا ومـا جــاء ،  يكـون حثـا عليهــا ودعـوة إليهــا
وعليه فكل هذه النصوص تؤكـد علـى محبوبيـة الأتيـان ،  يشير إلى وجود معنى الولاية في الأذان

  .بالشهادة بالولاية في الأذان لا على نحو الجزئية
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  سؤال وجواب
ولايــة ـ كمــا وهــو : إذا كــان الأذان يحمــل معــنى ال،  وهنــا ســؤال لابــدّ مــن الإجابــة عليــه

فمـا الـدّاعي للحـثّ علـى الولايـة والإتيـان بجملـة ،  »حيّ على خير العمل « قلت ـ من خلال 
! خصوصـــا مـــع عـــدم ورود ذلـــك ضـــمن ؟في الأذان تـــارة أخـــرى »  أشـــهد أنّ عليــّـا ولـــي اللّـــه« 

  ؟:فصول الأذان المحكي عن الأئمة 

  الجواب :
الاســـتحبابية قـــد تصـــير واجبـــةً بعنواĔـــا  نحـــن وضّـــحنا ســـابقا أنّ الأحكـــام المباحـــة وحـــتىّ 

،  بمعــنى أنّ شــرب المــاء المبــاح قــد يصــير واجبــا لــو توقّــف إنقــاذ الــنفس المحترمــة عليــه،  الثــانوي
لأنّ الإمـام الكـاظم وببيانـه لعلـّة حـذف عمـر ،  ومن تلك الأمور التي قد تجب هو ما نحن فيه

ر كـــان لا يريـــد الحـــثّ علـــى الولايـــة كّـــد بـــأنّ عمـــأ »حـــيّ علـــى خيـــر العمـــل « لــــ  بـــن الخطـــاب
والإمــام كــان ،  نــّه حــذف الحيعلــة الثالثــة خوفــا مــن تواليهــا ومســتلزماēاأ بمعــنى،  والــدعوة إليهــا

قالهـا  ٧لأ نـّه ،  يريد الـدعوة إليهـا لكـان كلامـه لغـوا ٧فلو لم يكن الإمام ،  يريد الدعوة إليها
  .بعد أن فسر معنى الحيعلة الثالثة بالولاية

ليُميـت ،  إنّ عمر بن الخطاب بعمله هذا حـذف فصـلاً ثابتـا مـن فصـول الأذان،  منع
بدوره أراد احيائها والدعوة إلى الولاية وبرّ فاطمـة كمـا في حسـنة ابـن أبي  ٧والإمام ،  مفهومه

وهو مما ،  وعليه فإنّ فعل الإمام جاء في سياق الحفاظ على السنّة والقِيَم،  عمير عن الكاظم
والإمــام كــان ،  لأنّ الآخـرين كــانوا يريــدون إماتـة الفــرائض والسـنن،  يفعلــه كـلّ مســلميجـب أن 

  .وهو يدلّ على شرعية ذلك الإتيان،  يريد أن يحييها بالإتيان đا
محمـد وآل محمـد خيـر « أو  »  أشـهد أنّ عليـّا ولـيّ اللـّه« وعليه فإنّ الإتيان بجملة : 

 وذلــــك لســــعي الحكّــــام لحــــذفها،  هــــا بــــالعنوان الثــــانويوأمثالهمــــا قــــد تتأكــــد مطلوبيت »البريــــة 
  ؛ إذ أنّ  »حيّ على خير العمل « وهذا ما وضّحناه في دراستنا عن ،  إماتتهاو 
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الحكومات الخلفائية والأموية والعباسية والسلجوقية وأمثالها كانت تسعى لحذف الحيعلة الثالثة 
بعكــــس الحكومــــات الفاطميــــة ،  ممــــع مــــا جــــاء في تفســــيرها وذلــــك حينمــــا يســــتقرّ الأمــــر لهــــ

« فيقولــون ،  فــإĔّم كــانوا يــأتون بالحيعلــة الثالثــة مــع تفســيرها،  والحمدانيــة والطبرســتانية وغيرهــا
  .»حيّ على خير العمل محمد وآل محمد خير البرية 

قـــد يتأكـــد الإتيـــان بالشـــهادة بالولايـــة والإصـــرار عليهـــا في هـــذه الأزمنـــة بـــالعنوان ،  بلـــى
نــّا نقــول بخيانــة أ أو،  لأنّ خصــومنا يتّهموننــا بأنــّا نعتقــد بألُوهيــّة الإمــام علــي،  كالثــانوي كــذل

ــــه« بـــــ  فعلينــــا الجهــــر،  الأمــــين جبرئيــــل ــــي اللّ ــــا ول دفعــــا لاēّامــــات المتَّهِمــــين  »  أشــــهد أنّ عليّ
نــافين في  »  لا إلــه إلاّ اللّــه« إعلامنــا بــأ نــّا نشــهد أن و  مؤكّــدين في أذاننــا،  وافــتراءات المفــترين

معلِمِين الجميعَ بـأ نـّا نتّبعـه وهـو   ثم نشهد بنبوّة محمّد بن عبداللّه،   شهادتنا وجود الشريك للّه
وأخيرا نشهد بأنّ عليّا وأولاده المعصومين ما هم عندنا إلاّ ،  رسول رب العالمين للناس أجمعين

مــام علــي بــن أبي طالــب نــافين بــذلك كــل مــا اēمونــا بــه ولنقــول بــأنّ الإ .حجــج رب العــالمين
  .بل هو وليّ رب العالمين وحجّته على خلقه أجمعين،  ليس بإله ولا نبيّ 
حــيّ علــى خيــر « فــإنّ الإتيــان بالشــهادة الثالثــة لمحبوبيتهــا لا يتقــاطع مــع جملــة ،  وعليــه

 وقد حثّ عليهـا الإمـام الكـاظم ودعـا إليهـا،  لأ نهّ تفسير وتلميح وبيان لهذه الجملة »العمل 
والإمـــام ،  وقـــد يتأكـــد هـــذا المحبـــوب بـــالعنوان الثـــانوي ؛ لأنّ الآخـــرين كـــانوا يريـــدون حـــذفها ،

ببيانه لعلّة حذف عمر للحيعلة الثالثة أراد إيقافنا على ضرورة الإتيان بمـا يـدلّ علـى الولايـة في 
لأنّ هـــدف عمـــر يجـــب أن لا يتحقـــق بـــل يجـــب ان ،  الأذان وعـــدم الاكتفـــاء بالحيعلـــة الثالثـــة

  .في حسنة ابن أبي عمير ٧وهذا ما أراده الإمام الكاظم ،  قابل بمشروع يضادّهي
 ٧ومعنى كلامنا هو أنّ الإصرار العمريّ وبعده الأموي والعبّاسي على إماتة ذكـر علـي 

ــ الـذي هـو عبـادة ـ في الأذان مـن خـلال حـذف الحيعلـة الثالثـة كـان داعيـا للقـول بعـدم كفايـة 
  في الأذان في هذه الأزمنة »ير العمل حي على خ« الإتيان بـ 
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بل يتأكّد الجهر بالشهادة بالولاية لعلي ـ ولو بعنواĔـا الثـانوي ـ معهـا أو قبلهـا رعايـة ،  المتأخّرة
وقـد يقـال بجـواز الإتيـان đـا بعنواĔـا الأوّلى ،  للترتيب بين الشهادات الثلاث المأتية في الاخبار

ـــا محبوبـــة عنـــد الإمـــام كمـــا  Ĕّ ـــت عليـــه بـــاقي الروايـــات ،  في حســـنة ابـــن أبي عمـــيرلأ وكمـــا دلّ
  .الموجودة في شواذّ الأخبار التي حكاها الطوسي

إن لم يصـــرّحا đـــا في  و  :وعليـــه فالمحبوبيـــة كانـــت موجـــودة علـــى عهـــد البـــاقر والصـــادق 
وبيتها إذ أنّ المحبوبيّة التي كانت عند الإمام الكاظم هي استمرار لمحب،  كلامهما لظروف التقية

وأنّ الإمــامين الصــادقين كانــا واقِفَــين علــى ،  في زمــن الإمــام علــي والحســن والحســين والســجاد
ـــة لم تســـمح لهمـــا بنشـــرها،  دواعـــي حـــذفها مـــن قبـــل الحكّـــام وهـــي الـــتي ،  لكـــنّ ظـــروف التقيّ
  .سمحت للإمام الكاظم بنشرها
وبــذلك ،  ا جـزءً مـن الأذانĔّـأ علـى »  أشـهد أنّ عليـّا ولــي اللـّه« وعليـه فإنـّا لا نـاتي بــ 

فلا تخالف من الإتيان đـا لمحبوبيّتهـا الذاتيـة أو للشـعارية مـع عـدم وجودهـا في الروايـات المحكيـّة 
  .لأنّ تلك الروايات ظاهرة في جزئيّتها ونحن نأتي đا لمحبوبيتها،  عن الأئمة في فصول الأذان

  سؤال آخر
« أي تقولـون بــ ،  بالمفسَّر قبـل المفسِّـروهنا سؤال آخر يطرح نفسه وهو : كيف تأتون 

ــه ــا ولــي اللّ وهــذا لا يصــح في » حــي علــى خيــر العمــل « قبــل الإتيــان بجملــة  »  أشــهد أن عليّ
  ؟الأدب العربي

إذ ان ذلــك يصــح في لغــة العــرب ولنــا شــواهد كثــيرة ،  كلامكــم غــير صــحيح  الجــواب :
خــذ باللّغــة في حكــم شــرعي يتوقــف ولعــدم ضــرورة الأ،  نــترك ذكرهــا خوفــا مــن الاطالــة،  عليــه

لان الحقيقــه الشــرعية غالبــة علــى المعــنى والاصــل  ؟نــّه جــائز أم لاأ هــل،  علــى أمــر الشــارع فيــه
وبمــــا أن غالــــب الروايــــات عنــــدنا جــــاءت مراعيــــة للترتيــــب بــــين ،  اللغــــوي في الامــــور الشــــرعية

  ثم الشهادة،  الشهادات الثلاث ـ الشهادة بالتوحيد
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والـــتي ســـيأتي ،  الشـــهادة بالولايـــة ـ في جميـــع العـــوالم الـــتي جـــاء فيهـــا ذكـــر الإمامـــةثم ،  بـــالنبوة
  .»العبادة ،  الشهادة الثالثة الشعار« بعضها في الفصل الثالث من هذه الدراسة : 

اذن الشيعة كانت تـأتي بالشـهادة بالولايـة بعـد الشـهادة بـالنبوة رعايـة للترتيـب الملحـوظ 
،  في روايــات أهــل البيــت والــتي جــاءت في عــالم الــذر والميثــاق وغيرهــا،  بــين الشــهادات الثلاثــة

 ٧بل انـه ،  ولان الإمام الكاظم لم يحدد مكان الإتيان đا هل هو بعد الحيعلة الثالثة أم قبلها
وعليــه فالشــيعة تــأتي بالشــهادة الثالثــة في مكاĔــا الملحــوظ ،  حبّــذ الــدعوة إليهــا والحــث عليهــا

  .ولعدم تحديد الإمام الكاظم مكاĔا،  رواياتاليوم نظرا لتلك ال
فقد انتهينا من بيان حكم الشارع في الشهادة بالولاية وسيرة المتشرّعة فيهـا إلى ،  وđذا

،  Ĕّــم كــانوا يعيشــون في أعلــى مراتــب التقيــّةأ مــا قبــل ولادة الشــيخ الصــدوق ؛ وكــذا اتَّضــح لنــا
ثمّ اســتقرّ الأمــر đــم ـ بعــد ،  في حــالات خاصّــة فــاكتفوا بقــول الحيعلــة الثالثــة وبيــان دلالتهــا

  .الأمن والاستقرار ـ على شكلها الجديد المشهور الآن
،  والآن مع القسمين الثاني والثالث كي نبين فيهما تقرير الإمام الحجـة في عصـر الغيبـة

حتىّ نقف علـى مـا ،  ولكي نواصل امتداد هذه السيرة من عصر الشيخ الصدوق إلى ما بعده
أي إلى أن صــارت الشــهادة الثالثــة شــعارا يعــرف بــه المســلم الشــيعي مــن ،  ن بصــدد إثباتــهنحــ
  كل ذلك بعد تلخيص ما مر في هذا القسم في نقاط :  .غيره
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  تلخص ممّا سبق :
،  ـ إنّ قريشــا ســعت لتحريــف الشــريعة وطلبــت مــن الرســول تحريــف الــذكر الحكــيم ۱

نَــا بَـعْــضَ الاْءَقاَوِ  لَ وَلــَوْ تَـقَــوَّ  (لكــنّ الــوحي نــزل بقولــه   ). .. يــلِ * لاَءَ خَــذْناَ مِنْــهُ بــِالَْ◌يمِينِ عَلَيـْ
)١(.  

إذ مــر عليــك مواقــف أبي ســفيان ،  ٦ـ جــدّت قــريش لطمــس ذكــر الرســول محمــد  ۲
وكـذا عرفـت أنّ أبـا محـذورة ،  )٢( يزيد من الرسول وآل بيتـه حـين الـدعوة ثم مـن بعـدهو  ومعاوية

وقـد  ، »ارفـع صـوتك « فـع ذكـر النـبيّ ففـرك الرسـول أذنـه وقـال : استحى من أهل مكّة أن ير 
،  جــاءت الروايــات صــريحة في لــزوم رفــع الصــوت بالصــلاة علــى محمــد وآلــه ولأ نــّه يبعــد النفــاق

 بن الزبير وتركه ذكر الصلاة على النـبيّ لكـي لا تشـمخ  وقد وقفت كذلك على موقف عبداللّه
  .نوُف أبنائهأ

وجـود مجمـوعتين إحـداهما تجهـر بـذكر النـبيّ ـ وحـتى الوصـيّ ـ  كـل هـذه النصـوص تؤكّـد
فطائفـــة   وهـــو مـــا شـــاهدناهُ كـــذلك في التحـــديث عـــن رســـول اللّـــه،  والأُخـــرى لا ترضـــى ذلـــك

والأخــرى لا تحــبّ التحــديث والتــدو يــن بــل ،  إن وضــعت الصمصــامة علــى أعناقهــاو  تحــدّث
  .»إلاّ دفنا دفنا « لام معاو ية وقد مر عليك ك،  تسعى جادّة لطمس معالم دينه ودفنه

وقـد  ،  كـانوا يسـعون لرفـع ذكـر الرسـول اسـتجابةً للـذكر الحكـيم  :وفي المقابل ترى الآل 
  يقول ـ حين يسمع الشهادتين في الأذان ـ : ٧كان الإمام عليّ 

__________________  
  .۴۵،  ۴۴) الحاقة : ۱(
  .الغدير : اوضحت السنن بعد الدروس والطمس ) والشيعة تخاطب الإمام علي في زيارēم له يوم۲(
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وأن الــذين جحــدوا محمــدا هــم   وأشــهد أن محمــدا رســول اللـّـه،   أشــهد أن لا إلــه إلاّ اللـّـه« 
أهــلاً بالقائــل « :  »حــيّ علــى خيــر العمــل « وكــذلك كــان يقــول حينمــا يســمع ،  »الكــاذبون 

  .بالمخالفين لمحمد وآله الطاهرين ضوفي هذين النصيين تعري،  »عدلاً وبالصلاة أهلاً وسهلا 
،  ـ لمـّـا يئَِسَــت قــريش مــن تحريــف الكتــاب العزيــز ســعت لتحريــف مفــاهيم الإســلام ۳

وأنّ الأذان كـــان مناميــّـا ؛ كـــل ذلـــك لتقليـــل شـــأن ،  فقالـــت أنّ الإســـراء والمعـــراج كانـــا مَنـــامِيَّينِْ 
يـرى ذكـر الإمـام علـيّ موجـودا علـى  في حـين أنّ المتـأ مّـل .الرؤيا التي رآها الرسـول في بـني اميـة

وهـــذا مـــا ســـاء الإمـــام ،  والقـــوم أبـــدلوها إلى أبي بكـــر،  ســـاق العـــرش وجبهـــة إســـرافيل وغيرهـــا
  .٧ودعاه أن يذكر كلّ ما جاء في ذلك من فضائل لعلي  ٧الصادق 
حيــث أضــاف عمــر بــن ،   ـ اســتمرار التحريــف والابتــداع في الأذان بعــد رســول اللــّه ۴
واضـــاف عثمـــان الأذان الثالـــث يـــوم ،  في أذان الفجـــر »صـــلاة خيـــر مـــن النـــوم ال« الخطـــاب 
،  فأضافها عمر بن الخطاب  وقيل بأنّ الشهادة بالنبوّة لم تكن على عهد رسول اللّه،  الجمعة

  .إلى غيرها من الأمور
  هـــو فصـــل ثابـــت موجـــود علـــى عهـــد رســـول اللــّـه »حـــيّ علـــى خيـــر العمـــل « ـ إنّ  ۵
،  وادّعى القـوم نسـخها مـن طـرف واحـد،  أذّن đا بعض الصحابة والتابعين وقد،  والشيخين

وتحــدّاهم بــأ Ĕّــم مــا ،  وهــذا هــو الــذي دعــا الســيّد المرتضــى أن يطــالبهم أن يــأتوا بالناســخ لهــا
  .يجدونه

ـ إنّ موضــوع الحيعلــة الثالثــة مــا هــو إلاّ نافــذة مــن النوافــذ الكثــيرة المختلــف فيهــا في  ۶
،  وصــــلاة الــــتراو يــــح،  نه شــــأن المتعتــــين والتكبــــير علــــى الميــــت أربعــــا أم خمســــاوشــــأ،  الشــــريعة
  .وغيرها

فعمـر بـن الخطـاب لا يرتضـي ذكرهـا  ،  ـ ارتبـاط موضـوع الحيعلـة الثالثـة بـأمر الخلافـة ۷
  ،  كما كان لا يرتضي أن يكتب الرسول كتابا في شأن عليّ يوم رزيةّ الخميس



 ٢٢٩   ..............................  القسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم عليه السلام 

  !؟ذكر عليّ ولو كنائيّا في الأذانفكيف يرضى هو وأتباعه الإتيان ب
،  ـ إنّ معـــنى الحيعلـــة الثالثـــة تعـــني الولايـــة كمـــا جـــاء صـــريحا في كـــلام الأئمـــة البـــاقر ۸

  .:والصادق والكاظم 
محبــوبٌ عنــد الأئمــة كمــا جــاء في كــلام  »حــيّ علــى خيــر العمــل « ـ إنّ فــتح معــنى  ۹

  .بن الخطاب ناظر إلى رفعه من قبل عمر ٧الإمام الكاظم لأنّ كلامه 
ـ وجـود الحيعلـة الثالثـة في الأذان الأوّل ـ أي في الإسـراء ـ كمـا جـاء في كـلام الإمـام  ۱۰
وقـــد عضّـــدنا ذلـــك بروايـــات الكليـــني في الكـــافي والصـــدوق في العلـــل تـــدل علـــى ،  ٧الســـجاد 

  .باسمائهم  وهم اول أهل بيت نوه اللّه،  وجود اسم الإمام علي عندما خلق السماوات
ه النقــاط تعلــن بوضــوح عــن ســرّ جعــل دليــل الشــهادة بالولايــة لعلــي كنائيــّا مــن كــل هــذ

،  قبل الشارع ؛ لأنّ القوم كانوا يقابلون الأدلـّة الكنائيـة المختصـة بالإمامـة بالحـذف والتحريـف
وقـد وقفـت علـى   .! إĔّم كانوا لا يرتضـوĔا مـن بـاب الأولى؟فكيف بالأدلةّ الصريحة والواضحة

:  ٧فقـال ،  ! فقالـت : لا؟عليّ للزهراء : أتحبينّ أن تزول دعـوة أبيـك مـن الـدنياكلام الإمام 
  .هو ما أقول لكِ 

لكـنّ الظـروف ،  وعليه فإنّ في الأذان فصـلاً ثابتـا دالاًّ علـى الولايـة وهـي الحيعلـة الثالثـة
Ĕّـا أ إن سمحـت فمـن الجـائز الاتيـان بتفسـيرها معهـا لا علـىو ،  لم تسمح بتفسيره والحثّ عليه

إنّ عدم ذكر الشهادة بالولاية صريحا في الأذان هـو مثـل عـدم ذكـر الإمـام و ،  جزءا من الأذان
فكيــف ،  لأنّ القــوم لا يطيقــون أن يســمعوا الشــهادة للرســول بــالنبوة،  علــي صــريحا في القــرآن

  !؟يرضون سماع الشهادة لعلي بالولاية
ســجد هــذه الحقيقــة بــأن القــوم وقــد اوضــحت الســيده فاطمــة الزهــراء في خطبتهــا في الم

 »مــع عرفانهــا   منكــرة للّــه« لقولهــا وهــي تعــرف القــوم : ،  جــدّوا لكتمــان الحــق بعــد الصــدع بــه
واســررتم بعــد « :  ٣اســروا بمفــاهيم الــدعوة بعــد اعلاĔــا وكتمــوا الحــق بعــد معرفتــه لقولهــا وأĔّــم 

  عظيم وفي هذين النصين معنى ظريف وتنبيه »الاعلان 
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فكيــف مــع الجهــر بــذكر أهــل بيتــه المعصــومين في ،  علتــه قــريش مــع الرســالة والرســولعلــى مــا ف
  .الأذان

ولا يخفـــى عليـــك بـــأنّ هنـــاك روايـــات شـــاذّة دالــّـة علـــى وجـــود مـــلاك التشـــريع في القـــول 
لعـدم وجودهـا في الروايـات البيانيـة عـن المعصــومين ،  لكنّنـا غـير مـامورين بالأخـذ đــا،  بالولايـة

  .خالفتها للمعمول عليه عند الطائفةفي الأذان ولم



 

  القسم الثاني:

   ٧تقرير الإمام 
وقبـل أن ،  بعد أن انتهينا من ذكر أقـوال الشـارع المقـدّس مدعومـةً بسـيرة المتشـرّعة فيهـا

إلى عهـد العلاّمـة   ه ۳۸۱نواصل البحـث عـن بيـان هـذه السـيرة في عهـد الشـيخ الصـدوق ت 
لأ نـّه الـدليل ،  وء على موقـف المعصـوم في عصـر الغيبـةعلينا تسليط الض،   ه ۷۲۶الحلي ت 

  .الأقوى في هكذا مسألة
  .وموقف المعصوم ينكشف من حديثه الذي هو قوله وفعله وتقريره كما لا يخفى

ومــا قيــل ،  والقــول هــو الــدليل الشــرعي اللفظــي الــذي يُســتَنَدُ إليــه في عمليــة الاســتنباط
لشـهادة الثالثـة ـ لخلـوّ الروايـات البيانيـّة الصـادرة عـن بـأن لـيس لـدينا دليـل شـرعي لفظـيّ علـى ا

يحيى بن سعيد الحلي بورود شـواذ و  المعصومين من ذلك ـ يردّه حكاية الشيخ الطوسي والعلاّمة
وهـو كـافٍ لإثبـات الحجيـة الاقتضـائية للشـهادة الثالثـة لا الفعليـة علـى التفصـيل ،  الاخبار فيه

  .الآتي في القسم الثالث
أي ليس للفعل لسانٌ ليتَُمَسَّـكَ بظهـوره كمـا هـو الشـأن ،  عصوم دلالتُهُ صامتةٌ وفعلُ الم

فلابــدّ مــن الاقتصــار علــى القــدر المتــيقّن في أفعــال الإمــام والقــول ،  في الــدليل الشــرعي اللفظــي
  .عبادة ٧وقيل بالاستحباب إذا كان الفعل الصادر منه ،  ٧بالاباحة فيما يفعله 

،  نــه فــإنّ ســكوته عنــه يــدل علــى عــدم وجــوب الفعــل عنــدهأو ســكت ع ٧ومــا تركــه 
 هـو إمضـاء لفعـل الآخـرين ٧وقيـل : إنّ سـكوته ،  وعلى عدم الاستحباب علـى بعـض المبـاني

  الذي يراه عند فلو كان السلوك،  لأنّ المعصوم مكلّف كغيره من الناس، 
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نـّـه أ فـإذا لم ينـه عنـه علمنـا،  رالمـؤمنين مخالِفـا للشـرع كـان عليـه النهـي عنـه لأ نـّـه Ĕـي عـن المنكـ
  .لأنّ المعصوم لا يترك المأمور به يقينا ولا يرتكب المنهيّ عنه،  ليس منهيّا عنه وليس بمنكر

وهـي ائتمانـه علـى ودائـع النبـوة فـلا يعقـل ،  وللمعصوم خصوصـية أُخـرى غـير التكليـف
،  في الشــهادة الثالثــةأن يفــوّت الحــافظ للــدين والامــين علــى الشــريعة غرضــه كمــا هــو المشــاهد 

لأ نهّ ēديد فعلي لأغراض الشريعة التي جاء ،  لنهى عنه ٧فلو لم يكن سلوكهم مرضيا عنده 
كــل ذلــك بنــاءً علــى تماميــة اجمــاع الطائفــة علــى جــواز الإتيــان بالشــهادة الثالثــة في ا ،  مــن أجلهــ
  .الأذان

لأنّ ســـكوت «  مـــا قيـــل مـــن عـــدم إمكـــان الاســـتفادة مـــن هـــذا فيمـــا نحـــن فيـــه :أمّـــا و 
فــلأ نــّه غيــر مكلّــف فــي حالــة الغيبــة بــالنهي عــن  ... المعصــوم فــي غيبتــه لا يــدلّ علــى إمضــائه

وليس الغرض بدرجة من الفعليّة تستوجب الحفاظ عليه بغيـر الطريـق ،  المنكر وتعليم الجاهل
هِ بالتسـبيب إلـى غيبتـه  لأنّ الإمـام فـلا نقبلـه ؛ » الطبيعي الـذي سـبب النـاس انفسُـهُم إلـى سَـدِّ

سبحانه عن طريق نوابه الفقهاء وأمُنـاء   في الأرض وبمقدوره إيصال ما يريده اللّه  هو حجة اللّه
نــّه أ وخصوصــا،  علــى حلالــه وحرامــه وعــن طريــق الصــالحين وغيرهــا مــن الطــرق الصــحيحة  اللــّه

ا الـدين مـن ينفـي قد أعـدّ لهـذ  ولا يخفى عليك بأنّ اللّه،  ميزان الشرع الذي لولاه لضاع الدين
: إنّ فينــا أهــل البيــت في كــلّ خلــف عُــدُولاً ينفــون عنــه تحريــف  ٧لقولــه ،  عنــه تحريــف الغــالين

  .)١( وتأو يل الجاهلين،  وانتحال المبطلين،  الغالين
هنــاك  فيمــا لــو كــان،  وعليــه فــإنّ المعصــوم لا يســكت عــن الزيــادة والنقصــان في الــدين

  بل إنّ ،  أو إجماع على الخطأ عند الطائفةإطباق على الزيادة أو النقيصة 
__________________  

،  ۲۵۴:  ۸۹و ،  ۲۲۲:  ۲۷وانظر بحار الأنـوار ،  ۷۸:  ۲۷وعنه في الوسائل ،  ۲/ ح  ۳۲:  ۱) الكافي ۱(
،  ۸۲:  ۱مشـــكاة المصـــابيح ،  ۳۴۴وأنظـــر مســـند الشـــامين : ،  ۲۱۴۴۴/ ح  ۳۱۳:  ۱۷ومســـتدرك الوســـائل 

  .۳۵۰:  ۱الرازي الفوائد لتمام 
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ولالتبســت علــى ،  ولــولا ذلــك لمــا عــرف الحــقّ مــن الباطــل،  وظيفتــه ردّ أهــل الــدين إلى الحــقّ 
وخصوصا لو كانت الأمور المأتية من قبل الناس تأخذ طابعا جماعيـّا شـعاريا ،  المؤمنين أمورهم

  .. وارتكازا عرفيّا كما هو المشاهد في الشهادة الثالثة
ة عنــد بعــض الفقهــاء في حرمتهــا أو القــول بجزئيتهــا الواجبــة لا يــنقض إنّ الأقــوال الشــاذّ 

الإجماع العملي عند الإمامية علـى الجـواز ـ بنـاء علـى تماميتـه ـ مـن بـاب القربـة المطلقـة وحرمتهـا 
  .إليك الآن بعض الروايات في ذلكو ،  من باب الجزئية

عــن محمــد بــن ،   للــّهعــن ســعد بــن عبدا،  ـ روى الصــدوق في علــل الشــرائع عــن أبيــه ۱
ابن المغيرة وعلي بن النعمـان   عن محمد بن سنان وصفوان بن يحيى وعبداللّه،  عيسى بن عبيد

لا   قــال : إنّ اللــّـه،  ٧  عــن أبي عبداللـّـه،  عــن أبي بصــير،  بــن مســكان  ؛ كلُّهــم عــن عبداللـّـه
إذا نقصـوا و ،  ؤمنون شيئا ردّهمفإذا زاد الم،  يدع الأرض إِلاّ وفيها عالم يعلم الزيادة والنّقصان

ولم يفُــرّق بــين ،  ولــولا ذلــك لالتــبس علــى المــؤمنين أمــرهم،  فقــال : خــذوه كــاملاً ،  أكملــه لهــم
  .)١( الحقّ والباطل

  .وهذه الرواية صحيحة
عـن أحمـد بـن محمـد ابـن عيسـى ،   عـن سـعد بـن عبداللـّه،  ـ وفي العلـل كـذلك : أبي ۲

عن محمد بن سنان وعليّ بن ،  اب ومحمد بن عيسى بن عبيدومحمد بن الحسين بن أبي الخطّ 
عـزّ   قـال : إنّ اللـّه،  ٧  عـن أبي عبداللـّه،  عـن أبي بصـير،  بن مسكان  عن عبداللّه،  النعمان

فـإذا زاد المؤمنـون شـيئا ،  وجلّ لم يدع الأرض إلاّ وفيها عالم يعلم الزيادة والنقصـان في الأرض
ولـــولا ذلـــك لالتــبس علـــى المؤمنــــين ،  فقـــال : خـــذوه كــاملاً ،  ه لهــمإذا نقصـــوا أكملـــو ،  ردّهــم
  .)٢( الحق والباطل ولم يفرّقـوا بين،  أمـورهم

__________________  
ورواه أيضــا الصــفار عــن محمــد بــن عيســى بــن ســنان كمــا في  .۴/ ح  ۱۵۳/ البــاب  ۱۹۶:  ۱) علــل الشــرائع ۱(

  .۱/ ح  ۱۰/ الباب  ۳۵۱بصائر الدرجات : 
  .۲۲/ ح  ۱۵۳/ الباب  ۱۹۹:  ۱) علل الشرائع ۲(
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  .وهذه الرواية صحيحة 
عــن أحمــد بــن محمــد ابــن عيســى ،  عــن أبيــه،  ـ وفي العلــل كــذلك : أحمــد بــن محمــد ۳

عـن إسـحاق ،  عـن ثعلبـة ابـن ميمـون،  بـن محمـد الحجّـال  عـن عبداللـّه،  ومحمد بن عبدالجبار
الأرض لا تخلو من أن يكون فيها من يعلم الزيـادة  قال : إنّ ،  ٧  عن أبي عبداللّه،  بن عمار
فلولا ذلـك ،  إذا جاءوا بالنقصان أكمله لهمو ،  فإذا جاء المسلمون بزيادة طرحها،  والنقصان

  .)١( اختلط على المسلمين أمُورهم
  .)٢( مثله،  عن الحجّال،  وفي بصائر الدرجات : محمد بن عبدالجبار

،  عــن منصــور بــن يــونس،  عــن ابــن أبي عمــير،  يســىوفيــه أيضــا : حــدثنا محمــد بــن ع
  .)٣( مثله،   عن أبي عبداللّه،  عن إسحاق بن عمار

وهذه الطرق صحيحة عند المشهور على كلام في أُستاذ الصدوق : أحمد بن محمـد بـن 
  .يحيى القمي
قال : حدثنا الحسين ابـن الحسـن بـن ،  ـ وفي العلل كذلك : حدثنا محمد بن الحسن ۴

عـــن ،  عـــن يحـــيى بـــن عمـــران الحلـــبي،  عـــن النضـــر بـــن ســـويد،  عـــن الحســـين بـــن ســـعيد،  أبـــان
قـال : إنّ الأرض لا تبقـى إلاّ ومنـّا  ٧عـن أبي جعفـر ،  عـن أبي حمـزة الثمـالي،  شعيب الحـذاء

،  إذا نقصـــوا منـــه قـــال : قـــد نقصـــواو ،  قـــال : زادوا،  فـــإذا زاد النـــاس،  فيهـــا مـــن يعـــرف الحـــق
  .)٤( لم يُـعْرَف الحقّ من الباطل ولولا أنّ ذلك كذلك

  عن،  عن الحسين بن سعيد،  ومثله في بصائر الدرجات عن أحمد بن محمد
__________________  

  .۲۴/ ح  ۱۵۳/ الباب  ۱۹۹:  ۱) علل الشرائع ۱(
  .۳/ ح  ۱۰/ الباب  ۳۵۱) بصائر الدرجات : ۲(
  .۲/ ح  ۱۰/ الباب  ۳۵۱) بصائر الدرجات : ۳(
  .۲۶/ ح  ۱۵۳/ الباب  ۲۰۰:  ۱ائع ) علل الشر ۴(
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  .)١( عن محمد بن عبدالرحمن،  النضر بن سويد
روايــة بصــائر أمّــا و ،  وروايــة العلــل صــحيحة بنــاءً علــى وثاقــة أو قبــول روايــات ابــن أبــان

  .الدرجات فهي معتبره كذلك
عــن يحــيى ابــن أبي ،  عــن أبيــه،  حــدثنا علــي بــن إبــراهيم،  ـ وفي العلــل كــذلك : أبي ۵

 عـن أبي جعفـر،  عن محمد بـن مسـلم،  عن إسحاق بن عمار،  عن يونس،  مران الهمدانيع
ــه،  ــه  قــال : إنّ اللّ ،  تعــالى  لم يــدع الأرض إلاّ وفيهــا عــالم يعلــم الزيــادة والنقصــان مــن ديــن اللّ

ولــولا ذلــك لالتــبس علــى المســلمين ،  إذا نقصــوا أكملــه لهــمو ،  فــإذا زاد المؤمنــون شــيئا ردّهــم
  .)٢( أمرهم

  .)٣( ومثله في بصائر الدرجات عن إبراهيم بن هاشم
  .وهو الاظهر،  فالرواية صحيحة بناءً على وثاقة يحيى بن أبي عمران الهمداني

عــن أحمــد بــن محمــد ،   قــال : حــدثنا ســعد بــن عبداللّــه،  ـ وفي العلــل كــذلك : أبي ۶
عـن ،  عـن شـعيب،  أيـوب عن فضالة بن،  عن محمد بن خالد البرقي،  ومحمد بن عبدالجبار

فـإذا زاد ،  : لـن تبقـى الأرض إلاّ وفيهـا مـن يعـرف الحـق ٧  قال أبـو عبداللـّه،  قال،  أبي حمزة
ولـو ،  إذا جـاؤوا بـه صـدقهمو ،  إذا نقصـوا منـه قـال : قـد نقصـواو ،  الناس فيه قـال : قـد زادوا

  .)٤( لم يكن كذلك لم يعُرَف الحقّ من الباطل
  .)٥( جات عن محمد بن عبدالجبارومثله في بصائر الدر 

  .والرواية معتبرة
  قالا : حدثنا،  ومحمد بن الحسن،  ـ وفي إكمال الدين للصدوق : حدّثنا أبي ۷

__________________  
  .۵/ الباب العاشر من الجزء السابع / ح  ۳۵۲) بصائر الدرجات : ۱(
  .۲۷/ ح  ۱۵۳/ الباب  ۲۰۰:  ۱) علل الشرائع ۲(
  .۶/ ح  ۱۰/ الباب  ۳۵۲درجات : ) بصائر ال۳(
  .۲۵/ ح  ۱۵۳/ الباب  ۱۹۹:  ۱) علل الشرائع ۴(
  .۴/ ح  ۱۰/ الباب  ۳۵۱) بصائر الدرجات : ۵(
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عـــن يـــونس بـــن ،  قـــالا : حـــدثنا محمـــد بـــن عيســـى،  بـــن جعفـــر  وعبداللـّــه  ســـعد بـــن عبداللـّــه
تبــــارك وتعــــالى لم يــــدع   هقــــال : إنّ اللــّــ،  ٧  عــــن أبي عبداللــّــه،  عــــن أبي الصــــباح،  عبــــدالرحمن

إذا نقصـــوا و ،  فـــإذا زاد المؤمنـــون شـــيئا ردّهـــم،  الأرض إلاّ وفيهـــا عـــالم يعلـــم الزيـــادة والنقصـــان
  .)١( ولولا ذلك لالتبست على المؤمنين أمورهم،  شيئا أكمله لهم

  .وهو الصحيح،  وهذا الخبر صحيح بناءً على وثاقة محمد بن عيسى اليقطيني
،  عـن يعقـوب ابـن يزيـد،   قال : حدثنا سعد بن عبداللـّه،  لك : أبيـ وفي العلل كذ ۸

  عـن أبي عبداللـّه،  عـن إسـحاق ابـن عمـار،  عـن منصـور بـن يـونس،  عن محمـد بـن أبي عمـير
إن و  قــال : سمعتــه يقــول : إنّ الأرض لا تخلــو إلاّ وفيهــا عــالم كلّمــا زاد المؤمنــون شــيئا ردّهــم ٧

  .)٢( نقصوا شيئا تمَّمه لهم
ابــن جعفــر   قــالا : حــدثنا عبداللّــه،  وفي إكمــال الــدين : حــدّثنا أبي ومحمــد بــن الحســن

عـــن ،  عـــن ســـليم مـــولى طربـــال،  عـــن علـــي بـــن اســـباط،  عـــن محمـــد بـــن الحســـين،  الحمـــيري
  .)٣( مثله،  إسحاق بن عمار

،  عــن ابــن أســباط،  عــن الحســين بــن ســعيد،  وفي بصــائر الــدرجات : أحمــد بــن محمــد
  .وهذه الطرق معتبرة وموثقّة بمنصور بن يونس .)٤( مثله

عـن ،  عـن محمـد بـن أبي عمـير،  عـن أبيـه،  ـ وفي الكافي للكليني : علـي بـن إبـراهيم ۹
ـ قـال :  ٧  عـن إسـحاق بـن عمـار ـ عـن أبي عبداللـّه،  منصـور بـن يـونس وسـعدان بـن مسـلم

وإن ،  المؤمنـــون شـــيئا ردّهـــم كيمـــا إن زاد،   سمعتـــه يقـــول : إنّ الأرض لا تخلـــو إلاّ وفيهـــا إمـــام
  .)٥( نقصوا شيئا أتمهّ لهم

__________________  
  .۱۲/ ح  ۲۱/ الباب  ۲۰۳) اكمال الدين واتمام النعمة : ۱(
  .۲۳/ ح  ۱۵۳/ الباب  ۱۹۹:  ۱) علل الشرائع ۲(
  .۶/ ح  ۲۲/ الباب  ۲۲۱) اكمال الدين واتمام النعمة : ۳(
  .۷/ ح  ۱۰ / الباب ۳۵۲) بصائر الدرجات : ۴(
  .۲/ باب ان الأرض لا تخلو من حجة / ح  ۱۷۸:  ۱) الكافي ۵(
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  .وهذه الرواية معتبرة
قـال : حـدثنا محمــد ،   قـال : حـدثنا سـعد بــن عبداللـّه،  ـ وفي العلــل كـذلك : أبي ۱۰

عـن عبـدالأعلى ،  عـن ثعلبـة بـن ميمـون،  عن علي بـن إسماعيـل الميثمـي،  بن عيسى بن عبيد
الأرض بغـير عـالم يـنقص مـا   قال ـ سمعته يقول : مـا تـرك اللـّه ٧ـ عن أبي جعفر مولى آل سام 

  .)١( ولولا ذلك لاختلط على الناس أمُورهم،  ويزيد ما نقصوا،  زاد الناس
  وعبداللـّه،   قال حدثنا سعد بـن عبداللـّه،  وفي إكمال الدين : حدثنا محمد بن الحسن

  .)٢( . مثله.. عيسى عن محمد بن،  بن جعفر الحميري جميعا
  .)٣( مثله،  عن محمد بن عيسى،  بن جعفر  وفي بصائر الدرجات : حدثنا عبداللّه

  .وهذه الرواية صحيحة إلى عبدالأعلى مولى آل سام
قـال : حـدثنا الحسـين ابـن الحسـن ،  ـ وفي العلل كـذلك : حـدثنا محمـد بـن الحسـن ۱۱
عـــن ،  عـــن ســـليم مـــولى طربـــال،  اطعـــن علـــى بـــن أســـب،  عـــن الحســـين بـــن ســـعيد،  بـــن أبـــان

يقــول : إنّ الأرض لــن تخلــو إلاّ وفيهــا عــالم   ٧  قــال : سمعــت أبــا عبداللــّه،  إســحاق بــن عمــار
ولــولا ذلــك ،  فقــال : خــذوه كــاملاً ،  إذا نقصــوا أكملــه لهــمو ،  كلّمــا زاد المؤمنــون شــيئا ردّهــم
  .)٤( طلولم يفرّقوا بين الحقّ والبا،  لالتبس على المؤمنين أمُورهم

كامـل  والقـول بوثاقـة رواة،  فالرواية صحيحة بناءً على وثاقة أو قبول روايات ابـن أبـان
  .لأنّ سليما ـ أو سليمان ـ مولى طربال هو ممن روى عنه ابن قولويه،  الزيارات

__________________  
  .۳۲/ ح  ۱۵۳/ الباب  ۲۰۱:  ۱) علل الشرائع ۱(
  .۱۶/ ح  ۲۱/ الباب  ۲۰۵: ) اكمال الدين واتمام النعمة ۲(
  .۸/ ح  ۱۰/ الباب  ۳۵۲) بصائر الدرجات : ۳(
  .۲۸/ ح  ۱۵۳/ الباب  ۲۰۰:  ۱) علل الشرائع ۴(
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قـال : حـدثنا ،  ـ وفي إكمال الدين : حدّثنا محمد بن الحسن بن أحمـد بـن الوليـد ۱۲ 
عـن إبـراهيم ،  يعـابـن جعفـر الحمـيري جم  وعبداللـّه  محمد بن الحسن الصـفار وسـعد بـن عبداللـّه

 عن علي بن النعمـان و [ الحسـن بـن علـي ] الوشّـاء جميعـا،  عن علي بن حديد،  بن مهزيار
يقــول : لــن تخلــو  ٧قــال : سمعــت أبــا جعفــر ،  عــن أبيــه،  عــن الحســن بــن أبي حمــزة الثمــالي، 

نقصــوا منــه إذا و ،  فــإذا زاد النــاس فيــه قــال قــد زادوا،  الأرض إلاّ وفيهــا رجــل منّــا يعــرف الحــقّ 
ولـــو لم يكـــن ذلـــك كـــذلك لم يعـــرف الحـــقّ مـــن ،  إذا جـــاؤوا بـــه صـــدّقهمو ،  قـــال : قـــد نقصـــوا

  .الباطل
الــذي لا إلــه إلاّ هــو لســمعت هــذا الحــديث   قــال عبدالحميــد بــن عــوّاض الطــائي : باللــّه

  .)١( الذي لا إله إلاّ هو لسمعته منه  باللّه،  ٧من أبي جعفر 
  .علي بن حديد والسند معتبر على كلام في

لكـان ،  وعليـه فلـو كـان مـا تفعلـه الشـيعة ـ عـبر القـرون الماضـية ـ غلـوّا وانتحـالاً وتـأويلاً 
بــل إنّ في ســكوت الإمــام وخصوصــا في أمــر مقــدّميٍّ ،  علــى الإمــام أن ينفــي ذلــك عــن الــدين

لـو كـان في لأ نـّه ذكـر وعبـادة ف،  عباديّ كالأذان مما يشير إلى جـواز الإتيـان đـذا الفعـل عنـده
Ĕــي النــاس عنــه  ٧الواقــع حرامــا وممــّا يوجــب الخلــل في الــدين والتعــدّي علــى قِيَمِــهِ لكــان عليــه 

المطيعــين ،  وردعهــم بطريقــة مــن الطــرق خــلال أمُنــاء الشــريعة مــن الفقهــاء الصــائنين لأنفســهم
 :ئمــة وخصوصــا مــع معرفتنــا باســتمرار هــذه الســيرة عنــد المتشــرّعة إلى عصــر الأ،  لأمــر مــولاهم

لان عمــر بــن الخطــاب حينمــا حــذف الحيعلــة الثالثــة = الولايــة كــان لا يريــد حثــا عليهــا ودعــوة 
ومعناه ان الأئمة المعاصرين للخلفاء بـدءا مـن الإمـام علـي حـتى الإمـام الكـاظم ـ الـذي ،  إليها
لى ان الأمة  وهو الاخر يشير إ،  đذا الامر ـ كانوا يحبذون الإتيان đا لا على نحو الجزئية ذكرنا

  كانت تأتي đا على عهد الصحابة حسبما جاء في محكي السلافة عن أبي ذر
__________________  

  .۱۲/ ح  ۲۲/ الباب  ۲۲۳) اكمال الدين واتمام النعمة : ۱(
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  .وسلمان 
 وعليه فالشيعة في غالب الازمان وفي كثير من البلدان كـانوا يـأتون بمـا يـدل علـى الولايـة

  .ف عن رضا المعصوم في حدود الجوازوهذا يكش،  ى مدركه عندهمولم نقف عل، 
قال : فلـو كـان حرامـا  ؛وهنا كلام للمرحوم الشيخ عبدالنبي العراقي يجَدر بنا نقله فإنهّ 

ـــترَىَ أنّ أمثـــال الشـــيخ محمـــد بـــن الحســـن ،  بـــل لم يكـــن مشـــروعا وراجحـــا فيهمـــا،  وبدعـــة أفََـ
،  والسـيّد بحـر العلــوم،  والمقــدّس الأردبيلـيّ ،  والاسـترآباديّ  ، والبهبهـانيّ ،  والمجلسـيّ ،  العـاملي

وأمثالهم ـ المشـرَّفين بلقـاء الحجّـة روحـي لـه الفـداء ـ وغـيرهم مـن الأسـاطين ،  والشيخ الأنصاريّ 
Ĕّا بدعة وحرام ومع ذلك كلّه كانوا ساكتين عنها وعـن أ . يرون.. والأكابر في كلّ دورة وكورة

! فعلى الإسـلام ؟! ومتى؟! ولم؟! فكيف؟هال على حالهم بلا رادع ولا مانع! وتركوا الج؟ردعها
ــة للســيرة العقلائيــة الــتي لا زال في الفقــه يتمســكون đــا،  الســلام إلى  )١( ... فــأين تبقــى حجيّ

  .؛اخر كلامه 
وعليه فيمكننا أن نستفيد من سكوت الإمام الحجّة تقريره لفعـل أوُلئـك الشـيعة ورضـاه 

  .لأن ما يأتون به هو راجح في نفسه وغير مخلٍّ بالأذان،  هبما يأتون ب
( حــي علــى خــير العمــل ) لان كـــ   ولا يخفــى عليــك بــأن شــأن الشــهادة الثالثــة لم تكــن

أي ان الاول لــيس مــن فصــول الأذان امــا الثــاني فهــو ،  حكــم الاول هــو الجــواز والثــاني اللــزوم
ـــة الأذان واصـــوله المقومـــة لهـــا ـــر  .مـــن ماهي ك مـــا هـــو جـــائز ولا ضـــرورة لاطبـــاق الأمـــة فيجـــوز ت

الأمـــة عليـــه في جميـــع العصـــور  واجمـــاعهم علـــى أمـــر جـــائز بعكـــس الأمـــر الـــلازم فيجـــب اطبـــاق
  .وشيوعه بين الأمة

  فلو كان بدعة،  وعليه فإن سكوت الإمام وعدم ورود Ĕي عنه دليل على جوازه
__________________  

  .بتصرف ۳۵ـ  ۳۴جزء كسائر الاجزاء : ) الهداية في كون الشهادة بالولاية ۱(
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وخصوصـا حينمـا ،  وحراما لوجَبَ التنبيـه عليـه مـن خـلال وكلائـه والصـالحين مـن فقهـاء العبـاد
لأ نـّه قـد اسـتمرّ ـ القـول بـالجواز ـ عنـد الشـيعة ،  نرى عدم وجود ضيق في بيـان هـذا الأمـر لهـم

فلـو  ،  علـة الثالثـة إلى يومنـا هـذالعدة قرون بـدءا مـن عهـد عمـر بـن الخطـاب الـذي حـذف الحي
  .فلا،  كان ما تأتي به الشيعة منكرا لوصلنا Ĕيه عن ذلك وحيث لا

كــان هــذا مختصــر الكــلام عــن تقريــر الإمــام المعصــوم وســأعود إليــه في ثنايــا البحــث إن 
  .اقتضى الأمر



 

  القسم الثالث:

  النّصوص الدالّة على الشّهادة الثاّلثة 
الظـــــروف لم تكــــن مؤاتيــــة للشــــيعة للاجهــــار بالشــــهادة بالولايــــة إلاّ  عَرفِنــــا ممـّـــا ســـــبق أنّ 

فهــم كــانوا يقولوĔــا في عهــد ،  »حــيّ علــى خيــر العمــل « بمعناهــا الكنــائي الكــامن في صــيغة 
خفيـّةً بعيـدا ،  وفي العهـد العباسـي الأوّل،  وفي العهـد الأمـوي،  وفي عهـد الشـيخين،  الرسول

،  لأ Ĕّـا لـو كانـت جـزءا عنـدهم لمـا جـاز لهـم تركهـا،  و الجزئيـةلا علـى نحـ،  عن أنظار الحكّـام
إمّـا لمحبوبيتهـا و ،  Ĕّـا جملـة تفسـيريةأ Ĕّم يـذكروĔا إمّـا علـىأ وقد رأيت،  ولما اختلفوا في صيغها

كمــــا هــــو مفــــاد كثــــير مــــن ،   المطلقــــة المســــتفادة مــــن عمومــــات اقــــتران الرســــالة والولايــــة بالــــذكر
  .لويةالنصوص النبو ية والو 

يـّام أ أو المتَّهمـة بـالتفويض ـ والـتي قـد ظهـرت في،  وقد حكي عـن مجموعـة مـن المفوِّضـة
Ĕّا تدّعي لزوم الإتيان đا على نحو الشطرية والجزئيـة وكوĔـا مـن فصـول الأذان وداخلـة أ الغيبة ـ

شـــيخ وهـــذا هـــو الـــذي ألـــزم بعـــض الفقهـــاء والمحـــدّثين كال،  ورووا في ذلـــك أخبـــارا،  في ماهيتـــه
لأ نهّ ليس بين ثنايـا الأخبـار الواصـلة إلينـا مـا يـدعو إلى وجـوب ،  للوقوف أمامهم ؛الصدوق 

وبــــذلك فــــنحن لا نخُْــــرجُِ كــــلام شــــيخنا ،  ذكــــر الشــــهادة بالولايــــة في الأذان علــــى نحــــو الجزئيــــة
مـــن أحـــد ثـــلاث احتمـــالات : أن يكـــون هجومـــه علـــى المفوّضـــة جـــاء لاعتقـــادهم  ؛الصـــدوق 
،  وقــد يكــون نــص الفقيــه قــد صــدر عنــه تقيــةً ،  قالهــا تبعــا لمشــايخه القميــين ؛نــّه أ أو،  بالجزئيــة

  .وهذا الاحتمال الأخير تؤكّده بعض فقرات النص الآتي
ولا يمكنه بحسب قواعد الاستنباط ،  هو الفقيه الورع،  ؛نحن لا نتردّد في أنّ الصدوق 

  ،  يان بالشهادة بالولايةالمتّفق عليها بين الأ مّة أن يفتي بعدم جواز الإت
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  .أو التفسير ية،  أو لمحبوبيتها الذاتية،  بقصد القربة المطلقة
،  نحــن مــع شــيخنا الصــدوق في عــدم جــواز الإتيــان đــا علــى نحــو الجزئيــة الواجبــة،  نعــم

وقــد عرفــت بــأن أغلــب الشــيعة الزيديــة والإسماعيليــة والإماميــة الاثــني عشــرية لا يــأتون đــا علــى 
  .زئيةنحو الج

 »محمـد وعلـيّ خيـر البشـر « ولعلّ تـرك الزيديـة والإسماعيليـة في العصـور اللاّحقـة قـول 
Ĕّـــم لا أ يؤكـــد علـــى» حـــيّ علـــى خيـــر العمـــل « بعـــد  »محمـــد وآل محمـــد خيـــر البريـــة « أو 

يتركوĔــا في أحيــان و  فهــم يــأتون đــا في بعــض الأحيــان،  يقصــدون جزئيتهــا مــع الحيعلــة الثالثــة
والأمــور ،  والقربــة المطلقــة،  المقصــود بنحــو عــام مــن التفســيرية والمحبوبيــة الذاتيــة وهــو،  أخــرى

وعلــى هــذا الأســاس نحــن لا نشــك ،  الثلاثــة الأخــيرة لا تعترضــها شــبهة التشــريع المحــرّم والبدعــة
سره لم يقصد هذه المعاني ؛ إذ يبعد ذلك منه جدّا بعـد  ولا نتردد في أنّ الشيخ الصدوق قدس

لذلك نراه يشدّد النكير فقط على من شرّعها طبقا لروايات اعتقدها ،  ى أدلةّ الجوازوقوفه عل
  .الشيخ موضوعة

Ĕّا زيادة علـى الموجـود ـ لأ نـّه قـد وقـف علـى أ لا يعني كلّ زيادة ـ بما ؛وعليه : فكلامه 
ه يعــني بكلامــ ؛وبــذلك فإنــّه ،  روايــات فيهــا زيــادات علــى مــا رواه الحضــرمي وكليــب الأســدي

  .الزيادات الجديدة الموضوعة التي لم ترد في الأخبار الأذانية من قِبَلِ المعصومين
مّا لو كانت هناك روايـات أو عمومـات يـُرادُ الأخـذ đـا لا علـى نحـو الجزئيـة فـلا يمانعـه أ

  .الشيخ الصدوق
علــى الأخبــار الموضــوعة  ؛بــل اعــترض ،  لا يعــني هــؤلاء يقينــا ؛إذن فالشــيخ الصــدوق 

ســـره مـــن اجتهـــد مـــن  ل المفوّضـــة المفيـــدة للجزئيـــة ؛ إذ لا يعقـــل أن يلعـــن الشـــيخ قـــدسمـــن قبـــ
مـــن خـــلال العمومـــات وشـــواذ الأخبـــار ،  Ĕّـــا ليســـت بجـــزءتى بمحبوبيتهـــا العامـــة وأالشـــيعة وأفـــ

  .والأدلةّ الاُخرى الدالةّ على ذلك
  ومماّ يؤكد ذلك أنّ الشيخ الصدوق لا يعترض على مضمون ما يقوله
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Ĕّــا مــن أصــل الأذان لقولــه في  يرضــى قولهــا علــى نحــو الجزئيــة وأوفي الوقــت نفســه لا،  ةالمفوضــ
  آخر كلامه :

ــه    ــا ولــي اللّ ــه ،   ( لا شــكّ أنّ عليّ ــاوأنّ وأنّ ،  أميــر المــؤمنين حقّ
  .ولكن ليس ذلك في أصل الأذان )،  محمّدا وآله خير البرية

هـو دالّ علـى الشـهادة الثالثـة ـ علـى  المطالع في كلمات اللاّحقين يقـف علـى مـا،  نعم
وهـي موجـودة في ،  ولرجـاء المطلوبيـّة ـ مـن قبـل الشـيعة،  ولمحبوبيّتها الذاتيـة،  نحو القربة المطلقة
بحيــث يمكــن الاســتدلال đــا تــارة بالدلالــة التطابقيــة ـ وهــذا مــا فعلــه الشــيخ ،  أصــول أصــحابنا

،   تبعهمــا كالمجلســي ـ وأُخــرى بالدلالــة الالتزاميــة تعــالى ومــن  الطوســي وابــن الــبراّج رحمهمــا اللــّه
 والشـيخ الطوسـي،  وفتـاوى السـيّد المرتضـى ، »مـن لا يحضـره الفقيـه « كمرسلة الصدوق في 

ونحـن خصصـنا هـذا القسـم لتفسـير  ،  والعلاّمـة الحلـي،  ويحـيى بـن سـعيد الحلـي،  وابن البراج، 
اللاحقــين كثــيرا مــا يكتفــون بفتــاوى هــؤلاء  وبيــان الملابســات الــتي لازمتهــا ؛ لأنّ   ٤كلامهــم 

وعلــى كــلّ تقــدير فكلمــات ،  الأعــلام دون التعريــف بملابســاēا وظروفهــا الحقيقيــة والموضــوعية
  .هؤلاء الأعلام نابعة من روح العقيدة وعليها تدور رحى الاجتهاد
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  هـ ) ٣٨١هـ ـ  ٣٠٦(  )١( ـ مرسلات الصدوق ١
أبــي بكــر الحضــرمي وكليــب  روى الشــيخ الصــدوق بســنده عــن   

  اللّــه،  أكبــر  الأســدي عــن الإمــام الصــادق فصــول الأذان فقــال : اللّــه
  .أكبر  اللّه،  أكبر  اللّه،  أكبر

  . أشهد أن لا إله إلاّ اللّه،   أشهد أن لا إله إلاّ اللّه
  . أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه،   أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه

  .على الصلاة حيّ ،  حيّ على الصلاة
  .حيّ على الفلاح،  حيّ على الفلاح

  .حيّ على خير العمل،  حيّ على خير العمل
  .أكبر  اللّه،  أكبر  اللّه

  . لا إله إلاّ اللّه،   لا إله إلاّ اللّه
ولا بـأس أن يقـال فـي صـلاة الغـداة علـى إثـر ،  والإقامة كـذلك

  .مرّتين للتقيّة .»الصلاة خير من النوم « ،  »حيّ على خير العمل « 
وقال مصنف هذا الكتاب [ أي الصـدوق ] : هـذا هـو الأذان 

قـد وضـعوا   والمفوِّضـة لعـنهم اللـّه،  الصحيح لا يزاد فيه ولاينقص منه
  محمّد وال محمّد خير« أخبارا وزادوا في الأذان 

__________________  
ذكــر متونــا روائيــة عــن المفوضــة ولم يــأت  ؛لات لأ نــّه وانمــا عنوناهــا بالمرســ،  ) أخبــار الصــدوق في الفقيــه مســندة۱(

نــّه لا أ عــن المجلســي :،  ۸۶:  ۹قــال صــاحب الجــواهر ،  وقــد عــبر الفقهــاء عــن تلــك المتــون بالمراســيل .بأســانيدها
انظــر ،  يبعــد كــون الشــهادة بالولايــة مــن الاجــزاء المســتحبّة في الأذان اســتنادا إلى هــذه المراســيل الــتي رميــت بالشــذوذ

  .كذلك»   الأقوال في أشهد أنّ عليا ولي اللّه« / باب  ۱۱۱:  ۸۱بحار الأنوار 
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أشــهد أن محمــدا رســول « وفــي بعــض روايــاتهم بعــد ،  مــرتين» البريــة    

ومنهم من روى بدل ذلك ،  مرتين»   أشهد أن عليا وليّ اللّه» «   اللّه
  .أشهد أنّ عليّا أمير المومنين حقّا مرتين: « 
وأنّ محمّدا ،  أمير المؤمنين حقاوأنهّ ،   كّ في أنّ عليا وليّ اللّهولا ش

ــه ــه صــلوات اللّ ــة  وآل ولكــن لــيس ذلــك فــي أصــل ،  علــيهم خيــر البري
إنمّا ذكرت ذلك ليُعرَفَ بهذه الزيادة المتَّهمون بـالتفو يـض و ،  الأذان

  .)١(المدلِّسون أنفسَهم في جملتنا 

  فات لشـرح ما تضمن كلامه :عدة وق ؛ولنا مع شيخنا الصدوق 
هـذا هـو « بصـحته بقولـه :  ؛إنّ الخبر السابق والذي حكـم الشـيخ الصـدوق الاُولى : 

لأنّ ،  هـو خـبر شـاذّ لا يعمـل بـه أصـحابنا اليـوم »الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا يـنقص منـه 
قـــول شـــاذّ لا وهـــو » والإقامـــة كـــذلك « :  ؛لقولـــه ،  فيـــه اتحّـــاد عـــدد فصـــول الأذان والإقامـــة

  .يوافقه عليه أحد
ومعـنى كلامـه هــو ،  مـرتّين في الإقامــة »قـد قامــت الصـلاة « وكـذا لم يـُذكر فيـه جملــة : 

نـّه يـؤتى أ إلاّ ،  في آخـر الأذان »  لا إله إلاّ اللّه« أنّ الإقامة مثل الأذان في فصوله حتى فصل 
  .đا قبل إقامة الصلاة

 مـرتّين في الإقامـة لكـان عليـه أن يقـول »الصــلاة قد قامـت « يريد وجود :  ؛ولو كان 
« نهّ يقول في أول الإقامة مرتين : أ إلاّ ،  كما قال الطوسي في النهاية : والإقامة مثل ذلك  )٢(

ــه ــه،  أكبــر  اللّ ــه« يقتصــر علــى مــرةّ واحــدة : ،  »أكبــر   اللّ ــه إلاّ اللّ يقــول و ،  في آخــره»   لا إل
  قد قامت،  قد قامت الصلاة« الأذان :  بدلاً من التكبيرتين في أوّل

__________________  
  .۸۹۷/ باب الأذان والإقامة وثواب الموذنين / ح  ۲۹۱ـ  ۲۸۹:  ۱) من لا يحضره الفقيه ۱(
بســـنده عـــن عمــر ابـــن اذينـــه عـــن  .۲۱۰/ بـــاب عــدد فصـــول الأذان / ح  ۶۰:  ۲) روى الشــيخ في التهـــذيب ۲(

قد قامـت الصـلاة بعـد ،  جعفر وفيه : والإقامة مثلها إلاّ أنّ فيها قد قامت الصلاة زرارة والفضيل بن يسار عن أبي
  .حي على خير العمل،  حي على خير العمل
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في حـين  )١( »حي على خير العمـل ،  حيّ على خير العمل« بعد الفراغ من قوله :  »الصلاة 
  .أن الشيخ الصدوق لم يقل đذا

ــا«  ؛وكــذا قولــه  ل فــي صــلاة الغــداة علــى إثــر حــيّ علــى خيــر العمــل : ولا بــأس أن يقُ
لأنّ المــؤذّن لــو كــان في ،  لا يمكــن تصــوّره والقــول بــه »مــرتين للتقيــة ،  الصــلاة خيــر مــن النــوم

إن لم يكـن في حـال التقيـّة فـلا و ،  »حي على خيـر العمـل «  حال التقية فلا يمكنه أن يجهر بـ
نــّه كــان يعــيش في تقيّــه عاليــة أ إلاّ أن نقــول،  » الصــلاة خيــر مــن النــوم«  يجــوز لــه أن يقــول :

أو لعـــلّ هنـــاك ملابســـات ،  جمعـــا بـــين الأمـــرين،  فـــأفتى بـــالقول بالحيعلـــة ســـراّ وبالتثويـــب علنـــا
  .أخرى سنوضّحها لاحقا

  الوحيد البهبهاني ومقصود الصدوق من مثلية الأذان والإقامة
والأسـدي : فلعـل المـراد أنّ الإقامـة   قال الوحيد البهـبهاني وبعد أن ذكر روايـة الحضــرمي

  ... ووحدة التهليل في الآخر،  وهو تثنية التكبير في الأوّل،  إلاّ فيما ندر،  كذلك غالبا
،  Ĕّـا مثلـه في كوĔـا مثـنى مثـنىأ،  فيحتمل أن يكون المـراد مـن كـون الإقامـة مثـل الأذان

  ... ردّا على العامة القائلين بكوĔا مرةّ مرةّ مطلقا
ثمّ قـال : هـذا هـو الأذان الصـحيح ،  لم يذكر إلاّ هـذه الروايـة »الفقيه « الصدوق في و 

  ... لا يزاد فيه ولا ينقص
لم ،  ولم يكــن ذلــك ظــاهرا علــيهم،  فلــو لم يكــن مــا ذكرنــاه هــو المــراد مــن هــذه الروايــة

،  ع عليـهلأنّ ظاهر هذه الرواية مخالف للمُجم،  يكن لما ذكره الشيخ وما ذكره الصدوق وجه
يقينــا دون  »قــد قامــت الصــلاة « لأنّ فيهــا ،  إذ لم يــرضَ أحــد أن تكــون الإقامــة مثــل الأذان

  أن يكون المراد غيره ولا قرينة أصلاً على تعيينأمّا . و .. الأذان
__________________  

  .۶۸) النهاية : ۱(
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  ... ذلك
ل ورفـــع التعـــارض بإبـــداء ولا توجّـــه إلى وجـــه الحمـــ،  فكيـــف لم يجعلهـــا الشـــيخ معارَضَـــةً 

  ؟المراد
ولم ،  والصـــدوق كيـــف ردّ đـــا المـــذاهب النـــادرة الــّـتي هـــي خارجـــة عـــن مـــذهب الشـــيعة

  !؟لو لم يكن متّفقا عليه،  يتعرّض لردّ ما هو المذهب المشهور في الشيعة
ولـــو لم يكـــن  ،  فـــلا أقـــل مـــن كونـــه مـــذهبا مشـــهورا مـــنهم،  ولـــو لم يكـــن هـــو المشـــهور

وأيــن هــذا مــن مــذهب مــن هــو خــارج مــن ،  مــن كونــه مــذهب بعــض مــنهمكــذلك فــلا أقــلّ 
  ؟الشيعة

فظاهرهــا بــديهيّ الفســاد لا  ؟نــّه لم يبــينّ : أيُّ شــيء ارُيــد مــن هــذه الروايــةأ مــع،  هــذا
  .فضلاً أن يكون مثل الصدوق،  يرتكبه أحد

ـــه ) لمـــن ،  وخـــلاف الظـــاهر تتوقّـــف معرفتـــه علـــى ســـبيل التعيـــين لا فـــإنّ تأليفـــه ( الفقي
فمــن لا يحضــره الفقيــه كيــف يعــرف الاحتمــال المخــالف للظــاهر علــى ســبيل ،  يحضــره الفقيــه

  .! بل من يحضره الفقيه لا يمكنه ذلك فضلاً عمّن لا يحضره؟التعيين من غير معينِّ 
قـد قامـت الصـلاة « إلاّ زيـادة ،  Ĕّـا مثـل الأذانأ إمّا أن يكون المراد،  وخلاف الظاهر

فيصـير عـددها وفصـولها ،  هذه الزيادة مكان التكبير مـرتّين في أوّل الأذان أو تكون،  مرتين »
  .انتهى كلام الوحيد البهبهاني .)١( وهو أقرب إلى قوله : والإقامة مثل ذلك،  سواء

الأخبــارَ الصــحيحة ،  فكيــف يمكــن ـ علميــا ـ أن يعــارِضَ خــبرٌ شــاذّ غــير معمــول بــه
  !؟ل đا الشيعة حتى صارت سيرة لهمالاُخرى في الأذان والإقامة والتي عم

__________________  
  .كذلك  ۲۸۰:  ۳وانظر كلامه في الحاشية على مدارك الاحكام  .۵۱۲ـ  ۵۰۹:  ۶) مصابيح الظلام ۱(
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ــــذين أجــــازوا العمــــل بالروايــــات المختلفــــة في الأذان  أضــــف إلى ذلــــك أنّ الأصــــحاب الّ
قـــــالوا بـــــذلك ،  أو غيرهـــــا ۴۲أو ،  ۳۸ أو،  ۳۷أو ،  فصـــــلاً  ۳۵ســـــواء كانـــــت ،  والإقامـــــة

هــذا هــو الأذان « فكيــف يصــحّ أن يقــول الشــيخ الصــدوق : ،  لصــحّة تلــك الروايــات عنــدهم
! ؟مُغفِـلاً الروايـات الاُخـرى المعمـول đـا عنـد الآخـرين،  »الصحيح لا يزاد فيه ولا يـنقص منـه 

أو نقــول: إĔّــا ،  ســره قــدسإذن لا ســبيل لحــلّ هــذا الإشــكال إلاّ بــأن نقــول كمــا قــال الوحيــد 
  وهذا ما استظهره الشيخ يوسف البحراني في قوله :،  محمولة على التقية

بمعـــنى  لا،  والأظهـــر عنـــدي أنّ منشـــأ هـــذا الاخـــتلاف إنمّـــا هـــو التقيـــة   
المقدمــة الاولى  بــل التقيــّة بــالمعنى الــذي قــدّمناه في،  قــول العامــة بــذلك

  .)١( من مقدمات الكتاب
و أنّ المعصـــوم كـــان يتعمّـــد إلقـــاء الخـــلاف بـــين شـــيعته حـــتى لا يكـــون هـــو والمقصـــود هـــ

والـــدين غرضـــين للأعـــداء ؛ إذ لـــو عـــرف الأمـــو يـــون والعباســـيون مـــنهج آل البيـــت وشـــيعتهم 
  .بوضوح لسهل عليهم الفتك đم والقضاء عليهم Ĕائيا

إن  و  ؛ق وبنحــو عــام وبغــضّ النظــر عــن كيفيــة تفســير التقيــة ؛ فــإنّ الملاحــظ أنّ الصــدو 
نـّه مـع ذلـك يعتقـد جازمـا بلـزوم التقيـّة حـتى خـروج أ كان معاصرا للدولة البـو يهيـة الشـيعية إلاّ 

  : ؛القائم فلا يخلو منها عصر من العصور ؛ وذلك جليٌّ في قوله 
  والتقيــة واجبــة لا يجــوز تركهــا إلــى أن يخــرج القــائم ســلام اللّــه   

ـــه،  عليـــه ـــة   فمـــن تركهـــا فقـــد دخـــل فـــي نهـــي اللّ ونهـــي رســـوله والأئمّ
  .)٢( عليهم  صلوات اللّه

نظرا لقرينـة أخـرى يمكـن حمـل مـا رواه الشـيخ الصـدوق عـن أبي بكـر الحضـرمي  الثانية :
  الصلاة خير« وكليب الاسدي على التقيّة ؛ لقوله بعدم البأس بالإتيان بـ 

__________________  
عنــد بياننــا لكــلام الشــيخ الطوســي بعــد قليــل في صــفحه  ؛ وســنأتي بكلامــه .۴۰۲:  ۷) انظــر الحــدائق الناضــرة ۱(

  .فانتظر ۳۱۵
  .۵۳) الهداية للصدوق : ۲(
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  .مرتّين تقيةً  »من النوم 
والــذي لــيس فيــه  )٢( والاستبصــار )١( يؤكّــد احتمــال التقيــة مــا رواه الشــيخ في التهــذيبو 

  .مماّ يؤكّد بأن ما قاله الشيخ الصدوق كان للتقية،  هذه الزيادة
Ĕّمـا كانـا أ مـن ٨ يخفى أنّ ما جاء في بعض الأخبار عـن الإمـام البـاقر أو الصـادق ولا

يؤذّنان بالصلاة خير من النوم لا يمكن جعلـه دلـيلاً علـى الكـلام الآنـف ؛ لأ Ĕّمـا كانـا يأتيـان 
نــّه مــن فصــول أ ـ لا علــى )٣( بــذلك للإشــعار والإعــلام ـ حســب مــا صُــرِّح في بعــض الأخبــار

وهــذا يختلــف عــن قــول الشــيخ بعــدم البــاس وخصوصــا ،  )٤( ي محمولــة علــى التقيــةوهــ،  الأذان
فإن قوله هذا يخضع لملابسات نذكرها في الوقفة الثالثة عشـر ،  »حي على خير العمل « بعد 

  .تعالى  إن شاء اللّه
إنّ الجـروح الـتي تصـدر عـن القميـّين لا يمكـن الوثـوق đـا والاعتمـاد عليهـا ـ إذا  الثالثـة :

أو لتصـوّرهم فسـاد عقيـدة الـراوي حيـث يـروي ،  ما انفردوا đا ـ لأ Ĕّـا قـد تكـون لمجـرّد التشـدّد
  .وكلاهما ليس بشيء،  حديثا لا يعتقدون به

نهّ [ أحمد بـن محمـد بـن عيسـى ] وابـن الغضـائري ربمّـا أ قال الوحيد البهبهاني : ثمّ اعلم
ما نسباه إلى الغلو وكأ نهّ لروايته ما يـدلّ ينسبان الراوي إلى الكذب ووضع الحديث أيضا بعد 

  .)٥( ولا يخفى ما فيه،  عليه
وقال الوحيد في حاشيته على مجمع الفائدة والبرهـان : وقـد حقّقنـا [في تعليقاتنـا] علـى 

فـإĔّم كـانوا يعتقـدون ـ بسـبب اجتهـادهم ـ اعتقـاداتٍ ،  رجال الميرزا ضعف تضعيفات القميـّين
  مثل نفي السهو عن،  إلى الغلوّ من تعدّى عنها نسبوه 

__________________  
  .۶۹۷۰/ ح  ۴۱۶:  ۵وسائل الشيعة ،  ۲۱۱/ ح ۶۰:  ۲) التهذيب ۱(
  .۱۱۳۵/ ح ۳۰۶:  ۱) الاستبصار ۲(
  .۴۲۷:  ۵وسائل الشيعة ،  ۱۱۴۶/ ح  ۱:۳۰۸الاستبصار ،  ۲۲۲/ ح  ۶۳:  ۲) التهذيب ۳(
  .۴۲۰:  ۷ناضرة والحدائق ال ۳۸۶:  ۳) انظر كشف اللثام ۴(
  .۳۹) الفوائد الرجالية : ۵(
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أو إلى عـدم المبـالاة في الروايـة ،  مثل تفـو يـض بعـض الأحكـام إليـه،  أو إلى التفو يض،  النبي
وبـأدنى شـيء كـانوا يتهّمـون ـ كمـا نـرى الآن مـن كثـير مـن الفضـلاء والمتـدينّين ـ وربمّـا ،  والوضع

  .)١( يوذونه وغير ذلكو  يخرجونه من قمّ 
وقال الشيخ محمد ابن صاحب المعالم : إنّ أهـل قـمّ كـانوا يخرجـون الـراوي بمجـرّد تـوهّم 

  .)٢( الريب فيه
،  فكيف يعوّل على جـروحهم وقـدحهم بمجـرده،  فإذا كانت هذه حالتهم وذا ديدĔم

  .)٣( بل لابدّ من التروّي والبحث عن سببه والحمل على الصحّة مهما أمكن
وتاريخهـا يقـف علـى أسمـاء بعـض المحـدّثين الـذين نقـم علـيهم أهـل والمطالع في رجال قمّ 

كمـا فعلـوه مـع محمـد بـن أورمـة ،   والّذي مـرّ عليـك سـابقا سـقم كلامهـم،  قمّ لاēّامهم بالغلّو
والذي قال عنها ابن الغضائري : أظنّهـا ،  الذي أشاعوا عنه بأنّ عنده أوراقا في تفسير الباطن

ابنَ أورمة من هذا الاēّام وكتـب إلى القميـّين  ٧أَ الإمام أبو الحسن وقد بَـرَّ ،  )٤( موضوعة عليه
  .ببراءته

سـره قـد اēّـم القـائلين  بناءً على ذلك فليس من البعيد أن يكون شـيخنا الصـدوق قـدس
ـــاه ومبـــنى مشـــايخه ،  بالشـــهادة بالولايـــة في الأذان بالوضـــع ـــنقلهم مـــا لا يتّفـــق مـــع مبن وذلـــك ل

وراو يهــا ،  وا إذا وجــدوا روايــة علــى خــلاف معتقــدهم وصــفوها بالضــعففهــم كــان،  المحــدّثين
وهـــذا الاعتقـــاد يوجـــب إخـــراج كثـــير مـــن الروايـــات واēّـــام كثـــير مـــن المشـــايخ ،  بالجعـــل والـــدس

قــــال الشــــيخ الصــــدوق في ( الاعتقــــادات في ديــــن الإماميــــة ) : وعلامــــة المفوّضــــة ،  بالكــــذب
  ايخ قمّ نسبتهم مش] والغلاة وأصنافهم [ اليوم 

__________________  
  .۷۰۰) حاشية مجمع الفائدة والبرهان : ۱(
  .۷۷:  ۴) استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار ۲(
  .۴۹) مقباس الهداية : ۳(
  .۱۳۳/ ت  ۹۳) رجال ابن الغضائري : ۴(
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ســره بــأنّ  هــذا مــع ملاحظــة تفــرّد الشــيخ الصــدوق قــدس،  )١( وعلمــاءهم إلى القــول بالتقصــير
  .خبار موضوعة إذ لم يقل أحد بذلك قبلهالأ

لعـــلّ الشـــيخ الصـــدوق اēّـــم المفوّضـــة بوضـــع أخبـــار ؛ لأ Ĕّـــم تجـــاوزوا حـــد مـــا   الرابعـــة :
« و ،  »محمــد وآل محمــد خيــر البريــة « كانــت تعمــل بــه بعــض الشــيعة آنــذاك مــن قبيــل : 

،  دة الثالثـة بإرسـالثم أتـى بنصـوص دالـّة علـى الشـها،  قاصدين đا الجزئية »عليّ خير البشر 
وهــي صــريحة بــأنّ مــا وقــف ،  مؤكّــدا بكلامــه علــى تعــدّد طرقهــا ومتوĔــا،  دون ذكــر أســانيدها

،  بــل هــي أخبــار كثــيرة،  عنــد مــن سمــّاهم المفوّضــة لــيس خــبرا واحــدا ؛عليــه الشــيخ الصــدوق 
،  ) لذلك قال : ( وفي بعض رواياēم ) ثم أردف ذلـك قـائلاً : ( ومـنهم مـن روى بـدل ذلـك

واختلاف صيغها علـى ،  وتكثّر طرقها،  وهاتان العبارتان تؤكدان بوضوح تعدّد تلك الروايات
غرار المعمول عليه عند بعـض الشـيعة مـن الزيديـة والإسماعيليـة الـذين كـانوا يـأتون đـا علـى نحـو 

  .التفسيرية أو القربة المطلقة ؛ لأنّ تعدّد الصيغ ينبئ عن عدم الجزئية عندهم
ـ وضــعوا أخبــارا مســـندةً بتلــك الصـــيغ  ؛المفوّضــة ـ حســب اعتقـــاد الصــدوق فكــأنّ 

وهذه الزيادة ـ وعلـى نحـو الجزئيـة ،  المعمول đا عند بعض الشيعة ليلزموا الآخرين بالإجهار đا
ـ لا يرتضيها الشـارع المقـدّس ولا يقبلهـا الشـيخ الصـدوق ولا غـيره مـن علمـاء الإماميـة إذا كـان 

فهذا العمل من أبطل الباطل ـ لكنّ ،  خبار الموضوعة ـ فيما لو ثبت وضعهامستندها تلك الأ
وهــل  ؟وهــي أنّ الأخبــار هــل كانــت موضــوعة فعــلاً ،  الكــلام لــيس في الكــبرى بــل في الصــغرى

  .إلى غير ذلك من الاحتمالات ؟أنّ رواēا هُمُ المفوّضة أم المتّهمون بالتفو يض
بـل في  ،  يـأتون đـا لمحبوبيّتهـا الذاتيـّة للقربـة المطلقـة للـذين ؛وهو الآخـر لا يعـني مخالفتـه 

  من قبله ـ ما يشير إلى ٧ـ وكذا في كلام الإمام الكاظم  ؛كلامه 
__________________  

  .۱۰۱) الاعتقادات : ۱(
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Ĕّــا مجــازة شــرعا إن لم دة بالولايــة إلى أكثــر مــن صــيغة وأامكــان تعــدّد الصــيغ الدالــّة علــى الشــها
كدلالـة ،   ولذلك ذكـر الشـيخ الصـدوق ثـلاث صـيغ منهـا،  نسان على نحو الجزئيةيأت đا الإ

تلــــك الدلالــــة الــــتي تعــــني أنّ مســــتند الإتيــــان بالشــــهادة الثالثــــة لــــيس الأخبــــار ،  علــــى تكثّرهــــا
  .بل تعني المحبوبيّة العامّة لا غير،  Ĕّا جزء توقيفيّ فيهاأ ولا،  الموضوعة

مــن روايــات الشــهادة الثالثــة يــدلّ مــن  ؛ليــه الصــدوق فــإن مــا أشــار إ،  وعلــى أيّ حــال
وستقف لاحقا على أنّ بعـض الشـيعة في حلـب وبغـداد  ،  ناحية أخرى على تناقلها في عصره

وهـذا يوقفنـا أيضـا علـى أنّ مخالفتـه كانـت مـع ،  كانوا يؤذّنون đا في عصر الصدوق ومـن قبلـه
إلاّ فمـن الصـعب علـى و ،  ة لا غـير ذلـكيزيـدون فيهـا علـى نحـو الجزئيـو  الذين يضعون الأخبار

العقــل احتمــال أن يــتّهم الشــيخ الصــدوق بــالتفويض كــلَّ مــن قــال بالشــهادة الثالثــة في الأذان 
نــّه يقصــد مَــنْ وَضَــعَ الأخبــار ومــن اســتند أ فعبارتــه كــالنصّ في،  حــتىّ مــن بــاب القربــة المطلقــة
ولكـن ذلـك « وقولـه  »وزادوا في الأذان وضعوا اخبارا « لقولـه  .إليها على نحو الجزئية لا غير

  .»ليس من اصل الأذان 
Ĕّــم كــانوا لا يــأتون أ إنّ اخــتلاف الصــيغ وتعــدّدها لا معــنى لــه ســوى تأكيــد الخامســة :

وقـد ،  »حـي علـى خيـر العمـل « بل قد تكـون تفسـيرية لجملـة ،  Ĕّا جزء من الأذانأ đا على
ـــة ورجحاĔـــا النفســـ ـــاه مـــن تنقـــيح المنـــاط ووحـــدة المـــلاك في تكـــون لمحبوبيّتهـــا الذاتي ي ومـــا ذكرن

  .الشهادات الثلاث
واخُرى بعد الشهادة بالنبوة ليَُؤكَِّد بأنّ القائلين ،  فإنَّ الإتيان đا تارة بعد الحيعلة الثالثة

وأĔّــم  đــا لا يــأتون đــا علــى نحــو الجزئيــة والشــطرية حــتى يكــون القــائلون đــا مصــداقا للتــدليس
إلاّ أن نقــول أن الشــيخ الصــدوق عــنى المفوضــة القــائلين  .يس مــن الــدين في الــدينادخلــوا مــا لــ

  .أو أنّ قوله السابق قد صدر عنه تقيّةً ،  đا على وجه الخصوص
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إنّ الشــيخ الصـدوق قـد ذكـر مـتن بعـض تلـك الروايـات دون ذكـر سـندها ـ  السادسـة :
المحدِّث قـد يـرى سـند تلـك الروايـات في وهو ديدنه في كثير من الأبواب الفقهية ـ لكنّ الفقيه و 
فلمــــاذا لا نقــــف علــــى اســــناد تلــــك  .المجــــاميع الحديثيــــة الاُخــــرى كالتهــــذيب والكــــافي وغيرهمــــا

  ؟الروايات اذن
،  مــن المعلــوم أنّ وثاقــة الـــراوي لا تكفــي لحجـــيّة الروايــة مــا لم تســلم مــن الشــذوذ والعلّــة

،  زوم عـــرض أقـــوالهم علـــى الكتـــاب المجيـــدولأجـــل ذلـــك نـــرى الأئمّـــة يؤكّـــدون علـــى شـــيعتهم لـــ
  .للأخذ بالصحيح وترك الزخرف منه

وغـــيره مـــن القميــّـين كـــانوا يعتمـــدون وثاقـــة الـــراوي أكثـــر مـــن راجحيـــة  ؛لكـــنّ الصـــدوق 
الأشــعري عــن الصــدوق قولــه :   فقــد نقــل الشــيخ الطوســي في ترجمــة ســعد بــن عبداللــّه،  الروايــة

  .)١( مما أعرف طريقه من الرجال الثقاتوقد رويت عنه كلّ ما في المنتخبات 
،  والثــواب المــذكور فيــه لمــن صــامه،  خــبر صــلاة يــوم غــدير خــمّ أمّــا وقــال في الفقيــه : و 

. إلى أن قـــال : فهـــو عنـــدنا مـــتروك غـــير .. فـــإنّ شـــيخنا محمـــد بـــن الحســـن كـــان لا يصـــحّحه
  .)٢( صحيح

في اسـتثنائهما محمـد وقد مرّ عليك اعتراض أبي العباس بن نوح على الصـدوق وشـيخه 
لأ نـّه كـان علـى ظـاهر ،  فلا أدري ما رابه فيـه« بن عيسى بن عبيد من نوادر الحكمة بقوله : 

يعتــبرون   ٤يفهــم مــن كلامــه أنّ أبــا العبــاس بــن نــوح وابــن الوليــد والصــدوق و  .»العدالــة والثقــة 
  .الوثاقة في الراوي دون أرجحية الرواية

  وخصوصا لو جاء في كتب أحد،  لواقفيّ وغيرهقد يأتي الصدوق بكلام ا،  نعم
__________________  

  .۳۱۶ت  ۱۳۶) الفهرست : ۱(
والســبب في ذلــك وجــود محمــد بــن موســى الهمــداني في ،  ۱۸۱۷ذيــل الحــديث  ۹۰:  ۲) مــن لا يحضــره الفقيــه ۲(

  .وهو غير ثقة عنده،  السند
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  .لكوĔا موجودة في أُصول الرجال الثقات،  مشايخه
علمـا ،  خ هنا ترك ذكر اسانيد تلك الروايات لأ Ĕّـا موضـوعة بنظـره تبعـا لمشـايخهوالشي

  .من الروايات تقية »حي على خير العمل«ان مشايخه الكرام اخبروا بحذف 
  ؟فكيف لا يحُذف أو يُترك ما فيه دلالة على رجحان الشهادة بالولاية في الأذان

لان الـــترك المقصـــود مـــن قبـــل الأئمّـــة ،  وكلامنـــا هـــذا لا يـــوحي بأنـــا نـــذهب إلى الجزئيـــة
 كان يروي عـن مـن يخالفـه في المعتقـد  ؛وعليه فشيخنا الصدوق ،  يحمل بين طياته معاني كثيرة

فيمـا نحـن فيـه أمّـا و ،  لأ Ĕّا جاءت في اُصول أصـحابنا الثقـات،  وفاسدي العقيدة كالواقفية، 
تــه المفوضــة لاĔــم بمنزلــة الكفــار والمشــركين ولم يــروِ مــا رو ،  فــلا نــراه يهــتمّ بوجهــة نظــر الآخــرين

وربمّــــا لثقتــــه العاليــــة بــــأن الشــــهادة الثالثــــة بعنــــوان الجزئيــــة هــــي مــــن ،  وعنــــدنا كــــذلك،  عنــــده
،  وبـذلك يختلـف الفعـل عنـده »ليعرف المدلسون انفسهم في جملتنـا « لقوله ،  موضوعاēم

،  الأوّل ولا يـذكر مـا رواه الثـاني فيـأتي بمـا رواه،  فتارة يتكلم عـن الضـعيف وآخـر عـن الوضـاع
في ( بـــاب الصـــلاة في شـــهر رمضـــان ) تعقيبـــا علـــى مـــن روى  ؛يؤكّـــد مقولتنـــا هـــذه مـــا قالـــه و 

  الزيادة في التطوعّ في شهر رمضان ـ زرعة عن سماعة وهما واقفيان ـ قال :
قــال مصــنف هــذا الكتــاب : إنمّــا أوردت هــذا الخبــر فــي هــذا    

كــي لاســتعماله لــيعلم النــاظر فــي كتــابي هــذا  البــاب مــع عــدولي عنــه وتر 
ولـــيعلم مـــن اعتقـــادي فيـــه أنــّـي لا أرى بأســـا ،  كيـــف يــُـروَى ومـــن رواه

  .)١( باستعماله
لأن الاخـير سـاقط بنظـره ومـتروك ،  يأخذ بالخبر الضعيف لا الموضـوع ؛وعليه فالشيخ 

  لأن الاصل في،  إن كان منهج القدماء يدعوه للاخذ بهو ،  لسقوط راويه
__________________  

  .۱۹۶۷ذيل الحديث ،  ۱۳۹:  ۲) من لا يحضره الفقيه ۱(
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لكنـه ،  ومـا اتـى بـه صـحيح المضـمون بـلا خـلاف،  الأخبار عندهم صحة المضمون لا السند
  .ترك ذلك لاعتقاده بوضع المفوضة لها

لا وكـون روايــات المفوضـة موضــوعة حسـب اعتقــاده لا يلـزم منــه عـدم تجــويز الإتيـان đــا 
  .على نحو الجزئية

لكــنّ مجــرّد عمــل ،   ممــّا لا شـــكّ فيــه أنّ المفوّضــة والغــلاة مــن شــرّ خلــق اللـّـه الســابعة :
مـن الباطـل ؛ فقـد يكـون لـدى المفوّضـة أدلـّة وأنـّه  المفوّضة بشيء لا يمكن اعتبـاره معيـارا للـترك

نـّـه أ ؛ لاحتمــال ؛علــى شــرعية مــا يفعلونــه غــير تلــك الأخبــار الموضــوعة الــتي قصــدها الشــيخ 
يكون مثـالهم في الشـهادة الثالثـة و ،  وقف عليها فقط ولم يقف على غيرها مما هو غير موضوع

إن  و  المتطابقتين مع المرويّ عندنا في الأذان الصـحيح،  نظير العامّة القائلين بالحيعلتين الاُوليين
إنّ هـذا قـول  ؟قتهـا للعامـةفهـل يمكننـا أن نقـول بتركهمـا لمواف،  كان رواēمـا بنظرنـا غـير ثقـات

  .ولا يقول به أحد منّا،  عجيب
وذلــك فيمــا نعتقــد لعــدم وجــود روايــات دالــّة علــى الجزئيــة ،  لكــنّ الأمــر لم يكــن كــذلك

نعـــم هنـــاك شـــواذ اخبـــار وعمومـــات يمكـــن القـــول مـــن خلالهـــا برجحـــان الشـــهادة ،  في الأذان
  مـن قـال محمـد رسـول اللـّه« جـاج : بالولاية كما جاء في حسنة ابـن أبي عمـير ومرسـلة الاحت

وخصوصــا لــو دمــج ذلــك مــع ســيرة المتشــرّعة قبــل ولادة الشــيخ  »فليقــل علــي أميــر المــؤمنين 
ــة علــى الولايــة في أذاĔــم تصــريحا أو تلميحــاوأĔّــم  ،  الصــدوق ،  كــانوا يــأتون بصــيغ مختلفــة دالّ

هــذا يــدعونا للقــول بعــدم فكــلّ ،  واقــرار الإمــام الحجــة لفعلهــم وعــدم ورود Ĕــي عنــه في ذلــك
ـ كمـا كـان معمـولاً عليـه ،  بشرط أن لا تكون علـى نحـو الجزئيـة،  الضير بالإتيان đا في الأذان

  يؤكّده كلام و  والذي يدلّ عليه،  ـ وهذا ما كان يلحظ في عمل أصحابنا )١( في عهد الأئمة
__________________  

  وان الذي : « ٧لقوله ،  وجود السيرة في ذلكعلى  ٧) إذ مر عليك في كلام الإمام الكاظم ۱(
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  .:والهادي ،  والرضا،  كُلٍّ من الأئمّة : الكاظم
وهنا يمكن القول بـأنّ ذهابنـا إلى رجحـان الشـهادة بالولايـة في الأذان ومـن دون اعتقـاد 

شـبهة فـلا تـأتي ،  الجزئية إنمّا هو لتلـك العمومـات ومـا جـاء تلميحـا واشـارة لا لمـا رواه المفوّضـة
  . العمل بأخبارهم الباطلة لعنهم اللّه

إنّ إتيـان الشــيخ الصـدوق بصـيغ الزيديـة والإسماعيليـة وبعـض الإماميـّة ـ ضـمن  الثامنـة :
كــان يعتقــد بــأنّ   ؛نــّه أ لا يعــني» المدلســون انفســهم فــي جملتنــا « هجومــه علــى المفوّضــة ـ 

بــل كـانوا يتـداولوĔا لمــا عنـدهم مــن ،  عةهـؤلاء كـانوا يــأتون đـا اسـتنادا لأخبــار المفوّضـة الموضـو 
  .نهّ لم يلعن غير المفوّضةأ يوضّح ذلك،  العمومات

محمــد « فالزيديـة كـانوا يقــولون đـا بعـد الحيعلـة الثالثــة ـ قبـل ولادة الصـدوق ـ بصـيغة 
  .نهّ لعنهم لذلكأ ولم نجد في كلّ كلمات الصدوق،  )١( »وعلي خير البشر 

ولم ،  )٢( »محمــــد وال محمــــد خيــــر البريــــة « تون đــــا بصـــــيغة : والإسماعيليــــة كــــانوا يــــأ
  .يلعنهم لذلك أو يذمّهم

والإمامية رعاية للتـرتيب الملحوظ في جميع الروايات الصادرة عن أهل البيت قالوها بعد 
  . الشهادة بالنبوة لرسول اللّه

ذه الصــيغ فتصــوّر الكثــيرون بــأنّ جميــع هــ،  تســـامح في عبارتــه ؛لكــن الشــيخ الصــدوق 
وأنّ ،  ولا يقــــول đــــا غــــيرهم،  !وهــــي للمفوضــــة الملعونــــة،  تقــــال بعــــد الشــــهادة بــــالنبوة فقــــط
  في حين أن صيغتين منها تقال بعد،  مستندها فقط الأخبار الموضوعة

__________________  
ضـي ذكـر مـا يـأتي وهـذا الكـلام واضـح بـأن هنـاك Ĕـج لا يرت» أمر بحذفها اراد أن لا يكون حث عليها ودعاء إليها

وعليه فالسيرة قائمة علـى الشـهادة ،  في تفسير الحيعلة بخلاف الإمام الكاظم الذي حبّذ الحث عليها والدعوة إليها
  .اتباعهم كالشيخ المفيد والعماني وابن الجنيد وامثالهمو  بالولاية بالجواز لا اللزوم حتى يقال لماذا تركها الإمام المعصوم

  .۲۳۰:  ۱۳صبح الأعشى في صناعة الإنشا ،  ۱۴۲،  ۱۴۱خسرو : ) سفر نامه ناصر ۱(
  .۵۵لاحمد إسماعيل : ،  ) انظر الإسماعيلية۲(
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وهـي ،  أما الصيغة الثالثة فتقـال بعـد الشـهادة الثانيـة،  الحيعلة الثالثة وهي للزيدية والإسماعيلية
هـــو ،  ومـــن يقولهـــافعـــدم تحديـــد الشـــيخ الصـــدوق لأمـــاكن ورودهـــا ،  للإماميـــة الاثـــني عشـــرية

  .؛تسامح منه 
للشهادة الثالثة يرجـع إلى  ؛احتمل بعض الأفاضل أنّ عدم ارتضاء الصدوق  التاسعة :

  .والتي ليس فيها الشهاده بالولاية،  معارضتها لرواية أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي
ضــة ؛ لكــنّ هــذا الاحتمــال مــردودٌ بــأنّ روايــة الحضــرمي والأســدي لا تقــوى علــى المعار 

وهــو ممــا لا ،  مــرتين في آخرهــا »  لا إلــه إلاّ اللّــه« ووجــود ،  لأنّ فيهــا تربيــع التكبــير في الإقامــة
Ĕّـا روايـة أ سـره أن يعتمـدها مـع فكيـف يريـد الشـيخ الصـدوق قـدس،  تعمل به الإمامية باتفّـاقٍ 

ة الاخـرى الـتي يعتبرها معارضـة للاخبـار الشـاذّ و  !؟شاذة تخالف المعمول به عند الإمامية قاطبة
  .حكاها الشيخ الطوسي والتي فيها الشهادة بالولاية لعلي
 فهذه هي الاُخرى شاذة بل متروكة،  فلو كانت تلك الأخبار في الشـهادة الثالثة شاذّة

  !؟يترك تلكو  فكيف يعتمد الشيخ هذه، 
جـواب مـا  وفيه،  Ĕّا من وضع المفوّضـةأ إِلاّ أن نقول بما قاله هو عن تلك الأخبار من

بـــل الأمـــر عنـــد الصـــدوق هـــو وجـــود اخبـــار لهـــا قابليـــة ،  احتملـــه الـــبعض مـــن وجـــود التعـــارض
ــّـه أ مـــع الاشـــارة إلى،  التصـــحيح وأخبـــار موضـــوعة في ماهيـــة الأذان كـــان يعمـــل بالأخبـــار   ؛ن

،  إنّ طعنه في تلـك الروايـات لا لشـذوذها بـل لوضـع المفوّضـة لهـا ودعـواهم بجزئيتهـاو ،  الشاذّة
« وهــو مثــل قــول الإمــام الصــادق : ،  »قــد وضــعوا أخبــارا   والمفوّضــة لعــنهم اللّــه« :  ؛ه لقولــ

« أو  )١( »دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بهـا أبـي   المغيرة بن سعيد لعنه اللّه
  كان المغيرة بن سعيد يتعمّد 

__________________  
  رجال ابن ،  ۶۲/ ح  ۲۵۰:  ۲بحار الأنوار  وعنه في،  ۴۰۱/ الرقم  ۴۸۹:  ۲) رجال الكشي ۱(
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وهـــو وضـــع ،  فســـبب لعـــن الإمـــام ولعـــن الصـــدوق همـــا لأمـــر واحـــد،  )١( »الكـــذب علـــى أبـــي 
وعليـــه فـــإن الاخبـــار الـــتي لـــيس فيهـــا الشـــهادة  .الأحاديـــث علـــى لســـان الأئمّـــة لا لشـــي آخـــر

  .بالولاية لا تعني حرمة الإتيان đا بل تنفي جزئيتها ليس إلاّ 
بين الأذان  )٢( ا وباعتقادي أنّ تفريق الشيخ التستري في ( النجعة في شرح اللمعة )هذ

هــذا  .والإقامــة غــير صــحيح لإمكــان إطلاقهــا علــى الإقامــة كــذلك في لســان الأئمــة والفقهــاء
  .أوّلاً 

  .فلا وجه لهذا الاحتمال،  وثانيا : احتملنا سابقاً إنّ رواية الحضرمي صدرت عنه تقيّةً 
: إنّ الشــهادة بالولايــة ـ لا علــى نحــو الجزئيــة ـ كانــت ســيرة لمجموعــة كبــيرة مــن وثالثــا 

،  بــل هــي عمــل لســيرة متشــرّعة،  المتشــرعة ولم تكــن لمجموعــة صــغيرة مــن هــذا المــذهب أو ذاك
،  إسماعيليـة،  علـى اخـتلاف اعتقـاداēم وامـاكن تواجـدهم ـ إن أمنـوا مكـر السـلطان ـ : زيديـة

،  ورابع في الريّ ،  وثالث في حمص،  وآخر في القاهرة،  فمنهم في بغداد ، إمامية اثني عشرية
وفي بلــدان ،  فــإنّ دعــوى الوضــع لعمــل قطاعــات كثــيرة مــن الشــيعة،  وخــامس في شمــال العــراق

  .مختلفة بعيدةٌ جدّا
  بل كان يتهم فقط الذين،  فالشيخ لا يريد اēّام الجميع بالتفويض أو الغلوّ 

__________________  
  .۵۱۰/ الترجمة  ۲۷۹داود : 

  ٧وقـد روى عـن الإمـام الصـادق  .۲۵۰:  ۲وعنـه في بحـار الأنـوار ،  ۴۰۲/ الرقم  ۴۹۱:  ۲) رجال الكشي ۱(
و : ( المغـيرة بـن ،  ۴۹۱:  ۲الإيمان ) رجال الكشي   كذلك قوله ( ان المغيرة بن سعيد كذب على أبي فسلبه اللّه

وغيرها من الاخبـار الصـادرة عنـه ،  ۳۱۱حديد النار ) تحف العقول :   اقه اللّهسعيد كذب على أبي واذاع سره فاذ
:.  
الجزء الاول من قسم الصلاة ) ـ بعد أن اتى بما قالـه ،  ۲۰۵:  ۲) قال الشيخ محمد تقي التستري في ( النجعة ۲(

الإقامـــة وازديـــاد المصـــنف  الصـــدوق قـــال : قلـــت : والمفهـــوم منـــه ان الازديـــاد مـــن المفوضـــة إنمـــا كـــان في الأذان دون
  .للإقامة إنما حصل في الاعصار الاخيرة بعد الصدوق
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  .يوجبون الاتيان đا على نحو الشطرية ؛ راو ين في ذلك روايات مكذوبة عن المعصومين
ذكرنـــا ســابقا بعـــض مـــوارد الاخـــتلاف بـــين القميــّـين والبغـــداديّين في الأُصـــول  العاشـــرة :

فـــلا نـــرى ،  تخـــالف مـــنهج المحـــدّثين مـــع مـــنهج المتكلّمـــين والفقهـــاء وكـــذا،  الرجاليـــة والعقائديـــة
شـيخنا الصـدوق ـ في مجاميعـه الحديثيـة ـ يـتهجّم علـى أحـد أو مجموعـة كمـا ēجّـم في مبحـث 

فلـم أقـف علـى ،  متـين رصـين في كلامـه،  ورقيـق التعبـير،  مُتَّزنُِ القلـم ؛فهو ،  الشهادة الثالثة
،  وأمثالهـا عنـد بياناتـه الاُخـرى »  خذلهم اللـّه« أو  »  أخزاهم اللّه« أو  »  لعنهم اللّه« كلمة 

وذلــك دليــل علــى رزانتــه ومتانتــه ،  بــل وقفــت علــى ترحمّــه علــى مــن لم يلتــقِ معهــم في المــذهب
  .ومرونته وتسامحه وبعده عن العصبية

عـــنى نــّـه أ أو،  وبعـــد هـــذا فلـــيس لي أن أخــــرج عبارتـــه هنـــا إلاّ مـــن خـــلال محمـــل التقيـــة
ولا ثالـث ،  الّذين يـأتون بالشـهادة الثالثـة علـى نحـو الجزئيـة اعتمـادا علـى الأحاديـث الموضـوعة

في البــين غــير هــذين الاحتمــالين ؛ لأنّ وصــف جميــع الشــيعة القــائلين بالشــهادة الثالثــة باللعنــة 
الثة خصوصا ونحن نراه يروي روايات يمكن الاستدلال đا على محبوبية الشهادة الث،  مستحيل

بسـند معتـبر في الأمـالي عـن  ؛في أماكن أخرى من مجاميعه الحديثية ؛ ولسنا بعيـدين عمّـا رواه 
  .)١( نوّه باسم عليّ في سماواته  الإمام الصادق بأنّ اللّه

ومـن المعلـوم عنـد الجميـع أنّ كـلام المعصـوم [ الصـادق ] ـ في الأمـالي مـثلاً ـ يقـدَّم علـى 
وبــذلك يكــون مقتضــى القاعــدة في تفســير ،  م مقــدّم علــى اجتهــادهوأنّ نقلــه عــن الإمــا،  غــيره

ويـــؤ يـــد ذلـــك مـــا رواه الكليـــني ،  خـــبر الأمـــالي اســـتمرارية الشـــهادة بالولايـــة في الأرض كـــذلك
  أمر مناديا ينادي بالشهادات الثلاث لماّ خلق  سره في الموثّق أنّ اللّه قدس

__________________  
  .۹۵۶ / ح ۷۰۱) انظر الامالي : ۱(
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  .)١( السماوات والأرض
وبعــد هــذا فــلا أســتبعد صــدور نــص الفقيــه عنــه إمّــا تقيــّة ـ وهــو الجــازم بلــزوم العمــل đــا 

يشــهد و ،  إمّــا ردّا علــى وضــع المفوّضــة فيمــا يعتقــد هــو اĔــم وضــعوهاو  ـ ٧حــتى ظهــور القــائم 
سطر قـال مـرةّ اخُـرى وبعد أ»   والمفوضة لعنهم اللّه« فمرةّ قال : ،  ؛لذلك اضطراب عبارته 

نـّه عـنى بـاللّعن القـائلين بالجزئيـة أ وكـلّ هـذا وغـيره يـرجّح احتمـال،  »والمتهمون بالتفو يض « 
لا عمـوم القـائلين đـا ـ مـن الأدلـّة العامّـة ـ  ،  Ĕّا موضـوعةأ اعتمادا على الأخبار التي يعتقد هو

  .كما سيتّضح أكثر بعد قليل
يـــل أنّ الشــــيخ الصـــدوق بعـــد إخبـــاره بـــأنّ الشـــهادة مـــرّ عليـــك قبـــل قل الحاديـــة عشـــر :

فنتســاءل : هــل هــم ،  »المتّهمــون بــالتفويض « الثالثــة مــن وضــع المفوضــة عــاد وقــال عــنهم : 
المتّهمين بالتفو يض المدلّسين أنفسـهم فـي جملتنـا « أم هم من ،  من المفوّضة بضرس قاطع

  ؟»
عــاد واحتــاط في  ،  ن المفوّضــة يقينــالمـّـا لم يمكنــه إثبــات كــوĔم مــ ؛إنّ الشــيخ الصــدوق 

وأنّ مـا ،  وهـذا يؤكّـد عـدم جزمـه بـأ Ĕّـم مـن المفوّضـة،  »المتهمـون بـالتفويض « كلامه فقال 
  .قاله هو مدركي اجتهادي يمكن الخدش فيه لا حِسِّيٌّ غير قابل للردّ 

 بــــل لا يبعــــد أن يتولــّــد لــــدينا اعتقــــاد راســــخ بــــأنّ الشــــيخ الصــــدوق قــــد قسّــــم القــــائلين
  بالشهادة الثالثة إلى قسمين :

قـد وضـعوا أخبـارا وزادوا   والمفوّضـة لعـنهم اللـّه« هم مـن قـال عـنهم :  القسم الأول :
  .. ».. في الأذان

ـــاني : ـــادة و  «هـــم مـــن قـــال عـــنهم :  والقســـم الث ـــا ذكـــرت ذلـــك ليعـــرف بهـــذه الزي إنمّ
  .»يض ن بالتفو المتّهمو 

__________________  
  .ووفاته ٦من باب مولد النبي ،  ۸/ ح  ۴۴۱:  ۱) الكافي ۱(
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وحاصل ذلك أنّ الذي يأتي بما يدلّ على رجحان الشهادة بالولايـة لـيس مفوّضـا علـى 
وهــذا هــو الصــحيح ؛ لأنّ مــن ،  نـّـه لم يلعنــهأ الحقيقــة بــل هــو مــتّهم بــالتفو يــض ؛ آيــة ذلــك

ــة لا لمجــرّد الزيــاد،  يســتحقّ اللعــن هــو الّــذي يضــع حــديثا لتلــك الزيــادة ة مــع احتمــال قيــام أدلّ
وقـد يُـتَصـوّر ،  الاقتران والشعارية علـى إثباēـا ؛ وفي مجمـوع كلمتيـه إشـارة واضـحة لهـذه المسـألة

ابُتلـي بـبعض المتسـلّلين إلى جماعـة الشـيعة مـن  ؛أنّ الشـيخ الصـدوق  »المدلسـين « من كلمة 
ولـــيس ،  الـــتخلّص مـــنهم ؛فـــأراد ،  وكـــانوا يقومـــون بمـــا يشـــوّه الســـمعة عنـــد الأكثـــرين،  غـــيرهم

  .حديثه عن الشيعة المعتقدين الذين يلتزمون بالولاية بحسن قصد
ـــة ســـنة وشـــيعة ؛ قـــد يفـــتي بشـــيء  ؛فالصـــدوق ،  وعليـــه شـــأنه شـــأن بـــاقي علمـــاء الامُّ
 في حـين،  نهّ شرعي ومجـاز مـن خـلال العمومـات وادلـّة اقـتران ذكـر الولايـة بـالنبوةأ اعتقادا منه

  .كالحديث الموضوع مثلاً ،   الافتاء إذا كان مستندها ليس مشروعا نهّ هو لا يرتضيأ
اورد روايــــة التطــــوع في الزيــــادة في التطــــوع في الصــــلاة في شــــهر رمضــــان مــــع  ؛والشــــيخ 

  لأ نهّ حديث ضعيف وليس بموضوع. ؛عدوله عنه وتركه لاستعماله إلى اخر كلامه 
ولمـّــا لم يمكـــن الجـــزم ،  يـــض عنـــدهوعليـــه : أنّ الجـــزم بالوضـــع متفـــرعّ علـــى الجـــزم بـــالتفو 

وهـذا مـن قبيـل الحكـم بالوضـع ـ مـن قبـل العامـة ـ  .بالتفو يض فلا يمكـن الجـزم بالوضـع كـذلك
فلربمّــا ـ وهــو احتمــال قــائم في ،  علــى روايــة صــحيحة لمجــرّد شــبهة الــرفض فضــلاً عــن الجــزم بــه

لمجـرّد ēمـة التفـويض ؛  معترك البحـث في هـذه المسـألة ـ حَكَـمَ الشـيخ الصـدوق بوضـع الأخبـار
وهـــذا هـــو شـــان القميّـــين وتســـرعهم في بـــت الاحكـــام ؛ فهـــم طـــردوا البرقـــي لمجـــرّد التهمـــة وبـــلا 

  .دليل
لكـــن قـــد يقـــال : بـــأنّ هـــذا الكـــلام صـــحيح فيمـــا لـــو جزمنـــا بتلـــك الملازمـــة في كلمـــات 

  .لكن دون ذلك خرط القتاد،  الشيخ الصدوق
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والقسم الثاني ينـافي ،  لين بالشهادة الثالثة إلى قسمينفلأن الشيخ قسّم القائ مّا أولاً :أ
  .الملازمة ؛ فمجرّد الزيادة لا تعني الوضع كما لا تعني التفو يض واستحقاق اللعن

فــلا يتّجـــه القــول بــأنّ تشــدّد القميــّين يســتدعي الحكــم بالوضــع والتفــو يــض  مّــا ثانيــا :وأ
  .واستحقاق اللعن مع احتمال التقيّة

بل لرواية المفوّضة الساقطة تماما وعملهـم ،  ش والضعف ليس في الإسنادوبذلك فالخد
إنــّك قــد عرفــت ـ وســتعرف أكثــر مــن ذلــك بعــد قليــل ـ بــأنّ الشــهادة بالولايــة في و ،  بــذلك

بـل كانـت عنـد ،  الأذان بعنواĔا الذكر المحبوب ولمطلق القربـة العـامّ لم تكـن مـن وضـع المفوّضـة
وقد عمل đا ـ بـالنظر لـذلك بعـض ،  هي مأخوذة من الأدلة العامةو ،  جميع المذاهب الشيعية

إن كـانوا قـد تركوهـا في بعـض العصـور جريـا و  وقال الشيخ الطوسي بعدم اثم فاعلها ـ،  الخاصة
  .مع ظروف عايشوها

إنّ علمــاء بغــداد وغــيرهم اēّمــوا الشـــيخ الصــدوق ومشــايخه مــن أهــل قــمّ  الثانيــة عشــر :
ولـذلك كتـب الشـيخ المفيـد  ،  كمـا هـي  :لا يـدركون مكـانتهم وأĔّـم ،  ئمّةبالتقصير في أمر الأ

  .كتابا في تصحيح عقائد الصدوق كما قيل
 »الفقيــه « لأنّ في ،  ونحــن لا نوافــق البغــداديين فيمــا اēّـــموا بــه أهــل قــمّ đــذه البســاطة

عــرفي ورقــيّ وغــيره مــن كتــب الصــدوق وســائر كتــب القميّــين مــا يــدلّ علــى ارتفــاع مســتواهم الم
ـــه وكُـــلُّ مـــا قـــالوه كـــان خوفـــا مـــن دخـــول ،  علـــيهم  مـــرتبتهم العقائديـــة في المعصـــومين ســـلام اللّ
  .روايات المفوّضة والغلاة ضمن أصولنا الحديثية

يجــب الأخــذ بكلامــه في مــواطن و ،  هــو صــدوق هــذه الأمّــة وثقــة وعــدل ؛فالصــدوق 
ومـا ،  سـره لـيس بمعصـوم دا ذلـك فهـو قـدسلكنـّه فيمـا عـ،  الأخذ واعتباره في مواطن الاعتبـار

نعـم هـو محـدث وفقيـه وأمـين علـى ودائـع ،  يقوله لا يلزم الفقهاء من أهل الفتـوى عـبر الأزمـان
  وليس في كلامه ما يلزم،  وناشر لعلمهم،  بيت النبوة
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  .الآخرين من المجتهدين من معاصريه ومن غيرهم التعبد به بنحو مطلق
فحات الســابقة إلى أنّ الشــيخ الصــدوق لا يقصــد بكلامــه ونحــن قــد توصــلنا وفــق الصــ

وعلــى أســوأ ،  بــل يقصــد القــائلين بالجزئيــة،  القــائلين بالشــهادة الثالثــة مــن بــاب القربــة المطلقــة
إذا قصـــد القـــائلين بالشـــهادة الثالثـــة مـــن بـــاب القربـــة  ؛التقـــادير لســـنا ملـــزمين بالأخـــذ بقولـــه 

سـره ـ بـالنظر  ن في حـقّ الشـيخ الصـدوق ؛ إذ هـو قـدسلكنّ هذا الاحتمال غـير ممكـ،  المطلقة
وهــذا غايــة مــا ،  وروى روايــات كثــيرة في ذلـك،  حقّــا  للعمومـات ـ قـد جــزم بــأنّ عليــّا وليّ اللـّه

  .يقال في هذه المسألة
كـالتفو ،   إنّ الشـيخ الصـدوق كـان يعتقـد بصـحّة بعـض أقسـام التفـويض الثالثة عشـر :

  .٦يض في التشريع من النبي 
  :  قال الشيخ المجلسي في البحار بعد نقله لكلام الصدوق في صفة وضوء رسول اللّه

ولعــلّ الصــدوق إنمّــا نفــى المعنــى الأوّل ـ مــن المعــاني التــي قيلــت فــي التفــو يــض ـ « 
ــه ــه أمــر دينــه ولــم يفــوض إليــه تعــدّي   حيــث قــال فــي الفقـــيه : وقــد فــوض اللّ ســبحانه إلــى نبيّ

  .)١( »وى كثيرا من أخبار التفو يض في كتبه ولم يتعرّض لتأو يلها قد ر  ؛وأيضا هو  .حدوده
إلى نبـــيّه أمــر دينــه ؛ فقــال عــزّ   وقــال الصــدوق في كتابــه الاعتقــادات : وقــد فــوّض اللّــه

 وقـد فـوض ذلـك إلى الأئمّـة،  )٢( ) وَمَآ اتَاَكُمُ الرَّسُوُل فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَـاكُمْ عَنْـهُ فـَانتـَهُواْ  (وجـل 
)٣(.  

  : كان الذي فرض ٧وفي الفقيه : قال زرارة بن أعين : قال أبو جعفـر [ الباقر ] 
__________________  

 ۱وانظر قـول الشـيخ الصـدوق في مـن لا يحضـره الفقيـه ،  / فصل في بيان التفو يض ۳۴۹:  ۲۵) بحار الانوار ۱(
  .۸۲/ ح  ۴۱: 
  .۷) الحشر : ۲(
  .لاعتقاد في نفي الغلّو والتفو يض/ باب ا ۱۰۱) اعتقادات الصدوق : ۳(



 ٢٦٥   ..........................................  هـ )  ٣٨١هـ ـ  ٣٠٦لقسم الثالث : مرسلات الصدوق ( ا

  وفيهن القراءة وليس فيهن وَهَمٌ ـ يعـني السـهو ـ فـزاد رسـول اللـّه،  على العباد عشر ركعات  اللّه
  .)١( وفيهنّ السـهو وليس فيهنّ القراءة،  سبعا

وكونــه عنــده وعنــد غــيره علــى قســمين : ،  إنّ اعتقــاد الصــدوق بــبعض أقســام التفــويض
يرشـــدنا إلى لــزوم دراســة موضـــوع التفــو يـــض أكثــر ممـّــا ،  وتفــو يـــض محــرّم،  تفــو يــض مشـــروع

فلــو   ؟ومــا الــذي يعنيــه الصــدوق مــن التفــويض وهــل حقّــا إنــّه يــرتبط بالشــهادة الثالثــة،  مضــى
كــان علينــا القــول بــأنّ جميــع فقهــاء ،   كانــت الشــهادة بالولايــة في معناهــا العــام مــن التفــو يــض

وهـذا مـا لا يجـرؤُ علـى قولـه أحـد بـل ،  وق مـن المفوّضـة أو الغـلاةالإمامية ومنهم الشيخ الصد
  .هو مستحيل منطقيا

 وأن رواية الشيخ الصدوق لأخبارٍ دالةّ على وجود الشـهادة بالولاية بعد تكبيرة الإحرام
وفي تعقيبـات ،  )٤( وفي التشـهد،  )٣( وفي قنوت الصلاة،  )٢( وحين دعاء التوجّه إلى الصلاة، 

وهـو ،  كلها تؤكّـد بـأنّ الشـهادة الثالثـة مـن الـذكر المحبـوب الـوارد في الشـريعة،   )٥( زوالصلاة ال
 يدعونا أن نحتمل مرة أخرى علاوة على ما سبق أن نصّ الفقيـه في الأذان قـد صـدر عنـه تقيـةً 

بــل قــد يكــون  .نــّه عــنى المفوضــة بالخصــوص لزيــادēم أخبــارا موضــوعة دالــّة علــى وجوđــاأ أو، 
لأمرين في بعض الأحيـان ؛ لشـهادة الشـيخ بأنـه والمـذهب يعيشـان ظـروف التقيـة حـتىّ مجموع ا

سره ـ وهذا هو الحقّ ـ الوقوف  ومن جهة أخرى كان يرى قدس،  هذا من جهة،  ظهور القائم
بوجـــه الكـــذّابين الوضّـــاعين الـــذين يريـــدون تشـــويه صـــورة المـــذهب وحقيقتـــه مـــن خـــلال الأذان 

  .وغيره
__________________  

  ./ باب فرض الصلاة ۶۰۵/ ح  ۲۰۱:  ۱) من لا يحضره الفقيه ۱(
وانظـر فقـه الرضـا المنسـوب لوالـد الصـدوق  .۹۱۶/ ح  ۳۰۴ـ  ۳۰۲:  ۱من لا يحضره الفقيه ،  ۹۳) المقنع : ۲(

 :۱۰۵.  
  .۱۴۱۵/ ح  ۴۹۳:  ۱) الفقيه ۳(
  .۱۰۸المنسوب لوالد الصدوق : ،  ) فقه الرضا۴(
  .۹۴۴/ ح  ۳۱۹:  ۱الفقيه ،  ۹۶) المقنع : ۵(
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يقوى احتمال التقية حينما تقف على أخذه الرواية عن كثير من أعلام العامّة وقراءتـه و 
فقد شدّ الرحال إلى مختلف الحواضر العلميـة ،  عليهم بعض رواياته متجنّباً مشايخه من الشيعة

،  واسـتراباد،  وهمذان،  ذومرو الرو ،  ونيسابور،  وخراسان،  والريّ ،  والكوفة،  آنذاك كبغداد
  لتحمّل الحديث عنهم.،  والمدينة،  وجرجان ومكة

،  وسمـــع đـــا مـــن أبي أســـد،  »ســـمرقند « وقـــد خـــرج بالفعـــل إلى مـــا وراء النهـــر ومـــرّ بــــ 
ايلاق « و ،  )١( هـ ۳۶۸وعبدوس بن علي الجرجاني في سنة ،  وعبد الصمد بن عبد الشهيد

وأبي الحسـن محمـد بـن عمـرو ،  بن الحسن الكرخي الكاتبوسمع فيها من أبي نصر محمد ،  »
محمـد بـن ،  وسمـع فيهـا مـن أبي أحمـد،  »فرغانـة « و ،  )٢( هــ ۳۶۸بن علي البصري في سـنة 
  .وغيرهما،  )٣( بن تميم القرشي  وتميم بن عبد اللّه،  جعفر بن بندار الشافعي

صــدوق عــن أحمــد بــن فقــد روى ال،  وكــان بــين مشــايخه ومــن روى عــنهم مــن النواصــب
وقال فيه : ،  والعيون،  والمعاني،  أبي نصر في كتاب العلل،  الحسين بن أحمد بن عبيد الضبيّ 

،  فــردا »اللهــم صــل علــى محمــد « نــّه كــان يقــول : أ وبلــغ مــن نصــبه،  مــا لقيــت انصــب منــه
  .)٤( يمتنع من الصلاة على آلهو 

  وقد أحصى المحدّث ،  )٥( في بلخ »من لا يحضره الفقيه « وقد كتب كتابه 
__________________  

  .۶۵فضائل الأشهر الثلاثة : ،  ۱۲:  ۱عيون أخبار الرضا ،  ۲۲۰،  ۴۵) الخصال : ۱(
  .۲۹۲اكمال الدين واتمام النعمة : ،  ۱۵۵:  ۱عيون أخبار الرضا ،  ۲۰۸) الخصال : ۲(
  .۳۵۳التوحيد: ،  ۲۶۸،  ۲۸) الخصال : ۳(
معجــم رجــال ،  ٧بــاب ذكــر البركــات الــتي ظهــرت مــن مشــهد الرضــا ،  ۳ح  ۳۱۲:  ۱ ) عيــون أخبــار الرضــا۴(

  .۷۰:  ۱الحديث 
،  ۱/ ح  ۲۰۵الحســين بــن أحمــد الاشــنائي الــرازي ( انظــر معــاني الاخبــار : ،   ) وقــد سمــع فيهــا مــن أبي عبداللــّه۵(

وأبي ،  ) ۸۷/ ح  ۳۱۱الخصـال : والحسـين بـن أحمـد الاسـترآبادي ( انظـر ،  . ).. من باب معنى قول النبي لعلي
،  بـــاب معـــنى التوحيـــد والعـــدل )،  ۱/ ح  ۹۶الحســـن محمـــد بـــن ســـعيد بـــن عزيـــز الســـمرقندي ( انظـــر التوحيـــد : 

  .وغيرهم



 ٢٦٧   ..........................................  هـ )  ٣٨١هـ ـ  ٣٠٦لقسم الثالث : مرسلات الصدوق ( ا

  .)١( وقد تجاوز عددهم عن المائتين،  النوري في خاتمة مستدركه أسماء مشايخه
اب أن تكــون جملتــه نســتطيع اســتقر ،  وفي مثــل تلــك الظــروف والــرحلات والمشــاهدات

إنما ذكرت لتُعرف ذلك بهذه الز يـادة المتهمون بالتفو يض المدلّسون أنفسـهم و  «الأخيرة : 
وهـو ،  لأن الشيخ كان يرى بعض الشيعة يجهرون بالشـهادة الثالثـة،  قيلت تقيةً  »في جملتنا 

بجملتـــه الســـابقة  فـــأراد الشــيخ،  وهــم الأغلبيـــة في جميـــع البلــدان،  مــا لا يرتضـــيه غالــب العامّـــة
مـن خـلال الـبراءة مـن القـائلين بالشـهادة الثالثـة ونفـي ،  الحفاظ على أرواح البقية الباقيـة مـنهم
وقـــد مـــرّ تنبيهنـــا علـــى أنّ الشـــيخ الصـــدوق قـــد لـــوّح في ،  هـــذا القـــول مـــن جملـــة الشـــيعة ظـــاهرا

ملعونون بسـبب فقسم مفوّضة ،  عبارته في الفقيه إلى وجود قسمين يشهدون بالشهادة الثالثة
ولا معــنى لــذلك مــن هــذه الجهــة غــير ،  وقســم ثــان غــير وضّــاعين بــل متّهمــون فقــط،  الوضــع

  .التقية على الأرجح
مكتوبــا  ٧وكــون اســم علــيّ ،  إنّ رواة خــبر الشـــهادة الثالثــة في المعــراج الرابعــة عشــر :

ق علــى ولايتــه في عــالم أخــذ الميثــا  وأنّ اللــّه،  كــان مــع الأنــوار  ٧وأنّ نــوره ،  علــى ســاق العــرش
يــأتون đــا في و ،  كــان راووهــا وناقلوهــا يعتقــدون برجحاĔــا،   ومــا يماثلهــا مــن الروايــات،  الــذرّ 

أذاĔــم لوحــدة المــلاك الملحــوظ بينهــا وبــين الأذان وهــو دليــل الشــعارية الــذي اســتند عليــه بعــض 
اكتفــوا بالاēّــام دون ،  وغــيره مــن المنكــرين لفعــل المفوّضــة ؛لكــنّ الشــيخ الصــدوق ،  الفقهــاء

فلـو صـحّ اēّـام التفـو يـض كـان علـيهم أن ،  Ĕّـم كـانوا في مقـام الاسـتدلالأ مـع،  بيان أدلـّتهم
نعـم قـد يقـال بـأنّ الشـيخ قالهـا عـن  .يأتوا باسم راوٍ واحـد مـن المفوّضـة كـان يـؤذّن đـذا الأذان

ا علــى اقــوال مشــايخه وهــذا لم يثبــت ؛ لاعتمــاده كثــير ،  حــسٍّ وهــو كــاف في الجــواب عــن هــذا
  .والذي اثبت التحقيق خطائهم في بعض القرارات هذا من جهة

__________________  
  ./ فصل في ذكر مشايخ الصدوق ۴۸۸ـ  ۴۶۶:  ۵) انظر خاتمة المستدرك ۱(
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مـن المعــلوم درائيـا عنـد جميـع المسـلمين ـ وخصوصـا عنـد العامّـة ـ أنّ  ومـن جهـة اُخـرى :
  .وذلك ببيان ملابسات الخبر،  ذا عارض التعديل إلاّ إذا كان جرحا مفسّراالجرح لا قيمة له إ

وطبق هذه القاعدة الدرائية نقول : إنّ الشيخ الصدوق اēّم رواة الشهادة الثالثة بالتفو 
لتعـدد معـاني التفـويض ـ عنـده ـ ولعـدم ثبـوت كـون هـذا ،  وهـو جـرح مجمـل غـير مفسّـر،  يـض

لأ ،  ؛نـّه غـير مفسّـر فلنـا تـرك مـا قالـه شـيخنا الصـدوق أ وبمـا .ةالفعل هو عمل المفوضـة الغـلا
لا تكـون بالنسـبة  ؛ولأنّ شـهادته ،  نهّ مبنيّ على اجتهاد تفرّد به وحده وهو مجمل غير مفسّـر

وهـل قالهـا ،  لأ ننّـا لا نعلـم كيفيـّة وصـوله إلى تلـك القناعـة،  لنا عن حسٍّ في مثل هـذه المـوارد
فلـو كـان الثـاني فقـد قـال  ؟م اتبّاعـا لمشـايخه المحـدّثين وعلـى رأسـهم ابـن الوليـدأ،  لِما رآه وعرفه

والــذي صــرحّ مــرارا بــأ نـّـه لا يتعــدّى  ،  đــذا القــول بــدون فحــص ودليــل بــل تقليــدا لشــيخه الثقــة
  .كلامهم

وخصوصــا مــع ،  فــلا تكــون حجّــة علينــا،  وبــذلك فتكــون شــهادته حدســية لا حســية
ـــد لمشـــايخه في الصـــحيح أ وكـــذلك إذا تأكّـــد لـــدينا،  مشـــايخهتشـــدّد ابـــن الوليـــد وبـــاقي  نــّـه مقلّ

مـــنهج القمّيـــين « منهـــا مـــا مـــر عليـــك في ،  وهـــذا مـــا رأينـــاه في كثـــير مـــن الأمـــور،  والضـــعيف
من اتبّاعه لابن الوليد في القول بأنّ محمـد بـن موسـى الهمـداني هـو الـذي وضـع  »والبغداديين 

قـد يكـون الشـيخ الصـدوق هنـا قـد اعتمـد علـى مقولـة هـؤلاء ف،  أصل زيـد الـزراّد وزيـد النرسـي
  .المشايخ واēّم القائلين بالشهادة بالولاية بالوضع

  .عنى القائلين بالجزئية ـ الواضعين حديثا في ذلك ـ فكلامه صحيح ؛مّا لو قلنا بأ نهّ أ
م بالتقصير لقوله : بـأنّ مـن لم يقـل بسـهو النـبي فهـو مـن ُّēالغـلاة إن الشيخ الصـدوق ا 

في حـين لم نـر أحـدا ،  الزيادة في العبادات فهو مـن الغـلاة ٦أو قوله بأنّ من قال بأنّ للنبيّ ، 
  .وقد اعترضوا على اعتقاده،  من علماء الشيعة يوافقه في كلامه
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وقد حكـى بعـض المعاصـرين عـن الشـيخ الصـدوق انـه لم يقـل بجزئيـة الصـلاة علـى النـبي 
ما يدل علـى  )١( »التشهد وآدابه وأدعيته « لم يروِ في الفقيه في باب لأ نهّ ،  وآله في التشهّد

  .خلافا لغالب المذاهب الإسلامية القائلين بجزئيّتها،  ذلك
  لأمور :،  لكنا لا نقبل هذا الكلام

وهـو يؤكّـد » وروي عـن زرارة « :  ؛لم يعتمد تلـك الروايـة ؛ لقولـه  ؛لأنّ الشيخ  أوّلاً :
  .عدم اعتماده عليها

هـــو معـــنى آخـــر  »ســـلام علـــى الأئمّـــة الراشـــدين المهـــديين « لأنّ وجـــود جملـــة  وثانيـــا :
  .للصلاة على النبيّ وآله

عـن ،  عن حمـاد بـن عيسـى »باب الفطـرة « لأنّ الشيخ روى في كتاب الصوم  وثالثا :
مـن تمــام  : كمـا أنّ الصــلاة علـى النـبيّ   قـالا : قــال أبـو عبـد اللـّه،  عـن أبي بصـير وزرارة،  حريـز
لكنه اتى ،  وهو يعني جزئيتها )٢( ... . ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي وآله.. الصلاة

  .đا في غير باđا
فمن يقف على تاريخ الشيعة وما لاقوه من الخلفاء يعرف جواب كثير من  والحاصل :

لكـــن ،  ادة الثالثـــةإذ أنّ المقتضـــي كـــان موجـــودا للتـــأذين بالشـــه،  الملابســـات دون أدنى تأمـــل
،  نعــم لا دليــل علــى امكــان اعتبارهــا جــزءا ومــن أصــل الأذان،  المــانع هــو الآخــر كــان موجــودا

  .فلا تجوز الزيادة فيه أو النقصان منه،  لأنّ الأذان أمرٌ توقيفيّ 
المشهور شهرة عظيمة عند الطائفة عدم اعتقاد جزئية الشهادة الثالثـة  الخامسة عشر :

 لكن هذا لا يعـني عـدم جـواز الإتيـان đـا مـن بـاب التـيمّن والتـبرّك،  صول الأذانĔّا من فأ ولا
  والقربة المطلقة،  والمحبوبية النفسية،  ومن باب رجاء المطلوبية، 

__________________  
  .مثلاً وانظر مقدمة المحقق كذلك،  ۹۴۴/ ح  ۳۰۰:  ۱) الفقيه ۱(
  .۲۰۸۵/ ح  ۱۸۳:  ۲) الفقيه ۲(
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بــأ نــّه يــتّهم جميــع القــائلين đــا بــالتفويض  ؛فلمــاذا ينســب إلى الشــيخ الصــدوق ،  وغــير ذلــك
،  مـــع احتمـــال أن يكونـــوا قـــد أتـــوا đـــا مـــن بـــاب القربـــة المطلقـــة ولمحبوبيتهـــا الذاتيـــة،  والبدعـــة

،  وأمـاكن ورودهـا،  وخصوصا حينما وقفَ الشيخ الصدوق نفسه علـى اخـتلاف الصـيغ فيهـا
  .واخُرى بعد الشهادة الثانية،  لثةتارة بعد الحيعلة الثا

ـــبعض أن يســـتفيد مـــن كـــلام الشـــيخ الصـــدوق الحرمـــة ولا يحتمـــل قولـــه   ؛ولمـــاذا يريـــد ال
  .بالجواز حسبما وضحناه في النقاط السابقة

وبــذلك فــلا ،  Ĕّــم كــانوا لا يــأتون đــا علــى نحــو الشــطريةأ إنّ اخــتلاف العبــارات يؤكّــد
نــّـه عـــنى المفوّضـــة الـــذين قـــالوا بجزئيتهـــا فقـــط لقولـــه أ : أحـــدهمايتصـــوّر في الأمـــر إلاّ احتمـــالان 

،  قالها تقيّةً للحفاظ علـى البقيـة الباقيـة مـن الشـيعة ؛نهّ أ أو،  »وذلك ليس من اصل الأذان«
بــل بــالمعنى الـذي قالــه صــاحب الحــدائق في ،  لا بـالمعنى المعــروف عــن التقيـّة وهــو موافقــة العامـة

أي أنّ التقية قد تكون من الشيعة حتى لا يجتمع رأيهـم علـى شـيء ،  هالمقدّمة الأولى من كتاب
وبـــه ســـيبقى التشـــيّع ســـالما مـــن كـــلّ محـــاولات ،  ولكـــي يســـخفهم ويســـحقهم الحكـــام،  واحـــد
  .اغتياله

يمكن لقائلٍ أن يقول على سبيل البحث والإلمام بأطرافه : إنّ المراجـع  السادسة عشر :
وفي آخـر كتـاب ( الأنـوار النعمانيـة )  )١( الـدزفولي  أسد اللّه لكتاب ( حجـية الإجماع ) للشيخ

يقـف ،  وغيرهـا،  وكتاب ( التنبيه علـى غرائـب الفقيـه ) للصـيمري،  الجزائري  للسيد نعمة اللّه
فهـــو لا يختلـــف عـــن غـــيره مـــن الفقهـــاء ،  في اســـتنباطها ؛علـــى مســـائل كثـــيرة أخطـــأ الصـــدوق 

فالعلمـــاء يقبلـــون بروايتـــه ولا ،  وقـــد يعـــدل عمـــا أفـــتى بـــه،  قـــد يخطـــأ وقـــد يصـــيب،  والمحـــدّثين
خصوصــا إن خــالف المتــواتر والســيرة القطعيــة ومــا عليــه دليــل مــن ،  يقبلــون باجتهــاده ودرايتــه

  .الكتاب والسنة
__________________  

لبحــث وهنــاك عشــرات المــوارد غــير مــا ذكرنــاه يجــب ا،  مــثلاً  ۲۰۹) كشــف القنــاع عــن وجــوه حجيــة الإجمــاع : ۱(
  .عنها في الكتاب المزبور
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لـــــيس مـــــن  . ».. قـــــد وضـــــعوا  والمفوّضـــــة لعـــــنهم اللــّـــه« فمــــا قالـــــه الشــــــيخ الصـــــدوق 
بـــل إنــّـه مـــن النظريـــات ،  والمســـلّمات الإســـلامية حـــتى يلزمنـــا القبـــول بـــه،  البـــديهيات الشـــرعية
  .القابلة للقبول والرد

عمّـا ذكـره مـن الأخبـار : لم  قال الشيخ عبدالنبي العراقي بعد أن ذكر إعراض الصدوق
فلـيس لعملـه ولا ،  حجيـّة الخـبر هـو عمـل الصـدوق أو عـدم ارتضـائه،  يقل أحـد مـن الإماميـة

فإنَّ له فتـاوى نـادرة  ،  على مسالكهم العديدة،  لإعراضه دخل في مسألة حجية الخبر الواحد
  .)١( كثيرة لم يوافقه أحد من الفقهاء فيها

فقهــاء يقولــون بجــواز الإتيــان đــا إن لم تكــن علــى نحــو وخصوصــا حينمــا تــرى غالــب ال
  .وقد جرت سيرēم على ذلك من قديم الزمان إلى يومنا هذا،  الجزئيه

وقــــد مــــرّ عليــــك أنّ علمــــاء بغــــداد كــــانوا لا يرتضــــون بعــــض اعتقــــادات الشـــــيخ ،  هــــذا
غضـائري فقد طعـن ابـن ال،  ومقرّرات شيوخه من أهل قمّ لاختلاف مباني الطرفين ؛الصدوق 

وقولهمـــا بـــأنّ أصـــليهما ،  علـــى الصـــدوق وشـــيخه لطعنهمـــا في أصـــلي زيـــد الـــزراد وزيـــد النرســـي
  .)٢( موضوعان من قبل محمد بن موسى الهمداني

ــــه في الصــــدوق ؛ ،  وكــــذا النجاشــــي ــــوح طعن ــــاس بــــن ن فقــــد روى عــــن شـــــيخه أبي العب
تبعـــا ،  بـــن عبيـــد لاســـتثنائه روايـــات محمـــد بـــن أحمـــد الأشـــعري مـــن روايـــات محمـــد ابـــن عيســـى

  .)٣( لشيخه محمد بن الحسن بن الوليد
ولو أحببت الوقوف على المزيـد من تخطئـات العلمـاء للصـدوق فراجـع الكتـابين الآنفـي 

  وكلمات،  وكتاب ( الهداية ) للشيخ عبدالنبي العراقي،  الذكر
__________________  

  .۳۹) الهداية : ۱(
/  ۲۸۴:  ۲نقـد الرجـال ،  ۴/ ت  ۳۴۷خلاصـة الأقـوال : ،  ۵۳و  ۵۲/ ت  ۶۱) رجال ابن الغضـائري : ۲(

  .۳۰۰و  ۲۹۹/ ت  ۱۳۰الفهرست : ،  ۲۱۲۹ت 
  .۹۳۹/ ت  ۳۴۸) فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي : ۳(
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 )٥( والسـبزواري،  )٤( وابـن فهـد الحلـي،  )٣( والمحقـق الكركـي،  )٢( والثـاني،  )١( الشهيدين الأول
 )٩( وصـاحب الريـاض،  )٨( وصـاحب الجـواهر،  )٧( وصاحب الحدائق،  )٦( ضل الهنديوالفا، 
  .وغيرهم، 

ولا في  ؛مـــا نريـــد قولـــه هنـــا : هـــو أنّ الكلمـــات الآنفـــة لا تقتضــــي طعنـــا في الصـــدوق 
غايـة مـا في الأمـر أنّ علـى  ، لأنّ الكثير من العلماء قد يسـوقهم اجتهـادهم الى الخطـأ،  علمه

وبالتـالي فهـذه النقطـة ،  يتناسى كلّ ما له علاقة بالبحث حتى يكون موضـوعيا الباحث أن لا
لاحتمـال أنّ لهـا ،  في الفتـوى وفي الأخبـار ؛تؤخذ بنظر الاعتبار للوقوف على نزعة الصـدوق 

ومهمـا كـان ،  وهذا ما تقتضيه أمانة البحث العلمي،  دخلاً علميا في مناقشة ما نحن بصدده
،  أغلـب علمـاء الطائفـة ـ إن لم نقـل كلّهـم ـ قـد خـالفوه في تلـك المسـائل الأمـر فـالملاحظ أنّ 

  .وليس في قوله ما يلزم الآخرين،  يصيبو  وهو مماّ يؤكد بأ نهّ كغيره من المجتهـدين يخطئُ 
كمــا أنّ إجهــار ،   لا ملازمــة بــين التـــأذين بالشــهادة الثالثــة والتفــويض الســابعة عشــر :

ــــين في الأذان لا يــــدلّ علــــىالعامــــة بالشــــهادتين والحيعل ــــا مــــن وضــــعهمأ ت Ĕّ  ، فقــــول المفوّضــــة
 فقـد يكونـون محقـينّ في هـذه المفـردة،  نهّ قـد شـرعّ مـن قـبلهمأ بالشهادة الثالثة ليس دليلاً على

  وآخذِين بأمر شرعي ورد فيه الدليل ـ غير، 
__________________  

  .۴۰۶:  ۳و ،  ۱۰۸:  ۱) الدروس ۱(
  .۲۰۸،  ۱۰۸روض الجنان : ،  ۱۹۰:  ۹و ،  ۲۷۸ : ۱) شرح اللمعة ۲(
  .۳۷۰:  ۱۳) جامع المقاصد ۳(
  .۳۸۷:  ۳و ،  ۱۹۰:  ۱) المهذب البارع ۴(
  .۲۰۳،  ۱۱۱:  ۲) كفاية الأحكام ۵(
  .۴۵۴:  ۱۰و ،  ۴۷۱،  ۳۴۳:  ۹و ،  ۳۳۸:  ۸) كشف اللثام ۶(
  .۴۵۶:  ۸) الحدائق الناضرة ۷(
  .۱۲۰:  ۳۹و ،  ۳۵۳:  ۱۰و ،  ۳۶۶:  ۲) جواهر الكلام ۸(
،  ۲۴۵،  ۱۸۹،  ۱۷۹،  ۱۶۶:  ۳و ،  ۲۰۷،  ۲۰۳:  ۲و ،  ۲۸۲،  ۱۷۱:  ۱) ريـــــــــــــــاض المســـــــــــــــائل ۹(

  .. وغيرها.. ۴۶۴
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Ĕّـا مـن وضـعهم ـ كالعمومـات الدالـة علـى أ الأخبـار الموضـوعة الـتي عناهـا الصـدوق ؛ إن سُـلِّمَ 
عٍ لمجــرّد عمــل المفوضــة أو العامــة بــه ـ أو ولا يمكننــا تــرك عمــل مشــرو ،  محبوبيتهــا الذاتيــة العامــة

والمفوّضــة ،  وضــعها أخبــارا فيــه ـ وبــذلك يكــون المعمــول بــه هــو أمــر شــرعي اســتُقي مــن الــنصّ 
  .والعامّة ليسوا إلا عاملين به

في الشـهادة الثالثـة ؛   ولا يدفعنا هذا الاحتمال لتوهّم اعتماد أخبار المفوّضة لعنهم اللـّه
كــــلُّ مــــا في الأمــــر هــــو أنّ الشــــيخ الطوســــي ،   عتمــــاد علــــيهم في شــــيءإذ لا يســــوغ شــــرعا الا

،  سره بـذلك وليس الوضع كما جزم الصدوق قدس،  سره وصف تلك الأخبار بالشذوذ قدس
وهـذا يفـتح بابـا شـرعيا لاحتمـال أنّ يكـون ،  ومعنى الشاذ ان للخبر قابلية ان يكـون صـحيحا
  .ىً عن غيرهمبعض ما عند المفوّضة ليس من وضعهم بل مستق

حـي علـى « وقد أثبتنا سابقا بأنّ الشــهادة بالولايـة بمعناهـا الكنـائيّ المطـويّ في فصـل : 
حتى وصل الأمـر ،  ثم من بعده  كانت سيرة لبعض الشيعة على عهد رسول اللّه  »خير العمل 

ن مـن الجهـر إلى آل بويه الذين كانوا يقولون đا ـ كناية أو تصريحا في بعض الأحيـان ـ ولا يمنعـو 
فنسأل شيخنا الصدوق : هل أنّ آل بو يه ـ الـذين ،  )١( وشمال العراق،  والريّ ،  đا في بغداد

  ؟يعرفهم جيدا ـ هم من المفوّضة
وهو يقوّي ما احتملناه من صدور النص عـن الصـدوق إمّـا ،  الجواب قطعا يأتي بالنفي

أن يكــون مقصــوده المفوّضــة الواضــعين إمّــا و ،  تقيــة بــالمعنى الــذي قالــه الشــيخ يوســف البحــراني
لتلــك الأخبــار فقــط ؛ لأنّ المشــهور عنــد فقهــاء الإماميــة في حجيــّة الخــبر هــو حجيــّة المضــمون 

يكتفــون في الموافقــة و ،  وهــي عنــدهم مقدّمــة علــى صــحّة الصــدور،  وموافقتــه للكتــاب والســنة
  بالموافقة الإجمالية للكتاب

__________________  
  .۴۵۸ك في كتاب (آل بويه واوضاع زمان ايشان) باللغة الفارسية لعلي اصغر فقيهي : ) انظر عن ذل۱(
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  .وهي حاصلة هنا،  والسنة
لكوĔا ،  فإذا تبينّ ذلك نقول : بأنّ مضـمون الشهادة بالولاية مطابق لأصول المذهب

بــأن الأذان هــو  )١( وقــد قررنّــا ســابقا،  وأنّ الأعمــال لا تقبــل إلاّ بــولايتهم،  مـن أُصــول الإيمــان
وحسـنة ،  والإمامة بحسـب أدلـّة الاقـتران الماضـية،  والنبوة،  إعلام لأُصول العقيدة من التوحيد
وغير ذلك من الأدلة التي ،  عليه الداعية إلى الحثّ عليها  ابن أبي عمر عن الكاظم سلام اللّه

  .ليست جزءً ا بأĔّ  فنحن نأتي đا مؤكّدين،  حثّت على ذكر عليّ مطلقا وفي كل حال
وبعـد كـلّ ذلـك فـلا يمكـن لأحـد أن ينكـر وجـود الموافقـة الإجماليـة وحـتى التفصـيلية ـ في 

وحـتى ،  والكـاظم،  والصـادق،  لأنّ الروايـات الـتي نقلناهـا عـن البـاقر،  بعـض الأحيـان ـ فيهـا
،   الأذانكلّهـا نصـوص تؤكّـد وجـود معـنى الولايـة في،   عن الحيعلة الثالثـة وعلـل الأذان :الرضا 

ـــبَلِهِم  ـــحَ مـــن قِ ـــة مـــع شـــأن نزولهـــا علـــى عهـــد  :وقـــد سمُِ ـــرت الآيـــات القرآني بتفســـيرها كمـــا فُسِّ
  الصحابة.

قـــال الصـــدوق في بـــاب معرفـــة الأئمّــــة مـــن كتابـــه ( الهدايـــة في الأُصـــول  الثامنـــة عشـــر :
علـى الـدين  عـزّ وجـلّ بـه دينـه   وهو الذي يظهـر اللـّه« :  ٧والفروع ) عند حديثه عن المهدي 

عزّ وجلّ على يديه مشارق الأرض ومغاربها   إنهّ هو الذي يفتح اللّهو ،  كلّه ولو كره المشركون
فممّــا ،  )٢( »  يكــون الــدّين كلّــه للّــهو ،  حتــى لا يبقــى فــي الأرض مكــان إلاّ ينــادي فيــه بــالأذان

أنّ  )٣( »جديـدة  يقـوم بـأمر جديـد وسـنّة« وبقرينة المهـدي : ،  يمكن أن يفهم من هذه الجملة
لأنّ الشــيعة آنــذاك يخرجــون مــن ،  ســيكون غــير الأذان المعمــول عليــه الآن ٧الأذان في عهــده 

 ٧ولعــلّ صــلاة عيســى بــن مــريم خلــف المهــدي ،  يتعــاملون مــع الأحكــام بواقعيــةو  بوتقــة التقيــة
  فقد،  الزمان يرشدنا إلى إمامته في ذلك

__________________  
  .۱۶۰ـ  ۱۴۹ى خير العمل الشرعية الشعارية ) صفحة ) في مبحث ( حي عل۱(
  .۴۲) الهداية للصدوق : ۲(
  .۲۲/ ح  ۱۱/ الباب  ۲۳۵) انظر كتاب الغيبة للنعماني : ۳(
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بغـــضّ النظـــر عـــن جزئيتـــه أو مجـــرّد ذكـــره  ٧يكـــون الأذان في ذلـــك الزمـــان مصـــرّحا بـــذكر علـــي 
  .للتبرك

الشــهادة بالولايــة موجــودة في القــرار يمكــن تاكيــد دعــوى احتمــال كــون ،  فلــو صــحّ هــذا
وجائز الإتيان đا مـع الأذان إن سـنحت ،  الإلهي من بدء الخلقة إلى آخرها في أرضها وسمائها

  .اقول đذه النقطة على نحو الفرض والاحتمال لا القطع واليقين .الظروف
دولـة كال،   إنّ الشيخ الصدوق قد عاصر تأسيس بعض الـدول الشــيعية التاسعة عشر :

وقبلهـا الديالمـة في ،  والحمدانية في الشام،  وآل بويه في العراق،  العبيدية = الفاطمية في مصر
وســـعيهم لتحكـــيم مـــنهج الإمـــام علـــيّ في ،  إنــّـه قـــد وقـــف علـــى أعمـــال هـــذه الـــدولو ،  إيـــران

تقر وقد مرّ عليـك مـا عملـه الـداعي الكبـير لمـّا اسـ،  إعادة الـدين إلى مجراه الصحيحو  الأحكام
مـع ،  وجعـل التكبـير علـى الميـت خمسـا،  من الجهر بالبسملة في الصلاة  ه ۲۵۰في آمل سنة 

وموضـوع الشـهادة بالولايـة جـاء في سـياق ،  إعادة حـيّ علـى خـير العمـل إلى الأذان الصـحيح
  .إليك هذا النص وما بعده عن العبيديين والحمدانيينو ،  عملهم الاصلاحي لتطبيق الشريعة

  خياننصان تاري
في كتابـه أخبـار بـني عبيـد = أخبـار ملـوك  )  ه ۶۲۸ت  قال محمد بن علي بن حماد (

 هــ ۳۲۲[ مؤسـس الدولـه العبيديـة المتـوفىّ   . وكـان ممـا أحـدث عبيداللـّه.. بني عبيد وسـيرēم :
وأمـر بصـيام يـومين قبلـه [ للاخـتلاف الموجـود ،  ] أن قطع صلاة التراويح في شهر رمضان )١(

  وقنت في صلاة،  هجين في ثبوت الهلال ]بين الن
__________________  

  ه ۳۸۱وتـوفي   ه ۳۰۶ولـد في سـنة  ؛لأ نـّه ،  ) انظر إلى سنة وفاته فانه توفي وشيخنا الصدوق في اوائل شـبابه۱(
  .على الارجح
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« وأسـقط مـن أذان صـلاة الصـبح ،  وجهـر بالبسـملة في الصـلاة المكتوبـة،  الجمعة قبل الركـوع
،  »محمــد وعلــي خيــر البشــر » « حــي علــى خيــر العمــل « وزاد : » لصــلاة خيــر مــن النــوم ا

حــي علــى ،  ونــصّ الأذان طــول مــدّة بــني عبيــد بعــد التكبــير والتشــهدين : حــي علــى الصــلاة
  .)١( مرة  لا إله إلاّ اللّه،  حي على خير العمل محمد وعلي خير البشر مرتين،  الفلاح مرتين

ــه وكتــب المقريــزي عــن : أنــه لمـّـا دخــل مصــر أمــر في رمضــان ســنة اثنتــين   المعـــزّ لــدين اللّ
أميـر   خيـر النـاس بعـد رسـول اللـّه« وستين وثلاثمائة فكتب على سائر الأماكن بمدينـة مصـر : 

  .)٢( »المؤمنين علي بن أبي طالب 
وقال قبل ذلك عن علي بن محمد بن علي بن إسماعيل بن الحسن ابـن زيـد بـن الحسـن 

يــّام ســيف الدولــة بــن حمــدان بحلــب في أ لــي بــن أبي طالــب : وكــان أوّل تأذينــه بــذلك فيبــن ع
  .قاله الشريف محمد بن أسعد الجوياني النسابة،  سنة سبع وأربعين وثلاثمائة

 »حــي علــى خيــر العمــل ومحمــد وعلــي خيــر البشــر « ولم يــزل الأذان بحلــب يــزاد فيــه : 
ح المدرسـة الكبـيرة المعروفـة بـالجلاو يـة اسـتدعى أبـا الحسـن فلمّـا فـت،  ياّم نور الدين محمـودأ إلى

وألقـى đـا ،  فجـاء ومعـه جماعـة مـن الفقهـاء،  علي بن الحسـن بـن محمـد البلخـي الحنفـي إليهـا
  .إلى آخر الخبر )٣( ... الدروس

لابن أبي جرادة الشهير بابن العديم المتـوفى سـنة ،  وجاء في زبدة الحلب في تاريخ حلب
،  واســـتقرّ أمـــر ســـعد الدولـــة بحلـــب وجـــدّد الحلبيـــون عمـــارة المســـجد الجـــامع بحلـــب:   ه ۶۶۰

وزاد ،  وغـيرّ ســعد الأذان بحلــب،  وزادوا في عمـارة الأســوار في ســنة سـبع وســتين [ وثلاثمائــة ]
  حي على خير العمل محمد« فيه : 

__________________  
  .۵۰) أخبار بني عبيد : ۱(
  .۳۴۱ـ  ۳۴۰:  ۲) المواعظ والاعتبار ۲(
  .۲۷۲ـ  ۲۷۱:  ۲) المواعظ والاعتبار ۳(
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وقيــل : ثمـــان ،  وقيــل : إنـّـه فعــل ذلـــك في ســنة تســع وســـتين وثلاثمائــة،  »وعلــي خيــر البشـــر 
  .)١( وخمسين

،  هـــ ) ۳۵۶: أخــبرني أبــو الفــرج الاصــفهاني ( المتــوفىَّ  ـهــ ۳۸۴وقــال التنــوخي المتــوفىَّ 
أشـهد أن ،  أكـبر  اللـّه،  أكـبر  ] يـؤذن : اللـّه )٢(القطعيـة قال : سمعت رجلاً مـن القطيعـة [ أو 

محمّــد وعلــي خــير ،   أشــهد أنّ عليّــا ولــي اللّــه،   أشــهد أنّ محمــدا رســول اللّــه،   لا إلــه إلاّ اللّــه
،  حـيّ علـى الفـلاح،  حـيّ علـى الصـلاة،  ومـن رضـي فقـد شـكر،  البشـر فمـن أبى فقـد كفـر

  .... )٣(  لا إله إلاّ اللّه،  أكبر  اللّه،  أكبر  اللّه،  حيّ على خير العمل
كــل هــذه النصــوص تؤكــد تخــالف المنهجــين في كثــير مــن المفــردات الفقهيــة وأن الأمــر لم 

فخـط ،  فـالأمر أكـبر مـن ذلـك،  والحيعلـة الثالثـة وشـرعيتها،  يختص بالشهاة الثالثة ومحبوبيتهـا
  .وخط يوجد فيه التحريف،  يدعو إلى الاصالة
ثبت علميا وتاريخيا تخالف منهج الحكام مع منهج أهل البيـت في كثـير مـن  : العشرون

وأن العلـويين عنـدما كـان يحكمـون كـانوا يسـعون لتطبيـق مـا عرفـوه عــن ،  الشـرعية )٤( الأحكـام
مؤسـس   وقـد مـر عليـك قبـل قليـل ان عبيداللـّه،  بـالطرق الصـحيحة  ابائهم من سنة رسول اللّه

قطــع صــلاة الــتراويح في شــهر رمضــان وأمــر بــالجهر بالبســملة في الصــلاة الدولــة الفاطميــة أمــر ب
والقنــوت في صــلاة الجمعــة قبــل الركــوع واســقط مــن اذان الصــبح الصــلاة خــير مــن ،  المكتوبــة
وزاد حــي علــى خــير العمــل مــع تفســيرها محمــد وعلــي خــير البشــر لورودهــا في الروايــات ،  النــوم

  الصحيحة عند
__________________  

  .ط المعهد الفرنسي،  تحقيق سامي الدهان ۱۶۰ـ  ۱۵۹:  ۱زبدة الحلب في تاريخ حلب  )۱(
الذين قطعـوا بإمامـة الإمـام الرضـا ثم الأئمّـة مـن بعـده قبـالاً للواقفـة ،  ) القطعية هم الشيعة الإمامية الاثني عشرية۲(

وهـي الأرض المعهـودة ،  تقـرا القطيعـةيمكن أن و ،  وهذا ما رجحناه من نص التنوخي،  ٧الذين وقفوا عند الكاظم 
  .۳۶۰راجع كتابنا : حي على خير العمل : ،  في بغداد التي يسكنها الإمامية الاثني عشرية

  .۱۳۲:  ۲للتنوخي ،  ) نشوار المحاضرة۳(
  .) راجع كتابنا منع تدوين الحديث۴(
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  .:أهل البيت 
وأكـل ،  شـرب الفقـاع فـالبعض حـرّم،  وقد كان هذا عمل الحكومات الشيعية الاخرى

والاخـر ـ نظـرا  وجـوّز لـبس السـواد في محـرم والاحتفـال بعيـد الغـدير،  السمك الذي لا قشر لـه
  .لظروفه ـ امكنه تطبيق امُور اخرى إلى غيرها من عشرات المسائل

والشــهادة الثالثــة ومــا جــاء في تفســير معــنى ( حــيّ علــى خــير العمــل ) لا يمكــن إفرادهــا 
 المؤكد أن تكون هناك أدلةّ عليها عند هؤلاء وقد وصـلت للشـيخ الصـدوق فمن،  عن اخواēا

لأنّ الشهادة الثالثـة ،  لكن النزاع السياسي بين العباسيين والعلو يين لم يكن يسمح بنشرها، 
،  وهــذا مــا فهمــوه مــن الروايــات ومــا كانــت تــأتي بــه الشــيعة،  تعــني بطــلان شــرعية حكومــاēم
لأن اعتقـــاد كـــون ولاء الإمـــام علـــي خـــير ،  ر مـــن الحيعلـــة الثالثـــةوهـــو مـــا فهمـــه اســـلافهم كعمـــ

وبمـــا أن الشـــيخ الصـــدوق كـــان يعـــيش تحـــت وطـــاة ،  العمـــل يســـاوي بطـــلان خلافـــة الاخـــرين
العباسيين فمن غـير البعيـد أن يـبرر الشـهادة بالولايـة بالوضـع خوفـا علـى نفسـه وعلـى المـذهب 

  .عية القائمة آنذاكلئلا يقتل الشيعة بحجة التآمر مع الدول الشي

  نتيجة ما تقدّم
تلخــص مــن كــلّ مــا ســبق واتّضــح : أنّ الشــيخ الصــدوق لا يقصــد في هجومــه كــل مــن 
أتى بالشـهادة الثالثـة في أذانـه حـتىّ لـو أتـى đـا بقصـد القربـة المطلقـة ورجحاĔـا الـذاتي العـامّ أو 

ا والقـــائلين بالجزئيـــة تبعـــ،  بـــل عـــنى فقـــط المفوّضـــة الملعـــونين بســـبب الوضـــع،  بعنـــوان التفســـيرية
نّ الشـهادة الثالثـة كـان عمـلاً لسـيرة مجموعـة ايمانيـة تابعـة لآل إذ عرفت بـأ،  للأخبار الموضوعة

وغـيرهم ،  والبويهيـون في العـراق،  والحمدانيون في الشـام،  أتى đا العبيديون في مصر،  البيت
،  المتشــرّعة في التــأذين đــا إلى عهــدهممـّـا يؤكــد اســتمرار ســيرة ،  وشمــال العــراق،  وقــم،  في الــريّ 
بــل لمــا وقفــوا عليــه مــن دليــل في روايــات أهــل البيــت عنــد ،  لم يــأتوا đــا عــن هــوى ورأيوأĔّــم 

  الإمامية الاثني
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وهذا ليس ببدعة وادخـال في الـدين مـا لـيس منـه فـلا سـبيل ،  والإسماعيلية،  والزيدية،  عشرية
  .للحفاظ على أرواح الشيعة آنذاك،  ء تقيةإلاّ أن نقول بأنّ ēجمه قد يكون جا

لم يعـــني بكلامـــه نفـــي محبوبيـــة الشـــهادة  ؛وبـــذلك فقـــد اتضّـــح لنـــا أنّ الشـــيخ الصـــدوق 
زادوا فـي « بل كان بصدد نفي جزئيتها ردّا على المفوّضة القـائلين đـا ؛ لأن قولـه : ،  بالولاية
يريــد أن ينفــي جزئيتهــا المســتندة  ؛يفهــم منـه أنــه  »لــيس ذلــك مــن أصــل الأذان « و  »الأذان 

لأنّ محبوبيتهــا العامّــة ـ لا في خصــوص الأذان ـ مــن ،  لا محبوبيتهــا،  علــى الأخبــار الموضــوعة
بـل حـتى في الأذان لمـا جـاء في ،  المسلّمات الشرعية التي لا ينكرها الشيخ ولا غيره من الشيعة

اهــــا الشــــيخ في التوحيــــد ومعــــاني حســــنة ابــــن أبي عمــــير المتقدمــــة عــــن الإمــــام الكــــاظم والــــتي رو 
ــة علــى محبوبيّتهــا في كتبــه الحديثيــة،  الأخبــار كّــد عليهــا أ وقــد،  )١( وللشــيخ روايــات كثــيرة دالّ
ــه« بقولــه :  ــا ولــي اللّ ــه ،   لا شــك أنّ عليّ ــة،  أميــر المــؤمنينوأنّ ،  وأنّ محمــدا وآلــه خيــر البري

  .)٢( »ولكن ليس ذلك في أصل الأذان 
عـنى كـل زيـادة في الأذان سـواء  ؛قم مـن يـدعي أن الشـيخ الصـدوق وđذا فقد ثبـت سـ

نعــم صــحيح ان الشــيخ الصــدوق أشــار إلى ،  جــاءت بقصــد الجزئيــة أو بقصــد القربــة المطلقــة
بالتفصــيل بــين الامــرين لأ نــّه  لكــن هــذا لا يعــني عــدم قبولــه،  جانــب تاركــا الجانــب الآخــر منــه

ولــو تاملــت في فتــاوي مــن جــاء بعــده ،  علــى طبقــه حقيقــة ثابتــة عنــد جميــع الفقهــاء وقــد افتــوا
بـــدءا مـــن الســـيّد المرتضـــى والشـــيخ الطوســـي وابـــن الـــبراج وغـــيرهم لـــرايتهم يفرقـــون بـــين الجزئيـــة 

إلاّ أنــّه وجــه ســهامه إلى ،  والشــيخ الصــدوق لا تختلــف فتــاواه عــنهم حســبما بينــاه،  والمحبوبيــة
  القائلين بالجزئية في

__________________  
  .منها حسنة ابن أبي عمير) ۱(
  .۲۹۰:  ۱) من لا يحضره الفقيه ۲(
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المدلســون انفســهم فــي « لقولــه : ،  زمانــه تاركــا الكــلام عــن الاتــين đــا بقصــد القربــة المطلقــة
  .»جملتنا 

ـــه فالشـــيخ الصـــدوق  ـــذين ذكروهـــا إعظامـــا لأمـــير المـــؤمنين ؛وعلي أو دفعـــا ،  لا يعـــني ال
لـك العصـور وحـتىّ مـن بعـدهم ـ بـأ Ĕّـم : يقولـون بألوهيـة الإمـام لاēّـام المتهمـين للشـيعة ـ في ت

وأنــه كــان مكلّفــا في إنــزل الــوحي ،  Ĕّــم يــدّعون خيانــة الأمــين جبرئيــل في مأموريتــهأ أو،  علــيّ 
إلى غيرهــا مــن ،  ٦ـ خــان ونــزل علــى محمــد   لكنــه ـ والعيــاذ باللــّه،  علــى علــي بــن أبي طالــب
  .لشيعةالتّهم الموجّهة جُزافا إلى ا

هــو   وليقــول : بـأنّ اللـّه،  فلـو أتـى الشـيعي بالشــهادة الثالثـة لكـي ينفــي هـذه الـتهم عنـه
وأنّ الإمــام ،  وأنّ محمــدا هــو الرســول الــذي جــاء مــن عنــده،  الإلــه الــذي نعبــده ولا نشــرك بــه

  وحجّته على عباده.  عليا ليس إلاّ وليّ للّه
ولا نـرى مانعـا ،  لشرعيّة هي مع القائـل đـافإنّ الشيخ لا يمانع من ذلك ؛ لأن الأدلةّ ا
  .من أن يأتي المكلّف بالشهادة الثالثة لهذا الغرض

فــنحن نوافــق الصــدوق في هجومــه علــى الــذين يــأتون đــا علــى نحــو الجزئيــة ـ ،  وđــذا
استنادا للأخبار الموضوعة ـ وفي الوقت نفسه لا نتردّد في أنّ الشيخ الصدوق على منوال جميع 

قائـــل بمحبوبيتهـــا الذاتيـــة العامّـــة ؛ لأنّ ذلـــك لا بـــأس بـــه بـــالنظر للمعـــايير الفقهيـــة  الأصـــحاب
  .والحديثية العامّة

وباعتقادي أنّ الشيخ كان يرى رجحان الإتيـان đـا في الأذان لعمـوم الأدلـة الـتي كانـت 
 و الجزئيـةĔّـم كـانوا يـأتون đـا علـى نحـأ ولعلّه قد فهم مـن المفوّضـة .عنده لكنْ لا بقصد الجزئية

  .ولأجله ēجّم عليهم، 
وقــد ،  بــأنّ هــؤلاء الأئمــة هــم وســائط الفــيض الالهــي،  ونحــن نعتقــد وكــذا الشــيخ قبلنــا

ولـيس كـلّ مـا يـذكر لهـم مـن منـازل عاليـة في كتـب الحـديث ،  منحهم ربّ العالمين هذه القدرة
  فهم عباد مكرمون من ،  والعقائد يستتبعه القول بالغلوّ أو التفويض
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لا ترفعـوا « وهـؤلاء الأئمـة قـالوا عـن أنفسـهم : ،  البشر لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون
لا « وفي آخـر :  )١( »اجعلونا عبيدا مخلوقين وقولوا فينا ما شئتم ،  البناء فوق طاقتنا فينهدم

لو النصارى فـإنّي إياّكم والغلوّ كغو ،  ولن تبلغوا،  ثم قولوا فينا ما شئتم،  تتجاوزوا بنا العبودية
فـإنّ الشـيخ ،  يعـرف كنهـهو  وهـو مقـام لا يمكـن لأحـد أن يصـل إليـه،  )٢( »بريءُ مـن الغـالين 

إنّ حــديثنا صــعب مستصــعب لا يحتملــه إلاّ ملــك « حــديثَ : ،  هــو الــذي روى لنــا صــحيحا
  .)٣( »قلبه للإيمان أو مدينة حصينة   مقرَّب أو نبي مرسل أو عبد امتحن اللّه

Ĕّـا أ هذا نقول : يمكننا بناءً على كلّ ما تقدّم الأخـذ بمرسـلة الصـدوق بعنـوان وبعد كل
ولا ريــب « في قولــه :  ؛كمــا جــزم بــه ،   Ĕّــا محبوبــة ذاتــا بنحــو عــامّ تتضــمّن الشــهادة بالولايــة وأ

  .Ĕّا مستند للجزئيةأ لا بعنوان،  »حقا   في أنّ عليّا ولي اللّه
لتي أتى đا الشيخ الصدوق إحدى الأدلـّة علـى محبوبيـة وكذا يمكننا اعتبار هذه الصيغ ا

وذلــك لموافقتهــا مــع ســيرة المتشــرّعة مــن عصــر ،  الشــهادة الثالثــة في الأذان لا علــى نحــو الجزئيــة
  .ـ ٧الحجة وامضاء المعصوم لها ـ أي الإمام  )٤( الرسول إلى عصرنا الحالي

  بوبية الذاتية القربةوأن أخذُنا بالصيغ التي ذكرها الصدوق يبتني على المح
__________________  

  .۲۲/ ح  ۲۶۱) بصائر الدرجات : ۱(
/ ح  ۲۷۴ـ  ۲۷۳:  ۲۵بحــار الأنــوار ،  ۲۳۳:  ۲الاحتجــاج للطبرســي ،  ۵۰) تفســير الإمــام العســكري : ۲(

  .عنهما،  / باب نفي الغلو ۲۰
/ بــــاب معــــنى المدينــــة  ۱/ ح  ۱۸۸معــــاني الاخبــــار : ،  ۲۷/ ح  ۲۰۸الخصــــال : ،  ۶/ ح  ۵۲) الامــــالي : ۳(

قال المجلسي : المـراد  .: هو القلب المجتمع ٧فقال ،  سُئل عن معنى لمدينة الحصينة  وفيه : أن أبا عبداللّه،  الحصينة
والشــبهات ،  ولا يــدخل فيــه الأوهــام الباطلــة،  بالقلــب المجتمــع : القلــب الــذي لا يتفــرق بمتابعــة الشــكوك والأهــواء

  .ذيل الحديث الأوّل من الباب السادس والعشرين،  ۱۸۳:  ۲بحار الانوار ،  ... المضلة
  ولمجيئها في شواذ الأخبار على نحو التفسيرية كذلك.،  ) حيث كانوا يأتون đا تفسيرا للحيعلة الثالثة۴(
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فـنحن لا نقـول بالجزئيـة  ،  Ĕّا مستقاة من أخبار موضوعة وضعها المفوِّضةأ لا بعنوان،  المطلقة
في  ؛كما إننّا قائلون بالمحبوبيـّة الذاتيـة وكـذلك الصـدوق ،   ؛كما لا يقول đا الشيخ الصدوق 

  .وفي ما رواه عن ابن أبي عمير عن الكاظم الصريحة في المحبوبية،  جزمه الآنف في مرسلته
وعليــه فالأخــذ بمرســلة الصــدوق في الفقيــه مســاوِقٌ للأخــذ بمرســلة القاســم بــن معــاو يــة 

وكـذا لوجودهـا في شـواذ الاخبـار الـتي ،   الاحتجاج أو أقوى منها ؛ لعمل الشيعة đـاالمروية في
  .يحيى بن سعيد الحليو  حكاها الشيخ الطوسي والعلاّمة
إرسـاله ـ وهـو مـن القـدماء المتثبّتـين ـ أولى مـن الأخـذ بمرسـلة و  وعليـه فـإن نقـل الصـدوق
ة ابـن أبي عمـير عـن الكـاظم الحاثـة علـى وكـذا الاخـذ بحسـن،  الطبرسي المتأخّر عنه بعـدة قـرون

الاتيــــان بــــأمر الولايــــة في خصــــوص الأذان أولى مــــن الاخــــذ بمرســــلة الاحتجــــاج العامــــة في كــــل 
وان تقريـر الإمـام المعصـوم ـ بنـاء علـى تماميـة اجمـاع الطائفـة ـ أولى مـن الاخـذ باحاديـث  .شـيء

  .من بلغ وهذا ما نريد أن نلفت نظر الأعلام إليه
وأنّ الفقيه لا يمكنه ،  د اتّضح للجميع ضرورة توضيح هكذا أمور في الشريعةق،  وđذا

الحكــم علــى ظــاهر نصــوص الســابقين بعيــدا عــن الوقــوف علــى الظــروف الــتي كــان يعــيش فيهــا 
وهـذا مـا أكّـدنا عليـه في مقدّمـة هـذا ،  هؤلاء الفقهاء والمحدّثون والأمـاكن الـتي كـانوا يسـكنوĔا

  .المبحث
نـّـه أ وبــه ارتفعــت الإشــكالية المثــارة حــول كــلام الشــيخ الصــدوق في بعــض الكتــب مــن

يعارض القول بالشهادة الثالثـة دون توضـيحهم الفـرق بـين الإتيـان đـا علـى نحـو الجزئيـة أو مـن 
  .باب القربة المطلقة



 

  )  ه ٤١٣ـ  ٣٣٦ـ الشيخ المفيد (  ٢
وقـد اختلـف بالفعـل ،  مامية ومتكلّميهممن المعلوم أنّ الشيخ المفيد من كبار فقهاء الإ

مـع الشـيخ الصـدوق ـ ومـع غـيره مـن علمـاء الإماميـة ـ في مسـائل ذكرهـا في كتابـه ( تصـحيح 
  .الاعتقاد ) و ( أوائل المقالات )

 ؟يعـــترض علـــى الصـــدوق فيمـــا قالـــه في الشـــهادة الثالثـــة ؛والآن نتســـاءل : لمـــاذا لا نـــراه 
  ؟أم هناك ملابسات اخُرى يجب توضيحها ؟له في هذه المفردةوهل أنّ عمله هذا يعدّ تأييدا 

لم »  )٢( والعمـــــاني )١( ابـــــن الجنيـــــد« إنّ الشـــــيخ المفيـــــد ومعاصِـــــرَيْه ،  الجـــــواب : نعـــــم
بل اكتفى المفيـد في المقنعـة بـالقول ،  يتعرضوا إلى الشـهادة الثالثة في فتاويهم لا سلبا ولا إيجابا

  » :قامة عدد فصول الأذان والإ« في باب 
والأذان والإقامــة خمســة وثلاثــون فصــلاً : الأذان ثمانيــة عشــر    

  .)٣( والإقامة سبعة عشر فصلاً ،  فصلاً 
نــّه لا يتّفــق مــع الصــدوق فيمــا ادّعــاه في صــحّة مــا رواه أبــو بكــر أ وكلامــه هــذا يقتضــي
وبــه تصــير ،  ةوالــذي فيــه تربيــع التكبــير وتثنيــة التهليــل في الإقامــ )٤( الحضــرمي وكليــب الأســدي

  .هذا أوّلاً ،  »المقنعة « وهذا ما لا يتبنّاه المفيد في ،  )٥( فصلاً  ۲۰الإقامة عند الصدوق 
  في المسائل ؛إنّ الشيخ المفيد قد اختلف مع شيخه الصدوق  وثانيا :

__________________  
  .۵۵) انظر مجموعة فتاوي ابن الجنيد للاشتهاري : ۱(
  .۳۱ان من فتاوي العلمين : ) انظر رسالتان مجموعت۲(
  .۱۰۰) المقنعة : ۳(
 ۲۹۰:  ۱مـن لا يحضـره الفقيـه ،  »هذا هو الأذان الصـحيح الـذي لا يـزاد فيـه ولا يـنقص « ) قال الصدوق : ۴(

  .۸۹۷/ ح 
  فلاحظ. ۲۵۹وقد مر كلامه في: ،  »النجعة في شرح اللمعة « ) فرّق الشيخ محمد تقي التستري في ۵(
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مّـــا قـــول الشـــهادة الثالثـــة في الأذان فليســـت مـــن أصـــل أ،   تمـــسّ أصـــل العقيـــدةالضـــرورية والـــتي
وهـذا ممـّـا لا ،  ومعـنى ذلــك أنّ تركهـا لا يضــرّ بالـدين بــالعنوان الأوّليّ في تلـك الازمــان،  الأذان

  .يختلف عليه جمهور الشيعة
ى تعمـل đـا إنّ تبنيّ المفيد لرواية غير رواية الحضرمي تؤكّد وجـود روايـات صـحيحة أُخـر 

خصوصـــا وأنّ مـــذهب ،  عمّـــا رواه الحضـــرمي والأســـدي »تزيـــد أو تـــنقص « الشـــيعة الإماميـــة 
  .أكثر فقهائنا قديما وحديثا هو أنّ فصول الأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلاً 

،  وبعبـــارة اخُـــرى : إنّ الشـــيخ المفيـــد كـــان لا يريـــد الـــدخول في امُـــور جزئيـــة اجتهاديـــة
وكان ـ فيمـا نحتمـل ـ ،  تكون تلك الأمور شائعة ورائجة عند جميع الشيعةوخصوصا حينما لا 

يرى الكفاية في إتيان بعض الخلّص من الشيعة بما يدلّ على الولاية في أذاĔـم للمحافظـة علـى 
ولا داعــي بعـد ذلـك للإفتـاء بشــيء قـد يسـبّب مشـكلة للشــيعة ،  شـعاريتّها واسـتمرار شـرعيّتها
  .اجة فيه إلى الاستقرارفي وقت هم في أمسّ الح

نعـــني بـــذلك كفايـــة الحيعلـــة الثالثـــة للدلالـــة علـــى وجـــود معـــنى الولايـــة في الأذان بحســـب 
في  »  أشـهد أن عليـا ولـي اللـّه« ولا ضرورة للإجهـار بــ ،  ٧حسنة ابن أبي عمير عن الكاظم 

  .تلك الأزمان المفعمة بالاضطرابات السياسية والعقائدية
المفيـــد وطبـــق منهجـــه أكـــد علـــى شـــرعية الحيعلـــة الثالثـــة في كتـــاب ( إنّ الشـــيخ  وثالثـــا :

  فقال :،  الإعلام فيما اتفّقت عليه الإمامية )
واتّفقت الإماميـة علـى أنّ مـن ألفـاظ الأذان والإقامـة للصـلاة :    

وأنّ مـن تركهـا متعمّـدا فـي الإقامـة والأذان مـن ،  حي على خير العمل
 وكان كتارك غيرها من حروف الأذان،  غير اضطرار فقد خالف السنّة

وعــن الأئمــة مــن   ومعهــم فــي ذلــك روايــات متظــافرة عــن رســول اللّــه، 
  .:عترته 
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وأجمعت العامّة فيمـا بعـد أعصـار الصـحابة علـى خـلاف ذلـك   

  .)١( وأنكروا أن تكون السنة فيما ذكرناه
فيمـا بعـد أعصـار أجمعـت العامـة « و  . ».. ومعهم في ذلك روايات متظـافرة« وجملة 

مـــع التأكيـــد ،  وســـعيه لتحكيمهـــا،  لتؤكّـــدان اهتمامـــه بالثوابـــت العامّـــة عنـــدنا . ».. الصـــحابة
متغاضـــيا عـــن الإشـــارة إلى الفصـــول غـــير ،  علـــى الـــدور التحريفـــي للعامّـــة في العصـــور اللاحقـــة

  .الواجبة والتكميلية كالشهادة الثالثة
د في بغداد ـ وهي عاصـمة الدولـة العباسـية السـنية إنّ الفترة التي عاش فيها المفي ورابعا :

لأنّ كـــلّ واحــد مــن الطـــرفين كــان يســعى لتحكـــيم ،  ـــ كانــت طافحــة بالصـــراع الســني الشــيعي
  .موقفه الفقهيّ والسياسيّ 

لأ ،  كـان في مـأزق حقيقـي  ؛والمفيـد ،  يؤسسـون الـدولو  ولأنّ الشيعة أخذوا يشـكّلون
ومــن المعلــوم أنّ الــذي يعــيش في وســط  ،  الســنّة آنــذاكنــّه كــان يعــيش في بغــداد عاصــمة أهــل 

وخصوصــا مــع علمــه بــأنّ لــه ،  يكــون مســالما متقيــاو ،  لابــدّ لــه أن يحــترم آراء الآخــرين،  كهــذا
أعداء كثيرين يريدون أن يقفـوا علـى رأي متطـرف منـه ـ حسـب اعتقـادهم ـ حـتىّ يمكـنهم النيـل 

  .منه
ســـجد ،  بـــن الخفـــاف المعـــروف بـــابن النقيـــب  لّـــهجـــاء في البدايـــة والنهايـــة : أنّ عبيـــد ال

وقــال : لا أبُــالي أيّ وقــت مــتّ بعــد أن ،  لمـّـا سمــع بمــوت المفيــد،  وجلــس للتهنئــة،   شــكرا للّــه
  .هذا من جهة،  )٢( شاهدت موتَ ابن المعلم

(   فعبيداللّــه،  ومــن جهــة أُخــرى فــانّ الشــيخ المفيــد رأى الــدول الشــيعية في تنــامٍ مســتمرّ 
 ۳۵۶وسيف الدولـة الحمـداني ( المتـوفىّ ،  قد أسّس الدولة العبيدية في مصر )  ه ۳۲۲ المتوفىّ 

  وقبل كلّ ذلك،  أسس الدولة الحمدانية في حلب )  ه
__________________  

  .تحقيق : الشيخ محمد الحسون،  ۲۲) الإعلام : ۱(
  .۲۶۱:  ۴النجوم الزاهرة  ، ۵۵۵۳/ ت  ۲۸۲:  ۱۰تاريخ بغداد ،  ۱۸:  ۱۲) البداية والنهاية ۲(
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إيـران وغيرهـا ـ مائـة وثـلاث عشـرة و  حَكَمَ الداعي الكبير طبرسـتان في إيـران والبويهيـّون ـ بغـداد
بـــدءا مـــن وفـــاة آخـــر ســـفراء الإمـــام المهـــدي بـــأربع ســـنوات إلى أواســـط عصـــر الشـــيخ ،  ســـنة

ـــــإنّ وجـــــود انشـــــقاقات كهـــــذه في،   ه ۴۴۷إلى   ه ۳۳۴أي مـــــن ســـــنة ،  الطوســـــي ـــــة  ف الدول
  .يعُقّد الأمور أكثر فأكثر على الشيخ المفيدو ،  العباسية يزيد في الطين بلّة

فكـانوا يريـدون أن ،  ياّم حكمهم ـ سياسة التـوازن بـين الطوائـفأ لقد انتهج البويهيّون ـ
وكان مماّ قرّر في عهد đـاء الدولـة ـ وزيـر ،  والآخرون يحكمون بحريّةّ،  يعيش الشيعة بدون تقيّة

وقـد عـينّ بالفعـل والـد الشـريفين : الرضـي والمرتضـى لهـذا ،  القادر ـ هو نظام النقابـة للعلـو يـين
  .)١( المنصب

ــ ســحب   ه ۴۲۲إلى   ه ۳۸۱لكــنّ الخليفــة القــادر العباســي ـ الــذي حكــم بــين ســنة  ـ
،  لملابسـات كثـيرة مـذكورة في كتـب التـاريخ،   ه ۳۹۴هذه النقابة مـن والـد الشـريفين في سـنة 

ولنشـــوء دول ،  وذلـــك لاختلافـــه مـــع البـــويهيّين،  ســـاعيا لإعـــادة مجـــد الحكـــم الســـني للخلافـــة
  .وهذه الأعمال كانت تشدّد الأزمة بين البويهيين والعباسيين،  شيعية في مصر والشام

هــ ـ مــذكّرة موقّعـة مــن  ۴۰۲فـأوّل عمـل عملــه القـادر العباســي هـو أن أعـدّ ـ في ســنة 
،  لشــيعة والســنة يشــكّكون فيهــا بنســب الخلفــاء الفــاطميّين في مصــرقبــل علمــاء بــارزين مــن ا

  .)٢( إلى غيرها من الامُور التي شددت الصدام بين الفريقين،  يفنّدون فيها الباطنيةو 
وكان مما حكاه ابن الجـوزي هـو : ان بعـض الهـاشميّين مـن أهـل بـاب البصـرة قصـدوا أبـا 

  وكان فقيه الشيعة في،  المعلم المعروف بابن،  محمد بن النعمان  عبداللّه
__________________  

  .۳۰:  ۸) الكامل في التاريخ ۱(
  .۴۴۸:  ۷) الكامل في التاريخ ۲(
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 فساروا واسـتنفروا أهـل الكـرخ،  وتعرّض به تعرضا امتعض منه أصحابه،  مسجده بدرب رباح
فســــبّوهما وطلبــــوا  وصــــاروا إلى دار القاضــــي أبي محمــــد بــــن الأكفــــاني وأبي حامــــد الإســــفرايني، 

نــّه أ نــّه أَحضــر مصــحفا ذكــرأ واتفّــق،  ونشــأت مــن ذلــك فتنــة عظيمــة،  الفقهــاء ليوقِعُــوا đــم
[ لان فيـه التفسـير السـياقي للآيـات ] فجمـع ،  مصحف ابن مسـعود وهـو يخـالف المصـاحف

،  وعرض المصحف علـيهم،  الأشراف والقضاة والفقهاء في يوم الجمعة لليلة بقيت من رجب
  .ففُعل ذلك بمحضرهم،  اء بتحر يقهشار أبو حامد الإسفرايني والفقهفأ

فلمّـــا كـــان شـــهر شـــعبان كُتـــب إلى الخليفـــة بـــأنّ رجـــلاً مـــن أهـــل جســـر النهـــروان حضـــر 
فأُخِــذَ ،  فتقــدم بطلبــه،  المشــهد بالحــائر ليلــة النصــف ودعــا علــى مــن أحــرق المصــحف وسّــبه

ووقــع القتــال بيــنهم وبــين ،  قتــول لأ نــّه مــن الشــيعةفــتكلّم أهــل الكــرخ في هــذا الم،  فرُسِــمَ قتلــه
  .)١( ... أهل باب البصرة وباب الشعير والقلائّين

وقـــد علـــل الشـــيخ المفيـــد ســـبب ظهـــور مصـــحفي أُبيّ وابـــن مســـعود [ الســـياقيين [ عنـــد 
بــأنّ الســبب في ذلــك عظــم وطــأة أمــير المــؤمنين علــى ،  النــاس واســتتار مصــحف أمــير المــؤمنين

نـّه لا يثبـت لأُبيّ أ ن وخفّة وطأة أُبيّ وابـن مسـعود علـيهم ـ إلى أن قـال ـ فصـل : مـعملوك الزما
،  إنمّــا يــذكر ذلــك مــن طريــق الظــنّ وأخبــار الآحــادو ،  وابــن مســعود وجــود مصــحفين منفــردين

وقد جاءت بكثير مما يضاف إلى أمير المؤمنين من القراّءِ أخبارُ الآحادِ الـّتي جـاءت بقـراءة أُبيّ 
  .)٢( مسعود على ما ذكرنا وابن

،  فــلا يســتبعد أن يكــون الشــيخ المفيــد أراد أن يبتعــد عــن أمــر هــو في غــنى عنــه،  وđــذا
  ،  لا يريد تشديد الأزمة ؛والشيخ ،  لأنّ الاحداث كانت تجري باتجّاه آخر

__________________  
  . ه ۳۹۸أحداث سنة  ۲۳۷:  ۷) المنتظم ۱(
  .۶المطبوع ضمن مصنفات الشيخ المفيد / ج  ۱۱۹) المسائل العكبرية : ۲(
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« كـانوا يـأتون بــ ،   وبغداد،  وحلب،  وخصوصا بعد أنّ وقف على أن بعض الشيعة في مصر
وأنّ الحســين ،  والــذي نقلنــا خبرهمــا ســابقا،  بعــد الحيعلــة الثالثــة »محمــد وعلــي خيــر البشــر 

  .)١( المعروف بأمير بن شكنبه كان يقولها في مصر
لأن الشــهادة بالولايــة مــن ،  ان لا يريــد أن يبــين نفســه بــأ نــّه يتّفــق مــع هــؤلاءوالشــيخ كــ

كانـــت تعـــني بطـــلان خلافـــة الاخـــرين الـــذين غصـــبوا   »حـــيّ علـــى خيـــر العمـــل « خـــلال جملـــة 
  .خلافة الإمام علي الذي هو خير البرية وولايته خير العمل

،   كوĔـا حكمـا شـرعياوبذلك صارت الحيعلـة الثالثـة شـعارا سياسـيا مـن دون النظـر إلى
وعلمــاءُ الشــيعة ـ في تلــك الأزمــان ـ كــانوا يريــدون الحفــاظ علــى الأمــور الثابتــة دون تــأجيج 

كالشّـهادة الصـريحة بولايـة ،   إلزاميـةو  الخلاف في المختلف فيه من المسائل التي لم تكن ضـرورية
  .الإمام عليّ في الأذان
 ۳۵۶ـ لمـّا دخـل مصـر سـنة   ر المعـز لـدين اللـّهإنّ جوهرا ـ القائد لِعساكو  قال المقريزي :

حـيّ علـى « وأذّن في جميـع المسـاجد الجامعـة وغيرهـا بــ ،  وبنى القاهرة أظهـر مـذهب الشـيعة  ه
وجهـر بالصـلاة عليـه وعلـى ،  وأعلـن بتفضـيل علـي ابـن أبـي طالـب علـى غيـره،  »خير العمل 

  .)٢( عليهم  الحسن والحسين وفاطمة رضوان اللّه
مـــن وفيـــات الأعيـــان : أقُيمـــت الـــدعوة للمعـــزّ في   ه ۳۵۸جـــاء في حـــوادث ســـنة وكـــذا 
حـيّ علـى خيـر « وأمـر بـأن يـؤذّن فيـه بــ ،  وسـار جـوهر إلى جـامع ابـن طولـون،  الجامع العتيق

الـرحمن   وجهر في الصلاة ببسـم اللـّه،  ثم أذّن بعده بالجامع العتيق،  وهو أوّل ما أذّن »العمل 
  .)٣( الرحيم
__________________  

وفيـه :  .۲۷۰۲:  ۶بغيـة الطلـب في تـاريخ حلـب ،  ۲۷۲ـ  ۲۷۱:  ۲) المـواعظ والاعتبـار = خطـط المقريـزي ۱(
وتـوفيّ ،  وافدا على سيف الدولـة أبي الحسـن بـن حمـدان  ه ۳۴۶قمّي قدم حلب سنة ،  المعروف بأميركا بن شكنبه

  . ه ۳۵۶في عهده أي قبل سنة 
  .۳۴۰:  ۲ار = خطط المقريزي ) المواعظ والاعتب۲(
  .۸۵وانظر اخبار بني عبيد : ،  ۱۴۵ت  ۳۷۵:  ۱) وفيات الاعيان ۳(
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وقـــال ابـــن خلّكـــان بعـــد الخـــبر الســـابق : وفي يـــوم الجمعـــة الثـــامن مـــن ذي القعـــدة أمـــر 
وعلـى ،  وعلى عليّ المرتضـى،  جوهر بالزيادة عقب الخطبة : اللّهم صلّ على محمّد المصطفى

عـــنهم الـــرجس   الـــذين أذهـــب اللّـــه،  وعلـــى الحســـن والحســـين ســـبطي الرســـول،  ولفاطمـــة البتـــ
  .)١( .. اللّهم صل على الأئمة الطاهرين،  وطهرهم تطهيرا

والجهــر بالصــلاة عليــه ـ بعــد ابــن عمّــه ـ وعلــى ،  فــالإعلان بتفضــيل علــيّ علــى غــيره
 وحيّ علـى خـير العمـل،  يمالرحمن الرح  وكذا الجهر ببسم اللّه،  فاطمة وعلى الحسن والحسين

والشـــيعة  .كلّهـــا امُـــور تصـــحيحية تبنّاهـــا الفـــاطميون،   والصـــلاة علـــى الخمســـة أهـــل الكســـاء، 
  .آنذاك كانوا يهتمون بتطبيق ما هو الاهم تاركين ما هو المهم

ولا ينكر الشيخ المفيد ولا غيره من فقهائنا بأنّ الصـلاة علـى محمّـد وآلـه قـد جـاءت في 
وفي غيرهـــا مـــن عشـــرات المـــوارد الـــتي ســـنذكرها ،  وخطبـــة صـــلاة الجمعـــة،  تســـليموال،  التشـــهّد

فكان اعتقاد فقهاء الإمامية هو أنّ عمل هؤلاء كافٍ للحفاظ ،  )٢( تعالى  لاحقا إن شاء اللّه
  .على الشـرعية في مثل هذه الأمور

لـى خيـر حـي ع« هــ ـ زادوا في حلـب  ۳۴۷وقد مرّ عليك سابقا بـأنّ الشـيعة ـ في سـنة 
ــه« وضــربوا علــى دنــانيرهم : ،  )٣( »العمــل محمــد وعلــي خيــر البشــر  ــه إلاّ اللّ محمــد ،   لا ال

،  الحســـين،  الحســـن،  فاطمـــة الزهـــراء،  أميـــر المـــؤمنين علـــي بـــن أبـــي طالـــب،   رســـول اللّـــه
  .)٤( »جبرئيل 

غــداد نعــم إنّ أعمــالاً كهــذه في مصــر والشــام وغيرهــا كانــت تثــير حفيظــة العباســيين في ب
فمـن المنطقـيّ جـدّا أن يـترك الشـيخ المفيـد ذِكْـرَ ،  وغيرها من البقاع التي كانت تحت سـلطنتهم

  الشهادة بالولاية لعليّ تخفيفا لحدّة النزاع الدائر آنذاك ؛ لما فيها
__________________  

  .۴۰۲تاريخ الخلفاء : ،  ۳۷۹:  ۱) وفيات الاعيان ۱(
  .تركناها خشية الاطالة) كان من المقرر بحثها لكنا ۲(
  .۲۷۲ـ  ۲۷۱:  ۲) خطط المقريزي ۳(
  .وقد يكون في هذا إشارة إلى قصة أصحاب الكساء .۲۶۹:  ۸) أعيان الشيعة ۴(
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مــــن حساســــية مذهبيــــة ؛ ولأ Ĕّــــا ليســــت جــــزءا واجبــــا في الأذان تلزمــــه الإتيــــان đــــا في كــــل  
  .الظروف

والمغــــرب ،  والشــــام،  والحجــــاز،  قــــال الــــذهبي : إنّ الرافضــــة شمخــــت بأنفهــــا في مصــــر
ـــ .. وبــالعراق والجزيــرة والعجــم ببــني بويــه،  بالدولــة العبيديــة « . وأعلــن الأذان بالشــام ومصــر ب

  .)١( »حي على خير العمل 
هـــ وأذّن فيهــا  ۳۶۰. اســتقرّت يـد الفــاطميّين علـى دمشــق في سـنة .. وقـال ابــن كثـير :

ـــ  وفي نواحيهــا ــ »حــي علــى خيــر العمــل « ب وكتــب لعنــة الشــيخين علــى ،  ر مــن مائــة ســنةأكث
  .)٢( .. أبواب الجوامع đا وأبواب المساجد

عـــن أذان رجـــل مـــن  ۳۵۶ومـــر عليـــك أيضـــا مـــا حكـــاه أبـــو الفـــرج الاصـــفهاني المتـــوفى 
  .محمد وعلي خير البشر،   أشهد أنّ عليّا ولي اللّهوفيه : ،  القطيعة في بغداد

عمـا   ه ۴۵۰لمـروزيّ الملّقـب بالحجّـة المتـوفىّ سـنة والآن استمع لما يحكيـه ناصـر خسـرو ا
  ... قال :،  وحديثه عن أحوال مدينتها،   ه ۳۹۴شاهده في رحلته إلى اليمامة سنة 
،  . ومـذهبهم الزيديـة.. ولم ينتزع أحد هذه الولايـة مـنهم،  وأمُراؤها علويوّن منذ القديم

  .)٣( »العمل  حي على خير«  و،  »محمد وعلي خير البشر « يقولون في الإقامة : و 
ومما تقدّم نعتقد أنّ الشيخ المفيد لم يكن من القائلين بجزئية الشهادة الثالثـة في الأذان ـ 

وقنـوت ،  )٤( إن كـان يـرى جـواز الإتيـان بالشـهادة بالولايـة في مفتـتح الصـلاةو  ـ ؛كالصـدوق 
  .للروايات الصحيحة الواردة فيها )٦( والتسليم،  )٥( الوتر
__________________  

  .۵۰۷:  ۱۷وانظر ،  ۱۶۰:  ۱۵) سير أعلام النبلاء ۱(
  .۲۶۷:  ۱۱) البداية والنهاية ۲(
  .۱۴۲) سفرنامه ناصر خسرو : ۳(
  وفيه يقول : وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على  ۱۰۳) المقنعة : ۴(
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ات الـــثلاث في غالـــب الامُـــور العباديـــة إذا لاحظنـــا أخبـــار الاقـــتران المـــارةّ بـــين الشـــهادو 

أمكننــــا أن نميــــل إلى أن المفيــــد كــــان يــــذهب إلى القــــول بإمكــــان وجودهــــا في الأذان كــــذلك ؛ 
لكنّ ظروف التقيّة ومـا لاقـاه الشـيعة مـن الظلـم والاضـطهاد ،  وذلك للإطلاق في جميع الموارد
  .)٧( جعلهم يبتعدون عن الجهر đا
__________________  

  .. الخ.. براهيم ودين محمّد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وما أنا من المشركينملّة إ
  .۱۳۰) انظر المقنعة : ۵(
  .۱۱۴) المقنعة : ۶(
: والأولى  ۲۴۶:  ۲فقال الشيخ محمد تقـي المجلسـي في روضـة المتقـين ،  ) وقد احتمل بعض أعلامنا هذا المعنى۷(

يمكـن أن يكـون واقعـا ويكـون سـبب تركـه التقيـة كمـا وقـع في كثــير و ،  ان لا جـزء الأذاننـّه جـزءٌ الايمـأ أن يقولـه علـى
  .تقية» حي على خير العمل « من الأخبار ترك 

جـد الشـيخ محمـد طـه نجـف في العـدة النجفيـة شـرح اللمعـة الدمشـقية : ،  وقال الشيخ محمـد رضـا النجفـي
ومعـه فقـد يكـون هـو الحكمـة ،  ولاية في الأذان إنمّا هو التقيـةالذي يقوى في النفس أنّ السرّ في سقوط الشهادة بال

  .فيطرّد
نهّ قال : إĔّا جـزء واقعـا لـولا الظـروف الـتي لم تسـمح ببيـان أ وحكي عن السيد الميرزا إبراهيم الاصطهباناتي

  .ذلك
غـرض الإمـام  لا يفوتـه الجـزم بـأنّ  :وقال السيّد علـي مـدد القـائني : أنّ العـارف بأسـاليب كـلام المعصـومين 

ولكن لماّ أوصد سلطان ،  الصادق الإشارة إلى جزئية الشهادة الثالثة في الأذان الذي يكرّره الإنسان في اليوم والليلة
الضلال الأبواب على الأئمة ـ كما تشهد به جدران الحبوس وقعـر السـجون المظلمـة ـ لم يجـد الإمـام بـدّا مـن اختيـار 

  .وأهمُّها الأذانُ ،  اثير كلامه في نفوس الشيعة وقيامهم بما يأمرهم به في كلّ الأحوالهذا النحو من البيان لعلمه بت
معلقـــا علـــى كـــلام الســـيّد  ٢١:  ٦» مهـــذب الاحكـــام « وقـــال المرحـــوم الســـيّد عبـــدالاعلى الســـبزواري في 

نــّه لوجــود أ ولكــن الظــاهراليــزدي في العــروة بقولــه : لعــدم التعــرض لهــا في النصــوص الــواردة في كيفيــة الأذان والإقامــة 
يكفــي في اصــل الرجحــان جملــة مــن الأخبــار ـ ثم ذكــر مرســلة الاحتجــاج وخــبر ســنان بــن و  المــانع لا لعــدم المقتضــي

وقــال : إلى غــير ذلــك مــن الاخبــار الــتي يقــف عليهــا ،  طريــف ومــا جــاء في أول الوضــوء مــن الشــهادة بالولايــة لعلــي
  لتي يستفاد من مجموعها تلازم تشريع الشهادات الثلاث مع استظهار جمع المتتبع الواردة في الموارد المتفرقة ا



 أشهد أنّ علياً ولي االله في الأذان   ..................................................................   ٢٩٢

نّ الشـيخ المفيـد يجيـز الكـلام في الأذان ؛ لقولـه في أ يتقوّى هذا الاحتمال حينما نعلـمو 
إن عرض للمؤذّن حاجة يحتاج إلى الاستعانة عليها بكلام ليس مـن الأذان فليـتكلّم و  المقنعة :

ولا يجــوز أن يــتكلّم في الإقامــة مــع ،  انتهــى إليــه مــا لم يمتـــدّ بــه الزمــانثمّ يصــله مــن حيــث ،  بــه
  .)١( الاختيار

يقـول : وجّهــت وجهـي للــذي و  ... ســره في المقنعـة أيضـا : وليفتــتح الصـلاة وقـال قـدس
وولايـة أمـير المـؤمنين ،  وديـن محمــد،  فطر السـماوات والأرض حنيفـا مسـلما علـى ملـة إبـراهيم

  .)٢( وما أنا من المشـركين علي بن أبي طالب
يســتحبّ أن يقنــت في الــوتر đــذا القنــوت ـ وهــو طــو يــل نقتطــف منــه و  وقــال أيضــا :

أفضــل مــا صــلّيت ،  بعــض الجمــل ـ : اللّهــم صــلّ علــى محمّــد عبــدك ورســولك وآلــه الطــاهرين
 اللّهـم صـلّ ،  اللّهم صلّ على أمير المؤمنين ووصيّ رسول رب العالمين،  على أحد من خلقك

وصــلّ علــى الأئمــة مــن ولــد الحســين : ،  إمــامي الهــدىو  علــى الحســن والحســين ســبطي الرحمــة
وعلـــي ابـــن ،  وموســـى بـــن جعفـــر،  محمـــد وجعفـــر بـــن،  ومحمـــد بـــن علـــي،  علـــي بـــن الحســـين

اللّهــم ،  :والخلــف الحجــة ،  والحســن بــن علــي،  وعلــي بــن محمــد،  ومحمــد بــن علــي،  موســى
  .)٣( ... اللّهمّ انصره نصرا عزيزا و،  الذي به ينتصراجعله الإمام المنتظر القائم 

__________________  
وهذا المقدار يكفي بعد التسامح في ادلة السـنن وهـم ،  من الاساطين كالشهيد والشيخ والعلاّمة رجحانه في الأذان

صـــارت الشـــهادة  قــد،  يتســامحون في الحكـــم بالاســـتحباب في جملــة مـــن المـــوارد باقــل قليـــل مـــن ذلــك كمـــا لا يخفـــى
بالولايـة في الأذان والإقامـة مـن شـعار الإماميـة خلفـا عـن سـلف مـن العلمـاء وطريـق الاحتيـاط الاتيـان đـا رجـاءً ـ ثم 

  .من كتابه ۲۸إلى  ۲۲ذكر بحثا مشبعا عن معنى الخلافة وكيفية جعلها انظر صفحة 
  .»الأذان والإقامة«/ الباب السابع  ۹۸) المقنعة : ۱(
  .»كيفية الصلاة وصفتها«/ الباب التاسع  ۱۰۴:  ) المقنعة۲(
  ./ من نفس الباب ۱۳۰) المقنعة : ۳(
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. ..  والحمـــد للــّـه  وباللــّـه  وقـــال أيضـــا : فليقـــل في التشـــهّد والســـلام الأخـــير : بســـم اللــّـه 
أرسـله بــالحقّ ،  وأشـهد أنّ محمّـدا عبـده ورسـوله،  وحـده لا شـريك لـه  أشـهد أن لا إلـه إلاّ اللـّه

وأنّ ،  وأنّ محمـــدا نعـــم الرســـول،  أشـــهد أنّ ربيّ نعـــم الـــربّ ،  ا ونـــذيرا بـــين يـــدي الســـاعةبشـــير 
،  يبعـــث مـــن في القبـــور  وأنّ اللــّـه،  وأنّ الســـاعة آتيـــة لا ريـــب فيهـــا،  والنـــار حـــقّ ،  الجنـــة حـــقّ 

،  وارحـم محمّـدا وآل محمـد،  وبـارك علـى محمّـد وآل محمّـد،  اللّهم صلّ على محمـد وآل محمـد
كأفضل مـا صـلّيت وباركـت وترحمّـت وتحنّنـت علـى إبـراهيم وآل ،   نّن على محمد وآل محمدوتح

 ويـومئُ بوجهـه إلى القبلـة .وبركاتـه  يُّها النبيّ ورحمة اللّهأ السلام عليك،  إبراهيم إنّك حميد مجيد
  .)١( الصالحين  السلام علينا وعلى عباد اللّه،  يقول : السلام على الأئمّة الراشدينو 

وعلــى ضــوء مــا تقــدّم قــد يــترجّح القــول بمحبوبيــة الشــهادة الثالثــة في الأذان عنــد الشــيخ 
وللعمومـات الموجـودة ،  وذلك لوجودها في التشهّد والتسليم وافتتاح الصلاة،  سره المفيد قدس
ولكــون الشــيعة لا يــأتون đــا علــى نحــو ،  ولأنّ ذكــر علــيّ عبــادة لا يخــلّ بــالأذان،  في الشــريعة

  .؛كلّ ذلك مع معرفتك بالظروف التي كانت تحيط به ،   ئيةالجز 
يمكننـــا بـــلا ترديـــد أن نحتمـــل احتمـــالاً معقـــولاً بـــأنّ الشـــيخ المفيـــد يفـــتي بجـــواز الشـــهادة و 

  .بل دليلان،  ولذلك قرينتان،  الثالثة في الأذان
،  صـــروم،  وبغـــداد،  الأُولى : إنّ الشـــهادة الثالثـــة كـــان يـــؤذَّن đـــا في عهـــده في الشـــام

لكن الشيخ المفيـد ،  وهذا فعل مبتلىً به ينبغي على الفقيه تناوله في رسالته العملية،  واليمامة
وكُلُّنا يعلم بأنّ الرسائل العملية لا تسكت في الغالب عن حاجيات المؤمنين إلاّ ،  سكت عنه

أو لأن  ، أن تكون مـن أوضـح الواضـحات عنـد عمـوم المكلفـين أو أĔّـا غـير مبتلـى đـا أساسـا
  وهذا معناه أنّ التأذين،  الظروف لا تسمح ببياĔا

__________________  
  ./ من نفس الباب ۱۱۳) المقنعة : ۱(
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 .غـير مبتلـى đـابأĔّـا  بالولاية كان جوازه الشرعيّ من أوضح الواضحات حيث لا يمكن القول
وعلـــى كـــلا  ، تركهـــا نعـــم يمكـــن القـــول بـــأن المفيـــد كـــان في غـــنى ان يشـــغل نفســـه بـــامُور جـــائز

وملخـــص الكـــلام ان موقفـــه لا يعـــني موافقتـــه ،  لـــه مخـــرج معقـــول،  التقـــديرين فـــإن عـــدم ذكـــره
  .؛للشيخ الصدوق 

والقرينة الثانية للدلالة على الجواز هي قول السيّد المرتضـى بجوازهـا بعـد أن سُـئل عنهـا ـ  
الجـواز إلاّ وأنـّه  لايـة في الأذانكما سيأتي ـ إذ لم نعرف موقف السـيّد المرتضـى في الشـهادة بالو 

بعــد أنّ سُــئل مــن قبــل أهــل الموصــل ـ الـّـذين لم يكونــوا يشــكّون بجوازهــا وأنّ جوازهــا كانــت 
،  عنــدهم مــن أوضــح الواضــحات ـ لــذلك لم يســألوه عــن مشــروعيتها بــل ســالوه عــن وجوđــا

عــنى هــذا الكــلام وم،  والسـيّد أرجعهــم إلى الواضــح عنــدهم وهـو الجــواز وأفــتى بــه دون الوجـوب
حال الشـيخ المفيـد مثـل حـال السـيّد ،  بالجواز ؛ان أهل الموصل لو لم يسألوه لما وصلتنا فتواه 

  .لأنهّ معتقد أغلب الشيعة في ذاك العصر،  فلو سُئِلَ لأجاب بالجواز خاصّة،  المرتضى



 

  ـه ٤٣٦ـ   ه ٣٥٥ـ الشريف المرتضى  ٣
ا حكينــاه مــن ســيرة المتشــرّعة في تلــك الفــترة وممــّ،  قــد اتّضــح مــن عبــارة الصــدوق الآنفــة

،  )٥( واليمامـــة،  )٤( وحلـــب،  )٣( ومصـــر،  )٢( وبغـــداد،  )١( ومـــا بعـــدها أنّ الشـــيعة في حمـــص
بصـيغ ،  كانوا يؤذّنون بالشـهادة الثالثـة بعـد الحيعلـة الثالثـة أو بعـد الشـهادة الثانيـة،   )٦( والشام

لأنّ الخيريـّة ،  عها المشترك أنّ محمّدا وعليّا هما خير البشروكان جام،  متفاوتة دالة على الولاية
،  وقائــد الغــرّ المحجّلــين علــيّ أمــير المــؤمنين،  الملحوظــة في خــير العمــل هــي عنــوان لإمــام المتّقــين

وهــو خــير البشــر وخــير ،  وخليفتــه مــن بعــده،  ووصــيّه،  وأخــوه،   والــذي هــو نفــس رســول اللــّه
الموجـــودة في كتـــب  ٦ات المتظـــافرة عـــن المعصـــومين وخصوصـــا النـــبي البريـّــة حســـب تعبـــير الروايـــ

  .الفريقين
لنرى بعـض ملامحهـا ظـاهرةً  ؛والآن لنواصل امتداد هذه السيرة في عهد السيّد المرتضى 

  .وبالتحديد في مدينة ميافارقين القريبة من مدينة الموصل العراقية،  في شمال العراق
جعهم وعالمهم ذا الحسبين السـيّد الشـريف علـي بـن فقد سأل جمعٌ من الشيعة هناك مر 

  وكان السؤال الخامس،  الحسين الشهير بالمرتضى بست وستين مسألة
__________________  

  .۹۴۴:  ۲) بغية الطلب ۱(
  .۱۳۳:  ۲) نشوار المحاضرة ۲(
،  ۵۰ار بـني عبيـد : وأخبـ،  ۳۷۵:  ۱ووفيـات الأعيـان ،  ۳۴۰:  ۲وانظر المواعظ والاعتبار  .) المصدر نفسه۳(

  .۱۹۷:  ۱۴والمنتظم 
،  ۲۰۷۱:  ۶بغيـة الطلـب  .تحقيق محمد جمـال وفـالح بكـور ۱۳۴لإسماعيل أبي الفداء : ،  ) اليواقيت والضرب۴(

  .۱۸:  ۳۸تاريخ الإسلام 
  .۱۴۲) سفرنامه ناصر خسرو : ۵(
  .۲۸۴:  ۱۱) البداية والنهاية ۶(
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  عشر منه هو :
هل يجب في الأذان ـ بعد قـول حـيّ  المسألة الخامسة عشر :  

  ؟على خير العمل ـ محمّد وعليّ خير البشر
علـى أنّ ذلـك ،  الجواب : إن قال : محمّد وعليّ خيـر البشـر

 فـإنّ الشـهادة بـذلك صـحيحة،  جاز،  من قوله خارج من لفظ الأذان
  .)١( إن لم يكن فلا شيء عليهو ، 

يدلّ دلالة ظـاهرة واضـحة علـى أنّ الشـيعة قبل كلّ شيء ينبغي التذكير بأنّ هذا النص 
Ĕّـا جـزء لأذان داخلـة في ماهيـّة الأذان وألم يكونوا قائلين ومعتقدين بأنّ صيغ ذكـر الولايـة في ا

وهــذا معنــاه أنّ القــول بالجزئيــة ،  إلاّ لمــا ســألواو  بــل هــم كــانوا في شــكّ مــن ذلــك،  واجــب فيــه
  .هذا شيء،  كر من منطلق المحبوبية العامةليس ديدن الشيعة في ذلك العصر بل ديدĔم الذ 

والشــيء الآخــر هــو أنّ هــذا بحــدّ ذاتــه دليــل علــى أنّ المتــيقَّن عنــد عامّــة الشــيعة محبوبيّــة 
إلاّ لمـا سـألوا السـيّد و  وجوب ذكر الشـهادة الثالثـة فمشـكوك عنـدهمأمّا و ،  هذا الذكر عندهم

لم يكونــوا يعتقــدون  ؛عهــد الصــدوق  يترتــّب علــى ذلــك أنّ غالــب الشــيعة فيو ،  المرتضــى عنــه
إلاّ لــو كــانوا كــذلك لمــا و ،  جــزء واجــب داخــل في ماهيتــهوأنــّه  بوجــوب الــذكر لعلــي في الأذان

  .فلاحظ هذا بدقةّ،  سره جاء من بعدهم وشكَّ في الوجوب في زمن السيّد المرتضى قدس
،  والحاصـــــل : هـــــو أنّ هـــــذا الـــــنص ينبـــــئ عـــــن عمـــــل مجموعـــــة مـــــن الشـــــيعة آنـــــذاك بـــــه

لكــنّ ســؤالهم كــان عــن لــزوم ،  ووضــوح مشــروعيته العامــة دون الخاصــة لــديهم،  وممارســتهم لــه
  ؟الإتيان به

__________________  
والمطبــوع كــذلك ضــمن المجموعــة ،  ۱۵المســأله  ۲۵۷) المســائل الميافارقيــات المطبــوع مــع كتــاب جــواهر الفقــه : ۱(

  .۱۵ألة المس ۲۷۹:  ۱الأولى من رسائل السيّد المرتضى 
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علـى أنّ ،  إن قال : محمّـد وعلـي خيـر البشـر« أجاب وبصـراحة :  ؛فالسيّد المرتضى 
وهــذا الكــلام لا ،  »فــإنّ الشــهادة بــذلك صــحيحة ،  ذلــك مــن قولــه خــارج لفــظ الأذان جــاز
  .يحتاج إلى توضيح وتعليق وذلك لوضوحه

أحد معنيـين  ؛عني إذ قد ي،  فهو غير واضح »إن لم يكن فلا شيء عليه و  «نعم قوله 
:  

  .Ĕّا جزء ماهية الأذان ومن فصوله فلا شيء عليهأ أحدهما : أنّ القائل لو قالها على
فلو صحّ هذا الاحتمال فهو دليل على أنّ السيّد المرتضى كان يعتقـد بصـحّة الروايـات 

اعتبـار  الدالـّة علـى الشـهادة بالولايـة ـ والـتي حكـى بعضـها الصـدوق ـ لأنّ الإفتـاء متفـرعّ علـى
وهو بمثابة القرينة الموجِبة للوثوق بصدور ما حكـاه الصـدوق أو روايـات ،  تلك الروايات عنده
  .أُخرى عن الأئمة

،  ثانيهــا : قــد يريــد الســيّد المرتضــى بكلامــه الآنــف الإشــارة إلى عــدم لــزوم الإتيــان đــا
لإنسـان لـو لم يـأتِ đـا أي أنّ ا،  نّ الشـهادة đـا صـحيحةمـع اعترافـه بـأ،  م جزئيّتها عندهلعد

  .وهو مثل كلام الشيخ الطوسي الآتي عن الشهادة بالولاية،  فلا شيء عليه
ولو تأمّلـت في سـؤال السـائل لرأيتـه محـدَّدا ـ وهـو الإتيـان بمحمـد وعلـي خـير البشـر بعـد 

مـن  حيّ على خير العمل ـ وهذا يفهم بأ Ĕّم كـانوا لا يـأتون đـا علـى نحـو الجزئيـة ولا يعتبروĔـا
كـلّ ذلـك ،   وهـي الأُخـرى لم تكـن ضـمن الصـيغ الـتي أتـى đـا الشـيخ الصـدوق،  أصل الأذان

  .يؤكّد بأنّ أهل الموصل لا يقولون بجزئيّتها بل بمحبوبيّتها الجائزة
هـي دعـم حقيقـي  »محمد وعلي خير البشر « إنّ فتوى السيّد المرتضى بجواز القول بـ 

وهــي مــن ناحيــة أُخــرى ،  إيــرانو ،  والشــام،  ومصــر،  عــراقوشمــال ال،  لســيرة الشــيعة في بغــداد
تصريح بأنّ مـا يقولـه الحمـدانيون والفـاطميون والبويهيـون لـيس شـعارا فقـط بـل هـو ديـن وشـرع 

  لأ نّك قد عرفت بأنّ هذه،  أجازه الدين والأئمة
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  .الصيغ لا تقتصر على الزيدية والإسماعيلية بل هي شعار لدى الشيعة الإمامية كذلك
،  ســابقا ؛وقــد يمكننــا مــن خــلال هــذا الــنص أن نــدعم مــا قلنــاه عــن شــيخنا الصــدوق 

والسـيّد المرتضـى كمـا رأينـا نفـى ذلـك علـى منـوال ،  من أنّ القضيّة تدور مدار الجزئية وعـدمها
وهـذه قرينـة علـى ،  الصدوق ؛ إذ أنّ السيّد المرتضى حكم بأنّ من لم يأت đا فلا شيء عليه

فالملاحظ أنّ كـلاًّ ،  Ĕّا جزءأ يقصد باللعن القائلين بوجوب الإتيان đا على أنّ الصدوق كان
،   نفيــا الجزئيــة والوجــوب ؛ إذ الوجـوب لــيس مــن ديــن اللــّه  مـن المرتضــى والصــدوق رحمهمــا اللـّه

الجــواز لا بعنــوان الجزئيــة فالمرتضــى أمّــا و ،  وهــذا هــو الــذي دفــع الصــدوق لأَنْ يلعــن القــائلين بــه
  !ه وكذلك الصدوق على ما قدّمناقائل ب

وهـــو يفهـــم بـــأنّ هـــذه الصـــيغ موجـــودة في شـــواذّ الأخبـــار ـ وربمّـــا في أخبـــار أخـــرى ـ 
،   إنمّا المفوّضـةو  .والعمومات التي ذكرنا بعضها في هذا الكتاب لا المحكيّة عن روايات المفوّضة

  كانت قائلة بالوجوب بحسب أخبار موضوعة لا الجواز.
الــثلاث مــن موضــوعات المفوّضــة لَمَــا أفــتى الســيّد المرتضــى والشــيخ  ولــو كانــت الصــيغ

  .تعالى بجواز الإتيان đا في الأذان من دون قصد الجزئية  الطوسي وابن البراج رحمهم اللّه
وهذا يؤكّد استمرار الشيعة من بداية الغيبة الكبرى إلى عهد السـيّد المرتضـى في التـأذين 

كخبر الفضل ابن شاذان عـن ابـن أبي عمـير عـن أبي ،   كانت عندهمđا استنادا للروايات التي  
الحسن الكاظم ـ والذي مر عليك آنفا ـ المجيزة لفتح دلالة حيّ على خير العمل في الأذان وما 
رواه عمــر بــن ادينــه ومحمــد بــن النعمــان الاحــول مــؤمن الطــاق وســدير الصــيرفي عــن الصــادق 

اتعرفونـه قـالوا : كيـف لا وقـد اخـذ  ٦عن علي فقال   للّهوالذي فيه بأن الملائكة سالوا رسول ا
وانا نتطلـع كـل يـوم خمـس مـرات ـ اشـارة إلى اوقـات الصـلاة ـ إلى اخـر  .الميثاق منا لك وله  اللّه

  .الخبر وغيرها
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فالسـيّد المرتضــى لم يتعامــل مـع موضــوع الشــهادة بالولايـة كمــا تعامــل مـع موضــوع التثــو 
  : ۱۶فقد قال في جواب مسالة ،  زا والثاني بدعة وحرامايب حيث اعتبر الأوّل جائ

يقولـون فـي أذان ،  المسألة السادسة عشر : من لفظ أذان المخالفين   
هـل يجـوز لنـا أن نقـول ذلـك أم ،  »الصلاة خير من النوم « الفجر : 

  ؟لا
،  الجــواب : مَــن قــال ذلــك فــي أذان الفجــر فقــد أبــدع وخــالف الســنّة

  .)١( : على ذلك إجماعُ أهل البيتو 
رغــم ورودهــا في بعــض رواياتنــا وفتــوى بعــض  »الصــلاة خيــر مــن النــوم « ففتــواه ببدعيــة 

يؤكّد بأنّ موضوع الشهادة بالولاية عند السيّد المرتضـى لم يكـن ،  المتقدمين بجوازها عند التقية
ت الاقـتران الـتي بـالنظر لفتـواه بـالجواز كـان يأخـذ بتلـك الروايـات ؛ روايـا ؛نـّه أ بـل،  كالتثويب

بــل ،  وإلاّ لمــا أفــتى بــالجواز مــن دون قصــد الجزئيــة،  تفيــد المحبوبيــة أو التفســيرية ولا يراهــا بدعــة
  .ربمّا وصلت إليه روايات أخرى في هذا المضمار

فـــإنّ ،  جـــاز« فلـــو كانـــت الشـــهادة بالولايـــة بدعـــة كالصـــلاة خـــير مـــن النـــوم لمـــا قـــال : 
  .»الشهادة بذلك صحيحة 

 »حي علـى خيـر العمـل « في جواب المسائل الموصليّات أكثر من ذلـك في  ؛ وقد قال
  فقال :،  الدالةّ على الإمامة والولاية

وان تركـــه  ،  فـــي الأذان» حـــي علـــى خيـــر العمـــل « اســـتعمال    
  .شيء من ألفاظ الأذان كترك
__________________  

والمطبــوع كــذلك ضــمن المجموعــة ،  ۱۶المســأله  ۲۵۷) مســائل ميافارقيــات المطبــوع مــع كتــاب جــواهر الفقــه : ۱(
  .۱۶المسألة  ۲۷۹:  ۱الاولى رسائل السيّد المرتضى 



 أشهد أنّ علياً ولي االله في الأذان   ..................................................................   ٣٠٠

   
حتّــى صــار لهــا شــعارا لا ،  والحجّــة أيضــا اتّفــاق الطائفــة المحقّــة عليــه  

  .)١( وعلما لا يجحد،  يدفع
وقـد  ، ؛كان هذا بعض الشيء عن الشهادة بالولاية في عهد السيّد الشريف المرتضى 

،  في حــين خطــّأَ الــذين يــأتون بالتثويــب في أذان الصــبح،  رأيــت عــدم تخطئتــه للــذين يــأتون đــا
وخصوصـا لـو كـان في ذلـك مـا ينُفَـى بـه افـتراءات ،  وهو دليـل علـى رجحـان الإتيـان đـا عنـده

لكــن لا علــى نحــو الشــطرية والجزئيــة بــل ،  أو يعلــو بــه ذكــر الإمــام علــي،  المفــترين علــى الشــيعة
  .وهذا ثابت لمن تعقّب السيرة،  رجاء المطلوبيّةل

__________________  
،  في الأذان» حــي علــى خــير العمــل « المســألة الثالثــة عشــر في وجــوب ،  ۲۱۹:  ۱) رســائل الســيّد المرتضــى ۱(

  .۵۷وانظر جمل العلم والعمل : 



 

  هـ ٤٦٠ـ   ه ٣٨٥ـ الشيخ الطوسي  ٤
  من المبسوط :قال الشيخ الطوسي في كتاب الصلاة 

ـــة عشـــر ..     ـــون فصـــلاً : ثماني . والأذان والإقامـــة خمســـة وثلاث
. ومن أصحابنا من جعـل .. وسبعة عشر فصلاً الإقامة،  فصلاً الأذان

وزاد فيهـــا : قــد قامـــت الصـــلاة ،  فصــول الإقامـــة مثــل فصـــول الأذان
قـول : أمّـا ف،  ومنهم من جعل فـي آخرهـا التكبيـر أربـع مـرات،  مرتين

وآل محمد خير البرية على ما ورد فـي ،  أن عليا أمير المؤمنينأشهد 
ولـو فعلـه الإنسـان لـم ،  شواذّ الأخبار فليس بمعمول عليه فـي الأذان

  .)١( غير أنهّ ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله،  يأثم به
  بعد أن عدّ الأذان والإقامة خمسة وثلاثين فصلاً :،  في كتاب النهاية ؛وقال 

،  وهــذا الــذي ذكرنــاه مــن فصــول الأذان هــو المختــار المعمــول عليــه   
  وفي،  وقد رُوي سبعة وثلاثون فصلاً في بعض الروايات

__________________  
يـأثم بـه « كلمـة   ۹۹:  ۱وفي طبعة المكتبـة المرتضـوية  .طبعة جامعة المدرسين ـ قم المقدسة ۱۴۸:  ۱) المبسوط ۱(

 ۳۸۱:  ۴حكــى في منتهــى المطلــب   ه ۷۲۶لأنّ العلاّمــة الحلــي المتــوفى ،  خطــا بــينّ وهــو » لم يــاثم بــه « بــدل » 
عن الشيخ قوله ( فإن فعله لم يكن آثما ) وكذا  ۱۶۲:  ۱والدروس  ۷۳في البيان :  )  ه ۷۸۶وكذا الشهيد ( ت 

والمـيرزا القمّـي ،  ۴۰۳:  ۷والبحـراني في الحـدائق ،  ۱۱۱:  ۸۱غيرهم من متأخري المتـأخرين كالمجلسـي في البحـار 
  .وغيرهم،  ۴۲۳:  ۲في الغنائم 

 يؤكد بأ نهّ لا يصلح إلاّ بعد بيان الحكـم. » .. نهّ ليسأ غير« وانّ الاستثناء الموجود في ذيل كلام الشيخ 
وبـذلك ثبـت خطـأ ،  فلـو كـان الشـيخ يفـتي بالحرمـة لمـا صـحّ الاسـتدراك،  ومعناه الاستدراك على شيء قد مضـى، 

  .وقد يكون الخطأ من الطبّاع أو المطبعة،  إن كان تحقيقا،  لسيّد محمد تقي الكشفي لهذه الجملةتحقيق ا
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  .)١( وفي بعضها اثنان وأربعون،  بعضها ثمانية وثلاثون فصلاً   

  فقال :،  يصور تلك الأقوال ؛ثم جاء 
  .لم يكن مأثوما،  فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات  

،   أشـهد أنّ عليـا ولـي اللـّه«في شواذّ الأخبار مـن قـول : ما رُوي أمّا و 
،  فممّـــا لا يعمـــل عليــه فـــي الأذان والإقامـــة» وآل محمّــد خيـــر البريــة
  .)٢( فمن عمل بها كان مخطئا

ولـو فعلـه « لأ نهّ قال في المبسوط : ،  وقد يتصوّر المطالع أنّ الشيخ قد عارض نفسه 
  .»فمن عمل بها كان مخطئا « اية : وفي النّه،  »الإنسان لم يأثم به 

عـنى  ؛لأنّ الشـيخ ،  لكنّ هذا التوهّم بعيد جدا حسب قواعد العلم ومعايير الاجتهـاد
أمّـا و ،  »لـم يـأثم بـه « بقوله الأوّل : الإنسان لو فعلها بقصد القربة المطلقة ولمحبوبيتها الذاتيـة 

لأنّ الشــيخ الطوســي لا ،  تهــادبحســب أصــول الاج» كــان مخطئــا « لــو فعلهــا بقصــد الجزئيــة 
وسـيأتي أنّ بعـض العلمـاء ـ كالمجلسـي ،  يأخذ بالأخبار الشاذّة إذا عارضت ما هـو أقـوى منهـا

،  فـأفتوا بموجـب ذلـك باسـتحباب الشـهادة الثالثـة في الأذان،  وغـيره ـ تمسّـكوا بشـهادة الشـيخ
الشــاذ هــو ممــا يؤخــذ فيــه في حــين ان ،  باعتبــار أنّ الشــاذ هــو الحــديث الصــحيح غــير المشــهور

  وما بينهما عند الكثير.،  ومنه الضعيف،  منه الصحيح،  انواع الحديث الاربعة
عــنى بقولــه في النهايــة الــذي يــأتي đــا  ؛واحتمــل الاخــر جمعــا بــين القــولين : بــأن الشــيخ 

لأ نــّه بــذل وســعه وتعــرف ،  إن كــان مخطئــا بحســب الصــناعةو  فإنــه لا يــأثم،  علــى نحــو الجزئيــة
وهـو كـلام بعيـد عـن  .لأخذه بالمرجوح وترك الراجح،  إن كان مخطئا في اجتهادهو  على الحكم

  .الصواب لا نلتزمه
__________________  

  .للمحقق الحلي كذلك ۲۹۳:  ۱» نكت النهاية«وأنظر  .۶۸) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى : ۱(
  .للمحقق الحلي كذلك ۲۹۳:  ۱النهاية  وانظر نكت ۶۹) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى : ۲(
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،  امــا لــو قلنــا بــأن معــنى الشــاذ عنــد الشــيخ الطوســي هــو الضــعيف الــذي لا يعمــل بــه
  .فالشيخ صرح بأن العامل به لا يأثم

وعلــى كــل التقــادير والاحتمــالات في معــنى الشــاذ عنــد الشــيخ الطوســي يكــون العامــل 
  .بالشهادة الثالثة غير مأثوم
  م الشيخ أكثر لابدّ من توضيح بعض الأمور :ولكي نفهم كلا

فنقـول : ،  تفسير معنى الشاذ عنده وعند غيره مـن علمـاء الدرايـة والفقـه الأمر الأول :
اختلفــت تعــابير علمائنــا وعلمــاء العامــة في معــنى الشــاذّ مــع اتفّــاقهم علــى معنــاه اللّغــويّ وهــو 

  .الانفراد عن الجماعة
أو لجماعــة ،  )٢( أو للأكثــر،  )١( مخالفــا للمشــهور،  ةفقــال الــبعض : هــو مــا رواه الثقــ

  .والمعنى في جميعها متقارب،  الثقات
ولــيس للحــديث أصــل متــابع لــذلك ،  وقــال الاخــر : هــو مــا يتفــرّد بــه ثقــة مــن الثقــات

  .)٣( الثقة
هـذا لـيس ،  وقال الشافعي : ليس الشـاذّ مـن الحـديث أن يـروي الثقـة مـا لا يرويـه غـيره

  .)٤( ا الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناسإنمّ ،  بشاذ
وقـد يطلـق ،  إذن الشاذّ في الأغلب عندنا وعند العامّة هو مـا يقابـل المشـهور والمحفـوظ

 .إن صــح إســناده ولم يعارضــه غــيرهو  الشــاذّ عنــدنا خاصّــة علــى مــا لم يعمــل بمضــمونه العلمــاء
وذلــك لــترك  )٥( لشــاذ] صــحةً ازدادا ضــعفاوحكــى عــن الإمــام البروجــردي قولــه : كلمــا ازداد [ا

  .الطائفة العمل به
__________________  

  .۳۹للشهيد الثاني : ،  ) انظر شرح البداية في علم الدراية۱(
الراشـــحة الســـابعة ،  ۱۶۳الرواشـــح الســـماوية : ،  ۱۰۸وصـــول الأخبـــار : ،  ۱۱۵) الرعايـــة في علـــم الداريـــة : ۲(

  .والثلاثون
  .۱۰۶وصول الاخيار : ،  ۱۱۹لحديث للحاكم النيسابوري : ) معرفة علوم ا۳(
  .۱۱۹) معرفه علوم الحديث للحاكم النيسابوري : ۴(
  .تعالى  ) راجع المنهج الرجالي للسيّد الجلالي حفظه اللّه۵(
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ــيّ في المهــذّب البــارع : ومنهــا المشــهور ،  يقابلــه الشــاذّ والنــادرو  ... قــال ابــن فهــد الحلّ
  .)١( ويّ الثقة إذا خالف المشهوروقد يطلق على مر 
الـــوارد في مقبولـــة عمـــر بـــن حنظلـــة ـ المرويــّـة في كتـــب  »المجمـــع عليـــه « والمـــراد مـــن 
بــل المــراد مــا هــو المشــهور بــين ،  لــيس مــا اتفّــق الكــلّ علــى روايتــه .. : ـ )٢( المشــايخ الثلاثــة

تـرك الشـاذّ النـادر يو  «:  ٧يوضح ذلك قـول الإمـام و ،  الأصحاب في مقابل ما ليس بمشهور
  .)٣( »الذي ليس بمشهور عند أصحابك 

ومعــنى كــلام الإمــام أنّ الشــاذّ النــادر قــد يكــون مــن أقســام الحــديث الصــحيح الــذي لا 
  .نهّ صدر لظروف التقية ونحوهاأ لوجود ما هو أقوى منه أو،  يعمل به

يـأتي  فهـو مقابـل الضـعف الـذي،  إذن الشذوذ في الغالب هـو وصـف للمـتن لا للسـند
في الاستبصــار لرأيتـه يســعى للجمــع  ؛ولـو تــأ مّلــت في مـنهج الشــيخ ،  غالبـا للســند دون المــتن

إنّ جمعـــه بـــين و ،  بـــين الأخبـــار ورفـــع التعـــارض فيمـــا بينهـــا بعـــد أن ييـــأس مـــن الأخـــذ بـــالراجح
 ذّةلا يحكــم علــى الأخبــار الشــا ؛الأخبــار الشــاذّة والمعمــول đــا في بعــض الأَحيــان يفُهِــمُ بــأ نــّه 

بل يرى لهـا نحـو اعتبـار عنـده وهـي داخلـه عنـده ضـمن انـواع الحـديث ،  دخيلة وموضوعةبأĔّا 
  .Ĕّا حجّة لولا المعارضةأ بمعنى،  الاربعة ؛ أي أنّ حجيّتها عنده اقتضائية

ـــه ( الاستبصـــار فيمـــا  ولتوضـــيح المســـألة إليـــك خمســـة نمـــاذج مـــن المجلـــد الاول مـــن كتاب
  ا بالخمسة من آل العبا :اختلف من الأخبار ) تيمن

  ـ بعد أن »باب البئر يقع فيها الكلب والخنزير وما أشبههما « ـ قال الشيخ في  ۱
__________________  

  .۶۶:  ۱) المهذب البارع ۱(
ــا في ذلــك الــذي حكمــا بــه ٧) منهــا قولــه ۲( ،  المجمــع عليــه مــن أصــحابك،  : ينظــر إلى مــا كــان مــن روايــتهم عنّ

:  ۱الكافي  .فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه،  يترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابكو ،  نافيؤخذ به من حكم
  .۱۰/ باب اختلاف الحديث / ح  ۶۸

  .۸:  ۲) المهذب للقاضي ابن براج ۳(
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 عـن جعفـر،  عـن إسـحاق بـن عمـار،  أورد عدّة روايات كان آخرها ما رواه غياث بن كلـوب
 يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البــئر ينـزح منهـا دلـوان أو ثلاثـة كان  ؛عن أبيه : إنّ عليا ، 
  إذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة ـ :و ، 
لأنّ هذا الخبر شاذّ ومـا قـدّمناه مطـابق للأخبـار  ،  فلا ينافي ما قدّمناه   

ولأ ناّ إذا عملنا على تلك الأخبار نكـون قـد عملنـا علـى هـذه ،  كلّها
إن عملنـا علـى هـذا الخبـر احتجنـا أن و ،  نهّا داخلة فيهـالأ ،  الأخبار

ولأنّ العلــم يحصــل بــزوال النجاســة مــع العمــل ،  نســقط تلــك جملــةً 
  .)١( بتلك الأخبار ولا يحصل مع العلم بهذا الخبر

نّ دلالـة وهـذا يفهـم بـأ،  ا امتنـع الجمـعفالشيخ لا يمنع العمل بالخبر الشاذّ مطلقا إلاّ إذ
لأنّ الترجـيح فـرع ،  نـّه بنفسـه حجّـة لـولا المعارضـةأ و الاقتضاء والقابليـة ؛ أيالشاذ عنده بنح

  .الحجّيّة الاقتضائيّة كما يقولون
  ـ ونحوه قال الشيخ في (باب المصلي يصلي وفي قبلته نار) : ۲

فأما ما رواه محمد بـن أحمـد بـن يحـيى عـن الحسـن بـن الحسـين بـن عمـرو عـن أبيـه عمـرو 
لا بـــأس أن يصـــلي الرجـــل ،  ٧  قـــال قـــال : أبـــو عبداللــّـه،  ني رفـــع الحـــديثبـــن إبـــراهيم الهمـــدا

  .ان الذي يصلي له اقرب إليه من الذي بين يديه،  والنار والسراج والصورة بين يديه
فهــذه الروايــة شــاذة مقطوعــة الاســناد وهــي محمولــة علــى ضــرب مــن    

  .)٢( الرخصة وان كان الافضل ما قدمناه
  من فاتته صلاة فريضة فدخل عليه وقت صلاة أُخرى« باب ـ وقال الشيخ في  ۳

__________________  
  .۱۰۵/ ح  ۳۸:  ۱) الاستبصار ۱(
  .۱۵۱۲/ ح  ۳۹۶:  ۱) الاستبصار ۲(
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  » :فريضة 
عـن عمـرو ،  عـن أحمـد بـن الحسـن بـن علـي بـن فضـال،   ما رواه سعد بن عبداللـّهأمّا ف

قـال ،  ٧  عن أبي عبداللـّه،  ن عمار الساباطيع،  عن مصدق بن صدقة،  بن سعيد المدائني
فقــال : إِن حضــرت العتمــة وذكــر أنَّ ،  : ســألته عــن الرجــل يفوتــه المغــرب حــتى تحضــر العتمــة
إن أحــبّ بــدأ بالعتمــة ثم صــلّى المغــرب و  عليــه صــلاة المغــرب فــإن أحــبَّ أن يبــدأ بــالمغرب بــدأ

  .بعدها
العمل على مـا قـدمناه مـن  لأنّ ،  فهذا خبر شاذّ مخالف للأخبار كلّها   

إن كــان الوقــت و ،  أنـّـه إذا كــان الوقــت واســعا ينبغــي أن يبــدأ بالفائتــة
،  وليس هاهنا وقت يكون الإنسـان فيـه مخيـّرا،  مضيّقا بدأ بالحاضرة

ويمكــن أن يحمــل الخبــر علــى الجــواز والأخبــار الأوّلــة علــى الفضــل 
  .)١( والاستحباب

فلو لم يكن للخبر الشـاذ ،  بين الخبر الشاذّ وغيرهانظر إلى الشيخ كيف يسعى للجمع 
حجيـّة اقتضـائيّة عنـده ـ أو قـل صـحيحا عنـده لدرجـة مّـا ـ لمـا سـعى للجمـع بينـه وبـين الأخبـار 

؛ أي  »يحمـل الخبـر علـى الجـواز « نـّه أفـتى بمضـمونه حيـث قـال : أ الأخرى ؛ يشهد لذلك
 المشهور الروائي ينصّ على أن يبتـدئ بالعتمـةمع أنّ ،  جواز الابتداء بصلاة المغرب أو العتمة

  .وصلاة العتمة هي صلاة العشاء،  يقضي المغربو 
بــاب مــس  »مــا يــنقض الوضــوء ومــا لا ينقضــه « ـ وقــال الشــيخ الطوســي في أبــواب  ۴

عن ،  عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال،  ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيىأمّا الحديد : و 
 ٧  عن أبي عبداللـّه،  عن عمار بن موسى،  عن مصدق بن صدقة،  دائنيعمرو بن سعيد الم

أو جــزّ مــن شــعره أو حلــق قفــاه : فــإنّ عليــه أن يمســحه ،  في الرجــل إذا قــصّ أظفــاره بالحديــد
  بالماء قبل أن يصلي :

__________________  
  .۱۰۵۵/ ح  ۲۸۸:  ۱) الاستبصار ۱(
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وقـال : ،  قـال : يعيـد الصـلاة لأنّ الحديـد نجـس ؟سُئل : فإن صـلّى ولم يمسـح مـن ذلـك بالمـاء
  .لأنّ الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنّة

فالوجــه فــي هــذا الخبــر أن نحملــه علــى ضــرب مــن الاســتحباب دون    
ومـا يجـري هـذا ،  الإيجاب ؛ لأنه خبـر شـاذّ مخـالف للأخبـار الكثيـرة

  .)١( المجرى لا يعمل عليه على ما بيـّنّاه
وهــــو يؤكّــــد أخــــذه ،  حمــــل الخــــبر الشــــاذ هنــــا علــــى ضــــرب مــــن الاســــتحباب ؛لشــــيخ فا
  .بمضمونه
  » :باب البئر يقع فيها الدم القليل والكثير « ـ وقال الشيخ في  ۵
قـال : سـألت أبـا ،  عـن كردويـه،  عـن محمـد بـن زيـاد،  مّا مـا رواه الحسـين بـن سـعيدفأ
قـــال : ينـــزح منهـــا  ؟ســـكر أو بـــول أو خمـــرعـــن البئـــر يقـــع فيهـــا قطـــرة دم أو نبيـــذ م ٧الحســـن 

  .ثلاثون دلوا
وقــد تكلّمنــا عليــه فيمــا تقــدّم ؛ لأ نــّه تضــمّن ،  فهــذا الخبــر شــاذّ نــادر   

مضـافا ،  ذكر الخمر والنبيذ المسـكر الـذي يوجـب نـزح جميـع المـاء
ويمكــن أن يحمــل فيمــا يتعلّــق ،  وقــد بيـّنّــا الوجــه فيــه،  إلــى ذكــر الــدم

ومــا قــدّمناه مــن ،  علــى ضــرب مــن الاســتحباببقطــرة دم أن نحملــه 
  .)٢( الأخبار على الوجوب لئلا تتناقض الأخبار

وهــذا أيضــا رقــم آخــر يؤكّــد مــا قلنــاه مــن أنّ الشــيخ يفــتي بمضــمون الشــاذ نظــرا لدلالتــه 
  .الاقتضائية

ونحوه مـا رواه الشـيخ في التهـذيب عـن محمـد بـن إسماعيـل بـن بزيـع قـال : سـالت الرضـا 
  ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني،  ي فأمرني بالوضوء منهعن المذ ٧

__________________  
  .۳۱۱/ ح  ۹۶:  ۱) الاستبصار ۱(
  .۱۲۵/ ح  ۴۵:  ۱) الاستبصار ۲(
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 ٦أمـــر المقـــداد بـــن الاســـود أن يســـأل النـــبي  ٧بالوضـــوء منـــه وقـــال : ان علـــي بـــن أبي طالـــب 
  .واستحيا أن يسأله فقال : فيه الوضوء

خبر ضعيف شاذ والذي يكشف عن ذلك الخبر المتقـدم الـذي فهذا    
وذكـر قصـة أميـر المـؤمنين  ٧  رواه إسحاق بن عمـار عـن أبـي عبداللـّه

،  عـن ذلـك فقـال : لا بـأس بـه ٦مع المقداد وانه لمـا سـأل النبـي  ٧
فعلـم ،  وقد روى هذا الراوي بعينه انه يجـوز تـرك الوضـوء مـن المـذي

  .)١( ب من الاستحباببذلك ان المراد بالخبر ضر 
  وقد ذكر الشيخ المفيد في المقنعة عدة انواع من الاستخارات وقال :

ــــذي تقــــدم    ــــة شــــاذة ليســــت كال ــــا اوردناهــــا ،  وهــــذه الرواي لكن
  .)٢( للرخصة دون تحقيق العمل بها

وعلــق المحقــق في المعتــبر علــى مــا رواه الشــيخ بســنده عــن الحســن بــن محبــوب عــن العــلاء 
عــن الرجــل يصــيب ثوبــه الشــيء فينجســه فنســى أن يغســله ويصــلي  ٧  عبداللــّه قــال ســألت أبــا

  .»لا يعيد قد مضت صلاته وكتبت له«فيه ثم تذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة قال : 
قال الشيخ هذا خبر شاذ لا يعارض به الأخبار التي ذكرناه ويجوز أن   

ايــة حســنة وعنــدي إن هــذه الرو  .يكــون مخصوصــا بنجاســة معفــو عنهــا
والأصــول يطابقهــا لأنــه صــلى صــلاة مشــروعة مــأمور بهــا فيســقط بهــا 

عفــي لأمتــي عــن الخطــا والنســيان لكــن  ٦الفــرض ويؤيــد ذلــك قولــه 
  .)٣( القول الاول اكثر والرواية اشهر
  وقال أيضا في بعض اقوال زكاة الذهب والفضة :

__________________  
  .۴۲/ ح  ē (۱  :۱۸ذيب الاحكام ۱(
  .۲۱۹المقنعة :  )۲(
  .۴۴۱:  ۱) المعتبر ۳(
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إنمـــا ذكرنـــاه أشـــهر فـــي ،  والجـــواب عمـــا احـــتج بـــه بعـــض الاصـــحاب  

 ٢وقـال الشـيخ  .فكان المصـير إليـه أولـى،  وأظهر في العمل،  النقل
،  وأشــار إلــى هــذه الروايــة،  فــي الخــلاف : وقــد تأولنــا الروايــة الشــاذة

يمــا دون الاربعــين دينــارا ولــيس ف«يحملــه قولـه «وقـال فــي التهــذيب : 
لان لفـــظ الشـــيء يصـــح أن ،  علـــى أن المـــراد بالشـــيءِ دينـــار» شـــيء

وهذا التأويل عنـدي بعيـد ولـيس التـرجيح إلاّ  .»يكنى به عن كل شيء
  .)١( بما ذكرناه

كــان هــذا بعــض الشــيء عــن الخــبر الشــاذّ عنــد القــدماء وطريقــة تعامــل الشــيخ الطوســي 
  .معه

  جواز وشذوذ أخبار الشهادةالطوسي بين الفتوى بال
تبـــــينّ مـــــن الأمثلـــــة الـــــتي ســـــقناها آنفـــــا أنّ الشـــــيخ الطوســـــي لا يعمـــــل بالشـــــاذ إذا مـــــا 

يفــتي و  لكــن إذا أمكنــه الجمــع فإنــه لا يــترك الشــاذّ ،  اســتحكمت المعارضــة مــع مــا هــو مشــهور
الجـواز كمـا  فقد مرّ أنّ الشاذّ عند الشيخ ـ خلال الأمثلة الآنفة ـ يكـون دلـيلاً علـى،  بمضمونه

وهــذا معنــاه أنّ الخــبر الشــاذ ،  في خــبر مــن فاتتــه صــلاة المغــرب حــتى دخــل وقــت صــلاة العتمــة
عنـــد الشـــيخ قـــد يصـــل إلى مرحلـــة الحجّيــّـة الفعليـــة مـــع إمكانيـــة الجمـــع ولا يقـــف علـــى الحجيـــة 

  .الاقتضائية فقط
ذّة لكنـّه مـع شـابأĔّـا  وبناءً على ذلك نقـول : إنّ الشـيخ وصـف أخبـار الشـهادة الثالثـة

نـّه أفـتى أ ولـيس لهـذا معـنى إلاّ ،  »لـم يـأثم بـه « ذلك قال بجواز الإتيـان đـا حـين جـزم قـائلاً : 
وهــذا معنــاه أنّ أخبــار الشــهادة الثالثــة لا تــنهض لإثبــات جزئيّــة الشــهادة الثالثــة في  .بمضــموĔا

  ولأنّ روايات الأذان المشهورة المعوّل عليها،  الأذان لشذوذها
__________________  

  .۲۵۷:  ۲و  ۳۶۳:  ۱وانظر كذلك كلام الفاضل الآبي في كشف الرموز ،  ۵۲۴:  ۲) المعتبر ۱(
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وعلـــى هـــذا الأســـاس يمكـــن ،  لكـــن مـــع ذلـــك يمكـــن الجمـــع والفتـــوى بـــالجواز،  لم تـــذكر ذلـــك
دِّي وهـذا بغـضّ النظـر طبعـا عـن الأدلـّة الأخـرى الـتي تـؤ ،  للفقيه الفتـوى بـالجواز بـالنظر لـذلك

  .إلى الاستحباب
» النهايــة « و » المبســوط « مــن خــلال المقارنــة بــين عبــارتي الشــيخ في  الأمــر الثــاني :

لأنّ قولـه في ،  كان يفتي بجواز العمل بمضمون الروايات المتضمنة للشهادة الثالثة  ؛نحتمل بأنه 
محمـد خيـر البريـة آل « و ،  »أشهد أن عليـا أميـر المـؤمنين « المبسوط بعدم إثم من يقول بــ 

وأنّ العامل علـى إحـدى ،  هو معنى آخر لما قاله عن اختلاف الروايات في فصول الأذان،  »
مّـا لـو أراد القائـل أن يقـول بالجزئيـة فيهـا اسـتنادا لـبعض هـذه أ،  هذه الروايات لم يكـن مأثــوما

أ نــّه لــيس لشــذوذها وقــد مــر عليــك مــا احتملــه الــبعض بــ،  الروايــات فســيكون مأثومــا ومخطئــا
إن كــان مخطئــا فيمــا توصــل و  لأ نـّـه بــذل وســعه للحصــول علــى الحكــم،  إن كــان مخطئــاو  بمــأثوم
  .فتأمل،  وđذا لا يكون تلازم بين الاثم والخطا،  إليه

لأ نهّ لم يعتبر الشـهادة ،  توضيح ذلك : أنّ الشـيخ يجيز الإتيان đا لا على نحو الجزئية
وهـو معـنى آخـر لمـا قالـه في النّهايـة مـن ،  »لا مـن كمـال فصـوله فضيلة الأذان و « بالولاية من 

وبــذلك يكــون Ĕيــه مــن الاتيــان đــا إنمّــا هــو الإتيــان đــا علــى نحــو ،  أنّ العامــل đــا كــان مخطئــا
  .لكوĔا ليست من أصل الأذان وأنّ العامل đا على نحو الجزئية يكون مخطئا،  الجزئية

 فالشـيخ لا يمـانع مـن الفتـوى بـالجواز،  بقصد القربـة المطلقـة مّا لو أتى đا لمحبوبيّتـها أوأ
وكـلام الشـيخ هنـا يجـري مجـرى كـلام الشـيخ ،  »ولـو فعلـه لـم يـأثم بـه « كما جزم في قولـه : ،  

فكلّهـــم لا يرتضــــون الجزئيـــة لعــــدم مســــاعدة ،  ؛ومــــا ذهـــب إليــــه الســـيّد المرتضــــى  ؛الصـــدوق 
نـّه لا توجـد روايـات ناهضـة أ ؤلاء الأعـلام الثلاثـةوهذا يعني عند هـ،  النصوص على القول đا

ولقــد تقــدّم في الأمثلــة الــتي ســـردناها عــن الشــيخ الطوســي بــأنّ الشــيخ يـــرى ،  للقــول بجزئيتهــا
  حجيّة الشاذّ بنحو الاقتضاء ـ بل
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فقـد قـال في ردّ ،  الفعلية فيما لو أمكن الجمع ـ ولـذلك أفـتى بمقتضـى هـذا المبـنى بالاسـتحباب
فالوجـه فـي هـذا الخبـر « لخبر المصرحّ بضرورة غسل موضع قـصّ الأظـافر بالحديـد : مضمون ا

  .»( الشاذ ) أن نحمله على ضرب من الاستحباب 
وهـي أنّ الشـيخ لم يكـن يـرى الحجيـّة الفعليـة ،  ومن كلّ ذلك نقـف علـى نتيجـة مهمّـة

لشـــيخ لم يقـــل بحملهـــا فا،  في أخبـــار الشـــهادة الثالثـــة للقـــول بجزئيتهـــا أو للفتـــوى بالاســـتحباب
علــى ضــرب مــن الاســتحباب هنــا كمــا فعــل بــالخبر الشــاذّ المصــرِّح بوجــوب غســل موضــع قــص 

وهــذا معنــاه أنّ أخبــار الشــهادة الثالثــة لا تمتلــك حجيّــة فعليــة في خصــوص ،  الاظــافر بالحديــد
 للفتـوى لكن يبدو كما احتملنا قو ياّ بأنّ الشيخ يرى أنّ لها حجيّة فعلية لتكون دليلاً ،  ذلك

تفضـيل قـد غــاب في  فالتفِـتْ لــذلك فهـذا ال »لـم يـأثم بـه « نـّه قــال : أ بـالجواز ؛ يشـهد لـذلك
  .كلمات العلماء

هذا مع الإشـارة إلى أنّ القـول برجحـان أو عـدم رجحـان الشـهادة الثالثـة لا يقـف عنـد 
وموثقـة سـنان ،  كالعمومـات،   هذا الحدّ ؛ إذ هناك أدلةّ أخرى لم يتعرّض لهـا الشـيخ الطوسـي

وغير ذلك مما يثبت الرجحان المطلـق كمـا اتضـح وسيتّضـح ،  بن طريف وحسنة ابن أبي عمير
  .أكثر

  قال الشيخ الطوسي في مقدمة كتابه المبسوط : الأمر الثالث :
وذكـــرت جميـــع مـــا رواه أصـــحابنا في ،  وكنـــت علـــى قـــديم الوقـــت عملـــت كتـــاب النهايـــة

 وجمعـت مـن النظـائر،  ورتبّتـه ترتيـب الفقـه،  وفرّقوه في كتبهم،  مصنّفاēم وأُصولها من المسائل
ولم أتعـرّض للتفريـع علـى المسـائل ،  ورتبّت فيه الكتب علـى مـا رتبّـت للعلـّة الـتي بيّنتهـا هنـاك، 

بـل أوردت جميـع ذلـك أو ،  ولا لتعقيد الأبواب وترتيب المسـائل وتعليقهـا والجمـع بـين نظايرهـا
  .)١( حتىّ لا يستوحشوا من ذلك أكثره بالألفاظ المنقولة

__________________  
  .۲:  ۱) المبسوط ۱(
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نـّه كـان يصـرحّ في دروسـه بـأنّ كتـب أ ـ وغـيره ـ ؛هذا وقـد عُـرِفَ عـن السـيّد البروجـردي 
« وأنّ جميـع كتـاب ،  Ĕّـا متـون روائيـةوأ،  المتقـدّمين هـي بمنزلـة الأصـول المتلقّـاة عـن المعصـومين

،  وفيها ما يرتبط بالأذان والإقامـة،  ره نصوص روايات منقولة عن المعصومينأو أكث» النهاية 
وخصوصــا مــع تأكيــد ،  ومعنــاه : أنّ مــا فيهــا لم يكــن مــن وضــع المفوِّضــة،  والشــهادة بالولايــة

  .)١( بأنّ أخبار الشهاده بالولاية جاءت ضمن روايات قد وقف عليها »النهاية « الشيخ في 
  روايات موجودة في أُصول أصـحابنا لا أُصـول المفوّضـة لعـنهم اللـّهوهذا قد يؤكّد وجود 

غايــة مــا في الأمــر أنّ الشــيخ لم يتوصّــل إلى إمكانيـّـة حجيّتهــا الفعليـّـة للفتــوى بالاســتحباب ، 
  .وان تَـوَصَّلَ لإمكانيّة الحجّيّة الفعليّة للفتوى بالجواز حسبما بيّنّا

،  طالبنــا بتــواتر الأخبــار لإثبــات الشــهادة الثالثــةولابــد لي أن أشــير هنــا إلى أنّ الــبعض ي
لأنّ هـذا الـبعض يعلـمُ بـأنّ الشـيعة قـد مـرّت بظـروف قاسـية أدّت ،  وهذا طلب عجيب منهم

وأنّ وصــول هــذه الأخبــار الشــاذّة قــد كلّفنــا الكثــير مــن ،  إلى إزهــاق أرواح الكثــير مــن علمائهــا
  !؟ميّ كهذا بالتواترفكيف يطلبون منّا لإثبات أمرٍ إعلا،  التضحيات

  !؟ألم يكن ذلك من التعسّف بحقّ علمائنا ورواتنا
،  لأن ليس بحوزتنا ما يدلّ على ذلك،  نحن بكلامنا هذا لا نريد القول بجزئيّتها،  نعم

وهــذا مــا ،  لكــن في الوقــت نفســه نريــد التأكيــد علــى عــدم اســتبعاد وجــود روايــات علــى ذلــك
  .خبار الشهادة بالولايةنعبرّ عنه بالحجية الاقتضائية لأ

في بحـار الأنـوار  )  ه ۱۱۱۰قـال الشـيخ محمـد بـاقر المجلسـي ( ت ،  فعلى سبيل المثـال
  لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة« مذيِّلاً عبارة الصدوق : 

__________________  
  .۱۴۸:  ۱والمبسوط ،  ۶۹) النهاية : ۱(
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وهـذا  .)١( »هادة الشيخ والعلاّمة والشهيد وغيرهم بورود الاخبار بها لش،  في الأذان والإقامة
  .يعني عدم الشكّ في وجود روايات في أصول أصحابنا ؛ دالة على الشهادة الثالثة

وهــــذا هــــو مــــا جــــزم بــــه المجلســــيّ الأول في روضــــة المتّقــــين ؛ حيــــث قــــال : والظــــاهر أنّ 
صـول وكانـت صـحيحة أيضـا كمـا يظهـر مـن الأخبار بزيادة هذه الكلمـات أيضـا كانـت في الأ

والشـــاذّ مـــا يكـــون صـــحيحا غـــير ،  فـــإĔّم نســـبوها إلى الشـــذوذ،   ٤الشـــيخ والعلاّمـــة والشـــهيد 
  .)٢( ... مشهور

وامـا الفصـل المـرويّ « وقال الشيخ حسـين العصـفور البحـراني في ( الفرحـة الانسـية ) : 
وظـــاهر ،  فممّـــا نفـــاه الأكثـــر»   اللّـــه أشـــهد أن عليـــا ولـــي« في بعـــض الأخبـــار المرســـلة وهـــو : 

  .)٣( »وهو الاقوى ،  الشيخ في المبسوط ثبوته وجواز العمل به
إنّ ما حكاه الشيخ من ورود أخبار شـاذّة في الشـهادة الثالثـة لا يعارضـه  الأمر الرابع :

فوِّضـة فقـد تكـون الأخبـار الشـاذّة ومـا عنـد المسـمَّين بالم،  مع ما حكاه الصدوق عـن المفوِّضـة
وهــو أحــد ،  في الشــهادة الثالثــة :مقصــودة مــن قبــل الأئمّــة حــتى لا يقــف الخصــم علــى رأيهــم 

أو النظـر ،  Ĕّـا لا تقتصـر علـى الخـوف مـن الحكّـاموأ،  كن قولها في مفهوم التقيّةالوجوه التي يم
المــوارد لأ نــّا نعلــم أنّ الإمــام قــد أجــاب شــيعته في بعــض ،  أو مــا شــابه ذلــك،  إلى رأي العامّــة

أو أنّ مــا رواه أو قالــه ،  ولم يكــن هنــاك أحــد يخــاف منــه،  بأجوبــة مختلفــة في المســألة الواحــدة
بــل قالهــا لأجــل عــدم إيقــاف الخصــم علــى رأي الأئمّــة في ،  لــيس فيــه مــا يوافــق رأي الســلطة

  .ذلك الموضوع
__________________  

  .۱۱۱:  ۸۴) بحار الأنوار ۱(
فأبـدلناه ،  وهـو خطـأ علـى التحقيـق بنظرنـا» المحقّـق » « الشـيخ « وفي الـنص بـدل  .۲۴۵:  ۲) روضة المتقـين ۲(

  .فلاحظ،  بالشيخ للقرائن التي سقناها سابقا
  .۱۶:  ۲) الفرحة الانسية ۳(
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أي ،  إن لم تُشـرَّع فعليـاو  بمعنى : أنّ ملاك تشريع الشـهادة الثالثـة موجـودٌ لكـن اقتضـاءً 
وأودعهــا ،  قتضــاء ومــا لــه إمكانيــة التشــريع لا بنحــو العلــّة التامّــةأنّ الإمــام ذكرهــا علــى نحــو الا

أي ،  )٢( لإمكــان تشــريعهم لهــا،  )١( عنــد بعــض اصــحابه ولم يــرضَ بــالبوح đــا في ذلــك الزمــان
خصوصـا ،  كفيل بعدم التشريع،   ولا ريب في أنّ المانع،  أنّ المقتضى كان موجودا وكذا المانع

مّتـي لأ خّـرت أ لـولا أن أشـقّ علـى« :  ٦وهو نظير قوله ،  ورقاđمللحفاظ على دماء الشيعة 
لــولا أنّ قومَــك حــديثو عهــد بجاهليــة « لعائشــة :  ٦أو قولــه ،  )٣( »العشــاء إلــى ثلثــي الليــل 

إعادة بنائـه و  وهو ظاهر في أن ملاك نقض البيت )٤( »لنقضت البيت ولبنيته كما بناه إبراهيم 
وهـــو حداثـــة عهـــد الصـــحابة ،  لوجـــود مـــانع،  عليـــه حكمـــا لكـــن لم يؤســـس النـــبي،  موجـــود
  .مّةشاء ؛ فقد تركه لأ نهّ إحراج للأوكذا الحال بالنسبة إلى تأخير الع،  بالجاهلية

وعلــــى هــــذا الأســــاس يمكننــــا القـــــول بــــأنّ الاحتمــــال الســــابق يقــــوّي اســــتدلال القــــائلين 
ولا خـوف ،  لمـانع اليـوم مـن ذكرهـاوذلك لارتفاع ا،  برجحان ذكر الشهادة بالولاية في الأذان

،   فـلا يُسـتبعد ضـرورة التمّسـك đـا،  بل صارت شـعارا ورمـزا للتشـيّع،  اليوم على الشيعة منها
  كما هو مذهب السّيّدين الحكيم والخوئي ومذهب غيرهما

__________________  
ول الصادق لسليمان بن خالـد : يـا منها ق،  حديثا ۲۷وفيها ،  باب التقية ۳۹۷:  ۱للبرقي ،  ) انظر المحاسن۱(

  . ومن أذاعه أذلهّ اللّه،   سليمان إنّكم على دين من كتمه أعزهّ اللّه
 ۱انظـر صـحيح البخـاري ،  ترك صلاة نافلة الليل في المسجد كي لا تفـرض علـيهمأنهّ   ) إذ جاء عن رسول اللّه۲(

/  ۵۲۴:  ۱صـــــــحيح مســـــــلم ،  ۶۸۶۰/ ح  ۲۶۸:  ۶و ،  ۱۰۷۷/ ح  ۳۸۰:  ۱و ،  ، ۶۹۶/ ح  ۲۵۵: 
:  ۲سـنن أبي داود ،  ۲۵۴۵،  ۲۵۴۴،  ۲۵۴۳/ ح  ۲۸۶ـ  ۲۸۴:  ۶صحيح ابن حبـان ،  ۷۶۱،  ۷۶۹ح 
  .باب المتّفق عليه من مسند عائشة،  ۳۱۷۸/  ۶۶:  ۴الجمع بين الصحيحين ،  ۱۳۷۳/ ح  ۴۹

  .۹۸۶/ ح  ۲۷۳:  ۱ره الفقيه وانظر من لا يحض ./ باب وقت المغرب والعشاء ۱۳/ ح  ۲۸۱:  ۳) الكافي ۳(
/ بــاب المتّفــق عليــه مــن  ۴۳:  ۴الجمــع بــين الصــحيحين للحميــدي ،  ۳۱۷،  ۳۱۶) العمــدة لابــن البطريــق : ۴(

  .مسند عائشة
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  .أرواحهم  قدّس اللّه
إن كـــان يـــدور تشـــريعه مـــدار الملاكـــات والمصـــالح و  وفي الجملـــة : فـــإنّ الشــــارع المقـــدّس

ومـن ذلـك مـا روتـه الأ مّـة عـن النـبيّ ،  عَ مأخوذةٌ أيضاً في عمليـة التشـريعوالمفاسد إلاّ أنّ الموان
أنّ مــلاك تشــريع وجــوب صــلاة الليــل في ليــالي شــهر رمضــان موجــود لكــنّ النــبيّ مــع ذلــك لم 

ومــن هــذا ،  يشــرعّ ذلــك لمــانع وهــو خوفــه علــى الأمــة مــن عــدم الامتثــال ثمّ الوقــوع في المعصــية
فيمكن القول أنّ النبي لم يشرّعها مع وجود ملاكهـا خوفـا علـى الأمـة ،  القبيل الشهادة الثالثة
  .من التخبط والتقهقر
فقـــد ورد عـــن أئمّـــة العصـــمة في ذلـــك روايـــات ظـــاهرة في أنّ المـــلاك لا ،  ومهمـــا يكـــن

ـــو كـــان اقتضـــائيا مـــا لم يرتفـــع المـــانع ـــا الخـــوف علـــى دمـــاء ،  يؤسّـــس حكمـــا شـــرعيا ل وهـــو هن
  .الشيعة

ــة علــى أنّ الأئمّــة هــم الّــذين يوقعــون الاخــتلاف بــين إليــك الآن بعــض و  الروايــات الدالّ
  .الشيعة كي لا تعرف السلطات رأيهم ونظرهم في بعض الأحكام كما أشرنا

سألته « قال :  ٧عن أبي جعفر ،  في الموثّق عن زرارة )١( فمن ذلك ما رواه في الكافي
ثم جــاء رجــل ،  ه بخــلاف مــا أجــابنيثمّ جــاءه رجــل فســأله عنهــا فأجابــ،  عــن مســألة فأجــابني

فلمّــا خــرج الــرجلان قلــت : يــا ابــن رســول ،  آخــر فأجابــه بخــلاف مــا أجــابني وأجــاب صــاحبي
فأجبــت كــلّ واحــد منهمــا بغــير مــا ،  رجــلان مــن أهــل العــراق مــن شــيعتكم قــدما يســألان  اللّــه

  !!أجبت به صاحبه
و اجتمعـــتم علـــى أمـــر واحـــد ولـــ .إنّ هـــذا خـــير لنـــا وأبقـــى لنـــا ولكـــم،  فقـــال : يـــا زرارة
  .ولكان أقلَّ لبقائنا وبقائكم،  لصدَّقكم الناس علينا

[ الصــادق ] : شــيعتكم لــو حملتمــوهم علــى الأســنّة أو  ٧  قــال : ثمّ قلــت لأبي عبداللــّه
  قال : فأجابني بمثل،  وهم يخرجون من عندكم مختلفين،  على النار لمضوا

__________________  
  .باب اختلاف الحديث،  ۵/ ح  ۶۵:  ۱) الكافي ۱(
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  .جواب أبيه
قـــال الشـــيخ يوســـف البحـــراني في الحـــدائق : فـــانظر إلى صـــراحة هـــذا الخـــبر في اخـــتلاف 

ولــو كــان الاخــتلاف إنمّــا وقــع ،  وتَـعَجُّــب زرارة،  في مســألة واحــدة في مجلــس واحــد ٧أجوبتــه 
 :لعلمه بفتواهم ،  رة من ذلكولما تعجّب زرا،  لموافقة العامّة لكفى جواب واحد بما هم عليه

  .أحيانا بماّ يوافق العامة تقيّة
كلٌّ ينقل عـن إمامـه خـلاف ،   ولعلّ السرّ في ذلك أنّ الشيعة إذا خرجوا عنهم مختلفين

ونسبوهم إلى الجهل وعـدم ،  وكذّبوهم في نقلهم،  هان مذهبهم على العامّة،  ما ينقله الآخر
فـاĔّم ،  بخلاف ما إذا اتفّقت كلمتهم وتعاضـدت مقـالتهم،  رهموقَـلُّوا وتشتَّتوا في نظ،  الدين

،  Ĕّــم طائفــة كبــيرة ذات خطــر فيشــتدّ بغضــهم لهــم ولإمــامهم ومــذهبهمأ يصــدّقوĔم ويعلمــون
يشـير ،  إلى ذلـكو  ويكون دافعا لاستئصالهم ومحـو شـوكتهم،  يصير ذلك سببا لثوران العداوةو 

 »د لصـدّقكم النـاس علينـا وكـان أقـلّ لبقائنـا وبقـائكم ولو اجتمعتم علـى أمـرٍ واحـ« :  ٧قولـه 
)١(.  

في الصـحيح ـ علـى الظـاهر ـ عـن سـالم  )٢( ومن ذلك أيضا مـا رواه الشـيخ في التهـذيب
ســـأله إنســـان وأنـــا حاضـــر فقـــال : ربمّـــا دخلـــت « قـــال : ،  ٧  عـــن أبي عبداللــّـه،  أبي خديجـــة

لـو ،  فقال : أنا أمرتهم بهذا ؟الظهر وبعضهم يصلّي،  المسجد وبعض أصحابنا يصلّي العصر
ــوا فأُخــذوا برقــابهم  إذ لا ،  وهــو أيضــا صــر يــح في المطلــوب،  »صــلّوا علــى وقــت واحــد لعُرفُِ

لاتّفـاقهم علـى التفـر يـق بـين وقـتي الظهـر ،  نهّ لا تطرُّقَ للحمل هنـا علـى موافقـة العامّـةأ يخفى
  .)٣( والعصر ومواظبتهم على ذلك
__________________  

  .من المقدمة الاولى بتصرف ۶۰:  ۱) أنظر الحدائق الناضرة ۱(
  .باب المواقيت ۳۷/ ح  ē (۲  :۲۵۲ذيب الأحكام ۲(
  .»لاخذوا برقاđم «  ٧) كما لا يخفى أنّ ملاك تشريع الجمع أرجح لكنّ المانع هو جملة الإمام ۳(
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« : أنـــه  ٧ادق مرســـلا عـــن الصـــ )١( ومـــن ذلـــك أيضـــا مـــا رواه الشـــيخ في كتـــاب العـــدّة
  .»فقال : أنا خالفت بينهم  ؟سئل عن اختلاف أصحابنا في المواقيت

عـن ،  بسنده عن [ محمّـد بـن بشـير و [ حريـز )٢( في علل الشرائع ؛وما رواه الصدوق 
قــال : ،  قــال : ( قلــت لــه : إنـّـه لــيس شــيء أشــدّ علــيّ مــن اخــتلاف اصــحابنا ٧  أبي عبداللــّه

  .»ذلك من قِبَلِي 
اخــــتلاف « قـــال : ،  ٧عـــن أبي الحســــن ،  عمّـــن حدثــــه،  واه أيضـــا عــــن الخـــزازومـــا ر 

  .»: إذا كان ذلك جمعتكم على أمر واحد  ٧وقال ،  أصحابي لكم رحمة
ولـو اجتمعـتم علـى ،  أنـا فعلـت ذلـك بكـم« :  ٧وسـئل عـن اخـتلاف أصـحابنا فقـال 

  .)٣( »أمر واحد لأُخِذَ برقابكم 
 مّا ما نحن فيه فلا تبـاين في أخبـار الأذانأ،  في الأحكام كان هذا عن المسائل المتباينة

وخصوصـا بعـد أن عرفنـا أنّ الاخـتلاف ،  مماّ يمكن الجمـع بينهـا،  بل بينهما إجمال وتفصيل، 
ولــو اجتمعــتم علــى أمــر واحــد « قــال :  ٧لانــه ،  في الروايــة هــو خــير للأئمّــة وأبقــى لشــيعتهم

  .وهذا ما لا يريده الأئمّة قطعا،  بنا ثم يكيدون .»لصدَّقَكم الناس علينا 
وعلى هذا الأساس يمكن القول أيضا بناء على ذلـك الاحتمـال : أنّ روايـات الشـهادة 

لكنّها صدرت لا ،  الثالثة ـ التي وصفها الشيخ الطوسي بالشاذّة ـ قد صدرت عن الأئمّة فعلاً 
،  ى بالاســتحباب والقــول بالجزئيــةعلــى نحــو التشــريع ؛ إذ لا تمتلــك ملاكــا تامّــا للتشــريع والفتــو 

  .باعتبار أنّ الملاك هنا اقتضائي لا غير :بل صدرت عنهم 
__________________  

  في مذهب الشيخ في جواز العمل بالخبر الواحد.،  ۴/ الفصل  ۱:۱۳۰) عدة الأصول ۱(
  .۲۲/ ح  ۲۹الباب /  ۲۳۶:  ۲وعنه في بحار الأنوار ،  ۱۴/ ح  ۱۳۱/ الباب  ۳۹۵:  ۲) علل الشرائع ۲(
  .۲۳/ ح  ۲۹/ الباب  ۲۳۶:  ۲/ وعنه في بحار الأنوار  ۱۵/ ح  ۳۹۵:  ۲) علل الشرائع ۳(
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فيحمـل مضـمونه ،  وهنـا لابـدّ مـن التاكيـد إلى أنّ الشـيخ قـد يحـتجّ ـ كمـا مّـر ـ بالشـاذّ 
تضـى كمـا هـو مق،   ولكنّه هنا لم يفعـل،  وتارة على ضرب من الاستحباب،  تارة على الجواز

ــأثم « نــّه أفــتى بــالجواز بقولــه : أ الجمــع بــين الشــاذّ وغــيره ســوى ومعلــوم أنّ الجــواز لا ،  »لــم ي
ــة ــة فعليـّـة في ،  يتقــاطع مــع مفهــوم التقيّ ولقــد بَـيَّنَّــا ســابقا أنّ مــا أسماهــا أخبــارا شــاذة لهــا حجيّ

سـتحباب طبـق ونحتمـل أنَّ الشـيخَ لم يفـت بالا .اقتضائية فيمـا عـداه مـن الاسـتحباب،  الجواز
مـا أسمـاه بشــواذّ الأخبـار لِمــا قلنـاه مــن أنّ المـلاك عنـده اقتضــائيّ ولم يرتـق لأن يكــون علـّة تامّــة 

  .وعليه فلا يمكن القول بالجزئية،  للحكم
كمــا قلُنــا بــأنّ الشــيخ الطوســي لا يــرى تعارضــا مســتقراّ بــين الروايــات   الأمــر الخــامس :

لـيس فيهـا ذلـك ـ وأنّ إفتـاءه بعـدم الإثم في العمـل đـا يؤكّـد التي فيها الشهادة بالولاية مـع الـتي 
يرى لها نحوَ اعتبارٍ على ما بينّاه سابقا ـ كذلك يمكننا القول بأنّ الشيخ الطوسي لحَـَظَ  ؛بأ نهّ 

يراها مشاđةً لما ورد مـن الأخبـار وأنهّ ،  أدلةّ المحبوبية المطلقة الأخرى التي تدعوه للقول بالجواز
  .فصلاً  ۴۲،  ۳۸،  ۳۷،  ۳۵ف فصول الأذان والإقامة في اختلا

وقد اراد البعض ان يستفيد من عدم وجود نصوص دالـة مـن المعصـومين علـى الشـهادة 
فقــالوا أنّ المعصــوم لــو أراد الجزئيــة لكــان عليــه بيــان ،  الثالثــة أو عــدم فعــل المعصــومين لــه الحرمــة

  .للشارع Ĕّا غير مطلوبةٍ أ ولماّ لم يذكرها عرفنا،  ذلك
 في حين أنّ المستدل على الجزئيّة يقول: من الثابت علميّا أنّ إحدى مقدّمات الحكمـة

نـّـه يصــحّ اســتدلالهم علــى نفيهــا فيمــا لــو كــان الإمــام يمكنــه أن أ بمعــنى،  هــي امكــان البيــان، 
  .يقولها لكنّه لم يَـقُلْها

يعلـم  ٦  د رسول اللـّهلأنّ المطلّع على مجريات الأحداث بع،  لكنّ الواقع خلاف ذلك
نـصٌّ  ٧لأنّ شـيعته سـيفهمون مـن كلامـه الجزئيـة ـ لأنّ كلامـه ،  بأنّ الإمام كان لا يمكنه قولهـا

فهـو ،  ٧وهذا ما لا يريـده الإمـام ،  شرعيٌّ يجب التعبد به ـ ولصارت سببا لإهدار دماء كثيرة
  على امُتي لولا أن أشقّ « :  ٦على غرار قول النبي 
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ولكـون الاتيـان بالشـهادة الثالثـة في الأذان أمـر جـائز ولـيس » شـاء إلـى ثلثـي الليـل لأخّرت الع
  .»حي على حي العمل«بواجب حتى يلزم للإمام ان يبينه مثل 

لأنّ الشــهادة بالولايــة في الأذان لم تكــن كغيرهــا مــن الأمــور المعرفيّــة الــتي يمكــن الإســرار 
والجهـر بالولايـة في مثـل ،  إعلامـيّ يجـب الجهـر بـه بل انه أمرٌ ،  đا والاحتفاظ đا عند الخاصة

ولأجــــل ذلــــك لم يلــــزم الشــــارع المقــــدس ،  تلــــك الظــــروف يســــاوق قتــــل المعصــــوم وقتــــل شــــيعته
  .وسعة لشيعة أمير المؤمنين،  منينفكان تركها وعدم إيجاđا رحمة للمؤ ،  المسلمين للقول đا

لما في هذا البيان ،  رة الإمام على بيانهلعدم قد،  وعليه فلا تحقُّقَ للإطلاق المقاميّ هنا
كــلُّ ذلــك مــع تــوفّر الملاكــات في ذلــك لكــنّ الجعــل غــير ،   مــن عواقــب تســتوجب هــدر الــدماء

  .والمانع موجود كذلك،  وبمعنى آخر : المقتضي موجود،  ميسور
فقـد ،  ويمكن أن يجاب كلامهم بنحو آخر وهو : إنّ عدم الذكر أعمّ مـن عـدم الجعـل

وهـــذا يتّفـــق مـــع مرحليــّـة ،  مـــر مجعـــولا شـــرعيّا لكـــنّ الشـــارع أخّـــر بيانـــه لأمـــورٍ خاصـــةيكـــون الأ
،  بــل نزلــت تــدريجا،  التشــريع وأنّ الأحكــام لم يــؤمر đــا المكلــّف دفعــةً واحــدة في بــدء التشــريع
وهــذا مــا رأينــاه في ،  بــل قــد يكــون الحكــم مُودَعــا عنــد الأئمــة موكــولاً إلى وقــت رفــع المــانع عنــه

وهنـاك أحكـام أُخـرى مخفيـّة ،  فكم حكم اتّضح حاله بعد رفـع المـانع،  والأئمة ٦لنبي عصر ا
والــذي مــر عليــك بــأ نــّه ،  تعــالى فرجــه الشــريف  ســتظهر بعــد ظهــور الإمــام الحجــة عجــل اللّــه

  .)١( سيأتي بأمر جديد
 )٢( ان الشـــيخ الطوســـي كثـــيرا مـــا يتعـــرّض في التهـــذيب والاستبصـــار الأمـــر الســـادس :

وخصوصا لآراء امثال الشيخ الصدوق ؛ قـال في العـدة : إنـّا ،  بسوط والعدّة لآراء مَن قَـبْلَهُ والم
  فوثقّت الثقات منهم،  وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار

__________________  
  .۴۰/ ح  ۲۲/ الباب  ۱۳۵:  ۵۲وعنه في بحار الانوار  ۲۰۰) انظر كتاب الغيبة للنعماني : ۱(
 ۴ج ،  ۲۶۱،  ۲۱۴،  ۲۱۴،  ۱۴۶،  ۷۰:  ۳ج ،  ۴۳۳،  ۳۸۰،  ۲۳۷:  ۱) انظـــر مـــثلا الاســــتبصار ۲(
  .وغيرها ۱۵۰،  ۱۳۰،  ۱۱۸: 
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. إلى أن قـال .. وفرّقوا بين من يعتمد علـى حديثـه وروايتـه ومـن لا يعتمـد،  وضعّفت الضعفاء
،  مــن التصــانيف في فهارســهم : وصــنّفوا في ذلــك الكتــب واســتثنوا الرجــال مــن جملــة مــا رووهُ 

هـذه عـادēم علـى قـديمِ ،  حتىّ أنّ واحدا منهم إذا انكر حديثا نظر في إسناده وضـعّفه بروايتـه
  .)١( الوقت وحديثِهِ لا تنخرم
» واســتثنوا الرجــال مــن جملــة مــا رووه مــن التصــانيف فــي فهارســهم « وقــول الشــيخ : 

لــذين اســتثنيا كثــيرا مــن رواة نــوادر الحكمــة منصــرف إلى الشــيخ الصــدوق وشــيخه ابــن الوليــد ال
. .. قــال النجاشــي في ترجمــة محمــد بــن أحمــد بــن يحــيى :،  لمحمّــد بــن أحمــد بــن يحــيى الأشــعري

وكان محمّد بن الحسن ابن الوليـد يسـتثني مـن روايـة محمـد بـن أحمـد بـن يحـيى مـا رواه عـن محمـد 
. وأخذ النجاشي يعـدّد .. صحابناوما رواه عن رجل أو يقول : بعض ا،  ابن موسى الهمداني

ثم قـال : قـال أبـو العبـاس ابـن نـوح : وقـد أصـاب شـيخنا ،  اسمـا ۲۵الأسماء حتى وصلت إلى 
علـى ذلـك ـ  ؛أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلـّه ـ وتبعـه أبـو جعفـر بـن بابويـه 

ان علــى ظــاهر العدالــة لأ نــّه كــ،  فــلا أدري مــا رابــه فيــه،  إلاّ في محمــد بــن عيســى بــن عيســى
  .)٢( والثقة

ــا فيمــا نحــن فيــه فقــد عــنى الشّــيخُ الطوســيُّ الشــيخَ الصــدوقَ كــذلكأ لأ نــّه قــال في ،  مّ
وآل محمـد خيـر ،   أشهد أنّ عليّا وليّ اللّه« ما روي في شواذّ الأخبار من قول أمّا النهاية : و 

ــة  وآل محمــد ،  عليـّـا أميــر المــؤمنينأشــهد أنّ قــول : أمّــا وقــال في المبســوط : ف،  ... »البري
  ... على ما ورد في شواذّ الأخبار خير البرية

لأنّ العبـارات الـثلاث ،  نـاظر إلى كـلام الشـيخ الصـدوق ـ فيمـا احتمـل قويـّاً ـ ؛وكلامه 
  .التي أتى đا الشيخ هي نفس عبارات الصدوق

  .ـ محمد وآل محمد خير البرية ۱
__________________  

  .۳۶۶ ) العدة :۱(
  .۹۳۹/ الترجمة  ۳۴۸) فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي : ۲(
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  . ـ أشهد أن عليا ولي اللّه ۲
  .ـ أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقّا ۳

هــي نفــس مــا حكــاه  »المبســوط « و  »النّهايــة« فهــذه الجمــل الــثلاث الــتي وردت في 
أنّ الشيخ الصدوق ادّعى وضـعها مـن قبـل لكن بفارق جوهريّ هو ،  »الفقيه « الصدوق في 

وكـان  ،  كان يراها روايـات شـاذّة غـير معمـول đـا لظـروف التقيـة  ؛والشيخ الطوسي ،  المفوّضة
لكنّ الشيخ الطوسي أفتى بجواز فعلها لا على نحو ،  كلاهما متّفقين على عدم لزوم الاخذ đا

  .»ولو فعله الإنسان لم يأثم به « الجزئية لقوله : 
لــو كــان الشــيخ الطوســي لا يعــني الصــدوق لأتــى بالجملــة الــتي كانــت تقــال في الموصــل ف

 مـع الجمـل الـثلاث الأخـرى» محمد وعلـي خيـر البشـر « على عهد أُستاذه السيّد المرتضـى : 
  دون اختصاصه بالجمل الثلاث التي اتى đا الصدوق :، 

Ĕّـا : خمسـة وثلاثـون لإقامـة وأقوال في صـيغ الأذان واإنّ الشيخ الطوسيّ بعد أن عدّ الأ
،  وفي بعضــها ثمانيــة وثلاثــون فصــلاً ،  وروي ســبعة وثلاثــون فصــلاً في بعــض الروايــات،  فصــلاً 

 فإن عمل عامل على إحـدى هـذه الروايـات لـم يكـن مأثومـاقال : ،  وفي بعضها اثنان وأربعون
آل محمـد خيـر « و »   هأشـهد أن عليـا ولـي اللـّ« ما روي في شواذّ الأخبـار منهـا قـول أمّا و ، 

  .فمن عمل بها كان مخطئا،  فممّا لا يعمل عليه في الأذان والإقامة» البرية 
وفــي أصــحابنا مــن جعــل فصــول الإقامــة مثــل فصــول الأذان وزاد وقــال في المبســوط : 

فأمـا ،  ومـنهم مـن جعـل فـي آخرهـا التكبيـر أربـع مـرّات،  مـرتين» قد قامـت الصـلاة « فيها : 
علـى مـا ورد فـي شـواذّ » آل محمـد خيـر البريـة « و » شهد أن عليا أمير المـؤمنين أ« قول : 

نــّه لــيس مــن أ غيــر،  ولــو فعلــه الإنســان لــم يــأثم بــه،  الأخبــار فلــيس بمعمــول عليــه فــي الأذان
  .فضيلة الأذان ولاكمال فصوله

  وهذان النصان يوقفاننا على أنّ أخبار الشهادة بالولاية معتبرة عند الشيخ
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وهــو مــا ســوغّ لــه فيمــا احتملنــا قــو يــّا ،  لطوســي إلى حــدٍّ مــا وهــو حــد الاقتضــاء دون الفعليــةا
في  »لـــم يكـــن مأثومـــا « وهـــذا يقـــارب قولـــه: ،  إفتـــاؤه بـــالجواز وعـــدم الإثم بموجـــب اقتضـــائيّتها

  العمل طبق أخبار اختلاف عدد فصول الأذان.
ر الشــــهادة الثالثــــة في الأذان هــــذا التقــــارب يجعلنــــا نحتمــــل قــــو يــّــا أنّ الشــــيخ جــــوّز ذكــــ

وقد يمكـن أن يقـال ،  لكن في مرحلتها الاقتضائية دون الفعلية،  اعتمادا على الأخبار الشاذّة
فإن عمـل عامـل علـى احـدى هـذه « أن الشيخ كان يرى الحجية الكاملة لشواذّ الأخبار لقوله 

 »لـــم يكـــن مأثومـــا « ل بـــل قـــا »كـــان مصـــيبا « لم يقـــل  ؛لأ نـّــه » الروايـــات لـــم يكـــن مأثومـــا 
فمعناه أن العامل بتلك الاخبار لم يكن مأثوما وإن كـان مخطئـا بنظـر الشـيخ الطوسـي ؛ لأ نـّه 

  !!!عمل باخبار شاذة مع وجود الأذان المحفوظ عندهم وعملهم به فتأمل
Ĕّا قد وردت عن الأئمة على نحـو أ وقد يكون الشيخ اعتبر تلك الأخبار شاذة لتصوره

امـــا لـــو اعتبرنـــا ورود تلـــك ،  وأن عـــدم عمـــل الطائفـــة بتلـــك الأخبـــار جعلتهـــا شـــاذة،  الجزئيـــة
الأخبار على نحو التفسيرية والبيانية من قبل المعصومين فلا معنى لاعتبارها اخبارا شاذة وذلك 

  .لعدم معارضتها مع الروايات البيانية الصادرة عن المعصومين في صيغ الأذان
خبار الشاذة أن اخذت على نحو الجزئيـة امـا إذا اعتـبرت مـن وđذا فلا يجوز الاخذ بالأ

قبيل التفسير والاتيان بالمسـتحب ضـمن المسـتحب كمـا هـو الحـال في اسـتحباب الصـلاة علـى 
الرســـول كلمـــا ذكـــر اسمـــه في الأذان أو في غـــيره لا يجعلهـــا جـــزءا مـــن الأذان والإقامـــة ولا يبقـــى 

  .مانع من الاخذ بتلك الاخبار والعمل đا
،  وعليــه فالشــيخ الطوســي فيمــا يحتمــل كــان قــد عــنى بكلاميــه الانفــين الشــيخ الصــدوقَ 

المبســوط « و  »النهايــة « مــع مــا قالــه الشــيخ في  »الفقيــه « وذلــك لاتحّــاد الــنصّ الموجــود في 
«.  

 غـيره من المعلوم أن الشيخ الطوسي قد وقف على كتب لم يقف عليهـا الأمر السابع :
  منها، 
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والــذي ،  )١( يمتــين : أولاهمــا : مكتبــة أبي نصــر ســابور وزيــر đــاء الدولــة البــويهيمكتبتــين عظ 
كانــت كلّهــا بخطــوط ،   ولــم يكــن فــي الــدنيا أحســن كتبــا منهــا« قــال عنهــا يــاقوت الحمــوي : 

  .)٢( . ».. الأئمة المعتبرة وأصولهم المحرّرة
ب đـذا اللقـب لأنّ مكتبتـه  وثانيتهما مكتبة أستاذه السيّد المرتضى الثمانيني ـ والذي لقّ 

كانـــت تحتـــوي أكثـــر مـــن ثمـــانين ألـــف كتابـــا ســـوى الـــتي أهـــديت إليـــه مـــن الرؤســـاء والأشـــراف 
وتـوفيّ وعمـره ثمـانون عامـا ـ وقـد كـان السـيّد المرتضـى شـيخ الشـيعة ،  وله ثمانون قريـة،  والتجّار

  .في وقته وموضع اهتمام الجميع
كتبتين كثيرا قبل دخول السلاجقة بغـداد عـام وقد استفاد الشيخ الطوسي من هاتين الم

إسقاط الدولة البويهية وحرقهم لمكتبة أبي نصر سابور وغيرها مـن الـدور الشـيعية في و   ه ۴۴۷
  .الكرخ

 : وهــرب أبــو جعفــر الطوســي وĔبــت داره  ه ۴۴۸قــال ابــن الجــوزي في حــوادث ســنة 
كبســــت دار أبي جعفــــر   : وفي صــــفر مــــن هــــذه الســــنة  ه ۴۴۹ثم قــــال في حــــوادث ســــنة  .)٣(

 وكرسيٌّ كـان يجلـس عليـه للكـلام،  وأُخِذَ ما وجد من دفاتره،  الطوسي متكلم الشيعة بالكرخ
  .)٤( وأُحرقِت مكتبته، 

ـ قبـل هجـوم السـلاجقة علـى بغـداد ـ قـد  ؛فيحتمـل قـو يـّا أن يكـون الشـيخ الطوسـيّ 
لكنّها كانت أخبارا آحادا لا ،  وقف على أخبار دالةّ على الشهادة الثالثة في أُصول أصحابنا

لفعليــة علــى مــا فصّــلنا ونظــرا لاعتقــاده بحجيّتهــا الاقتضــائيّة دون ا،  تقــوى علــى معارضــة غيرهــا
لفتـواه بـالجواز وعـدم الإثم ـ خلافـا لأُسـتاذه المرتضـى وتلميـذه ابـن ،  Ĕّـا حجّـة عنـدهوأ،  سـابقا

  إدريس في خبر الاحاد ـ كان عليه أن يأخذ
__________________  

  . ه ۴۱۶وتوفي سنة   ه ۳۳۶) الذي ولد في شيراز ۱(
  .۱۸۵:  ۶خطط الشام ،  ۵۳۴:  ۱) معجم البلدان ۲(
  .۱۷۳:  ۸) المنتظم ۳(
  .۱۷۹:  ۸) أنظر المنتظم ۴(
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نـّه تركهـا لمخالفتهـا لمـا اشـتهر أ ولماّ لم نـره يـأتِ بأسـانيدها في كتبـه فلـيس لنـا إلاّ أن نقـول،  đا
ـــة لأنّ الشـــيخ لم ،  مـــن أنّ الشـــهادة بالولايـــة ليســـت جـــزءً في الأذان عنـــد الأصـــحاب أو للتقيّ

  .يأتِ بتلك الأخبار وأسانيدها للظروف التي كان يعيشها ؛ لأ نهّ مرّ بظروف قاسية جدّا
نهّ وُشي بالشيخ الطوسي إلى الخليفـة العباسـي بـأ نـّه وأصـحابه أ ومماّ حُكي đذا الصدد

اللّهـمّ خـصَّ « بهَُ المصباح يشهد بذلك ؛ لمـا في دعـاء زيـارة عاشـوراء : وكتا،  يسبّون الصحابة
  .. ».. أنتَ أوَّل ظالم باللعن مني

وهــو أوّل مــن ســنّ القتــل ،  فأجـاب الشــيخُ الخليفَــة بــأنّ المــراد بــالأول قابيــل قاتــل هابيــل
بــن ملجــم قاتــل وبــالرابع عبــدالرحمن  .وبالثالــث قاتــل يحــيى .وبالثــاني عــاقر ناقــة صــالح .والظلــم

  .علي بن أبي طالب
  .)١( فرفع الخليفة عنه العقوبة

لأ نـّه ،  نهّ ليس هنـاك تعـارضٌ بـين قـولي الشـيخ في النهايـة والمبسـوطأ فتلّخص مماّ سبق
 عنى بقوله الأوّل الذين يأتون đا على نحـو الجزئيـة وهـؤلاء مخطئـون حسـب قواعـد الاسـتنباط ؛
  .ا في نفسها فلا إثم عليهمالذين يأتون đا لجوازهأمّا و ، 

كـان مبـدعا « ولم يقـل :  »كان مخطئـا « ولا يخفى عليك أنّ الشيخ قال في النهاية : 
  .والفرق بين الأمر ين واضح،  »الصلاة خير من النوم « كما قاله في الذين يأتون بجملة   »

،  »المبسـوط « قبـل  »النهايـة « لـّف كتابـه أ ومماّ يجب التنبيـه عليـه هنـا هـو أنّ الشـيخ
  غيرهما ذكر النهاية والتهذيب في مقدّمة الاستبصار وفي مشيخته ولم يذكر ؛لأ نهّ 

__________________  
ومــن أراد المزيــد ممــا كــان يمــرّ بــه الشــيخ الطوســيّ  .۴۸۱:  ۱عــن مجــالس المــؤمنين ،  ۲۰۸:  ۹) قــاموس الرجــال ۱(

  .مظاĔّا من ظروف عصيبة فليطالع حياته السياسية والعلمية في
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  .لِّفا قبل الاستبصارأ وهو يؤكّد بأنّ النهاية والتهذيب قد،  من كتبه
« وبمراجعــــةٍ لكتــــاب الخــــلاف والمبســـــوط والعــــدّة وغيرهــــا مــــن كتبــــه نــــرى الشــــيخ ذكــــر 

ومنــه نفهــم بــأنّ ،  لِّــف بعــد الاستبصــارأ وهــذا يعلمنــا بــأنّ المبســوط قــد،  فيهمــا »الاستبصــار 
  .ثم يتلوه نصّ المبسوط الذي نفى فيه الإثم نص النّهاية هو الأوّل

كـان قريبـا إلى الصـدوق   »النّهايـة « وهو الآخـر يرشـدنا إلى أنّ القـول الأوّل للشــيخ في 
،  Ĕّمـا كانـا يعنيـان بكلامهمـا الآتـِينَ بالشـهادة الثالثـة بقصـد الجزئيـة المسـمَّين بالمفوَّضـةأ حيث

ولــذلك ليســوا هـــم ،  أتون đــا لمحبوبيّتهــا الذاتيـــةعــنى الــذين يـــ »المبســـوط « ولكــنّ الشــيخ في 
  .بآثمين

النهايـة « ؛ لأ نـّه في نـصّ  ؛وفي هذين النصَّين إشارة إلى حدوث نقلة نوعية في كلامه 
كان يتصوّر ـ كالشيخ الصدوق ـ أنّ القائلين بالشهادة بالولايـة غـالبهم ممـن يقولـون đـا علـى   »

ولأجلــه خَطَّــأَهُم ولم يشــر إلى الــرأي ،  المحــرّم تــدور مــدارهموأنّ ēمــة التفــو يــض ،  نحــو الجزئيــة
تحقق له أنّ عمـل غالـب الشـيعة ـ الـذين يـأتون đـا آنـذاك ـ لم  »المبسوط « لكنّه في ،  الآخر

Ĕّم كـانوا يـأتون đـا لمبحوبيّتهـا الذاتيـّة ولرجـاء المطلوبيـة فأشـار إلى أ بل،  يكن على نحو الجزئيّة
  .لمسألة وقال بعدم الإثم في العمل đاالحكم الآخر في ا

محمـد وعلـي « يؤيدّ ذلك ما ورد عن السيّد المرتضى بعد أن سُئل عن قـول القائـل : و 
  فقال :،  »حي على خير العمل « بعد : ،  »خير البشر 

على أن ذلـك مـن قولـه خـارج مـن لفـظ الأذان  »محمد وعلي خير البشر « إن قال : 
  .يء عليهإن لم يكن فلا شو ،  جاز

تعــــالى همــــا أوّل مــــن فكّكــــا بــــين   اذن فالســــيّد المرتضــــى والشــــيخ الطوســــي رحمهمــــا اللّــــه
،  والشيخ لا يقـول باسـتحباب الشــهادة بالولايـة في الأذان،  الأمرين : الجزئية والمحبوبيّة الذاتية

بالخبر الشـاذّ إلاّ لأ نهّ لا يأخذ ،  علاوة على عدم القول بجزئيّتها تبعا لما ورد في شواذّ الأخبار
  ،  والإجماع،  كالعمومات،   إذا سلم من المعارِض
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  .لأنّ أمثال هذه الأمور لا يجوز تخصيصها بمثل الشاذّ النادر،  والأخبار المتواترة
وهـذا هـو الـذي ،  وعليه : فالشيخ يرى في شواذّ الأخبـار الحجيـّة الاقتضـائية لا الفعليـة

 »غير انه ليس مـن فضـيلة الأذان ولا كمـال فصـوله « لقوله : ،  دعاه أن لا يقول باستحباđا
لكنـّه في الوقـت نفسـه ـ حسـب مـا احتملنـاه سـابقا ـ يـرى حجيّتهـا ،  لعـدم عمـل الطائفـة đـا
ولـذلك أفـتى بعـدم الإثم بفعلهـا لـو قيلـت علـى غـير الجزئيـة كالمحبوبيـة ،  الفعلية في مرحلة الجواز

وهو يؤكّـد وجـود عمومـات أخـرى يمكـن الاسـتدلال đـا علـى ،  الذاتية أو بقصد القربة المطلقة
  .الجواز



 

  ـه ٤٨١ـ   ه ٤٠٠ـ ابن البراج الطرابلسي  ٥
هــو مــن كبــار تلامــذة الشــيخ المفيــد والســيّد ،  القاضــي عبــدالعزيز بــن الــبراج الطرابلســي

ـــه لكتابـــات  وعلـــى أثـــر تتبّعـــي،  يعـــدّ في مرتبـــة الشـــيخ الطوســـيو ،  تعـــالى  المرتضـــى رحمهمـــا اللّ
أعلامنا حول الشهادة الثالثة لم أقف في كتب ابن البراج المطبوعة ـ بصرف النظر عن المفقـودة 

ــــ علــــى شــــيء يــــدل علــــى الشـــــهادة بالولايــــة لآل البيــــت في الأذان غــــير مــــا جــــاء في كتابــــه  « ـ
  .»المهـذب 

كنـّه في ل،  لم يُسأل في ( جواهر الفقه ) عن فصول الأذان والإقامـة حـتى يجيـب ؛فإنه 
ولم يتعـرّض إلى ،  شـرحََ كـلام أسـتاذه المرتضـى في فصـل الأذان )١( ( شرح جمل العلم والعمـل )

  .موضوع الشهادة الثالثة لا من قريب ولا من بعيد
وأبي ،  )  ه ۴۴۷ـــــ   ه ۳۷۴(  )٢( وهكـــذا كـــان حـــال معاصـــريه : أبي الصـــلاح الحلـــبي

وســــلمان بــــن الحســــن بــــن ســــليمان ،   ه ۴۴۸المتــــوفى  )٣( يعلــــى حمــــزة بــــن عبــــدالعزيز الــــديلمي
Ĕّمـــا ن تعرّضـــو إلى الأذان والإقامـــة وأإو  فهـــم،  )٤( الصهرشـــتي ( مـــن أعـــلام القـــرن الســـادس )

لكــنّهم لم يتعرّضــوا إلى الشــهادة الثالثــة لا مــن بــاب التفســيرية ولا مــن ،  خمســة وثلاثــون فصــلاً 
في ( الكافي ) إلى ما يفتتح به الصــلاة مـن مع أنّ أبا الصلاح قد أشار ،  باب المحبوبية الذاتية

  .التكبير والدعاء وذكر فيه أسماء الأئمّة الاثني عشر واحدا بعد واحد
__________________  

  .۷۸لابن البراج : ،  ) شرح جمل العلم والعمل۱(
  .۱۲۱ـ  ۱۲۰لأبي الصلاح الحلبي : ،  ) الكافي۲(
  .۶۷ ) المراسم العلوية في الأحكام النبوية :۳(
  .۶۱۶:  ۴المطبوع ضمن سلسلة الينابيع الفقهية / ج ،  ) اصباح الشيعة بمصباح الشريعة۴(



 أشهد أنّ علياً ولي االله في الأذان   ..................................................................   ٣٢٨

  والآن مع ما قاله ابن البراج في المهذب :
حـي علـى خيـر « ويسـتحبّ لمن أذّن أو أقام أن يقول في نفســه عنـد    

ويقـول فـي نفسـه إذا ،  مـرّتين،  »آل محمّد خيـر البريـة » : « العمل 
 »  لا حـول ولا قـوّة إلاّ باللـّه» : « حـيَّ علـى الصـلاة « غ من قولـه فر 
قــد « إذا قــال : و ،  »حــيَّ علــى الفــلاح « وكــذلك يقــول عنــد قولــه ، 

ـــر « قـــال : » قامـــت الصـــلاة  ـــم أقمهـــا وأدمهـــا واجعلنـــي مـــن خي اللّهّ
» قــد قامــت الصــلاة « إذا فــرغ مــن قولــه و ،  »صــالحي أهلهــا عمــلاً 

ـــةاللهـــم ر « قـــال :  أعْـــطِ ،  والصـــلاة الدائمـــة،  بَّ هـــذه الـــدعوة التامّ
وبلّغــه الدرجــة والوســيلة مــن الجنّــة وتقبّــل ،  محمّــدا ســؤله يــوم القيامــة

  .)١( »شفاعته في أُمّته 
  إنّ هذا النصّ يوقفنا على أمرين :

صـحّة مـا قالـه الشـيخ الطوسـي في مقدّمـة المبسـوط مـن أنَّ الأصـحاب كـانوا  أحدهما :
وأنّ غالــب كتــب القــدماء هــي متــون روايــات ،  مــن الفتــوى بغــير ألفــاظ الروايــات يستوحشــون

لأنّ الفتــوى بالاســتحباب مــن قبــل ابــن الــبراّج متفــرِّع ،  وبمنزلــة الأُصــول المتلقّــاة عــن المعصــومين
  .على وجود رواية في الباب وخصوصا حينما يقيّدها بعدد كمرتين

ابــن الــبراج إنمــا هــي مرويــة في روايــات أهــل  يــد ذلــك أن الاذكــار الموجــودة في كــلاميؤ و 
ولعل ترتــيب ذكـر الأذكـار مـن تقـديم الحيعلـة الثالثـة علـى ،  البيت وجاءت في كلمات الفقهاء

كـان كـذلك في أصـل الروايـة ولـذلك » حيَّ على الفـلاح « و  »حيَّ على الصلاة « الحيعلتين 
  .قدمها بالذكر

 ؛لروايــات ووصــولها لديــه ؛ فقــد يقــال بــأن قولــه وقــوف ابــن الــبراّج علــى تلــك ا الثانيــة :
  في النفس هو لفك »محمد وآل محمد خير البرية « باستحباب قول 

__________________  
  .۹۰:  ۱) المهذب لابن البراج ۱(
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  .وذلك كاستحباب حكاية ما يقول المؤذن عند سماع الأذان،  الحيعلة الثالثة
نهّ أ مرسلاً بقولهما : وروي »التذكرة « مة في والعلاّ  »المبسوط « فقد روى الشيخ في 

،   أن يقــول : وانــا أشــهد ان لا إلــه إلاّ اللــّه »  أشــهد أن لا إلــه إلاّ اللّــه« إذا سمــع المــؤذن يقــول 
وبمحمــد ،  ربــا وبالإســلام دينــا  رضــيت باللّــه،  وان محمــدا عبــده ورســوله،  وحــده لا شــريك لــه

  .)١( يصلي على النبي وآلهو  ، رسولاً وبالأئمة الطاهرين ائمة
،  »آل محمد خير البريـة مـرتين « فقد يكون ابن البراج من جهة يرى شرعيّة القول بـ 

معـــنى آخـــر لحســـنة ابـــن أبي  ؛فيكـــون كلامـــه ،  لتلـــك الروايـــات الدالـــة علـــى فـــك معـــنى الحيعلـــة
  .الصريحة في الولاية ٧عمير عن الإمام الكاظم 

هر đا لظروف التقيـّة الـتي كـان يعـيش فيهـا ولـذلك ومن جهة أخرى كان يخاف من الج
ومعنــاه : إنّ المقتضــي موجــودٌ للقــول đــا وكــذا المــانع وهــو الخــوف علــى ،  ذهــب إلى قولهــا ســرا

« فســعى للجمــع بــين الأمــرين فــأفتى باســتحباب أن يقولهــا المــؤذّن ســراّ في نفســه عنــد ،  الــنفس
Ĕّــا مــن وضــع أ أو لاعتقــاده،  فاهــا تقيـّـةً خلافــا للصــدوق الــذي ن،  »حــيَّ علــى خيــر العمــل 

وكــذا خلافــا للشــيخ الطوســي الــذي لم يــذهب ،  أو لعــدم ارتضــاء مشــايخه لهــا،  المفوّضــة يقينــا
المخالفـــة للمعمـــول عليـــه عنـــد ،  لكوĔـــا وردت في شـــواذّ الأخبـــار،  إلى اســـتحباب القـــول đـــا

تحباđا لعـدم اعتبـار الأخبـار الشـاذّة فالشيخ أفـتى بجـواز العمـل đـا لكنـّه لم يقـل باسـ،  الطائفة
  .عنده إن عارضت ما هو أقوى منها

وđـذا تـرى ،  مّا ابن الـبراّج فقـد قـال باسـتحباب قولهـا سـراّ للروايـات الـتي وقـف عليهـاوأ
في فتــوى ابــن الــبراج نقلــة نوعيــّة وفقهيّــة أُخــرى في تطــوّر ســير هــذه المســألة الفقهيــة بعــد الســيّد 

  .تعالى  وسي رحمهما اللّهالمرتضى والشيخ الط
  نهّ أخذه من روايات كانت أ إنّ تقييد ابن البراّج الحكم بمرتّين صريح فيو 

__________________  
  .۸۴:  ۳تذكرة الفقهاء ،  ۹۷:  ۱) المبسوط ۱(
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لشــرعي الــذي لا  إلاّ لمــا ســاغ لــه أن يجــزم في فتــواه đــذا القيــدو ،  موجــودة عنــده تجــزم بــالمرتين
  .ه به لفقيه من دون أصل من الأخباريمكن التفوّ 

وقــد يظهــر جليــا في ان ابــن الــبراّج قــد وقــف علــى خــبر أو اخبــار غــير الــتي وقــف عليهــا 
وهـــذا مـــا لم نجـــده عنـــد ،  وذلـــك لتقييـــد الـــذكر هنـــا بالاخفـــات في الـــنفس،  الشـــيخ الصـــدوق

Ĕّـا مجـرد أ في وهـذه الروايـة ظـاهرة،  مع ان محكي الشيخ الصدوق تدل على الجزئية،  الصدوق
  .»الفقيه « المحكية في  ؛وعليه تكون هذه الرواية غير مراسيل الصدوق ،  ذِكْر وليست جزءا

قال الشهيد في الذكرى ـ : المسألة الرابعة عشر من بـاب فيمـا يـؤذّن لـه وأحكـام الأذان 
ــ : قــال ابــن الــبراّج  خيــر  حــي علــى« : يســتحبّ لمــن أذّن أو أقــام أن يقــول في نفســه عنــد  ؛ـ

  .مرتين »آل محمد خير البرية «  : »العمل 
وقــد يكــون ،  ؛وهــذا الــنص مــن الشــهيد الأوّل يفهــم بــأ نــّه يقــرّ بمــا أفــتى بــه ابــن الــبراّج 

فهــــم مــــن فتــــوى ابــــن الــــبراّج أنّ الشــــهادة بالولايــــة لآل محمّــــد هــــي مــــن أذكــــار الأذان المندوبــــة 
يقـول أيضـا في نفسـه إذا و  قـال بعـدها : ؛ بالنـدب الخـاصّ لا جـزء فصـوله ـ كمـا قـدمنا ـ لأ نـّه

« وكذلك يقـول عنـد قولـه : ،   : لا حول ولا قوة إلاّ باللّه »حي على الصلاة « فرغ من قوله 
،  اللهـــم أَقِمْهـــا وأَدِمْهـــا« قـــال :  »قـــد قامـــت الصـــلاة « إذ قـــال : و  ، »حـــي علـــى الفـــلاح 

قــال في  »قــد قامــت الصــلاة « : إذا فــرغ مــن قولــه و ،  »واجعلنــي مــن صــالحي أهلهــا عمــلاً 
أَعـط محمـدا صـلواتك عليـه وآلـه سـؤله ،  اللّهّم ربّ الدعوة التامّة والصلاة القائمـة« نفسه : 

ـــته أ وتقبّــل شـــفاعته فــي،  وبلّغــه الدرجــة والوســيلة مــن الجنــة،  يــوم القيامــة وهــذه هــي  .)١( »مّ
  .Ĕّا ذِكْر وليست جزءاأ ا تشير إلىوكله .لابن البراج )٢( نفس العبائر التي جاءت في المهذب

  حي « وعلاوةً على ما تقدّم يمكننا القول بأنّ ابن البراّج قال بذلك لعلمه بأن 
__________________  

  .۲۴۱:  ۳) ذكرى الشيعة ۱(
  ./ من باب الأذان والإقامة واحكامها ۹۰:  ۱) المهذب لابن البراج ۲(
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تحــث عليهــا  وز تفســيرها بجمــل دالــّة عليهــا تــدعو لهــايجــو ،  معناهــا الولايــة »علــى خيــر العمــل 
لأ نــّه قيّــد الاســتحباب ،  كمحمــد وآل محمــد خــير البريــة،   حســبما اتّضــح في الــدليل الكنــائي

  .يتلوه المقيمو  لأنّ النداء وظيفة المؤذّن،  للمؤذّن والمقيم لا للسامع
ــة آل محمــد خيــر البر « إنّ الصــيغة الــتي أفــتى đــا ابــن الــبراّج :  هــي إحــدى الصـــيغ  »ي

  .الثلاث التي قالها الشـيخ الطوسي وغيره من الأعلام بعد الصدوق
حــين الحيعلــة وفي نفســه  »مــرتين ،  آل محمــد خيــر البريــة« فــابن الــبراج قــال بشــرعية 

  .ومن باب الذكر
  .»محمد وعلي خير البشر « والسيّد المرتضى ذهب إلى شرعية 
  .لثلاث التي جاء đا الصدوق في الفقيهوالشيخ الطوسي أشار إلى الصيغ ا

آل محمـد ـ  ۲،   أشـهد أنّ عليـا ولـيّ اللـّهـ  ۱أشار إلى صـيغتين منهـا  »النهاية « ففي 
  .خير البرية

وآل محمـد خـير البريـة  أشهد أنّ عليا أمير المـؤمنينكّد على وجود أ »المبسوط « وفي 
  .في شواذّ الأخبار

وقــد يكــون ،  ادة بالولايــة لأهــل الموصــل في العــراقفالســيّد المرتضــى وضّــح جــواز الشــه
وفي  ،  الشـــيخ الطوســـي أشـــار في كلامـــه إلى تـــأذين أهـــل بغـــداد وحواليهـــا بالشـــهادات الـــثلاث

محمــد وآل محمــد خيــر « كــلام ابــن الــبراّج إشــارة إلى تــأذين أهــل حلــب وضــواحيها بصــيغة 
ن يقلـدوĔم مـن الفقهـاء كـابن وقد يمكن أن نقـول ان شـيعة حلـب اذنـوا بـذلك تبعـا لمـ »البرية 

وهــو الصــحيح الــذي لا خــلاف ،  تعــالى  الــبراّج والســيّد المرتضــى والشــيخ الطوســيّ رحمهــم اللّــه
  .فيه

أشـهد « أو  »  أشـهد أنّ عليـا ولـي اللـّه« و  »محمد وعلـي خيـر البشـر « إذن فصيغة 
ل في الموصـل وبغـداد كانـت صـيغا تقـا  »آل محمـد خيـر البريـة « أو  »أنّ عليا أميـر المـؤمنين 

  ،  Ĕّا كانت تقال بعد الحيعلة الثالثةأ وجميعها تدلّ على،  وحلب وحمص
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،  معهاوهـــذا هـــو الـــذي كـــان عمـــر بـــن الخطـــاب لا يريـــد فتحهـــا والإتيـــان بتفســـيرها،  أو قبلهـــا
  .»أراد أن لا يكون حثٌّ عليها ودعاءٌ إليها « وحسب تعبير الإمام الكاظم 
ــ ولقــد أكثرنــا القــول كــان » حــيّ علــى خيــر العمــل «  ـبــأنّ حــذف عمــر بــن الخطــاب ل

وأنّ الحكومات الموالية لعمر والتي جاءت بعـده كانـت حساسـة تسـعى لرفـع ،  بسبب تفسيرها
وتسـعى جاهـدة لإخمـاده خوفـا مـن إعـلاءِ ذكـر ،  هذا الشعار الشرعي النبوي ومحوه من المآذن

لأن المــؤذن ،  ومــة مــن يخــالف الإمــام علــيمــن بعــده ؛ ولأ نــّه يــدل علــى بطــلان حك ٧علــيّ 
يعني بكلامه ـ تبعـا لتفسـير الأئمـة ـ أن الإمـام علـي هـو » حي على خير العمل « حينما يقول 
وبمــا ان انصــار الــنهج الحــاكم كــانوا يعتقــدون بــأن هــذا الفصــل فيــه ،  وخــير البشــر،  خــير البريــة

ـــة لمـــنهجهم فجـــدّوا لحـــذف الحيعلـــة  ـــهتعـــريض بخلفـــائهم وتخطئ ولـــذلك تـــرى ،  خوفـــا مـــن توالي
الصــراع قائمــا ودائمــا بــين العلــو يــين وبــين الامــويين والعباســيين في شــعارية هــذه المفــردة الفقهيــة 

 وهـذا مـا،  كمـا هـو ظـاهر في تخـالف النهجـين في مفـردات فقهيـة اخـرى،   العقائدية السياسـية
  .)١( ير العمل والشعارية )كّدناه بالأرقام في الباب الأول من هذه الدراسة : ( حي على خأ

__________________  
وتــرجم إلى ،  ومصـر،  والعـراق،  والـيمن،  وجـدد طبعــه لمـرات عديـدة في لبنـان،  ) طبـع هـذا الكتـاب قبـل اعـوام۱(

  .والفارسية،  والاردو،  اللغات الانكليزية



 

  )  ه ٦٨٩ـ يحيى بن سعيد الحلي ( ت  ٦

  )  ه ۷۲۶ـ العلاّمة الحلي ( ت  ۷
تّضــح ممــّا ســبق أنّ قــوّة الظــنّ حاصــلة برجحــان القــول بالشــهادة بالولايــة في كــل شــيء ا

،  ؛إن لم نقل الشهرة متحقّقة في ذلك قبل الشيخ الطوسي ،  ومنها الأذان بغير قصد الجزئية
ــة ذكــر الولايــة في الأذان مــن  لأ نــّك قــد وقفــت في القســم الأوّل مــن هــذا الفصــل علــى محبوبيّ

ولِمـا روي عـن الإمـامين البـاقر  ، »حـيَّ علـى خيـر العمـل « لــ  ٧مام الكاظم خلال تفسير الإ
ـــة ٨والصـــادق  ـــأنّ الحيعلـــة الثالثـــة هـــي معـــنى كنـــائي للشـــهادة الثالث ولِمـــا روى الفضـــل بـــن ،  ب

وهذه الروايات عن الأئمة  .نهّ أشار إلى وجود معنى الولاية في الأذانأ شاذان عن الإمام الرضا
د معـــنى الولايــة في الأذان وجـــواز التعبـــير عنهـــا بــأي لفـــظ شـــاء وكمـــا جـــاء في لتؤكّــد علـــى وجـــو 

وإنّ الـّـذي أمــر بحــذفها أراد أن لا يكــون حــثٌّ عليهــا « :  ٧حســنة ابــن أبي عمــير مــن قولــه 
  .المفهمة بمحبوبيّة ذكر معناها معها .»ودعاءٌ إليها 

وفي ،  الشـيخ الصــدوق وكـذا وقفـت علـى تـأذين الشـيعة đـا في بلـدان مختلفـة قبـل ولادة
  .وهو مؤشّر آخر على محبوبية الإتيان đذا الأمر عند الشيعة آنذاك،  ثم من بعده،  عصره

إفتـاء ابـن الـبراّج باسـتحباب و ،  إن ما حكاه الشيخ الطوسي من وجود روايـات شـاذّةو 
ه مــن أنّ هنــاك كلّهــا تؤكّــد مــا نريــد قولــ،   قولهــا ســراّ بقيــد المــرتّين الــدالّ علــى وجــود روايــة بــذلك

مستندا روائيّا في أصول أصحابنا سوغّ للشـيخ الطوسـي والسـيّد المرتضـى الإفتـاء بـالجواز وعـدم 
  .مرتين »محمد وآل محمد خير البرية «كما سوغّ لابن البراّج الإفتاء باستحباب ،   الإثم

 الطوســـيولمـّــا كـــان غالـــب فقهائنـــا اللاّحقـــين يســـتندون في أقـــوالهم علـــى فتـــاوى الشـــيخ 
  رأينا من الضروريّ أن نقدّم مقطعا من كلام الشيخ،  ومنها هذه المسألة
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  ؛ إذ قال : »معالم الأصول « حسن بن زين الدين العاملي في  
هي الحاصلة قبل زمـن ،  . وبأنّ الشّهرة الّتي تحصل معها قوّة الظّنّ ..   

ثَ وأكثـر مايوجـد مشـهورا في كلامهـم حـدَ ،  لا الواقعة بعده ؛الشّيخ 
الـّذي  )١( في كتـاب الرّعايـة ؛كمـا نبـّه عليـه والـدي ،   بعد زمان الشيخ

وهــو أنّ أكثــر الفقهــاءِ الّــذين ،  مُبيِّنــا لوجهــه،  ألّفــه في روايــة الحــديث
لكثـــــرة ،  كـــــانوا يتّبعونـــــه في الفتـــــوى تقليـــــدا لـــــه،   نَشَـــــؤُوا بعـــــد الشـــــيخ

وجــــدوا و ،  فلمّــــا جــــاء المتــــأخّرون،  اعتقــــادهم فيــــه وحســــن ظــــنّهم بــــه
فحســبوها شــهرة ،  قــد عمــل đــا الشّــيخ ومتــابعوه،  أحكامــا مشــهورة

وأن الشّـــــهرة إنمّـــــا ،  ومـــــا دروا أنّ مرجعهـــــا إلى الشّـــــيخ،  بـــــين العلمـــــاءِ 
  .حصلت بمتابعته

مـن ،  : وممّن اطلّع على هذا الّذي تبيّنتـه وتحققّتـه ؛قال الوالد 
،  ود الحمصـــيغـــير تقليـــد : الشـــيخ الفاضـــل المحقّـــق ســـديد الـــدّين محمـــ

وقال السـيّد في كتابـه المسـمّى  .والسيّد رضي الدّين بن طاوس وجماعة
،  بـ (البهجة لثمرة المهجة) : أخـبرني جـدّي الصّـالح وراّم بـن أبي فـراس

ـــة مفـــتٍ علـــى التّحقيـــق ــّـه لم يبـــق للإِماميّ ـــه أن بـــل  ،  أنّ الحمصـــي حدّث
أنّ الــّذي وقــال الســيّد عقيــب ذلــك : والآن فقــد ظهــر ،  كلّهــم حــاكٍ 

 العلمــاءِ المتقــدّمين علــى ســبيل مــا حُفِــظ مــن كــلام،  يجُــابو  يفُــتىَ بــه
)٢(.  

__________________  
  .الحقل الرابع في العمل بالخبر الضعيف،  ۹۲للشهيد الثاني : ،  ) انظر الرعاية في علم الدراية۱(
  .تحقيق الدكتور مهدي محقق،  ۲۰۴) معالم الأصول : ۲(



 ٣٣٥   ................................  هـ )  ٧٢٦هـ ) والعلاّمة الحلي ( ت  ٦٨٩يحيى بن سعيد الحلي ( ت 

بقا يؤكّد لك بأنّ السيرة في الشهادة بالولايـة لم تكـن قـد نشـأت في عهـد وما قلناه سا 
 بل هي كانـت سـيرة عنـد أغلـب الطوائـف الشـيعية : زيديـة،  أو من بعده،  ؛الشيخ الطوسي 

محمـد وعلـي « فبعضـهم يقـول : ،  مختلفـة في صـيغ الأداء فيهـا،  واثـني عشـرية،  وإسماعيلية، 
أو  »  أنّ عليا ولـي اللـّه« وثالـث ،  »وآل محمد خير البرية  محمد« والآخر ،  »خير البشر 

ـــر المـــؤمنين « أن  ـــا أمي وأن هـــذه الصـــيغ هـــي الـــتي حكاهـــا الشـــيخ الصـــدوق في الفقيـــه » علي
وهــو ممــا ينبــأ بــأن الســيرة كانــت قائمــة علــى التــأذين đــا قبــل ،  والطوســي في المبســوط والنَّهايــة
  .عهد الصدوق عملاً ورواية

ولم يــؤت đــا علــى نحــو الجزئيــة ،  ن هــذه الســيرة إلزاميّــة علــى جميــع المــؤمنينلكــن لم تكــ
وقــد ،  بــل هــي كانــت تــؤتى في بعــض البقــاع دون أُخــرى،  حــتىّ نقــول بتحقيــق الشــهرة فيهــا

يتركهــا الآخـر لعــدم كوĔـا جــزءا مـن الأذان وهــو مــا و  تكـون في البقعــة الواحـدة يــأتي đـا الــبعض
  .نعنيه بكلمة الجواز

ي نريــد أن نؤكّــد عليــه هنــا هــو أنّ هــذه الســيرة لم يكــن مرجعهــا الشــيخ الطوســي فالــذ
وأنّ الفقهــاء مــن بعــده لم يكونــوا يتّبعونــه في الفتــوى بجــواز الاتيــان ،  حــتى يقــال فيهــا مــا يقــال

 يأخـذون بقولـهو ،  إن كـانوا يعـيرون إليـه كمـال الاهتمـامو ،  بالشهادة بالولاية في الأذان تقليـدا
  .مع ما لهم من أدلةّ أُخرى كالعمومات ونحوها،  على فتاواهيستندون و 

إذن مـــا ينبغـــي أن يقـــال : هـــو أنّ الســـيرة في رجحـــان الشـــهادة بالولايـــة مقرونـــة بتســـالم 
وقـد أفـتى ،  شريطةَ أن لا تكون على نحـو الجزئيـة والشـطرية،  الفقهاء بعدم الإثم في الإتيان đا

إنّ تــرك و ،  تعــالى وغــيرهم  وابــن الــبراج رحمهــم اللــّه،  ســيوالشــيخ الطو ،  بــذلك الســيّد المرتضــى
لا يعـني عــدم ،  بالولايـة في كتــبهم الفقهـاء مــن بعـد الشــيخ الطوسـي التعــرض لموضـوع الشــهادة

  قولهم بمحبوبيتها بل لتسالمهم على عدم جزئيتها.
  سره جمع بين المطلبين في الروضة نرى الشهيد الثاني قدس،  وعلى سبيل المثال
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كالتشـهّد بالولايـة ،   ولا يجوز اعتقاد شرعيّة غير هـذه الفصـول فـي الأذان والإقامـة« بقوله :  
فمـا كـلّ واقـع حقّـا ،  إن كـان الواقـع كـذلكو  لعليّ وأنّ محمّدا وآله خيـر البريـة أو خيـر البشـر

فيكــون إدخــال ذلــك ،  تعــالى  يجــوز إدخالــه فــي العبــادات الموظفّــة شــرعا المحــدودة مــن اللّــه
ولا ،  نهّـا منـه أثَـِمَ فـي اعتقـادهأ ولـو فعـل هـذه الزيـادة أو إحـداها بنيـّة،  .. يها بدعةً وتشـريعاف

  .)١( »وبدون اعتقاد ذلك لا حرج ،  يبطل الأذان بفعله
« و » محمـد وآل محمـد خيـر البريـة « مّا عدم إشارة الـبعض إلى حكـم مـن يقـول : أ

ــه د يعــود لعــدم شــيوع هــذا الأمــر في ذلــك الزمــان الــذي  فقــ،  وأمثالهــا في اذانــه »  عليــا ولــي اللّ
وقـد يكـون لجـوازه وانـه  .وقد يكون تركهم جـاء خوفـا مـن السـلطان الجـائر،  كانوا يعيشون فيه

  .لا يلزم الفقيه الاشارة إليه
وكــذا الحــال بالنســبة إلى الــذي قــد أفــتى بالحرمــة كالشــيخ عبــدالجليل القــزو يــني صــاحب  

فقـد أفـتى بالحرمـة لأ نـّه رأى ،   ه ۵۶۰الفارسية والذي كتبه في سـنة  كتاب ( النقض ) باللّغة
ولأجــل ذلــك ēجّــم ،  Ĕّــا جــزء الأذانأ بعــض النــاس في عهــده يقولــون بالشــهادة بالولايــة علــى

  .)٢( عليهم ولعنهم وقال بلزوم إعادة الأذان
ة ولبيــــان وعليــــه فالاشــــارة مــــن الفقهــــاء تــــأتي لتعــــديل حالــــة الافــــراط والتفــــريط في الأمــــ

مّـا الأمـور المباحـة فليسـت أ الاحكام الواجبة والمحرمة وقد يشـار إلى الأمـور المكروهـة والمسـتحبة
  .من وظائف الفقيه

( ت  )٤( والفضـل بـن الحسـن الطبرسـي،  )  ه ۵۸۵ـ  ۵۱۱(  )٣( مّـا ابـن زهـرة الحلـبيوأ
  بن علي وابن حمزة ( محمد،  )  ه ۵۹۸( ت  )٥( وابن إدريس الحلي،  )  ه ۵۴۸

__________________  
  .۵۷۱:  ۱) شرح اللمعة ۱(
  .۹۷) النقض : ۲(
  .۷۲) غنية النزوع : ۳(
  .۸۸:  ۱) المؤتلف من المختلف بين ائمة السلف ۴(
  .۲۱۳:  ۱) السرائر ۵(
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 وابــن أبي المجــد الحلــبي ( مــن فقهــاء القــرن الســادس )،  )١( )  ه ۵۸۵الطوســي ) ( ت حــدود 
المعـروف بالفاضـل ( مـن أعـلام ،  والمحقق الآبي،  )  ه ۶۷۶ـ   ه ۶۰۲(  )٣( يوالمحقّق الحل .)٢(

وفخـــر المحقّقـــين محمـــد بـــن الحســـن بـــن يوســـف ( ابـــن العلاّمـــة الحلـــي ) ( ،  )٤( القـــرن الســـابع )
Ĕّــم أ مــع،  فــإĔّم لم يتعرّضــوا إلى موضــوع الشــهادة بالولايــة في الأذان،  )٥( )  ه ۷۷۱ـ  ۶۸۲

  .الأذان والإقامة وأنّ فصولهما خمسة وثلاثون فصلاً قد اشاروا إلى 
  : »الجامع للشرائع « في  )  ه ۶۹۰ـ   ه ۶۰۱قال يحيى بن سعيد الحلي ( ،  نعم

آل « و ،  »  أنّ عليـّا ولــي اللــّه« والمـرويّ فــي شـاذّ الأخبــار مـن قــول   
  .)٦( فليس بمعمول عليه» محمّد خير البريةّ 

د الحلــّيّ يشــير إلى وقوفــه علــى ذلــك الخــبر لأ نـّـه لم يحكــه وهــذا الــنص مــن يحــيى بــن ســعي
إن كــان نظــره يتّفــق و ،  ؛لم يقــل ذلــك تقليــدا واتبّاعــا للشــيخ  ؛وهــو يؤكّــد بــأ نــّه ،  عــن الشــيخ

  .مع الشيخ في لزوم ترك الخبر الشاذّ إذا خالف المعمول عليه
  : »منتهى المطلب « في  )  ه ۷۲۶وكذا قال العلاّمة الحلّيّ ( ت 

آل « و ،  »  أنّ عليّـــا ولـــيّ اللّـــه« وأمّـــا مـــا روي فـــي الشـــاذ مـــن قـــول   
قال الشيخ فـي المبسـوط : ،  فممّا لا يعوّل عليه» محمّد خير البريةّ 

  .)٧( مخطئا وقال في النهاية : كان،  فإن فعله لم يكن آثما
  لم يحكها وهذا النصّ من العلاّمة قد يفهم بأ نهّ قد وقف على تلك الأخبار لأ نهّ

__________________  
  .۹۱) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ۱(
  .۹۰) اشارة السبق : ۲(
  .۱۴۱ـ  ۱۳۹:  ۲المعتبر ،  ۲۸المختصر النافع : ،  ۵۹:  ۱) شرائع الإسلام ۳(
  . ه ۶۷۱انتهى من تاليفه ،  ۱۴۵:  ۱) كشف الرموز في شرح المختصر النافع ۴(
  .۹۴:  ۱) ايضاح الفوائد ۵(
  .۷۳) الجامع للشرائع : ۶(
  .۳۸۱:  ۴) منتهى المطلب ۷(
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  .؛اتبّاعا وتقليدا للشيخ 
  حيث قال :،  بخلاف ما جاء عنه في ( تذكرة الفقهاء )

ما رُوي فـي أمّا ف،  قال الشيخ : ولو عمل عامل بذلك لم يكن مأثوما  
آل محمـد خيـر « و ،  »  أنّ عليّا ولي اللّه« شواذّ الأخبار من قول : 

 فمــن عمــل بــه كــان مخطئــا،  فممّــا لا يعمــل عليــه فــي الأذان» لبريــة ا
)١(.  

كانــت هــذه هــي النصــوص الــتي وصــلتنا مــن أواخــر القــرن الســابع الهجــري وحــتى أوائــل 
مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار أنّ العلاّمــة لم يشــر إلى هــذه الحقيقــة إلاّ في  ،  القــرن الثــامن الهجــري

في كتبـه أمّا و ،  »تذكرة الفقهاء « و  »منتهى المطلب « مثل :  كتابيه المعنيَّين بأمور الخلاف
وتلخـــيص  )٦( والقواعـــد )٥( وارشـــاد الاذهـــان )٤( والتبصـــرة )٣( والمختلـــف )٢( الأخـــرى كـــالتحرير

ـــار )٨( المـــرام إن ذكـــر الأذان والإقامـــة وأنّ فصـــولهما و ،  فلـــم يشـــر إلى مـــا جـــاء في شـــواذّ الأخب
،  فعــدم تعرّضــه إلى موضــوع الشــهادة بالولايــة في الأذان،  شــهرخمســة وثلاثــون فصــلاً علــى الأ

في الكتـب المعنيـّة بالاسـتدلال والإفتـاء ـ داخـل دائـرة المـذهب الواحـد ـ ليشـير إلى عـدم صـيرورة 
ـــا لكـــلّ الشـــيعة في ذلـــك الزمـــان الشـــهادة بالولايـــة وذلـــك لعـــدم جزئيتـــه لا لعـــدم ،  شـــعارا عامّ

إن كـــان و ،  بمقـــدورهم أن يـــأتون đـــا جهـــارا مـــن علـــى المـــآذنإذ الشـــيعة لم يكـــن ،  مشـــروعيته
  .البعض من خلّص الشيعة يأتي đا سراّ

  .والقول بالاستحباب أو كونه جزءا شيء آخر،  فالقول بالجواز شيء
__________________  

  .۴۵:  ۳) تذكرة الفقهاء ۱(
  .ط مؤسسة الإمام الصادق ۲۲۳:  ۱) تحرير الاحكام الشرعية ۲(
  .ط مكتب الاعلام الإسلامي ۱۵۰:  ۲تلف الشيعة ) مخ۳(
  .۲۵) تبصرة المتعلمين : ۴(
  .۲۵۰:  ۱) ارشاد الاذهان ۵(
  .ط مؤسسة النشر الإسلامي ۲۶۵:  ۱) قواعد الاحكام ۶(
  .۲۵) تلخيص المرام : ۷(



 ٣٣٩   ................................  هـ )  ٧٢٦هـ ) والعلاّمة الحلي ( ت  ٦٨٩يحيى بن سعيد الحلي ( ت 

وغــيرهم كــانوا يخــالفون ،  تعــالى  والعلاّمــة رحمهــم اللّــه،  وابــن الــبراّج،  فالشــيخ الطوســي
Ĕّـم يجيـزون الاتيـان đـا أ في حـين،  ن يـأتي đـا كجـزء في الأذان ؛ لعـدم الـدليل عنـدهم عليهـام

وقد وضّح العلاّمة الحلي الشق الاول [ وهو نفي الجزئية ] ،  لمطلق القربة لأدلةّ أخرى عندهم
  في ( Ĕاية الأحكام ) تاركا الشق الاخر إذ قال :

) و ( آل محمّـد خيـر البريـة ) فـي   هولا يجوز قـول ( أنّ عليـّا ولـيّ اللـّ  
  .)١( لعدم مشروعيته،  فصول الأذان

ـــه تعـــالى لم يكونـــا مقلِّـــدَين   وعليـــه فيحـــيى بـــن ســـعيد الحلـــي والعلاّمـــة الحلـــي رحمهمـــا اللّ
بــل يفهــم مــن كــلام التقــي المجلســي ( ت ،  للشــيخ الطوســي فيمــا حكــاه مــن الأخبــار الشــاذّة

لعدّ المجلسي : الشيخ والعلاّمة والشـهيد في مرتبـة ،  الأخبار Ĕّما وقفا على تلكأ )  ه ۱۰۷۰
  إذ قال :،  واحدة

،  والظاهر أنّ الأخبـار بزيـادة هـذه الكلمـات أيضـا كانـت فـي الأصـول  
  ٤كمــا يظهــر مــن الشــيخ والعلاّمــة والشــهيد ،   وكانــت صــحيحة أيضــا

 والشــاذّ مــا يكــون صــحيحا غيــر مشــهور،  فــإنهّم نســبوها إلــى الشــذوذ
)٢(.  

ولـــو ألقيـــت نظـــرةً ســـر يعـــةً علـــى تـــاريخ تلـــك الفـــترة ومـــا فيهـــا مـــن صـــراعات داميـــة في 
لوقفــت  ومــا قــام بــه صــلاح الــدين الأ يــّوبي مــع الفــاطميين والعلــويين،  الموصــل والشــام ومصــر

يحيى بن سعيد الحلي ( ت و  )  ه ۴۸۱على سرّ عدم تعرّض الأعلام ـ ما بين ابن البراج ( ت 
دة قرنين ـ إلى ما يدلّ على رجحان الشهادة بالولاية في الكتب الموجودة بـين أي بم )  ه ۶۸۹
  .أيدينا

  وبذلك فقد أمكننا وđذا العرض السريع إعطاء فكرة بسيطة عن سير هذه
__________________  

  .Ĕ (۱  :۴۱۲اية الاحكام ۱(
  .في المصدر المحقق بدل ( الشيخ ) .۲۴۵:  ۲) روضة المتقين ۲(
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ومــــا يمكــــن أن يســــتند عليــــه في الأحكــــام الشــــرعيّة عنــــد القــــدماء ،  لة الفقهيــــة الكلاميــــةالمســــأ
  .والمتأخّرين

وكــذا اتّضــح للقــارئ أنّ الشــهادة بالولايــة لم تكــن ســيرة شــائعة عنــد جميــع الشــيعة وفي 
بـل إنّ في تـرك بعـض الشـيعة لهـا ،  وان عدم شيوعها لا ينفـي محبوبيّتهـا وجوازهـا،  جميع فتراēا

وكـذا في عمـل الـبعض الآخـر مـنهم ،   بعض الأحيان دلالـة قـو يـّة علـى عـدم قـولهم بجزئيتهـافي
إذ مــن غــير المعقــول أن تُطبِــق أغلــبُ الــدول الشــيعية علــى الإتيــان đــا ،  دلالــة علــى محبوبيّتهــا

فمـا مـن حـاكم شـيعي مبسـوط اليـد ،  خصوصا في ظروف خاصة لا تسمح لهم بالإجهار đا
  .مع ما لها من تفسير عن الأئمّة »حي على خير العمل « إلاّ أتى بـ 

ـــه ـــان تســـالم   ونحـــن إن شـــاء اللّ ـــة مـــع بي في الفصـــل القـــادم سنواصـــل هـــذه الســـيرة مقرون
الفقهــاء علــى جــواز الإتيــان đــا بقصــد القربــة المطلقــة أو لمحبوبيّتهــا الذاتيــة بحســب أخبــار اقــتران 

مــا يؤكّــد جــواز الاتيــان đــذا العمــل المحبــوب ان لم وهــو  .الشــهادات الــثلاث المــارة المعتــبرة ســندا
  .تعقبه مخاطر تودّي إلى إراقة الدماء

وقــد يصــير الإتيــان đــذا العمــل مطلوبــا بنحــو أكيــد بــالعنوان الثــانوي خصوصــا مــع دفــع 
،  اēّامــات المتَّهمــين وافــتراءات المفــتريِن الــذين يريــدون أن ينســبوا الغلــوّ إلى شــيعة أمــير المــؤمنين

ب علــى الشــيعة أن يجهــروا بالتّوحيــد والنبــوة مقرونــة بالولايــة حــتى يــدفعوا ومــن علــى المــآذن فيجــ
ليسـت مـن أصـل الأذان أو بأĔّا  يؤكّدون في رسائلهم العمليةو  وهم يعلمون،  تلك الافتراءات

  .جزءً داخلاً في ماهيته



 

  الخلاصة
ـــــة لأمـــــير  ســـــبق أن وضـــــحنا في القســـــم الأوّل وجـــــود فصـــــل في الأذان دالّ علـــــى الولاي

أنه يحبّ الحـثّ عليهـا  ٧وكذا فهمنا من فحوى كلام الإمام الكاظم ،  كنائيا  ٧المؤمنين عليّ 
  .أي يريد الإتيان بتفسيرها معها،  والدعوة إليها

قـد وأنـّه ،  وفي القسم الثـاني بيّنـّا موضـوع سـكوت وتقريـر الإمـام الحجّـة في عصـر الغيبـة
كـــدليل لإثبـــات القـــول بجـــواز الشـــهادة الثالثـــة إن ثبـــت إجمـــاع يمكـــن التمسّـــك بـــه عنـــد الـــبعضِ  

  .الطائفة على الجواز
مّا القسم الثالث فكان الكلام فيه عن بيـان مغـزى كـلام فقهائنـا الأقـدمين مـن الشـيخ أ

  .)  ه ۷۲۶( ت  إلى = العلاّمة الحلي )  ه ۳۸۱الصدوق ( ت 
ـــادة الشـــهادة لوضـــعهم ،  لعنـــه المفوّضـــة ؛فقـــد ورد عـــن الشـــيخ الصـــدوق  ـــارا في زي أخب

وهــذا يشــير إلى احتمــال تفريقــه بــين ،  لكنّــه تــرك لعــن المتّهمــين بــالتفو يــض،  الثالثــة في الأذان
وهـذا ،  قد ترحم على من لم يلتق معهـم في المـذهب وروى عـنهم ولم يلعـنهم ؛فهو ،  الأمرين
قد احتملنا في صدور موقـف و ،  نهّ عنى بمن لعنهم القائلين بالجزئية على نحو الخصوصأ ليؤكّد

  ثلاثة احتمالات : ؛الصدوق 
أمّـــا القـــائلون بمحبوبيّتهـــا ،  نــّـه عـــنى القـــائلين بالجزئيـــة الواضـــعين الأخبـــار فيهـــاأ الأوّل :

مـــن اجتهـــد مـــن الشـــيعة وأفـــتى  ؛لأنّ مـــن الصـــعب أن يلعـــن ،  النفســـيّة فـــلا يعنـــيهم في كلامـــه
Ĕّـم يـأتون đـا لا علـى أ خصوصا وهم يؤكـدون،  هلأنّ رجحان ذلك لا غبار علي،  بمحبوبيّتها

فتارة يـروون ،  ولما اختلفت،  نحو الجزئية الواجبة لأ Ĕّا لو كانت جزءا لاتحّدت الصيغ عندهم
  ،  »محمد وآل محمد خير البرية « 
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،  وتــارة يــأتون đــا بعــد الحيعلــة الثالثــة،  وثالثــة ورابعــة .. »  أشــهد أن عليّــا ولــي اللّــه« وأخــرى 
  .وأُخرى بعد الشهادة الثانية

وقــد يكــون الــذين سمُُّــوا بالمفوِّضــة عنــد الصــدوق لم يــأتوا đــا للأخبــار الموضــوعة مــن قبــل 
،  بـــل لمـــا وجـــدوها في العمومـــات الـــواردة في رجحـــان الشـــهادة الثالثـــة في كـــلّ شـــيء،  المفوِّضـــة

فـنحن نأخـذ đـا لورودهـا ،  اوبذلك يكون مثلهم مثل العامّة الآتين بأشـياء موجـودة في أخبارنـ
  .في أخبارنا لا لعمل العامّة đا

ولكـون بعـض ،  بـأنّ التقيـة واجبـة إلى قيـام يـوم الـدين ؛لإقـراره ،  نهّ قالها تقيةً أ الثاني :
فقــد روى الصــدوق عــن أحمــد بــن ،  مشــايخه مــن العامّــة وقيــل بــأن بعضــهم كــان مــن النواصــب

يمتنـع مـن و ،  كـان يقـول : اللهـم صـل علـى محمـد فـرداالحسين الضـبيّ الـذي بلـغ مـن نصـبه أنـه  
  .الصلاة على آله

حـي علـى خيـر العمـل « ولا باس أن يقـال في صـلاة الغـداة علـى إثـر «  ؛وكذلك قوله 
لأنّ ،  فإنهّ يشير بوضوح إلى صدور الـنص عنـه تقيـةً » : الصلاة خير من النوم مرتين للتقية  »

إن لم يكـن و ،  »حـيّ علـى خيـر العمـل « كنـه أن يجهـر بــ المؤذّن لو كان في حال التقيـة فـلا يم
ـــوم « في حـــال التقيـــة فـــلا يجـــوز لـــه أن يقـــول  ـــر مـــن الن وقـــد يكـــون تشـــدّد في  ، »الصـــلاة خي

،  والـبراءة الشـكليّة ممـن يقولوĔـا،  الشهادة الثالثة للحفاظ على أرواح البقية الباقية من الشـيعة
،  مـع أنّ كثـيرا مـن الأحكـام تـترك تقيـة،  حتى يصرَّ عليها لأنّ الشهادة بالولاية لم تكن واجبة

  ؟فكيف لا يجوز ترك ما هو جائز الإتيان به
نهّ اتبّع مشايخه الثقات الذين تسرّعوا في الحكم بالوضـع علـى بعـض الأخبـار أ الثالث :

لَي كما شاهدناه في اتبّاعه لشيخه ابن الوليد بالحكم بوضع موسى الهمداني لأَ صْـ،   والأصول
في حين اجمع الأصحاب على خطأ هذا الحكم من قبـل ابـن الوليـد ومـن ،  زيد الزراد والنرسي

ه بوضــع ومثــل هــذا يشــكّكنا فيمــا يجتهــد فيــه ودعانــا التأمّــل بحكمــ،  ؛تبعــه كالشــيخ الصــدوق 
  Ĕّا من وضعأخبار الشهادة الثالثة وأ
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  .المفوّضة
الاعـــتراض علـــى  ؛عـــن ســـبب تركـــه تســـاءلنا  )  ه ۴۱۳وفي عصـــر الشـــيخ المفيـــد ( ت 

وهل يعني ذلك تأييده لـه ،  نهّ صحّح اعتقاداته في كتاب آخرأ مع،  الصدوق في هذه المفردة
ولكــنّ الشــهادة الثالثــة ،  فقلنــا : إنّ الشــيخ لم يقبــل مــا رواه الصــدوق في فصــول الأذان ؟أم لا

،  وجـواز فعلهـا أو تركهـا،  انلم تكن عنده بتلك الأهمية ؛ لاعتقاده بعدم كوĔا من أصل الأذ
لأنّ الإفتــــاء بشــــيء ،  كــــان لا يريــــد الــــدخول في أمُــــور جزئيــــة اجتهاديــــة مــــع الآخــــرين  ؛وأنــــه 

في حين هم بأمس الحاجـة ،  حسّاس كالشهادة الثالثة قد يسبّب مشكلة بين الشيعة أنفسهم
وكانوا يؤذّنون ،  عهده لأنّ الحكومات الشيعية كانت في تصاعُدٍ وتَـنَامٍ في،  إلى وحدة الكلمة

وكان الشـيخ المفيـد لا يريـد ،  في مصر وحلب وبغداد واليمامة »محمد وعلي خير البشر « بـ 
ُهِـمُّ ،  نـّه يتّفـق مـع هـذه الحكومـات أو يختلـف معهـمأ أن يبينّ 

نـّه رأى الكفايـة فيمـا تـأتي بـه أ الم
لم يُسْـــئَل ـ   ؛نــّـه أ صوصـــاوخ،  الشـــيعة للدلالـــة علـــى الجـــواز ولا داعـــي للإفتـــاء صـــريحا بـــذلك

  .كتلميذه المرتضى ـ حتى يجيب
،  والخلاصـــة : أنّ الشـــيخ اكتفـــى ببيـــان الضـــروري في الأذان وهـــو جزئيــّـة الحيعلـــة الثالثـــة

،  لأ نــّــه لا يــــرى بأســــا بــــالكلام في الأذانِ ،  وفي مطــــاوي كلامــــه مــــا يــــدلّ علــــى قولــــه بــــالجواز
بل إنّ سكوته هـو إمضـاء ،  لأذان حسب قوله ومبناهوالشهادةُ بالولاية من الكلام فلا يخلّ با
أمّــا لــو اعتقــدوا بالجزئيــة وأتــوا đــا علــى هــذا الاعتقــاد ،  لفعــل الشــيعة في حــدود قــولهم بــالجواز

  .فمن البعيد أن يسكت الشيخ المفيد على خطائهم
ين ومن هنا نفهـم بـأنّ الشـيخ المفيـد لا يتّفـق مـع الشـيخ الصـدوق في القـول إēّـام القـائل

لأنّ الشـيخ المفيـد كـان يـرى جـواز فعلهـا لأ Ĕّـا مـن الكـلام ،  بالشهادة الثالثة بالوضع والزيـادة
ؤَدّاة ،  Ĕّا جزءأ وكان يعلم بأنّ الناس لا يأتون đا على،  الراجح والمحبوب

ُ
لاختلاف الصيغ الم

  .نيةفالبعض يأتي đا بعد الحيعلة الثالثة والآخر بعد الشهادة الثا،  من قبلهم
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Ĕّم يأتون đا علـى نحـو الجزئيـة واضـعين في ذلـك الأخبـار أ وكان الشيخ الصدوق يعتقد
  .ولاجل ذلك ēجم عليهم

فهــــو أوّل مــــن أعلــــن فتوائيــّــا الجــــواز بالشــــهادة ،  )  ه ۴۳۶وأمّـــا الســــيّد المرتضــــى ( ت 
بــل أهــل وذلــك بعــدما ســئل مــن ق،  »محمــد وعلــي خيــر البشــر « بالولايــة في الأذان بـــ جملــة 

علــى أنّ ذلــك مــن قولــه خــارجٌ مــن ،  إن قــال : محمــد وعلــي خيــر البشــر« :  ؛الموصــل فقــال 
  .»إن لم يكن فلا شيء عليه و ،  حةفإنّ الشهادة بذلك صحي،  لفظ الأذان جاز

وان لـــم « والفقـــرة الأخـــيرة ،  واضـــحة لا تحتـــاج إلى تعليـــق ؛فـــالفقرة الأولى مـــن كلامـــه 
أي أنّ المــؤذن إذا لم ،  هنــا التامــة لا الناقصــة »يكــن « لظــاهر في فا،  »يكــن فــلا شــيء عليــه 
Ĕّــا جــزء فــلا شــيء أ يحتمــل أن يكــون معناهــا أنّ المــؤذّن لــو قالهــا علــىو ،  يقلهــا فــلا شــي عليــه

  .والسياق يأباه تماما،  وهو احتمال مرجوح بنظرنا،  عليه
ـــ  إنّ فتــوى الســيّد المرتضــى بجــواز القــول دعــم حقيقــي  »البشــر محمــد وعلــي خيــر « ب

والســيّد المرتضــى أيضــا ،  وإيــران،  والشــام،  ومصــر،  وشمــال العــراق،  لســيرة الشــيعة في بغــداد
وكذلك الصـدوق ،  الجواز فالمرتضى قائل بهأمّا و ،  نفى الجزئية والوجوب على منوال الصدوق

  .حسبما استظهرناه
ـ وربمـا في أخبـار اخـرى ـ وفي ومن هنا نعلم بـأنّ هـذه الصـيغ موجـودة في شـواذّ الأخبـار 

وهــذا يؤكّــد اســتمرار الشــيعة مــن بدايــة الغيبــة الكــبرى إلى ،  العمومــات لا في روايــات المفوّضــة
عهــد الســيّد المرتضــى في التــأذين đــا اســتنادا لمــا رواه الفضــل بــن شــاذان عــن ابــن ابي عمــير عــن 

لم يتعامــل مــع الشــهادة الثالثــة   ؛ وأنـّـه،  ابى الحســن الكــاظم المــار ســابقا ولغــير ذلــك مــن الأدلــّة
  .حيث اعتبر الأولى جائزة والثانية بدعة وحراما »الصلاة خير من النوم « كما تعامل مع 

لان ،  بعـــــدم إثم مـــــن قـــــال بالشـــــهادة الثالثــــــة )  ه ۴۶۰أفـــــتى الشـــــيخ الطوســـــي ( ت 
  ولا من كمال« وهو ليس بمستحبّ ،  الشهادة بالولاية عنده جائز الفعل والترك



 

وهـو يفهـم ،  لا يمنع العمل بالأخبار الشاذّة إلاّ إذا امتنع الجمع ؛الشيخ  .كالقنوت  »فصوله 
  .لأنّ الترجيح فرع الحجية الاقتضائية،  بأنّ الشاذّ عنده له حجيّة بنحو الاقتضاء لا الفعلية

،  يـةواللافّت للنظر هو أنّ الشيخ أول من صَرَّح بوجود أخبار شـاذّة في الشـهادة بالولا
وهـو يتضـمّن إمكانيـة اعتبارهـا في مرتبـة مـا مـن ،  ؛دون أن يرميها بالوضع كما فعل الصدوق 

والمراجع لكتاب الاستبصار يرى أنّ الشيخ لا يترك الأخبـار الشـاذّة ،  مراتب الاعتبار الشرعي
 ؛نـّه وقـد مـر عليـك بـأ ،  بالمرّة وإن أمكنه الحمل على الجواز أو الاستحباب حمَلَها على ذلك

 قد حكم بالشذوذ على الرواية التي أوجبت الوضوء من قص الأظافر بالحديد وتـرك العمـل đـا
  .لكنّه لم يترك القول باستحباب الوضوء جمعا بين الأدلة، 

فالــّـذي نحتملـــه هنـــا أنّ الشـــيخ تعامـــل مـــع روايـــات الشـــهادة الشـــاذّة علـــى منـــوال روايـــة 
  .ادا لذلكفأفتى بالجواز استن،  الوضوء من الحديد

في حدود من يرجـع لـه تكشف عن سيرة بعض المتشرّعة في عصره ـ  ؛وإنّ فتواه ،  هذا
وهــذا يعــني بــأنّ لهــذه الســيرة ،  ؛Ĕّــا امتــداد للســيرة الــتي كانــت في عصــر المرتضــى بــالفتوى ـ وأ

وهـــم ،  وجـــودا في العصـــور المتـــأخرة تـــدور مـــدار المرتضـــى والطوســـي وغيرهمـــا ممـــن أفـــتى بـــالجواز
  .هور الطائفةمش

وعليـــه فغالـــب العلمـــاء بـــدءً مـــن الســـيّد المرتضـــى والشـــيخ وحـــتىّ الصـــدوق لا يرتضـــون 
  .وفي الوقت نفسه يذهبون إلى جوازها،  جزئيّتها

لأنّ وصول أمثال هذه ،  إنّ مطالبة البعض بنقل التواتر في هكذا امُور مماّ يأباه العقلو 
ـــا الكثـــير ـــه  فكيـــف،  الروايـــات الشـــاذّة قـــد كلَّفن ـــبعض نقـــل التـــواتر علـــى مـــا ندّعي يريـــد هـــذا ال
  !؟وخصوصا نحن لا نريد إثبات الجزئية

هـــ ) فهــو أوّل مــن أفــتى باســتحباب الشــهادة بالولايــة ولكــن  ۴۸۱مّــا ابــن الــبراّج ( ت أ
  وفي مثل هذه الفتوى نقلةٌ نوعيّة من فتوى،  على نحو قَـوْلها في النفس
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والمنــاطُ ،  الطوســي إلى القــول بالاســتحباب đــا في الــنفسالجــواز عنــد الســيّد المرتضــى والشــيخ 
  .واحد في الجميع وهو التبركّ والتيمّن

ومعلـوم بـأنّ مثـل ،  والمثير للانتباه أنّ ابن البراّج قيّد الشهادة الثالثـة بالعـدد أعـني المـرَّتين
شـاهدها بل هو مبتنٍَ على وجـود روايـة قـد ،  هذا القيد يستبعد أن يكون عن حدس واجتهاد

والتوقيفيـّةُ لا يناسـبها إلاّ ،  إذ يلوح من التقييد بعددٍ مخصـوص التوقيفيَّـةُ ،  ابن البراج عن حِسٍّ 
هـي عينهـا الـتي  »محمد وآل محمد خيـر البريـة « يشهد لذلك أنّ جملة ،  الأخبار والروايات

ومعــنى ،  عةموضــو بأĔّــا  وشــهادة الصــدوق،  جــزم الشــيخ الطوســي بــورود الأخبــار الشــاذّة đــا
  .هذا أنّ هذه الأخبار ليست بشاذّة عند ابن البراج ولا موضوعة

وممـّــا يجـــب التنبيـــه عليـــه أنّ الاســـتحباب عنـــد ابـــن الـــبراج لا علاقـــة لـــه بماهيـــة الأذان إلاّ 
سـره كـان نـاظرا  بل نحتمل قوياّ أنّ كلامه قدس،  بقرينة الشهادة đا في النفس،  للتبركّ والتيمّن
  .فأراد تفسير الحيعلة الثالثة بما أفتى به،  سنة ابن أبي عميرإلى أمثال ح

 )  ه ۷۲۶والعلاّمـــة الحلـــي ( ت  )  ه ۶۸۹مّـــا حكايـــة يحـــيى بـــن ســـعيد الحلـــي ( ت أ
،  فهــي لتشــير إلى وقــوف الحليــين علــى تلــك الأخبــار بعــد الشــيخ الطوســي،  لشــواذّ الأخبــار

الأخــر يؤكّــد بــأنّ هــذه الســيرة عنــد وهــو ،  وذلــك لعــدم حكايتهمــا ذلــك عــن الشــيخ الطوســي
وأنّ الفقهـاء ،  بـل كانـت قبلـه واسـتمرت مـن بعـده،  الشـيعة لم يكـن مرجعهـا الشـيخ الطوسـي

والـــتي  ،  مــن بعـــد الشـــيخ لم يتّبعـــوه في الفتـــوى بـــالجواز تقليـــدا بـــل لوقـــوفهم علـــى تلـــك الأخبـــار
  .كانت موجودة إلى عهد العلاّمة الحلي



 

  الفصل الثاني

  الفقهاء بيان أقوال

  ، المتأخّرين ، ومتأخّري المتأخّرين

  وبعض المعاصرين
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وســيرة المتشــرّعة في عصــر القــدماء إلى ،  بعــد أن انتهينــا مــن بيــان أقــوال الشــارع المقــدّس
والنصــوص الــتي وقــف عليهــا قــدماء أصــحابنا الى أول  ؛أول المتــأخرين ـ اعــني العلاّمــة الحلــي 

على أقوال وآراء متأخّري الأصحاب الناطقة بمحبوبيـّة الإتيـان ـ نريد الآن أن نقف ،  المتأخرين
 بالشهادة بالولاية في الأذان من باب القربة المطلقة مع إصرارهم وتأكيدهم على عدم جزئيتهـا

إنــّك مــن خــلال عرضــنا لأقــوال هــؤلاء الفقهــاء و ،  ومخــالفتهم لمــن أتــى đــا علــى نحــو الجزئيــة، 
م ـ أو مشـهورهم الأعظـم ـ في مـا قـالوه عـن الشـهادة الثالثـة ؛ سترى بـأ نـّا لا نخـرج عـن إجمـاعه

نــّه أ وأنّ مــا نســب إلى الــبعض مــن،  لأ Ĕّــم يتّفقــون علــى حقيقــةٍ واحــدة هــي رجحاĔــا الــذاتيّ 
فهـو ـ في أحسـن تقـاديره ـ ،  إن كانـت لرجـاء المطلوبيـّةو  يـذهب إلى تحـريم كـلّ زيـادة في الأذان

أو الشـهرة العظيمــة الــتي كــادت أن تكـون إجماعــا ؛ لأ ننّــا وبوقوفنــا رأي شـاذّ لا يقــاومُ الإجمــاعَ 
علـــى كـــلام متـــأخّري الأصـــحاب سنوضـــح مواضـــع الالتبـــاس الـــذي وقـــع للـــبعض وســـوء فهمـــه 

،  إذ غالب هـؤلاء الفقهـاء ـ ان لم نقـل كلّهـم ـ لا يريـدون نفـي المشـروعيّة والمحبوبيـّة،  لكلماēم
و منهجهم في التعامل مع هذه المسألة من عصر القـدماء إلى وهذا ه،  بل يريدون نفي الجزئيّة

  .يومنا هذا
ثمّ القــرون الــتي تلتــه إلى يومنــا ،  إليــك الآن ســير هــذه المســألة في القــرن الثــامن الهجــريو 

  .هذا
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  الهجري القرن الثامن

  )  ه ٧٨٦ـ   ه ٧٣٤ـ الشهيد الأوّل (  ٨
  : »ذكرى الشيعة « زيني في قال الشهيد الأوّل محمّد بن مكي العـاملي الج

أنّ « ما روي في شواذّ الأخبار من قول : أمّا الرابعـة : قال الشيخ : و    
مما لا يعمل عليـه فـي ،  »آل محمد خير البرية « و »   عليّا ولي اللّه

  .ومن عمل به كان مخطئا،  الأذان
  .وقال في المبسوط : لو فعل لم يأثم به

« ة رووا أخبـــارا وضــــعوها فــــي الأذان : وقـــال ابــــن بابويـــه : والمفوّضــــ
،  »  أشــهد أنّ عليّــا ولــي اللّــه« و ،  »محمــد وآل محمــد خيــر البريــة 

وأنّ آل ،   ولا شــكّ أنّ عليّــا ولــيّ اللّــه،  أميــر المــؤمنين حقّــا حقّــاوأنــّه 
  .)١( وليس ذلك من أصل الأذان،  محمد خير البريةّ

  وقال في البيان :
وأنّ محمّـدا خيـر ،   ول : أشـهد أنّ عليـّا ولـيّ اللـّهقـأمّا قال الشيخ : ف   

،  البرية على ما ورد في شواذّ الأخبار فليس بمعمول عليـه فـي الأذان
غيــر أنــّه لــيس مــن فضــيلة الأذان ولا  ،  ولــو فعلــه الإنســان لــم يــأثم بــه

  .)٢( كمال فصوله
  : »الدروس الشـرعية « وقال في 

__________________  
وأن محمّــدا   أنّ عليــا وليّ اللّــه« / بــاب مــا روي في شــواذّ الأخبــار مــن قــول  ۲۰۳ـ  ۲۰۲:  ۳عة ) ذكــرى الشــي۱(

  .في الأذان» خير البرية 
: أشــهد أن عليــا أمــير المــؤمنين  ۱۴۴وفي تحقيــق الشــيخ محمــد الحســون للكتــاب :  .ط حجــري،  ۷۳) البيــان : ۲(

  .وآل محمد خير البرية
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بالولايـــة وأنّ محمـــدا وآلـــه خيـــر  ٧دة لعلـــي قـــال الشـــيخ : أمّـــا الشـــها   

وقطع في النّهاية ،  البرية فهما من أحكام الإيمان لا من ألفاظ الأذان
وفـي المبسـوط ،  ونسبه ابن بابويه إلى وضع المفوّضـة،  بتخطئة قائله
  .)١( : لا يأثم به

مـا  ؛ وليس في كلامـه،  فالشـهيد الأوّل في هذه النصـوص حكى كلام الشيخ الطوسي
نــّه قــد وقــف علــى تلــك الأخبــار بنفســه ـ كمــا اســتظهرنا ذلــك مــن كــلام يحــيى بــن أ يشــير إلى

Ĕّما وقفا على أخبار الشهادة الثالثـة  أ مؤكّدين،  والعلاّمة الحلي واحتملناه بقوّة،  سعيد الحلي
وقفـوا عدّه مع الشيخ الطوسي والعلاّمة ضـمن مـن  )٢( ـ لكنّ الشيخ التقيّ المجلسي ؛كالشيخ 

فقــد ،  بوضــوح» البيــان « و  »الــذكرى « وهــذا لا يمكــن اســتفادته مــن ،  علــى تلــك الأخبــار
أو أنّ المجلسـيّ عـدّه مـع ،  يكون الشـهيد صـرحّ بمـا يشـير إلى وقوفـه عليهـا ضـمن كتبـه المفقـودة

  .»البيان « و  »ذكرى الشيعة « الشيخ الطوسي لتبنّيه قول الشيخ وأخذه به في كتابَـيْه 
 فهذا ما لا نخالفـه،  »فهما من أحكام الإيمان لا من ألفاظ الأذان « :  ؛ما قاله ا وأمّ 

كوĔــا مــن ألفــاظ وأمّــا  ،  بــل إنــّا نقــول بمــا قالــه الشــيخ الطوســي مــن عــدم الإثم في الإتيــان đــا، 
  .الأذان فلا نقول به
الشــهادة  نــّه يفــتي بعــدم إثم قائــلأ أنّ الــذي يظهــر مــن الشـــهيد الأوّل هــو والحاصــل :

يشــير و ،  علــى غــرار فتــوى الشــيخ الطوســي،  الثالثــة في الأذان بشــرط عــدم اعتقــاد الجزئيــة فيهــا
إلاّ و ،  وهــذا يعــني التزامــه بــه،  إلى ذلــك نقلــه لقــول الشــيخ الطوســي وعــدم تعليقــه عليــه بشــيء
وهــي تجمــع فتاويــه ســاكتة عــن ،  فمــن غــير المعقــول أن تكــون كتبــه الــذكرى والــدروس والبيــان

  Ĕّا مسألة فقهية لها علاقة وثيقة أ الشهادة الثالثة مع
__________________  

  .تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي،  ۱۶۲:  ۱) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ۱(
  .۳۳۹والذي مر عليك قبل قليل في صفحة ،  ۲۴۵:  ۲) روضة المتقين ۲(
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  .لأنّ الشهيد قتل بأيدي العامة،  كبالعقيدة وقد تكون التقيّة العامل الاقوى في ذل
وفي الجملــة فنقـــل العــالمِِ لقـــولٍ في كتبــه الفتوائيـــة وســــكوته عــن التعليـــق عليــه يـــدلّ علـــى 

خاصّـــــة إذا اخـــــذنا بنظـــــر الاعتبـــــار ان كتبـــــه قـــــد صُـــــنّفت علـــــى أســـــاس البحـــــث ،  التزامـــــه بـــــه
  .والتمحيص والنقض والإبرام

  القرنان التاسع والعاشر الهجريَّان
لكـنّ غالـب  ،  عظـام،  ومحـدّثون ومتكلّمـون،  وفقهـاء،  في هذين القرنين علمـاء يوجدُ 

فاقتصـرنا علـى ذكـر ،  والموجود منها لم يصـرحّ بمـا يـرتبط ببحثنـا،  كتب هؤلاء العلماء مفقودة
  وخصوصا البارزين منهم :،  من وقفنا على كتبهم

(  )٢( اد السـيوري الحلـيوالمقـد،  )  ه ۸۴۱ـ  ۷۵۷( ت  )١( فقـد ذكـر ابـن فهـد الحلـي
 )  ه ۸۳۲الحلــي ( كـان حيـّا عــام  )٣( وشمـس الـدين محمـد بــن شـجاع القطـان،  )  ه ۸۲۶ت 

  .ولم يتعرضوا لموضوع الشهادة بالولاية اصلاً ،  الأذانَ والإقامةَ في كتبهم

  )  ه ٩٦٥ـ  ٩١١ـ الشهيد الثاني (  ٩
فلـــم » الشـــهيد الثـــاني « ير بــــ وأمـــا الشــــيخ الجليـــل زيـــن الـــدين بـــن علـــي العـــاملي الشـــه

لكنّه أشار إلى الاخـتلاف ،  »المقاصد العليّة في شرح الألفية « يتعرّض إلى الأذان في كتابه 
و ( حاشـية شـرائع  )٥( و ( فوائـد القواعـد ) )٤( الواقع في فصوله في ( حاشية المختصر النافع )

  .دون الإشارة إلى الشهادة بالولاية لعلي )٦( الإسلام )
__________________  

مصـــــباح ،  ۱۵۳المحـــــرر : ،  ۷۱المـــــوجز :  .۷۳المقتصـــــر في شـــــرح المختصـــــر : ،  ۳۴۹:  ۱) المهـــــذب البـــــارع ۱(
  .والثلاث الاخيرة مطبوعة ضمن الرسائل العشر لابن فهد الحلي،  ۲۹۱المبتدي : 

  .۱۹۰ـ  ۱۸۹:  ۱) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ۲(
  .۱۰۳:  ۱آل ياسين  ) معالم الدين في فقه۳(
  .۳۲) حاشية المختصر النافع : ۴(
  .۱۶۷) فوائد القواعد : ۵(
  .۸۷) حاشية شرائع الإسلام : ۶(
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  وقال في ( الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية ) :
  .والدُّعاء عند الشهادة الأولى ) (

كفــى بهــا عــن كُــلِّ مــن أُ ،   وأنّ محمّــدا رســول اللّــه،   أشــهد أن لا إلــه إلاّ اللّــه« بقولــه : 
ليكـون لـه مـن الأجـر عـدد الفـريقين ؛ روي ذلـك ،  »وأُعِينُ بهـا مـن أَقَــرَّ وشـهد ،  أبى وجحد

  .٧عن الصادق 
وأنّ ،  وحـده لا شـريك لـه  وليقل عند سـماع الشهادتين : وأنا أشهد أن لا إلـه إلاّ اللـّه

وبالأئمّـــــة ،  وبمحمّـــــد رســـــولاً ،  وبالإســـــلام دينـــــا،  ربـّــــا  رضـــــيت باللــّـــه،  محمـــــدا عبـــــده ورســـــوله
اللّهّــم ربّ هــذه الــدعوة التامّــة والصــلاة ،  اللّهّــم صــل علــى محمــدٍ وآل محمــد،  الطــاهرين أئمّــةً 

وارزقــني شــفاعته ،  وابعثــه المقــامَ المحمــود الـذي وعدتــه،  آتِ محمّــدا الوســيلةَ والفضـيلةَ ،  القائمـة
نعــم لــو خــافَ مــن ،  إذ لا تقيــة في الإِســرار،  كُــهُ لا تر  .إســرارُ المتّقــي بــالمتروكو .يــوم القيامــة
  .)٧( إن كان سرا بسبب ظهور حركة شفتيه أو طول زمانه ـ أجراه على قلبهو  التلفّظ به ـ

،  وهـو ( حـيّ علـى خـير العمـل ) مـرتّين قبلهـا .وكان قد قال قبله : ( وروي التعميل )
  .)٨( لأنّ مؤذĔّم لم يقل ذلك،  أي قبل ( قَد قامت )

 وقال بعدها : وترك ( الحيعلتين بين الأذان والإقامة ) لأ نهّ بدعـة أحدثها بعض العامّـة
قـد قامـت « إلاّ حرم ( والكلامُ فيهما مطلقا ) أي بعـد قولـه : و  وهذا إذا لم يعتقد توظيفها، 

  .)٩( وقبلها »الصلاة 
ظـروف قاسـية  وهذه النصوص الثّلاثة توحي لنا ما كـان يعيشـه هـو والشــيعة آنـذاك مـن

  لم يتعرّض إلى الشهادة الثالثة إلاّ في  ؛فهو ،  ونزاعات تؤدّي إلى التقية
__________________  

  .۱۵۲) الفوائد الملية : ۷(
  .۱۴۲) الفوائد الملية : ۸(
  .۱۵۵) الفوائد الملية : ۹(
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قـال في  وبلحـن اعتراضـي شـديد ؛ إذ،  كتابيه ( شرح اللمعـة الدمشـقية ) و ( روض الجنـان )
  ما نصه : »اللمعة « 
( ولا يجـوز اعتقــاد شــرعيّة غيــر هـذه ) الفصــول ( فــي الأذان والإقامــة     

( وأنّ محمّـدا وآلـه خيـر البريـة ) أو خيـر  ٧كالتشهّد بالولايـة ) لعلـي 
إن كان الواقع كذلك ) فما كلّ واقـع حقّـا يجـوز إدخالـه فـي و  البشر (

فيكـون إدخـال ،  تعـالى  مـن اللـّهالمحـدودة ،  العبادات الموظَّفه شرعا
،  كمــا لــو زاد فــي الصــلاة ركعــة أو تشــهّدا،   ذلــك فيهــا بدعــةً وتشــريعا

وبالجملـة فـذلك مـن أحكـام الإيمـان لا ،  أو نحو ذلـك مـن العبـادات
  .من فصول الأذان

وهـم طائفـة ،  قال الصدوق : إنّ إدخال ذلك فيه من وضـع المفوّضـة
أو إحـداها بنّيـة أنهّـا منـه أثـم فــي ،  دةولـو فعـل هـذه الزيــا،  مـن الغـلاة
  .)١( وبدون اعتقادِ ذلك لا حرج،  ولا يبطل الأذان بفعله،  اعتقاده

  في ( روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ) : ؛وقال 
ونحـو » آل محمـد خيـر البريـة « و »   أنّ عليا وليّ اللّه« وأمّا إضافة   

ـــا موضـــوعة،  ذلـــك فبدعـــة ـــيس إن كـــانو و  وأخبارهُ ـــة ؛ إذ ل ـــرَ البري ا خي
ــى مــن الــوحي ،  الكــلام فيــه ــه فــي فصــول الأذان المتلقَّ بــل فــي إدخال

ولــيس كــلُّ كلمــةِ حــقٍّ يســوغ إدخالهــا فــي العبــادات الموظفّــة ،  الإلهــي
  .)٢( شرعا

  وكذا « وقال في ( مسالك الإفهام ) ـ معلّقا على كلام صاحب ( شرائع الإسلام ) 
__________________  

  .تحقيق السيّد الكلانتر ۵۷۱:  ۱شرح اللمعة الدمشقية ) ۱(
  .عة لمنظمة الإعلام الإسلامي / قمتحقيق مركز الابحاث والدراسات الإسلامية التاب ۶۴۶:  ۲) روض الجنان ۲(
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  ـ : »يكره قول الصلاة خير من النوم 
لأنّ الأذان والإقامـة سـنّتان متلقَّيتـان مـن ،  بل الأصـحّ التحـريم  

كمــا يحــرم ،   فالزيــادة فيهمــا تشــريع محــرّم،  كســائر العبــاداتالشــرع  
ومــا ورد ،  إن كــانوا : خيــر البريــةو  »محمــد وآلــه خيــر البريــة « زيــادة 

محمـولٌ » الصـلاة خيـر مـن النـوم « في شذوذ أخبارنـا مـن اسـتحباب 
  .)١( على التقية

لأ ،  Ĕّـا جـزءٌ أ علـى فنحن نوافق الشهيد الثاني فيما قاله معترضـا علـى الـذين يأتــون đـا
لكــن لــو قالهــا مــن ،  »لــيس كــلّ كلمــة حــقّ يســوغ إدخالهــا فــي العبــادات الموظفّــة شــرعا « نـّـه 

دون اعتقاد الجزئية ولمطلق القربة لكوĔا كلمـة حـق في نفسـها فـلا حـرج في ذلـك عنـد الشـهيد 
لأنّ الأذان ،  ليـهوهـذا مـا نريـد التأكيـد ع،  »وبدون اعتقـادِ ذلـك لا حـرج « الثاني ؛ لقوله : 

  .أمرٌ توقيفيّ وشرعيّ فلا يجوز إدخال شيء فيه بقصد التشريع
فذاك من أحكام الإيمان لا مـن فصـول « أو  »وأخبارها موضوعة «  ؛لكن يبقى قوله 

وذلك لاعتبار الشيخ الطوسي تلك الأخبـار ،  وهذا القول لا نرتضيه على عمومه،  »الأذان 
  .استبعاد العمل به وعدم اثم فاعلها أي عدم،  شواذَّ لا موضوعة

نـّه جـزم أ إلاّ أن نقـول،  إذن دعوى الشهيد الثاني الوضعَ وجزمـه đـا في غايـة الإشـكال
  .بذلك تبعا للشيخ الصدوق والذي وضّحنا كلامه وما يمكن أن يرد عليه

فمــا يجــب أخــذه بنظــر الاعتبــار هــو ورود أخبــار كثـــيرة دالــّة علــى محبوبيــة ،  وعلــى هــذا
حـــي علـــى خيـــر «كمـــا جـــاء عـــن الأئمـــة في معـــنى ،   إشـــارةو  إيمـــاءو  الشـــهادة بالولايـــة تلـــو يحـــا

وما قلناه من اقتران الشهادات الـثلاث في الأدعيـة والأذكـار وسـائر ،  وفي علل الأذان »العمل
  ولحاظ وحدة الملاك بين الشهادة بالنبوّة ،  الأحكام

__________________  
  .۱۹۰:  ۱) مسالك الإفهام ۱(
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أشــهد أن «  والــتي فيهــا جملــة :،  إلى غيرهــا مــن العمومــات الــتي ذكرناهــا،  والشــهادة بالولايــة
  .ونحوها »ومحمد وآل محمد خير البرية » «   عليا ولي اللّه

طبقـــا  »آل محمّـــد خــــير البريـــة « أو  »  علـــي ولـــي اللّـــه« فـــإن أتـــى شــــخص بجملـــة : 
أو طبقـا لمـا جـاء ،  خ الطوسـي في بـاب فصـول الأذانلامثال هـذه الروايـات الـتي حكاهـا الشـي

ــّـه عمـــل بروايـــات  ـــأ ن ـــة عـــن المعصـــومين فـــلا يجـــوز القـــول عنهـــا ب في تفســـير معـــنى الحيعلـــة الثالث
إذ الروايـات في هـذا المجـال عامـة ـ وقـد تكـون خاصـة ـ وردت عـن الأئمّـة في جـواز ،  موضـوعة

  .إلى الوضع ولا يمكن انتساđا،  القول đا مقرونة مع النبوة
أحكـام الإيمـان لا مـن فصـول الأذان « Ĕّـا مـن عن الشـهادة بالولايـة وأ ؛ثمّ إنّ ما قاله 

ـــه في الوقـــت نفســـه لم يمنـــع الشـــهيد الثـــاني أن يفـــتي بجـــواز أن يـــأتي ،  فهـــو كـــلام ســـديد » لكنّ
ــــة ــــأمر إيمــــانيّ في الأذان لا بقصــــد الجزئي ــــف ب أمــــران فالاســــتغفار أو القنــــوت مــــثلاً همــــا ،  المكلّ

بـل ،  لا باعتبارهمـا جـزءا مـن الصـلاة،  يا حبّذا أن يـُؤتى đمـا في الصـلاة كـذلكو ،  مستحبّان
أو ،  ولــو فعــل هــذه الزيــادة« في قولــه في الروضــة :  ؛وهــذا مــا التــزم بــه ،  لمحبوبيّتهمــا النفســية

  .»ده لا حرج وبدون اعتقا،  ولا يبطل الأذان بفعله،  نهّا منه أثم في اعتقادهأ إحداها بنيّة
علــى أننــا لا يمكــن أن نغفــل احتمــال كــون الشــهيد الثــاني قــد قالهــا انســياقا مــع مجريــات 

نــّـه عـــنى أ أو،  نــّـه قالهـــا لوحـــدة الكلمـــة بـــين المســـلمينأ أو،  الأحـــداث الــّـتي أدّت إلى شـــهادته
قولهـا  نـّه لا حـرج مـنأ لكـنّ المتـيقّن حسـبما جـزم بـه نفسـه هـو،  الذين قالوها على نحو الجزئيـة

  .بدون اعتقاد

  )  ه ٩٩٣الأردبيلي ( ت  ـ المولى أحمد ١٠
فــإنّ الأردبيلــي لم يحكــم ،  وهكــذا هــو الحــال بالنســبة إلى نــصّ المقــدّس الأردبيلــي الآتي

  إلى  ؛بل أشار ،  بحرمة الإتيان đا إذا جيء đا من باب المحبوبيّة الذاتية



 ٣٥٧   ................................................................  هـ )  ٩٩٣المولى أحمد الأردبيلي ( 

أن نقـل كـلام  وبعـد ؛فإنـه ،  وافق والمخـالفقضية موضوعية يجب أخذها بنظر الاعتبار مع الم
  الصدوق في الفقيه قال :

ولهــذا يُشَــنَّع ،  فينبغــي اتبّاعــه لأ نــّه الحــقّ [ أي كــلام الصــدوق حــقّ ]   
ــالتغيير فــي الأذان الــذي كــان فــي زمانــه   فــلا ينبغــي،  ٦علــى الثــاني ب

  .ارتكاب مثله مع التشنيع عليه
لظهــور خروجــه منــه ،  فيــه ٦النبــيّ ولا يتــوهّم عــن المنــع الصــلاة علــى 

ولخصـــوص ،  وعمـــوم الأخبـــار الدالــّـة بالصـــلاة عليـــه مـــع ســـماع ذكـــره
  الخبر الصحيح المنقول في هذا الكتاب عن زرارة الثقة :

أو ذكــره ذاكــر عنــده فــي أذان أو ،  كلّمــا ذكرتــه  ٦وصَــلِّ علــى النبــيّ 
  .)١( ومثله في الكافي في الحسن ( لإبراهيم ) كما مر،  غيره

الصـلاة خيـر « فالمقدّس الأردبيلي لا يتعامل مع الشهادة الثالثة كما تعامـل مـع مسـالة 
  حيث قال في الأخيرة :،  »من النوم 

وزيـــادة بـــدل مـــا هـــو ،  وتغييـــر لـــلأذان المنقـــول،  والعمـــدة أنــّـه تشـــريع   
بــل ،  ولــو قيــل مــن غيــر اعتقــاد ذلــك،  فيكــون حرامــا،  ثابــت شــرعا
  .)٢( لا يبعد كونه غير حرامف،  مجرّد الكلام

ولا ريــب في أنّ كلمــة المقـــدّس الأردبيلــي تصــبّ في مجــرى مــا اســتظهرناه عــن الشــهيدين 
فالتشـنيع منـه يـدور مـدار القـول ،  تعالى علاوة على الشيخ الطوسـي  الأوّل والثاني رحمهما اللّه

خصـوص التثويـب بقولـه :  فالمقـدّس الأردبيلـي صـرحّ في،  وفيما عدا ذلك لا تشنيع،  بالجزئية
  ولو قيل من غير اعتقاد الجزئية بل بمجرد 

__________________  
  .۱۸۲ـ  ۱۸۱:  ۲) مجمع الفائدة ۱(
  .۱۷۸:  ۲) مجمع الفائدة ۲(
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  .وهو المقصود والمفتى به عند علمائنا قديما وحديثا،  الكلام فلا يبعد كونه غير حرام
فمـن الطبيعـي أن يجيـز الاتيـان بالشـهادة الثالثـة في التثـو يـب  ؛فلو كان هذا هو كلامه 

لأن غالــب الفقهــاء يــأتون đــا مــن ،  أو مــا يقــال في تفســير معــنى الحيعلــة الثالثــة مــن بــاب أولى
حســب تعبــير  »فــلا يبعــد أن يكــون غيــر حــرام « نــّه كــلام حــق أ غــير اعتقــاد الجزئيــة بــل لمجــرد

  .المقدس الاردبيلي

  القرن الحادي عشر الهجري
تتبّعي ورصدي لأقوال الفقهاء في هذه المسـألة لم أقف ـ فيما بين يدي من التراث  وفق

الفقهي لفقهائنا العظام في القرن العاشر الهجري ـ على ما يدل على الشهادة بالولاية لعليّ في 
وقد يعود ذلك إلى أنّ غالب الكتب المصنّفة في هذا القرن هي شـروح علـى كتـب لم ،  الأذان
وقد يعـود اهمـالهم لـذكرها هـو تجنـب اثـارة الحكومـة العثمانيـة  .صحاđا إلى هذه المسألةيتطرّق أ

  .والتي كانت تسعى للحصول على احجية لاثارة العامة ضد الشيعة
فمثلاً الشيخ مفلح الصيمري البحراني هو من أعلام القرن التاسع والعاشر الهجـريين لا 

  .)١(  كتابه ( غاية المرام في شرح شرائع الإسلام )نراه يشير إلى موضوع الشهادة بالولاية في
نـّه قـد ذكـر مضـمون الأذان ومـا أ مـع )٢( وكذلك في كتابه الآخــر ( تلخـيص الخـلاف )

  .فيه من مسائل فقهية وخلافية
  الذي لم يتعرّض لهذه المسألة في كتابه ،  )  ه ۹۴۰ومثله المحقّق الكـركي ( ت 

__________________  
  .۱۳۹:  ۱غاية المرام في شرح الشرائع الإسلام ) انظر ۱(
  .۹۵:  ۱) انظر تلخيص الخلاف ۲(



 ٣٥٩   ................................................................  هـ )  ٩٩٣المولى أحمد الأردبيلي ( 

و ( حاشــــية ،  )٢( و ( حاشـــية المختصـــر النـــافع )،  )١( ( جـــامع المقاصـــد في شـــرح القواعـــد )
  .)٤( و ( حاشية إرشاد الأذهان )،  )٣( شرائع الإسلام )

في ( مــــدارك  )  ه ۱۰۰۹ت ونحــــو ذلــــك الســــيّد محمــــد بــــن علــــي الموســــوي العــــاملي ( 
  .وغيرهم من فقهاء القرن العاشر الهجري )٥( الأحكام في شرح شرائع الإسلام )

لكــنّ هــذا لا يشــير إلى أنّ موضــوع الشــهادة بالولايــة في الأذان لم يكــن منتشــرا ورائجــا 
  .عند الشيعة آنذاك

مـا يؤكّـد بـأن هـذه   بداللـّهإذ فيما حكاه المجلسيّ الأوّل مماّ دار بينــه وبـين أسـتاذه المـلاّ ع
السيرة كانت منتشرة بأعلى صورها في ذلك العصر لأن شيوع أمـر الشـهادة ـ أو أي امـر آخـر 

ــ لا يمكــن أن يكــون وليــد ســاعته بــل لابــدّ أن تكــون لــه جــذور ســابقة مــن القــرون الماضـــية ،  ـ
  .وهذا ما اكدنا ونؤكد عليه

  قال المجلسيّ الأوّل ما ترجمته :
إلاّ ،  فالقولُ بأنّ هـذه الأخبـار موضـوعة أمـرٌ مشـكل،  ى هذاوبناءً عل  

ــرِدَ ذلــك عــن أحــد المعصــومين : إذا قــال بهــا بعنــوان التــيمّن و ،  أن يَ
حتـى لا يتـوهّم فيهـا  إن لم يقلهـا كـان أَفْضَـلَ [و ،  والتبرّك فلا بأس به

لأنّ الشــــائع فــــي أكثــــر ،  إلاّ أن يخــــاف مــــن عــــدم ذكرهــــا] الجزئيــــة 
وقد سمعتُ كثيرا أنّ من تركها قد اتُّهِمَ بأ نهّ من ،  ذكرها ] البلدان [
  .)٦( العامّة

  القرن الحادي عشـر الهجري فقد عاش فيه فقهاء وحكماء ومتكلّمون وأمّا  
__________________  

  .۱۸۱:  ۲) جامع المقاصد ۱(
  .)۷ثاره ج المطبوع ضمن (حياة المحقق الكركي وا،  ۱۴۵) حاشية المختصر النافع : ۲(
  .)۱۰المطبوع ضمن (حياة المحقق الكركي واثاره ج ،  ۱۴۳) حاشية شرائع الإسلام : ۳(
  .)۹المطبوع ضمن (حياة المحقق الكركي واثاره ج ،  ۷۹) حاشية ارشاد الاذهان : ۴(
  .۳۰۴ـ  ۲۵۴:  ۳) مدارك الاحكام ۵(
  .۵۶۶:  ۳) لوامع صاحبقراني ۶(
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المحـدّثين الـذين عاشـوا في هـذا العصـر الشـيخ حسـن بـن زيـن الـدين فمـن كبـار الفقهـاء و ،  كُثرٌُ 
ـــاني « العـــاملي  وابنـــه ،  )١( الجمـــان ) ) صـــاحب ( منتقـــى  ه ۱۰۱۱( ت  »ابـــن الشـــهيد الث

صـاحب ( استقصـاء الاعتبـار في شـرح الاستبصـار  )  ه ۱۰۳۰الشيخ محمد بن الحسـن ( ت 
منهــــا ( ،  صــــنفات المتعــــدّدة والكثــــيرةصــــاحب الم )  ه ۱۰۳۱والشـــــيخ البهــــائي ( ت ،  )٢( )

 و ( مفتاح الفـلاح )،  )٥( و ( الجامع العباسي )،  )٤( و ( الإثنا عشرية )،  )٣( الحبل المتين )
Ĕّـم أ فإنّ هؤلاء الأعاظم لم يتعرّضوا إلى الشـهادة بالولايـة في كتـبهم الســابقة رغـم،  وغيرها )٦(

  .ما وأحكامهماتعـرّضوا إلى الأذان والإقامة وفصـوله
والمحقّــق ،  ) ـهــ ۱۰۷۰كالشـــيخ محمــد تقــي المجلســيّ ( ت ،   لكــنّ هنــاك فقهــاء آخــرين

قد أشاروا إلى موضوع ،  )  ه ۱۰۹۱والفيض الكاشاني ( ت ،  )  ه ۱۰۹۰السبزواري ( ت 
 بفارق أنّ التقيّ المجلسي قال بعدم اثم فاعلها من،  الشهادة بالولاية في الأذان ضمن ما كتبوه

والمحقـــق الســـبزواري ،  Ĕّـــا شـــرعت واقعـــا وتركـــت تقيـــةأ وقـــد يكـــون بنظـــره،  دون قصـــد الجزئيـــة
  .إليك الآن قول المولى محمد تقي المجلسيو ،  والفيض الكاشاني كانا مخالِفَين في الإتيان đا

  )  ه ١٠٧٠ ( تـ الشيخ محمد تقي المجلسي  ١١
ين في شـرح مـن لا يحضـره الفقيـه ) معلّقـا قال المولى محمد تقي المجلسي في ( روضة المتّق

  على كلام الصدوق :
__________________  

  .۵۰۲:  ۱) منتقى الجمان ۱(
  .۸۴ـ  ۳۶:  ۵) استقصاء الاعتبار ۲(
  .۳۰۲ـ  ۲۶۳:  ۲) انظر الحبل المتين ۳(
  ./ الفصل الرابع الأفعال اللسانية المستحبة ۳۸) انظر الاثنا عشرية : ۴(
  .۳۵باسي : ) الجامع الع۵(
  .صورة الأذان،  ۱۱۲) انظر مفتاح الفلاح : ۶(



 ٣٦١   .......................................................  هـ )  ١٠٧٠الشيخ محمد تقي المجلسي ( ت 

  
مع ان الأخبار التّـي ،  الجزم بأنّ هذه الأخبار من موضوعاتهم مشكلٌ   

 والظــــاهر أنّ ،  ومــــا لــــم نــــذكره كثيــــرةٌ ،  ذكرنــــا فــــي الزيــــادة والنقصــــان
ـــت فـــي الأُصـــول ـــادة هـــذه الكلمـــات أيضـــا كان ـــار بزي وكانـــت ،  الأخب

،   ٤والعلاّمــة والشــهيد  )١( يظهــر مــن المحقّــق كمــا،   صــحيحةً أيضــا
 والشاذُّ : ما يكـون صـحيحا غيـر مشـهور،  فإنهّم نسبوها إلى الشذوذ

فبمجــرّد عمــل ،  مــع أنّ الــذي حكــم بصــحّته أيضــا شــاذٌّ كمــا عرفــت، 
أو الوضـع ،  المفوّضة أو العامّة على شيء لا يمكن الجزم بعدم ذلـك

مـع أنّ ،  ولـم يـَرِدْ ،  عليهم ما يدلّ عليه  إلاّ أن يرد عنهم صلوات اللّه
  .وحديثهعمل الشيعة كان عليه في قديم الزمان 

والظاهر أنهّ لو عمل عليه أحدٌ لم يكـن مأثومـا إلاّ مـع الجـزم بشـرعيّته 
والأَولــى أن يقولــه علــى أنــه جــزء الإيمــان لا جــزء ،  فإنــّه يكــون مخطئــا

كما وقع ،   تركه التقيّة ويكون سبب،  ويمكن أن يكون واقعا،  الأذان
  .تقية» حيّ على خير العمل « في كثير من الأخبار ترك 

ــه غيــر معلــوم أنّ الصــدوق ،  أيَّ جماعــةٍ يريــد مــن المفوِّضــة،  علــى أنّ
والـذي يظهـر منـه ـ كمـا سـيجيء ـ أنـّه يقـول : كـلُّ مـن لـم يقـل بسـهو 

ات مــن وكــلّ مــن يقــول بزيــادة العبــاد،  المفوّضــة] النبــي فإنـّـه [ مــن 
فهـــم كـــلُّ الشـــيعة غيـــرَ ،  فـــإن كـــان هـــؤلاء،  النبـــيّ فإنــّـه مـــن المفوّضـــة

  إن كانوا غير هؤلاء فلا نعلم مذهبهم حتىو ،  الصدوق وشيخه

__________________  
مصرحا بـأنّ المحقّـق قالهـا في  ۵۶۶:  ۳» لوامع صاحبقراني « وفي شرحه على الفقيه بالفارسية ،  ) قال đذا هنا۱(

فلعـلّ المجلسـي ،  لكنّا لم نر ما يدل على ذلك في كتب المحقّق إلاّ ما نقله في ( نكـت النهايـة ) عـن الشـيخ،  المعتبر
يؤ يدّ مدعانا ما حكاه المجلسيّ الثاني و ،  »المحقق « الأوّل أراد الشيخ الطوسيّ فوقع سهو من قلمه الشريف فقال 

  .فتأمل،  قولم يحكه عن المحقّ ،  عن الشيخ والعلاّمة والشهيد
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 نعــم كــلّ مــن يقــول بألُوهيــة الأئمــة أو،  ننســب إلــيهم الوضــع واللعــن  

  .)١( نبوّتهم فإنهّم ملعونون
  وقال في كتابه الآخر ( حديقة المتقين ) باللغة الفارسية ما ترجمته :

 يكره تكرار الفصول زيادة على القدر الـوارد مـن الشـارع المقـدّس فيـه  
وقال البعض : إنهّ حـرام ؛ ،  »خير من النوم الصلاة « وهكذا قول ، 

أشـهد أنّ عليـّا « وهكـذا قـول ،  لأ نهّ غير متلقّى من الشارع المقدّس
وأمثالهــا ؛ لأ نهّــا ليســت مــن » ومحمــد وعلــيّ خيــر البشــر،   ولــيّ اللّــه

،  ومحمّـدٌ وعلـيٌّ خيـرَ الخلائـق،   إن كان عليـّا ولـي اللـّهو  أصل الأذان
  .ز إدخاله في الأذانلكن لا كلّ حق يجو 

ولــو أتــى بهــا شــخص اتّقــاءً مــن الجَهَلَــة أو تيمّنــا وتبركّــا وهــو يعلــم أنــّه 
ونقـل بعـض الأصـحاب ورودهـا ،  ليس مـن فصـول الأذان فـذاك جـائز

فلـو ثبـت ذلـك عنـد ،  في بعض الأخبار الشاذّة على أنهّا جزء الأذان
بــاب التــيمّن  الشــارع وعمــل بهــا أحــدٌ فــلا بــأس وإلاّ فالإتيــان بهــا مــن

  .)٢( والتبرّك أفضل
  نظرا لاهميته ولاشتماله على فوائد متعددة :،  في نقاط ؛نلخص كلام التقي المجلسي  
  .ـ عدم قبوله بجزم الصدوق ومن تبعه بكون الأخبار موضوعة ۱
  وفي ،  ـ وجود اخبار كثيرة في الزيادة والنقصان في فصول الأذان والإقامة ۲

__________________  
ـــ  وقريــب منــه في شــرحه علــى ( مــن لا يحضــره الفقيــه ) والمســمى .۲۴۶ـ  ۲۴۵:  ۲) روضــة المتقــين ۱( ( لوامــع ب

  .بالفارسية فراجع ۵۶۶:  ۳صاحبقرانى ) 
قـــال المـــلا محمـــد بـــاقر ،  مؤسســـة كاشـــف الغطـــاء،  ۱۸۱الصـــفحة ،  ۷۹۱الـــرقم ،  ) حديقـــة المتقـــين مخطـــوط۲(

مكتبــة  ،  ۹۸صــفحة ،  ۷۸۶بالفارســية ـ مخطــوط يحمــل / الــرقم ،  »ة المتقــين حديقــ« المجلســي في تعليقتــه علــى 
وصــار يعتبرهــا مــن الفصــول المســتحبّة في ،  كاشــف الغطــاء ـ قــال : عــدل المصــنف عــن هــذا الــرأي في أواخــر عمــره

  .الأذان



 ٣٦٣   .......................................................  هـ )  ١٠٧٠الشيخ محمد تقي المجلسي ( ت 

  .غيرها
  .ـ وجود هذه الزيادات في اصول اصحابنا ۳
بتعريــف الشــيخ المجلســي هــو مــا يكــون  لأن الشــاذّ ،  ـ كــون هــذه الزيــادات صــحيحة ۴

  .وما حكم به الصدوق بالصحة هو خبر شاذّ كذلك،  صحيحا غير مشهور
ـ عمــل المفوّضــة أو العامّــة لا يعــني عــدم الــورود أو الوضــع إلاّ أن يــرد عــن الأئمّــة مــا  ۵

  .ولم يرد،  يدل على ذلك
 الزمـان إلى عهـد الشـيخ ـ ان سيرة الشيعة كانت قائمة على الأذان بالولايـة مـن قـديم ۶

ولا يمكـن نقـض دعـواه بكـلام الصـدوق والشـهيد الثـاني ،  لا على نحو الجزئية ؛المجلسي الأوّل 
  .والمولى الاردبيلي وغيرهم لأ Ĕّم ينكرون قولها على نحو الجزئية لا بقصد القربة

ناعة إن كــــان مخطئــــا بصــــو  ـ إن الآتي بالشــــهادة الثالثــــة في الأذان لم يكــــن مأثومــــا ۷
لأ نــّـــه بـــــذل وســـــعه وعمـــــل باخبـــــار شـــــاذة تاركـــــا المحفـــــوظ والمعمـــــول عليـــــه عنـــــد ،  الاســـــتنباط
  .الاصحاب
Ĕّـا جـزء الإيمـان لا أ ـ الاولى باعتقـاد الشـيخ المجلسـي أن يـاتي بالشـهادة بالولايـة علـى ۸

خبــار إن أمكــن القــول بوجـــودها واقعــا وتركهــا للتقيّــة كمــا وقــع في كثـــير مــن الأو ،  جــزء الأذان
  .تقيّة »حيّ على خير العمل « ترك 

: أي جماعـــة يريـــده  ؛ـ ثبـــت ان للتفـــويض معـــاني عديـــدة فلـــذلك تســـاءل المجلســـي  ۹
فلـــو أراد القـــائلين بعـــدم ســـهو النـــبيّ أو ان للنـــبيّ الزيـــادة في العبـــادات ،  الصـــدوق مـــن المفوّضـــة

وان كـانوا غيـر ،  [لوليـد وشـيخه ابـن ا ]كـل الشـيعة غيـر الصـدوق « وامثالها فهو مـا يقـول بـه 
نعـم كـل مـن يقـول بالوهيـة الأئمّـة ،  هؤلاء فلا نعلم مذهبهم حتى ننسب إلـيهم الوضـع واللعـن

  .»أو نبوتهم فإنهم ملعونون 
لأ نـّه » الصـلاة خيـر مـن النـوم « وقيـل يحـرم في ،  ـ ان تكرار فصول الأذان مكروه ۱۰

  الشهادة بالولاية في الأذان  ولا يجوز ادخال،  غير متلقى من الشارع المقدّس
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مــن  نعــم لــو اتي đــا شــخص ـ بــدون اعتقــاد الجزئيــة ـ اتقــاءً ،  لأ Ĕّــا ليســت مــن أصــل الأذان
جهلـــة الشـــيعة الـــذين يرمونـــه بالنصـــب أو تيمنـــا وتبركـــا فـــذاك جـــائز وخصوصـــا مـــع ورودهـــا في 

ل بهـا أحـد فـلا فلـو ثبـت ذلـك عنـد الشـارع وعمـ« ثم لخص كلامـه بـالقول : ،  شواذ الأخبار
Ĕّــا ليســت مــن أ مــع التاكيــد علــى »إلاّ فالإتيــان بهــا مــن بــاب التــيمن والتبــرك أفضــل و ،  بــاس

  .اصل الأذان

  )  ه ١٠٩٠ـ الملا محمد باقر السبزواري ( ت  ١٢
  : »ذخيرة المعاد في شرح الارشاد « قال المحقق السبزواري في 

ــه   البريــة وامثــال وآل محمــد خيــر   وامــا اضــافة ان عليــا ولــي اللّ
،  فقـد صــرح الاصـحاب بكونهــا بدعـة وان كــان حقـا صــحيحا،  ذلـك

وهــــو موقــــوف علــــى التوقيــــف ،  إذ الكــــلام فــــي دخولهــــا فــــي الأذان
  .)١( ولم يثبت،  الشرعي

أنّ الشهادة الثالثـة لا يمكـن أن تـدخل في ماهيـة الأذان  ؛ولا يخفى أنّ حاصل عبارتـه  
ـــه ؛ لأنّ مثـــل  فـــالمحقّق ،  ولم يثبـــت،  هـــذا يحتـــاج إلى دليـــل شـــرعيّ معتـــبرحـــتى تصـــير جـــزءا من

وسكت عن الجهة الثانية ؛ وهي جواز الشهادة الثالثة مـن بـاب ،  السبزواري تحدّث عن جهة
فبعض الفقهاء كـانوا يشـيرون إلى الجهـة المانعـة للشـهادة ،  التيمّن والتبركّ وبقصد القربة المطلقة
لكــن مــنهج ،  س في ذلــك دون الإشــارة إلى الجهــة الأُخــرىبالولايــة فقــط خوفــا مــن وقــوع النــا

فهـم ،  غالب الفقهاء كان الإشارة إلى الأمرين معا ابتـداءً من الشيخ الطوسي حـتىّ يومنـا هـذا
  .يجمعون بين الجهتين في كلامهم

__________________  
« بــ  المشـتهر» كفايـة الفقـه « لكنـه لم يشـر في ،  مـن الطبعـة الحجريـة ۲۵۴وصفحة  ۲۵۴:  ۲) ذخيرة المعاد ۱(

طــ جامعـة المدرسـين ،  من المجلد الأول،  ۸۸ـ  ۸۷راجع صفحه ،  إلى موضوع الشهادة بالولاية» كفاية الأحكام 
  ./ قم
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  )  ه ١٠٩١ـ الفيض الكاشاني ( ت  ١٣
ما يكره في الأذان « من ( مفاتيح الشرائع ) :  ۱۳۵قال الفيض الكاشاني في المفتاح 

  : »ة والإقام
أو بتكريـر » الصـلاة خيـر مـن النـوم « وكذا التثويب سواء فُسِّـر بقـول   

،  أو الإتيان بالحيعلتين مثنى بين الأذان والإقامة،  الشهادتين دفعتين
 بل كان من أحكـام الإيمـان،  إن كان حقّاو  وكذا غير ذلك من الكلام

  .)١( فإن اعتقده شرعا فهو حرام،  لأنّ ذلك كلّه مخالف للسنة، 
ـــة في   ـــه ( النخب فـــالفيض الكاشـــاني قـــال đـــذا في ( مفـــاتيح الشـــرائع ) ولم يقلـــه في كتاب

نــّـه كـــان قـــد أشـــار في ( النخبـــة ) إلى الأذان أ مـــع،  )٢( الحكمـــة العمليـــة والأحكـــام الشـــرعية )
  .والإقامة واستحباب حكايتهما وعدد فصولهما

: سـئل   التهذيب ) عن أبي عبداللّه علّق الفيض في ( الوافي ) على ما جاء في (،  بلى
  ؟عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف

 : لا يســـــتقم الأذان ولا يجـــــوز أن يـــــؤذّن بـــــه إلاّ رجـــــل مســـــلم ٧قـــــال   

ــمَ الأذان فــأذّن بــه ولم يكــن عارفــا لم يجــزئ أذانــه،  عــارف ولا  فــإن عَلِ
  .إقامته ولا يقتدى به

đـذا  مة الأئمّة كما مرّ مرارا فإنهّالعارف بإما،  : المراد بالعارف ؛قال 
لم يعـــرف  ولعمـــري إنّ مـــن لم يعـــرف هـــذا الأمـــر،  :المعـــنى في عـــرفهم 

زمانــه مــات  شــيئا كمــا في الحــديث النبــوي : مــن مــات ولم يعــرف إمــام
  )٣( ... معرفته ومن عرفه كفاه به معرفةً إذا عرفه حقّ ،  ميتة جاهلية
__________________  

  .۱۱۸:  ۱ائع ) مفاتيح الشر ۱(
   .۱۳۲/ المفتاح  ۱۱۶:  ۱وانظر مفاتيح الشرائع  .۱۰۸) النخبة : ۲(
  .۵۹۱:  ۷) الوافي ۳(
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ـــوافي ) كـــان عـــن شـــرائط المـــؤذّن ـــا ،  فكلامــــه في ( ال وجـــود معـــنى الولايـــة في الأذان وأمّ
  .وعدمه فهو مما لم يتطرّق إليه فيه

ض الكاشاني وان اختلفت في الظاهر ولا يفوتنك أنّ عبارات المجلسي والسبزواري والفي
،  لكنّها جاءت في إطار واحد وهو حرمة الإتيان بالشهادة بالولاية على نحو الجزئية والشطرية

  .لأن الأذان أمرٌ توقيفيٌّ 
مّــــا لــــو أتــــى đــــا تيمّنــــا وتبـــــركّا فالظــــاهر أنّ هــــذا مــــا يقبلــــه المحقّــــق الســــبزواري والفــــيض أ
  عباراēم لرأيتهم يؤكّدون على بدعية وحرمـة الإتيـان đـا جـزءالأ نّك لو تأمّلت في،  الكاشاني

إذ الكــلام فــي دخولهــا فــي الأذان وهــو موقــوف » « بدعــة » « إضــافة « لقــول الســبزواري ، 
فـإن اعتقـده شـرعا فهـو حـرام « وقـول الفـيض الكاشـاني ،  »على التوقيف الشرعيّ ولم يثبت 

هيد الثــاني والمقــدّس الأردبيلــي وغيرهمــا حيــث ذكــروا وكــلّ هــذه التعــابير تشــبه مــا جــزم بــه الشــ »
فالعبــارات واحــدة المــؤدّى عنــد كــلّ ،  جــواز الإتيــان đــا بشــرط أن لا تكــون علــى نحــو الجزئيـّـة
  .العلماء ابتداءً من الشيخ الطوسي حتىّ الفيض الكاشاني

نـد شـرحه ـ ع )  ه ۱۱۱۴بـن نـور الـدين الجزائـري ( ت   في كـلام الســيّد عبداللـّه،  نعـم
لكـلام الفـيض في كتابـه ( التحفـة السـنية في شـرح النخبـة المحسـنية ) ـ مـا يفهـم منـه بـأنّ بعـض 

  .)١( : زلةّ العالمِ زلةُّ العالمَ  ؛ولأجله قال ،  Ĕّا جزءٌ أ فقهاء الشيعة كانوا يأتون đا على
ذه الصـيغ لعرفـت بـأنّ غالـب الشـيعة لم يـأتوا đـ،  في حين لو تأ مّلت فيما قلنـاه سـابقا

،  بــل كــانوا يــأتون đــا علــى نحــو الــذكر المحبــوب تيمّنــا وتبركّــا،  Ĕّــا جــزءٌ وشــطرٌ في الأذانأ علــى
يؤكّـد ،  ومنـذ عهـد الصـدوق إلى يومنـا هـذا،  وأنّ اختلاف الصيغ الرائجـة عنـد الشـيعة آنـذاك

  وقد صرحّ،  بأ Ĕّم لا يأتون đا إلاّ على هذا النحو
__________________  

  .مكتبة الحضرة الرضوية،  (مخطوط)،  ۱۲۹) التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية : ۱(



 ٣٦٧   ...............................................................  هـ )  ١٠٩١الفيض الكاشاني ( ت 

  .الفقهاء بذلك من قديم الزمان إلى يومنا هذا في رسائلهم العملية
فــــلا تخــــالف إذن بــــين مــــن يقــــول بجوازهــــا وبــــين مــــن يقــــول بحرمتهــــا وبــــدعيتها حســــب 

  .التوضيح الّذي قلناه

  القرن الثاني عشر الهجري
طبقـــات أعـــلام « ولـــو راجعـــت كتـــاب ،  هـــو قـــرن حافـــل بـــالأعلام والفقهـــاء العظـــامو 
  ه ۱۱۳۷وفي هــذا القــرن لم يتعــرّض الفاضــل الهنــدي ( ت ،  لوقفـــت علــى أسمــائهم »الشــيعة 

ولا جـــــدّي الســـــيّد محمـــــد إسماعيـــــل المرعشـــــي الشهرســـــتاني في ( ،  )١( في ( كشـــــف اللثـــــام ) )
إلى موضـــــوع  )٣( في ( هدايـــــة الامـــــة ) )  ه ۱۱۰۴املي ( ت ولا الحـــــرّ العـــــ،  )٢( المقتضـــــب )

إن كان المحـدّث الحـرّ العـاملي قـد أشـار إلى هـذا الموضـوع تلويحـا و ،  الشهادة بالولاية في الأذان
،  ۴۲أو  ۳۸أو  ۳۷وأنـه : ،  بعد أن ذكر الروايات المختلفة في عـدد فصـول الأذان والإقامـة

  فقال :
  .)٤( وهو من أمارات الاستحباب،  وهنا اختـلافٌ غير ذلك   

لكـــــنّ بعـــــض الأعــــــلام في هـــــذا القـــــرن تطرّقـــــوا إلى موضـــــوع الشـــــهادة الثالثـــــة في كتـــــبهم 
 وهـو يشـير إلى جـواز هـذا العمـل عنـدهم وعـدم لزومـه،  ورسائلهم العملية بشيء من التفصيل

دة بالولاية في هذا وان اشارة هؤلاء إلى هذه المسألة كاف للدلالة على امتداد السيرة بالشها، 
  وهم :،  القرن

__________________  
  .۳۷۵:  ۳) كشف اللثام ۱(
وكتابــه مخطــوط ومحفــوظ في خزانــة العائلــة في كــربلاء ،  ) وهــو أول عَلـَـم مــن أعــلام أُســرتنا جــاور الحــائر الحســيني۲(

  .المقدّسة
  .۲۵۸:  ۲) هداية الأ مّة إلى احكام الأئمّة ۳(
  .۲۵۹ : ۲) هداية الأ مّة ۴(
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  سبط الشهيد الثاني )  ه ١١٠٣ت  ـ علي بن محمّد العاملي ( ١٤
ـــ في حاشــيته » ســبط الشــهيد الثــاني « أتــى الشــيخ علــي بــن محمــد بــن الحســن العــاملي 

( الزاهــرات الرويــّة في الروضــة بـــ  المســمى :،  علــى شــرح اللمعــة الدمشــقية لجــدّه الشــهيد الثــاني
  ثمّ قال :،  سوطالبهية ) ـ بكلام الشيخ في المب

أو بعـدم نيـّة أنـّه ،  أي لـم يقيـّده بعـدم الاعتقـاد،  وأطلق عدم الإثـم بـه  
  قــول أشــهد أنّ عليّــا ولــي اللّــهأمّــا وفــي البيــان : قــال الشــيخ : ف،  منــه
. وفــي الــذكرى نقــل عــدم الإثــم عــن المبســوط بعــد قــول الشــيخ : ..

  .)١( ومن عمل به كان مخطئا
لكــن ،  مــن مجمــوع كلامــه الســابق الإشــارة إلى جــواز الإتيــان đــا فالشـــيخ العــاملي أراد 

Ĕّــا أ ربمّــا يظهــر مــن عبارتــه أنــّه فهــم مــن كــلام الشــيخ الطوســي أنّ القائــل بالشــهادة الثالثــة بنيــّة
أو بعـدم ،  أي لـم يقيـده بعـدم الاعتقـاد،  واطلـق عـدم الاثـم بـه« :  ؛جزء الأذان جـائز لقولـه 

  .»نهّ منه أ نية
ـــ بحســب الجمــع بــين قوليــه والــذي ،  ردّه أن الشــيخ حكــم بخطــأ ذلــك في النّهايــةلكــن ي

  .تقدّم التفصيل فيه
وأنّ مـــن ،  أنّ ســــبط الشـــهيد الثـــاني قائـــل بـــأنّ الشـــهادة الثالثـــة مـــن الأذان والحاصـــل :

  .عمل بشواذ الأخبار هنا ليس مأثوما وان كان مخطئا للأخذه بالمرجوح وترك الراجح

  )  ه ١١١١ت  د باقر المجلسي (ـ الشيخ محم ١٥
  قال الشيخ محمد باقر المجلسي في ( بحار الأنوار ) :

__________________  
ـــة في الروضـــة البهيـــة۱( ـــرقم ،  ) الزهـــرات الروي مؤسســـة كاشـــف الغطـــاء العامـــة ـ النجـــف  .۸۰۱نســـخة خطيـــة ب

  .الأشرف



 ٣٦٩   .......................................................  هـ )  ١١١١الشيخ محمد باقر المجلسي ( ت 

  
لشـهادة ،  لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان  

  .الشيخ والعلاّمة والشهيد وغيرهم بورود الاخبار بها
 »أشهد أنّ عليـا أميـر المـؤمنين«قال الشيخ في المبسوط : فأمّا قول 

فلـيس ،  علـى مـا ورد فـي شـواذّ الأخبـار» آل محمد خيـر البريـة«و ، 
غيــر أنــّه ،  ولــو فعلــه الإنســان لــم يــأثم بــه،  بمعمــول عليــه فــي الأذان

  .لة الأذان ولا كمال فصولهليس من فضي
ــا وقــال فــي النّهايــة : ف أنّ « مــا روي فــي شــواذّ الأخبــار مــن قــول : أمّ

فممــا لا يعمــل ،  »أنّ محمــدا وآلــه خيــر البشــر «و »   عليــا ولــي اللّــه
  .فمن عمل به كان مخطئا،  عليه في الأذان والإقامة

شــهد ] أ« [ وقــال فــي المنتهــى : وأمّــا مــا روي فــي الشــاذّ مــن قــول : 
فممــا لا يعــوّل ،  »آل محمــد خيــر البريــة « و ،  »  أنّ عليــا ولــي اللّــه

  .عليه
يــّـده مـــا رواه الشـــيخ أحمـــد بـــن أبـــي طالـــب الطبرســـي ؛ فـــي كتـــاب ويؤ 

:  ٧  قــال : قلــت لأبــي عبداللـّـه،  الاحتجــاج عــن القاســم بــن معاويــة
علـى رأى   هؤلاء يروون حديثا في معراجهم أنهّ لمّـا اُسـري برسـول اللـّه

  .أبو بكر الصدّيق،   محمّد رسول اللّه،   العرش لا إله إلاّ اللّه
  !؟! غيرّوا كلّ شيءٍ حتّى هذا! فقال : سبحان اللّه

  .قلت : نعم
،   لا إلـه إلاّ اللـّه« عزّ وجلّ لمّا خلق العرش كتب عليـه   قال : إنّ اللّه

ذلـك علـى ثـمّ ذكـر كتابـة ،  »علي أمير المـؤمنين ،   محمد رسول اللّه
،  وجنـــاحي جبرئيـــل،  وجبهـــة إســـرافيل،  واللـــوح،  والكرســـي،  المـــاء

،  ورؤوس الجبــال والشــمس والقمــر،  وأكنــاف الســماوات والأرضــين
  محمـد رسـول اللـّه،   فإذا قال احـدكم : لا إلـه إلاّ اللـّه: «  ٧ثم قال 

 ،  
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ا ؛ فيـدلّ علـى اسـتحباب ذلـك عمومـ،  »فليقل : علي أمير المؤمنين    

 ٧وقد مرّ أمثال ذلـك فـي أبـواب مناقبـه ،  والأذان من تلك المواضع
لم ،  بل بقصد البركة،  ولو قاله المؤذّن أو المقيم لا بقصد الجزئيّة، 

وهــذا مــن ،  فــإنّ القــوم جــوّزوا الكــلام فــي أثنائهمــا مطلقــا،  يكــن آثِمــا
  .)١( أشرف الأدعية والأذكار

مــن الاجــزاء المســتحبة لــورود بأĔّــا  لا يســتبعد القــول ولا يخفــى ان الشــيخ المجلســي كــان 
ـــة مـــن الاجـــزاء  ـــة كلامـــه : ( لا يبعـــد كـــون الشـــهادة بالولاي ـــه في بداي الأخبـــار الشـــاذه đـــا لقول

« المســتحبة لــلأذان لشــهادة الشــيخ والعلاّمــة وغــيرهم بــورود الأخبــار đــا ) وأنّ فتــواه في قولــه 
علــى أســاس قاعــدة التســامح في أدلــّة الســنن الــّتي  مبــنيّ  »فيــدل علــى اســتحباب ذلــك عمـــوما 

  .كمرسلة القاسم بن معاوية الآنفة،   تسوغّ لبعض الفقهاء أن يحتجوا بالأخبار المرسلـة

  )  ه ١١١٢ت  الجزائري (  ـ السيّد نعمة اللّه ١٦
الجزائــــري في ( الأنـــوار النعمانيـــة ) معلّقـــا علـــى خـــبر القاســـم بـــن   قـــال الســـيّد نعمـــة اللــّـه

  معاو ية :
ــه و    ــه: «  ٧يســتفادُ مــن قول ــه إلاّ اللّ محمّــد ،   إذا قــال أحــدكم : لا إل

عمــومُ اســتحباب المقارنــة » فليقــل علــي أميــر المــؤمنين ،   رســول اللّــه
إلاّ مــــا أخرجــــه الــــدليل كالتشــــهّدات الواجبــــة فــــي  ٨بــــين اســــميهما 

مـــن إن كـــان و  وأمّـــا الأذان فهـــو،  لأ نهّـــا وظـــائف شــــرعية،  الصّـــلوات
ــه مخــالف لهــا فــي أكثــر الأحكــام فــلا يبعــد ،  مقــدّمات الصــلاة إلاّ أنّ

 أمير« أو »   علي ولي اللّه« القول من هذا الحديث باستحباب لفظ 
__________________  

  .۲۳۰:  ۱وانظر تمام الخبر في الاحتجاج  ۱۱۲ـ  ۱۱۱:  ۸۱) بحار الانوار ۱(



 ٣٧١   ........................................................  هـ )  ١١١٢ السيّد نعمة االله الجزائري ( ت

  
نّ الغرض الإتيـان باسـمه كمـا لأ،  أو نحو ذلك في الأذان» المؤمنين   

  .لا يخفى
  ثم ذكر السيّد الجزائري مناما đذا الصدد فقال :

،  ٧فلمّا تيقّظت رأيت ذلك الدعاء في بعض الكتب وفيه اسم علـي   
،  فـي الأذان ومـا شـابهه ٧والّذي يـأتي علـى هـذا أن يـذكر اسـم علـي 

ي خصوص هـذا نظرا إلى استحبابه العامّ ولا يقصد أنهّ وظيفة شرعية ف
قــول لا إلــه إلاّ « مــثلاً ،  وهكــذا الحــال فــي أكثــر الأذكــار،  الموضــع

فلــو خُــصّ منــه عــدد فــي يــوم ،  منــدوب إليــه فــي كــلّ الأوقــات»   اللّــه
،  وكذا سائر العبادات المسـتحبّة،  )١( معيّن لكان قد ابتدع في الذكر

  .)٢( فتأمّل
تحباب الشــــهادة الثالثــــة في الأذان لا ســــره قــــد أفــــتى باســــ فــــالملاحظ أنّ الجزائـــــري قــــدس

ـــوان ـــهأ بعن ـــهأ ولا،  Ĕّـــا وظيفـــة شـــرعية في غايـــة مـــا في الأمـــر هـــو ،  Ĕّـــا مـــن فصـــوله أو جـــزءٌ من
وهـذا ،  اسـتحباب الاقتران العـامّ في ذكـر علـيٍّ بعـد ذكـر النـبيّ اسـتنادا لخـبر القاسـم بـن معاويـة

  يعني أنّ الاسـتحباب على قسمين :
وهــو مفقــود في المقــام إلاّ مــا ،  ني علــى نــصّ خــاصّ في خصــوص الأذانأن يبتـــ الأول :

  .وقد تقدّم البحث في ذلك،  ذكره الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي
وهــذا ثابــت لا  ،  ينطلــق مــن منطلــق الاســـتحباب النفســي للشــهادة بالولايــة والثــاني :

  .كلام فيه
خل في ماهيـّة العبـادات وقيل أنّ هـذا الاسـتحباب يمكـن تعميمـه لكـن بشـرط أن لا يـد
  ،  الأخرى ؛ وعلى هذا الأساس فالشهادة بالولاية مستحبّة في كلّ حال

__________________  
لكـن تحديـده وردا لنفسـه غـير مـدعي صـدوره عـن ،  ) نعم هذا الابتداع لو كان بقصد الورود لكان حراما ممنوعا۱(

  .الشارع فلا مانع
  .۱۶۹:  ۱) الانوار النعمانية ۲(
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وعلـــى هـــذا الأســـاس يتفـــرعّ ،  لكنّهـــا ليســـت جـــزءا مـــن الأذان ؛ أي ليســـت داخلـــة في ماهيّتـــه
إذا و ،  التفصيل : فإن كانت الشهادة الثالثة تدور مدار الأول فهي بدعة عند السـيّد الجزائـري

ألا كوĔــا ،  ولا دخــل لهــا في الأذان،  دارت مــدار الثــاني فهــي مســتحبة لعمــوم الاقــتران لا غــير
  .ينطبق عليها ذلك العموم لا غيرمما 

  )  ه ١١١٢ت  ـ محمد بن حسين الخونساري ( ١٧
  قال آقا جمال الدين محمد بن حسين الخونساري في ( آداب الصلاة ) :

قـد « وخصوصا في الإقامة بعد الإتيـان بــ ،  ويكره الكلام في أثنائهما  
مّن إذا أتــى شــخص بعــد الشــهادتين ـ بقصــد التــيو ،  »قامــت الصــلاة 

مــرة أو ،  ولتجديــد الإيمــان لا اعتقــادا منــه أنهّــا جــزء الأذان،  والتبــرّك
  .)١( فلا اشكال فيه،  »  أشهد أنّ عليّا ولي اللّه« بـ  مرتين ـ

لكــــن لا بعنــــوان الجزئيــــة بــــل بعنــــوان التــــيمّن ،  ولا ريــــب في أنّ زبــــدة فتـــــواه هــــي الجــــواز
كّـد بـأنّ ذكـر علـي مقترنـا أ م المجلسـي الثـاني الـذيوقد مرّ عليـك كـلا،  والتـبركّ وتجديد الإيمان

  .لِما في ذلك من التيمّن والتبركّ والثبات على الإيمان،  بذكر النبيّ من أشرف الأذكار

  )  ه ١١٨٦ت  ـ الشيخ يوسف البحراني ( ١٨
،  قـال الشـيخ يوســف البحـراني ـ بعـد أن نقــل بعـض الروايـات في البـاب وبياناتـه عليهــا

وتعليقـة شـيخنا المجلسـي ،  »  والمفوضـة لعـنهم اللـّه« سره مـن قولـه :  الصدوق قدسوما ذكره 
  في البحار عليه ـ قال :

  أقول : أراد بالمفوّضة هنا،  وهو جيّد،  انتهى [ كلام المجلسي ]   
__________________  

  .۴۲۱» : رسائل / ست عشرة رسالة « المطبوع ضمن ،  ) آداب الصلاة باللغة الفارسية۱(
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نيا إلى محمّد   القائلين بأنّ اللّه   ،  ٧وعلـيّ  ٦عزّ وجلّ فوّض خلق الدُّ

ــا هــم المعتزلــة القــائلون بــأنّ اللـّـه عزّوجــلّ   والمشــهور بهــذا الاســم إنمّ
  .)١( فوّض إلى العباد ما يأتون به من خير وشر

وحـيٌّ لا وأنـّه  نوأشـار في آخـر كلامـه إلى بعـض الأمـور المهمّـة الـتي تتعلـّق بأصـل الأذا 
وأنّ جبرئيــل أذّن لــه بــه في صــلاته ،   نــزل بــه جبرئيــل علــى رســول اللّــه،  منــام عنــد أهــل البيــت

ثمّ نـاقش الشـيخ البحـراني مـا قالتـه العامّـة مـن أنّ الأذان  ،  بالنبيّين والملائكة في حـديث المعـراج
عـن الفضـل بـن شـاذان في وأخيرا نقل ما رواه الصدوق في كتـاب العلـل والعيـون ،  كان برؤ يا

وفي كـلّ ،  Ĕّـا الولايـةي عـن الإمـام الكـاظم عـن معناهـا وأوجـاء بمـا رو ،  العلل في معنى الحيعلة
  .هذه الأمور التي ذكرها إشارات إلى محبوبيّة ذكر الولاية في الأذان عنده

حيــث ،  سـره والحاصـل هـو أنّ المحقـق البحـراني يذهــب إلى مــا ذهـب إليـه المجلسـي قـدس
  .أي أنّ البحراني قائل على غرار ما قاله المجلسي ، »وهو جيّد « لق على كلامه بقوله : ع

  القرن الثالث عشر الهجري
إليـــك الآن كلمــــات علمــــاء هــــذا القـــــرن حــــول الشــــهادة بالولايــــة مــــع بعــــض تعليقاتنــــا و 
  .عليها

  )  ه ١٢٠٥ـ  ١١١٧ـ الوحيد البهبهاني (  ١٩
  باقـر الوحيد البهبهاني ـ معلّقا على قول  المولى محمد )٢( قال جدّي لأمي

__________________  
  .۴۰۴:  ۷) الحدائق الناضرة ۱(
  ) أنا علي بن عبدالرضا بن زين العابدين بن محمد حسين بن محمد علي الحسيني المرعشي ۲(
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  ـ : »فتكون الزيادة فيه تشريعا محرما « صاحب المدارك : 
د كونـه عبـادة مطلوبـة مـن الشـرع مـن غيـر التشريع إنَّما يكون إذا اعتق  

والترجيـــعُ علـــى مـــا حقّقـــه لـــيس إلاّ مجـــرّد فعـــل ،  جهـــةٍ ودليـــلٍ شـــرعيِّ 
فيمكن ،  أمّا كونه داخلاً في العبادة ومطلوبا من الشارع فلا،  وتكرار

ــالتحريم بنــاؤه علــى ذلــك ــأنّ القائــل ب والقائــل ،  الجمــع بــين القــولين ب
وكونـُهُ مكروهـا لأ نـّه لغـوٌ فـي أثنـاء الأذان  ، بالكراهة بناؤه على الأوّل

  .مّلفتأ،  للتشبّه بالعامّة أو بعضهمأو ،  وكلامٌ 
أشـهد أنّ عليـا « و » محمّد وآله خير البريـّة « وممّا ذكرنا ظهر حال 

بأ نهّما حرامان بقصد الدخول والجزئيـة لـلأذان لا بمجـرّد »   ولي اللّه
  .الفعل
ربمّــا يكــون مكروهــا ( بكونــه ،  ء الأذانتوظيــف الفعــل فــي أثنــا،  نعــم

أو ،  أو كونه كلاما فيـه،  بحسب ظاهر اللفظ )١( مغيِّرا لهيئة الأذان )
إلاّ أنهُّ ورد في العمومات : أنهّ متى ذكرتم محمّدا ،  للتشبّه بالمفوّضة

فقولـوا : علـي ولـي ،   أو متـى قلـتم : محمـد رسـول اللـّه،  فاذكروا آله
ــه فيكــون حالــه حــال الصــلاة علــى ،  )٢( ه فــي الاحتجــاجكمــا روا،    اللّ

  في كونه»   أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه« محمد وآله بعد قوله : 

__________________  
،  وقد تزوج جدّي السيّد محمد علي فاطمة ابنة الشيخ أحمد بـن محمـد علـي بـن محمـد بـاقر البهبهـاني،  الشهرستاني

لأنّ الوحيـد مـن أحفـاده حسـبما ،  وعـن طريقـه نـرتبط بشـيخنا المفيـد،  جهـة الأمّ  فأنا سبط الوحيد وهو جدّي مـن
لان ام الوحيد هي بنت آمنة بنت المجلسي الاول والـتي تزوجهـا مـلا صـالح ،  وبالتقي المجلسي،  ذكرته كتب التراجم

  .المازندراني ـ شارح الكافي ـ
  .من كونه بغير هيئة الأذان» : د « و » ج « و » ب « ) قال محقق الكتاب : بدل ما بين القوسين في ۱(
  .۱۱۲:  ۸۱البحار ،  ۲۳۱:  ۱) انظر الاحتجاج ۲(
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  .)١( فتأ مّل جدّا،  خارجا عن الفصول ومندوبا إليه عند ذكر محمّد  

  وقال في ( مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع ) :
نهّ لـيس فيهمـا وأ،  ة الأذان والإقامة وهيئتهماالسابع : قد عرفت كيفيّ   

وغيـر » محمّـد وآلـه خيـر البريـّة « ولا ،  »  أشهد أنّ عليـّا ولـيّ اللـّه« 
فـلا شـكّ ،  بقصد كونه جزء الأذان،  فمن ذكر شيئا من ذلك،  ذلك

  .لكونه بدعة،  في حرمته
كمـا أنّ ،   بـل بقصـد التـيمّن والتبـرّك،  وأمّا من ذكر لا بقصد المـذكور

أشــهد أن لا إلــه إلاّ « أو بعــد ،  »أكبــر   اللّــه« المــؤذّنين يقولــون بعــد 
وأمثـال ذلـك تجلـيلاً ،  وعظـم شـأنه،  وعَمَّ نواله،  جلَّ جلاله» :   اللّه

لِما ورد من ،  »  محمّد رسول اللّه« بعد  ٩وكما يقولون : ،  له تعالى
وغيــر ذلــك ممّــا مــرّ فــي ،  )٢( »مــن ذكرنــي فليصــلّ علــيّ : « ٧قولــه 

إذ لا شـكّ فـي أنّ ،  ٦والصـلاة علـى النبـي « نّف : شرح قـول المصـ
  .»شيئا من ذلك ليس جزءً من الأذان 

بل احتُمِل ،  )٣( فإن قلت : الصلاة على النبي وآله : ورد في الأخبار
  .بخلاف غيره،  لما مرّ ،  وجوبهما

لا أنهّما جـزء ،  ٦قلت : ورد في الأخبار مطلوبيّتهما عند ذكر اسمه 
،  فـــلا شـــكّ فـــي حرمتـــه،  قـــال أحـــد بـــأ نــّـه جـــزء الأذانفلـــو ،  الأذان

  .فهو مطلوب ٦إن قال بأ نهّ لذكر اسمه و ،  وكونه بدعة
__________________  

  .۴۱۰:  ۲) حاشية المدارك ۱(
  ./ في وجوب الصلاة على النبي كلّما ذكر في أذان أو غيره ۴۲/ الباب  ۴۵۱:  ۵) لاحظ وسائل الشيعة ۲(
  ./ في وجوب الصلاة على النبي كلّما ذكر في أذان أو غيره ۴۲/ الباب  ۴۵۱:  ۵لشيعة ) لاحظ وسائل ا۳(
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  علـيّ ولـيّ اللـّه« خبر متضمّن لمطلوبيّة ذكر » الاحتجاج « وورد في   

ــــه،  » ــــد رســــول اللّ ــــذكر محمّ ــــى ،  )١( ٦  فــــي كــــلّ وقــــت ي مضــــافا إل
  .العمومات الظاهرة في ذلك

« هايـة ) بـورود أخبـار تتضـمّن ذكـر مثـل مع أنّ الشيخ صـرّح فـي ( النّ 
  .)٢( في الأذان»   أشهد أنّ عليّا وليّ اللّه
  .)٣( إلاّ أنهّ قال ما قال،  والصدوق أيضا صرّح به

 ؟فأيّ مانع من الحمل على الاسـتحباب،  ومرّ في بحث كيفيّة الأذان
لا أنـّه ،  و [ ما ] ظهر من العمومات،  »الاحتجاج « موافقا لما في 

  .إن ذكر فيهو ،  زء الأذانج
ــادة الفصــول وحملــوه علــى الاســتحباب ،  ألا تــرى إلــى مــا ورد مــن زي
مضـافا إلـى ،  علـى مـا مـرّ  )٤( والمطلوبيّة في مقام الإشعار وتنبيه الغيـر

  .التسامح في أدلّة السنن
 )٥( وغاية طعن الشيخ على الأخبار المتضمّنة لما نحن فيـه أنهّـا شـاذّة

ولذا دائما شـغل الشـيخ ،  افي البناء على الاستحبابوالشذوذ لا ين، 
  .بحمل الشواذّ على الاستحباب

   منها صحيحة ابن يقطين الدالّة على استحباب إعادة
__________________  

  .۲۳۰:  ۱) الاحتجاج ۱(
  .۶۹) النّهاية للشيخ الطوسي : ۲(
  .۸۹۷/ ذيل الحديث  ۲۹۰:  ۱) من لا يحضره الفقيه ۳(
  .۱۱۴۸/ ذيل الحديث  ۳۰۹:  ۱الاستبصار ،  ۲۲۵/ ذيل الحديث  ۶۳:  ۲الأحكام  ) ēذيب۴(
  .۹۹:  ۱المبسوط ،  ۶۹) النّهاية للشيخ الطوسي : ۵(
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وروايــة زكريــّا بــن آدم ،  )١( الصــلاة مطلقــا عنــد نســيان الأذان والإقامــة  

مـن قولـه : ،  بـل وحـرام،  مع تضمّنها ما لم يقل به أحـد،  )٢( السابقة
وغيــر ذلــك مــن الحــزازات ،  فــي أثنــاء الصــلاة» قــد قامــت الصــلاة  «

  .التي فيها وعرفتها
،  أو غيـره،  أو طعـن عليـه بالشـذوذ،  وبالجملة : كم من حديث شاذّ 

بـل ربمّـا يكـون حـديث ،  ومع ذلك عمل به في مقـام السـنن والآداب
مطعــون عليــه عنــد بعــض الفقهــاء والمحــدّثين غيــر مطعــون عليــه عنــد 

  .سيّما في المقام المذكور،  فضلاً عن الآخر،  نآخري
لكــن لــم يُجْعَــلْ   .)٣( إن طعــن عليهــا بالوضــع مــن المفوّضــةو  والصــدوق

إن  و ،  بحيث يرفع اليـد مـن جهتـه عـن الحـديث،  كلّ طعن منه حجّة
ومـن هنـا تـرى الشـيخ لـم يطعـن عليهـا بـذلك  .كان فـي مقـام المـذكور

  .أصلاً 
،  لا مـانع منـه أصـلاً ،  جهـة التـيمّن والتبـرّكعلى أناّ نقول : الذكر مـن 

كمـا ،   لأنّ التكلّم في خلالهما جائز،  ولا يتوقّف على صدور حديث
فمــا ظنّــك ربمّــا ،  فــإذا كــان الكــلام اللغــوُ الباطــلُ غيــرَ مضــرٍّ ،  عرفــت

  ؟يفيد التبرّك والتيمّن
ن  إذا ســـمع الأذا،  لا يقـــال : ربمّـــا يتـــوهّم الجاهـــل كونـــه جـــزءَ الأذان

  .فيفسّر فيقول على سبيل الجزئيّة،  كذلك
  ،  في الأذان والإقامة»  ٩« لأناّ نقول : ذكر 

__________________  
وسـائل الشـيعة ،  ۱۱۲۵/ الحـديث  ۳۰۳:  ۱الاستبصـار ،  ۱۱۱۰/ الحـديث  ē (۲  :۲۷۹ذيب الأحكام ۱(
  .۷۰۱۲/ الحديث  ۴۳۳:  ۵
  .۷۰۱۸/ الحديث  ۴۳۵:  ۵وسائل الشيعة ،  ۱۱۰۴/ الحديث  ē (۲  :۲۷۸ذيب الأحكام ۲(
  .۸۹۷/ ذيل الحديث  ۲۹۰:  ۱) من لا يحضره الفقيه ۳(
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بـل كثيـر ،  ممّا يصير منشأً لتـوهّم الجاهـل الجزئيـّة،  والالتزام به أيضا  

 مـــن المســـتحبّات والآداب فـــي الصـــلاة وغيرهـــا مـــن العبـــادات يتـــوهّم
  .الجاهل كونها جزء

إلــى الآن يرتكــب فــي الأعصــار  ٦مــان الرســول وكــان المتعــارف مــن ز 
فــإنّ التقصــير إنمّــا هــو ،  والأمصــار مــن دون مبــالاة مــن تــوهّم الجاهــل

ويترتــّب علــى جهلــه ،  حيــث لــم يــتعلّم فتخــرب عباداتــه،  مــن الجاهــل
منها استحلاله كثيرا من المحرّمات من جهة عـدم ،  مفاسد لا تحصى

إلــى  .. وربمّــا يعكــس الأمــر .فرقــه بــين الحــرام مــن شــيء والمبــاح منــه
  .غير ذلك من الأحكام

 بـأن يـذكر مـرّة،  هذا ؛ مع أنهّ يمكن تعبيره بنحو يرتفع توهّم المتـوهّم
  .)١( وغير ذلك،  ٦أو يجعل من تتمّته ،  أو ثلاث مرّات، 

سـره أراد بكلامـه في ( حاشــية المـدارك ) و ( مصـابيح  وشـيخنا الوحيد البهبهـاني قـدس 
لكنّــه ،  لأنّ الإتيــان đــا đــذا القصــد بدعــة محرمــة،  نفــي الجزئيــة عــن الشــهادة الثالثــة الظــلام )

لأ نـّه لغـو في ،  فقـال بكراهـة الأوّل،  فرّق بين الإتيان بالترجيع وبين الإتيان بالشهادة بالولاية
لايـــه بعكـــس الشـــهادة بالو ،  أو للتشـــبّه بالعامـــة أو ببعضـــهم،  كـــلام آدمـــيوأنـّــه  ،  أثنـــاء الأذان

 إلاَّ « في حاشـية المـدارك :  ؛لقولـه ،  لعلي فهي مستحبّة ومندوبـة لمـا دلـّت عليـه أدلـّة الاقـتران
  أو مــتى قلــتم : محمــد رســول اللّــه،  نــّه مــتى ذكــرتم محمــدا فــاذكروا آلــهأ نَّــه ورد في العمومــات :أ

لـى محمـد وآلـه الصـلاة ع« كما رواه في الاحتجـاج فيكـون حالـه حـال    فقولوا : علي ولي اللّه
في كونه خارجـا عـن الفصـول ومنـدوبا إليـه عنـد ذكـر   بعد قوله : أشهد ان محمدا رسول اللّه »

  .) ٦محمد 
  ثمّ ذكر الوحيد البهبهاني هذا الأمر بتفصيل أكثر في ( مصابيح الظلام ) متعرّضا 

__________________  
  .۳۴ـ  ۳۱:  ۷) مصابيح الظلام ۱(



 ٣٧٩   ....................................................  هـ )  ١٢١٢ـ  ١١٥٥السيّد مهدي بحرالعلوم ( 

 كشـبهة تـوهّم الجزئيـة للمكلّفـين،   يمكـن أن تقـال في الشـهادة بالولايـةللشبهات التي قيلـت أو 
الإتيــان đــا لا بقصــد وهــو يؤكّــد بنحــو الجــزم ذهابــه إلى رجحــان ،  وَرَدَّ جميــعَ تلــك الشــبهات، 

  .تحب في نفسه للاقتران المذكورلأ نهّ ذكر مس .الجزئية

  )  ه ١٢١٢ـ  ١١٥٥ـ السيّد مهدي بحر العلوم (  ٢٠
لسيّد بحر العلوم في منظومته المسمّاة ( الدرة النجفية ) في الفصـل المتعلـّق بـالأذان قال ا

  : »السنن والاداب « والإقامة 
ــــــــــــــــــدٍ بــــــــــــــــــدا   صـــــــــــــــــلِّ إذا مــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــمُ محمَّ

  عليــــــــــــــــــــــــــــــه والآلَ فَصِــــــــــــــــــــــــــــــلْ لتُِحْمَــــــــــــــــــــــــــــــدا    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــالَّتي ــــــــــــــــــــــــــــــــهادتين ب   وأكمِــــــــــــــــــــــــــــــــلِ الشَّ

ــــــــــــــــدّينُ đــــــــــــــــا في الملَّــــــــــــــــةِ      ــــــــــــــــل ال ــــــــــــــــد أُكمِ   ق

   
  صـــــــــــــــــــــــلاة خارجَِـــــــــــــــــــــــهوإĔّـــــــــــــــــــــــا مثـــــــــــــــــــــــل ال

ـــــــــــــــالعمومِ والجَِـــــــــــــــه        )١( عـــــــــــــــن الخصـــــــــــــــوصِ ب

   
فالســـيّد بكلامـــه هنـــا اعتـــبر الشـــهادة بالولايـــة مكمّلـــة للشـــهادتين في الأذان ؛ اســـتنادا 

 ) تْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِـيتُ لَكُـمُ الإِسْـلاَمَ دِينـاكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَ أ لْيـَوْمَ أ (لقوله تعـالى 
« لأنّ جملـة ،  والذي فيه التوحيـد والنبـوة والإمامـة،  يا مع الصلوات على محمد وآل محمدوجر 

لنـزول الرحمـة علـى النـبي محمـد   فيه طلـب ودعـاء مـن اللـّه» اللهم صَلِّ على محمد وآل محمد 
  .وعلى آله الطيبين الطاهرين

  فقوله :
  صَــــــــــــــــــلِّ إذا مــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــمُ محمّــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــدا

ــــــــــــــــــــــــــــــه والآلَ فَصِــــــــــــــــــــــــــــــلْ لتُِ        حْمَــــــــــــــــــــــــــــــداعلي

   
هو إشارة إلى هذه المقارنة بين الشـهادة بالولايـة في الأذان مـع الصـلاة علـى محمـد وآلـه 

  .عند ذكر اسمه
ـــه« فكمـــا يســــتحبّ للمـــؤذن عنـــد قولـــه  « أن يقـــول :  »  أشـــهد أنّ محمـــدا رســـول اللّ

  أشهد أنّ عليّا ولي « فكذلك يُستحبّ أن يقول : ،  »اللهم صل على محمد وآله 
__________________  

   .منشورات مكتبة المفيد،  ۱۱۲ ) الدرة النجفية :۱(
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ـــه ،  وكمـــا أنّ الصـــلاة علـــى محمّـــد وآلـــه عنـــد شـــهادة المـــؤذّن بالرســـالة لا تخـــلّ بـــالأذان،  »  اللّ
العمومــات  فكـذلك الشـهادة لعلــيّ لا تخـلّ فيــه لأ نـّه ذكــر محبـوبٌ دعـا إليــه الشـارع مــن خـلال

  .م والحديث النبويّ الشريفالواردة في الذكر الحكي
عدّ الشـهادة الثالثـة مـن كمـال فصـول الأذان خلافـا للشـيخ  ؛وعليه فالسيّد بحر العلوم 

فلـو ،  وكـان القائـل بكوĔـا مكملـة للشـهادتين يلـزم مـن كلامـه كوĔـا جـزءا مسـتحبا،  الطوسي
  .ثبتت هذه الملازمة فسيكثر القائلون بالجزئية المستحبة

للوقـــوف » مصــابيح الاحكـام المخطــوط « تـاب الســيّد بحـر العلــوم إني راجعــت كو  هـذا
علـــى رأيـــه في الشـــهادة الثالثـــة فلـــم اجـــد فيـــه شـــيئاً عنهـــا مكتفيـــاً بـــالقول: يســـتحبّ الأذان في 

وصـــلاتي ،  الفـــرائض اليوميــّـة والجمعـــة اســـتحباباً مؤكـــداً في حـــقّ الرجـــال وخصوصـــاً في الجماعـــة
  .الغداة والمغرب كما هو المشهور

  )  ه ١٢١٦ـ الشيخ محمد علي الكرمانشاهي ( ت  ٢١
قال جدّي الأمّيّ الشـيخ محمد علـي الكرمانشـاهي بـن محمـد بـاقر البهبهـاني المعـروف بــ 

  في ( مقامع الفضل ) ما ترجمته : »الوحيد البهبهاني « 
»   أشـهد أنّ محمـدا رسـول اللـّه« لا مانع أن يقول القائل بعـد   

والأولـــى أن يقولهـــا بقصـــد ،  مـــرتين»   لـــي اللـّــهأشـــهد أنّ عليـّــا و : « 
  .)١( والإقامة مثل الأذان .... التبرّك لا بقصدِ الأذان

وان  ،  امكــان الاتيــان đــا بقصــد الجزئيــة المســتحبة »والاولــى « وقــد يســتفاد مــن كلمــة  
  .امةللاتيان đا في الأذان والإق وعليه فهو من المجيزين،  كان الاولى قولها بقصد التبرك
__________________  

  .۲۰۳:  ۲) مقامع الفضل ۱(



 ٣٨١   .....................................................  هـ )  ١٢٢٦حسين آل عصفور البحراني ( ت 

  )  ه ١٢١٦ـ الشيخ حسين البحراني ( ت  ٢٢
القُدســيّة في  قــال الشـــيخ حســين البحــراني في كتابــه ( الفرحــة الأُ نْســيّة في شــرح النّفحــة

  فقه الصّلوات اليوميّة ) :
عليـّا  أشـهد أنّ « وأمّا الفصل المرويّ في بعض الأخبار المرسـلة وهـو   

وظـاهر ،  فممّا نفاه الأكثر» محمّدا وآله خير البرية « أو »   ولي اللّه
وهـو ،  إن كـان غيـرَ لازمو  الشيخ في المبسوط ثبوته وجـواز العمـل بـه

والطعـــنُ فيـــه بـــأ نــّـه مـــن أخبـــار المفوّضـــة والغـــلاة كمـــا وقـــع ،  الأقـــوى
بمــا  للصّــدوق فــي الفقيــه ممّــا يشــهد بثبوتــه وهــو غيــر محقّــق فــلا بــاس

ويؤيـّده وجـود ،  وليس من البِدعَِ كما زعمه الأكثـر،  ذهب إليه الشيخ
وشـهد لـه بـالنبوة فليـُذْكَر  ٦أخبار عديدة آمرة بأ نهّ كلّما ذكُِـرَ محمّـد 

  .)١( يُشهَد له بالولايةو  ٧معه علىٌّ 
اســتفاد مــن ظــاهر الشــيخ في المبســوط ثبوتــه وجــواز العمــل بــه وان   ؛فالشــيخ البحــراني 

  .ن غير لازم وهو الاقوى عندهكا
ثم جـــاء لـــيرد الطعـــن الـــوارد فيـــه بـــأ نــّـه مـــن اخبـــار المفوّضـــة والغـــلاة بـــأن طعـــن الصـــدوق 

أي  »وهـــو غيـــر محقـــق « لان الطعـــن فـــرع الـــورود والثبـــوت ولـــذلك قـــال : ،  يشـــهد بـــالثبوت
  .طعن الصدوق غير محقق

  )  ه ١٢٢٦ـ حسين آل عصفور البحراني ( ت  ٢٣
ين بــن محمــد آل عصــفور البحــراني ـ ابــن أخ الشــيخ يوســف صــاحب قــال الشــيخ حســ

  الحدائق في ( سداد العباد ورشاد العُبّاد ) ما نصه :
« و »   ولــيّ اللّــه« أو » أشــهد أنّ عليــا أميــر المــؤمنين « وأمّــا قــول :    

فلــيس ،  علــى مــا ورد فــي بعــض الأخبــار» أنّ آل محمــد خيــر البريــة
  بمعمول 

__________________  
  .۲۲۸ـ  ۲۲۷) الفرحة الأنسية : ۱(
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ـــه فـــي الاشـــهر   ـــأثم،  علي ـــيس مـــن فصـــولهما ،  وفاعلـــه لا ي ـــه ل ـــر أنّ غي

سـيّما  ولـيس مـن وضـع المفوّضـة ـ،  إن حصل به الكمالو  المشهورة ـ
  .)١( إذا قصد التبرُّك بضمّ هذه الفصول

الطوسـيّ في المبسـوط فالشـيخ آل عصفور أراد بكلامه هذا التعليق على ما قاله الشـيخ 
ــه لــيس مــن فضــيلة الأذان ولا كمــال فصــوله أ غيــر« :  وكــذا التعليــق علــى كــلام الشــيخ ،  »نّ

إن حصــل đــا كمــال و  والقــول بــأنّ الشــهادة الثالثــة،  مــن وضــع المفوّضــةبأĔّــا  الصــدوق القائــل
إن كــان يقــول و  ؛وعليــه فإنــّه ،  Ĕّــا مــع ذلــك ليســت جــزءا واجبــا داخــلاً في ماهيتــهأ الأذان إلاّ 

نـّـه لا يقــول đــا مــن خــلال الأخبــار الشـــاذّة أ إلاّ ،  بمثــل كــلام الشــيخ الطوســي بعــدم إثم فاعلهــا
  .ولا سـيّما إذا قصد بعمله التبركّ والتيمّن،  بل للعمومات

  )  ه ١٢٢٨ـ الشيخ جعفر كاشف الغطاء ( ت  ٢٤
مـــات الشـــريعة قـــال الشـــيخ جعفـــر كاشـــف الغطـــاء في كتابـــه ( كشـــف الغطـــاء عـــن مبه

  الغراء ) ما نصه :
 وروي : أنــّه [ أي الأذان ] عشــرون فصــلاً ؛ بتربيــع التكبيــر فــي آخــره  

)٢(.  
ــ واُخـرى : » أشـهد أنّ محمّـدا « مـرّة قـول :  ٦( والمرويّ عن النبيّ 

  .)٤( والتشهّد )،  والظاهر نحوه في الإقامة،  )٣( »  أنّي ـ رسول اللّه
__________________  

  ./ البحث الثالث : في الكيفية والترتيب وبيان الفصول ۸۷سداد العباد ورشاد العباد :  )۱(
/ أبـــواب الأذان والإقامـــة ب  ۶۴۸:  ۴الوســـائل ،  ۶۸النهايـــة للشـــيخ الطوســـي : ،  ۲۶) مصـــباح المتهجـــد : ۲(

  .۲۳،  ۲۲/ ح  ۱۹
  .۶۹۷۴قامة / ح / أبواب الأذان والإ ۴۱۸:  ۵الوسائل ،  ۹۰۵/ ح  ۲۹۷:  ۱) الفقيه ۳(
  .»س«،  »م«) ما بين القوسين ليس في ۴(
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محمّـدا  أنّ « أو »   أشهد أنّ عليّا وليّ اللـّه« وليس من الأذان قول :   

مـرّتين مـرّتين ؛ » أنّ عليّا أمير المؤمنين حقّـا « و ،  »وآله خير البريةّ 
  .)١( ـ على ما قاله الصدّوق  لأ نهّ من وضعِ المفوّضة ـ لعنهم اللّه

أنّ « و ،   أنّ عليـّا ولـيّ اللـّه« ولما فـي النّهايـة : أنّ مـا روي أنّ منـه : 
 لا يعمـل عليـه،  من شواذّ الأخبار» محمّدا وآله خير البشر أو البرية 

)٢(.  
آل « و »  ٧أشهد أنّ عليّا أميـر المـؤمنين « وفي المبسوط : قول : 

  .)٣( همن الشّـاذّ لا يعول علي» محمّد خير البريةّ 
« و ،   إنّ عليّــا ولــيّ اللّــه« ومــا فــي المنتهــى : مــا روي مــن أنّ قــول : 

  .)٤( من الأذان من الشاذّ لا يعوّل عليه» آل محمّد خيرالبريةّ 
ثمّ إنّ خروجه من الأذان مـن المقطـوع بـه ( لإجمـاع الإماميـّة مـن غيـر 

ء ولا فـــاه بـــه أحـــد مـــن قـــدما،  حتّـــى لـــم يـــذكره ذاكـــرٌ بكتـــاب،  نكيـــر
  .)٥( الأصحاب )

( ولــذا تــرك فيــه ذكــر ،  دون الإيمــان،  ولأ نــّه وضــع لشــعائر الإســلام
  .)٦( باقي الأئمّة : )

فـلا يـذكر علـى ،  ٦حين نزوله كان رعيّة للنبيّ  ٧ولأنّ أمير المؤمنين 
  المنابر.
  نّ ثبوت الوجوب للصّلاة المأمور بها موقوف على التوحيد( ولأ

__________________  
  .۲۹۰:  ۱) الفقيه ۱(
  .۶۹) النّهاية : ۲(
  .۹۹:  ۱) المبسوط ۳(
  .۳۸۱:  ۴) منتهى المطلب ۴(
  .»م«،  »س«) ما بين القوسين ليس في ۵(
  .) ما بين القوسين زيادة في الحجرية۶ّ(
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  .)١( والنبوّة فقط )  

لكـان فـي مبـدأ النبـوّة مـن ،  على أنـّه لـو كـان ظـاهرا فـي مبـدأ الإسـلام
 مكـرّرا فـي نصـبه للخلافـة ٦وقد أُمِرَ النبيّ ،  ان في الختامالفترة ما ك

حتّــى جــاءه التشــديد مــن ،  يســتعفي حــذرا مــن المنــافقين ٦والنبــيُّ ، 
  .ربّ العالمين

( ولأ نهّ لو  ،  لزمه ذكر الأئمّة :،  ومَن حاول جعله من شعائر الإيمان
يخــفَ  ولــم،  لنُقــل بــالتواتر فــي هــذا الزمــان،  كــان مــن فصــول الأذان

  .)٢( على أحدٍ من آحادِ نوع الإنسان)
،   المستوجبين الخلود في النـّار،  إنمّا هو من وضع المفوّضة الكفّارو 

وجعلــه الشــيخ والعلاّمــة مــن شــواذّ الأخبــار كمــا ،  كمــا رواه الصــدوق
  .مرّ 

محمّـد رسـول   أنهّ مـن قـال : لا إلـه إلاّ اللـّه: «  ٧وروي عن الصادق 
  .)٣( »عليّ أمير المؤمنين فليقل : ،   اللّه

،  ٧تعــــالى فــــوّض الخلــــقَ إلــــى علــــيّ   ولعــــلّ المفوّضــــة أرادوا أنّ اللّــــه
  .فكانَ وليّا ومُعينا،  فساعَدَهُ على الخلق

ومَـن قصـدَهُ  .فقد شرّع فـي الـدّين،  فمَن أتى بذلك قاصدا به التأذين
مـا انضـمّ وكـذا كـلُّ ،  بطل أذانه بتمامـه،  جزءا من الأذان في الابتداء

  .صحّ ما عداه،  ولو اختصَّ بالقصد،  إليه في القصد
  أو مع ذكر،  ( لرجحانه في ذاته ٧ومن قصد ذِكر أمير المؤمنين 

 __________________  
  .) ما بين القوسين زيادة في الحجرية۱ّ(
  .»م«،  »س«) ما بين القوسين ليس في ۲(
  .۲۳۱:  ۱) الاحتجاج ۳(
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  .أثُيب على ذلك )١( سيّد المرسلين )  

ورسـوله   لكنّ صفة الولاية ليس لها مزيد شرفيّة ( إذا لم تقُـرن مـع اللـّه
ــة فيهــا ) لأنّ جميــع المــؤمنين  )٢( فــي الآيــة الكريمــة ؛ لحصــول القرين

أميــر « أو بقــول : ،  »الخليفــة بــلا فصــل « فلــو بــدّل بـــ ،   أوليــاء اللّــه
أفضــل « أو بقــول : ،  »لى تعــا  حجّــة اللّــه« أو بقــول : ،  »المــؤمنين 

  .)٣( كان أولى،   ونحوها»  ٦  الخلق بعد رسول اللّه
أبعـد عـن » أشـهد « مع ترك لفظ ،  »  إنّ عليّا وليّ اللّهو  «ثمّ قول : 
علــى محمــد   صــلى اللّــه: «   ولــو قيــل بعــد ذكــر رســول اللّــه،  الشُــبهة

» المــؤمنين أميــر   وخليفتــه بــلا فصــل علــيّ ولــيّ اللّــه،  ســيّد المرســلين
  .)٤( وأجمع لصفات التعظيم والاحترام،  لكان بعيدا عن الإيهام

  .يجري في وضعه في الإقامة نحو ما جرى في الأذانو 
وهـــو زيـــادة ،  كـــالترجيع،   يجـــري فـــي جميـــع الزيـــادات هـــذا الحكـــمو 

،  التكبيــــــر أو تكريــــــر،  فيكــــــون أربعــــــا،  الشّــــــهادة بالتوحيــــــد مــــــرّتين
،  أو تكرار الفصل زيـادة علـى الموظـّف،  ذانوالشّهادتين في أوّل الأ

  ،  وفي تكرير الحيعلات،  أو تكرار الشّهادتين جهرا بعد إخفاتهما
 __________________  
أو ذكــر ،  أو مــع ذكــر ربّ العــالمين،  لإظهــار شــأنه أو لمجــرد رجحانــه بذاتــه» : ح«) بــدل مــا بــين القوســين في ۱(

  .وإرغام أنوف المعاندين،  أو الردّ على المخالفين،  وفي باقي الأئمّة الطاهرينكما روي ذلك فيه ،   سيّد المرسلين
 فلا امتياز لها إلاّ مع قرينة إرادة معنى التصـرّف والتسـلّط فيهـا،  لكثرة معانيها» : ح«) بدل ما بين القوسين في ۲(
  .ورسوله والأئمّة في الآية الكريمة ونحوه  كالاقتران مع اللّه،  
  .زيادة : وأبعد عن توهّم الأعوام أنهّ من فصول الأذان» ح«) في ۳(
عليـه بــإمرة  ٦ومـلأ مـن الحسـد قلــوđم الـنصّ مـن النـبيّ ،  زيـادة : ثمّ الـذي انكـر المنـافقون يــوم الغـدير» ح«) في ۴(

  .٧منين فليقل : عليّ أمير المؤ ،   محمّد رسول اللّه  : من قال : لا إله إلاّ اللّه ٧وعن الصادق  .المؤمنين
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فيختلــف ،  وجميــع الأذكــار المــزادة فيــه،  »قــد قامــت الصّــلاة « أو   

ولا بــأس بهــا مـا لــم يقصـد بهــا الجزئيــّة أو ،  حكمهـا بــاختلاف القصـد
  .)١( التقريب بالخصوصية ما لم يحصل فصل مخلّ بهيئة الأذان

م قــد يتصــور الــبعض بــأنّ الشــيخ كاشــف الغطــاء بكلامــه هــذا كــان يعتقــد بصــحة كــلا
. .. »  أشــهد أن عليّــا ولــي اللّــه« وذلــك لقولــه : ولــيس مــن الأذان قــول : ،  الشــيخ الصــدوق

المسـتوجبين الخلـود فـي ،  إنما هو وضع المفوضة الكفـارو  «ثم قوله بعد ذلك : ،  إلى آخره
وهـــذا ،  »وجعلـــه الشـــيخ والعلاّمـــة مـــن شـــواذّ الأخبـــار كمـــا مـــر ،  كمـــا رواه الصـــدوق،   النـــار

  ير صحيح ؛ وذلك لأمور :التصوّر غ
 ؛كان حكايـة عـن قـول الصـدوق ولـيس تبنّيـا منـه لـذلك ؛ لقولـه   ؛إنّ ما قاله  الأوّل :

وجعلـه الشـيخ والعلاّمـة مـن ،  كما رواه الصـدوق« وفي الآخر :  »على ما قاله الصدوق « : 
  .»شواذّ الأخبار 
يلـت في الشـهادة الثالثـة إنّ الشيخ كاشف الغطاء قد أتى بغالـب الصـيغ الـتي ق الثاني :

لأنّ جميـــع ،  لكـــنّ صـــفة الولايـــة لـــيس لهـــا مزيـــد شـــرفيّة« :  ؛وأضـــاف عليهـــا المزيـــدَ ؛ لقولـــه 
أو بقـول : ،  أو بقـول : أميـر المـؤمنين،  فلو بدّل بالخليفة بلا فصل لـه،   المؤمنين أولياء اللّه

  .»ونحوها كان اولى ،  ٦  أو بقول : أفضل الخلق بعد رسول اللّه،  تعالى  حجّة اللّه
كمــا نحــن ،   إن صــحّ وضــعها مــن قبــل المفوّضــة ؛مــع الشــيخ الصــدوق  ؛إنــّه  الثالــث :

لكنّ إفتاء الشـيخ بالصـيغ المحكيـّة عـن ،  لأ Ĕّا ليست من أصل الأذان،  وجميع المسلمون معه
زئيّة ؛ لقولـه : đا لا على نحو الج إضافته جمَُلاً جديدة عليها تؤكّد سماحه بالإتيانو ،  الصدوق

لرجحانـه فـي ذاتـه أو مـع ذكـر سـيّد المرسـلين أثيـب علـى  ٧ومن قصد ذكـر أميـر المـؤمنين « 
  .»ذلك 

__________________  
  .۱۴۵ـ  ۱۴۳:  ۳) كشف الغطاء ۱(
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فهـو صـحيح ان كـان يعـني  »دون الإيمـان ،  لأ نهّ وضـع لشـعائر الإسـلام« ؛مّا قولـه أ 
لان لــــيس هنـــاك إســــلام ،  المتمثـــل بالشــــهادة بالولايـــة لعلـــيالإســـلام الصـــحيح الكامــــل وهـــو 

وقد وقفت سابقا على اعتراض الإمـام ،  صحيح كامل دون الولاية باعتقاد الشيخ تبعا لائمته
فــلا يتحقــق الوجهيــة ،  »الأذان وجــه ديــنكم « :  ٧لمــن اعتــبر الأذان رؤيــا بقولــه  ٧الحســين 

ولاجـل ذلـك نـرى ،  لـدين عنـد الأئمـة إلاّ مـع الولايـةولا معـنى ل،  للدين إلاّ من خلال الولايـة
بشـــرطها وشـــروطها وأنـــا مـــن « الإمـــام الرضـــا حينمـــا يـــروي حـــديث السلســـلة الذهبيـــة يقـــول : 

أراد الوقوف امام الذين يريدون ادخال الشهادة الثالثـة علـى  ؛فقد يكون الشيخ ،  »شروطها 
وحسبما عرفت لا يخطا من يأتي đـا  ؛ نهّ لأ،  وان قوله الانف جاء لهذا الغرض،  نحو الجزئية

،  ؛لرجحاĔا في ذاته أو مع ذكر سيد المرسلين بل يعتقد بأن الـذي يـأتي đـا يثـاب علـى فعلـه 
ومَن قصدَهُ جزءا مـن الأذان  .فقد شرّع في الدّين،  فمَن أتى بذلك قاصدا به التأذين« لقوله 

،  ولـو اخـتصَّ بالقصـد،  مـا انضـمّ إليـه فـي القصـدوكـذا كـلُّ ،  بطل أذانه بتمامـه،  في الابتداء
  .. ».. ٧ومن قصد ذِكر أمير المؤمنين  .صحّ ما عداه

لَّتِـي فَطـَرَ أ فِطـْرَتَ اللَّـهِ  (لأنّ ،  وعليه فالإسلام لا يتحقّق ولا يكمـل إلاّ بالولايـة لعلـي
هَا في تفسـير قولـه تعـالى  ٨وذلك لما روي عن الباقر والصادق ،  تشهد بذلك )١( ) النَّاسَ عَلَيـْ

،   علـيّ أمـير المـؤمنين ولي اللـّه،   محمـد رسـول اللـّه،   قـالا : هـو لا إلـه إلاّ اللـّه »فِطْرَتَ اللَّـه « 
  .)٢( إلى ها هنا التوحيد

الاعـتراف  فإذن الولاية هي كالتوحيد والنبوة ؛ إذ لا يمكـن فهـم الإسـلام إلاّ مـن خـلال
رّ عليك أنّ الشارع كـان يحبـّذ الـدعوة إلى الولايـة مـع الشـهادتين في وقد م،  ورسوله ووليه  باللّه
  لما جاء في العلل عن ابن أبي عمير أنهّ سال أبا،  الأذان

__________________  
  .۳۰) الروم : ۱(
وهذا ما سنتكلم عنه في الفصل الثالث مـن هـذه  .۲۷۷:  ۳وعنه في بحار الانوار ،  ۱۵۵:  ۲) تفسير القمي ۲(

  .»الشهادة الثالثة الشعار والعبادة « اسة تحت عنوان الدر 
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أن الـــذي أمـــر  ٧. فقـــال .. ؟لم تركـــت »حـــيّ علـــى خيـــر العمـــل « عـــن  »الكـــاظم « الحســـن 
  .بحذفها [ أي عمر ] لا يريد حثا عليها ودعوةً إليها

ه أن ومعـنى كلامـ،  بكلامه لا يريد المنع من المحبوبية بل يريد المنع من الجزئيـة ؛فالشيخ 
  .الأذان بدون ذكر الولاية لا يخل به ولا يبطله

بــل يمكننــا أن نتجــاوز هــذا الكــلام ونقــول بامكــان لحــاظ معــنى الولايــة في الأذان لأ نــّه 
  .إشعار للصلاة ولا يتحقّق الأذان الصحيح إلاّ من المؤمن المواليو  إعلام

فقـد أقـر بجملـة الإيمـان من أقرّ بالشّـهادتين « يؤيدّ ذلك ما جاء عن الإمام الرضا : و 
وبـه يكــون ،  إشـارة إلى أنّ في الأذان معـنى الولايـة ٧وسـبق أن قلنـا بـأنّ في كلامــه ،  لا كلـّه »

نا الأمُّـي ،  الأذان هـو شـعار الإسـلام والإيمـان معـا وقـد اسـتظهر هـذا ـ مـن الروايـة ـ قَـبْلَنـا جـدُّ
  .الذي مرّ عليك كلامه سابقا ؛التقيّ المجلسي 

 أم،  أم ذكر،  أم شهادة،  هي هل الأذان إعلام،  ثيرت مسألة بين الفقهاءومن هنا أُ 
وذهــــب ،  فجـــوّزوا أذان الكــــافر لــــو كــــان مأمونــــا،  Ĕّــــا إعــــلامأ . فـــذهب الــــبعض مــــنهم إلى..

وعلـــى فـــرض أنّ  ؟فـــاختلفوا : هـــل يجـــوز تـــأذين الكـــافر أم لا،  Ĕّـــا شـــهادةأ الـــبعض الآخـــر إلى
فغالـــب الفقهـــاء  ؟لأذان فهـــل يعتـــبر مســـلما đـــذه الشـــهادة أم لاالكـــافر شـــهد الشـــهادتين في ا

بــــل ،  لكــــون ألفــــاظ الشــــهادتين في الأذان غــــير موضــــوعة لأَِ◌نْ يعُتقــــد đــــا )١( اختــــاروا العــــدم
 إن كـــان هـــذا الإعـــلام في غالـــب الأحيـــان يقـــترن بالاعتقـــادو ،  الأذان للإعـــلام بوقـــت الصـــلاة

ولـو ،  بـل لأ نـّه جـزء مـن العبـادة،  ة لم يوضـع لـذلكوكـذا تشـهّد الصـلا،  يصدر من المعتقِدو 
بخــــلاف ،  صــــدرت عــــن غافــــل عــــن معناهــــا صــــحّت صــــلاته لحصــــول الغــــرض المقصــــود منهــــا

  .فإĔّما موضوعتان للدلالة على اعتقاد قائلهما،  الشهادتين المجرّدتين
  لما روي في التهذيب،  وقد اشترط البعض لزوم اشتراط الإيمان في المؤذّن

__________________  
  .۲۴۲) انظر في ذلك روض الجنان : ۱(



 ٣٨٩   ....................................................  هـ )  ١٢٢٨الشيخ جعفر كاشف الغطاء ( ت 

: لا  ٧قــال  ؟نــّه ســئل عــن الأذان : هــل يجــوز أن يكــون مــن غــير عــارفأ ٧  عــن أبي عبداللّــه
فــإن علــم الأذانَ فــأذّن بــه ولم ،  يســتقيم الأذان ولا يجــوز أن يــؤذّن بــه إلاّ رجــل مســلم عــارف

  .)١( تدى بهيكن عارفا لم يجزئ أذانه ولا إقامته ولا يقُ
العــارف بإمامــة ،  وقــد علــق الفــيض الكاشــاني علــى هــذا الخــبر بقولــه : المــراد بالعــارف

ولعمــري إنّ مــن لم يعــرف هــذا الأمــر لم يعــرف شــيئا  ،  :فإنــّه đــذا المعــنى في عــرفهم ،  الأئمّــة
  )٢( ... كما في الحديث النبوي : من مات ولم يعرف إمام زمانه

إن لم يشـــرعّ مـــن قبـــل و ،  ظ معـــنى الولايـــة ضـــمن الأذانكـــلّ هـــذه النصـــوص تؤكّـــد لحـــا
  .على نحو الجزئية :الأئمّة 
» لأنّ أميــر المــؤمنين حــين نزولــه كــان رعيَّــةً للنبــيّ فــلا يــذكر علــى المنــابر « مّــا قولــه : أ

وحسـبك واقعـة الغـدير ،  فهذا ينقضُهُ ذكر الرسـول عليـّا مـن علـى المنـابر وفي أكثـر مـن مناسـبة
وخطــاب الرســول فــيهم خــير ،  داع واجتمــاع أكثــر مــن مائــة وعشــرين ألــف مســلمفي حجّــة الــو 

وكونـه رعيـّةً للنـبيّ الأكـرم لا ،  مـن علـى المنـابر  دليل على وجـود ذكـر علـيّ في عهـد رسـول اللـّه
  .لا ينافي ذكره في الأذان  كما أنّ كون النبيّ عبدا للّه،   ينافي ذكره في الأذان

فمـا المـانع أن يـذكره ،  ي ـ وهو واقع يقينا ـ من على المنـابرلعل ٦فلو ثبت ذكر الرسول 
وقـد كـان مثلـُهُ ممـّا يعمـل بـه بعـض ،  لا على نحو الجزئيـة ٦أو من بعده  ٦الصحابة في عهده 

وهناك روايات  ،  )٣( الصحابة مثل كدير الضبيّ الذي كان يسلّم على النبي والوصي في صلاته
،   بـذكر الأئمـة واحـدا بعـد الآخـر في خطبـة الجمعـةيـت تُـلْـزمُِ كثيرة أخرى في مرو ياّت أهل الب
  كما يشترط الفقهاء ذكر الصلاة

__________________  
  .۱۱۰۱/ باب الأذان والإقامة / ح  ē (۲  :۲۷۷ذيب الاحكام ۱(
  .۵۹۱:  ۷) الوافي ۲(
/ ح  ۳۸۶اقـب الكـوفي : من،  ۱۰۲:  ۳والمعرفـة والتـاريخ ،  لكـدير الضـبي ۷۳۹۱/ ت  ۵۷۶:  ۵) الاصابة ۳(

۳۰۵.  
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وكـل هـذه الأمـور تؤكـد محبوبيـة ،  وفي أمـور عباديـّة اخـرى،  على النبيّ والآل في تشـهد الصـلاة
وبذلك فـلا مـانع مـن ذكـر اسمـه المبـارك علـى المنـابر مـع  ،  إعلانه عندهمو  هذا الأمر ومعروفيته

  .٦كونه رعيّةً للنبي 
لتشـــهّد مـــا يؤكّـــد وجـــود معـــنى الولايـــة في وقـــد قـــال الشـــيخ كاشـــف الغطـــاء في مبحـــث ا

إلاّ ،  إن كان بالنسبة إلى المعـنى الأصـليّ يحصـل بإحـدى الشـهادتينو  . وهو.. الصلاة بقوله :
  أشـهد أن لا إلـه إلاّ اللـّه« أنّ المراد منه في لسان الشارع والمتشـرّعة مجمـوع الشـهادتين بلفـظ : 

ثمّ الصـلاة علـى النـبي وآلـه ،  من غـير واو »  لّهأشهد أن محمّدا رسول ال« والاحوط قول :  »
  .»اللّهم صلي على محمّد وآله « بلفظ 

 وحـده لا شـريك لـه،   أشـهد أن لا إلـه إلاّ اللـّه« ثم الأقرب منهما إلى الاحتياط قول : 
 محافظـا علـى العربيـة» اللّهمّ صَلِّ على محمد وآل محمد ،  وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، 
  .)١( تيب والموالاةوالتر ، 

بل لابـدّ مـن ذكـر ،  كلّ هذا يؤكّد عدم اقتصار الصلاة المأمور đا على التوحيد والنبوّة
كــان أفضــل   )٢( إن أجمــل المكلــّف مــا أمــر بــه بالصــلاة علــى محمــد وآل محمــدو ،  الولايــة معهمــا

  .)٣( وأحسن
__________________  

  .۲۱۶:  ۱) كشف الغطاء ۱(
 ۹۳۸/ ح  ۳۱۷:  ۱والصـــدوق في الفقيـــه ،  ۵۰۶/ ح  ۱۳۱:  ۲رواه الشـــيخ في التهـــذيب ) اشـــارة إلى مـــا ۲(

  .فقال : أجملهم ؟:] : أسمي الأئمة  ٧[ الصادق   نهّ قال لأبي عبداللّهأ عن ابان بن عثمان عن الحلبي
 م كاشف الغطاءومن خلال عرضنا وتقييمنا لكلا،  ) من خلال البحوث المتقدّمة وتبيين كلمات علماء الطائفة۳(

تطــوّر المبــاني الفكريـّـة للتشــيّع في « يتبــين عــدم صــحة مــا قــال بــه الــدكتور حســين الطباطبــائي المدرســي في كتابــه ، 
حيـث ادّعـى ـ نقـلاً عـن المـيرزا محمّـد الأخبـاري في رسـالة ( الشـهادة بالولايـة ) ـ أنّ فقيـه ،  »القـرون الثلاثـة الأولى 

ـ  ۱۲۱۲أرســل إلى فــتح علــي شــاه القاجــاري (  )  ه ۱۲۲۸ف الغطــاء ( ت الشــيعة الكبــير الشــيخ جعفــر كاشــ
ثم حــاول أن يضــفي علــى كلامــه الصــبغة العلميــة فقــال :  .يطلــب منــه منــع الشــهادة الثالثــة في الأذان )  ه ۱۲۵۰

  توجد نسخة 



 ٣٩١   ..............................................................  هـ )  ١٢٣١ـ  ١١٥٢( الميرزا القمي 

  )  ه ١٢٣١ـ  ١١٥٢ـ الميرزا القمي (  ٢٥
  والحرام ) : الأ ياّم في مسائل الحلال قال الميرزا أبو القاسم القمّي في كتابه ( غنائم

__________________  
وكتـبَ : راجـع ،  من رسالة كاشف الغطاء هذه في قم تحت اسم ( رسالة في المنع من الشهادة بالولايـة في الأذان )

  .۵۵فهرست ( مائة وستون نسخة خطيّّة ) لرضا أستادي : 
وبعـد الاتّصـال بسـماحة ،  لم نقـف لرسـالته المـدّعاة هـذه،  والوقوف علـى الفهرسـت المـذكور،  وبعد التتبّع

وبعـد  .الشيخ رضا الاستادي والاستفسار منـه نفـى وجـود مثـل ذلـك عنـده فضـلاً عـن أن يكـون مـذكورا في فهرسـته
  .بحث في الفهارس والسؤال من المختصّين لم أقف على رسالة كاشف الغطاء المزعومة

والانتقائيـة ،  الشـهادة الثالثـة مـنهج التشـويش وعـدم دقـة العبـارات على أنّ المدرسـي انـتهج في كلامـه حـول
وتحكيم بعـض الآراء تحََكُّمـا علـى الآراء الأخـرى فأحـال إلى كـلام ،  والبتر للنُصوص المنقولة،  في نقل أقوال الفقهاء
الإنســان لم يــأثم  ولــو فعلــه: « ٢٤٨:  ١في المبســوط  ؛ولم ينقــل كلامــه » كــان مخطئــا: « ٦٩الشــيخ في النّهايــة : 

» المسائل الميارفارقيات « وأحال إلى كتاب النقض للقزويني والمعتبر للمحقق ولم يأت بكلام السيّد المرتضى في » به
مع أنهّ يعلم بـأن القـزويني والمحقـق والشـهيدين في » الجامع للشرائع «ويحيى بن سعيد في » المهذب « وابن البراج في 

ــ« و » الــذكرى «  » مجمــع الفائــدة والبرهــان « والاردبيلــي في » الروضــة البهيــة « و » اللمعــة « و » ان روض الجن
« والفـــيض في المفــــاتيح وكاشــــف الغطــــاء في » الــــذخيرة « والســــبزواري في » لوامــــع صــــاحب قـــراني « والمجلســـي في 

  .المطلقةوغيرهم لا يمنعون من الاتيان بالشهادة بالولاية ان جيء đا بقصد القربة » كشف الغطاء 
ولم يعلــق ،  فالشــهيد الأوّل حكــى في الــذكرى والبيــان كــلام الشــيخ الطوســي في عــدم الاثم مــن الاتيــان đــا

إذ من غير المعقول ان تخلو كتبه الفتوائية عـن الشـهادة الثالثـة مـع أĔّـا مسـألة ابتلائيـة ،  وهذا يعني التزامه به،  عليها
  .يعمل đا الشيعة في عهده وقبل عهده

ا الحال بالنسبة إلى كلام الشـهيد الثـاني فقـد صـرح بعـدم جـواز الاتيـان đـا علـى نحـو الجزئيـة أمـا الاتيـان وكذ
وكـذا كـلام الاخـرين أتـرك تفصـيله إلى  » وبـدون اعتقـاد ذلـك لا حـرج : «  ؛đا لمطلق القربـة فـلا حـرج عنـده لقولـه 

  .كتابي هذا فليراجعه
وكتـب ،  يدين والسـبزواري والاردبيلـي ولا تحيـل إلى جـواهر الكـلامفأسال الدكتور لماذا تحيل إلى كتب الشه

والسـيّد علـي صـاحب الريـاض ،  والنراقـي،  والشيخ يوسف البحـراني،  والخوانساري،  والمجلسيين،  الوحيد البهبهاني
رضــنا عنــه ولــولا أنــّه ادّعــى علــى كاشــف الغطــاء مــا ادّعــى لأع ؟ومــا يعــني هــذا الامــر الانتقــائي مــن قبلــك،  وغــيرهم

  .صفحا ولطو ينا عنه كشحا
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أنّ محمّدا وآله خير البريـّة « و »   أشهد أنّ عليّا وليّ اللّه« وأمّا قول   

  .فالظاهر الجواز» 
ـ قـد وضـعوا أخبـارا وزادوا فـي   قال الصـدوق : والمفوّضـة ـ لعـنهم اللـّه

وفـــي بعـــض ،  مـــرتيّن» أنّ محمّـــدا وآل محمّـــد خيـــر البريــّـة « الأذان 
أشـــهد أنّ عليّـــا » : «   أشـــهد أنّ محمّـــدا رســـول اللّـــه« ايـــاتهم بعـــد رو 

أشـهد أنّ عليـّا أميـر « ومـنهم مـن روى بـدل ذلـك ،  مرتين»   وليّ اللّه
أميــر وأنــّه ،   ولا شــكّ فــي أنّ عليّــا ولــيّ اللّــه،  مــرتيّن» المــؤمنين حقّــا 
ــا ــه،  المــؤمنين حقّ ــةعلــيهم خيــر ال  وأنّ محمّــدا وآلــه صــلوات اللّ ،  بريّ

  .)١( ولكن ليس ذلك في أصل الأذان
« وقال الشيخ فـي النّهايـة : وأمّـا مـا روي فـي شـواذّ الأخبـار مـن قـول 

فممــا لا ،  »أنّ محمّــدا وآلــه خيــر البشــر « و ،  »  أنّ عليّــا ولــيّ اللّــه
ـــه فـــي الأذان والإقامـــة ـــا،  يعمـــل علي ـــه كـــان مخطئ ،  )٢( فمـــن عمـــل ب
  .)٣( وتقرب من ذلك عبارة المنتهى

ولكنّه قال : ولـو فعلـه ،  وكذلك قال في المبسوط ما يقرب من ذلك
 غير أنهّ ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله،  الإنسان لم يأثم به

)٤(.  
،  فـلا يبعـد القـول بالرجحـان،  يظهر مـن هـؤلاء الأعـلام ورود الروايـةو 

  .ئيةولكن بدون اعتقاد الجز ،  سيّما مع المسامحة في أدلّة السنن
 __________________  
  .۶۹۸۶/ باب كيفية الأذان والإقامة / ح  ۴۲۲:  ۵الوسائل ،  بتفاوت يسير ۸۹۷/ ح  ۲۹۰:  ۱) الفقيه ۱(
  .۶۹) النّهاية : ۲(
  ./ باب في الأذان والإقامة ۲۵۵:  ۱) المنتهى للعلاّمة ۳(
  ./ الأذان والإقامة وذكر فصولها ۹۹:  ۱) المبسوط ۴(



 ٣٩٣   ..............................................................  هـ )  ١٢٣١ـ  ١١٥٢( الميرزا القمي 

  
متـى ذكـرتم محمّـدا « يّد ذلك ما ورد في الأخبـار المطلقـة :  وممّا يؤ  

فقولـوا : علـيّ ولـيّ ،   ومتى قلتم : محمّد رسول اللـّه،  فاذكروا آله ٩
  .والأذان من جملة ذلك )١( »  اللّه

ومــن جملــة تلــك الأخبــار مــا رواه أحمــد بــن أبــي طالــب الطبرســي فــي 
ال أحـدكم : لا إلـه فإذا قـ« وفي آخره : ،  ٧الاحتجاج عن الصادق 

  .)٢( »فليقل : عليّ أمير المؤمنين ،   محمّد رسول اللّه  إلاّ اللّه
  » :مناهج الأحكام « وقال في  

أن محمـدا « و ،  »  أشهد أن عليّا ولـي اللـّه« ومما ذكرنا يظهر حال   
  .»خير البرية 

لمـا ورد ،  يمكن القـول فيـه بالاسـتحباب إذا لـم يقصـد الجزئيـة،  نعم
ومتــى ،  فــاذكروا آلـَـهُ  ٦متــى ذكــرتم محمــدا « ي الأخبــار المطلقــة فــ

كمـا نقـل عـن ،   »  فقولـوا : علـي ولـي اللـّه،   قلتم : محمد رسول اللـّه
فيكـــون مثـــل الصـــلاة علـــى محمـــد وآلـــه بعـــد الشـــهادة ،  الاحتجـــاج
  .)٣( بالرسالة

  وقال في ( جامع الشتات ) ما ترجمته :
في الأذان مـرة »   علي ولي اللّه« لَ سؤال : أوجب بعض الفضلاء قو   

وبدونـــه لا ،  لأنّ عليــّـا هـــو روح الصـــلاة،  وقـــال : لا تتركـــوه،  واحـــدة
  .تتحقّق صورة الصلاة

  الجواب :
لكـن ،  ليس جزء الأذان ولا جزء الإقامـة»   أشهد أن عليّا ولي اللّه« 
  لا

__________________  
  .۱۱۲:  ۸۱) انظر البحار ۱(
  .۲۳۱:  ۱الاحتجاج ،  ۴۲۳ـ  ۴۲۲:  ۲يام ) غنائم الأ۲(
  .۱۸۰) مناهج الأحكام ( كتاب الصلاة ) : ۳(



 أشهد أنّ علياً ولي االله في الأذان   ..................................................................   ٣٩٤

  
أو لمـــا ورد فـــي ،  نمـــانع مـــن قولـــه فـــي الأذان بقصـــد التـــيمّن والتبـــرّك  

والأحـوط تركهـا فـي الإقامـة ،  الإتيان بذكر الولاية عقيب ذكر الرسـالة
  .لمنافاة ذلك مع الحَدْر والتوالي في الإقامة

ما ما قالوه من الإتيان بها مرّةً في الأذان فذلك لكـي يختلـف مـا هـو أ
أمــا مــا قــالوه مــن أنّ ،  الأذان عــن غيــره ولكــي لا يتــوّهم فيهــا الجزئيــة

  .)١( صورة الصلاة لا تتحقّق إلاّ بذكر اسمه فهو غير صحيح
 ة في الأذانيظـهر من مجمـوع كـلام المـيرزا القمـي قولـه برجحـان الإتيـان بالشــهادة الثالثـو 

وقــد يمكــن القــول باســتحباđا إذا لم ،  وجــواز فعلهــا عنــده ســيما مــع المســامحة في ادلــة الســنن، 
ولكن لا نمانع من قوله فـي الأذان «ملخصا كلامه ،  يقصد الجزئية لما ورد في الأخبار المطلقة

ثم أفـتى بتركهـا  »ولما ورد في الاتيان بـذكر الولايـة عقيـب ذكـر الرسـالة،  بقصد اليتمن والتبرك
  .لمنافاēا للموالاة والحدر فيها،  من باب الاحتياط الوجوبيّ في الإقامة

وعلـّة ذلـك : أنّ بعـض العلمـاء ـ وهـم قليلـون ـ يتشـدّدون في أحكـام الإقامـة لأ Ĕّـا مـن 
وهـو قـول نـادر ،  وقال البعض بوجوđـا الملـزمِ نظـرا لتلـك الروايـات،  الصلاة في بعض الروايات

  .ما عليه المشهور الأعظم من الفقهاء خلاف
  قبل ذلك بجواز الزيادة في آخر الإقامة لا بقصد الجزئية بقوله : ؛وقد قال 

وفي بعــض الأخبــار مــا يــدل علــى ان الإقامــة مثــل الأذان ونقــل عــن بعــض الاصــحاب 
زيـد في ولهـذا قيـل : لـو » قـد قامـت الصـلاة«أيضا القول بأن الإقامـة مثـل الأذان إلاّ في زيـادة 

يجـري في تربيـع التكبـير  وهـذا الكـلام،  آخر الإقامـة لا بقصـد الجزئيـة لعـدم القائـل بـه فـلا بـاس
  .)٢( في اوله أيضا

__________________  
  .۲۸۰السؤال / رقم ،  ۱۲۲:  ۱» فارسي « ) جامع الشتات ۱(
  .۱۷۴) مناهج الأحكام : ۲(



 ٣٩٥   .........................................................  هـ )  ١٢٣١السيّد علي الطباطبائي ( ت 

  )  ه ١٢٣١ت  ـ السيّد علي الطباطبائي ( ٢٦
الســــيّد علــــي بــــن الســــيّد محمــــد علــــي الطباطبــــائي في ( ريــــاض المســــائل في تحقيــــق قــــال 

  الأحكام بالدلائل ) وحين كلامه عن مكروهات الأذان :
،  كما عليه معظم المتـأخّرين» الترجيع « من الكلام المكروه » و «   

نــّـه مـــذهب أوفـــي المنتهـــى وعـــن التـــذكرة ،  )١( بـــل عـــامتهم عـــدا نـــادر
  .)٢( علمائنا

 و الحجّة ؛ مضافا إلى الإجماع فـي الخـلاف علـى أنـّه غيـر مسـنونوه
ـــة الثـــواب عليـــه بالنســـبة إلـــى أجـــزاء الأذان،  )٣( ،  فيكـــره لأمـــور : قلّ
  .وكونه شبه ابتداع،  وفصله بأجنبيّ بين أجزائه،  إخلاله بنظامهو 

وفــي ،  )٥( وعــن التــذكرة : هــو جيّــد،  )٤( وقــال أبــو حنيفــة : إنــّه بدعــة
  .)٦( ر وعن ابن حمـزة : أنهّ لا يجوزالسـرائ

 )٧( المحقّقـين كما صرّح به جماعة مـن،   وهو حسن إن قصد شرعيّته
 مع عدم دليـل علـى التحـريم حينئـذ،  إلاّ فالكراهة متعيّن ؛ للأصلو ، 
  عدا ما قيل : من أنّ الأذان سنّة متلقّاة من الشارع، 

__________________  
  .۲۹۰ : ۳) وهو صاحب المدارك ۱(
  .وفيه : يكره الترجيع عند علمائنا،  ۱۵۹/ المسألة  ۴۵:  ۳انظر تذكرة الفقهاء ،  ۳۷۷:  ۴) المنتهى ۲(
  .۳۲/ المسألة  ۲۸۸:  ۱) الخلاف ۳(
:  ۳وتـذكرة الفقهـاء ،  جاء فيه : وعند أبي حنيفة ليس بسـنة،  / باب الترجيع ۵۲:  ۱) شرح سنن ابن ماجة ۴(

  .ل العلاّمة : وربما قال أبو حنيفة : بدعةقا،  ۱۵۹/ المسألة  ۴۵
  .۱۵۹/ المسألة  ۴۵:  ۳) التذكرة ۵(
  .۹۲ابن حمزة في الوسيلة : ،  ۲۱۲:  ۱) السرائر ۶(
والسـبزواري في الـذخيرة : ،  ۲۹۰:  ۳وصـاحب المـدارك ،  ۱۸۸:  ۲) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصـد ۷(

  .۴۱۷:  ۷وصاحب الحدائق ،  ۲۵۷
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كما تحرم زيادة ،   فتكون الزيادة فيه تشريعا محرّما،  سائر العباداتك  

إن كــان مــن أحكــام و  فــإنّ ذلــك،  »أنّ محمــدا وآلــه خيــر البريــة : « 
  .)١( الإيمان إلاّ أنهّ ليس من فصول الأذان

فـإنّ التشـريع لا يكـون إلاّ إذا اعتقـد شـرعيّته مـن غيـر ،  وهو كما تـرى
  .جهةٍ أصلاً 

ــ إلــى آخــره» أنّ محمــدا وآلــه « از زيــادة : ومنــه يظهــر جــو  ــ وكــذا  ـ « ـ
إلاّ و ،  مع عدم قصـد الشـرعيّة فـي خصـوص الأذان،  »  عليّا وليّ اللّه
وعـدم ،  ولا أظنّهما من الكـلام المكـروه أيضـا ؛ للأصـل .فيحرم قطعا

بــل يســتفاد ،  انصــراف إطــلاق النهــي عنــه إليهمــا بحكــم عــدم التبــادر
 اب الشــهادة بالولايــة بعــد الشــهادة بالرســالةمــن بعــض الأخبــار اســتحب

)٢(.  
بكلامه نفي الجزئيـة عـن الشـهادة الثالثـة وهـو مـا يـذهب إليـه  ؛أراد السيّد الطباطبائي  

،  أمّــا لــو أراد المــؤذّن الزيــادة مــع عــدم قصــد الجزئيــة فهــي جــائزة عنــده،  عامــة فقهــاء الإماميــة
مـع عـدم   دا وآلـه ـ إلـى آخـره ـ وكـذا عليـّا ولـي اللـّهومنه يظهر جواز زيادة : أنّ محمّ « لقوله : 

ثمّ جــاء الســيّد الطباطبــائي ليفــرّق  ، »إلاّ فيحــرم قطعــا و ،  قصــد الشــرعية فــي خصــوص الأذان
لأ نــّه غيــر مســنون فيكــره لأمــور : « فقــال عــن الترجيــع : ،  بــين الشــهادة الثالثــة وبــين الترجيــع

ــة الثــواب عليــه بالنســبة إلــى أجــزاء الأ ــه إخلالــه بنظامــهو ،  ذانقلّ ــين أجزائ ــأجنبي ب ،  وفصــله ب
  .»وكونه شبه ابتداع 

ولا «  : »أنّ محمّـــدا وآلـــه خيـــر البريـــة « في حـــين قـــال عـــن الشــــهادة بالولايـــة وعـــن 
  وعدم انصراف إطلاق النهي عنه إليهما،  للأصل،  أظنّهما من الكلام المكروه أيضا

__________________  
  .۲۹۰:  ۳) المدارك ۱(
  .۹۸ـ  ۹۶:  ۳) رياض المسائل ۲(



 ٣٩٧   ..........................................................  هـ )  ١٢٣٨الشيخ محسن الاعسم ( ت 

بـل يسـتفاد مـن بعـض الأخبـار اسـتحباب الشـهادة بالولايـة بعـد الشـهادة ،  بحكم عدم التبـادر
  .»بالرسالة 

وهنـــاك أمـــر ثالـــث يمكننـــا أن ننتزعـــه مـــن نـــصّ صـــاحب ( ريـــاض المســـائل ) وهـــو اتيـــان 
وهـــذا يؤكّـــد مـــا ،  في عصـــرهفي الأذان  »أنّ محمّـــدا وآلـــه خيـــر البريـــة « بعـــض الشـــيعة بجملـــة 

لان المعلــوم مــن الجزئيــة هــو ،  Ĕّــا جــزءٌ أ نقولــه مــن أنّ الشــيعة كــانوا لا يــأتون đــذهِ الصــيغة علــى
  .الوقوف على صيغة واحدة لا صِيَغٍ متعدّدة

  )  ه ١٢٣٨ـ الشيخ محسن الأعسم ( ت  ٢٧
ائع قـــال الشـــيخ محســـن بـــن مرتضـــى الأعســـم في كتابـــه ( كشـــف الظـــلام عـــن وجـــوه شـــر 

  الإسلام ) المخطوط ما نصه :
تنبيــه : لا يجــوز اعتقــاد شــرعيّة غيــر هــذه الفصــول كالتّشــهّد بالولايــة   

إن كــان الواقــع  و ،  وبــأنّ محمّــدا وآلــه خيــر البريــة،  وأولاده ٧للأميــر 
فإنهّ لا تلازم بين الواقع وجواز إدخاله في الموظَّف حتَّـى لـو  ،  كذلك

ــــد اللاّزمــــة كمحــــلِّ  ــــال [ الصــــدوق ] :  كــــان مــــن العقائ البحــــث ؛ ق
 »محمد وآلـه خيـر البريـة « المفوّضة وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان 

بعــد الشــهادة بالرســالة الشــهادة بــأنّ عليــا ] الروايــات  وفــي بعــض [، 
أشـهد أنّ عليـا أميـر المـؤمنين « ومنهم من روى بدل ذلـك ،   وليّ اللّه

  .مرّتين» حقا 
ن الشــهادة بالولايــة مــن الأجــزاء المســتحبّة وفــي البحــار : لا يبعــد كــو 

،  لـــلأذان ؛ لشـــهادة الشـــيخ والعلاّمـــة وغيرهمـــا بـــورود الأخبـــار بـــذلك
ـــا قـــول  ـــر المـــؤمنين « وأمّ ـــا أمي ـــر « و » أشـــهد أنّ علي ـــد خي آل محمّ

على ما ورد فـي شـواذّ الأخبـار فإنـّه لا يعمـل عليـه فـي الأذان » البرية 
  .والإقامة

  ل هذا إلى الخطأ ؛ قال المجلسي : ويؤيدّهوفي المنتهى نسبة قائ
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 ٦نــّه أ: إنّ هــؤلاء يــروون حــديثا فــي معــراجهم  ٧قلــت لــه « الخبــر :   

محمّــد ،   لمـا أُســري بـه إلــى الســماء رأى علـى العــرش : لا إلـه إلاّ اللــّه
ــه ــه ٧فقــال ،  وأبــو بكــر الصــديق  رســول اللّ غيَّــروا كــلّ  ! : ســبحانَ اللّ

كتـب علـى العـرش والكرسـي واللـوح وجبهـة    اللـّه ! إنّ ؟شيء حتـّى هـذا
ورؤوس ،  وأكنــاف الســماوات والأرض،  وجنــاحي جبرئيــل،  إســرافيل

 ٧علـيّ أميـر المـؤمنين ،   محمّـد رسـول اللـّه،   الجبال : لا إله إلاّ اللّه
فليقـل : علـيّ ،   محمد رسـول اللـّه  فإذا قال أحدكم : لا إله إلاّ اللّه، 

فـإنّ ،  فيـدلّ علـى اسـتحباب ذلـك عمومـا فـي الأذان،  أمير المـؤمنين
 »وهذا من أشرف الأدعيـة والأذكـار،  القوم جوّزوا الكلام في أثنائهما

  .انتهى [كلام المجلسي]، 
نهّــــا مــــن روايــــات وأ،  ســــمعت مــــن رمــــيِ الأســــاطين لــــذلكوبعــــد مــــا 

ــةِ  ؛المفوّضــة ـ كمــا ســمعت عــن الصــدوق  ـ ونحــوه غيــره مــن حَمَلَ
فــلا وجــه للاســتدلال ،  لتــابعين للآثــار [ كالشــيخ الطوســي ]الأخبــار ا

إِن احتمـل أنـّه فـي الأصـل و ،  بما ذكر حتّى العموم في الخبـر المزبـور
  .)١( مشروعٌ وسقط للتقيّة

،  سره مسلكا آخر في الكلام عن الشهادة الثالثة كما ترى سلك الشيخ الأعسم قدس
ــه فــي أ إن احتمــلو  «ســره يقــول :  فهــو قــدس،  وهــو مــا احتملنــاه في بعــض البحــوث الآنفــة نّ

الشــهادة  ومعــنى كلامــه أنّ اقتضــاء ومــلاك ومصــلحة تشــريع ، »الأصــل مشــروع وســقط للتقيــة 
لكــنّ الخــوف علــى دمــاء الشــيعة والحفــاظ علــى المــذهب مــانعٌ مــن ،  الثالثــة في الأذان موجــودة

  تمّ إن كان صحيحا بنفسه إلاّ أنهّ يو  وهذا،  فعليّة هذا التشريع
__________________  

وموجـــود في مؤسســـة   ۱۴۲الصـــفحة  ۹۱) كشـــف الظـــلام عـــن وجـــوه شـــرائع الإســـلام للاعســـم مخطـــوط بـــرقم ۱(
  .كاشف الغطاء



 ٣٩٩   .................................  هـ )  ١٢٤٥هـ ) المولى النّراقي ( ت  ١٢٤٣الشيخ محمد رضا ( ت 

 فيقال : أنّ الشارع لم يشرعّ الجزئيـة لمـانع وهـو التقيـة،  على فرض الذهاب إلى القول بالجزئية 
عمول عندنا اليوم ـ إذ الشـهادة الثالثـة علـى الفـرض لكنّه لا يتم بدون اعتقاد الجزئية ـ وهو الم، 

بــل يــؤتى đــا لمجــرّد التــبركّ ،  الأخــير لا تعــدو كوĔــا ذِكْــرا مســتحبّا لا دخــل لــه في ماهيّــة الأذان
وهـذا ،  والتيمّن وكونه كلاما حقا خارجا يقال في الأذان أو لحصـول ثـواب وفضـيلة غـير اذانيـه

  .đا بقصد الجزئية والاذانيةلا يتنافى مع المـنع من الإتيان 

  )  ه ١٢٤٣ـ الشيخ محمد رضا جدّ محمد طه نجف ( ت  ٢٨
قال الشيخ محمد رضا في ( العدّة النجفية في شرح اللمعة الدمشقية ) عند ذكر الأذان 

:  
الـــذي يقـــوى فـــي الـــنفس أنّ الســـرّ فـــي ســـقوط الشـــهادة بالولايـــة فـــي   

نعـم لـو ،  هـو الحكمـة فيطـّرد ومعه فقد يكون،  الأذان إنمّا هو التقيّة
  .)١( قيل لا بقصد الجزئية لم يبعد رجحانه

فالشـيخ لم يسـتبعد رجحـان الاتيـان بالشـهادة الثالثـة ـ لا بقصـد الجزئيـة ـ وقـد قـوى ان 
  .يكون السر في سقوط الشهادة بالولاية في الأذان إنما هو التقية

  )  ه ١٢٤٥( ت  ـ المولى أحمد بن محمد مهدي النّراقي ٢٩
قال الشيخ أحمد بن محمد مهدي النّراقي في كتابه ( مسـتند الشـيعة في أحكـام الشـريعة 

: (  
  ـ بأنّ  )٣( والشيخ في المبسوط،  )٢( صرّح جماعة ـ منهم الصدوق  

__________________  
  .۳۱۷:  ۹معجم المؤلفين ،  ۲۱۳:  ۱۵انُظر الذريعة ،  ) الكتاب مخطوط في تسع مجلدات بيد حفيده۱(
  .۲۹۰:  ۱) الفقيه ۲(
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الشـــــهادة بالولايـــــة ليســـــت مـــــن أجـــــزاء الأذان والإقامـــــة الواجبـــــة ولا   

  .المستحبّة
  .)٤( وحرّمها معه،  وكرهها بعضهم مع عدم اعتقاد مشروعيّتها للأذان
  .)٥( ومنهم من حرّمها مطلقا ؛ لخلوّ كيفيّتهما المنقولة

،  )٦( الأجــــزاء وصـــرّح فـــي المبســـوط بعـــدم الإثـــم وإن لـــم يكـــن مـــن
  .ومفاده الجواز

ونفــى المحــدّث المجلســي فــي البحــار البُعــد عــن كونهــا مــن الأجــزاء 
  .)٧( المستحبة للأذان

  .)٨( واستحسنه بعض من تأخّر عنه
والأصـل ،  أقول : أمّا القول بالتحريم مطلقا فهو ممّا لا وجه له أصـلاً 

  .وعمومات الحثّ على الشهادة بها تردّه،  ينفيه
من كيفيّتهما اشـتراطُ التـوالي وعـدم الفصـل بـين فصـولهما حتـّى  وليس

عــن  ! ولا يحــرم الكــلامُ اللّغــو بينهمــا فضــلاً ؟كيــف،   يخالفهــا الشــهادة
  .الحقّ 

__________________  
  .۹۹:  ۱) المبسوط ۳(
  .۱۱۸:  ۱) مفاتيح الشرائع ۴(
  .۲۵۴) الذخيرة : ۵(
 ولكن الصحيح : لم يـأثم بـه بقرينـة مـا بعـده،  لو فعله الإنسان يأثم به وفيه التصريح بأ نهّ،  ۹۹:  ۱) المبسوط ۶(

وعمومــا  .نقــلاً عــن المبســوط : ولــو فعلــه الإنســان لم يــأثم بــه ۱۱۱:  ۸۱يــؤ يــّده مــا حكــاه المجلســي في البحــار و ، 
  .الشيخ وهو يورث الجزم بنفي الإثم عن مبسوط،  فكل من نقل من العلماء كلام الشيخ فإنما نقلها بالنفي

  .۱۱۱:  ۸۱) البحار ۷(
  .حيث قال ـ بعد نقل ما قاله المجلسي في البحار ـ : وهو جيد ۴۰۴:  ۷) كصاحب الحدائق ۸(



 ٤٠١   ..............................................  ) هـ  ١٢٤٥المولى أحمد بن محمد مهدي النّراقي ( ت 

  
وتــوهُّمُ الجاهــلِ الجزئيــةَ غيــرُ صــالحٍ لإثبــات الحرمــة كمــا فــي ســائر مــا   

  .بل التقصير على الجاهل حيث لم يتعلّم،  يتخلّل بينهما من الدعاء
إذ لا يتصـوّر اعتقـادٌ إلاّ مـع ،  ريم مـع اعتقـاد المشـروعيّةبل وكذا التح

ولـــو ســـلّم تحقّـــق ،  إذ لا تكليـــف فـــوق العلـــم،  ومعـــه لا إثـــم،  دليـــل
الاعتقاد وحرمته فلا يوجب حرمة القول ولا يكون ذلك القول تشريعا 

  .وبدعةً كما حقّقنا في موضعه
  .لها أيضا فلا وجه،  وأمّا القول بكراهتها : فإن ارُيد بخصوصها

،  إن ارُيــد مــن حيــث دخولهــا فــي الــتكلّم المنهــيّ عنــه فــي خلالهمــاو 
ولكــــن تعارضــــه عمومــــات الحــــثّ علــــى ،  فلهــــا وجــــه لــــولا المعــــارِض

والأمر بها بعد ذكر التوحيد والرسالة بخصوصه كمـا ،  الشهادة مطلقا
فـإذا قـال « : قـال :  ٧رواه في الاحتجـاج عـن الصـادق ،  في المقام
فليقـــل : علـــيّ أميـــر ،   محمّـــد رســـول اللّـــه،   لا إلـــه إلاّ اللّـــهأحـــدكم : 
فيبقـى أصـل الإِباحـة سـليما عـن ،  بـالعموم مـن وجـه )١( » ٧المؤمنين 
ـ كمــا  )٢( بــل الظــاهر مــن شــهادة الشــيخ والفاضــل والشــهيد،  المزيــل

ـ ورود الأخبـــار بهـــا فـــي الأذان بخصوصـــه  )٣( صـــرّح بـــه فـــي البحـــار
  .أيضا

ــا أميــر المــؤمنين قــال فــي المب ــا قــول : أشــهد أنّ عليّ ،  ٧ســوط : وأمّ
  .على ما ورد في شواذّ الأخبار فليس بمعمول عليه

__________________  
  .۲۳۱:  ۱) الاحتجاج ۱(
الشـــهيد ،  / المســـألة الخامســـة ۳۸۰:  ۳الفاضـــل في المنتهـــى ،  ۹۹:  ۱المبســـوط ،  ۶۹) الشـــيخ في النّهايـــة : ۲(

  .۱۴۴البيان : ،  ۲۰۲:  ۳في الذكرى  حيث نسبه إلى الشيخ
  .۱۱۱:  ۸۱) البحار ۳(
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  .وقال في النّهاية قريبا من ذلك  

  .وعلى هذا فلا بُـعْد في القول باستحبابها فيه ؛ للتسامح في أدلتّه
! وتـراهم كثيـرا ؟كيـف،   وشذوذ أخبارها لا يمنع عن إثبـات السـنن بهـا

  .)١( ى الاستحبابفيحملونها عل،  يجيبون عن الأخبار بالشذوذ
فالشيخ النراقي وبعد عرضه لأهمّ الأقوال في المسألة فَـنّدَ جميع الأقوال المطروحـة الـتي لا 

أو لكوĔـا ،  أو لفـوت المـوالاة،  لتـوهّم الجـاهلين الجزئيـة،  سواء القائلـة بالحرمـة،  تتّفق مع رأيه
فإنه ،  بالنسبة إلى القائلين بالكراهة وهكذا الحال،  لم ترد في الأذان البياني المنقول عن الأئمّة

وعلــى « فقــال : ،  ثم خــتم كلامــه بإعطــاء وجهــة نظــره،  قــرّر كلامهــم وردّه في ســطر واحــد ؛
وشــذوذُ أخبارهــا لا يمنــع عــن ،  للتســامح فــي أدلتّــه،  هــذا فــلا بعــد فــي القــول باســتحبابها فيــه

فيحملونهــا علــى ،  بالشــذوذ ! وتــراهم كثيــرا يجيبــون عــن الأخبــار؟كيــف،   إثبــات الســنن بهــا
  .»الاستحباب 

في كتابــه ( رســائل ومســائل ) يستنصــر لقــول شــيخه كاشــف الغطــاء القائــل  ؛ثم جــاء 
أشـهد أنّ عليـّا « مـؤ يِّـدا مـا اقترحـه في اسـتبدال جملـة ،  بعدم جزئيـة الشـهادة الثالثـة في الأذان

لا فصـل وانـه افضـل النـاس بعـد رسـول أشهد أنّ عليّا أمير المؤمنين وخليفتـه بـ« بـ  »  ولي اللّه
Ĕّـا مـن أ الـذي لم يسـتبعد »بحـار الانـوار « مستشـكلاً علـى كـلام المجلسـي الثـاني في ،  »  اللّه

  فقال :،  الأجزاء المستحبة في الأذان
 إفاداتـه أيـّام  وتحقيق ما أفاده شيخنا الاعظم ومخدومنا الأفهم أدام اللـّه  

« قــول  تــه : مــن أنــّه لــيس مــن الأذانومتــّع أهــل الإســلام بطــول حيا، 
والأحاديـث الـواردة ،  فهـو كـذلك،  وأمثالـه»   أشهد أنّ عليّا وليّ اللـّه

  في بيان الأذان وتعداد فصوله عن أئمّتنا الطاهرين يرشد
__________________  

  .۴۸۷ـ  ۴۸۶:  ۴) مستند الشيعة ۱(
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 جماعــــة مــــن فحــــولوعــــدّ ،  والإجمــــاعُ المحقّــــق قطعــــا يــــدلّ عليــــه،  إليــــه  

إلى  ونسبتها،  فقهائنا الأخبارَ المتضمّنة له من الشواذّ غير المعمول đا
ولم أعثـر ،  والشواهد التي ذكرها شيخنا الفريد يـؤ يـّده،  الوضع يؤكّده

  .على من يجوّز كونه من الأذان
سـره في البحـار بعـد نقـل قـول الصـدوق  نعم قال شيخنا المجلسي قـدس

،  الشــهادة بالولايــة مــن الأجــزاء المســتحبّة لــلأذان ولا يبعــد كــون«  :
 ثمّ نقــل عبـــارات،  »لشــهادة الشــيخ والعلاّمـــة بــه بــورود الأخبـــار بهــا 

في  وزاد،  بقــاءه  النهايـة والمبســوط والمنتهـى الــّتي نقلهــا شـيخنا أدام اللــّه
  ... وهو مردود بأ نهّ،  »ومن عمل بها كان مخطئا « عبارة النهاية : 
معمـول  شهادته بوجود الخبر ولا يسمع بكونه شاذّا غـير كيف يسمع

الخـبر الـذي  وأيّ حجّـة في نقـل ذلـك،  بل يكون العمل به خطأً ،  به
كونــــه مخالفــــا  مــــع،  لا يعُلَــــمُ ســــنده ولا متنــــه لينظــــر في حالــــه ودلالتــــه

موضــوعا ومــع معارضــته  للإجمــاع المقطــوع بــه وتصــريح الصــدوق بكونــه
أيضـــا الـــواردة في فصـــول  رة بـــل الصـــحيحةمـــع ســـائر الأخبـــار المشـــهو 

  .الخبر ولم يقل أَحَدٌ بحجيّة مثل ذلك،  الأذان
 ففيــه أنـّـه إذا لم يكــن لهــا،  إن كــان نظــره إلى التســامح في أدلــّة الســننو 

،  يتســامح وأمّــا معــه فــلا يبقــى دليــل حــتىّ ،  معــارض مــن إجمــاع وغــيره
كـان الـدليل  ا هـو إذامع أنهّ كما صرحّ به جماعـة أنّ التسـامح فيهـا إنمّـ

معظــم دليــل  يــدلّ عليــه أنّ و  .مظنــونَ الصــدق أو غــيرَ مظنــون الكــذب
شـــيء مـــن  مـــن بلغـــه« التســـامح الأخبـــار المستفيضـــة المصـــرّحة بـــأ نــّـه 

ولا يتحقّـق  »الثواب ففعله التمـاس ذلـك الثـواب أو رجـاءه فلـه أجـره 
  ولا شكّ  .التماس الثواب ولا رجاؤه مع ظنّ الكذب
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،  صـــــول الظـــــنّ بالكـــــذب مـــــع تصـــــريح مثـــــل الصـــــدوق بالوضـــــعفي ح  

 بــــــل يحصــــــل العلــــــم بالمخالفــــــة للواقــــــع،  وشــــــهادة الجماعــــــة بالشــــــذوذ

  .بملاحظة الإجماع القاطع
 ومـن قصـد ذكـر أميـر« ثمّ ما أفاده شيخنا المحقّـق دام ظلـه مـن قولـه : 

 أو مـــع ذكـــر،  أو لمجـــرّد رجحانـــه لذاتـــه،  لإظهـــار شـــأنه ٧المـــؤمنين 

 كما روي ذلك فيه وفي بـاقي،   أو ذكر سيد المرسلين،  عالمينربّ ال

،  المعانـدين إرغـام أنـوفو  أو الـردّ علـى المخـالفين،  الأئمة الطـاهرين
،  تعتريـــه فهـــو أيضـــا ممـــا لا ريـــب فيـــه ولا شـــبهة .»أثُيـــب علـــى ذلـــك 

،  الــذي أفــاده وبملاحظــة الــدليلين الأول والآخــر يظهــر أولويــّة التبــديل
والصفات العليّة إلاّ  إن كانت من المراتب العظيمةو  لولايةوذلك لأنّ ا

فـــلا يـــدلّ علــــى ،  المحـــبّ  أنّ لفظهـــا يســـتعمل في معـــان كثـــيرة أحــــدها
  .المطلوب إلاّ مع القرينة

قبـل  ولو سـلّمنا ظهـوره في المطلـوب فإنمّـا نسـلّمه في الصـدر [ الأوّل [
ذلــك علــى  ا ثقــلوأمّــا بعــده فلمّــ،  ٧ورود الــنصّ بولايــة أمــير المــؤمنين 

وأثبتوهـا في كتـبهم  المخالفين المنافقين ذكروا للفظ الـوليّ المعـاني الكثـيرة
يقـــال بصـــيرورة المعـــنى  بحيـــث يمكـــن أن،  وأذاعـــوا بـــين النـــاس،  المضـــلّة

Ĕّــم في أمثــال هــذا الزمــان ـ أ بــل الظــاهر،  المطلــوب مهجــورا عنــدهم
 يحصــل بـه أمـرٌ عــامُّ فـلا،  المطلـوب سـيّما عـوامّهم ـ لا يفهمــون المعـنى

بــــل مــــن الأخبــــار ،  ٧المــــؤمنين  الفهــــم ولا إظهــــار شــــأن مولانــــا أمــــير
العــالمين وذكــر ســيّد المرســلين مــا يــأمر  الــواردة في ذكــر مولانــا مــع ربّ 

رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسـي في  كما،   بذكر أمير المؤمنين
انـه قـال : ،  ٧  عـن أبي عبداللـّه،  القاسم بـن معـاو يـة الاحتجاج عن

  أحدكم : فإذا قال
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  .المؤمنين فليقل : علي أمير،   محمد رسول اللّه  لا إله إلاّ اللّه  

بعـض  بل لا يبعد أن يسـتفاد أولـو يـّة التبـديل في هـذا الزمـان ممـّا ذكـره
 انّ « دون  »  ان لا إلــه إلاّ اللـّـه« العلمــاء في وجــه امــر النـّـبي بشــهادة 

 بـل كـانوا،  من أنـّه لم يكـن أحـد نافيـا لوجـود الصـانع،  »موجود   اللّه

  .فيه فلو أمر بشهادة الوجود لكان يوهم الخلاف،  يثبتون الشريك
 فـــــيمكن أن يقـــــال أنــّـــه لمـّــــا كـــــان الشـــــائع في هـــــذا الزمـــــان عنـــــد عـــــوامّ 

،  المحـــبّ  المخـــالفين بـــل الكفّـــار مـــن اليهـــود والنصـــارى أنّ معـــنى الـــوليّ 
المسلمين في كونـه محبـّا  ن يوهم الخلاف بينفالإذعان بشهادته يمكن أ

  . للّه
ــه  نــابع،  تعــالى موافــقٌ للاعتبــار  وبالجملــة : مــا أفــاده شــيخنا ســلّمه اللّ

،  مـــن عـــين شـــدّة الخلـــوص والحـــرص علـــى إظهـــار شـــأن إمـــام الأخيـــار
اســــتبعادَ  وقــــد سمعــــتُ ،  إرغــــام أنــــوف مخالفيــــه عنــــد الخــــواصّ والعــــوامّ و 

كـــلام  وهـــو إمّـــا لعـــدم الاطــّـلاع علـــى،  بعـــضٍ لـــذلك بـــل الطعـــن فيـــه
  ... )١( أو للعناد،  الشيخ الأجلّ الأوحد

وهذا الكلام يدلنّا على أنّ فقهاءنا يتعاملون مع المسائل بـروح علميـة موضـوعية بعيـدا  
ـــة الأخبـــار ،  فيناقشـــون المشـــايخ مـــن قـــبلهم،  عـــن الطائفيـــة ولا يهـــابون أن يقولـــوا بعـــدم حجيّ
لــك لأنّ محبوبيّتهــا الذاتيــّة والإتيــان đــا لمطلــق القربــة تبعــا للعمومــات مــا لا وذ،  الشــواذّ عنــدهم

  .ينكره أحد
أمّا القـول بكوĔـا ،  فالشيخٍ النراقي أراد الإشارة إلى إمكان القول باستحباđا في السنن

  .جزءا مستحبا فبعيد جدا عنده
__________________  

  .۱۵۷ـ  ۱۵۵:  ۳) رسائل ومسائل ۱(
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في حذف كلمـة (   ونحن لا نرتضي استدلال كاشف الغطاء والنراقي رحمهما اللّه،  هذا
فلا يمكننـا أن نتغاضـى عمـا ،  لأنّ كلمة الولاية وردت في غالب رواياتنا،  الولاية ) من الأذان

لأنّ معناهـا معـروف عنـدنا ـ ،  أو نرفـع اليـد عنهـا،  فيها من دلالات ومفاهيم عرفهـا المتشـرّعة
: في يوم عيـد الغـدير عـن علـي  ٦لقوله ،  لعامّة ـ بمعنى الأولى بالمؤمنين من أنفسهمبل وعند ا

إن كـان الآخــرون يريــدون أن يتغـافلوا عــن معناهــا و ،  )١( »هـو أولــى بكــم مــن أنفســكم « :  ٧
فهـذا لا يعنينـا بـل يعنـيهم ؛ فـالمؤذّن الشـيعي حينمـا يقـول هـذه ،  أو يستفيدوا منها شيئا آخـر

وهـي الرئاسـة والزعامـة والخلافـة المنصـوبة مـن قبـل ،  د أن يبوح بما يعتقـد بـه في أئمتـهالجملة يري
إن كــان الآخــرون يحــاولون و ،   للأئمّــة المعصــومين علــيٍّ والأَحــد عشــر مــن أولاد رســول اللــّه  اللــّه

في وذلـك كـافٍ ،  لكنّهم يعرفون معناها تماما على الأقلّ من وجهـة نظـر الإماميـة،  التنكُّر لها
  .المعاندين إرغام أنوفو  وردّ المخالفين،  ورجحانه الذاتي ٧إظهار شأنه 

ــــدون ــــه المعان ــــا لِمــــا يتأوّل ــــب و ،  فلــــو أذعنّ ــــد عــــن غال ــــا أن نرفــــع الي ــــه المحرّفــــون للزمن يحرّف
المخصوصــــة عنــــدنا بالمعصــــومين مـــــن آل  »الإمــــام « كلفظــــة ،   المشــــتركات اللفظيــــة الاخــــرى

وحسـبك ،  إطلاقهـا علـى كُـلّ مـن أمََّ جماعـة قـومٍ ؛ حقّـا أو بـاطلاً  Ĕّا لغةً يصحّ أ مع،  الرسول
ــةً يَـهْــدُونَ بأَِمْرنِــَا (قولـه تعــالى  ــةً يــَدْعُونَ إِلــَى  (وقولـه تعــالى ،  )٢( ) وَجَعَلْنَــاهُمْ أئَِمَّ وَجَعَلْنَــاهُمْ أئَِمَّ

معرفـــة غـــير الإماميـــة في خُصـــوص الإمـــام المعصـــوم و فهـــذا لا يمنـــع مـــن اســـتعمالها ،  )٣( ) النَّـــارِ 
،  حــتىّ صــارت مصــطلحا في الإمــام المعصــوم،  بعــد اســتقرار اســتعمالهم لهــا في ذلــك،  بــذلك

  بحيث لا يتبادر للذهن
__________________  

قــال الــذهبي ،  قــال صــحيح الاســناد ولم يخرجــاه،  ۶۲۷۲/ ح  ۱۳:  ۳) المســتدرك علــى الصــحيحين للحــاكم ۱(
  .في تعليقه : صحيح

  .۷۳بياء : ) الأن۲(
  .۴۱) القصص : ۳(
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ولـو أردنـا اسـتعمالها في غـير ذلـك لـزم علينـا نصـب قرينـة مقاليـة ،  عند استعمالنا لها إلاّ ذلـك 
  .وكذلك بالضبط لفظ المولى والوليّ ،  أو حالية

ومــن الطريــف أن أنقــل هنــا قصّــة حــدثت لأحــد أعلامنــا في القــرن الأخــير وهــو الســيّد 
قــد أنقــذه مــن الفتــك بــه في » الــولي « الاشــتراك اللفظــي في كلمــة  حيــث إنّ ،  ؛الكلبايكــاني 

الحرام ؛ إِذ شرح هو قصته في كتابـه ( نتـائج الأفكـار في نجاسـة الكّفـار ) فقـال : وقـد   بلد اللّه
،  الحرام ـ قضية لطيفة يناسب ذكرها في المقـام  وقعت ـ في المرةّ الأولى من تشرّفي لحجّ بيت اللّه

فقـد سمحـت ،  :ندما تشرّفنا بالمدينة الطيّبة لزيارة قبر النـبيّ الأقـدس وقبـور الأئمـة وهي : إنهّ ع
وأذّن مــــؤذّننا ،  ٦لنـــا الظـــروف وســـاعدنا الأمـــر فكنــّـا نصـــلّي بالنـــاس جماعـــة في مســــجد النــــبيّ 

فأفضـــى المخـــبرِ الـــدوليّ هـــذه القضـــية إلى قاضـــي القضـــاة وأخـــبره أنّ ،  وأجهــــر بشــــهادة الولايــــة
ولكنّ القاضي أجابه : وأنا ،  »  أشهد أنّ عليّا ولي اللّه« ن جماعة الشيعة قال في أذانه : مؤذّ 

! ؟»  أشـهد أنّ عليـّا عـدو اللـّه« فهل أنت تقـول :  !»  أشهد أنّ عليّا وليّ اللّه« أيضا أقول : 
هم أيضـا قـد صَـرَّح وعلـى الجملـة فقاضـي،   نـّه ولي اللـّهأ وأنـا أيضـا أقـول  فأجابه بقوله : لا واللـّه

وبـذلك فقـد قضـى علـى الأمـر ،  نـّا لا نقـول بـه في الأذانأ غاية الأمر،   نهّ وليّ اللّهأ بأن نقول
  .)١( وأطُفِئت نار الفتنة

  )  ه ١٢٦٠ـ حجة الإسلام الشفتي ( ت  ٣٠
مطـالع « في كتابـه  »حجّة الإسـلام الشـفتي « قال السيّد محمد باقر الشفتي المشهور بـ 

  .»وار في شرح شرائع الإسلام الأن
لـيس  ٧فعلى هذا ظهر لك أنّ الشهادة بثبـوت الولايـة لمولانـا الأميـر   

  »الفقيه « قال في ،  نعم هو من أعظم الإيمان،  من جزء الأذان
__________________  

  .بقلم علي الكريمي الجهرمي ۲۴۳) نتائج الأفكار في نجاسة الكفّار : ۱(
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هـذا هـو الأذان « يث الحضرمي والاسدي المتقدم : بعد أن أورد حد  

قـد وضـعوا   والمفوّضة لعنهم اللّه،  الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه
 مـرتين» محمـد وآل محمـد خيـر البريـة « أخبارا زادوا بها فـي الأذان 

» : «   أشـــهد أنّ محمـــدا رســـول اللـّــه« وفـــي بعـــض روايـــاتهم بعـــد ، 
أشـهد « ومنهم من روى بدل ذلـك ،  مرتين»   أشهد أنّ عليّا وليّ اللّه

ــا أميــر المــؤمنين حقــا  قــال : ولا شــكّ فــي أنّ عليـّـا ،  مــرتين» أنّ عليّ
وأنّ محمّدا وآل محمـد صـلوات ،  أمير المؤمنين حَقاوأنهّ ،   وليّ اللّه

  .»ولكن ليس ذلك في أصل الأذان ،  االله عليهم أجمعين خير البرية
روي فــي شــواذّ الأخبــار مــن قــول أن عليّــا ولــي  وعــن النهايــة : وأمّــا مــا

حقا وأنّ محمّدا وآله خيـر البشـر فممّـا لا يعمـل عليـه فـي الأذان   اللّه
  فمن عمل به كان مخطئا.،  والإقامة

وبالجملة : لم أجد في الأصحاب من ذهب إلى أنّ الشـهادة بالولايـة 
يظهـــر مـــن  عـــدا مـــا،  مـــن الأجـــزاء المقوِّمـــة لـــلأذان ولا المســـتحبّة لـــه

العلاّمــة المــروّج السّــمِيِّ المجلســي ؛ قــال فــي البحــار : لا يبعــد كــون 
ـــلأذان ـــة مـــن الأجـــزاءِ المســـتحبّة ل لشـــهادة الشـــيخ ،  الشـــهادة بالولاي
قــــال الشــــيخ فــــي ،  والعلاّمــــة والشــــهيد وغيــــرهم بــــورود الأخبــــار بهــــا

 وأمّا قول أشهد أنّ عليّا أمير المؤمنين وآل محمد خيـر« المبسوط : 
 فليس بمعمول عليـه فـي الأذان،  البرية على ما ورد في شواذّ الأخبار

غيـر أنـّه لـيس مـن فضـيلة الأذان ولا  ،  ولو فعله الإنسان لـم يـأثم بـه، 
  .»كمال فصوله 

فأمّـا مـا روى فـي شـواذّ الأخبـار مـن قـول أنّ عليـّا « قال فـي النهايـة : 
ـــه ـــه خيـــر البشـــر  ولـــي اللّ ـــا ،  وأنّ محمّـــدا وآل لا يعمـــل عليـــه فـــي فممّ

  .»فمن عمل به كان مخطئا ،  الأذان والإقامة

 



 ٤٠٩   ..........................................................  هـ )  ١٢٦٠حجة الإسلام الشفتي ( ت 

   
وأمّــا مـا روي مـن الشـاذّ مــن قـول أنّ عليـّا ولــي « وقـال فـي المنتهـى :   

  .»وأنّ محمّدا وآل محمد خير البرية فمما لا يعوّل عليه   اللّه
يـــؤ يــّـده مـــا رواه الشـــيخ أحمـــد بـــن أبـــي طالـــب الطبرســـي فـــي  و  قـــال :

قـــال : قلـــت لأبـــي ،  عـــن القاســـم بـــن معـــاو يـــة،  جـــاجكتـــاب الاحت
: هـؤلاء يـروون حـديثا فـي معـراجهم أنـّه لمّـا أُسـري برسـول  ٧  عبداللّه
ــه ــه إلاّ اللـّـه ٦  اللّ ــو بكــر   محمّــد رســول اللـّـه  رأى علــى العــرش لا إل أب

! قلــت : ؟غيــّروا كــلّ شــيء حتــى هــذا ! فقــال : ســبحان اللــّه،  الصـديق
لا إلـه إلاّ « عزّوجـلّ لمّـا خلـق العـرش كتـب عليـه   لـّهقال : إنّ ال،  نعم
كتابـة ذلـك   ٧ثـم ذكـر ،  »محمد رسول االله علـي أميـر المـؤمنين   اللّه

 وجنـاحي جبرئيـل،  وجبهـة إسـرافيل،  واللـّوح،  والكرسيّ ،  على الماءِ 
 والشـمس والقمـر،  ورؤوس الجبـال،  وأكناف السماوات والأرضين، 
،  محمـد رسـول،   قـال أحـدكم : لا إلـه إلاّ اللـّه فـإذا: «  ٧ثمّ قال ، 
،  فيدلّ على استحباب ذلك عمومـا .فليقل : علي أمير المؤمنين  اللّه

  .مقامه  انتهى كلامه أعلى اللّه،  والأذان من تلك المواضع
وفي التأييد ما لا يخفى ؛ إذ ذكره في الأذان من حيث كونه فـردا مـن 

إنمّــا الكــلام فــي إيــراده فــي و ،  ريــب فيــه أفــراد العمــوم رجحانــه ممّــا لا
  .الأذان من حيث الخصوصيّة

« ومما ذكر يظهر أنّ مَن جمع بين الشهادة بالإمارة والولاية فيقول : 
ليحصـل الامتثـال بكـلا ،  كان أولى»   أنّ عليّا أمير المؤمنين ولي اللّه

  .)١( فتأمل،  النصيّن
  ترجمته : بالفارسية ما »تحفة الأبرار « وقال في 

__________________  
  .۲۴۹:  ۱) مطالع الأنوار في شرح شرائع الإسلام ۱(
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وأمّــا الشــهادة بالولايــة لعلــيّ فليســت مــن الأجــزاء اللاّزمــة ولا الأجــزاء   

وعليـــه إطبـــاق الفقهـــاء إلاّ العلاّمـــة المجلســـي فـــي بحـــار ،  المســـتحبة
لكـنّ الإنصـاف أنّ ،  الأنوار ؛ حيث ادّعى أنهّا من الأجزاء المستحبّة

لكنّ بمـا أنّ فـي الاحتجـاج حـديثا مضـمونه ،  الحكم بالجزئية ضعيف
،   فليقــل عليّــا ولــي اللّــه  محمــد رســول اللّــه  أنّ مــن قــال لا إلــه إلاّ اللّــه

  فلو شهد أحد بالولاية لعليّ بعد الشهادة بالرسالة لمحمد بن عبداللـّه
زء الأذان فقــد أتــى بعمــل بقصــد امتثــال هــذا الحــديث لا بقصــد أنــّه جــ

  .لا بعنوان الأذان،  مستحبّ وراجح مطلقا
لكنّ بعـض الأعـاظم مثـل الشـيخ الطوسـي والعلاّمـة الحلـيّ قـالا بـورود 

فلو قال المؤذّن بعـد شـهادته ،  أخبار شاذّة في الشهادة بالولاية لعليّ 
ــالنبوّة لمحمــد :  ــه« ب ــا أميــر المــؤمنين ولــيّ اللّ ــ»   أشــهد أنّ عليّ ا جمع

لكــن لا ،  بــين الخبــرين المحكيَّــين لكــان كلامــه موافقــا لتلــك الأخبــار
  .)١( بل بقصد امتثال الخبرين الآنفين،  بقصد الجزئية

سره جزم بأنّ الإنصـاف يقضـي بضـعف  أقول : وكلامه صريح في المطلوب ؛ فهو قدس
إذ لا دليل واضـح  كما يقضي بأنّ الشهادة الثالثة ليست من فصول الأذان ؛،   القول بالجزئية
لكـــنّ هــــذا لا يمنـــع أنّ تكــــون الشــــهادة الثالثـــة مســــتحبة دائمـــا وراجحــــة مطلقــــا ،  علـــى ذلــــك

وفـي التاييـد مـا لا يخفـي اذ ذكـره فـي الأذان مـن « بقولـه : ،  سـره أيضـا حسبما جزم به قدس
ة في ذلـك هـو وجـود أدلـّ والسـبب »حيث كونه فردا من افراد العموم رجحانه مما لا ريب فيـه 

منها خبر القاسم ابـن معـاو يـة الـذي ينفـع لإثبـات الاسـتحباب المطلـق انطلاقـا مـن أنّ الأخـذ 
نعـم ،  سـنّة وشـيعة،  بالحديث الضعيف برجاء الثواب أمرٌ لا يعترض عليه كلّ علماء الإسلام

  وهذا،  لا يمكن التمسّك به للقول بالجزئية
__________________  

  .۴۳۳ـ  ۴۳۲:  ۱ن اثار الأئمة الاطهار ) تحفة الابرار الملتقط م۱(



 ٤١١   .........................................................  هـ )  ١٢٦١الميرزا إبراهيم الكرباسي ( ت 

،  فلو تعبّد المسـلم đـذا الحـديث بقصـد الامتثـال رجـاءً للثــواب فقـط،  وعليه .هو معنى كلامه
  .أثُيب على ذلك،  لا بقصد التشريع وتأسيس الأحكام

  )  ه ١٢٦١ـ الميرزا إبراهيم الكرباسي ( ت  ٣١
  ج ) عند ذكر كيفية الأذان :قال الميرزا إبراهيم الكرباسي في ( المناه

ولكــن لــو شــهد ،  الشــهادة بالولايــة ليســت مــن أجــزاء الأذان والإقامــة  
  .)١( بها بقصد رجحانها بنفسها أو بعد ذكر الرسول كان حسنا

وللفقيه الكرباسي رسالة عملية باسم ( النخبة ) علـّق عليهـا جمـع مـن 
والســـيّد إسماعيـــل ،  والمـــيرزا الشـــيرازي،  كالشـــيخ الانصـــاري،   الأعـــلام
،  ومحمــــد تقــــي الشــــيرازي،  والشــــيخ المــــيرزا حســــين الخليلــــي،  الصــــدر

،  والشــــيخ زيــــن العابــــدين الحــــائري،  والآخونــــد مــــلا كــــاظم الخراســــاني
  .وولده الشيخ حسين وغالب هؤلاء امضوا ما قاله الكرباسي

  )  ه ١٢٦٦ ( تـ الشيخ محمد حسن النجفي  ٣٢
في ( جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ) بعد أن قال الشيخ محمد حسن النجفي 

  وكلام الصدوق في الفقيه :،  ذكر كلام الشيخ الطوسي في النّهاية
ويشــهد لــه خلــوّ النصــوص عــن ،  قلــت : وتبعهمــا غيرهمــا علــى ذلــك  

ولعــلّ المــراد بالشــواذّ فــي كــلام الشــيخ ،  الإشــارة إلــى شــيء مــن ذلــك
ومــع ذلــك كلّــه فعــن المجلســي أنــّه لا لكــنْ ،  وغيــره مــا رواه المفوّضــة

  يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان استنادا
__________________  

  .۵۲للمقرم : ،  ) سر الايمان۱(
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،  ممّا لا يجوز العمل بهـاوأنهّ  إلى هذه المراسيل التي رمُيت بالشذوذ  

،  عـن احتجـاج الطبرسـيوإلى مـا فـي خبـر القاسـم بـن معاويـة المـرويّ 
ــه: «  ٧عــن الصــادق  ــه إلاّ اللّ محمــد رســول   إذا قــال أحــدكم : لا إل

ــه إلاّ أنـّـه لا ،  وهــو كمــا تــرى» فليقــل : علــي أميــر المــؤمنين ،  ٦  اللّ
ولا ،  بـــأس بـــذكر ذلـــك لا علـــى ســـبيل الجزئيـــة عمـــلاً بـــالخبر المزبـــور

 ٦ى محمــد بــل هــي كالصــلاة علــ،  يقــدح مثلــه فــي المــوالاة والترتيــب
إلــى ذلــك أشــار العلاّمــة الطباطبــائي فــي منظومتــه و ،  عنــد ســماع اســمه

  فقال :،  عند ذكر سنن الأذان وآدابه
ــــــــــــــــــدٍ بــــــــــــــــــدا   صـــــــــــــــــلِّ إذا مــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــمُ محُمَّ

  عليــــــــــــــــــــــــــــــهِ والآلَ فَصــــــــــــــــــــــــــــــلِّ لتُِحْمــــــــــــــــــــــــــــــدا    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــهادتينِ بــــــــــــــــــــــــــــــــالَّتي   وأَ كْمِــــــــــــــــــــــــــــــــلِ الشَّ

ينُ đــــــــــــــــا في الملَّــــــــــــــــةِ      ــــــــــــــــدِّ ــــــــــــــــل ال ــــــــــــــــد أُكمِ   ق

   
  الصّــــــــــــــــــــــلاةِ خارجَِــــــــــــــــــــــة وأ Ĕّــــــــــــــــــــــا مثــــــــــــــــــــــلُ 

ـــــــــــــــــــالعمومِ والجَِـــــــــــــــــــة       عـــــــــــــــــــن الخصـــــــــــــــــــوصِ ب

   
بل لو لا تسالم الأصحاب لأمكـن دعـوى الجزئيـة بنـاءً علـى صـلاحية   

  .)١( والأمر سهل،  العموم لمشروعية الخصوصيّة
  وفي ( نجاة العباد ) قال :

ــــد ذكــــر اســــمه ــــد وآلــــه عن إكمــــالُ و ،  يســــتحبُّ الصــــلاة علــــى محمّ
ـــهالشـــهادتين بالشـــهادة ل ـــة للّ إِمـــرةِ المـــؤمنين فـــي الأذان و    علـــيٍّ بالولاي

  .)٢( وغيره
كالشـــيخ ،   وقـــد أمضـــى هـــذه الفتـــوى كـــلُّ مـــن علــّـق علـــى ( نجـــاة العبـــاد ) مـــن الأعـــلام

  ،  والسيّد إسماعيل الصدر،  والسيّد الميرزا حسن الشيرازي،  مرتضى الأنصاري
__________________  

  .۸۶:  ۹) جواهر الكلام ۱(
موجــــودة في مؤسســــة كاشــــف الغطــــاء العامــــة / ،  ۱۰۱الصــــفحة ،  ۱۴۷۸اة العبــــاد نســــخة خطبــــة بــــرقم ) نجــــ۲(

 ۲۲۶وانظــر صــفحة ،  ۳۳۴:  ۱وقريــب منــه في مجمــع الرســائل ( المحشــى لصــاحب الجــواهر ) ،  النجــف الاشــرف
  .منه كذلك



 ٤١٣   ................  هـ )  ١٢٨٢هـ ) الشيخ مشكور الحولاوي ( ت  ١٢٨١الشيخ مرتضى الأنصاري ( ت 

  .والميرزا محمّد مهدي الشهرستاني،  والسيّد محمد كاظم اليزدي
جواهر عين هـذه الفتـوى فـي رسـالته العمليـة باللغـة الفارسـية المطبوعـة وذكر صاحب ال

،  والميـرزا الشـيرازي،  والتي عليها حاشـية الشـيخ مرتضـى الأنصـاري،  ١٣١٣في إيران سنة 
  .وكلّهم أمضوا الفتوى بلا تعقيب،  والحاج ميرزا حسين الخليلي

  )  ه ١٢٨١ـ الشيخ مرتضى الأنصاري ( ت  ٣٣
فلذلك لم نقـف علـى ،  شـيخ الأنصاري في كتاب الصلاة إلى بحث الأذانلم يتعرّض ال

  لكنّ الموجود في رسالته العملية باللّغة الفارسـية المسماة بـ ( النخبة ) ما ترجمته :،  نظره فيه
ولكــن يســتحب أن ،  الشــهادة بالولايــة لعلــيّ ليســت جــزءا مــن الأذان  

أمّـا لـو ،  عـد ذكـر الرسـوليؤتى بها بقصد الرجحـان أمّـا فـي نفسـه أو ب
  .)١( قالها بقصد الجزئية فحرام

  )  ه ١٢٨٢ـ الشيخ مشكور الحولاوي ( ت  ٣٤
  قال الشيخ مشـكور في ( كفاية الطالبين ) :

إكمــــال و ،  ويســــتحبّ الصــــلاة علــــى محمــــد وآلــــه عنــــد ذكــــر اســــمه  
ــه ٧الشــهادتين بالشــهادة لعلــي  إمــرة المــؤمنين فــي و  تعــالى  بالولايــة للّ

  .)٢( ذان وغيرهالأ
  .فيما علقه على تلك الرسالة  ه ۱۳۳۴وأمضى ذلك ولده الشيخ محمد جواد المتوفىّ 

__________________  
  .۵۲) النخبة : ۱(
  .۸۷) كفاية الطالبين : ۲(
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  )  ه ١٢٨٥ـ المُلاّ آقا الدربندي ( ت  ٣٥
ســـالته الفارســـية قـــال الشــــيخ المـــلاّ آقـــا الدربنـــدي وهـــو مـــن تلامـــذة شـــريف العلمـــاء في ر 

  ياّم حياته ما ترجمته :أ المطبوعة
أن محمــدا وآلــه خيــر «لا بــأس بالشــهادة لعلــيّ بــأمرة المــؤمنين وقــول   

 أمـا لـو قالهـا بقصـد الجزئيـة فإنـّه،  إذا لم يكـن بقصـد الجزئيـة» البرية
  .إن كان حراما إلاّ أنهّ لا يبطل الأذان بهو 

،  كانـت تقـال علـى عهـده  »محــمدا وآلـه خيـر البريـة انّ « ونحن نفهم مـن كلامـه بـأنّ جملـة  
Ĕّـم  أ يؤكّـد لنـاو  وهـو يفهمنـا،  »  أشـهد أن عليـّا ولـي اللـّه« وأنّ شعار الشـيعة لم يقتصـر علـى 

كانوا يأتون đا لا على نحو الجزئية لاختلاف صيغها عندهم منـذ تشـريعها وحـتى أواخـر القـرن 
  .الثالث عشر الهجري

  )  ه ١٢٩٠نجاني ( ت ـ الشيخ علي الز  ٣٦
  قال الشيخ الملاّ علي الزنجاني في شـرحه على القواعد :

ـــة علـــي    ـــا الشـــهادة علـــى ولاي فليســـت منـــه [ أي مـــن الأذان [  ٧وأمّ
نعـم ،  إجماعا من المسلمين إلاّ بعض المفوّضة كما حكـاه فـي الفقيـه

ــه« إطــلاق المــرويّ عــن الاحتجــاج :    إذا قــال أحــدكم : لا إلــه إلاّ اللّ
ومــا يــدلّ علــى » فليقــل : علــي أميــر المــؤمنين ،   محمّــد رســول اللـّـه

اســـتحبابها دائمـــا وكونهـــا ذكـــرا لمـــن ذكـــره وزينـــة للمجـــالس ـ حتّـــى 
ـ نـاهضٌ علـى اسـتحبابها  ٦باعتراف عائشـة كمـا روي عنهـا عـن النّبـي 

إن كان بعد الشهادة على الرسـالة و ،  هنا أيضا في أيّ موضع منه كان
  .)١( في الإقامة مضافا إلى الحُسْنِ العقليّ  وكذا،  أولى

__________________  
  .۳۲۷) نظام الفرائد : ۱(



 ٤١٥   .................  هـ )  ١٢٩٨لي بحرالعلوم ( ت هـ ) السيّد ع ١٢٩٠السيّد المرعشي الشهرستاني ( ت 

  )  ه ١٢٩٠ـ السيّد محمد علي المرعشي الشهرستاني ( ت  ٣٧
أتـــى الســــيّد الجـــدّ محمـــد علـــي بـــن محمـــد حســـين بـــن محمـــد إسماعيـــل المرعشـــي الحســـيني 

وكلامَـي الشـيخ في النّهايـة ،  الصـدوق في الفقيـه الشهرستاني في كتابه ( شرح التبصرة ) بكـلام
  ثمّ قال :،  وكلام العلاّمة في التذكرة،  والمبسوط

ويجــوز الإتيــان بالشــهادة بالولايــة لأميــر المــؤمنين فــي الأذان لا علــى   
  .بل لما لها من المحبوبية تيمّنا وتبركّا،  نحو الجزئية

  )  ه ١٢٩٨ـ السيّد علي بحر العلوم ( ت  ٣٨
قــال الســـيّد علــي بــن الســيّد رضــا بــن الســيّد بحــر العلــوم في ( البرهــان القــاطع في شــرح 

  المختصر النافع ) :
ومـا أشـبه » أميـر المـؤمنين «و »   أشهد أنّ عليـّا ولـي اللـّه« وأمّا قول   

فلـيس ،  ذلك ممـا يفيـد الشـهادة بولايـة الأئمّـة بعـد الشـهادة بالرسـالة
مـا عـدا شـاذّ ،  بـل الـنصّ ،  تفّـاق الفتـوىمن فصـول الأذان والإقامـة با

ولعـلّ ،  واعتـرف بشـذوذه الشـيخ فـي المبسـوط،  مرويّ عن المفوّضة
لأ نهّم الـذين يـروون  ٧سبحانه إلى عليّ   مراده مَن يقول بتفويض اللّه

  .هذا الحديث دون المفوّضة المعهودة في مقابل المجبّرة
كون الشـهادة بالولايـة مـن   لكنْ في البحار بعد حكايتها قال : لا يبعد

الأجزاء المستحبة للأذان ؛ لشهادة الشيخ والعلاّمة والشهيد وغيرهم 
يؤ يّده ما رواه فـي الاحتجـاج عـن القاسـم و  قال :،  بورود الأخبار بها

إذا قـال أحـدكم : « فـي ذيلـه  ٧بن معاو ية في حديث عـن الصـادق 
» علـــيٌّ أميـــر المـــؤمنين  فليقـــل :،   محمـــد رســـول اللّـــه  لا إلـــه إلاّ اللّـــه

 والأذان مـن تلـك المواضـع،  فيدلّ ذلك على استحباب ذلك عمومـا
  .واستجوده في الحدائق، 



 أشهد أنّ علياً ولي االله في الأذان   ..................................................................   ٤١٦

  
مــن الاســتناد بالأخبــار ـ التــي اعتــرف بهــا الشــيخ  ٢ومــراد المجلســيّ   

مــن عمــل بهــا  « إن كانــت شــاذّة وهــم قــالوا و  والعلاّمـة وغيرهمــا ـ أنهّــا
وتؤخذ روايتهم وتطرح درايـتهم ؛ ،  هادهملكنه من اجت» كان مخطئا 

لكــــنّ  .إذ لا بــــأس بالاســــتناد إلــــى الشــــاذّ فــــي المســــتحبّات تســــامحا
  .التسامح ممنوعٌ في مثله ممّا منعه جُلُّ الأصحاب بل كلّهم

ــه لــو لا تســالم الأصــحاب لأمكــن  واجــود منــه مــا فــي الجــواهر مــن أنّ
،  ة الخصـــوصدعـــوى الجزئيـــة بنـــاءً علـــى صـــلاحيّة العمـــوم لمشـــروعيّ 

ومراده من العموم نحو روايـة القاسـم لـورود مثلهـا فـي أخبـار أُخـر كمـا 
لكـن  .٧إليه بقوله : وقد مرّ امثال ذلك في مناقبه  ٢أومأ المجلسي 

بــــل غايتهــــا ،  فيــــه أيضــــا أنّ العمومــــات غيــــر صــــالحة لشــــرع الجزئيــــة
هو أعـمّ و ،  استحباب التلفّظ بالشهادة بالولاية حيثما ذكََرَ الشهادتين

كلّمــا « بــل ســبيل تلــك الاخبــار ســبيل الــوارد بــأ نــّه ،  مــن كونــه جــزءا
،  »قــل : اللهــمّ صــل علــى محمــد وآل محمــد  ٦ذكــر اســم محمــد 
،  سبِّحه وقدِّسه كما ورد في خصـوص الأذان والإقامـة  وكلما ذكر اللّه

  .ولم يقل أحد بجزئية التسبيح المذكور أو الصلاة على محمد
لنظر إلـــى ورود تلـــك العمومـــات يســـتحبّ كلّمـــا ذكُِـــرَ وبالجملـــة : بـــا

إن لم ينصّ باستحبابه في خصـوص و  الشهادتان ذكر الشهادة بالولاية
فيســـتحبّ ،  ومنــه الأذان والإقامــة،  المقــام ؛ إذ العمومــات كافيــة لــه

الشهادة بالولاية بعـد الشـهادتين فيهمـا لا بقصـد جزئيّتهـا منهمـا لعـدم 
  وفاقا للدرةّ حيث قال : ، الدليل على الجزئية
  صـــــــــــــــــلِّ إذا مــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــمُ محمّــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــدا

  عليـــــــــــــــــــــــــــــــــه والال فصـــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ تحُْمَـــــــــــــــــــــــــــــــــدا    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــالّتي ــــــــــــــــــــــــــــــــهادتين ب   وأَكمِــــــــــــــــــــــــــــــــلِ الشَّ

ــــــــــــــــدين đــــــــــــــــا في الملــــــــــــــــة     ــــــــــــــــد أكُمــــــــــــــــل ال   ق

   



 ٤١٧   ..................................................  هـ )  ١٢٩٩السيّد حسين الكوهكري الترك ( ت 

   
  إĔِّـــــــــــــــــــــــا مثـــــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــــلاة خارجـــــــــــــــــــــــهو 

ـــــــــــــــــــالعموم والجــِـــــــــــــــــه      عـــــــــــــــــــن الخصـــــــــــــــــــوصِ ب
   

ـــــالعموم المـــــذكور   ـــــهو  أي داخلـــــة ب  ، إن خـــــرج عـــــن خصـــــوص حقيقت
وبملاحظـــة الخـــروج عـــن الحقيقـــة لا يثبـــت المرجوحيـــة الثابتـــة لعمـــوم 

وهذه منه بعد الخروج ؛ ضرورة استثنائها بتلـك ،  الكلام في خلالهما
مضافا إلى قوّة دعوى عدم انصراف إطلاق ،  العمومات المشار إليها

  .)١( الكلام إليها

  )  ه ١٢٩٩ـ السيّد حسين الكوهكمري الترك ( ت  ٣٩
سـيّد الجليل السيّد حسين الترك في رسالته العملية باللّغـة الفارسـية طبعـة إيـران مـا قال ال

  ترجمته :
  .الشهادة لعلي بالولاية،  ويستحبّ بعد الشهادة بالرسالة  

  وقال في رسالة أخرى له تحت عنوان ( سوال وجواب ) باللّغة الفارسية ما ترجمته : 
ولكنّهــا تــذكر ،  لأذان والإقامــةهــذه الكلمــة الطيّبــة ليســت جــزءً مــن ا  

  .تيمّنا وتبركا باسمه الشريف
الهجــري  وبعــد هــذا العــرض الســريع لأقــوال الفقهــاء الــذين توفــّوا في القــرن الثالــث عشــر 

أريــد أن اشــير إلى أنيّ قــد تركــت الإشــارة إلى الكتــب الــتي ألّفــت كشــروح علــى الكتــب الــتي لم 
اح الكرامــة في شـرح قواعــد العلاّمـة ) للعــاملي المتــوفى ( تـذكر فيهــا الشـهادة بالولايــة مثـل ( مفتــ

  .هادة بالولاية له مبررّه الخاصلأنّ ترك امثال هؤلاء لموضوع الش،  )  ه ۱۲۲۶
  وقد حكى الشيخ علي النمازي في ( مستدرك سفينة البحار ) عن السيّد محمد

__________________  
  .۱۱۰:  ۳) برهان الفقه ۱(
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عْــنيِّ 
َ
ـ والــد صــاحب العبقــات ـ أنّ لــه رســالة في أنّ الشــهادة  )  ه ۱۲۶۰ ( ت قلــي خــان الم

  .)١( بالولاية جزءٌ من الأذان
وهــذا يــدلّ علــى أنّ الشــهادة بالولايــة كــان لهــا أنصــارها مــن الفقهــاء والعلمــاء في ذلــك 

  .العصر حتىّ ذهب البعض منهم إلى القول بجزئيّتها كوالد صاحب العبقات
ي السـيّد محمـد حسـين بـن محمـد إسماعيـل المرعشـي الشهرسـتاني ـ وقـد حُكـي عـن جـدّ 

نـّه لمـّا سـافر إلى الهنـد ـ في أوائـل القـرن أ صـهر المـيرزا مهـدي الشهرسـتاني احـد المهـادي الاربعـة ـ
،  إيـرانو  الثالث عشر ـ سمع أذانا وفيه الولاية لعليّ بصورة مختلفـة عمّـا كـان يسـمعها في العـراق

« وهـو :   ه ۱۴۲۷ع ما أنا سمعته في العام المنصرم حـين سـفري إلى الهنـد سـنة نهّ سمأ حْتَمِلُ وأَ 
  .»وخليفته بلا فصل   ووصيُّ رسول اللّه  إمام المتّقين عليّا وليُّ اللّهو  أشهد أنّ أمير المؤمنين

إيــران والهنــد وعلــى مــرّ العصــور والأزمــان والبلــدان و  إنّ اخــتلاف صـــيغ الأذان في العــراق
ومـن  .بل من باب المحبوبية وبقصد القربـة المطلقـة،  Ĕّا جزءأ م كانوا لا يأتون đا علىĔّ أ يؤكّد

هـــذا القبيـــل مـــا نســـمع بـــه مـــن اذكـــار ومقـــدمات دعائيـــة قبـــل الأذان وبعـــده في بعـــض البلـــدان 
بسـم ،  مـن شـر الشـيطان الـرجيم  فـالبعض يسـتفتح الأذان đـذه الجمـل : اعـوذ باللـّه،  الشيعية
يهّــا الــذين امنــوا صــلوا عليــه أ وملائكتــه يصــلون علــى النبــيّ يــا  ان اللّــه« رحمن الــرحيم : الــ  اللّــه

  ولا إلـه إلاّ اللـّه  والحمد للـّه  سبحان اللّه،  وآل محمد اللهم صلّى على محمد »وسلموا تسليما 
بـل ،  فهذه الجمل الدعائية ليسـت زيـادات في الأذان كمـا يريـد أن يصـوره الـبعض،  اكبر  واللّه

  .هي خارجة عن الأذان صورة وحكما
ولا أرى ضــرورة ملزمِــة لمتابعــة ،  وđــذا انتهينــا مــن بيــان ســـير هــذه المســألة في هــذا القــرن
  المسار كما تابعناه سابقا ـ في القرنين الرابع عشر والخامس عشر

__________________  
  .باب السين ۲۶۶:  ۵) مستدرك سفينة البحار ۱(



 ٤١٩   ....................................................  هـ )  ١٣٠٠السيّد ميرزا محمود البروجردي ( ت 

بــل أكتفــي بنقــل ،  لأ Ĕّــا صــارت حقيقــة معروفــة عنــد الجميــع ولا يمكــن تجاهلهــاالهجــريين ـ  
لأنّ فتــاوى الأعــلام في هــذين القــرنين  ،  عبــارات بعــض أعــلام هــذين القــرنين غــير معلِّــق عليهــا

  وأنّ وظيفـتي كانـت إيصـال سـفينة البحـث إلى يومنـا هـذا وقـد وصـلت بحمـد اللـّه،  كثيرة جـدا
معطــين صــورة توافقيــة بــين مــن ،  عقبــات الــتي كانــت تعيــق هــذه الدراســةرافعــين كــل ال،  تعــالى

يقـــول بـــالمنع أو الجـــواز أو الاســـتحباب ؛ لأنّ رســـم أصـــول المصـــالحة بـــين الأطـــراف في مســـألة  
  .كهذه تستوجب الاستقراء والاستدلال وهو ما سعينا لتطبيقه في بحثنا

  القرن الرابع عشر الهجري

  )  ه ١٣٠٠البروجردي ( ت ـ السيّد الميرزا محمود  ٤٠
قال السيّد الميرزا محمود بن الآقا الميرزا علـي نقـي بـن السـيّد جـواد ـ أخـي السـيّد مهـدي 

يه ) من نظم غرو بحر العلوم ـ الطباطبائي البروجردي في كتابه ( المواهب السنية في شرح الدرة ال
  عمّ والده السيّد مهدي بحر العلوم :

» بــــــالتي « دتي التوحيــــــد والرســــــالة شــــــها» وأكمــــــل الشــــــهادتين «   
وتمّــت علــى أهلــه » قــد أكمــل الــدين بهــا فــي الملــة « بالشــهادة التــي 

 ٦وكـذا آل محمـد ،  ٧النعمة كالشهادة بالولاية لعليّ أميـر المـؤمنين 
لا لأنّ ذلــــك مــــن أجــــزاء الأذان وداخــــل فــــي ماهيتــــه ؛ ،  خيــــر البريــــة

صـريح جماعـة  للإجماع الظـاهر مـن كلمـات الأصـحاب المحكـيّ عـن
وللأخبار الماضـية الـواردة فـي ،  حيث حصروا فصول الأذان في غيره

وهــذا ممّــا لا  ٧مــع أنّ تشــريع الأذان كــان قبــل ظهــور ولايتــه ،  بيانهــا
  ... إشكال فيه

،  وكيـــف كـــان فـــلا إشـــكال فـــي عـــدم دخـــول ذلـــك فـــي ماهيـــة الأذان
  لى الجزئيةوالأقوى أنهّ ليس جزءً مستحبّا له أيضا ؛ لعدم الدليل ع

 

  



 أشهد أنّ علياً ولي االله في الأذان   ..................................................................   ٤٢٠

   
فالإتيــان بــه بقصــدها بدعــة وتشــريع ؛ خلافــا لمــا عــن البحــار ،  مطلقــا  

  .واستجوده في الحدائق
والخبــــر ( أي خبــــر الاحتجــــاج ) لا تأييــــد فيــــه لجزئيــــة هــــذه ،  قلــــت

أ نهّـا مثـل الصــلاة «والتحقيـق أن يقـال : ،  الشـهادة كمـا لا دلالـة فيـه
عن الخصوص » « خارجة « قامة في بين الأذان والإ ٦على النبيّ » 
،  ولا تدخل في ماهيتهما على وجه الجزئية اصلا لا وجوبا ولا ندبا» 

المستفاد من خبر الاحتجاج وغيره ممّا لا يحصى » بالعموم « ولكن 
ـــا دلّ علـــى فضـــل ذكـــره  ـــهو  ٧ممّ ـــه و  إظهـــار ولايت ـــه وســـاير مناقب إمارت

  إنّ اللّـــه: « ٦وي منهـــا النبـــ،  وداخلـــة»والجـــه « عليـــه   صـــلوات اللّـــه
فمـن ذكـر ،  تبارك وتعالى جعل لأخي فضـائل لا يحصـي عـددَها غيـرُهُ 

لــه مــا تقــدّم مــن ذنبــه ومــا تــأخّر   فضــيلة مــن فضــائله مقــرّا بهــا غفــر اللّــه
وفي آخـر زينـوا مجالسـكم بـذكر ،  ولو أتى في القيامة بذنوب الثقلين

  .)١( »علي بن أبي طالب 
د من الرجحان العامّ كما في غيره مـن غيـر وخبر الاحتجاج لا يفيد أزي

  .خصوصيّةٍ للأذان والإقامة أصلا
وأمّا شهادة الأجلاّء بورود الأخبار فلا تجدي مع رميهم لهـا بالشـذوذ 

،  : إنّ الاصـحاب بـين محـرِّمٍ وغيـر محـرِّمٍ  )٢( أو الوضع وفي الشـوارع
حمـل أحـد  وعدم،  مع ردّ كلّهم الاخبار الدالّة عليه بالشذوذ والوضع

ــــى الاســــتحباب ــــك،  مــــنهم إياّهــــا عل وذكــــرهم ،  مــــع أنّ عــــادتهم ذل
  مستحبات كثيرة له ولو بأخبار ضعاف وهجرهم

__________________  
  .۸۸۸تأويل الآيات : ،  ۱۷۷مائة منقبة : ،  ۲) المناقب للخوارزمي : ۱(
  .سخته عندنا) وليست ن ۱۲۶۱) لعلّه شوارع الاحكام للكلباسي صاحب الإشارات ( م ۲(



 ٤٢١   ..........................................................  هـ )  ١٣٠٣الشيخ جعفر التُّستري ( ت 

  
  .ذلك رأسا بحيث يظهر إجماعهم على خلافه  

 فمـــا في كـــلام بعـــض محـــدّثي الأواخـــر مـــن أنــّـه لا يبعـــد أن يكـــون مـــن

 ثمّ نفـــى البعـــد عـــن اختيـــار مـــا،  فيـــه مـــا فيـــه،  الأجـــزاء المســــتحبّة لـــه

 اخترنــاه لخـــبر الاحتجــاج وغـــيره وربمّـــا يلــوح مـــن آخـــر كــلام البحـــار مـــا

 وهــذا مســتثنى،  أويــل علــى بُـعْــدٍ في صــدر كلامــهويمكــن الت،  رجّحنــاه

 مـــا ســـبق مـــن الحكـــم» الشـــوارع«وفي ،  مـــن كراهـــة الكـــلام في الأثنـــاء

 فقــد عرفــت عــدم الــدليل عليــه إلاّ ،  بكراهــة الكــلام في خــلال الأذان

đـذه  واعلـم : أنـّه ينبغـي لـلآتي .انتهـى،  التسامح مع عدم شموله لمثلـه
،  في وهمهـا يوهم الجزئية ولا يوقع النـاس الشهادة أن يأتي đا بحيث لا

يسـقط و ،  مـرتين ولا يكررها كالأُخريين،  يتركها أُخرىو  فيأتي đا تارة
 ٦النـــــــبيّ  وفي جعلهـــــــا في خـــــــلال الصـــــــلاة علـــــــى،  »أشـــــــهد«لفظـــــــة 

ــــه عليــــه في كشــــف الغطــــاء جمــــعٌ بــــينو  الحقّــــين  إدراجهــــا فيهــــا كمــــا نبّ
  .)١( والوظيفتين

  )  ه ١٣٠٣ستري ( ت ـ الشيخ جعفر التُّ  ٤١
» مـنهج الرشـاد«قال الشيخ جعفر التُّستري في رسالته باللغة الفارسية   

ــــه : ــــة ليســــت جــــزءً مــــن الأذان مــــا تعريب  ولكــــن،  إنّ الشــــهادة بالولاي

  .)٢( يستحبّ الإتيان đا تيمّنا وتبركّا للرجحان المطلق
__________________  

  .۳۲۹ـ  ۳۲۸:  ۳) المواهب السنية ۱(
وقـــد أمضـــى الســـيّد ،  وعليـــه حاشـــية الســـيّد إسماعيـــل الصـــدر  ه ۱۳۱۸ط بمـــبي ســـنة  ۱۷۵مـــنهج الرشـــاد :  )۲(

وعبـارة الشـيخ تـدل علـى ان الاسـتحباب لـيس  .۵۵انظر سرّ الإيمان للمقرم : ،  الصدر ما أفتى به الشيخ التستري
  .لاصل الأذان بل هو للرجحان المطلق مطلوبا وذكرا محبوبا
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  )  ه ١٣٠٤زا محمد حسن القمي ( ت ـ المير  ٤٢
مصـباح « قال الميرزا محمد حسن القمي ـ وهو من تلامـذة الشـيخ الانصـاري ـ في كتابـه 

  .؛بعد أن نقل كلام الشيخ الصدوق  »الفقاهة 
ســره : أنـّـه لا يبعــد كــون الشــهادة بالولايــة مــن  وعــن المجلســي قــدس  

خبـــر القاســـم بـــن إلـــى و ،  الأجـــزاء المســـتحبّة اســـتنادا إلـــى مـــا عرفـــت
. وفيــه مــا لا .. معاويــة المــرويّ عــن احتجــاج الطبرســي عــن الصــادق

ــة،  يخفــى ــه لا بــاس بــذكر اســمه الشــريف لا علــى ســبيل الجزئي  إلاّ أنّ
)١(.  

  )  ه ١٣٠٦ـ الشيخ محمد الايرواني ( ت  ٤٣ 
  ما تعريبه : »نجاة المقلّدين « قال الشيخ الايرواني في رسالته باللغة الفارسية 

ان آل محمــد « و »   أشــهد ان عليّــا ولــي اللّــه« بـــ  مــن الجــائز القــول  
ــــة  ــــر البري ــــة،  فــــي الأذان والإقامــــة» خي ــــدون قصــــد الجزئي ،  لكــــن ب

  .)٢( والأحوط الاكتفاء بمرّة واحدة في هذه الشهادة

  )  ه ١٣٠٩ـ الشيخ زين العابدين الحائري المازندراني ( ت  ٤٤
بعـد أن سـئل هـل الشـهادة  »ذخيـرة المعـاد « ة الفارسية أجاب الشيخ في رسالته باللغ

  : ؛قال  ؟بالولاية في الأذان والإقامة جائز الإتيان đا أم يجب تركها
  .)٣( لا بأس بالشهادة بالولاية بقصد الاستحباب لا بقصد الجزئية  

__________________  
ضــمن الرســائل العشــر للشــيخ » ادة الثالثــة كلمــات الاعــلام حــول الشــه« وانظــر ،  ۷۶:  ۳) مصــباح الفقاهــة ۱(

  .۵۶وسر الايمان للمقرم كذلك : ،  ۴۰۰الاستادي : 
  .۵۶للمقرم : ،  ) سر الإيمان۲(
  وقال بمثل هذا  ۵۶وسر الإيمان للمقرم :  ۴۰۰» : كلمات الاعلام حول الشهادة الثالثة « ) انظر ۳(



 ٤٢٣   ..............................  هـ )   ١٣١٥ هـ ) البارفروشي ( ت ١٣١٢محمد حسن الشيرازي ( ت 

  )  ه ١٣١٢ـ الميرزا محمد حسن الشيرازي ( ت  ٤٥
باللغـة الفارسـية والـتي عليهـا حاشـية  »مجمع الرسـائل « الميرزا الشيرازي في رسـالته  قال

  ما تعريبه :،  للسيّد إسماعيل الصدر العاملي
ولكــن يــؤتى بهــا إمّــا ،  الشــهادة بالولايــة لعلــيّ ليســت جــزءا مــن الأذان  

فإنــه حَسَــنٌ ولا ،  وإمّــا بعــد ذكــر الرســالة،  بقصــد الرجحــان فــي نفســه
  .)١( بأس به

  )  ه ١٣١٥ ( تـ ملا محمد بن محمد مهدي الأشرفي البارفروشي  ٤٦
  ما تعريبه : »شـعائر الإسـلام « قال الشـيخ البارفروشـي في 

» :  أشـــهد أن محمـــدا رســـول اللّـــه«الشـــهادة بالولايـــة كـــأن يقـــول بعـــد   
أشـهد أن «والشهادة بالإِمْرَةِ كأن يقـول : ،  » أشهد أن عليّا ولي اللّه«

لكـن ،  وكلاهما ليسا بجزء واجـب ولا منـدوب،  »عليّا أمير المؤمنين
»   أشــهد أن عليّــا أميــر المــؤمنين ولــي اللّــه« إذا قالهمــا أحــد مجتمعــا 

بــدون واو العطــف وبقصــد القربــة المطلقــة والرجحــان النفســي للأمــر  
  .)٢( كان مثابا ومأجورا وقد أُعطى ثواب الشهادة بالإِمرة والولاية

__________________  
  . ه ۱۲۸۱طبع ايران سنة  ۱۲۴» : مختصر زينة العباد « بـ  في رسالته الاخرى المسماة

،  والآخونـد الخراسـاني،  من قبل السـيّد إسماعيـل الصـدر  ه ۱۳۱۵طبع بمبي سنة  ۹۸) مجمع الرسائل المحشّاة : ۱(
،  وغـيرهم» آغـا نجفـي«بــ  الاصـفهاني المعـروف والشـيخ محمـد تقـي،  والسـيّد كـاظم اليـزدي،  والميرزا حسين الخليلي
  .وسر الإيمان،  انظر كلمات الأعلام

وسر الإيمـان ،  ۴۰۰وانظر كلمات الاعلام للأستادي : ،  ۱۸۲) شعائر الإسلام المعروف بالسؤال والجواب : ۲(
  . ه ۱۲۸۳طبع بمبي سنة ،  ۶۳كذلك عن رسالته بالفارسية : ،   ۵۷للمقرم : 
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  )  ه ١٣١٥محمد حسين الشهرستاني ( ت  ـ السيّد ٤٧
شـوارع الأعـلام فـي شـرح «إنّ لجدي السيّد محمد حسـين المرعشـي الشهرسـتاني كتـاب 

لكـنّ ،  نـّه تعـرّض للشـهادة بالولايـة فيـه أم تركهـا تبعـا للمحقّـقأ لا أدري هـل »شرائع الإسـلام
لصـاحب الجـواهر امضـياءه  »نجـاة العبـاد«علـى  ؛السيّد عبدالرزاق المقـرّم نقـل عـن حاشـيةٍ لـه 

  .)١( فتوى صاحب الجواهر بالاستحباب

» ( صـاحب الحاشـية علـى المعـالم « ـ الشـيخ محمـد علـي بـن محمـد بـاقر  ٤٨
  )  ه ١٣١٨ت 

للســـيّد المـــيرزا حســـن الشـــيرازي  »مجمـــع الرســـائل « أمضـــى الشـــيخ في حاشـــيته علـــى 
  .)٢( ة المؤمنين لعليالكبير ما قاله المجدّد الشيرازي في رجحان الشهادة بإمر 

  )  ه ١٣٢١ـ السيّد إسماعيل الطبرسي النوري ( ت  ٤٩
  : »شرح نجاة العباد « قال السيّد في 

 ٧أقــول : مــن تصــفّح وتتبــّع مــا ورد فــي الروايــات فــي فضــائله ومناقبــه   
 يحصــل لــه القطــع بمحبوبيــة اقتــران اســمه المبــارك والشــهادة بولايتــه

ــهو  وتعــالى ورســوله كلمــا يــذكران نطقــا وذكــرا ســبحانه   إمارتــه باســم اللّ
ــذاتي ومطلوبيتــه الــنفس ،  وكتابــة ولا معنــى للاســتحباب إلاّ رجحانــه ال
إلاّ أن يقـــال بـــأنّ غايـــة ذلـــك اســـتحبابه العقلـــي وهـــو غيـــر ،  الأمـــري

  .)٣( فتأمّل،  الاستحباب التعبدي
__________________  

  .۵۷) سر الإيمان للمقرم : ۱(
  .۵۸لمقرم : ) سر الإيمان ل۲(
  كلمات الاعلام حول الشهادة الثالثة « وانظر ،  ۲۳۱) وسيلة المعاد في شرح نجاة العباد : ۳(



 ٤٢٥   ..................................................  )   ١٣٢٢هـ ) الهمداني (  ١٣٢٢الشربياني ( ت 

  )  ه ١٣٢٢ـ الشيخ محمد الشربياني ( ت  ٥٠
ولـــه حاشـــية أُخـــرى علـــى رســـالة الشـــيخ ،  لــه حاشـــية علـــى رســـالة الســـيّد حســـين الـــترك

نفــــان مــــن رجحــــان الشــــهادة بالولايــــة وقــــد أمضــــى مــــا أفــــتى بــــه العلمــــان الآ،  محمــــد الأشــــرفي
  .واستحباđا

  )  ه ١٣٢٢ـ آغا رضا الهمداني ( ت  ٥١
الفقيـه « كـلام الشـيخ الصـدوق في   »مصـباح الفقيـه « حكى الشيخ الهمداني في كتابـه 

  وقال : »المنتهى « والعلاّمة في  »النهاية « والشيخ في  »
ر بالشـــذوذ وادّعـــاء أقـــول : ولـــولا رمـــي الشـــيخ والعلاّمـــة لهـــذه الأخبـــا  

لأمكـن الالتـزام بكـون مـا تضـمّنته هـذه المراسـيل ـ ،  الصـدوق وضـعها
مـــن الشـــهادة بالولايـــة والإمـــارة وأنّ محمّـــدا وآلـــه خيـــر البريــّـة ـ مـــن 

كمـا نفـى عنـه ،   لقاعـدة التسـامح،  الأجزاء المستحبّة للأذان والإقامة
علـــى هـــذه  تعـــو يـــلاً  البـُعْـــدَ المحـــدّثُ المجلســـي فـــي محكـــيّ البحـــار

يــّـده بمـــا فـــي خبـــر القاســـم بـــن معاويـــة ـ المـــرويّ عـــن وأ،  المراســـيل
إذا قـال أحـدكم : لا إلـه : «  ٧  احتجـاج الطبرسـي ـ عـن أبـي عبداللـّه

وغيره  )١( »فليقل : علي أمير المؤمنين ،   محمّد رسول اللّه،   إلاّ اللّه
  .)٢( من العمومات الدالّة عليه
دة التسامح فـي مثـل المقـام ـ الـذي أخبـر مَـنْ ولكنّ التعو يل على قاع

  فالأولى أن،  نقل إلينا الخبر الضعيف بوضعه أو شذوذه ـ مشكل
 __________________  

  .۵۸للمقرم : » سر الإيمان « و ،  ۴۰۱» : للأستادي 
  .۱۵۸) الاحتجاج : ۱(
  .۴۰۴ـ  ۴۰۳:  ۷ناضرة وحكاه عنه البحراني في الحدائق ال،  ۱۱۲ـ  ۱۱۱:  ۸۴) بحار الأنوار ۲(
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بالولايـــة وإمـــرة المـــؤمنين بعـــد الشـــهادتين قاصـــدا بـــه  ٧يشـــهد لعلـــيّ   

ـــة علـــى اســـتحبابه ـــال العمومـــات الدالّ لا ،  )١( كـــالخبر المتقـــدّم،   امتث
كما أنّ الأولـى والأحـوط الصـلاة علـى ،   الجزئيّة من الأذان أو الإقامة

  .)٢( العالم  واللّه،  لقصدمحمّد وآله بعد الشهادة له بالرسالة بهذا ا

  )  ه ١٣٢٣ـ الشيخ محمد طه نجف ( ت  ٥٢
،  لم يعلـّق فيهـا علـى مـا أفـتى بـه صـاحب الجـواهر »نجاة العباد « للشيخ حاشية على 

  .)٤( نهّ أمضى ما أفتى به صاحب الجواهرأ ومعناه

  )  ه ١٣٢٣ـ الشيخ حسن المامقاني ( ت  ٥٣
العمليـة باللغـة الفارسـية باسـتحباب الصـلاة علـى محمـد  أفتى الشيخ المامقـاني في رسـالته

 وآلــه والشــهادة بالولايــة لعلــي بــإمرة المــؤمنين بعــد ذكــر الشــهادة بالرســالة لكــن لا بقصــد الجزئيــة
)٥(.  

   )  ه ١٣٢٦ـ السيّد محمد بحر العلوم ( ت  ٥٤
قامـة عنـد ذكـر فصـول الأذان والإ »الـوجيزة « في رسالته  »بلغة الفقيه « قال صاحب 

:  
  إنو  ويستحبّ فيهما إكمال الشهادتين بالشهادة بالولاية لعليّ    

__________________  
  .) أي : خبر القاسم بن معاوية۱(
  .كذلك  ۳۴۲عن كراهة الترجيع في صفحة  ؛وانظر كلامه  ۳۱۴ـ  ۳۱۳:  ۱۱) مصباح الفقيه ۲(
  .۵۹للمقرم : ،  ) سر الإيمان۳(
  . ه ۱۳۰۷المطبوع في إيران سنة ،  ۱۵۵وانظر رسالته كذلك : ،  ۵۹) سر الإيمان للمقرم : ۴(



 ٤٢٧   ..........  هـ )   ١٣٣٠) المازندراني ( ت  ١٣٢٩هـ ) محمّد كاظم الخراساني ( ت  ١٣٢٦الخليلي ( ت 

  
  .)١( كانت خارجة عن فصولهما  

  )  ه ١٣٢٦ـ الميرزا حسين الخليلي ( ت  ٥٥
لصـاحب » نجـاة العبـاد « للشيخ الخليلي حواشٍ وتعليقات على رسـائل مَـنْ قَـبْلـَهُ مثـل 

،  للمـيرزا الكرباسـي» النخبـة « و ،  يرازيللمـيرزا المجـدد الشـ »مجمـع الرسـائل « و ،  الجواهر
  .)٢( فقد أمضى فتاوى من سبقه باستحباب الشهادة بالولاية لعلي في الأذان

 ١٣٢٩ت » ( صاحب كفاية الأصول « ـ الآخوند محمد كاظم الخراساني  ٥٦
(  

  ما تعريبه : »ذخيرة العباد « قال الآخوند في 
ولكــن لا ،  جــزءا مــن الأذان الشــهادة بالولايــة لأميــر المــؤمنين ليســت  

  .)٣(  بأس بذكرها بقصد القربة المطلقة بعد ذكر الشهادة لرسول اللّه

  )  ه ١٣٣٠المازندراني ( ت   ـ الشيخ عبداللّه ٥٧
لم يعلــّق الشــيخ بــالخلاف علــى مــا أفــتى بــه المــلاّ محمــد الأشــرفي مــن اســتحباب الشــهادة 

  .)٤( ٧بالولاية لعلي 
__________________  

  . ه ۱۳۲۴طبع سنة ،  ۸۹عن الوجيزة : ،  ۵۹للمقرم : ،  ) سر الإيمان۱(
  .۵۹للمقرم : ،  ) سر الإيمان۲(
  .۶۰وانظر سر الإيمان للمقرم : ،  ۱۳۲۷سنة ،  طبع بمبي،  ۵۳) ذخيرة العباد : ۳(
  .۶۰للمقرم : ،  ) سر الإيمان۴(
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) المعـروف بآقـا ـ الشيخ محمد تقي ( حفيد صـاحب الحاشـية علـى المعـالم  ٥٨
  )  ه ١٣٣٢نجفي ( ت 

  ما تعريبه :،  قال الشيخ في رسالته العملية له باللغة الفارسية
ولكــن يســتحبّ أن ،  الشــهادة بالولايــة لعلــي ليســت جــزءا مــن الأذان  

  .)١( اما في نفسه أو بعد ذكر الرسول،  يؤتى بها بقصد الرجحان

  )  ه ١٣٣٢ ـ الملا محمد علي الخونساري الإمامي ( ت ٥٩
  في رسالته باللغة الفارسية : ؛قال 

 الشهادة لعلي ليسـت جزءا بل يؤتى بها بقصد الرجحان إمّا فـي نفسـه  
  .)٢( أو لما ورد بعد ذكـر الرسـول، 

  )  ه ١٣٣٣ـ الميرزا أبو القاسم الأُوردبادي ( ت  ٦٠
كــان مــن تلامــذة قــال الشــيخ الأَوردبــادي في كتابــه الاســتدلالي في الفقــه ـ مخطــوط ـ و 

  النهاوندي والفاضل الايرواني :
،  لقد ورد الإقرار بأنّ عليا أميـر المـؤمنين كلّمـا أقُِـرَّ بالتوحيـد والرسـالة  

  .)٣( وهو بعمومه يقتصي الاستحباب في الأذان والإقامة

  )  ه ١٣٣٤ـ الشيخ محمد علي المدرس الجهاردهي ( ت  ٦١
  ما تعريبه :،  باللغة الفارسية »ت زبدة العبادا« قال الشيخ في رسالته 
__________________  

  .۵۹للمقرم : ،  ) سر الإيمان۱(
  .۹للمقرم : ،  ) سر الإيمان۲(
  .۶۱للمقرم : ،  ) سر الإيمان۳(



 ٤٢٩   .............  هـ )   ١٣٣٧هـ ) اليزدي ( ت  ١٣٣٦هـ ) حيدر الكاظمي ( ت  ١٣٣٤الحولاوي ( ت 

  
بـل يـؤتى بهـا بعـد ،  الشهادة بالولاية ليست جـزءا مـن الأذان والإقامـة  

لروايـات عليهـا بعـد الشهادة بالرسالة بعنوان الرجحان المطلق لدلالـة ا
  .)١( الرسالة في كل وقت

  )  ه ١٣٣٤ن الشيخ مشكور الحولاوي ( ت ـ الشيخ محمد جواد ب ٦٢
وقـد أمضـى فيهـا مـا أفـتى ،  »كفايـة الطـالبين « له حاشية على رسالة والده المسـماة بــ 

ســــتحب قــــد قــــال في رســــالته المــــذكورة : ويُ   ه ۱۲۸۲وكــــان والــــده المتــــوفىّ ســــنة  .)٢( بــــه والــــده
  بالولايــة للــّه ٧وإكمــال الشــهادتين بالشــهادة لعلــيّ ،  الصــلاة علــى محمــد وآلــه عنــد ذكــر اسمــه

  .)٣( إمرة المؤمنين في الأذان وغيرهو  تعالى

  )  ه ١٣٣٦ـ السيّد محمد مهدي بن أحمد بن حيدر الكاظمي ( ت  ٦٣
النـائيني قـال فيهـا مع حاشية المـيرزا   ه ۱۳۲۷له رسالة عملية طبعت في بمبي الهند سنة 

:  
وامرة المؤمنين بعد الشـهادتين لا   ويستحبّ الشهادة لعلي بالولاية للّه  

  .)٤( بعنوان الجزئية

  )  ه ١٣٣٧ـ السيّد محمد كاظم اليزدي ( ت  ٦٤
  : »العروة الوثقى « قال السيّد اليزدي في 

  وأمّا الشهادة،  ويستحبّ الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه  
__________________  

  .۶۱للمقرم : ،  ) سر الإيمان۱(
  .۶۱للمقرم : ،  ) سر الإيمان۲(
  .۵۴للمقرم : ،  ) سرّ الإيمان۳(
  .۶۱للمقرم : ،  ) سر الإيمان۴(
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  .)١( إمرة المؤمنين فليست جزءا منهماو  لعلي بالولاية  

يمكـن و  :عليهـا بقولـه  )  ه ۱۳۷۳وقد علق الشيخ محمد حسين كاشـف الغطـاء ( ت 
اســـتفادة كـــون الشـــهادة بالولايـــة والصـــلاة علـــى النـــبي أجـــزاء مســـتحبة في الأذان والإقامـــة مـــن 

  .العمومات
: الشهادة لعليّ بالولاية لم تكن جـزءا مـن  )٢( »طريق النجاة « وقال السيّد اليزدي في 

  .وبعنوان القربة حَسَنٌ ،  الأذان
  .وغيرها» نجاة العباد « لى وقد عرفت موافقته على الاستحباب في حواشيه ع

  )  ه ١٣٣٨ـ السيّد إسماعيل الصدر ( ت  ٦٥
  : »أنيس المقلّدين « قال السيّد في رسالته 

ـــة   ـــي بالولاي إمـــرة المـــؤمنين فـــي الأذان والإقامـــة بقصـــد و  الشـــهادة لعل
  .القربة لا بقصد الجزئية لا إشكال فيه

  : »لعباد مختصر نجاة ا« مقامه في رسالته   وقال أعلى اللّه
إمــرة المــؤمنين لا و   و إكمــال الشــهادتين بالشــهادة لعلــيّ بالولايــة للـّـه  

  .)٣( بأس به

  )  ه ١٣٣٨ـ الميرزا محمد تقي الشيرازي ( ت  ٦٦
  قال الشيخ في رسالته العملية :

  ،  يستحبّ الصلاةُ على محمد وآله عند ذكر اسمه الشريفو   
__________________  

  .۴۱۲:  ۲ ) العروة الوثقى۱(
  .۶۱وانظر سر الإيمان للمقرم : ،   ه ۱۳۳۰طبع بغداد سنة ،  ۲۸) طريق النجاة : ۲(
وانظــر  . ه ۱۳۱۸طبــع بمــبي ســنة  ۴۴ومختصــر نجــاة العبــاد : ،  ۱۳۲۹طبــع بمــبي ســنة ،  ۱۵) انــيس المقلــدين : ۳(

  .۶۲سر الإيمان للمقرم : 



 ٤٣١   .............  هـ )   ١٣٤٤هـ ) النوري ( ت  ١٣٤٤هـ ) كاشف الغطاء ( ت  ١٣٣٩الاصفهاني ( ت 

  
ة المـؤمنين فـي الأذان إمـر و  إكمالُ الشهادتين بالشهادة لعلي بالولايةو   

  .)١( وغيره

  )  ه ١٣٣٩ـ شيخ الشريعة الاصفهاني ( ت  ٦٧
  بالفارسية ما تعريبه : »الوسيلة « قال الشيخ في 

وبقصـد القربـة بعــد ،  والشـهادة بالولايـة لعلــيّ ليسـت جـزءا مــن الأذان  
  .)٢( الشهادة بالرسالة حَسَنٌ جيّدٌ 

  )  ه ١٣٤٤ـ الشيخ أحمد كاشف الغطاء ( ت  ٦٨
  » :سفينة النجاة « قال الشيخ في 

ويســـتحبّ فـــي الأذان والإقامـــة إكمـــال الشـــهادتين بالشـــهادة بالولايـــة   
  .)٣( إن كانت خارجةً عن فصولهماو  لعليّ مرتين

  )  ه ١٣٤٤النوري ( ت   ـ الشيخ عبداللّه ٦٩
( مجمـع الرسـائل  لـه تعليقـة علـى رسـالة أسـتاذه،  وهو من تلامذة الميرزا المجدّد الشيرازي

  .)٤( وافق فيها أستاذه على الفتوى بالاستحباب،  )
__________________  

وانظــر تعليقتــه علــى ذخــيرة المعــاد  . ه ۱۳۲۸المطبوعــة في مطبعــة الاداب بغــداد ســنة ،  ۶۰) رســالته العمليــة : ۱(
  .)۶۲:  للشيخ زين العابدين المازندراني وذخيرة العباد ليوم المعاد كذلك (سر الإيمان

  .۶۳وانظر سر الإيمان :  . ه ۱۳۳۷طبع تبريز سنة ،  ۶۸) الوسيلة : ۲(
وسـر الإيمـان ،  وانظر كلمات الاعلام للأستادي،   ه ۱۳۳۸المطبعة الحيدرية سنة ،  ۲۰۶:  ۱) سفينة النجاة ۳(

  .للمقرم كذلك
  .۶۳للمقرم : ،  ) سر الإيمان۴(
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  )  ه ١٣٤٤ني ( ت ـ السيّد الميرزا محمد علي الشهرستا ٧٠
التــذكرة فــي شــرح « ذهــب عــمّ والــدي الســيّد المــيرزا محمــد علــي الشهرســتاني في كتابيــه 

إلى اســــتحباب القـــــول » نصــــرة الشــــريعة فــــي الاستنصــــار لمــــذهب الشــــيعة « و  »التبصــــرة 
  .بالشهادة الثالثة في الأذان والإقامة

  )  ه ١٣٤٥ـ الشيخ البارفروشي ( ت  ٧١
  : »اج الأمّة سر « قال الشيخ في 

،   ولا يجـــوز اعتقـــاد شـــرعيّة غيـــر هـــذه الفصـــول فـــي الأذان والإقامـــة  
ــة لعلــي  ــة،  ٧كالتشــهد بالولاي ــه خيــر البري أو خيــر ،  وأنّ محمــدا وآل

ولـيس كـل مـا هـو حـق ،  إن كان الواقع كذلكو  أو نحو ذلك،  البشر
مطـــابق للواقـــع ونفـــس الأمـــر يجـــوز إدخالـــه فـــي العبـــادات التوقيفيـّــة 

  .بحدود لا يزيد ولا ينقص  حدودة من اللّهالم
ورد في بعض الأخبار الشهادة [ بالولايـة ] ولكـن قـد قيـل أنهّـا ،  نعم

  .من وضع المفوّضة
  ثم ذكر الشيخ البارفروشي كلام العلاّمة في المنتهى والصدوق في الفقيه ثم قال :

قـد  نعـم،  وبالجملة أنّ ذلك من أحكام الإيمـان لا مـن فصـول الأذان  
عرفت سابقا عن المجلسـي أنـّه نفـى البعـد عـن كـون الشـهادة بالولايـة 
مـــن الأجـــزاء المســـتحبّة لـــلأذان ؛ اســـتنادا إلـــى هـــذه المراســـيل التـــي 

وإلـــى مـــا فـــي خبـــر ،  ممـــا لا يجـــوز العمـــل بهـــاوأنــّـه  رميـــت بالشـــذوذ
. وتبعه في جواهر الكلام ونفى البأس بذكر ذلـك .. القاسم بن معاوية

  .ل الجزئية عملاً بالخبر المزبورلا على سبي
  الجزئية وإلاّ فليس عملاً  وأنت خبير بأنّ العمل بالخبر يقتضي



 ٤٣٣   ..................  هـ )   ١٣٥١هـ ) المامقاني ( ت  ١٣٤٧هـ ) الرشتي ( ت  ١٣٤٦الفيروزابادي ( ت 

  
ثمّ أنهّ لو فعل هذه الزيادة أو أحدها بنيّة أنه منه علـى تقـدير ،  بالخبر  

ولا يقـدح ،  أنهّ ليس منه أثم في اعتقـاده ولكـن لا يبطـل الأذان بفعلـه
ة كمـــا ذكـــر فـــي جـــواهر الكـــلام تبعـــا مثــل ذلـــك فـــي الترتيـــب والمـــوالا

لكونــه حينئــذ كالصــلاة علــى محمّــد عنــد ،  للطباطبــائي فــي المنظومــة
  .)١( سماع اسمه

  )  ه ١٣٤٦ـ السيّد محمد الفيروزابادي ( ت  ٧٢ 
  ما تعريبه :،  بالفارسية »ذخيرة العباد « قال السيّد في 

تيـــان بهـــا بعـــد والإ،  الشـــهادة بالولايـــة لعلـــيّ ليســـت جـــزءا مـــن الأذان  
  .)٢( الشهادة بالرسالة بقصد القربة جيد

  )  ه ١٣٤٧ـ الشيخ شعبان الرشتي ( ت  ٧٣
  الفارسية ما تعريبه : »وسيلة النجاة « قال الشيخ في رسالته 

ولكــن يــؤتى بهــا بقصــد ،  الشــهادة بالولايــة لــم تكــن جــزءا مــن الأذان  
  .)٣(  القربة المطلقة بعد الشهادة لرسول اللّه

  )  ه ١٣٥١المامقاني ( ت   ـ الشيخ عبداللّه ٧٤
  : »مناهج المتقين في فقه أئمّة الحقّ واليقين « قال الشيخ في 

عليـه مـرتين بعـد الشـهادة   ولو أتـى بالشـهادة بولايـة علـي صـلوات اللـّه  
  بالرسالة تيمّنا بقصد القربة المطلقة لا بقصد الجزئية لم يكن به

__________________  
  .۴۰۲كما في كلمات الاعلام للأستادي : ،   ۳۵۵:  ۲سراج الامة ) ۱(
  .۶۳كما في سر الإيمان للمقرم : ،    ه ۱۳۴۲المطبعة الحيدرية سنة ،  ۶۲) ذخيرة العباد : ۲(
  .۶۳كما في سر الإيمان : ،    ه ۱۳۴۶المطبعة الحيدرية سنة ،  ۷۸) وسيلة النجاة : ۳(
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  .)١( بأس بل كان حسنا  

  )  ه ١٣٥٢شيخ محمد رضا الدزفولي ( ت ـ ال ٧٥
  : »كلمة التقوى « قال الشيخ في كتابه 

،  تبركـا )٢( نعـم لا بـأس بهـا،  وليست الشهادة بالولاية جزءا لأحدهما  
  .)٣( بل أداءً للاستحباب المطلق

  )  ه ١٣٥٤ـ السيّد حسن الصدر الكاظمي ( ت  ٧٦
  : »المسائل المهمة « قال السيّد في 

،  بّ الصــــلاة علــــى محمــــد وآلــــه عنــــد ذكــــر اســــمه الشــــريفيســــتحو   
إمـرة المـؤمنين فـي الأذان و  إكمالُ الشهادتين بالشهادة لعلي بالولايةو 

  .)٤( وغيره

  )  ه ١٣٥٥ـ الميرزا محمد حسين النائيني ( ت  ٧٧
  : »وسيلة النجاة « قال الشيخ النائيني في 

إكمـال و ،  ريفيستحبّ الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه الش  
 إمرة المؤمنين في الأذان وغيرهو  بالولاية ٧الشهادتين بالشهادة لعلي 

)٥(.  
__________________  

  .ط مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر (حجري)،  ۶۲) مناهج المتقين : ۱(
  .) أي بالإتيان đا۲(
  .۴۰۲كما في كلمات الاعلام : ،   ۱۷۰) كلمة التقوى : ۳(
  .۶۴كما في سر الإيمان : ،    ه ۱۳۳۹طبع صيدا سنة ،  ۲۲همة : ) المسائل الم۴(
  ۶۴وسـر الإيمـان : ،  ۴۰۳وانظر كلمات الاعـلام : ،   ه ۱۳۴۰المطبعة الحيدرية سنة ،  ۵۶) وسيلة النجاة : ۵(

  .كذلك



 ٤٣٥   ......  هـ)  ١٣٧٠ (تهـ) آل ياسين١٣٦٦هـ) القمّي (ت١٣٦٥هـ) الاصفهاني (ت١٣٦١الكمپاني (ت

  ه ١٣٦١ـ الشيخ محمد حسـين الاصـفهاني ( المعـروف بالكمپـاني ) ( ت  ٧٨
(  

وقـال بـنفس مـا قالـه  »وسيلة النجـاة « شيه في أصل كتاب أدخل الشيخ الكمپاني حوا
  .)١( ؛الشيخ النائيني 

  )  ه ١٣٦٥ـ السيّد أبو الحسن الاصفهاني ( ت  ٧٩
  بالفارسية ما هذا تعريبه : »ذخيرة العباد « قال السيّد في 

ولكــن إذا أتــي ،  ليســت جــزءا مــن الأذان ٧والشــهادة بالولايــة لعلــي   
  .)٢( رسالة بقصد القربة كان حَسَنابها بعد الشهادة بال

  )  ه ١٣٦٦ـ السيّد حسين القمّي ( ت  ٨٠
  بالفارسية ما تعريبه : »مختصر الأحكام « قال السيّد في 

ويستحبّ الصلاة على محمـد وآلـه بعـد الشـهادة بالرسـالة فـي الأذان   
إمـــرة المـــؤمنين و  ومـــن كمـــال الشـــهادتين الشـــهادة بالولايـــة،  والإقامـــة
  .)٣( لعلي

  )  ه ١٣٧٠ـ الشيخ محمد رضا آل ياسين ( ت  ٨١
للسـيّد محمـد مهـدي الصـدر ـ خطيـة ـ وافـق فيهـا  »بغيـة المقلـدين « حاشية علـى  ؛له 

  .)٤( السيّد على ما أفتى به من الاستحباب
__________________  

  .۶۵للمقرم : ،  ) سر الإيمان۱(
  . ه ۱۳۶۶مطبعة الراعي في النجف سنة ،  ۱۱۲لعباد : وانظر ذخيرة ا،  ۶۵للمقرم : ،  ) سر الإيمان۲(
طبـــع ،  ۱۰۷ومثلـــه في رســـالته ذخـــيرة العبـــاد : ،   ه ۱۳۵۵المطبعـــة العلميـــة ســـنة ،  ۲۶) مختصـــر الاحكـــام : ۳(

  .۶۵وانظر سر الإيمان :  . ه ۱۳۶۶المطبعة العلمية سنة 
  .۶۵) سر الإيمان للمقرم : ۴(
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  )  ه ١٣٧٣ت  ـ السيّد صدر الدين الصدر ( ٨٢
فيهـا السـيّد علـى ،  للسيّد حسين القمّي وافـق »منتخب المسائل « حاشية على  ؛له 

ولـو أتـى đـا بقصـد القربـة بعـد ،  الشهادة بالولاية لعليّ فليست جزءً من الأذانوأمّا « قوله : 
  .)١( »الرسالة كان حسنا

  ـ الشيخ مرتضى آل ياسين ٨٣
  ذه المسالة بما هذا نصه :كتب الشيخ في جواب من سأله عن ه

بالولايـــة عقيـــب  ٧لا ينبغـــي الإشـــكال فـــي اســـتحباب الشـــهادة لعلـــي   
ذكر الشهادتين في كلّ مـن الأذان والإقامـة إذا لـم يقصـد بهـا الجزئيـة  
كما عليه سيرة المؤذّنين مـن أبنـاء الشـيعة الإماميـة فـي كـلّ زمـان وكـلّ 

استحباب القِـران بـين وذلك للأخبار الدالّة بكلّ صراحة على ،  مكان
بالرسالة والشهادة لعلي أميـر المـؤمنين  ٦الشهادتين : الشهادة للنبي 

  .بالولاية ٧
ــ زيــادة علــى الفصــول المعتبــرة فــي  ودعــوى لــزوم التشــريع مِــن ذكرهــا ـ

الأذان والإقامــة ـ مدفوعــةٌ بعــدم لزومــه قطعــا مــع عــدم قصــد الجزئيــة 
    .فيهما كما هو المفروض

لدالّة على كراهـة الـتكلّم فـي الأذان والإقامـة فـلا تصـلح وأمّا الأخبار ا
ــة علــى اســتحباب القــران بــين الشــهادتين  معارضــا لتلــك الأخبــار الدالّ

لأنّ مــورد الكراهــة حســبما هــو المســتفاد مــن أدلتّهــا مخــتصّ ،  مطلقــا
  قد قامت« أي بعد قول المقيم : ،  بالتكلم بعد إقامة الصلاة

__________________  
  .۶۵للمقرم : ،  وانظر سر الإيمان،   ه ۱۳۶۵طبع دار النشر والتاليف سنة ،  ۷۲منتخب المسائل : ) ۱(



 ٤٣٧   ................................................  هـ )  ١٣٧٣الشيخ مرتضى آل ياسين الصدر ( ت 

  
،  أو فيمــا بــين الأذان والإقامــة فيخصــوص صــلاة الغــداة،  »الصــلاة   

كمـا ،   وليس فيهـا مـا يـدلّ علـى كراهتـه فـي الإقامـة قبـل إقامـة الصـلاة
قـا كمــا لا يخفــى ذلــك لـيس فيهــا مــا يـدل علــى كراهتــه فــي الأذان مطل

هذا بعد تسليم كون الشهادة الثالثة مـن ،  على من راجع أخبار الباب
الكلام الخارج عن عنوان الكلام المرخّص فيه شرعا فـي مثـل الصـلاة 

جـل شـأنه   فضلا عـن غيرهـا مـن الوظـائف الشـرعية كـالتكلّم بـذكر اللـّه
مجــالاً  مــع أنّ للمنــع مــن خروجــه عــن هــذا العنــوان،  ٦وذكــر النبــي 

  .واسعا
مّــا أولاً : فلإِمكــان دعــوى انصــراف الكــلام المحكــوم عليــه بالكراهــة أ

كما اعترف به غير واحد   ٧أو الحرمة عن مثل الشهادة بالولاية لعليّ 
  .من أهل العلم

وأمّـــا ثانيـــا : فلمـــا دلّ علـــى أنّ ذكـــره وذكـــر الأئمـــة مـــن ولـــده علـــيهم 
ـــه وذلـــك مـــا رواه فـــي ،  ىتعـــال  أفضـــل الصـــلاة والســـلام مـــن ذكـــر اللّ

: مـــا اجتمـــع قـــوم فـــي  ٧  عـــن أبـــي عبداللــّـه،  الكـــافي عـــن أبـــي بصـــير
ــه ــذكروا اللّ ــذكرونا إلاّ كــان ذلــك المجلــس حســرة   مجلــس لــم ي ولــم ي

: إنّ ذكرنـا مـن ذكـر  ٧ثـم قـال : قـال أبـو جعفـر ،  عليهم يوم القيامة
مســتفاد وهــذا التنزيــل ال،  )١( وذكــر عــدونا مــن ذكــر الشــيطان،   اللـّـه

  صــريحا مــن هــذه الروايــة الشــريفة يقضــي بخــروج ذكــرهم صــلوات اللّــه
سـبحانه   عليهم عن دائرة الكلام المكروه والمحـرّم ولحوقـه بـذكر اللـّه

وقــد جــاء فــي روايــة ،  وتعــالى فــي جميــع مــا رتُِّــب عليــه مــن الأحكــام
ــه ــه ٧  الحلبــي عــن أبــي عبداللّ عزّوجــلّ بــه والنبــي   : كــل مــا ذكــرت اللّ

  هو منف
__________________  

  .۴۶۸:  ۷۲) بحار الانوار ۱(
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ومـن هنـا يظهـر لـك وجـه القـول بجـواز ذكـر الشـهادة الثالثـة ،  الصلاة  

  .)١( العالم  في الصلاة فضلاً عن الأذان والإقامة واللّه

  )  ه ١٣٧٧ـ السيّد عبد الحسين شرف الدين ( ت  ٨٤
  : »النص والاجتهاد « قال السيّد في 

ــــى محمــــد وآل محمــــد بعــــد ذكــــره و    كمــــا ،   ٦يســــتحبّ الصــــلاة عل
إمــرة و  تعــالى  يســتحبّ إكمــال الشــهادتين بالشــهادة لعلــي بالولايــة للّــه

وقـال ،  وقد أخطأ وشذّ من حـرّم ذلـك،  المؤمنين في الأذان والإقامة
 فإنّ كلّ مؤذّن في الإسلام يقدّم كلمة لـلأذان يوصـلها بـه،  بأ نهّ بدعة

،  . الآيـــة أو نحوهـــا.. الـــذي لـــم يتّخـــذ ولـــدا  الحمـــد للـّــهكقولـــه : ،  
ويلحق به كلمة يوصلها بها كقولـه : الصـلاة والسـلام عليـك يـا رسـول 

ـــه ،  وهـــذا لـــيس مـــن المـــأثور عـــن الشـــارع فـــي الأذان،  أو نحوهـــا  اللّ
لأنّ المـؤذّنين كلّهـم لا يرونـه مـن ،  ولا هو محـرّم قطعـا،  وليس ببدعة

وكـــذلك ،  مــا يــأتون بــه عمــلاً بأدلـّـة عامّــة تشــملهإنّ و ،  فصــول الأذان
فإنمّا هي عمل بأدلـّة عامّـة ،  الشهادة لعليّ بعد الشهادتين في الأذان

على أن الكلام القليل مـن سـاير كـلام الادميـين لا يبطـل بـه ،  تشملها
فمن أين جاءت البدعـة ،  الأذان ولا الإقامة ولا هو حرام في أثنائهما

  .)٢( ... والحرام
__________________  

  .۷۸) سر الإيمان للمقرم : ۱(
  .۱۴۳) النص والاجتهاد : ۲(



 ٤٣٩   .........................................  هـ )  ١٣٨٠الشيخ محمد صالح السمناني ـ البروجردي ( ت 

  ـ الشيخ محمد صالح السمناني ٨٥
  قال الشيخ ما ترجمته :

يجــوز الشــهادة بالولايــة لأميــر المــؤمنين بعــد الشــهادة بالرســالة بقصــد   
،  وبقصـد قبـول الشـهادتين وصـحّة الأعمـال،  استجابة النداء بالولايـة

فـــلا ،   لا بقصـــد الجزئيـــة وورودهـــا فـــي الأذان التـــوقيفي مـــن قبـــل اللّـــه
كـأن يقـول : أشـهد أنّ أشـرف ،   يجوز إدخال شيء في فصـول الأذان

ــه ــدا رســول اللّ ــاء محمّ ــه،   الأنبي ــر  أو : أشــهد أنّ اللّ نعــم ،  أجــلّ وأكب
اكبــر جــل   كــأن يقــول : اللّــه،   يجــوز أن يــأتي بهــا بعــد إكمــال الفصــل

  .)١( ٩  أو : أشهد أنّ محمدا رسول اللّه،  بّيجلاله ر 
كلام طويل آخر في هـذه المسـألة جـدير بمراجعتهـا لمـا فيهـا   »توضيح المسائل « وله في كتابه  

  .من بعض الغرائب

  )  ه ١٣٨٠ـ السيّد حسين البروجردي ( ت  ٨٦
  الفارسية : »توضيح المسائل « قال السيّد في رسالته 

ـــ«   ـــا ول ـــهأشـــهد أنّ علي ولكـــن مـــن ،  ليســـت جـــزءا مـــن الأذان»   يّ اللّ
بقصـــد »   أشـــهد أنّ محمـــدا رســـول اللّـــه« المحبّـــذ أن يـــؤتى بهـــا بعـــد 

  .)٢( القربة
 في جـــواب مـــن ســـأله عـــن حكـــم مـــن شـــهد بالولايـــة »أنـــيس المقلّـــدين « في  ؛وقـــال  

  ؟إمرة المؤمنين لعليّ في الأذانو 
  .)٣( جزئية لا إشكال فيهإذا قالها بقصد القربه لا بقصد ال:  ؛قال 

__________________  
  .۴۰۵للأستادي : ،  وانظر كلمات الاعلام،  ۷۷) ذخيرة العباد : ۱(
  .۹۲۸) توضيح المسائل للسيّد البروجردي : المسالة ۲(
  .۲۲) انيس المقلدين : ۳(
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محمــد ومــا أفــتى بــه الســيّد البروجــردي في رســائله العمليــة لا يتّفــق مــع مــا ادّعــاه الشــيخ 
  .واعظ زاده الخراساني على السيّد البروجردي

  )  ه ١٣٨٤ـ السيّد علي مدد القائني ( ت  ٨٧
  قال السيّد في جواب من استفتاه عن الشهادة الثالثة :

لا ريب ولا إشكال في رجحان الشهادة بالولاية لعلـي ابـن أبـي طالـب   
،  فـــــي الأذان والإقامـــــة لا بقصـــــد الجزئيـــــة ؛ للأصـــــل وعـــــدم المـــــانع

ومـا رواه فـي ،  والأخبـارِ المطلقــة الآمـرة بــذكر الآل بعــد ذكـر الرسـالة
 بعـد الشـهادتين ٧الاحتجاج من اقتران الشـهادة بإمرة المؤمنين لعليّ 

،  والأخــــبارِ الخاصــــةِ التـــي شــــهد بهـــا الصــــدوق والشـــيخ الطوســـي، 
ــــى اســــتحباب  ــــه إل ــــأخّر عن ولأجلهــــا ذهــــب المجلســــيّ وبعــــض مــــن ت

وبعــد اعتــراف هــذين ،  لثالثــة فــي الأذان ولــو بقصــد الجزئيــةالشــهادة ا
العلمين ـ الصـدوق والطوسـي ـ بوجـود الاخبـار الآمـرة بالشـهادة الثالثـة 

  .في الأذان لا وجه لرفع اليد عنها
وأمّا رميهم لها بالشذوذ فيردّه ما تسـالم عليـه العلمـاء مـن جبـر الخبـر 

مسـألة الولايـة مـن كمـال مـع أنّ ،  الضعيف بالتسـامح فـي أدلـة السـنن
وممـا ،  ) ألْيـَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِيـنَكُمْ  (كما نص عليه الكتاب ،   الدين

فقد ورد في الحديث : بني الإسلام على خمس ،  بنُي عليها الإسلام
   .ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية،  وعد منها الولاية

محمـد رسـول   إلاّ اللـّهإذا قـال احـدكم : لا إلـه « مّا روايـة الاحتجـاج أ
ــــه إن كــــان لســــانها العمــــوم و ،  »فليقــــل : علــــي أميــــر المــــؤمنين ،   اللّ

فتشــــمل حتــــى الأذان إلاّ أنّ العــــارف بأســــاليب كــــلام المعصــــومين لا 
الإشــارة إلــى جزئيــة الشــهادة الثالثــة  ٧يفوتــه الجــزم بــأنّ غــرض الإمــام 

  في



 ٤٤١   ..........................................  هـ )  ١٣٩٠هـ ) السيّد الحكيم ( ت  ١٣٨٤القائني ( ت 

  
ـــا أوصـــد ،  الأذان الـــذي يكـــرره الإنســـان فـــي اليـــوم والليلـــة   ولكـــن لمّ

ســـلطان الضـــلال الأبـــواب علـــى الأئمـــة : ـ كمـــا تشـــهد بـــه جـــدران 
الحبوس وقعر السجون المظلمة ـ لم يجـد الإمـام بـدّا مـن اختيـار هـذا 
النحــو مــن البيــان لعلمــه بتــأثير كلامــه فــي نفــوس الشــيعة وقيــامهم بمــا 

عبـادة لأ نـّه وجـه ال،  وأهمّها حـال الأذان،  يأمرهم به في كلّ الأحوال
وهــذا لطــفٌ مــن إمــام ،  ومفتــاح الأصــول إلــى ســاحة الجــلال الإلهــي

ومـن هنـا ،  بشيعته لينالوا الـدرجات العاليـة وأقصـى المثوبـات ٧الأمة 
يمكن دعوى اتّصال سيرة العلماء والمتدينّين على الجهر بالولايـة فـي 

وهــذه الســيرة مــن العلمــاء ،  ٧الأذان فــي صــلواتهم بزمــان المعصــوم 
مومات الآمرة بالولاية في كلّ الأحوال في السرّ والعلانية تصـدّ مع الع

فالشهادةُ بالولاية لأمير المـؤمنين فـي الأذان والإقامـة ،  دعوى البدعة
  .)١( ممّا لا ريب في رجحانه

  )  ه ١٣٩٠ـ السيّد الحكيم ( ت  ٨٨
  : »المستمسك « قال السيّد الحكيم في 

ولعلـّه أيضـا ،  مشـروعية بالخصـوصالظاهر من المبسـوط إرادة نفـي ال  
التســامح  لكــنّ هــذا المقــدار لا يمنــع مــن جريــان قاعــدة،  مــراد غيــره

ومجــرّد الشــهادة بكــذب الــراوي لا ،  علــى تقــدير تماميتهــا فــي نفســها
كمــا أنــّه لا ،   يمنــع مــن احتمــال الصــدق الموجــب لاحتمــال المطلوبيــة
خبـر الاحتجـاج  بأس بالإتيان به بقصد الاسـتحباب المطلـق ؛ لمـا فـي

  فليقل :،   محمد رسول اللّه  إذا قال أحدكم : لا إله إلاّ اللّه«
__________________  

  .۷۶ـ  ۷۵للمقرم : ،  ) سر الإيمان۱(
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بـل ذلـك فـي هـذه الأعصـار معـدود مـن شـعائر ،  »علي أمير المؤمنين  

بـل ،  فيكون من هذه الجهـة راجحـا شـرعا،  الإيمان ورمز إلى التشيع
ومـــن ذلـــك ،  لكـــن لا بعنـــوان الجزئيـــة مـــن الأذان،  د يكـــون واجبـــاقـــ

يظهــر وجــه مــا فــي البحــار مــن أنــّه لا يبعــد كــون الشــهادة بالولايــة مــن 
الأجزاء المستحبّة للأذان ؛ لشهادة الشيخ والعلاّمة والشهيد وغيرهم 

  .)١( ... وأيُد ذلك بخبر القاسم بن معاوية،  بورود الأخبار بها
  : »منهاج الصالحين « في  ؛وقال 

،  وتســــتحبّ الصــــلاةُ علــــى محمــــد وآلــــه عنــــد ذكــــر اســــمه الشــــريف  
 إمــرة المــؤمنين فــي الأذان وغيــرهو  إكمــالُ الشــهادتين لعلــيّ بالولايــةو 
)٢(.  

  )  ه ١٤٠٩ـ السيّد الخميني ( ت  ٨٩ 
  : »الآداب المعنوية « قال السيّد الإمام الخميني في 

ر المعتبــــرة أن يقــــال بعــــد الشــــهادة قــــد ورد فــــي بعــــض الروايــــات غيــــ  
ـــا ولـــيّ اللّـــه مـــرّتين وفـــي بعـــض ،   بالرســـالة فـــي الأذان : أشـــهد أن عليّ

وفـي بعـض آخـر ،  الروايات : أشهد أن عليّا أمير المؤمنين حقا مرّتين
وقـد جعـل الشـيخ الصـدوق ؛ هـذه ،  : محمد وآل محمـد خيـر البريـة

لمشــهور بــين العلمــاء وا،  الروايــات مــن موضــوعات المفوّضــة وكــذّبها
وجعــــل بعــــض ،  رضــــوان االله علــــيهم عــــدم الاعتمــــاد بهــــذه الروايــــات

  من جهة التسامح في المحدّثين هذه الشهادة جزءا مستحبّا
__________________  

  .۵۴۵:  ۵) مستمسك العروة الوثقى ۱(
  .الطبعة السابعة ۱۲۹) منهاج الصالحين : ۲(



 ٤٤٣   .................................................................  هـ )  ١٤٠٩السيّد الخميني ( ت 

  
إن كــان أداؤهــا و  عيــد عــن الصــوابوهــذا القــول لــيس بب،  أدلــّة الســنن  

لأ نــّـه يســـتحب بعـــد الشـــهادة ،  بقصـــد القربـــة المطلقـــة أولـــى وأحـــوط
إمــــارة المــــؤمنين كمــــا ورد فــــي حــــديث و  بالرســــالة الشــــهادة بالولايــــة

: هـؤلاء   قلت لأبي عبداللّه« الاحتجاج عن قاسم بن معاوية ؛ قال : 
رأى علـى العـرش   هيروون حديثا في معراجهم أنهّ لما أسري برسول اللـّ

فقـال : ،  أبـو بكـر الصـدّيق  محمد رسـول اللـّه  مكتوبا : لا إله إلاّ اللّه
  قــال : ان اللّــه،  ! قلــت نعــم؟غيّــروا كــل شــيء حتــى هــذا  ســبحان اللّــه

محمــد رســول   عــزّ وجــل لمــا خلــق العــرش كتــب عليــه : لا إلــه إلاّ اللّــه
عزّوجـــلّ المـــاء كتـــب فـــي   ولمـــا خلـــق اللّـــه،  علـــيّ أميـــر المـــؤمنين  اللــّـه

ــه ــه  مجــراه : لا إلــه إلاّ اللّ ــمّ ،  علــيّ أميــر المــؤمنين  محمــد رســول اللّ ث
تــذكر الروايــة كتابــة هــذه الكلمــات علــى قــوائم الكرســي واللــوح وعلــى 
جبهـــة إســـرافيل وعلـــى جنـــاحي جبرائيـــل وأكنـــاف الســـماوات وأطبـــاق 

إذا قـال ثـم قـال : فـ،  الأرضين ورؤوس الجبال وعلى الشمس والقمـر
فليقــــل : علــــيّ أميــــر ،   محمــــد رســــول اللّــــه  أحــــدكم : لا إلــــه إلاّ اللّــــه

  .»المؤمنين 
،  وبالجملة هذا الذكر الشريف يستحبّ بعد الشـهادة بالرسـالة مطلقـا

إن كــان الاحتيــاط و  وفــي فصــول الأذان لا يبعــد اســتحبابه بالخصــوص
ة فــي يقتضــي أن يــؤتى بــه بقصــد القربــة المطلقــة لا بقصــد الخصوصــي

  .)١( الأذان ؛ لتكذيب العلماء الأعلام تلك الروايات

__________________  
  .۲۶۵ـ  ۲۶۴) الآداب المعنوية : ۱(
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  )  ه ١٤١٣ـ السيّد الخوئي ( ت  ٩٠
ـ وبعــد أن نقــل كــلام  »المســتند فــي شــرح العــروة الــوثقى « قــال الســيّد الخــوئي في 

  والمبسوط ـ : الشيخ الصدوق في الفقيه والشيخ في النهاية
هــذا وربمّــا ،  وغيــره مــن كلمــات الأصــحاب،  ونحــوه مــا فــي المنتهــى  

يتمسّك لإثبات الاستحباب بقاعدة التسـامح نظـرا إلـى مـا سـمعته مـن 
وفيه ـ مضافا إلى أنّ القاعـدة ،  ورود الشهادة الثالثة في شواذّ الأخبار

،  ســتحبابإذ لا يثبــت بهــا إلاّ الثــواب دون الا،  غيــر تامّــة فــي نفســها
لتكـــون الشـــهادة مـــن فصـــول الأذان وأجزائهـــا المســـتحبة كمـــا فصّـــلنا 

أنـّه علـى تقـدير تسـليمها فهـي خاصّـة  )١(البحـث حولـه فـي الاُصـول ـ 
،  بصورة بلوغ الثواب فحسب لا بلوغه مع بلوغ عدمه كما في المقام

حيــث إنّ الــراوي وهــو الشــيخ الصــدوق قــد بلغنــا عنــه القطــع بكــذب 
  .ة وعدم الثواب على الشهادةتلك الرواي

أضــف إلـــى ذلـــك : أنهّـــا لـــو كانــت جـــزءا مـــن الأذان لنقـــل ذلـــك عـــن 
مع أنّ الروايات الحاكيـة لـلأذان ،  ولفعله ولو مرّة واحدة ٧المعصوم 

  .خالية عن ذلك بتاتا
فقـد ،  قد يقـال : إنّ روايـة الاحتجـاج تـدلّ عليـه بصـورة العمـوم،  نعم

 ٧عن الصادق ،  ن القاسم ابن معاويةروى الطبرسي في الاحتجاج ع
فليقــل : علــي ،  محمّــد رســول  أنــّه إذا قــال أحــدكم : لا إلــه إلاّ اللّــه« 

لكنّهــا لضــعف ســندها غيــر صــالحة للاســتدلال ،  )٢( »أميــر المــؤمنين 
  .ولا نقول بها كما عرفت،  إلاّ بناءً على قاعدة التسامح

__________________  
  .۳۱۹ : ۲) مصباح الاُصول ۱(
  .۶۲/  ۳۶۶:  ۱) الاحتجاج ۲(



 ٤٤٥   ..................................................................  هـ )  ١٤١٣السيّد الخوئي ( ت 

   
 )١( ولعـــلّ مـــا فـــي البحـــار مـــن كـــون الشـــهادة مـــن الأجـــزاء المســـتحبة  

أو مــا عرفتــه مــن شــهادة الصــدوق والشــيخ ،  مســتند إلــى هــذه الروايــة
  وغيرهما بورود النصوص الشاذّة.

إذ لا ،  ولكنّ الذي يهوّن الخطب أننّا في غنى مـن ورود الـنص،  هذا
جحان الشهادة الثالثة في نفسـها بعـد أن كانـت الولايـة مـن شبهة في ر 

ومـن كمـال الـدين بمقتضـى قولـه ،  متمّمات الرسالة ومقوّمات الإيمان
بل مـن الخمـس التـي بنـي ،  )٢( ) الْيَومَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  (تعالى : 

ولا سيّما وقد أصبحت فـي هـذه الأعصـار مـن أجلـى ،  عليها الإسلام
فهـي ،  لشعار وأبرز رموز التشيع وشعائر مذهب الفرقة الناجيـةأنحاء ا

إن كـان و ،  إذن أمر مرغوب فيه شـرعا وراجـح قطعـا فـي الأذان وغيـره
الإتيــان بهــا فيــه بقصــد الجزئيــة بدعــة باطلــة وتشــريعا محرّمــا حســبما 

قـال : «  ٧  عـن أبـي عبداللـّه،  يستدل له بروايـة أبـي بصـيرو ،  عرفت
ـــا أعـــ ـــو أنّ مؤذّن اد فـــي الشـــهادة أو فـــي حـــيّ علـــى الفـــلاح المـــرتين ل

والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد به جماعة القـوم لـيجمعهم 
  .)٣( »لم يكن به بأس 

   وقال السيّد في جواب له على سؤالٍ وُجِّه إليه :
وقـــد جـــرت ســـيرة العلمـــاء الأبـــرار علـــى الشـــهادة بالولايـــة فـــي الأذان   

،  جزئية منذ عهد بعيد مـن دون نكيـر مـن أحـدهموالإقامة لا بقصد ال
  ولا ريب،  حتى أصبح ذلك شعارا للشيعة ومميّزا لهم عن غيرهم

__________________  
  .۱۱۱:  ۸۱) البحار ۱(
  .۳:  ۵) المائدة ۲(
 / ۲۳/ أبـواب الأذان والإقامـة ب  ۴۲۸:  ۵والخـبر في الوسـائل ،  ۲۶۰ـ  ۲۵۹:  ۱۳) مستند العروة الـوثقى ۳(

  .۱ح 
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في أنّ لكل أمّة أن تأخذ ما هو سائغ في نفسه بل راجح فـي الشـريعة   

  .)١( المقدّسة شعارا لها
،  والســيّد الشــاهرودي،  وقــد أفــتى غالــب مــن عاصــرناهم مــن الفقهــاء كالســيّد المــيلاني،  هــذا 

ـــه مـــن ســـبقهم مـــن الأعـــلام ،  والســـيّد الكلبايگـــاني بجـــواز والســـيّد الخونســـاري وغـــيرهم بمـــا قال
ولإمتثال الأخبار الـواردة في ،  الإتيان đا بقصد القربة المطلقة ولرجاء المطلوبية وللتيمّن والتبركّ

  .مّا القول بالجزئية فالكلّ ينفونهأ،  الاتيان بالشهادة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة
يمـا نقلنـاه فف،  ولا نرى ضرورة في التفصيل اكثر من هذا في نقـل اقـوال فقهاءنـا العظـام

  . عنهم كفاية وغنىً إن شاء اللّه
__________________  

  .۳۳۹كما في الشهادة الثالثة للشيخ محمد السند :   ۱۲۷:  ۲) شرح رسالة الحقوق ۱(



 

  الخلاصة
تلخــص ممــا ســبق أنّ فقهــاء الإماميــة وعــبر جميــع القــرون كــانوا يجيــزون الإتيــان بالشــهادة 

أو لامتثـال العمومـات والأخبـار الـواردة ،  أو بقصد القربة المطلقـة،  ةالثالثة إمّا لمحبوبيتها الذاتي
إلى غيرها من التخاريج ،  أو لكوĔا صارت شعارا ورمزا للشيعة،  في اقتران الشهادات الثلاث

 وفي الوقت نفسه أنكر الجميع الإتيان đا بقصـد الجزئيـة .الفقهية التي صرّحوا đا في مصنفاēم
 )  ه ۱۲۴۱دين مـــن الإماميـــة في أمـــر الولايـــة كالشـــيخ أحمـــد الاحســـائي ( ت وحـــتىّ المتشـــدّ ، 

والشــيخ زيــن العابــدين الكرمــاني ( ت ،  )  ه ۱۲۸۸والشــيخ محمّــد كــريم خــان الكرمــاني ( ت 
كـانوا لا يجيـزون الإتيـان ،   وغيرهم من الذي سماهم الخالصي بمفوضـة هـذا العصـر )  ه ۱۳۶۰

  .đا بقصد الجزئية
وهـم الأسـكوئية  )  ه ۱۲۵۷المتأخّرين من أتباع محمد حسـن گـوهر ( ت بعض ،  نعم

ــدّ بــه،  وبعــض أتبــاع محمــد كــريم خــان الكرمــاني،  اليــوم  .قــالوا بالجزئيــة لكــنّ ذلــك رأي لا يعت
وعليــه فــالقول بالجزئيــة راي شــاذ مــتروك لا يعمــل بــه اصــحابنا وحــتى المتشــددين كالشــيخ أحمــد 

  .الاحسائي والكرماني
ـــــاب اســـــتظهروا مـــــن كـــــلام بعـــــض فقهائنـــــا القـــــدماء ولا يخفـــــ ى عليـــــك أنّ بعـــــض الكتّ

لأنّ ،  في حين أنّ هذا النقل عنهم ليس بدقيق،  Ĕّم كانوا ينكرون الشهادة الثالثةأ والمتأخّرين
إذ الإتيـان đـا بقصـد ،  هؤلاء الفقهاء قد أشاروا إلى وجهٍ من المسـألة تـاركين الوجـه الآخـر منـه

النّهايـة « فالشـيخ في ،  ـ أو لما فيها من الرجحـان الـذاتي ـ لا يمكـن لأحـد إنكـارهالقربة المطلقة 
،  »مجمـع الفائـدة والبرهـان « أو المقـدّس الأردبيلـي في  »روض الجنان « أو الشهيد في ،  »

أشــاروا إلى جانــب مــن المســألة تــاركين الوجــه الآخــر ،  »كشــف الغطــاء « أو الشــيخ جعفــر في 
  .منه

  ـفي رسالته العملية المسماة ب )  ه ۱۲۴۱أحمد الأحسائي ( ت قال الشيخ 
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» محمد وآل محمد خير البرية « و ،  »  أشهد أنّ عليّا ولي اللّه« قول وأمّا :  »الحيدرية « 
بــل قــال ابــن بابويــه : إنــّه ،  فــلا يعمــل عليــه ولــيس مــن فصــول الأذان وإن كــان حقّــافي الأذان 

  .)١( من موضوعات المفوّضة
بعــد أن ذكــر  »الجــامع لأحكــام الشــرائع « وقــال الشــيخ محمــد كــريم خــان الكرمــاني في 

نـّـه عشـرون فصــلاً بزيـادة تكبيرتــين أ قـال : وروي،  Ĕّــا ثمانيـة عشــر فصـلاً أعـدد فصـول الأذان و 
والإقامـــة ،  والكـــلّ موسّـــع،  وروي ســـبعة عشـــر بجعـــل التهليـــل مـــرةّ،  بعـــد التكبيرتـــين الأخـــيرين

 وروي،  Ĕّـا عشـرون بزيـادة التكبيرتـين بعـد الأوّلتـينأ وروي،  مـا هـو المعـروف سبعة عشر على
  .والكلّ موسّع،  Ĕّا اثنان وعشرون بجعل التكبيرتين الأخيرتين أيضا أربعاأ

 والتكبــير،  والشــهادة بالتوحيــد والرســالة والحــيعلات الــثلاث،  وفصــول الأذان : التكبــير
والشــهادة بالولايــة بنفســها مســتحبة ،  »قــد قامــت الصــلاة «  يــزاد في الإقامــة :و ،  والتهليــل، 

  .)٢( »يشهد بأمرة المؤمنين و  مطلقا بعد ذكر التوحيد والرسالة
ــا ورود الروايــة فثبــت لإقــرارهأ : »فصــل الخطــاب « وقــال في كتابــه الاخــر  ــا  ،  )٣( مّ وأمّ

شكّ أنّ الروايـات لا تنـافي  ولا،  كوĔم مفوّضة وكون رواياēم مجعولة فيحتاج إلى تامّل وتثبّت
  .مع انّ اليوم بناء الشيعة قاطبة على العمل đا بحيث من تركها سمّوه سنيّا،  كتابا ولا سنة

،  فقــد ذهــب إلى الجزئيــة )  ه ۱۳۲۴مّــا ابنــه الشــيخ محمــد بــن محمــد كــريم خــان ( ت أ
  ل: فصو  »الوجيزة في الأحكام الفقهية « فقال في رسالته باللغة الفارسية 

__________________  
) حكـى ذلـك الشـيخ عبدالرضـا الابراهيمـي ـ أحـد علمـاء الشـيخية في العصـر الاخـير ـ قـائلاً : نسـخة مـن هـذه ۱(

  .لعبد الرضا الإبراهيمي ۴۷» : شهادت ثالثة « انظر ،  الرسالة موجودة في مكتبتي بخط الشيخ الاحسائي
  .مطبعة السعادة / كرمان إيران  ه ۱۳۶۷لى في سنة الطبعة الاو  ۱۱۵) الجامع لاحكام الشرائع : ۲(
  .؛) الضمير يعود للصدوق ۳(
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وأشــهد أن محمّــدا ،  مــرتين  وأشــهد أن لا إلــه إلاّ اللّــه،  أكــبر أربــع مــراّت  الأذان أن تقــول اللّــه
،  حــيّ علــى الصــلاة مــرتين،  مــرتّين  وأشــهد أنّ عليــّا أمــير المــؤمنين ولي اللــّه،  مــرتّين  رســول اللــّه

والإقامـة مثلهـا إلاّ أن تقـول في أوّلهـا ،  حـيّ علـى خـير العمـل مـرتين،  حيّ على الفلاح مـرتين
  .)١( مرة واحدة  التكبير مرتين وفي آخرها لا إله إلاّ اللّه

فقـد كتـب رسـالته العمليـة بعـد  )  ه ۱۳۶۰زين العابدين بن محمد كريم خان ( ت أمّا 
ز فــــي أحكــــام الطهــــارة والصــــلاة والصــــوم والاعتكــــاف المــــوج« واسمهــــا ،  وفــــاة أخيــــه محمــــد
  جاء فيها :،   ه ۱۳۵۰والذي طبع في مطبعة السعادة ببلدة كرمان سنة  »والخمس والزكاة 

،  والكــلّ موسّـــع،  فصــل في كيفيــة الأذان : الأخبـــارُ في فصــول الأذان والإقامــة مختلفـــة
،   ثمّ أشهد أن لا إله إلاّ اللـّه،  ع تكبيراتففي الأذان أرب،  Ĕّا خمسة وثلاثونأ إلاّ أنّ المشهور

،  حي على خـير العمـل،  حي على الفلاح،  حيّ على الصلاة،   أشهد أنّ محمدا رسول اللّه
وفي الإقامــة ســبعة عشــر بــنقص ،  كلهــا مثــنى مثــنى فهــي ثمانيــة عشــر   لا إلــه إلاّ اللــّه،  أكــبر  اللــّه

مــرتّين قبــل التكبيرتــين  »قــد قامــت الصــلاة « زيــادة و ،  تكبيرتــين مــن الأوّل وēليلــة مــن الآخــر
  .الأخيرتين

يقول : ليلـةَ  ٦  قال : سمعت رسول اللّه،  ٦  راعي رسول اللّه )٢( روى عن أبي سلمان
وســاق الحــديث إلى أن قــال : ثمّ اطلعــت  .. أُســري بي إلى الســماء قــال لي الجليــل جــل جلالــه

،  فلا أذُكَْرُ في موضع إلاّ ذكُِرَ معـي،  سما من أسمائيوشققت له ا،  الثانية فاخترت منها عليا
  .الحديث ٧فأنا الأعلى وهو عليّ 

__________________  
لمحمّـــد بـــن محمـــد كـــريم خـــان طبعـــة حجريـــة لم يـــذكر فيهـــا تـــاريخ الطبـــع ،  ۷۵) الـــوجيزة في الأحكـــام الفقهيـــة : ۱(

غ مــن تســويدها قبــل الظهــر يــوم الخمــيس ثالــث عشــر مــن والمطبعــة الــتي طبعتهــا إلاّ أن في آخرهــا : وقــد حصــل الفــرا 
  . ه ۱۲۹۷شهر شعبان 

  .۴۰۹:  ۲وتقريب التهذيب  ۳۵۴:  ۱۱انظر قاموس الرجال  .»أبي سلمى«والصواب ،  ) كذا في المطبوع۲(
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  في حـــديث ذكـــر فيـــه أنّ اللّـــه ٧  وعـــن القاســـم بـــن معاويـــة بـــن عمـــار عـــن أبي عبداللّـــه
علــيّ أميــر  ٦  محمــد رســول اللّــه  لا إلــه إلاّ اللّــه« كتــب علــى قوائمــه عزّوجــلّ لمـّـا خلــق العــرش  

وكـــذا علـــى المـــاء والكرســـي واللـــوح وإســـرافيل وجبرئيـــل والســـماوات والأرضـــين  » ٧المـــؤمنين 
  محمــد رســول اللــّه  إلى ان قــال : فــإذا قــال أحــدكم : لا إلــه إلاّ اللــّه،  والجبــال والشــمس والقمــر

  .٧المؤمنين فليقل : عليّ أمير ،  ٦
بنفســه مســتحبّ منــدوبٌ إليــه أينمــا ذكــر التوحيــد  ٧أقــول : فــذكرُ علــيٍّ أميــر المــؤمنين 

والمحدث البحراني البعـد مـن أن  ؛ونفى المجلسي ،  ولا نحكم بأ نهّ من أجزاء الأذان،  والرسالة
الأخبـار  يكون من الأجزاء المستحبة للأذان ؛ لشهادة الشيخ والعلاّمة والشهيد وغيرهم بـورود

وعـــن العلاّمـــة ،  وقـــال شـــيخ الجـــواهر : لـــولا تســـالم الأصـــحاب لأمكـــن دعـــوى الجزئيـــة،  đـــا
  الطباطبائي في منظومته عند ذكر سنن الأذان وآدابه :

  وأكمــــــــــــــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــــــــــــــهادتين بــــــــــــــــــــــــــــــــالّتي

ـــــــــــــةِ      ـــــــــــــدين đـــــــــــــا في الملّ ـــــــــــــد أكُمـــــــــــــل ال   )١( ق

   
ول الأذان ثمانيـــة : فصـــ »أحكـــام الشـــيعة « وقـــال الشـــيخ المـــيرزا حســـن الأســـكوئي في 

أشــهد أن عليّــا أميــر « إلى أن يقــول : الشــهادة الثالثــة وهــي  .. عشــر ومــع الشــهادتين عشــرون
Ĕّا ظاهرا ليست مـن فصـول الأذان والإقامـة وأجزائهمـا ولكنّهـا ركـن أ ولو »  المؤمنين ولي اللّه

  .بابالإيمان وكمال الدين ورمز التشيع فلا ينبغي تركها بنيّة الزينة والاستح
بل أقول كما قـال صـاحب الجـواهر في جـواهره : لـولا تسـالم الأصـحاب لأمكـن ادّعـاء 

 ٧الصـــادق   لقـــول أبي عبداللّـــه .جزئيتهـــا بنـــاءً علـــى صـــلاحية العمـــوم في مشـــروعية الخصـــوص
،   محمّد رسول اللـّه  إذا قال أحدكم : لا إله إلاّ اللّه« المروي عن قاسم في احتجاج الطبرسـي 

  .وغيره من الأخبار »لي أمير المؤمنين فليقل : ع
__________________  

   .۱۷۵ـ  ۱۷۴) الموجز : ۱(
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: ولـولا الاتفّـاق علـى  »منهـاج الشـيعة « وقال المرحـوم أخـي المعظـم في رسـالته العمليـة 
فليقـل علـى   من قال محمّد رسول اللـّه« عدم جزئيّتها لأمكن القول đا لعموم بعض الأخبار 

بـل اسـم علـيّ ،   فليقـل : محمـد رسـول اللـّه،   . كما أنه من قال : لا إلـه إلاّ اللـّه.. »  ولي اللّه
،  والأشـــــباح،  كلّمـــــا يـــــذكر اسمـــــه أو يكتـــــب في الألـــــواح،   ٦تـــــوأم مـــــع اســـــم أخيـــــه محمّـــــد  ٧

مـذكور  ٧فاسم أخيه وابن عمـه وصـهره علـي ،  بل والدنيا والآخرة،  والأرضين،  والسماوات
قــال : قلــت لأبي ،  كمــا في الاحتجــاج عــن القاســم بــن معاويــة ابــن عمــار  ... ومكتــوب معــه

رأى علـى العـرش :  ٦  نهّ لماّ أسـري برسـول اللـّهأ : هؤلاء يروون حديثا في معراجهم ٧  عبداللّه
  ،  أبو بكر الصديق  محمّد رسول اللّه  لا إله إلاّ اللّه
  .)١( . إلى آخر الخبر.. نعم ! قلت؟! غيرّوا كل شيء حتى هذا! سبحان اللّه ٧فقال 

وعليـــه فالمشـــهور بـــين الإماميـــة بجميـــع أطيافهـــا وتشـــعبّاēا هـــو حرمـــة الإتيـــان đـــا بقصـــد 
  .وجواز ما عدا ذلك،  الجزئية

__________________  
  .۳۴:  ۲) أحكام الشيعة ۱(
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  الفصل الثالث

  الشهادة الثالثة ، الشعار والعبادة
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  في عدة مراحل :يقع الكلام في هذا الفصل 
ــــــى :    ــــــان بعــــــض الأول  توضــــــيح معــــــنى الشّــــــعاريةّ لغــــــة واصــــــطلاحا وبي

  .تطبيقاēا
ــه،  وجــوب الحفــاظ علــى الشــعائر الثانيــة : ،  ولرســوله  لأ Ĕّــا طاعــة للّ

  .ولأَولي الأمر المفروض علينا طاعتهم
  .كون ولاية علي من الشّعائر الإيمانية  الثالثة :
  .الأذان شعيرة في الأمور العبادية ومنهاكيفية ذكر هذه ال  الرابعة :

وهــــي كُــــلُّ مــــا اشُــــعر إلى البيــــت أو ،  فالشــــعار والشــــعيرة والشــــعائر لغــــةً بمعــــنى العلامَــــةِ 
أي ،  قـال الخليـل : ومنـه ليـت شـعري،   ولكلِّ ما جُعِل علما لطاعة اللـّه،  المسجد أو الطريق

  .)١( عَرْتهُُ : عقلته وفهمتهومنهم من يقول : شَ  .وما يشعرك وما يدريك،  عِلْمِي
وشـعار ،  والشـعار : مـاوَليَِ الجسـدَ مـن الثيـاب،  . والمشاعر الحواسّ .. وقال الجوهرى :

  .)٢( القوم في الحرب : علامتهم ليعرف بعضهم بعضا
وشــعار ،  وأشــعرها : جعــل لهــا شــعيرة،  وقــال الفيروزآبــادي : وأشــعره الأمــر وبــه أعلمــه

  أو،  والشعيرة والشعارة والمشعر : معظمها،  اتهالحجّ : مناسكه وعلام
__________________  

  .: مادة : شعر ۲۵۱:  ۱) العين ۱(
  .مادة : شعر،  ۶۹۹:  ۲) الصحاح ۲(



 أشهد أنّ علياً ولي االله في الأذان   ..................................................................   ٤٥٦

  .)١( إليها وأمر بالقيام đا  شعائره : معالمه التي ندب اللّه
،  هم بعضـاوقال ابن فـارس : الشـعار : الـذي يتنـادى بـه القـوم في الحـرب ليعـرف بعضـ

  .)٢( إذا علمته وفطنت له،  والاصل قولهم شَعَرت بالشيء
  وشرعا : ما يـؤدّى مـن العبـادات علـى سـبيل الاشـتهار بحيـث يكـون علامـة لطاعـة اللـّه

وهــي مــاخوذة مــن الاشــعار وهــي الاعــلام مــن جهــة الاحســاس ومنــه مشــاعر «  .إعلامــا لدينــهو 
  .)٣(» اضع التي قد اشعرت بالعلامات والمشاعر أيضا هي المو ،  البدن وهي الحواس

أي جعلهـا أعلامـا ،   التـي أشـعرها اللـّه  يعُني بها هي جميع متعبّدات اللـّه  وشعائر اللّه« 
لكــلّ عَلَــمٍ ،   إنمــا قيــل : شــعائر اللّــهو ،  وهــي كــلّ مــا كــان مــن موقــف أو مســعى أو مــذبح،  لنــا

ــهفلهــذا ســ،  علمتــه،  لأنّ قــولهم : شــعرت بــه،  تعبــد بــه    مّيت الأعــلام التــي هــي متعبّــدات للّ
  .)٥( تعالى  دين اللّه  وقال الحسن : شعائر اللّه،  )٤(» شعائر 

 )٧( والصــــفا والمــــروة،  )٦( وهــــذه الشــــعائر بعضــــها منصوصــــة في الــــذكر الحكــــيم كالبُــــدْن
ه وأخـــرى موجـــودة كقواعـــد كليـــة في الـــذكر الحكـــيم وكـــلام ســـيّد المرســـلين وأولاد،  )٨( والمشـــعر

وجــاءت في مــواطن ،   والــبغض في اللــّه  والحــبّ في اللّــه،   والــبعض للّــه  كالحــبّ للــّه،   المعصــومين
  عديدة وعلى لسان الشارع المقدس بحيث

__________________  
  .۵۳۴:  ۱) القاموس المحيط ۱(
  .۱۹۴:  ۳) مقاييس اللغة ۲(
  .۲۹۹:  ۲) احكام القرآن للجصاص ۳(
  .۲۶۶:  ۱للأزهري ،  ) التهذيب۴(
  .۲۸۵:  ۹) عمدة القارئ ۵(
رٌ () ۶(   .) ۳۶( الحج :  )وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاَها لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيَها خَيـْ
 ۱۵۸( البقـرة :  )وَّفَ بِهِمَـاإِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبـَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فـَلاَ جُنـَاحَ عَلَيْـهِ أَن يَطَّـ() ۷(
(.  
  .) ۱۹۸( البقرة :  )فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذكُْرُواْ اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ () ۸(
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مصـداقا ،  يستفاد منها هـذه الكليـة ومـن تلـك المواضـيع الاشـهاد بالولايـة لعلـي بـن أبي طالـب
  .)١( حيا أمرنامن أ  : رحم اللّه ٧لقول الصادق 

وأُخـــرى عـــن شـــعائر ،  تـــارة يكـــون عـــن شـــعائر الإســـلام،  وعليـــه فالبحـــث في الشـــعائر
  .الإيمان

بـــل لكـــل حـــزب ،  إذن الشـــعار لغـــة : العلامـــة المميـــزة لكـــل ديـــن أو طائفـــة أو معتقـــد
،  أو اجتماعيـة،  ومؤسسـة ثقافيـة،  ولاجل هذا نرى لكـل دولـة،  وشريحة اجتماعية أو وطنية

وقـــد يلحـــظ هـــذا ،  أو وطنيـــة شـــعارا خاصـــا đـــا يحمـــل هويتهـــا ويميزهـــا عـــن غيرهـــا،  ةأو خيريـــ
  .داخل الدين الواحد أو الحزب الواحد أو المؤسسة الواحدة

فمــا يعــني ،  هــل الإســلام غــير التشــيع والتشــيع غــير الإســلام فهنــا ســؤال يطــرح نفســه :
  ؟شعائر الإسلام التفريق بين الامرين والقول هذا من شعائر الايمان وذاك من

  الجواب :
لكـــن ،  وشـــعارنا هـــو شـــعار الإســـلام،  التشـــيع هـــو الإســـلام الصـــحيح الناصـــع،  كـــلا

وان دعوتنـا ـ بـل دعـوة رب ،  علمـا لهـذا الـدين  القوم اردوا تحريفـه بغضـا لعلـي الـذي جعلـه اللـّه
م خلفـاء الرسـول بـدعوى اĔـ،  العالمين ـ الزمتنا إلى أن نميز انفسنا عـن الـذين حرفـوا هـذا الـدين

  .والامناء على الشريعة والأمة
فقلـت: لا  ؟أنهّ قال : أتدري لم أمُرتم بالأخـذ بخـلاف مـا تقـول العامـة ٧فعن الصادق 

بــدين إلاّ خالفــت عليــه الأمــة إلى غــيره إرادة لإبطــال   أدري فقــال : إن عليــا لم يكــن يــدين اللــّه
  ،  لذي لا يعلمونهوكانوا يسألون أمير المؤمنين عن الشيء ا،  أمره

__________________  
  .۲۱۸/ ح  ۱۳۵أمالي الطوسي : ،  ۲۹اختصاص المفيد : ،  ۱۱۷/ ح  ۳۶) قرب الإسناد : ۱(
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  .)١( ليلبسوا على الناس،  جعلوا له ضدا من عندهم،  فإذا افتاهم
وقــد قــال ،  عزّوجــلّ وحكــم أهــل الجاهليــة  : الحكــم حكمــان حكــم اللــّه ٧وعــن البــاقر 

ــونَ  (عزّوجــلّ   هاللّــ ــوْمٍ يوُقِنُ ــنَ اللَّــهِ حُكْمــا لِّقَ ــنْ أَحْسَــنُ مِ وأشــهد علــى زيــد بــن ثابــت لقــد  ) وَمَ
  .)٢( حكم في الفرائض بحكم الجاهلية

وعن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر [البـاقر] يقـول : لـيس عنـد أحـد مـن النـاس 
،  خـرج مـن عنـدنا أهـل البيـتحق ولا صـواب ولا أحـد مـن النـاس يقضـي بقضـاء حـق إلاّ مـا 

  .)٣( وإذا تشعبت đم الأمور كان الخطا منهم والصواب من علي
فحـذف عمـر الحيعلـة ،  بلى إن القوم سعوا إلى تحريف كل ما يمت إلى علي وآله بصلة

وادّعوا أن تشريع الأذان كان مناميا لا سماويـا للتشـكيك فيمـا نقـل بـه مـن مشـاهدات ،  الثالثة
وقــالوا بــأن اســم أبي بكــر موجــود علــى ســاق العــرش بــدل ،  عنــد الاســراء والمعــراج  لرســول اللّــه

والاتيــان ،  كــل هــذه التحريفــات والاحقــاد دعتنــا للاصــرار علــى مــا حــذفوه،   اســم الإمــام علــي
  .بكل ما يمت إلى الدين بصلة

 حصرا دون غيره» العظيم   صدق اللّه« ومن ذلك أĔّم جعلوا شعارهم لختمة القران : 
 ) لَهُ مَا فِي السَّـماوَاتِ وَمَـا فِـي الأَرْضِ وَهُـوَ الْعَلِـيُّ الْعَظِـيمُ  (عن نفسه   متناسين ما قاله اللّه، 

ـــيمُ  (وقولـــه تعـــالى  )٤( ـــيُّ الْعَظِ ـــوَ الْعَلِ ـــا وَهُ ـــؤُدُهُ حِفْظهُُمَ أو ،  كـــل ذلـــك بغضـــا لعلـــي  )٥( ) وَلاَ يَـ
،  م علــي بــن أبي طالــب إلى غيرهــا مــن الترهــاتاعتقــادا مــنهم بــأن الشــيعة تعتقــد بالوهيــة الإمــا

 ٧مع أن جملة (العلي العظيم) موسعة على المسلم وواردة في الذكر الحكـيم رفضـوها بغضـا لـه 
  ترك وإليك الآن بعض النصوص على،  ليس إلاّ 

__________________  
  .۱۱۶:  ۲۷وعنه في وسائل الشيعة  ۱/  ۵۳۱) علل الشرائع : ۱(
  .۲۳:  ۲۷وعنهما في وسائل الشيعة ،  ۵۱۲/ ح  ۲۱۷:  ۶التهذيب  ۱/ ح  ۴۰۷:  ۷) الكافي ۲(
  .۶۸:  ۲۷وعنه في وسائل الشيعة ،  ۱/ ح  ۳۹۹:  ۱) الكافي ۳(
  .۴) الشورى : ۴(
  .۲۵۵) البقرة : ۵(
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  العامّة للسنة النبوية مخالفة لعلي ولنهجه :
 : مــالي لا اسمـــع قــال : كنــت مـــع ابــن عبــاس بعرفــات فقــال لي،  عــن ســعيد بــن جبــير

  ؟الناس يلبون
  .قلت : يخافون من معاوية

فقال : لبيك اللهم لبيك لبيـك فـإĔم تركـوا السـنة مـن ،  فخرج ابن عباس من فسطاطه
  .)١( بغض علي

،  وقـــال الإمـــام الـــرازي في تفســـيره : أن عليـــا كـــان يبـــالغ في الجهـــر بالتســـمية في الصـــلاة
  .)٢( سعيا في ابطال آثار علي،  ا في المنع من الجهرفلما وصلت الدولة إلى بني امية بالغو 

قــــال ابــــن أبي هريــــرة : أن الجهــــر بالتســــمية [أي البســــملة] إذا صــــار في موضــــع شــــعارا 
  .)٣( مخالفة لهم،  للشيعة فالمستحب هو الاسرار đا

قــال المنــاوي ـ عنــد شــرحه خطبــة الســيوطي في الجــامع الصــغير والــتي فيهــا الصــلاة علــى 
وهــي الإشــارة إلى مخالفــة الرافضــة والشــيعة ؛ فــإĔّم ،  آل محمــد ـ : قلــت : نعــم محمــد وعلــى

  .)٤( ... وينقلون في ذلك حديثا »على«مطبقون على كراهة الفصل بين النبي وآله بلفظ 
وقــال ابــن حجــر في فــتح البــاري : وتكــره الصــلاة في غــير الأنبيــاء لشــخص مفــرد بحيــث 

  فلو اتفق وقوع ذلك مفردا في بعض،  يصير شعارا كما يفعله الرافضة
__________________  

وفي ،  ۲۸۳۰/ ح  ۲۶۰:  ۴وهو في صـحيح بـن خزيمـة ،  ۳۰۰۶/ ح  ۲۵۳:  ۵) سنن النسائي ( المجتبى ) ۱(
  .قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه،  ۱۷۰۶/ ح  ۶۳۶:  ۱مستدرك الحاكم 

  .۲۰۶:  ۱) تفسير الرازي ۲(
  .۲۳۴ـ  ۲۳۳:  ۵العزير ) فتح ۳(
  .۲۴:  ۱) فيض القدير ۴(
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  .)١( الأحايين من غير أن يكون شعارا فلا بأس به
وقال ابن أبي هريرة أيضا : الأفضل الآن العدول من التسـطيح في القبـور إلى التسـنيم ؛ 

فــــالأولى مخــــالفتهم وصــــيانة الميــــت وأهلــــه عــــن الاēــــام ،  لأنّ التســــطيح صــــار شــــعارا للــــروافض
  .)٢( دعةبالب

ونقل الميرداماد في تعليقاته على الكشي عن بعض شراح صحيح مسلم قوله : إنمّا ترك 
  .)٣( القول بالتكبيرات الخمس في صلاة الميت إلى القول بالأربع ؛ لأنهّ صار علما للتشيع

وقال ابن أبي هريـرة : ويسـتحب تـرك القنـوت في صـلاة الصـبح ؛ لأنـّه صـار شـعار قـوم 
  .)٤( ؛ إذ الاشتغال به تعريض النفس للتهمةمن المبتدعة 

وفي شـــرح الزرقـــاني علـــى المواهـــب اللدنيـــة : لمـــا صـــار إرخـــاء العذبـــة مـــن الجانـــب الايمـــن 
  .)٥( شعارا للإمامية فينبغي تجنبه

لكــن التســنيم الآن ،  وقــال الغــزالي : تســطيح القبــور عنــد الشــافعي أفضــل مــن تســنيمها
 ظــن ظــانون إن القنــوت إن صــار شــعارا لهــم كــان الأولى حــتى،  أفضــل مخالفــة لشــعار الــروافض

 وإنمــا نخــالفهم في هيئــات مثــل التخــتم في اليمــين وأمثالــه،  هــذا بعيــد في إبعــاض الصــلاة،  تركــه
)٦(.  

وقـال الحلــواني عــن صــدر الإســلام : وجــب التحـرز عــن التخــتم بــاليمين لأنــه مــن شــعار 
  .)٧( الروافض

__________________  
  .۱۴۶:  ۱۱اري ) فتح الب۱(
  .۲۳۲ـ  ۲۳۱:  ۵) فتح العزيز ۲(
  .۱۶۷:  ۱) رجال الكشي ۳(
  .۴۳۵:  ۳) فتح العزيز ۴(
  .۱۳:  ۵) شرح المواهب اللدنية للزرقاني ۵(
  .۳۸۹:  ۲) الوسيط ۶(
  .۵۵:  ۴) كشف الاسرار ۷(
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لكـــن اليمـــين ،  وقـــال الشـــربيني لـــبس الخـــاتم ســـنة ســـواء أكـــان في اليمـــين أم في اليســـار
  .)١( وقيل اليسار أفضل لان اليمين صار شعارا للروافض،  ل على الصحيحأفض

ذكرناهــا   )٢( هــذه بعــض النمــاذج المميــزة لــنهج التعبــد المحــض عــن Ĕــج الاجتهــاد والــراي
وهـو الاخـر ،  كي يعرف القارئ أن ما نقوله لـيس إدعـاءً طائفيـا بـل بيانـا لحقيقـة تاريخيـة ثابتـة

 لان الرشــد في خلافهــم،  هــل البيــت في لــزوم تــرك مرويــات العامــةتوضــيح لمــا قالــه الأئمــة مــن أ
)٣(.  

وهــذا مــا يطلبــه  ،  وعليــه فشــعائر الإيمــان هــو مــا يعتــبر شاخصــا ومميــزا للمــؤمن عــن غــيره
  .كل مسلم خصوصا في المسائل الخلافية والحاكيه عن العقائد الحقة

  .للعبادة كالصفا والمروة  للّهوهي كل ما نصبه ا،   أمّا شعائر الإسلام فهي متعبدات اللّه
وهـــو يبحـــث في ،  إذن بيـــان شـــعائر الإيمـــان يـــرتبط بنحـــو وآخـــر بعلـــم الكـــلام والعقائـــد

  .الفقه الكلامي
أمّا شـعائر الإسـلام فهـو مـا يبحـث في الفقـه الخـاص بكـل مـذهب وتـدور مـدار الفـروع 

  .وما يترتّب عليها من أحكام عبادية
فبحثوا ما هو أمر اعتقادي إيمـاني في أمـر أذانيّ ،  وقد خلط بعض الكتاب بين الأمرين

وهــذا غـــير ،  واتخــذوه كـــدليل مســتقل لاثبـــات جزئيــة الشـــهادة الثالثــة في الأذان مـــثلاً ،  شــرعيّ 
  .نعم ان تلك النصوص لها دلالة على المحبوبية والشعارية .صحيح

  ودفع،  وموالصّ ،  كالصّلاة،   ومثال شعائر الإسلام : الفرائض والسنن الشرعيّة
__________________  

  .۳۹۲:  ۱) مغني المحتاج ۱(
  .) وضحنا آفاق هذين النهجين في كتابنا (منع تدوين الحديث) فراجع۲(
  .۱۱۸:  ۲۷من كتاب القضاء في وسائل الشيعة  ۹) انظر احاديث الباب ۳(
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  .وأمثال ذلك،  وأداء الحج،  الزكّاة
الأساس من قبيل ما يتعلّق بالاعتقـاد بالإمامـة ـ ومثال شعائر الإيمان : كأصول العقائد 
مثــل : ،  بــل كــلّ أمــر حَبَّــذَهُ الشــارع ودعــا إليــه،  عنــدنا ـ ومــا يســتتبعها مــن الطاّعــة للمعصــوم

،  وتعفـير الجبـين،  والتخـتّم بـاليمين،  والصـلاة إحـدى وخمسـين،  الجهر بالبسـملة في الفـرائض
ـــارة الأربعـــين وكـــذا المســـح علـــى ،  )١( دَّت مـــن علامـــات المـــؤمنوهـــي الخمـــس الـــلاتي عُـــ،  وزي

والقـــول بجـــواز ،  )٢( وعـــدم الاتقّـــاء في المســـح علـــى الخفـــين،  القـــدمين وعـــدم جـــواز غســـلهما
وجعـل يـوم الغـدير ـ وهـو الثـامن عشـر مـن ذي الحجـة ـ ،  )٤( والقـول بحرمـة الفقّـاع )٣( المتعتـين
غيرهــا مــن الأمــور الــتي تخــتص đــا الشــيعة إلى ،  )٦( وجعــل يــوم عاشــوراء يــوم حــزن،  )٥( عيــدا

  .الإمامية
 والتخــتم باليســار،  )٨( وتســنيم القبــور،  )٧( وقــد اعتــبرت العامــة صــلاة الــتراو يــح جماعــة

  .من شعائر الإيمان والإسلام،  )٩(
 (لقولــــه تعــــالى : ،  إقامتهــــاو  ولا يخفــــى عليــــك بــــأنّ الشــــعائر ممــّــا يجــــب الحفــــاظ عليهــــا

وَلاَ ،  لَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَائِرَ اللَّـهِ أ يُّـهَاأ ياَ (ومثله الحج ؛ لقوله تعالى :  ) ةَ ليُِقِيمُواْ الصَّلاَ 
  ،  ) لْحَرَامَ أ لْبـَيْتَ أ لْقَلائَِدَ وَلاَ ءَآ مِّينَ أ لْهَدْيَ وَلاَ أ لْحَرَامَ وَلاَ أ الشَّهْرَ 

__________________  
  .۱۲۲/ ح  ۵۲:  ۶) انظر : ēذيب الطوسي ۱(
  .۲/ باب مسح الخفّ / ح  ۳۲:  ۳) الكافي ۲(
  .۲۱۳۹۶/ ح  ۲۱۶:  ۱۶وسائل الشيعة ،  ۴۵۸۳/ باب المتعة / ح  ۴۵۹:  ۳) من لا يحضره الفقيه ۳(
  .۱۲/ باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية / ح  ۴۱۵) الكافي : ۴(
  .۶۸۴۱/ ح  ۲۷۶:  ۶ئل مستدرك الوسا،  ۲۷۹:  ۲) اقبال الاعمال ۵(
  .۲۹وارشاد العباد إلى استحباب لبس السواد :  ۱۱۸:  ۷الحدائق الناظرة ،  ۴۳) مسار الشيعة : ۶(
  .۷۵۰/  ۳۹:  ۶وانظر أيضا شرح النووي على مسلم ،  / باب صلاة التراويح ۶۰:  ۳) انظر نيل الأوطار ۷(
  .۱۳۶:  ۴السنة النبوية  منهاج،  ۱۳۸،  ۱۳۶لابن تيمية : ،  ) اقتضاء الصراط۸(
  .۲۷۸الشمائل الشريفة : ،  ۱۳۷:  ۴) منهاج السنة النبوية ۹(
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ــأتَيِنَ مِــن كُــلِّ فَــجٍّ  (ولقولــه تعــالى :  ــالاً وَعَلَــى كُــلِّ ضَــامِرٍ يَ ــوكَ رجَِ ــأْ تُ ــالْحَجِّ يَ وَأَذِّن فِــي النَّــاسِ بِ
ـرٌ لَّـهُ عِنـدَ ربِّّـهِ ذَلِكَ وَمَن يُـعَظِّمْ حُرُمَ  (إلى قوله تعالى  ) عَمِيقٍ  هُـوَ خَيـْ لأنّ الـدين لا  ) اتِ اللَّهِ فَـ

  .)١( يزال قائما ما قامت الكعبة
قوله : أمَا إنَّ الناس لو تركوا حجّ هذا البيت لنزل đم العـذاب  ٧وعن الإمام الصادق 

  .)٢( وما نوظِرُوا
إجبار الـوالي النـاس  وجوب« وقد أفرد الحرُّ العامليُّ في وسائل الشيعة بابا تحت عنوان 

ــارة الرســول  ــةً  ٦علــى الحــجّ وزي ــالحرمين كفاي ووجــوب الإنفــاق علــيهم مــن بيــت ،  والإقامــة ب
  .)٣( »المال إن لم يكن لهم مال 

: إنّ أهـل  )٦( وغيرهمـا،  مـن العامـة )٥( والعيـني،  من الشيعة )٤( وقد قال الشيخ البهائي
وجـاء في صـحيح مسـلم والبخـاري ان ،  ام يقاتلهمبلدة إذا اجتمعوا على ترك الأذان فإنّ الإم

 )٧( كـان يغـير إذا طلـع الفجـر وكـان يسـتمع الأذان فـإذا سمـع اذانـا امسـك وإلاّ أغـار   رسول اللّه
  .كلُّ ذلك لأ Ĕّا شعائر يجب الحفاظ عليها،   وكذلك كلّ شيء من شعائر الإسلام

  ومماّ يجب،   اللّهوالأذان والإقامة ـ حسب النصّ السابق ـ هما من شعائر 
__________________  

  .۲۳۰۷/ ح  ۲۴۳:  ۲الفقيه ،  ۴/ باب انه لو ترك الناس الحجّ لجاءهم العذاب / ح  ۲۷۱:  ۴) الكافي ۱(
  .۴/ ح  ۲۹۸/ الباب  ۵۲۲:  ۲) علل الشرائع ۲(
  ./ الباب الخامس ۲۳:  ۱۱) وسائل الشيعة ۳(
  .۱۳۳) انظر الحبل المتين : ۴(
  .۱۸۲:  ۱لقارئ ) عمدة ا۵(
  .۲۸۰،  ۲۷۹،  ۲۷۷:  ۱۳التمهيد ،  ۲۷:  ۵،  ۳۷۱:  ۱) الاستذكار ۶(
شـرح النـووي ،  ۲۸۸:  ۱صـحيح مسـلم ،  / بـاب مـا يحقـن بـالأذان مـن الـدماء ۲۲۱:  ۱) صحيح البخـاري ۷(

ل نيــ،  ۴۴۸:  ۳مســند أحمــد ،  ۴۷۷:  ۶مصــنف ابــن أبي شــيبة ،  ۹۰:  ۲فــتح البــارئ ،  ۸۴:  ۴علــى مســلم 
  .۲۰۳:  ۵تحفة الاحوذي ،  ۶۹:  ۸الاوطار 
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لكـــنّ الكـــلام في مطلوبيـــة الإتيـــان بالشـــهادة ،  )١( الحفـــاظ عليهمـــا بـــأيّ شـــكل مـــن الأشـــكال
  ؟هل يجوز ذلك أم لا،  الثالثة أو جوازه فيها من باب الشعارية في هذه الأعصار

وهـو  ،  مراحل البحـثقبل الإجابة عن هذا السؤال لابدّ من توضيح المرحلة الثالثة من 
وأنّ القــوم ســعوا لطمــس ذكــره وذكــر آلــه ،  كــون ولايــة الإمــام علــي مــن أهــمّ الشــعائر الدينيــة

وأنّ الحـوراء ،  على من أَحْيا أمرهم ٧ولأجل ذلك ترحّم الإمام ،  حقدا وحسدا وحاولوا محوه
يريــدون Ĕّــم وأ موضــحة أهــداف القــوم »لا تمحــو ذكرنــا   فواللّــه« زينــب خاطبــت يزيــد بقولهــا 

  .٦طمس ذكر محمدٍ وآله 
إنّ و ،   ويكــون إعلامــا لدينــه فهــو مــن شــعائر اللّــه  وعليــه فــإنّ كــلّ مــا يــؤدِّي لطاعــة اللّــه

  وبالنبوة لرسوله في الأذان مـن أسمـى أنـواع الاظهـار والإقـرار بالعبوديـة للـّه  الشهادة بالتوحيد للّه
هـــل يمكـــن ذكـــر مـــا هـــو أمـــرٌ إيمـــانيّ كالشـــهادة فســـؤالنا هـــو : ،  والإقـــرار برســـالة رســـوله محمـــد

  ؟بالولاية لعلي في أمرٍ عباديّ كالأذان جنبا إلى جنبِ ذكرِ التوحيد والشهادة بالرسالة أم لا
وأولاده المعصـومين أولى الشـعائر الإيمانيـة  ٧نحن لا ننكر أنّ ولايـة علـي بـن أبي طالـب 

وأنّ هـذه الولايـة الشـريفة هـي عنـوان  ،  يةلمذهب الحقّ وعصابة الصدق ؛ الإماميـة الاثـني عشـر 
كامــل لحقيقــة مــذهب الحــق ؛ وشــعار عظــيم لــه ؛ وأنّ المــذهب متوقــّف عليهــا كتوقــف الأربعــة 

  .المتواتر في حديث الثقلين وغيره ٦على الزوجية بنص النبي 
ولا كــلام في ذلــك ؛ إذ الكــلام في كيفيــة جعلــه شــعارا عباديــا للمــذهب بعــد الاعتقــاد 

والمســـوغّ الشـــرعيّ لـــذكره في ،  مـــرا إيمانيّـــا لـــه ؛ وهـــو مـــا نريـــد أن نبـــينّ وجـــه مشـــروعيتهبكونـــه أ
  .الإذان

__________________  
  .۱۹۷:  ۱النبوات ،  ۲۰۳:  ۵) انظر في ذلك تحفة الاحوذي ۱(
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شــعار عبــاديّ يســوغ ذكــره في الأذان بأĔّــا  فهــل تكفــي الشّــعارية الإيمانيــّة للولايــة للقــول
  ؟إننّا بحاجة لدليل شرعيّ يثبت هذه الشّعارية في الأذان على وجه الخصوصأم  ؟شرعا

لأنّ ،  بــــالطبع لا تكفــــي الأدلــّــة الإيمانيــــة وحــــدها لإثبــــات الأحكــــام الشــــرعية العباديــــة
ـــوازم الإيمـــان لا مـــن أحكـــام الإســـلام الظاهريـــة كمـــا قـــال بعـــض ،   الشـــهادة الثالثـــة هـــي مـــن ل

  .الأعاظم
رجحـان الشـهادة بالولايـة ـ رجحانـا ذاتيـا في نفسـه ـ وكـذا محبوبيـة نعم دلّت الأدلةّ على 

ــــة ــــد đــــا مطلقــــا ســــواء في الأذان أو في غــــيره مــــن دون اعتقــــاد الجزئي ــــتي ،  التعبّ ــــة ال نظــــرا للأدلّ
  .تقدمت

وبعــــض الفقهــــاء لم يكتفــــوا في إثبــــات جــــواز الشــــهادة بالولايــــة في الأذان مــــن خــــلال 
وهــو مــا ،  »الشــعار يــة«وا إليهــا دلــيلاً آخــر أطلقــوا عليــه اســم بــل أضــاف،  المحبوبيــّة والعمومــات

 سِـرَّيْهما في مسـتند العـروة  والسـيّد الخـوئي قـدس اللـّه،  تمسك به السيّد الحكـيم في المستمسـك
  إذ قال السيّد الحكيم :، 
 ورمـزٌ إلى،  . بل ذلك في هذه الأعصار معدود مـن شـعائر الإيمـان..   

 لكـن،  بـل قـد يكـون واجبـا،  الجهة راجحـافيكون من هذه ،  التشيع

  .)١( لا بعنوان الجزئية من الأذان
: وممـّـا يهــوّن الخطــب أننّــا في غــنىً عــن  ســره وقــال الســيّد الخــوئي قــدس

الــنص ؛ إذ لا شــبهة في رجحــان الشــهادة الثالثــة بعــد أن كانــت  ورود
 مــــن متمِّمــــات الرســــالة ومقوِّمــــات الإيمــــان ومــــن كمــــال الــــدين الولايــــة

  تْمَمْتُ كْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَ ألْيـَوْمَ أ (قتضى قوله تعالى : بم
__________________  

  .۵۴۵:  ۵) مستمسك العروة الوثقى ۱(
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لا  بــل مــن الخَمْــس الــتي بــني عليهــا الإســلام،  )١( ). .. عَلَــيْكُمْ نعِْمَتِــي  

،  ســـيّما وقـــد أصـــبحت في هـــذه الأعصـــار مـــن أجلـــى أنحـــاء الشـــعائر
 وشــعار مــذهب الفرقــة الناجيــة ؛ فهــي إذن أمــرٌ ،  وأبــرز رُمــوز التشــيع

  .)٢( مرغوب فيه شرعا وراجح قطعا في الأذان وفي غيره
لكـن قـد يقـال ـ علـى سـبيل التـوهّم ـ بـأنّ هـذا الاسـتدلال مـن قبـل فقهـاء كبـارٍ كالسـيّد 

رعيّ الـذي يسـوغّ أن يقــال الحكـيم والسـيّد الخـوئي قـُدِّس سِـرَّهما غريـب ؛ إذ مــا هـو الـدليل الشـ
في الأذان وفي غـــيره كمـــا جـــزم بـــه ،  أَنَّ الشـــهادةَ الثالثـــة أمـــرٌ مرغـــوبٌ فيـــه شـــرعا وراجـــحُ قطعـــا

انطلاقـــا مـــن ،  ؛كمـــا احتملـــه الســـيّد الحكـــيم   »قـــد يكـــون واجبـــا « أو : ،  ؛الســـيّد الخـــوئي 
  ؟الشعارية

فـــي غنـــىً عـــن ورود  نحـــن« ســـره يقـــول :  والأغـــرب مـــن ذلـــك أنّ الســـيّد الخـــوئي قـــدس
؛ إذ ما الذي سوغّ له الإفتاء بجواز الشهادة الثالثـة في الأذان بـلا نـصّ ؛ انطلاقـا مـن  »النص 

بـــل مـــاذا تعـــني الشـــعارية عنـــدهم بحيـــث تأخـــذ هـــذه القيمـــة الشـــرعية في هـــذه  ؟الشـــعارية فقـــط
  ؟الأزمان

اء الطائفة ـ قـدّس ومن قبلهما ومن بعدهما من فقه،  يبدو أنّ الامامين الحكيم والخوئي
  .أسرارهم ـ قد جعلوا من الشعارية دليلاً أقوى للفتوى بالجواز بل الاستحباب  اللّه

لكــن مــن أيــن تــأَ تَّــت شــرعية الشــعارية عنــدهم حــتى يجعــل منهــا دلــيلاً أقــوى مــن مرســلة 
  ؟وسيرة المتشرعة،  وحسنة ابن أبي عمير المتقدّمتين،  الاحتجاج

ســره أجــاب عــن كــلّ ذلــك إجابــة مجملــة بمــا يلائــم  لخــوئي قــدسالحقيقــة هــي أنّ الســيّد ا
  لا شبهة في رجحان الشهادة الثالثة باعتبارها من متمِّمات« في قوله : ،  مقام بحثه

__________________  
  .۳) المائدة : ۱(
  .۲۵۹:  ۱۳) مستند العروة الوثقى ۲(
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الإجماليــة لا تغــني غــير العلمــاء ولا لأنّ الاجابــة ،  وهــذا هــو مــا نريــد توضــيحه،  . ».. الرســالة
لــتعمّ الفائــدة لكــل ،  وهــو الــذي دعانــا لتفصــيل الكــلام في هــذا الإجمــال،  تُشــبِع إلاّ الفقهــاء

  .القراّء
وكـــذا لوجـــود شـــبهة مفادهـــا : أن الاســـتدلال بالشـــعار يـــة لإثبـــات الشـــهادة الثالثـــة في 

وهــو  ،  لا يغــني مــن الحــق شــيئاالأذان هــو مصــداق مــن مصــاديق الــرأي المــذموم والظــنّ الــذي 
في الأذان ؛ إذ مــا الفــرق بــين  »الصــلاة خيــر مــن النــوم « كإثبــات عمــر بــن الخطــاب لجملــة 

  !؟ولماذا تنكرون على عمر فعله وتعملون بعمله،  الإثباتين
لانّ عمـر بـن ،  لكن يجاب عن هـذا الإشـكال والتـوهّم بـافتراق الأمـر كليـا بـين الأمـرين

إدخاله و  كان يعني بعمله التشريع في الدين  )١( المؤذّن أن يضعها في الأذانالخطاب حينما أمر 
« وهــــو الــــذي دعــــا ابــــن رشــــد أن يشــــكّ في كــــون  ، »اجعلهــــا فــــي الأذان « كجــــزء لقولــــه : 

لقولــه في بدايــة المجتهــد : وســبب اخــتلافهم : هــل ،   ســنة رســول اللــّه »الصــلاة خيــر مــن النــوم 
  ؟)٢( إنمّا قيل في زمان عمرأو  ٦ذلك قيل في زمان النبي 

فـإĔّم حينمـا يـأتون بالشـهادة الثالثـة يؤكّـدون علـى ،  وهذا يختلف عما تأتي به الإماميـة
فـذاك إدخـال في الـدين ،  والفـرق واضـح بـين الأمـرين،  عدم جواز الاتيان đا على نحو الجزئيـّة

روعيّة جـــواز الإتيـــان وهـــذا بيـــان لوجـــه مشـــ،  )٣( مـــا لـــيس فيـــه بـــلا دليـــل شـــرعي اتباعـــا للـــرأي
ـــة الاقـــتران ـــة الذاتيـــة وأدلّ ـــة المطلقـــة والمحبوبي ـــة مـــن منطلـــق القرب ،  والعمومـــات،  بالشـــهادة الثالث

وأخـــيرا الشـــعارية مـــع التأكيـــد علـــى عـــدم جزئيّتهـــا وعـــدم كوĔـــا مـــن أصـــل ،  والأخبـــار الشـــاذّة
  .الأذان

__________________  
  .۱۵۴/ ح  ۷۲) موطأ مالك : ۱(
  .كذلك  ۱۴۹ـ  ۱۴۶وانظر كلام الالباني في تمام المنة :  ۷۷:  ۱المجتهد ) بداية ۲(
Ĕّـا أ ) انظر ما كتبناه في الباب الثاني من هذه الدراسة ( الصلاة خير من النوم شرعة أم بدعة ) والذي أثبتنـا فيـه۳(

  .Ĕّا بدعة محدثة حسب تصريح الأعلام وخصوصا الحنفيةأ بل  ليست بسنة رسول اللّه
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فالآن نريد أن نوضّحها من ،  ناّ قد تكلّمنا بعض الشيء عما يدل على محبوبيّتهاأ اوبم
والمـنهج ،  وأنّ الشهادة بالولاية لعلي هي علامة للخـطّ الصـحيح،  خلال كوĔا شعارا للإيمان

بـل لا توجـد حقيقـة في ديـن الإسـلام ـ مـن بعـد الشـهادتين ـ ،  المسـتقيم  وصـراط اللـّه،  القـويم
وهـذا مـا يجـب أن يعتقـد ،  لتكـون علامـة للمـنهج الصـحيح أجلـى مـن الشـهادة الثالثـة ناهضة

  .الإتيان đا لسانا في الأذان فهو ما يجب أن يبحث عن دليلهوأمّا ،  به المؤمن قلبا
فـــلا دليـــل عليـــه إلاّ الأخبـــار الشـــاذّة الـــتي ،  Ĕّـــا جـــزء منـــهوأ كوĔـــا مـــن أصـــل الأذانأمّـــا  

،  والــتي لم يعمــل đــا الأصــحاب،  يحــيى بــن ســعيد الحلــيو  العلاّمــةحكاهــا الشــيخ الطوســي و 
  .من وضع المفوّضةبأĔّا  ورمي الصدوق لها

ـــا الإتيـــان đـــا مـــن بـــاب القربـــة المطلقـــة والمحبوبيـــة الذاتيـــة وأدلـّــة الاقـــترانو  فقـــد مـــرّ ،  إمّ
حـث فيـه يقـع في والب،  والآن مع أدلةّ جواز الإتيان đا من بـاب الشـعارية .البحث فيها سابقا

  مقامين :
  .إثبات كوĔا شعارا من شعائر المذهب والدين الحنيف الأول :
  .التخريج الفقهي لجواز الإتيان đا في الأذان لا بقصد الجزئية والثاني :

مّهــــات الأدلـّـــة علــــى كــــون الشــــهادة بالولايــــة لعلــــي هــــي مــــن أسمــــى الشــــعائر أ إليــــكو 
  الإسلامية الإيمانية :

عـن ابـن أبي ،  عن يعقوب بـن يزيـد،  سره عن علي بن إبراهيم ني قدسما أخرجه الكلي
قـال : قلـت لـه : لمَّ سمـي أمـير ،  ٧عـن أبي جعفـر ،  عن جـابر،  عن أبي الربيع القزاز،  عمير

خَـــذَ ربَُّـــكَ مِـــن بنَِـــيء ءَادَمَ مِـــن أ إِذْ وَ  (ســـمّاه وهكـــذا أنـــزل فـــي كتابـــه   اللّـــه« قـــال :  ؟المـــؤمنين
وأنّ محمـدا رسـولي وأنّ عليـا أميـر  ) لَسْـتُ بـِرَبِّكُمْ أ شْهَدَهُمْ عَلَى أنَفُسِـهِمْ رِّ يَّـتـَهُمْ وَأَ هُورهِِمْ ذُ ظُ 

  .)١( »المؤمنين 
__________________  

  .۴/ باب نادر / ح  ۴۱۲:  ۱) الكافي ۱(
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لكــنّ الروايــة مــع ذلــك صــحيحة ،  والــرواة ثقــات إلاّ أبــا ربيــع القــزاز فهــو مجهــول الحــال
،  نا من وجهين ؛ فهي أوّلاً من روايـة ابـن أبي عمـير الـذي لا يحكـي إلاّ عـن ثقـة بالاتفّـاقعند

والحاصل : لا ريب ،  وثانيا أنّ ابن أبي عمير ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه
   ثمّ إنّ دلالتهــا واضــحة علــى أنّ هنــاك غرضــا عظيمــا لأَِ◌نْ يُشــهِدَ اللّــه .في صــحّة هــذه الروايــة

ومــــنهم الأنبيــــاء والمرســــلين والأوليــــاء والصــــدّيقين والملائكــــة ،  ســــبحانه وتعــــالى عمــــومَ بــــني آدم
وأنّ عليـا ،   وأنّ محمـدا رسـول اللـّه،  أجمعـين بـأ نـّه ـ جلـّت قدرتـه ـ لا إلـه إلاّ هـو ربّ العـالمين

  . وليّ اللّه
الم الأنــوار الــذي وهــو العــالم الــذي كــان بعــد عــ،  وقــد كــان هــذا الإشــهاد في عــالم الــذرّ 

وقــد جــاء هــذا صــريحا في  .خلــق فيــه نــور محمــدٍ وعلــيٍ مــن نــوره لمـّـا كــان آدم بــين الــروح والجســد
فلمـا ،  آدم  : خُلِقتُ أنا وعلي بن أبي طالب من نور واحد قبـل أن يخلـق اللـّه ٦قول الرسول 
فجـــزء في ،  طلبآدم أَسْـــكَنَ ذلـــك النـــور في صـــلبه إلى أن افترقنـــا في صـــلب عبـــدالم  خلـــق اللّـــه

  .)١( وجزء في صلب أبي طالب  صلب عبداللّه
 ۱۲۴بشــرا إلاّ بعــد انقضــاء  ٧ولم يولــد ،  خُلِــقَ قبــل خَلــق آدم  وعليــه فنــور رســول اللّــه

خاتمــا للأنبيــاء وعلــي خاتمــا للأوصــياء وهمــا الأوّلان في عــالم   فــإنّ مجــيء رســول اللّــه،  ألــف نــبي
  .ا في المنظومة الإلهيّة والسنّة الربانيةالأنوار يرشدنا إلى عظيم مكانتهم

»   أشــهد أنّ عليــا ولــي اللّــه« ولا ريــب في أنّ الإشــهاد لا معــنى لــه إلاّ الجــزم بــأنّ جملــة 
والــتي لا يمكــن  ، »  أشــهد ان لا إلــه إلاّ اللّــه« هــي الشــعار للصــراط الصــحيح المطــوي في جملــة 

والشـهادة الثانيـة ترشـدنا إلى عظـم »   سول اللّهأشهد أنّ محمدا ر « الاهتداء إليها إلاّ بواسطة 
  .مرتبة الإشهاد بالشهادة الثالثة
__________________  

:  ۲الفـــردوس بمـــأثور الخطـــاب للـــديلمي ،  ۱۱۳۰/ ح  ۶۶۲:  ۲) انظـــر فضـــائل الصـــحابة لاحمـــد بـــن حنبـــل ۱(
  .۴۸۵۱/ ح  ۲۸۳:  ۳،  ۲۹۵۲/ ح  ۱۹۱
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بمحضـــر ،  ذلـــك اليــوم ؛ يــوم الميثـــاق العظــيموهــذا الترتيــب بـــين الشــهادات الــثلاث في 
يـدلّ دلالـة واضـحة علـى أنّ ،  الأنبياء والمرسلين والأولياء والصدّيقين والملائكة والنـاس أجمعـين

ســـبحانه وتعـــالى جعـــل مـــن الشـــهادة الثالثـــة شـــعارا ومفتاحـــا وعلامـــة لأخـــذ الميثـــاق مـــن   اللـّــه
  .المخلوقات المكلّفة

في الحـديث الانـف هـو نحـو مـن انحـاء التفسـير السـياقي الـذي  وان ما قالـه الإمـام البـاقر
  .)١( والذي ذكرنا نماذج عليه فيما سبق،  جوّز العمل به عند الصحابة والتابعين

إذا ثبــت هــذا فــلا يمكــن الارتيــاب في إمكانيــة اتخّــاذه شــعارا وعلامــة في الأمــور الدينيــة و 
  .سواء بل من باب أولىالأُخرى على مستوى العقيدة وعلى مستوى التشريع ب

سـره للجـزم بـأنّ شـعار الشـهادة  وعدم الارتياب هذا هو الذي دعا السـيّد الخـوئي قـدس
عتقـــــادا مـــــن لأن الشـــــهادة بالولايـــــة ا ، »راجـــــح قطعـــــا فـــــي الأذان وفـــــي غيـــــره « بالولايـــــة : 

عمـال Ĕّـا كالصـلاة والحـج ـ أو قـل إĔّـا أَهـم مـن تلـك ـ لتوقـف قبـول الأوأ،  الضـرورياّت عنـدنا
  .وهذا المعنى يغنينا عن ورود نص جديد في ذلك،  عليها

ســـره مـــن خلالـــه برجحـــان  وبعبـــارة أُخـــرى : إنّ القطـــع الـــذي جـــزم الســـيّد الخـــوئي قـــدس
ــا حصــل عليــه مــن مجموعــة الأخبــار المعبــترة بــل المتــواترة  الشــهادة الثالثــة في الأذان وفي غــيره إنمّ

  .قطع بالرجحانالتي ولّدت عنده وعند باقي الأصحاب ال
ومــن تلــك الأدلــة المعتــبرة موثقّــة ســنان بــن طريــف الــتي تقــدم الحــديث عنهــا في الــدليل 

  .. فقد ورد فيها،  الكنائي
إنـّـه لمــا خلــق ،  بأســمائنا  إنـّـا أوّل أهــل بيــت نَـــوَّه اللـّـه« قــال :  ٧أنّ الإمــام الصــادق 

  السماوات والأرض أمر مناديا فنادى :
__________________  

  .۱۹۶ـ  ۱۹۴و  ۱۲ـ  ۱۰) انظر صفحة ۱(
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  .ثلاثا،   أشهد أنّ لا إله إلاّ اللّه
  .ثلاثا،   أشهد أنّ محمدا رسول اللّه

  .)١( »ثلاثا،  أشهد أنّ عليا أمير المؤمنين حقّا
وتقريب الاستدلال من هذه الموثقّة يكون على نحو ما تقـدّم في صـحيحة أو مصـححة 

سـبحانه وتعـالى ـ بعـد أن فـرغ مـن خلـق السـماوات والأرض ـ   للّهلأنّ ا،  ابن أبي عمير السابقة
وهـذا ،  ومَنْ خلـق مِـنْ خلقـه،  أمر مناديا ينادي بالشهادات الثلاث بمحضر كلّ من الملائكة

Ĕّـا وأ،   النداء لا معنى له إلاّ أن يفترض منطقيا بأنّ الشهادة الثالثة تنطـوي علـى مـا يريـده اللـّه
،  »  أشهد ان محمدا رسول اللـّه« القويم ومنهجه الصحيح المنطوية في : شعار وعلامة لدينه 

كمـا أنّ الأُولى متوقّفـة ،   وأنّ الشهادة الثانية لا تتحقق إلاّ مـن خـلال الإتيـان بالشـهادة الثالثـة
سـبحانه وتعـالى مـن خلـق السـماوات والأرض لا   وبعبارة أخرى : إنّ غـرض اللـّه،  على الثانية
وْلـِي هَ وَأَطِيعُـواْ الرَّسُـولَ وَأُ أَطِيعُـواْ اللَّـ (كمـا في قولـه تعـالى ،   بمثل هذا النداء الثلاثـيّ  يتحقّق إلاّ 

  .)٣( ) لَّذِينَ ءَامَنُواْ يُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَاإِنَّمَا وَلِ  (وقوله  )٢( ) الاْءَمْرِ مِنكُمْ 
سـبحانه وتعـالى ـ   ا يريـده اللـّهإذا ثبت هذا فلا يمكـن الشـك في ضـرورة اتخّـاذه شـعارا لمـو 

فيما دون خلق السماوات والأرض ـ وبدون افتراض ذلك نقع في محذور اللَّغْوِ يةّ مـن قبـل رب 
ـ وصـدور الكـلام الخـالي مـن المعـنى عنـه جـل شـانه ؛ أي نقـع في محـذور   العـالمين ـ والعيـاذ باللـّه

إذا لم يترتـــب عليـــه ،  ن هـــذا الإشـــهادلأ نــّـه لا فائـــدة مـــ،  لغـــو يـــة النـــداء بالشـــهادات الـــثلاث
نيا   .شيء في عالم الدُّ

نــّه مــا أ لأنّ ذلــك يــردّه :،  لا يقــال : بــأ نــّه يكفــي أن تترتــّب عليــه فائــدة توكيــد الولايــة
  ؟فائدة ذكر الشهادتين بالتوحيد وبالرسالة إذا كان المقصود توكيد الولاية فقط

__________________  
  .۸/ ح  ٦/ باب مولد النبي  ۴۴۱:  ۱الكافي ،  ۹۵۶/ ح  ۷۰۱) أمالي الصدوق : ۱(
  .۵۹) النساء : ۲(
  .۵۵) المائدة : ۳(
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  !!؟ولماذا الإمام عليٌّ دون بقيّة البشر ؟سبحانه وتعالى عالم الدنيا فيؤكّده  ولماذا لم ينتظر اللّه
خـــلال هـــذا ولا يتـــوهّم متـــوهِّمُ بأننـــا نريـــد اثبـــات جزئيـــة الشـــهادة الثالثـــة في الأذان مـــن 

وهو لا ،  !! لوضوح أنّ ما نقدّمه لا يثبت أكثر من كوĔا شعارا شرعيّا عند المولى!الاستدلال
  .ينهض لاثبات الجزئية

الندائيـة « إنّ رجحان الإتيان đا في الأذان وفي غيره يمكن اعتبـاره مـن منطلـق : ،  بلى
ي أن يشـهد بالولايـة لعلـي ؛ اسـتنادا سـبحانه المنـاد  وذلك لماّ امر اللّه »الإشهادية « أو قل  »

وهـذا مـا ذهـب إليـه الأصـحاب الـذين ،  للموثقّة الآنفـة ولغيرهـا مـن الأدلـّة الصـحيحة والمعتـبرة
جعلــوا مــن الشــعارية أو الندائيــة أو الاشــهادية دلــيلاً لجــواز الإتيــان đــا في الأذان ومــنهم الســيّد 

  .سره الخوئي قدس
ـــا الجـــواب عـــن شـــبهة قـــد تـــرد علـــى بعـــض الأذهـــان مفادهـــا : إذا ثبـــت أنّ  ومنـــه يمكنن

  .كي تمُيََّزَ عن غيرها،   فلماذا لا تخفتون التلفظ đا،  الشهادة بالولاية عندكم غير واجبة
إنّ أدلـّة الشـعارية ـ ومنهـا موثقّـة سـنان بـن طريـف الآنفـة ـ قـد سـاوت بـالجهر في   قلنـا :

والنـداء معنـاه الجهـر ،  »مناديـا أن فنـادى امـر « كلّ من الشهادات الـثلاث بسـواء ؛ لقولـه : 
علــــى أنّ إطلاقــــات أدلــّــة الاقــــتران بــــين الشــــهادات الــــثلاث آبيــــة عــــن التقييــــد ،  بــــلا خــــلاف

بإخفـــــات خصـــــوص الشـــــهادة الثالثـــــة ؛ إذن نحـــــن نجهـــــر في أذاننـــــا بالولايـــــة لعلـــــيّ كمـــــا نجهـــــر 
ارق أنّ فقهاءنـا يؤكّــدون لكــن بفـ،  ولرسـوله انطلاقــا مـن موثقـة ســنان بـن طريـف  بالشـهادة للـّه

وهــو كــافٍ لرفــع ،  علــى جزئيــة الشــهادتين وعــدم جزئيــة الشــهادة بالولايــة في رســائلهم العمليــة
  .تَـوَهُّم من يتوهّم جزئيّتها

  .رحهما البعض على ما تقوله الشيعةومن الجدير بالذكر هنا الإجابة عن إشكالين ط
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  اشكالان :
  .لاحتجاجأورد بعض الكتّاب إشكالين على خبر ا

مــن « إذا صــحّ الالتــزام بخــبر الاحتجــاج فعلــيكم التقيــد بــالنص الــوارد فيــه :  احــدهما :
أشـهد أن عليـّا «فلمـاذا تقولـون : ،  »فليقـل : علـي أميـر المـؤمنين ،   قال : محمد رسول اللّه

أليســت هــذه الإضــافة وهــذا ،  » وأولاده المعصــومين حجــج اللّــه«وتضــيفون إليــه :  » ولــي اللّــه
  !؟التغيير عدم تَـعَبُّدٍ بالنص

لأنّ التكليـــف ،  إذا اخـــذتم بخـــبر الاحتجـــاج فعلـــيكم أن تقولوهـــا مـــرةّ واحـــدة ثانيهمـــا :
  .فما السرّ في الإتيان đا مرتّين في الأذان،  يسقط به

  فيكون من عدة وُجُوه :،  أما الجواب عن الإشكال الأول
لكنّنـــــا أثبتنـــــا في ،  مـــــن أجـــــزاء الأذانالأوّل : قـــــد يصـــــحّ مـــــا قلتمـــــوه إذا اعتبرنـــــا ذلـــــك 

بـل كُـلّ مـا ،  الصفحات السابقة أناّ لا نأتي đا على نحو الجزئية والأخذ đا من بـاب التوقيفيـّة
  .في الأمر هو الإشارة إلى محبوبيّتها عند الشارع ورجحاĔا عنده

،  »  ولـي اللـّه« الثاني : إنّ الصفة الغالبة في الروايات التي جاءت في عليّ تحمل كلمة 
  .فنحن نأتي đذا القيد تعبدا بتلك النصوص
حــيّ « سمحــت لنــا بفــتح جملــة ،  ٧عــن الكــاظم ،  الثالــث : إنّ حســنة ابــن أبي عمــير

فأهـل ،  وقـد فتحـت بصـيغ مختلفـة،  بـأيّ شـكل كـان مـع حفـظ المضـمون »علـي خيـر العمـل 
يــّـام أ مـــل الشـــيعة في مصـــروهـــو ع،  )١( »محمـــد وعلـــي خيـــر البشـــر « الموصـــل كـــانوا يقولـــون 

أما أهـل القطيعـة في بغـداد ـ كمـا ،  )٣( ياّم الدولة الحمدانيةأ وأهل حلب،  )٢( الدولة الفاطمية
  يقولون حكاه التنوخي عن أبي الفرج الأصفهاني ـ فكانوا

__________________  
  .۱۵المسألة  ۲۵۷ن البراج : ) المسائل الميافارقيات للسيّد المرتضى المطبوع مع كتاب جواهر الفقه لاب۱(
  .۵۰) اخبار بني عبيد : ۲(
  .۶۰ـ  ۱۵۹:  ۱) زبدة الحلب في تاريخ حلب ۳(
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وقد افـتى ابـن الـبراج لمـن يقلـده  )١( »محمد وعلي خير البشر«و ،  » أشهد ان عليّا ولي اللّه« 
  .)٢( »آل محمد خير البرية « من أهل حلب باستحباب القول مرتين 

النصــــوص الصــــادرة عــــن المعصــــومين في معــــنى الحيعلــــة الثالثــــة وفي غيرهــــا لم الرابـــع : إنّ 
بـل جـاءت الصــيغ الـثلاث ،  حـتى يلزمنـا التعبـّد đـا »أشهد أنّ عليّا أمير المؤمنين « تختص بـ 

وهـــي الموجـــودة في ،  يحـــيى بـــن ســـعيدو  الآنفـــة في شـــواذّ الأخبـــار الـــتي حكاهـــا الشـــيخ الطوســـي
  .مرسلة الصـدوق كذلك

فــإن شــهد للرســول ،  فــإنّ العــدد مــرتبط بالإشــهاد الجــواب عــن الإشــكال الثــاني :ا وأمّــ
وللرسـول مـرتين فلـه أن يشـهد   ومـن شـهد للـّه،  بالرسالة مرةّ فعليه أن يشهد لعلي بالولاية مـرة

فليقل : علي أمير المـؤمنين ،   من قال : محمد رسول اللّه« :  ٧لقوله ،  لعلي بالولاية مرتين
ولرســوله   ومــن هــذا البــاب تــرى الإشــهاد للّــه،  أنّ المثليــة في العــدد ملحوظــة في الــنصّ أي  ، »

  .طريف الانفةولعلي ثلاثا في موثقة سنان بن 
ــــة ملحوظــــة بــــين فعــــل الشــــرط وجزائــــه كمــــا هــــو ملحــــوظ في الترتيــــب بــــين ،   إذن المثليّ

هادة للرســــول بــــالنبوة ثم ثم الشــــ،  بالوحدانيــــة أوّلاً   فتكــــون الشــــهادة للــّــه،  الشــــهادات الــــثلاث
إلـى هـا هنـا التوحيـد « ومن هنا تعرف معنى ما جاء في تفسير القمي ،  الشهادة لعلي بالولاية

«.  
  .وđذا البيان ارتفع ما أشكله البعض đذا الصدد

  .ولنرجع إلى أصل الموضوع
عـن ،  عـن حنـان بـن سـدير،  ومما يدلّ على الشعارية كذلك مرسلة الحسـين بـن سـعيد

 (ســبحانه وتعــالى :   : أخــبرني عــن قــول اللــّه ٧قــال : قلــت لأبي جعفــر البــاقر ،   الحنــّاطســالم
  بِلِسَانٍ *  عَلَى قَـلْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ ألْمُنذِريِنَ *  نَـزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ 

__________________  
  .۱۳۲:  ۲للتنوخي ،  ) نشوار المحاضرة۱(
  .۹۰:  ۱) المهذب لابن البراج ۲(
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  .)١( : هي الولاية ٧فقال  ) عَرَبِيٍّ مُبِينٍ 
فـــلا معـــنى ،  إذ مـــن المعلـــوم أنّ مـــا نـــزل علـــى قلـــب النـــبي هـــو القـــرآن وشـــريعة الإســـلام

نْـزَل،  للتفسير بالولاية إلاّ إذا اعتقدنا بأنّ الولاية هي اكمال للدين
ُ
 والعلامَةُ للتعريف بذلك الم

والإجهــار ،  والــدعوة إليهــا،  ي تــدعونا إلى النــداء đــاوهــ،  وهــذا مــا نعــني بــه مــن الشــعارية، 
وصــحيحة ،  وحســنة ابــن أبي عمــير،  حســبما يســتفاد مــن موثقــة ســنان بـن طريــف،  بألفاظهـا

  .. أبي الربيع القزاز
 في الــدليل الكنــائي ٧لقــد تقــدّم الكــلام فيمــا يخــصّ حســنة ابــن أبي عمــير عــن الكــاظم 

وأنّ عمر بـن الخطـاب حـذفها مـن الأذان  ،  تعني الولاية »حيّ على خير العمل « وأنّ : ،  )٢(
لم يكــن بصــدد بيــان الأمــر  ٧وأنّ الإمــام الكــاظم ،  كــي لا يكــون حــثٌّ عليهــا ودعــاءٌ إليهــا

بل أراد الإشارة إلى جذورها ومعناها الكـامن ،  المولوي đا في الأذان على نحو الوجوب والجزم
وهـــذا الكـــلام بـــلا شـــكّ ينطـــوي علـــى ،  نهج الحـــاكم لهـــاوأنّ هنـــاك دورا تخريبيـــا مـــن الـــ،  فيهـــا

 وفي غـيره عامّـة،  والحـثّ عليهـا في الأذان خاصّـة،  والـدعاء إليهـا،  رجحان الدعوة لشـعاريتّها
 مولويـا بـل كـان إخباريـّا ٧لعـدم صـدور الـنص عنـه ،  لكن لمـّا لم يصـلح هـذا لإثبـات الجزئيـة، 
مــــام يريــــد اتخّاذهــــا شــــعارا علــــى المســــتو يَـــــينْ العقائــــدي إرشــــاديا لم يبــــق إلاّ الاعتقــــاد بــــأنّ الإو 

  .الكلامي والفقهي العبادي
وخصوصـــــا في هـــــذه ،  أي يريـــــد اعلامنـــــا بامكـــــان ذكرهـــــا في الأذان بحكمهـــــا الثـــــانوي

الحـق لكـن  ووقوفنا على هم الاعداء في اماتـة،  الازمان التي كثرت فيها الشبهات على الشيعة
  .)٣( ) وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ  َ◌اللَّهُ مُتِمُّ نوُرهِِ  (

__________________  
  .وقد رويت بعدة طرق .۱/ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية / ح  ۴۱۲:  ۱) الكافي ۱(
  .۱۹۱) في صفحة ۲(
  .۸) الصف : ۳(
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في قولـه تعـالى  ٧عـن أبي جعفـر ،  يد ذلك ما أخرجه الكليني بسنده عـن أبي بصـيريؤ و 
ينِ حَنِيفافأََ  (:    .)١( قال : هي الولاية،  ) قِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ

والولايـة ،   إذ لا معنى لأن يفسّر إقامة الوجه للدين الحنيف بالولاية ؛ إذ القيام قيامٌ للـّه
إلاّ بــأن يقــال : بــأنّ الولايــة ،  ولا يصــلح أحــدهما أن يحــلّ محــل الاخــر،   إقــرار لــولي اللّــهو  ولايــة

 الذي أمرنا بالاعتصام بـه  وحبل اللّه،  وهو معنى آخر لحديث الثقلين،  والنبوّةامتداد للتوحيد 
: التوحيـــد  ) عْتَصِـــمُواْ بِحَبْـــلِ اللَّـــهِ وَا (وهـــو الـــذي جـــاء عـــن المعصـــوم في تفســـير قولـــه تعـــالى ، 

  .)٢( والولاية
  .)٣( المتين  : آل محمد حبل اللّه ٧وفي تفسير العياشي عن الباقر 

: أثـافي الإسـلام  ٧وفي رواية أخرى في الكـافي عنـه ،  )٤( : نحن الحبل ٧وعن الصادق 
  .)٥( ولا تصحّ واحدة منهنّ إلاّ بصاحبتيها،  ثلاثة : الصلاة والزكاة والولاية

  .)٦( المتين  : علي بن أبي طالب حبل اللّه ٧وعن الكاظم 
وĔا شعارا راجحا تعاطيه يعني ك،  إنّ انحصار السبيلية في الولاية لعلي وأهل بيته،  نعم

وهــو الملاحـظ في الاشــهادات الـثلاث في كتــب الادعيـة وأنّ الأئمّــة ،  في كـلّ مفــردات الشـريعة
الشــعارية لا يســتلزم تشــريعها  وأنّ ذكــر الشــهادة الثالثــة في الأذان مــن بــاب،  قــد أكــدوا عليهــا

  .فيه وكوĔا جزء داخل في ماهيته كما نبّهنا عليه كثيرا
،  علـــى أنّ الاســـتدلال بالشـــعارية لا يقتصـــر علـــى الشـــهادة الثالثـــة في الأذان كمـــا ننبــّـه

  ،  فقد استفاد منها الفقهاء لبيان أحكام أُخرى تتوقّف عليها العقيدة واصل الدين
__________________  

ت جمــّة وفي هــذا المعــنى أخــرج الكليــني وغــيره روايــا،  ۳۵. / ح .. / بــاب فيــه نكــت ونتــف ۴۱۹:  ۱) الكــافي ۱(
  .وقد اغنانا هذا عن البحث في السند،  بطرق كثيرة كلها معتبرة

  .۱۰۸:  ۱) تفسير القمي ۲(
  .۱۲۳/ ح  ۱۹۴:  ۱) تفسير العياشي ۳(
  .۵۱۰/ ح  ۱۰/ المجلس  ۲۷۲) الامالي للشيخ : ۴(
  .۴/ باب دعائم الإسلام / ح  ۱۸:  ۲) الكافي ۵(
  .۱۲۲/ ح  ۱۹۴:  ۱) تفسير العياشي ۶(
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إذ لا معــنى لهــذه الأخبــار ولا لصــدورها غــير ،  لــورود الأخبــار الصــحيحة والمعتــبرة فيهــا وذلــك
  .ذلك

في تفسـيره بسـنده  ٢إليك خبر آخر في هذا السياق : أخرج علـي بـن إبـراهيم القمـي و 
هَـاأ فِطْرَتَ اللَّهِ  (في قوله :  ٧عن جده الباقر ،  عن الرضا : هـو فقـال  ) لَّتِـي فَطـَرَ النَّـاسَ عَلَيـْ

  .)١( إلى ها هنا التوحيد،  علي أمير المؤمنين،   محمد رسول اللّه،   لا إله إلاّ اللّه
،   هــذه الروايــة لهــا دلالــة واضــحة علــى أنّ إقامــة الــدين لا تــتم إلاّ đــذه الاصــول الثلاثــة

ه ـ إلاّ مــن خـــلال هـــذ  كمــا أنّ التوحيـــد لا يمكــن تحقّقـــه أفعاليـــا في الخــارج ـ كمـــا أراده اللــّـه
  .الشهادات الثلاث التي نصّت عليها الرواية

وكيـــف تكـــون ولايـــة علـــيّ هـــي Ĕايـــة  ؟لكـــن نتســـاءل : مـــا علاقـــة التوحيـــد بولايـــة علـــي
  !؟Ĕّما حقيقتان متغايرتانأ مع،  التوحيد والمعنى المتمّم له

لأنّ ولايــة الإمــام علــي ،  Ĕّمــا حقيقتــان دالتّــان علــى أمــرٍ واحــدأ الجــواب علــى ذلــك :
  إذ أنّ طاعـة علـي مـن طاعـة اللـّه،  بالتوحيد وللرسول بالرسـالة  قرار له بالولاية هو اقرار للّهوالا
إذ المعــني مــن الشــعارية هنــا ،  ولا يوجــد مــن تفســير وتوجيــه للخــبر الآنــف إلاّ التــزام الشــعارية، 

 ٦نــبي محمــد ورســالة ال  لأنّ المســلم وبعــد أن اعتقــد بوحدانيــة اللـّـه،  هــو الإقــرار بعــد الاعتقــاد
أي ،  وأن يسبحه وأن يصلي على النـبي وآلـه  عليه أن يحمد اللّه ٧وولاية علي ابن أبي طالب 

ـــه فالاذكـــار والتســـبيحات هـــي أقـــرار ،  ذكـــر قلـــب واعتقـــاد لا لقلقـــة لســـان  عليـــه أن يـــذكر اللّ
  .بالمعتقد الذي آمن به

الـتي فطـر النـاس عليهـا مـا   والرواية السابقة مـن هـذا القبيـل وهـي تشـير إلى ان فطـرة اللـّه
ومــا علــى المــؤمن إلاّ ان يتوجــه إليهــا مــن خــلال الــذكر والصــلاة ،  هــي إلاّ الشــهادات الــثلاث

  لأنّ الاقرار اليومي بتلك الاصول هي بمثابة تثبيت،  والتسبيح
__________________  

  .۱۵۵:  ۲) تفسير القمي ۱(
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  .العقيدة والهوية في النفس 
حاديث الواردة عن المعصومين لرايتها مفعمة đذه الشهادات الـثلاث ولو تأملت في الا

،  »الشـعار«و  »النـداء«و  »الاشـهاد«اذن الإقـرار هـو ،  وكذا الشهادة بغيرها من المعتقـدات
والـذي يسـتحب أن يقـرأه المـؤمن في كـل صـباح ومسـاء نـأتي ،  إليك فقرة من دعـاء العشـراتو 

  وفيه :،  به توضيحا لما نقوله
لّهُمَّ إنّي اُشهِدُكَ وكََفَى بِكَ شَهيدا وَأشهِدُ مَلآئكَتَكَ وَانَبِْيائَكَ وَرُسُلَكَ وَحَمَلَةَ عَرْشِـكَ ال

لا اِلهَ إلاّ انَْتَ وَحْدَكَ لا شَرَيكَ لـَكَ    وَسُكّانَ سَماواتك وَأرضك وَجَميَع خَلْقِكَ بِآنَّكَ انَْتَ اللّه
ـــدا  سُـــولُكَ وَانََّـــكَ عَلـــى كُـــلِّ شَـــيء قــَـديرٌ تُحيْـــي وَتُميِـــتُ وَتُمِيـــتُ وَتُحيْـــي عَبْـــدُكَ وَرَ  ٩وَاَنَّ مُحمَّ

  وَالسّــاعَةَ اتيَِــةٌ لا ريَـْـبَ فِيهــا وَاَنَّ اللـّـه،  وَالنُّشُــورَ حَــقٌّ ،  وَاَشْــهَدُ اَنَّ الجَنَّــةَ حَــقٌّ وَأَنَّ النـّـارَ حَــقٌّ 
عَــثُ مَــنْ فــي القُبــُورِ وَاَشْــهَدُ اَنَّ عَلِــيَّ  بــْنَ أبــي طالــب اَميــرُ المُــؤْمِنينَ حَقّــا حَقّــا وَاَنَّ الأئَِمَــةَ مِــنْ  يَـبـْ

ـــالينَ وَلاّ الْمُضِـــلِّيْنَ وَانََّـهُـــمْ اَوْليِائــُـكَ المُصْـــطفَوْ  ـــرُ الضَّ ـــةُ الهُـــداةُ الْمَهْـــدِيوّنَ غَيـْ نَ وُلْـــدِهِ هُـــمُ الأئَِمَّ
قِــــــكَ وَنُجَبآئـُــــكَ الــّــــذَينَ انَتَجَبْـــــتـَهُمْ لــِــــدينِكَ وَحِزْبـُــــكَ الغــــــالبُِونَ وَصِـــــفْوَتُكَ وَخِيَرتــُــــكَ مِـــــنْ خَلْ 

ــةً عَلَــى العــالَمينَ صَــلَواتُكَ  ــتَهمْ حُجَّ ــادِكَ وَجَعَلْ ــكَ واصْــطَفَيْتـَهُمْ عَلــى عِب ــنْ خَلْقِ وَاخْتَصَصْــتـَهُمْ مِ
ــلامُ وَرحَْمَــةُ اللّــه ــهادَ    عَلَــيَّهِمْ والسَّ ــوْمَ وَبَـركَاتــُهُ الَلّهُــمَّ اكْتُــب لــي هــذِهِ الشَّ ةَ عِنْــدَكَ حَتّــى تُـلَقِّنيهــا يَـ

  .القيامَةِ وَانَْتَ عَنّي راضٍ اِنَّكَ عَلى ما تَشآءُ قَديرٌ 
هـــذا هـــو الإقـــرار بالمعتقـــد والـــذي يســـمى بالاشـــهاد كـــذلك وهـــو الـــذي يجـــدر بـــالمؤمن 

،  وان التاكيــد علــى الصــلاة علــى آل محمــد،  تكــراره كــل يــوم لان فيــه ترجمــان عقائــدنا وهويتنــا
دم ارتضــاء الرســول الصــلاة البــتراء علــيهم هــو معــنى اخــر للشــعارية كــل ذلــك للحفــاظ علــى وعــ

عليّ الشعار الذي يعرّفنا بالتوحيد الصحيح  وبه تكون ولاية،  الهوية في مسائل الفقه والعقيدة
كمــا أنّ التوحيــد ،   ٦النقــيّ مــن الشــوائب ؛ ذلــك التوحيــد الــذي عرَّفنــا بــه ســيد الأنبيــاء محمــد 

لأ نــّه الوحيــد ـ مــن أصــحاب ،  ٧لص يظهــر جليــا مــن خطــب الإمــام ورســائله وكلماتــه الخــا
  ـ الذي لم  رسول اللّه
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وفي هـاتين النكتتـين ـ ،  واستشـهد في المحـراب،  وهـو الـذي ولـد في الكعبـة .يسـجد لصـنم قـط
شـعاريا ويترتب عليه محبوبية تعاطي الشهادة بالولاية ،  الولادة والشهادة ـ معنى لطيف وظريف

،  ومفتــاح معرفــة التوحيــد الصــحيح ٦في غالــب الأمــور المعرفيــة باعتبارهــا مفتــاح رســالة النــبيّ 
فمــع ثبــوت هــذه الحقيقــة لا منــاص مــن القــول برجحاĔــا في كــلّ عبــادةٍ لــدليل الإباحــة وخلـّـو 

  .المعارض
عـن أبي جعفـر ،  ومماّ يدلّ على ذلك أيضا ما أخرجـه الكليـني بسـند صـحيح عـن زرارة

،  قــال : بــُني الإســلام علــى خمســة أشــياء : علــى الصــلاة والزكــاة والحــجّ والصــوم والولايــة،  ٧
الولايـة أفضـل لأ نهّـا مفتـاحهنّ ؛ والـوالي هـو « :  ٧قال  ؟فقلت : أيّ شيء من ذلك أفضل

  .)١( . ».. الدليل عليهنَّ 
ـــة مفتـــاح الصـــلاة والصـــوم«:  ٧فقولـــه  لـــوالي هـــو ا« الآخـــر :  ٧وقولـــه ،  .».. الولاي
جعـل الولايـة مفتاحـا  ٧ظاهر في الشعارية بلا أدنى كلام ؛ لأنّ الإمام البـاقر  »الدليل عليهنّ 

أنّ الولايـة  ٧ومعنى كلامه ،  لغالب الأمور العبادية وعلى رأسها الصلاة والصوم والزكاة والحج
ا للعبــادات إلاّ تنطــوي علــى مــلاك عبــاديّ وتشــريعي ؛ إذ لا معــنى لكــون الولايــة دلــيلاً ومفتاحــ

  .أن يكون معنى من معانيها عبادة
لْعَمَـلُ الصَّــالِحُ لْكَلِـمُ الطَّيِّــبُ وَاأ إِليَْـهِ يَصْــعَدُ  (وقـد جـاء في تفســير القمّـي في قولـه تعــالى 

والولايـةُ ترفـع ،  مـن الفـرائض  قـال : كلمـة الإخـلاص والإقـرار بمـا جـاء مـن عنـد اللـّه،  ) يَـرْفَـعُهُ 
  . لى اللّهالعمل الصالح إ

رسـول  محمـد،   لا إلـه إلاّ اللـّه« نهّ قال : الكلم الطيب قول المـؤمن أ ٧وعن الصادق 
وقال : والعمل الصالح الاعتقاد بالقلب أنّ هذا هو  »  وخليفة رسول اللّه  علي ولي اللّه،   اللّه

  .)٢( لا شك فيه من رب العالمين  الحقّ من عند اللّه
__________________  

  .۵/ باب دعائم الإسلام / ح  ۱۸:  ۲الكافي  )۱(
  .۲۰۸:  ۲) تفسير القمّي ۲(
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ومنهـا ،  والإيمان بما جاء به رسـوله،  فلو كان مصداق الكلم الطيب هو كلمة التوحيد
ألا يحــق أن تصــعد هــذه الولايــة إلى الســماء كمــا نزلــت إلينــا عــن طريــق ،  ٧لــزوم الولايــة لعلــي 

  ؟ةالروايات الكثيرة المتواتر 
قـالا ،  عن أنس بن مالك وبريـدة،  روى الحاكم النيسابوري والسيوطي عن ابن مردويه

فقام إليه رجل فقال : يـا رسـول ،  ) فِي بُـيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُـرْفَعَ  (هذه الآية   : قرأ رسول اللّه
هـذا البيـت   اللـّهفقام إليه أبو بكر فقال : يا رسول ،  فقال بيوت الأنبياء ؟أي بيوت هذه  اللّه

  .)١( منها ـ لبيت علي وفاطمة ـ قال : نعم من أفاضلها
  .)٢( وبيت علي منها،  نهّ قال : هي بيوت الانبياءأ وعن أبي جعفر الباقر
 ٧ما جرى بين قتادة والإمـام البـاقر  »خصائص الوحي المبين « وذكر ابن البطريق في 

م البـاقر : لقـد جلسـت بـين يـدي الفقهـاء وقـدّامَ وفيه : فقال قتادة لماّ جلس بين يدي الإمـا، 
  .ابن عباس فما اضطرب قلبي قُدّامَ واحد منهم ما اضطرب قُدَّامَكَ 

بُـيُوتٍ أَذِنَ اللَّـهُ  (أنت بين يدي  ؟يحك أتدري أين أنتو  : ٧قال له أبو جعفر الباقر 
 بَـيْـعٌ تِجَـارةٌَ وَلاَ  لْغـُدُوِّ وَالاْءَ صَـالِ رجَِـالٌ لاَّ تُـلْهِـيهِمْ سْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَـا بـِآ أ يذُْكَرَ فِيهَاأَن تُـرْفَعَ وَ 

  .)٣( ونحن أوُلئك،  فأنتَ ثمََّ  )إِيتَآءِ الزَّكَاةِ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقاَمِ الصَّلاَةِ وَ 
إذ ،  وهذه الأحاديث تؤكّد بوضوح على أن بيـت علـي وفاطمـة هـو مـن بيـوت الأنبيـاء

ل أبو بكر عن موقع بيت علي وفاطمة بين تلك البيـوت إلاّ أن يكـون ذلـك لا معنى لأن يسا
  وعليه،  لأنّ سؤاله يدعونا للقول đذا،  معلوما عنده أو مشكوكا

__________________  
:  ۷تفســير الثعلــبي ،  ۲۰۳:  ۶الــدر المنثــور ،  ۵۶۸،  ۵۶۷،  ۵۶۶/ ح  ۵۳۵ـ  ۳۳:  ۱) شــواهد التنزيــل ۱(

 ۳وشـرح إحقـاق الحـق ،  ۳۲۸ـ  ۳۲۵:  ۲۳وبحـار الأنـوار ،  ۳۸۶/ ح  ۲۸۶فرات الكـوفي وانظر تفسير  .۱۰۷
والحـــــديث في  .۲۹۱والعمـــــدة لابـــــن البطريـــــق :  ۷۳:  ۲۰،  ۵۱۵:  ۱۸،  ۴۲۲:  ۱۴،  ۱۳۷:  ۹،  ۵۵۸: 

  .عن ابن عباس ۴۲الروضة في فضائل أمير المؤمنين لشاذان بن جبرئيل : 
  .۶. / ح .. / باب رفعة بيوēم المقدسة ۳۲۷:  ۲۳الأنوار بحار ،  ۲:۱۰۴) تفسير القمي ۲(
  .۱۹ـ  ۱۸) خصائص الوحي المبين: ۳(
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وأنّ الشـهادة بالولايـة لعلـي ،  وبيـوت الأنبيـاء  فكلامه ليؤكّد بأنّ بيتهما هـو امتـداد لبيـوت اللـّه
 ورسـوله  وبين اللـّه لأنّ المؤذّن بشهادته في الأذان يبينّ الصلة بين علي،   هي امتداد لطاعة اللّه

نـّه يريـد أن يقـول أنّ عليـا هـو الخـالق والـرازق أ لا،  تعـالى  وأنّ الإمام عليـّا مـا هـو إلاّ وليٌّ للـّه، 
وقــد قلنــا مــرارا بــأن مــا ،  نــّه مــن الشــرك والتفــو يــض وأمثــال ذلــكأ حــتىّ يقــال .والمحيــي والمييــت

  .ياتتشهد به الشيعة في الأذان ليس أجنبيّا عن الأخبار والآ
عْنـَا لـَكَ ذِكْـرَكَ  (ونحن لو جمعنـا بـين الآيتـين القـرآنيتين  أَذِنَ اللَّـهُ  فِـي بُـيـُوتٍ  (مـع  ) وَرَفَـ

ــعَ وَ  ولأجــل هــذا ،  لعرفنــا الــترابط الملحــوظ بــين التوحيــد والنبــوة والإمامــة،  ) يــُذْكَرَ فِيهَــاأَن تُـرْفَ
وبذلك يتّضح تماما ،  مبتنية عليه  طرة اللّهوأنّ ف،  السبيل إليهوأĔّم   جُعل ذكرهم من ذكر اللّه

نـّه بـرّ فاطمـة أ «في معـنى ( حـي علـى خـير العمـل ) :  ٨معنى كلام الإمامين الباقر والصـادق 
  .)١( »وولدها 

 وَمَنْ  (يريدون طمس ذكرهم ؛ قال تعـالى : الكذب و   كانوا يفترون على اللّهلأنّ القوم  
لْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * أ لاْءِسْلاَمِ وَاللَّهُ لاَ يَـهْدِيأ لْكَذِبَ وَهُوَ يدُْعَى إِلَىأ لَّهِ فـْتـَرَى عَلَى الأ ظْلَمُ مِمَّنِ أ

  .)٢( ) يرُيِدُونَ ليُِطْفِئُواْ نوُرَ اللَّهُ بأَِ فـْوَاهِهِمْ وَاللَّهِ مُتِمُّ نوُرهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ 
ـ قـال : سـألته عـن قـول  ٧أبي الحسـن  روى الكليني بسنده عن محمد بن الفضيل ـ عـن

قــال : يريــدون ليطفئــوا ولايــة أمــير المــؤمنين  ) يرُيِــدُونَ ليُِطْفِئــوا نــُورَ اللَّــهِ بــِأَ فـْــوَاهِهِمْ  (تعــالى   اللــّه
،  والإمامة هي النـور،  متم الإمامة  قال : يقول : واللّه،  »متم نوره   واللّه« بأفواههم قلت : 

  .)٣( قال : النور هو الإمام،  ) فأََمِنُواْ بِآللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ ألَّذِيآ أنَزَلْنَا ( وذلك قوله عزّ وجلّ 
__________________  

،  ۱۴۸فـلاح السـائل : ،  ۳/ ح  ۴۲معـاني الاخبـار : ،  ۵/ ح  ۸۹/ بـاب  ۳۶۸:  ۲) انظر علل الشـرائع ۱(
  .۲۳۷:  ۲كلام المجلسي في روضة المتقين و  ۳۲۶:  ۳المناقب لابن شهرآشوب ،  ۲۴۱التوحيد 

  .۸،  ۷) الصف : ۲(
الغيبــه ،  ۸۷:  ۱۰و  ۱۱۹:  ۷و  ۱۸۲:  ۵شــرح اصــول الكــافي للمازنــدراني ،  ۴۳۲،  ۱۹۵:  ۱) الكــافي ۳(

  .۲۷۰:  ۲و ،  ۲۷۸:  ۲مناقب ابن شهرآشوب ،  ۸۶ـ  ۸۵للنعماني : 
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والحـــاكم النيســـابوري في ،  )١( وقـــد أخـــرج الحـــاكم الحســـكاني في شـــواهد التنزيـــل،  هـــذا
،  )٣( وابـــــن عســـــاكر في ترجمـــــة أمـــــير المـــــؤمنين مـــــن تـــــاريخ دمشـــــق،  )٢( معرفـــــة علـــــوم الحـــــديث
بْلِـكَ مِـن رُّسُـلِنَاأ لْ مَـنْ اسْـأَ وَ  (،  في تفسير قوله تعالى،  )٤( والخوارزمي في مناقبه  ) رْسَـلْنَا مِـن قَـ

أتـاني الملـك فقـال :   قـال النـبي : يـا عبداللـّه،  لقـا،  بـن مسـعود  عن عبداللـّه،  عن الأسود )٥(
قـال  ؟قلت : علـى مـا بعثـوا ؟على ما بعثوا ) رْسَلْنَا مِن قَـبْلِكَ مِن رُّسُلِنَاأ وَاسْأَلْ مَنْ  (يا محمّد 

  .: على ولايتك وولاية علي بن أبي طالب
  وحدانيــــة اللــّــه Ĕّـــم بعثــــوا للـــدعوة إلىأ يـــل الآيــــة في التوحيـــد وفي تقريــــر الرســـل علــــىفتنز 
وتــــأو يلهــــا في تقريــــر الرســــل علــــى رســــالة المصــــطفى وولايــــة ،  لا معبــــود ســــواهوأنـّـــه ،  وعبادتــــه
  .المرتضى

 وهــي : أنّ كثــيرا مــن،  وبعــد كــلّ هــذا لابــدّ مــن توضــيح حقيقــة أخــرى في هــذا الســياق
إلاّ مــن النصــوص الثابتــة الصــادرة عــن ســاحة النبــوة والعصــمة لا يمكــن فهمهــا وقرائتهــا علميــا 

وأنّ القـــراءة الســـطحية للأمـــور عنـــد ،  خـــلال الإيمـــان بـــأنّ للقـــرآن والســـنة المطهـــرة ظهـــرا وبطنـــا
،  الــبعض غــير قــادرة للوقــوف علــى الكنــوز المعرفيــة الكامنــة في القــرآن الحكــيم والســنّة المطهــرة

إنّ حـديثنا صـعب مستصـعب لا يحتملـه إلاّ ملـك مقـرب « ولأجل ذلك جـاء عـن المعصـومين 
لأنّ معرفـــة كلامهـــم أو مـــا جــــاء في  )٦( »قلبـــه للايمــــان   نبـــي مرســـل أو عبـــدٌ امــــتحن اللـّــه أو

  مقاماēم من الصعب المستصعب
__________________  

  .۸۵۵/ ح  ۲۲۳:  ۲) شواهد التنزيل ۱(
  .۹۵) معرفة علوم الحديث : ۲(
  .۲۴۱:  ۴۲) تاريخ دمشق ۳(
  .كذلك  ۲۴۹وبشارة المصطفى : ،  ۲۹۳:  ۲غاية المرام  وانظر،  ۳۱۲/ ح  ۳۱۲) مناقب الخوارزمي : ۴(
  .۴۵) الزخرف : ۵(
  .۴۰۲ـ  ۴۰۱:  ۱) افرد الكليني بابا كاملاً في هذا الشأن انظر الكافي ۶(
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  .ولعلّ من هذا المنطلق نُسِب البعض إلى الغلوّ ولم يكن غاليا في الحقيقة،  على عامة الناس
لكـن مـع ،  النصوص الصحيحة والانقياد والتسـليم لهـاوظيفة المسلم التعبّد đذه ،  نعم

Ĕّـا غلـو أو تفـويض أ ذلك ينبغي تفسيرها بما يتلائم مـع ثوابـت الـدين الأخـرى لكـي لا يتصـوّر
ـ كمـا  ٧وخـروج عـن الـدين ؛ وقـد تقـدّم عليـك أنّ حـدّ التوحيـد هـو ولايـة أمـير المـؤمنين علـي 

خصوصـا إذا قرأناهــا ،  ذا أمــور لـيس بســهلٍ جـاء في تفسـير القمــي ـ ولا ريـب في أنّ فهــم هكـ
طبقــا للمــنهج البســيط الــذي لا يــرى أبعــد مــن قدميــه ؛ إذ يبــدو للمطــالع العــادي عــدم وجــود 

  ؟علاقة بين التوحيد وولاية علي
في حين أنّ المعرفة الأصيلة الكاملة ـ حسب أخبارنا ـ جازمة بـأ نـّه لـيس مـن أحـد علـى 

ولــيس ،  والإمــام علــي وأولاده المعصــومين  ه غــير رســول اللــّهحــق معرفتــ  وجــه الأرض يعــرف اللــّه
 مـن الـرجس  ورسوله غير مـنهج أهـل البيـت الـذين طهّـرهم اللـّه  هناك منهج صحيح يعرّفنا باللّه

ولأجل ذلك جاء في بعض مصادرنا كمختصر بصائر الدرجات : عـن النـبي قولـه : يـا علـي ، 
وفي كتـاب  .)١( وأنـا  وما عرفك إلاّ اللّه،  وأنت   إلاّ اللّهوما عرفني،  إلاّ أنا وأنت  ما عرف اللّه

 ربوبيتـه  من جحد ولايتك جحـد اللـّه،  إلاّ بي ثم بك  اللّهما عُرف ،  سليم بن قيس : يا علي
)٢(.  

  .»معالمَ ديننا   بموالاتكم علَّمنا اللّه« وجاء في الزيارة الجامعة الكبيرة : 
كمـا لا يمكـن الاهتـداء ،   تحقق إلاّ عن طريق أهـل البيـتوعليه فالتوحيد الصحيح لا ي

  .إليه إلاّ بواسطة هذا السراج والشعار والعلامة
والندائيــة لــيس بكــلام جديــد كمــا قــد ،  والإشــهادية،  وđــذا نقــول : إنّ معــنى الشــعارية

ذ من الأخبار المتواترة،  يتوهمّه البعض   فلا،  بل هو منهج علمي استُظهِر واتخُِّ
__________________  

  .۱۲۵للحسن بن سليمان الحلي : ،  ) مختصر بصائر الدرجات۱(
  .۳۷۸) كتاب سليم بن قيس : ۲(
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وأنـّه ،  حـق الإيمـان ـ يمكنـه أن ينكـر مقـام الإمـام علـي  يوجـد أحـد مـن المـؤمنين ـ يـؤمن باللـّه 
 والـبرزخ،  عـالم الـذر وفي،  وأنّ اسمه موجـود في السـماء وفي الأرض،  الصالحين  سيّد عباد اللّه

أكّد على هـذه الكليـة وأنـه هـو  ٧وأنّ الإمام علي بن أبي طالب ،  وفي تلقين الميت وامثالها، 
ــؤتى ،  والخزنــة والأبــواب،  نحــن الشــعار والأصــحاب« :  ٧بقولــه ،  الشــعار لهــذا الــدين لا تُ

  .)١( »فمن أتاها من غير أبوابها سُمّي سارقا،  البيوت إلاّ من أبوابها
حتى يقـال ،  إنّ مضمون الشهادة بالولاية ـ في الأذان وفي غيره ـ لم يكن منافيا للشريعة

ولا أعتقـــد بـــأنّ مســـلما يشـــكّ في ،  بـــل هـــو مضـــمون ثابـــت في العقيـــدة،  بحرمـــة الإجهـــار بـــه
وقـد أقـرّ الشـيخ ،  )٢( صوابيّته ومطابقته للواقع حسبما اوضحناه وذكرنـا بعـض نصوصـه سـابقا

بـأن لا شـكّ بـأنّ عليــّا «  ؛ه مـن العلمـاء بصـحّة مضـمون الشـهادة الثالثــة بقولـه الصـدوق وغـير 
كلامهـم في وضـع المفوّضـة أحاديـث لهـا علـى  لكـنّ ،  »وأنّ محمّدا وآلـه خيـر البريـة   ولي اللّه

لكــنّ دعــوى  ،  كمــا لا نقبلــه نحــن  ؛وهــو مــا لا يقبلــه الشــيخ الصــدوق ،  نحــو الجزئيــة في الأذان
لأنّ ،  ة مانعة من الإتيان بالشهادة بالولاية في الأذان بأيّ نحو كـان غـير صـحيحكون التوقيفي

المعروف عن الشـيعة في هـذه الأزمـان وحـتى في العصـور الماضـية أĔّـم لم يكونـوا يـأتون đـا علـى 
بــل أĔّــم كــانوا يــأتون đــا ،  وعلــى نحــو التضــاد مــع التوقيفيــة،  أĔّــا جــزءٌ حــتى يقــال أĔّــا مانعــة

وبـــذلك ،  القربـــة المطلقـــة واســـتجابةً لأمـــر البـــاري بـــأن ينُـــادي بالشـــهادة بالولايـــة لعلـــي بقصـــد
  فلو صار هذا الإشهاد،   تكون الشهادة بالولاية لعلي عبادة محبوبة للّه

__________________  
ســطي : وفي عيــون الحكــم والمــواعظ لعلــي بــن محمــد الليثــي الوا،  خطــب الإمــام ۴۵ـ  Ĕ (۲  :۴۳ــج البلاغــة ۱(

  .الخ .... نحن الشعار والأصحاب والسدنة والخزنة والأبواب ولا تؤتى البيوت،  ۵۰۰ـ  ۴۹۹
. نقـول لهـم : إنّ عـدم اعتقـاد .. ) قد يقال ان بعـض العامـة لا تقبـل بعـض المعـاني المتصـورة في الولايـة والحجـة و۲(

وأنّ البحـث عنـه لـه ،  هـي مـذكورة في كتـب الكـلامو ،  لأنّ أدلتّنـا معنـا،  اولئك بعدم صـوابية مـا نقـول بـه لا يضـرنّا
  .مجال آخر
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،  محبوبــا صــار عباديــا يمكــن الإتيــان بــه في الأذان لا علــى نحــو الجزئيــة بــل علــى نحــو الإشـــهاد
  .والندائية،  والشعارية

مِــنَ  نــزِلَ إِليَْــكَ يُّـهَــا الرَّسُــولُ بَـلِّــغْ مَــآ أُ أ يــَا (والعلمــاء كــانوا قــد عرفــوا معــنى قولــه تعــالى : 
،  لكـنّهم تسـاءلوا لكـي يفهموننـا مـا مغـزى هـذه الآيـة ) إِنْ لَّمْ تَـفْعَلْ فَمَـا بَـلَّغْـتَ رِسَـالتََهُ رَّبِّكَ وَ 

وهـو : كيـف يتسـاوى تبليـغ الرسـالة بأجمعهـا ـ خـلال ثـلاث وعشـرين سـنة ـ بتبليـغ ولايـة علـي 
  ؟من دون تبليغ هذه الولايةإلى درجةِ أنّ تبليغ الرسالة لا قيمة له ،  خلال ساعة من Ĕار

إنْ العلمــــاء كلّهــــم علــــى اخــــتلاف ألفــــاظهم وتعــــدّد صــــياغاēم مجمعــــون علــــى تعــــاطي 
 :جعل الأئمّة من أهـل البيـت   لأنّ اللّه،  الشعارية لحلّ أمثال هكذا أمور في الشريعة والعقيدة

  .وسفنَ نجاة للبرية ومعالم للدين،  معيارا للإيمان وميزانا لقبول الأعمال
لأنّ هنــاك ،  وهـذا المـنهج يــدعونا لإثبـات بعـض الأحكــام العباديـة عـلاوة علــى الإيمانيـة

،  وقنـوت الـوتر،  وقنـوت الجمعـة،  كخطبة الجمعة،   نصوصا عبادية كثيرة ترى ذكر عليّ فيها
عــن  ٧الإمــام الصــادق  وقــد ســئل،  ودعــاء التوجّــه قبــل تكبــيرة الإحــرام،  والتشــهد في الصــلاة

بـنص ،  وهـو يؤكّـد بـأن لا رسـالة بـلا ولايـة،  )١( : أجمْلِهْـم ٧فقـال  ؟مة في الصـلاةتسمية الائ
  .الآية

كمـا لا يتحقّـق الغـرض مـن النـداء ،   وعليـه فـلا يمكـن تعظـيم الرسـالة إلاّ بتعظـيم الولايـة
،  كما أوضحت موثقة سنان بـن طريـف وغيرهـا،   بالشهادة الثانية إلاّ بالنداء بالشهادة الثالثة

ولم يكتـــف بالشـــهادة ،  لا يكتـــفِ بالشـــهادة لنفســـه حـــتى أردفهـــا بالشـــهادة لرســـوله  اللـّــه وأنّ 
  .لرسوله حتى أردفها بالشهادة لوليه

  مفهما ـ جلّ شانه ـ بأنّ الشهادة بالنبوّة لمحمد لا تكفي إلاّ إذا اتبّعوه واخذو عنه 
__________________  

  .۷۹۸۱/ ح  ۲۸۵:  ۶وسائل الشيعة ،  ۳۳۲:  ۵) مستند الشيعة ۱(
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وهكذا الأمر بالنسبة إلى الشهادة بالولاية لعليّ فهو لم يكن لغوا بل فيـه اشـارة ،  امور دينهم 
في الارضـين وهـو   في الأرض عبر أولاد عليّ المعصومين ووجـود بقيـة اللـّه  إلى امتداد خلافة اللّه

  .اليوم فرجه بين ظهرانينا  الإمام الحجة المهدي المنتظر عجل اللّه
  .وعليه فالشهادة لعلي يحمل مفهوما إيمانيا وفقهيا

عباديـــا وأمّــا ،  إيمانيــا وعقائــديا فـــلا شــك في لــزوم الاعتقـــاد بــأ نـّـه الوصـــي والخليفــةأمّــا 
فقـد ورد اسمـه واسـم الأئمـة مـن ولـده في كثـير مـن الأمـور العباديـة ـ كخطبـة الجمعـة ـ ،  وفقهيـا

علـي عبـادة وخصوصـا بعـد أن أضـحت الولايـة أهـمّ مـن  وهذا يدعونا لعدم الشك في ان ذكـر
وبعد أن أضحى تبليغ الولاية والإعـلان ،  وأنّ الأعمال لا تقبل إلاّ đا،  الصلاة والزكاة والحج

ولمنــاداة ،  عنهــا خــلال ســاعة مــن Ĕــار يعــدل تبليــغ الرســالة برمّتهــا خــلال ثــلاث وعشــرين ســنة
  .»  عليّا ولي اللّهأشهد ان « بـ   الملائكة بأمر من اللّه

بأĔّــا  بــل لعلمــه،  Ĕّــا جــزءا منــهأ فالمســلم لــو أراد أن يشــهد بالولايــة مــع أذانــه لا علــى
يكتــف بالــدعوة  لم  لأنّ اللّــه،   فقــد أتــى بعبــادة ترضــي اللّــه،  دعــوة ربانيــة ومحبوبــة عنــد الشــارع

وهـو يعـني أنـّه ،  لشـديدإلى ولاية علي في السماوات حتى ألزم رسوله أن يبلغها في ذلك الحـر ا
يريــدها شــعارا للمســلمين في جميــع مجــالات الحيــاة إلاّ أنـّـه لا يجــوز إدخالهــا المــاهويّ الجزئــي في 

  .وذلك لعدم ورود النص الخاصّ فيهاولا الاستحباب الخاصّ ـ عند البعض ـ ،  الأذان
تـه شـريطة وبعبارة أخرى : يمكن لحاظ الشعارية في كلّ مفاصل الدين الإسلامي ومفردا

ومع عدم الدليل يكفي دليل الجـواز علـى ،  عدم وجود دليل واضح على المنع من قبل الشارع
أمّـــا في خصـــوص الأذان فلـــيس لـــدينا دليـــل شـــرعي يمنـــع مـــن الإتيـــان بالشـــهادة  .أقـــل التقـــادير
دليـل وأمّـا الشـعاري فيكفيـه ،  نعـم التوقيفيـة تمنـع مـن إدخالهـا المـاهوي والجزئـي،  الثالثة شعاريا

  والندائية في،  الجواز
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  .وأخذ الميثاق عليها،  السماوات
Ĕّــا قالــت : قــال رســول أ ٣وقــد تقــدم مــا رواه فــرات الكــوفي بســنده عــن فاطمــة الزهــراء 

: يــا  فســمعت مناديــا ينــادي،  ... : لمـّـا عــرج بي إلى الســماء صــرت إلى ســدرة المنتهــى ٦  اللّــه
اشــهدو أني لا إلــه إلاّ أنــا وحــدي لا شــريك ،  رشــيملائكــتي وســكّان سمــاواتي وأرضــي وحملــة ع

  .قالوا : شهدنا وأقررنا،  لي
قـــال : اشـــهدوا يـــا ملائكـــتي وســـكّان سمـــاواتي وأرضـــي وحملـــة عرشـــي أنّ محمـــدا عبـــدي 

  .قالوا : شهدنا وأقررنا،  ورسولي
ــا وليّــي ووليّ  قــال : اشــهدوا يــا ملائكــتي وســكّان سمــاواتي وأرضــي وحملــة عرشــي أنّ عليّ

  .)١( قالوا : شهدنا وأقررنا،  وولي المؤمنين بعد رسولي،  وليرس
نـّه مجـرد أ فلو تأملنا قليلاً في هذا النص فإننا بين خيارين ؛ فإمّا أن نطرحه جانبا ونقول

،  إما أن نقول بأ نهّ لا يقتصر علـى بيـان الفضـيلة فحسـبو ،  ذكر فضيلة لأمير المؤمنين علي
« أقـوالهم فقهـا واعتقـادا لمجـيء كلمـة  الأموال والأنفس ولـزوم اتبـاعبل يعني الولاية للأئمة على 

  .»وليّي وولي رسوليّ وولي المؤمنين بعد رسولي 
 ـ عـزت أسمـاؤه ـ بنفسـه  وعلـى الأول تـأتي إشـكالية اللَّغويـة ؛ إذ مـا معـنى أن ينـادي اللـّه

ثم ،  ... يــا وليـــييقــول : اشــهدوا يـــا ملائكــتي وســـكّان سمــاواتي وأرضـــي وحملــة عرشـــي أنّ علو 
سـبحانه بـالقول   فلو كان الأمر مجرّد ذكر فضـيلة لاكتفـى اللـّه ؟إجابة الملائكة : شهدنا وأقررنا

ـــه،  : بـــأنّ عليـــا وليـــي فقـــط إشـــهاد الملائكـــة بـــأنّ عليـــا وليـــه وولي رســـوله وولي و   لكـــنّ نـــداء اللّ
،  لي دورا في التشريع لاحقاوهو أنّ لع،  المؤمنين بعد رسوله يعني شيئا آخر غير بيان الفضيلة

  كمــا هــو الاخــر يعــني أن الشــعارية لعلــي محبوبــة عنــد اللّــه،   وســنة نبيّــه  امتــداد لتوحيــد اللّــهوأنــّه 
  بالاشهاد  مرهلأ إلاّ لما امرو 

__________________  
  .۴۵۲،  ۳۴۳) تفسير فرات : ۱(
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 بل حتىّ لو قلنا،  كثر من المحبوبيةإذ أنّ الإشهاد والإقرار والإظهار وما يماثلها تحمل مفاهيم أ
،  فبيان الفضائل đذا النحو هو مقدمة للأخـذ بـأقوال هـؤلاء المعصـومين،  بيان للفضائلبأĔّا 

  .لأ Ĕّم معالم الدين وأعلامه
لكـــن الأمـــة لم تعمـــل ،  وعليـــه فـــذكر الفضـــائل فيـــه طريقيـــة للانقيـــاد لهـــم ورفـــع ذكـــرهم

 ٧فيهــا وقــد عاتــب الإمــام علــي   البيــت الــذين اقــرهم اللــّهبوصــايا الرســول وانكــرت مكانــة أهــل 
ـ المضـروب   وثلمتم حصـن اللـّه،  إنّكم قد نفضتم أيديكم من حبل الطاعةو  الناس بقوله : أَلا

سبحانه قد امتنَّ على جماعة هذه الأمـة فيمـا عقـد بيـنهم   فإن اللّه،  عليكم ـ بأحكام الجاهلية
بنعمــة لا يعــرف أحــد مــن ،  يــأوون إلى كنفهــاو ،  ون في ظلهــامــن حبــل هــذه الألُفــة الــتي ينتقلــ

. إلى أن يقــول : أَلاَ .. وأجـلّ مـن كـلّ خطـر،  لأ Ĕّـا أرجـح مـن كــلّ ثمـن،  المخلـوقين لهـا قيمـة
  )١( ... وقد قطعتم قيد الإسـلام وعطلّتم حدوده وأمتّم أحكامه

،  الملـّة رسـت أعـلاموقد د،  : إلى من يفزع خلف هذه الأمة ٨وقال علي بن الحسين 
وثــــوق بـــه علـــى ابــــلاغ فمـــن الم .. يكفّـــر بعضــــهم بعضـــا،  ودانـــت الأمـــة بالفرقــــة والاخـــتلاف

الـــذين ،  ومصـــابيح الـــدجى،  إلاّ أهـــل الكتـــاب وأبنـــاء ائمـــة الهـــدى ؟يـــل الحكمـــةوتأو  ؟الحجّـــة
  .ولم يدع الخلق سدىً من غير حجة،  đم على عباده  احتجّ اللّه

وبقايــا الصــفوة الــذين أذهــب ،  Ĕم إلاّ مــن فــروع الشــجرة المباركــةهــل تعرفــوĔم أو تجــدو 
  .)٢( وافترض مودēّم في الكتاب،  وبرأّهم من الآفات،  عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا  اللّه

  إذن لا يوجد طريق علمي وشرعي لقراءة مثل هذه النصوص إلاّ القول
__________________  

  .تسمى القاصعة ٧من خطبة له  / ۱۵۶ـ  Ĕ (۲  :۱۵۴ج البلاغة ۱(
وندبته اذ تلا هذه الآية :  ٧من دعاوه  ۲۱۹/ الرقم  ۵۲۴الصحيفة السجادية : ،  ۳۱۰:  ۲) كشف الغمة ۲(
  .) ياَ أيُّـهَا ألَّذِينَ ءَامَنُواْ أتَّـقُواْ اللَّهَ وكَُونوُاْ مَعَ الصَّادِقِينَ  (
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بالمنـاداة لـو لم يكـن   إذ مـا يعـني أمـر اللـّه،  شـعاريةوهـو المعـنيُّ بالنـداء والإشـهاد وال،  بالشعارية
لـو لم تكـن العلامـة الوحيـدة لمعرفـة ،  ولماذا يشـهد đـا الملائكـة أمـام الخلائـق أجمعـين،  ما قلناه

  ؟ورسوله  اللّه
والــتي تنطــوي علــى  ) بَـلِّــغْ  (وعلـى غــرار الروايــات الآنفــة آيــة الــبلاغ في قولــه ســبحانه : 

بالبيـان والتبيـين كمـا  ٦ك ؛ إذ الملاحظ أنّ القـرآن قـد وصـف وظيفـة النـبي معنى الشعارية كذل
هُمْ  (في قوله تعالى :  لكن لماّ وصلت النوبة إلى إعـلان ولايـة علـي ،  ) لتُِبـَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إِليَـْ

،  )١( ) عَـلْ فَمَـا بَـلَّغْـتَ رِسَـالتََهُ إِنّ لَّـمْ تَـفْ نزِلَ إِليَْكَ مِن رَّبِّـكَ وَ بَـلِّغْ مَآ أُ  (قال سبحانه وتعـالى  ٧
اكثـر وأعمـق مـن  ) بَـلِّـغْ  (ولا يخفـى عليـك بـأن معـنى الشـعارية منطويـة في كلمـة  .ولم يقل بـينّ 

للنـــاس ونشــره للأمّـــة علـــى  ٦إذ البيـــان للعقيــدة والتشـــريع قـــد فعلــه النـــبي ،  ) لتُِبـَـــيِّنَ  (لفظــة : 
يــا وهــو إعلانــه أنّ عل ) بَـلِّــغْ  (المعــنى المطــوي في لفــظ ولم يبــق إلاّ التأكيــد علــى ،  أحســن وجــه

   .نهّ الشعار والنور الذي ēتدي به الأمّة من خلالهوأ،  ووليّ رسوله  وليّ اللّه
وهــو في ســورة المائــدة ـ بعــد أن ذكــر ،  مــن القــرآنالشــعارية  ىعلــآخــر  دلــيلاً  لنأخــذ

ــواْ إِ  (الكــافرين وأهــل الكتــاب ـ مخاطبــا المــؤمنين بقولــه :  ــيُّكُمُ اللَّــهُ وَرَسُــولهُُ وَالَّــذِينَ ءَامَنُ نَّمَــا وَلِ
لَّـذِينَ ءَامَنـُوا فـَإِنَّ تـَوَلَّ اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ وَاوَمَن ي ـَ* يُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِعُونَ ذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاَةَ وَ ألَّ 

ذِينَ ءامَنـُوا لاَ تَـتَّخِـذُواْ ألَّـذِينَ أتَّخَـذُواْ دِيـنَكُمْ هُـزُوا وَلَعِبـا مِّـنَ ياَ أيُّـهَا ألَّ *  حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ألْغَالبُِونَ 
ـبْلِكُمْ وَا ألَّذِينَ أُوتُواْ  تُمْ إِلـَى وَ *  تَّـقُـواْ اللَّـهَ إِن كُنـتُم مُّـؤْمِنِينَ لْكُفَّـارَ أوْليِـَآءَ وَاألْكِتَابَ مِن قَـ إِذَا نـَادَيْـ

  .)٢( ) لَعِبا ذَلِكَ بأَِ نَّـهُمْ قَـوْمٌ لاَّ يَـعْقِلُونَ وا وَ صَّلاَةِ أتَّخَذُوهَا هُزُ ال
  وهي،  فالآية الأُولى نزلت في الإمام عليّ حين تصدّق بخاتمه وهو راكع

__________________  
  .۶۷) المائدة : ۱(
  .۵۸،  ۵۷،  ۵۶،  ۵۵) المائدة : ۲(
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ومـــن أراد التأكـــد مـــن كلامنـــا ،  يـــةترشـــدنا إلى الـــترابط بـــين الشـــهادات الـــثلاث في الولايـــة الإله
  .)١( فليراجع كتب التفاسير في ذيل الآية الآنفة

أي أنّ الآيــة الأُولى ،  ورســوله والــذين آمنــوا  الآيــة الثانيــة فهــي تعــني لــزوم مــوالاة اللــّهأمّــا 
ـ  ثمّ اتت بمصـداق للـذين آمنـوا،  ولرسوله وللذين آمنوا  جاءت للإخبار بأنّ الولاية إنما هي للّه

،  ورسـوله والـذين آمنـوا  وهو الإمام علـي ـ وفي الآيـة الثانيـة أكّـد سـبحانه علـى لـزوم مـوالاة اللـّه
ــه ــمُ  (  مخــبرا بــأنّ مــن تــولى هــذه الولايــات الــثلاث معــا فهــو مــن حــزب اللّ ــزْبَ اللَّــهِ هُ  ألا انَّ حِ

  .) لْمُفْلِحُونَ أ
،  : يــا علــي أنــت وصــيّي  هنــّه قــال : قــال لي رســول اللّــأ ٧فقــد جــاء عــن الإمــام علــي 

وأوليــاؤك ،  وأنصــارك أنصــاري،  شــيعتك شــيعتي،  وأبــو ولــدي،  ووارثــي،  ووزيــري،  وخليفــتي
 وزجـرك زجـري،  وطاعتك طـاعتي،  وأمرك أمري،  . قولك قولي.. وأعداؤكَ أعدائي،  أوليائي

ــوَلَّ اللَّــهَ وَمَــن ي ـَ (  وحــزبي حــزب اللّــه،  وحزبــك حــزبي،  ومعصــيتك معصــيتي،  وĔيــك Ĕــي،  تـَ
  .)٢( ) لَّذِينَ ءَامَنُوا فإَِنَ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ألْغَالبُِونَ وَرَسُولَهُ وَا

وعــترة رســوله ،  الغــالبون  أيــام خلافتــه : نحــن حــزب اللّــه ٧ومــن خطبــة للإمــام الحســن 
،  )٣( ...  وأحــد الثقلــين الــذين خلفهمــا رســول اللــّه،  وأهــل بيتــه الطيبــون الطــاهرون،  الأقربــون

  وقد سئل زيد بن .)٤( ٧وجاء قريب منه عن الإمام الحسين 
__________________  

 ۴۲۴:  ۱تفسـير السـمرقندي ،  ۲۸۷:  ۶تفسـير الطـبري ،  ۴۷:  ۲تفسـير البغـوي ،  ۶۸۱:  ۱) الكشاف ۱(
:  ۲ســـير زاد الم،  ۱۸۱:  ۱التســـهيل لعلـــوم التنزيـــل ،  ۲۲۱:  ۶تفســـير القـــرطبي ،  ۴۷:  ۲تفســـير الســـمعاني ، 

  .واخرجه الخطيب في المتفق عن ابن عباس،  ۱۰۴:  ۳الدر المنثور ،  ۳۸۳ـ  ۳۸۲
:  ۴۰،  ۹۳:  ۳۹بحــار الانــوار ،  ۹۷بشــارة المصــطفى : ،  ۵۳/ المجلــس  ۴۱۰) الامــالي للشــيخ الصــدوق : ۲(

  .۴۱/ الباب  ۳۷۰:  ۱ينابيع المودة ،  ۵۳
الامـالي للشـيخ ،  ۱۷:  ۲جمهرة خطـب العـرب ،  ۴۳۱:  ۲ب مروج الذه،  ۳۵۰ـ  ۳۴۸) الامالي للمفيد : ۳(

  .۳۵۹:  ۴۳بحار الانوار ،  ۶۹۲ـ  ۶۹۱،  ۱۲۲ـ  ۱۲۱الطوسي : 
  .۱۹۵:  ۲۷وسائل الشيعة ،  ۲۲:  ۲الاحتجاج ،  ۲۲۳:  ۳) مناقب آل أبي طالب ۴(
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لمــا قــال : نصــبه ع،  : مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه ٦  علــي بــن الحســين عــن قــول رســول اللــّه
  .)١( عند الفُرْقة  ليعلم به حزب اللّه
ـ سـبحانه وتعـالى ـ بعـد ان ذكّـر المـؤمنين ـ في الآيتـين الأولى والثانيـة ـ بـأن   وعليـه فاللـّه

ولرســوله وللــذين آمنــوا جــاء في الآيــة الثالثــة ليحــذّرهم بــأن لا يتخــذوا الكفّــار وأهــل   الولايــة للــّه
  هزوا ولعبا أي أنهّ جلّ وعلا لحظ الولاء والبراءة معاً.  اللّه لأ Ĕّم اتخذوا دين،  الكتاب أولياء

ومن الطريف أن ترى ذكر الأذان يأتي في القـرآن بعـد الآيتـين السـابقتين ـ أي بعـد ذكـر 
فعن ،  التوليّ والتبري ـ موكدا سبحانه بأنّ الكفار وأهل الكتاب اتخّذوا هذه الشعيرة هزوا ولعبا

 وقيــل : اليهــود والنصــارى،  )٢( ذوا الأذان هــزوا : المنــافقون والكفّــارابــن عبــاس : إن الــذين اتخّــ
)٣(.  

[ يعــني  وهــو،  وفي مســند أحمــد : قــال أبــو محــذورة : خرجــت في عشــرة فتيــان مــع النــبي
فقـــال النـــبي : ائتـــوني đـــؤلاء ،  فـــأذّنوا فقمنـــا نـــؤذن نســـتهزي đـــم،  النـــبي ] ابغـــض النـــاس إلينـــا

هـــذا الـــذي سمعـــت ،  فقـــال النـــبي : نعـــم،  فكنـــت أحـــدهم،  فـــأذنوا ، فقـــال : أذنـــوا،  الفتيـــان
  .)٤( ... صوته اذهب فأذّن لأهل مكة

محذورة [يلعب مع الصـبيان  مكة يوم الفتح فراه [ أي ابا ٦قال ابن حبان : قدم النبي 
  .)٥( ... يسخر بالإسلاميقيم و يؤذن و 

نــبي إلى حنــين خرجــتُ عاشــر قــال : لمـّـا خــرج ال،  وفي ســنن الــدار قطــني عــن أبي محــذورة
  قال : فسمعناهم يؤذّنون للصلاة فقمنا نؤذن،  عشرةٍ من أهل مكة أطلبهم

__________________  
  .۲۶المجلس  .۱۹۲/ ح  ۱۸۶) الأمالي للصدوق : ۱(
  .۲۸۹:  ۶تفسير الطبري ،  ۲۰۹:  ۲المحرر الوجيز ،  ۶۸۳:  ۱والكشاف ،  ۲۵۶:  ۴) الدر المنثور ۲(
  .۱۰۷:  ۳الدر المنثور ،  ۲۸:  ۱۲ الكبير ) التفسير۳(
:  ۱والســــيل الجــــرار ،  ۴/ ح  ۲۳۵:  ۱ومثلــــه في ســــنن الــــدارقطني ،  ۱۵۱۳/ ح  ۴۰۸:  ۳) مســــند أحمــــد ۴(

۱۹۹.  
  .۳۱) مشاهير علماء الأمصار لابن حبان : ۵(
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نـا فأرسـل إلي،  فقال النبي : لقد سمعت في هـؤلاء تـأذين إنسـان حسـن الصـوت،  نستهزئُ đم
  )١( ... فأذنا رجلاً 

» الصــــلاة خيــــر مــــن النــــوم « ولا يخفــــى عليــــك بــــأن الأذان المحــــرّف هــــو الــــذي فيهمــــا 
ومنـه وقـع الاخـتلاف بـين المسـلمين في هـذين الأمـرين ؛ ،  وهمـا ممـا رواه أبـو محـذورة،  والترجيـع

  .Ĕّما سنة أم لاأ هل
ا في روايــة عمــرو بــن أذينــه ـ بلــى ان القــوم قــد حرفــوا خــبر المعــراج المــرتبط بــالأذان ـ كمــ

ولــو أردنـــا  .»علــي أميــر المــؤمنين « وجعلــوا اســم أبــا بكــر الصــدّيق علــى ســاق العـــرش بــدل 
Ĕّـم جعلـوا ابـن أمّ أ مكتفين بما مـر ومـا جـاء في كتـب القـوم،  استقراءه هذه الموارد لصار مجلدا

أي قبـل الفجـر ـ كـل ذلـك وبـلالاً يـؤذّن الأذان الأوّل ـ ،  مكتـوم الأعمـى يـؤذن لصـلاة الفجـر
  .»الصلاة خير من النوم « نهّ قال في صلاة الصبح : أ لأنّ بلالاً لم يصح عنه

بعضـــادتي  فجـــاء النـــبي فأخـــذ،  قـــال أبـــو محـــذورة : كنـــت أنـــا وسمـــرة وأبـــو هريـــرة في بيـــت
 قــال أوس بــن خالــد : فمــات أبــو هريــرة ثم مــات سمــرة،  فقــال : آخــركم موتــا في النــار،  البــاب

  .وقيل بأن أبا محذورة كان آخر الثلاثة موتا،  )٢(
نترك بـاقي الكـلام عنـه إلى البحـوث ،  هذا بعض ما يمكن أن يستدل به على الشعارية

ولنأتِ إلى بيـان التخـريج الفقهـي للشـعارية في خصـوص ،  الكلامية المطروحة في كتب أعلامنا
لأ نــّـه لم يبحـــث بالشـــكل ،  اءمعتـــذرين ســـلفا ممـــا نقولـــه في بيـــان وجهـــة نظـــر الفقهـــ،  الأذان

،  اســرارهم  وأنّ مــا نقــوم بــه هــو فهمنــاه لفحــوى كلامهــم قــدس اللّــه،  المطلــوب في مصــنّفاēم
  .وهي محاولة بسيطة منا في هذا السياق نأمل تطويرها وتشييدها من قبل الفضلاء والأساتذة

__________________  
  .۳ن / ح / باب في ذكر الأذا ۲۳۴:  ۱) سنن الدارقطني ۱(
  .۴۸۸،  ۴۸۷،  ۴۸۵:  ۱۴شرح مشكل الاثار ،  ۵۸جزء اشيب : ،  ۳۲۹:  ۲) مسند ابن أبي شيبة ۲(
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  التخريج الفقهي للشّعاريةّ
لقد تقدم بين ثنايا الكتاب بعض الأدلةّ علـى جـواز الإتيـان بالشـهادة الثالثـة في الأذان 

وفي هـذا الفصـل نريـد البحـث  .الاقـترانأبرزها الدليل الكنـائي ودليـل ،  من دون اعتقاد الجزئية
في التخـــــريج الفقهـــــي الـــــذي أفـــــتى علـــــى أساســـــه أكثـــــر الفقهـــــاء بجـــــواز أو اســـــتحباب الإتيـــــان 

  .بالشهادة الثالثة في الأذان
ــه ومــرورا ،  ســبحانه تعــالى يــوم الميثــاق  فقــد يقــول القائــل : إنّ الشــهادة بالولايــة مــن اللّ

لا يـــنهض لجـــواز الفتـــوى بـــدخول الشـــهادة ،  ... الم الـــذروانتهـــاءً ببـــني آدم في عـــ،  بالملائكـــة
  ؟الثالثة في الأذان ؛ فما هو التخريج الفقهي إذن

هنــاك ثلاثــة أو أربعــة تخــاريج يمكــن للفقيــه أن يســتند إليهــا للإفتــاء بجــواز أو اســتحباب 
  .الشهادة الثالثة في الأذان بالخصوص

ل لو شك المكلف في الحكـم هـل ومجرى هذا الاص التخريج الأول : أصالة الجواز ؛
وفيمـا ،  الـدليل علـى حرمتـه فمقتضى الاصل جواز الفعل في مورد فقـدان،  هو الجواز أم المنع

فيكــون مجـــرى ،  نحــن فيــه لم يقــم دليــل معتــبر علــى حرمـــة الشــهادة الثالثــة بــدون قصــد الجزئيــة
  .اصالة الجواز

واز هنــا وذلــك لخلــو الروايــات وقــد يــرد هنــا ســؤال وهــو : لا يمكــنكم التعبــد باصــالة الجــ
فكيـــف تجيزوĔـــا في ،  البيانيـــة الـــواردة عـــن المعصـــومين مـــن وجـــود الشـــهادة بالولايـــة لعلـــي فيهـــا

  ؟الأذان
ــا للشــهادة الثالثــة في الأذان  الجــواب : هــذا صــحيح في الجملــة وهــو تــام لــو كــان ذكرن

مختلـف تمامـا ؛ توضـيح ذلـك :  لكن إذا كان إتياننا لها شـعار يـا فـالأمر،  ذكرا جزئيّا وماهو ياّ
ليســت مــن فصــول الأذان ولا مــن أجزائــه ولا مــن مقوّمــات  »  أشــهد أن عليـّـا ولــي اللـّـه« أنّ 

وعَلـَمُ ،  غاية ما في الأمر أناّ نأتي đا على أĔّا شعار للحقِّ ،  ماهيته المتوقّفة على نص الشارع
  هووترجمة للنبوة والتوحيد كما ،  للإيمان الكامل الصحيح
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  .مفاد النصوص المارةّ
وحيــث لا يوجــد دليـــل شــرعي يمنعنـــا مــن الإتيـــان بالشــهادة الثالثـــة في الأذان مــن بـــاب 

،  لأنّ دليــــل التوقيفيــــة لا يمنــــع إلاّ الإدخــــال المــــاهويّ الجزئــــيّ في الأذان،  الشــــعارية جــــاز فعلــــه
  .وعليه فلا مانع من الإتيان đا شعار يا بمعونة أصالة الجواز

بـل إنّ الإمـام ،  الشريعة بين أيدينا ليس فيهـا مـا يمنـع مـن الإتيـان đـا شـعاريا وهذه هي
ـ كمـا في حسـنة ابـن أبي عمـير المتقدّمـة ـ أمرنـا بالـدعاء إليهـا والحـثّ عليهـا بحـي علـى خـير  ٧

،  لأنّ الــذي أمــر بحــذفها ـ أي عمــر ـ أراد أن لا يكــون حَــثٌّ عليهــا ودعــاء إليهــا،  العمــل
أما الدخول ،  ق في الدعوة إليها هو جوازها في الأذان وفي غيره جوازا شعارياومقتضى الإطلا

  .الماهويّ فلا يجوز لمانع التوقيفية كما اتضح
كّــدت علــى محبوبيــّة النــداء بالولايــة كمــا جــاء صــريحا في  أ وهنــاك نصــوص شــرعية أخــرى

ولا ريـــب في أنّ » مـــا نـــودي بشـــيء مثـــل مـــا نـــودي بالولايـــة « بقولــه :  ٧كــلام الإمـــام البـــاقر 
  .وفي غيره شعاريا يصحّح ذكره في الأذان» ما نودي « :  ٧مقتضى الاطلاق في قوله 

لكن قد يقال بـأنّ هـذا التخـريج يوصـل للقـول بجـواز ذكـر الشـهادة الثالثـة في الأذان لا 
  ؟أسرارهم بالاستحباب إذن  فما هو مستند فتاوى أمثال السيّد الخوئي قدس اللّه،  استحبابه

  المستند هو أنّ الدليل مركّب من أمرين : قلنا :
والمســألة ،  هــو أنّ نفــس جــواز الــذكر تم بمعونــة أصــالة الجــواز بعــد فقــدان المــانع الأول :

  .بناء على ذلك من صغريات الشك في التكليف ؛ فهي مجرى لأصالة الجواز بلا شبهة
  .طلوبة ذاتياإنّ الشهادة بالولاية مستحبّة نفسيّا وم والأمر الثاني :

ومــــن مجمــــوع الأمــــرين أمكــــن القــــول باســــتحباđا في الأذان عنــــد امثــــال الســــيّد الخــــوئي 
  سره ؛ لاستحباđا النفسي ؛ غاية ما في الأمر هو أنّ ذكرها في الأذان يحتاج قدس
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فـإذا Ĕـض دليـل الجـواز لإتيـان مـا  .وأصالة الجواز تجيز ذكرها بحسب البيـان المتقـدم،  إلى دليل
مــع الالتفــات إلى أنّ ،  أمكــن الفتــوى بالاســتحباب فيــه كــذلك،  ســتحب في عبــادة مــاهــو م

ـــا هـــو الاســـتحباب الشـــعاري دون التكليفـــي الخـــاصّ كاســـتحباب القنـــوت في  الاســـتحباب هن
« مّا الأول فأدلته هي المارة من قبيـل : أ،  الصلاة ؛ فالثاني يحتاج إلى دليل خاصّ وهو مفقود

وغيرها من النصوص الصحيحة التي سردنا بعضـها في  »نودي بالولاية ما نودي بشيء مثل ما 
  .هذا الفصل

وهي : هل أنّ الإتيان بالذكر الشـعاري ،  ولابد هنا من الإشارة إلى نقطة مهمّة أخرى
كـأنْ نـدخل جملـة   .للشهادة الثالثـة في العبـادات الأخـرى غـير الأذان يكفيـه الاسـتدلال المتقـدم

ــ«  بــين آيــات الفاتحــة أثنــاء القــراءة للصــلاة ـ ،  في الصــلاة الواجبــة »  ي اللّــهأشــهد أنّ عليّــا ول
  ؟أكثر من مرة ـ فهل تسوغّ أصالة الجواز مثل هذا الذكر الشعاري

،  الصـلاة لا يسـوغ ذلـك علـى الأشـبه في مثـل المثـال الآنـف ؛ لانعـدام هيئـة الجواب :
ولا يقـاس ،  لة الجواز في هـذا الفـرضوهذا مانع قويّ من التمسك بأصا،  ومحو صورēا حينئذ

هذا بالذكر الشعاري في الأذان ؛ إذ المسلمون جلّهم أو كلّهـم ـ مَـنْ منـع الشـهادة الثالثـة ومـن 
،  لم يروا أنّ الذكر الشعاري يمحو صـورة الأذان،  لم يمنع ـ سواء كانوا من السنة أم من الشيعة

حــو صــورة الأذان حــتى مــع إدخــال جــزء بــدعي أمّــا الســنّة فواضــح ؛ إذ أنّ جمهــورهم لم يقــل بم
  .»الصلاة خير من النوم « فيها وهو 

وأمّا الشيعة فمشهورهم الأعظم لا يرى في الذكر الشـعاري محَْـوا لصـورة الأذان الشـرعية  
  .وقد تقدمت كلماēم في ذلك،  كما ترى ذلك واضحا في سيرة الفقهاء

كـان ادخـال الشـهادة الثالثـة في الأذان   نعم يمكن افتراض محو صـورة الأذان الشـرعي لـو
لكنّا وفاقا للمشهور لا نأتي đا على أĔا جزء داخل في الأذان بل ناتي بـه علـى أنـّه  ،  ماهو ياّ

كلام خارج يذكر مـع الأذان تحـت عنـوان الشـعارية دفعـا لاēامـات المتهمـين ورفعـة لشـأن أمـير 
  .المؤمنين
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وي للشـهادة الثالثـة في خصـوص الأذان لا مـانع والحاصل : فالذكر الشعاري دون الماه
ودليل التوقيفية يمنع من الإدخال الماهوي فيه فقط ؛ ولا دليل على منع الذكر الشعاري ،  منه

وبالتـالي أمكـن للسـيّد الخـوئي وأمثالـه مـن ،  في خصوص الأذان لا عند السنة ولا عنـد الشـيعة
اســـتحباđا النفســـي ورجحاĔـــا الـــذاتي بمعونـــة الأعـــاظم الفتـــوى باســـتحباđا الشـــعاري ؛ للجـــزم ب

  .اصالة الجواز على ما اتّضح

  التخريج الثاني : تنقيح المناط
لا ريب ـ بالنظر للأخبار الصحيحة بـل المتـواترة الـتي أوردنـا بعضـها في هـذا الفصـل ـ في 

سـالة ـ والشـهادة بالر  ۲ـ الشـهادة بالتوحيـد  ۱وجـود تـلازم غـير منفـك بـين الشـهادات الـثلاث 
  .ـ والشهادة بالولاية ۳

والرسـالة غـير الولايـة ؛ لكـن يبـدو مـن خـلال النصـوص ،  فالتوحيد مفهوما غير الرسالة
كمـا ،   ٦الخلـق محمـد  نهّ لا توجد مصداقية للايمان بالتوحيـد مـن دون رسـالة سـيّدأ الصحيحة

،  ير المــؤمنين علــيلا يمكــن تصــوّر وجــود مصــداقية للايمــان بالرســالة المحمديــة مــن دون ولايــة أمــ
  .وخبر الغدير المتواتر خير شاهد على ذلك وكذلك آية الولاية وغيرها

  ؟٧وهنا نتساءل : كيف يمكن تحقيق المصداقية الخارجية لولاية علي 
إيمانــا إلاّ مــن و  أعلنــت النصــوص الشــرعية بــأ نــّه لا يمكــن تحقيــق هــذه المصــداقية عمــلاً 

يــد لتــوفير المصــداقية الخارجيــة للايمــان بولايــة أمــير المــؤمنين خــلال الشــعارية ؛ لأ نــّه الســبيل الوح
  .إذا تمّ ما قلناه تحقّق الغرض الإلهيّ من التلازم غير المنفكّ بين الشهادات الثلاثو  .٧علي 

لقــد تقــدمت بعــض الأدلــّة الصــحيحة علــى هــذا المقــدار مــن ضــرورة الــتلازم بــين ،  نعــم
بنــاء علــى ،  لكــن كيــف يمكــن جعلهـا شــعارا،  الولايـة ، النبــوة،  الشـهادات الــثلاث : التوحيــد

  !؟وبالتالي كيف تتحقق لها مصداقية خارجية ؟التلازم غير المنفك
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كمــا هــو ،   وغــرض ربـّـاني كبــير،  فالإشــهاد الثلاثــي اذن ينطــوي علــى مــلاك إلهــي عظــيم
لشـهادة الثالثـة بنفسه تقدّست أسمـاؤه ا  إلاّ لا معنى لأن يعلن اللّهو ،  ملاحظ في كتب الادعية

بعد الشـهادتين لـولا تعلـق ارادتـه سـبحانه وتعـالى اسـتمرار الاسـتخلاف في الأرض بولايـة علـي 
٧.  

ومـــا ينبغـــي أن نتســـاءل عنـــه هنـــا هـــو القـــول بوجـــود مـــلاك تشـــريعها في الأذان ؛ إذ مـــا 
ـــه ـــة في ذلـــك العـــالم ؛ الـــذي لـــيس هـــو بعـــالم   دخـــل اعـــلان اللّ ســـبحانه وتعـــالى للشـــهادة الثالث

  ؟ومقايسته بعالمنا عالم التكليف،  ... تكليف وتشريع وأحكام
  ؟فقد يقال بأنّ هذا من القياس الباطل الذي لا يغني من الحق شيئا

  لكـــنّ العـــبرة ليســـت بمجـــرد شـــهادة اللــّـه،  لكـــن يجـــاب عنـــه أنّ هـــذا وان كـــان صـــحيحا
لان القيـاس وبعـدم سبحانه وتعـالى بالولايـة فيمـا هـو خـارج عـن عـالم التكليـف حـتى نقـول بـبط

  .. وجود الملاك في عالم التكليف بناء على ذلك
بمعــنى أنّ  إذ العــبرة كــل العــبرة بالنصــوص الشــرعية المعتــبرة الصــادرة في عــالم التكليــف ؛

شـهد لعلـي بالولايـة يـوم الميثـاق   الإمـام الصـادق أخبرنـا في عالمنـا هـذا ـ عـالم التكليـف ـ أنّ اللـّه
  .. العظيم

لا جــواب إلاّ أن نعتقــد  ؟لمــاذا يخبرنــا الإمــام بــذلك ومــا يعــني اخبــاره هــذا وهنــا نتســاءل
وإلاّ لا معـنى لأن ،  سبحانه وتعالى حتى في عالم التكليـف  بوجود ملاكا عظيما فيما فعله اللّه

يخبرنــا الإمـــام والنـــبي والقـــرآن في الروايـــات المتـــواترة والآيـــات الواضـــحة وفي حســـنة بـــن أبي عمـــير 
  !! أنّ في المجموع ملاكا له مدخلية في كثير من التشريعات ولو في الجملةلولا،  بذلك

ولا يقــال : بــأنّ غايــة اخبــار الإمــام والنــبي والقــرآن هــو بيــان فضــيلة أمــير المــؤمنين علــي 
  ؟فقط

فلقــد قلنــا ســابقا أنّ هــذا لا يصــار إليــه لاســتلزام اللغويــة ؛ فلــو كــان المقصــود هــو هــذا 
  ولا حاجة به لان يفصل ،  : أنّ عليّا أمير المؤمنين فقط لاكتفى المعصوم بالقول
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وكلام المعصوم منـزهّ ،  الكلام ويخبر عن ملابسات ذلك اليوم وغير ذلك مما هو لغو في ظاهره
  .عن ذلك

وهـــذا ،  ســـبحانه وتعـــالى بالولايــة ملاكـــا عظيمـــا  وزبــدة القـــول : هـــو أنّ في شــهادة اللــّـه
وإلاّ لمـا أخـبر بـه المعصـوم في أكثـر مـن ،  لإمـام في عـالم التكليـفالملاك تراه ملحوظا في كلام ا

  .ويكفي مثل هذا الملاك للقول بجواز ذكر الشهادة في الأذان شعاريا،  مناسبة
إذ قد أجمع فقهاء الأمّة على إمكانية الفتوى فيما لا نصّ فيه بعد إحـراز المـلاك إحـرازا 

لرواية الآنفة وغيرها من الروايات والآيات مـن وجـود ولا ريب بالنظر ل،  معتبرا يسوغ التعبد به
  .ولا يلتزم به مسلم،  إلاّ كان الإشهاد الإلهي يوم الميثاق لغواو  هذا الملاك

أم مـا ،  لكن سؤالنا : هل يكفـي مثـل هـذا المـلاك لإدخالهـا المـاهويّ والجزئـي في الأذان
  ؟يدل عليه إنمّا هو الشعار ية لا غير

وهـو مشـكل بنظرنـا ؛ إذ ،  لجزئيـة بنـاء علـى تلـك النصـوص وغيرهـاشذّ البعض وقـال با
الصــحيحة الآنفــة وخــبر الغــدير وأمثالهــا يكشــف عــن مــلاك الشــعار يــة فقــط ولا يكشــف عــن 

  .ملاك القول بالجزئية
يكشــف عــن  »مــا نــودي بشــيء مثــل مــا نــودي بالولايــة « وبعبــارة اخُــرى : إنّ قولــه : 

ولا يكشـف عـن شـرعية جزئيتهـا إلاّ ،  وهو القدر المتيقّن منـه،  شرعية شعار ية النداء بالولاية
هــذا عــلاوة علــى أنّ دليــل التوقيفيــة مــانع مــن ،  مــن بــاب الظــن الــذي لا يغــني مــن الحــق شــيئا

  .القول بالجزئية حسبما تقدّم
وعليــه فكــل مــا في تلــك النصــوص يــدلنا علــى إمكــان اتخــذها شــعارا عمليــا في الخــارج 

أي أن للشـهادة بالولايـة في الجملـة ملاكـا قطعيـا للقـول ،  ا في القلـب فقـطوليس اعتقادا نظريـ
  .بأĔّا من الاحكام العبادية بشرط عدم المانع وليست من أحكامه الإيمانية فقط
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والــذي يــدعونا لهــذا القــول عــلاوة علــى المــلاك القطعــي في الشــعارية وأنّ ولايــة علــي مــن 
علـى الاطـلاق مـن بعـد الرسـالة ـ بشـهادة آيـة الـبلاغ ـ   هبـل أعظـم شـعائر اللـّ  أعظم شعائر اللـّه

سـبحانه   وهـذا هـو مـا يريـده اللـّه،  هو ضرورة تـوفير المصـداقية الخارجيـة لهـا في الأذان وفي غـيره
وإلاّ لا معـنى لان يخبرنـا المعصـوم ،  وتعالى من الإشـهاد đـا بعـد الشـهادتين يـوم الميثـاق العظـيم

  .كليف كما عرفتبما لا دخل له بعالم الت
  وبعبارة ثالثة :

إذ شـاهدت الـتلازم بـين ،  نحن نعلم بأن المنظومة المعرفية الالهية مترابطة كمال الارتباط
والآن لنطبق مـا نريـد قولـه في شـعيرة ،  الشهادات الثلاث في القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين

  .الأذان
بـل هـو ،  لوقـت الصـلاة فحسـبلم يكـن إعلامـا  )١( فالأذان وحسـبما وضـحناه سـابقا

بيــان لكليــات الإســلام وأُصــول العقيــدة والعقائــد الحقــة مــن التوحيــد والنبــوة والإمامــة ـ بنظــر 
الإمامية ـ فلو كان الأذان إعلاما لوقت الصلاة فقط لاكتفى الشارع بتشريع علامة لأداء هـذا 

وإشـعال ،  ور عنـد اليهـودوالشـبّ ،  كما هو المشاهد في الناقوس عنـد النصـارى،   الفرض الإلهي
  .النار عند المجوس

بــل نــرى الإســلام اسمــى مــن  ،  في حــين أنــّا لا نــرى أمثــال هــذه العلائــم في هــذه الشــعيرة
،  كــل ذلــك فهــو يشــير في إعلامــه إلى كليـّـات الشــريعة وأصــول الــدين الأساســية قــولاً وعمــلاً 

الوحيد الذي يلخّـص أصـول  فهو الدين السماوي،  وهذا ما لا نشاهده عند الأديان الأخرى
وإعلاما للآخرين بأصول ،  عقيدته كلّ يوم عدة مرات ـ في هذه الشعيرة ـ لتكون تذكرة لمتّبعيه

  .هذا الدين
  وله آثار كثيرة في الحياة الاجتماعية،  فالأذان إذن يحمل في طيّاته معاني سامية

__________________  
  .۱۴۹» : عية والشعارية حي على خير العمل الشر « ) في كتابنا ۱(



 أشهد أنّ علياً ولي االله في الأذان   ..................................................................   ٥٠٠

 ولإِبعـاد المـرض عـن المبتلـين،  كالتأذين في أذُن الصبي عند ولادته،   غير الإعلام بوقت الصلاة
 وسـوء الخلـق،  ولرفع وجع الراس،  ولسعة الرزق،  ولرفع عسر الولادة والسقم،  ولطرد الجنّ ، 
  .فيها نصّ خاص بالتأذين فيها إلى غيرها من عشرات المسائل التي ورد .. ولمشايعة المسافر، 

لــيس وأنــّه  )٢(وبمــا أنّ تشــريع الأذان سمــاويّ ولــيس بمنــاميٍّ ـ حســبما فصــلناه ســابقا ـ 
فلابدّ أن يحمل بين فقراته معاني سـامية واُصـولاً سمـاو يـة لا يرقـى ،  إعلاما لوقت الصلاة فقط

ـــة ولأجـــل ذلـــك تـــر ،  إليهـــا شـــكٌّ قـــد أقرّهـــا النـــبي وأهـــل بيتـــه والقـــرآن ى منظومـــة العقائـــد الإلهيّ
  .مترابطة في الأذان ترابطا وثيقا في المفاهيم والأعداد
بالوحدانيـة مـرتين   فالمؤذّن بعد أن يشهد للّه،  وكذا بين فصوله ترى تصويرا بلاغيا رائعا

مـرتين  تقابلها الدعوة له بالصـلاة لربـه »  أشهد أن لا إله إلاّ اللّه،   أشهد أن لا إله إلاّ اللّه« : 
معلمـــا الشـــارع المكلّـــف في الفقـــرة الثانيـــة بـــأن  »حـــي علـــى الصـــلاة ،  حـــي علـــى الصـــلاة« : 

  . لأنّ الصلاة لا تؤدَّى إلاّ للّه،  لا تكفي إلاّ من خلال عبادته وطاعته  الشهادة للّه
ل هـو الأو   يعلمنـا بـأنّ اللـّه  وانّ اللفّ والنشـر الملحـوظ بـين الشـهادة الأولى والصـلاة للـّه

« وختمـه بكلمـة  »  اللـّه« لأنّ بـدء الأذان بكلمـة ،  تشـريعا وتكـو ينـا،  والآخر في كـل شـيء
وأنّ كــل مــا أعُطــي لرســوله محمــد أو لغــيره إنمّــا ،   ليؤكّــد بــأنّ كــل الأمــور مرجعهــا إلى اللــّه »  اللــّه

  .هو من عنده جل وعلا
أشـــهد أنّ « لأمـــين مـــرتين : يـــأتي دور الشـــهادة لرســـوله ا  وبعـــد الإقـــرار بالوحدانيـــة للـّــه

« وقبــال هــذه الشــهادة توجــد حيعلتــان  »  أشــهد أنّ محمــدا رســول اللّــه،   محمــدا رســول اللّــه
  .والتي تدعو إلى لزوم اتبّاع الرسول »حي على الفلاح ،  حي على الفلاح

  والأمر بالمعروف،  والجهاد،  ومن المعلوم أنّ الفلاح اسم جنس يشمل الصلاة
__________________  

  .وما بعده ۵۹» : حي على خير العمل الشرعية والشعارية « ) في كتابنا ۱(
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بـل إنّ كــل مــا أتـى بــه الرسـول هــو الفــلاح ،  وطاعـة رســوله،   وطاعــة اللــّه،  والنهـي عــن المنكـر
  .وفيه الفوز والنجاح

ثم جــــاءت ،  »تفلحــــوا   قولــــوا لا إلــــه إلاّ اللّــــه« بــَــدَأَ دعوتــــه بقولــــه :   لأنّ رســــول اللّــــه
 (النصوص الواحدة تلو الأُخرى معلنة بـأن مـا أتـى بـه الرسـول هـو الفـلاح كمـا في قولـه تعـالى 

،  )٢( ) لَّـذِينَ هُـمْ فِـي صَـلاتَِهِمْ خَاشِـعُونَ أ * لْمُؤمِنُونَ أ فـْلَحَ أ قَدْ  (و ،  )١( ) فـْلَحَ مَن تَـزكََّىأ قَدْ 
ـنـَهُمْ لْمُؤْمِنِينَ إِذَ أ إِنَّمَا كَانَ قَـوْلُ  (و  أَن يَـقُولـُواْ سَـمِعْنَا وَأَطَعْنـَا  ا دُعُواْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لـِيَحْكُمَ بَـيـْ
ـــمُ وَأُ  ـــكَ هُ ـــكَ وَا (و ،  )٣( ) لْمُفْلِحُـــونَ أ وْلئَِ بْلِ ـــن قَـ ـــزِلَ مِ ـــآ أنُ ـــكَ وَمَ ـــزِلَ إِليَْ ـــآ أنُ ـــونَ بِمَ لَّـــذِينَ يُـؤْمِنُ

 (وقوله تعـالى  )٤( ) هُمُ ألْمُفْلِحُونَ  وْلئَِكَ عَلَى هُدًى مِن رَّبِّهِمْ وَأُ كَ وْلئَِ أ * وَباِلاْءَخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ 
ـوْراَةِ وَالإِنجِيـلِ يـَأْمُرُهُم  مِّـيَّ ألَّـذِي يَجِدُونـَهُ مَكْتُوبـا عِنـَدَهُمْ فِـيولَ النَّبِيَّ الأُ ألِّذينَ يَـتَّبِعُونَ الرَّسُ  التـَّ

ــأْ  ــنِ لْمَعْرُوفِ وَ بِ ــاهُمْ عَ هَ ــاتِ وَ يَـنـْ ــمُ الطَّيِّبَ ــرِ وَيُحِــلُّ لَهُ ــألْمُنكَ ــثَ وَ يُحَ ــيْهِمْ الخَبَائِ هُمْ رِّمُ عَلَ ــنـْ يَضَــعُ عَ
تَّـبـَعُــواْ النُّــورَ ألَّــذِي هِ وَعَــزَّرُوهُ وَنَصَــرُوهُ وَالَّــذِينَ ءَامَنُــواْ بــِلَّتِــي كَانــَتْ عَلَــيْهِمْ فَآإِصْــرَهُمْ وَالاْءَغْــلاَلَ أ

  .إلى غيرها من عشرات الآيات )٥( ) هُمُ ألْمُفْلِحونَ  أنُزِلَ مَعَهُ أُولئَِكَ 
وبــذلك يكـون معــنى ،  وعليـه فـالفلاح هــو كُـلُّ مـا جــاء بـه الرسـول مــن فـرائض أو سـنن

  .هو : هلمّوا إلى اتبّاع الرسول وعدم الأخذ عن غيره،  الحيعلة الثانية في الواقع
وحضرت الصـلاة   سري برسول اللّهقال : لما أُ ،  ٧  ففي معاني الأخبار عن أبي عبداللّه

   اللّه،  اكبر  قالت الملائكة : اللّه،  أكبر  اللّه،  اكبر  فلمّا قال : اللّه،  ٧فاذن جبرئيل 
__________________  

  .۱۴) الاعلى : ۱(
  .۲) المؤمنون : ۲(
  .۵۱) النور : ۳(
  .۵،  ۴) البقرة : ۴(
  .۱۵۷) الأعراف : ۵(
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فلمـــا قـــال : ،  قالـــت الملائكـــة : خلـــع الأنـــداد،   د أن لا إلـــه إلاّ اللــّـهفلمّـــا قـــال : أشـــه،  اكـــبر
،  فلمــا قــال : حــي علــى الصــلاة،  قالــت الملائكــة : نــبي بعُِــث،   أشــهد أنّ محمــدا رســول اللّــه

فلما قال حي على الفلاح قالت الملائكـة : قـد أفلـح ،  قالت الملائكة : حثّ على عبادة ربه
  .)١( من اتبّعه

في تفسير فصـول الأذان : (  ٧عن أبيه الإمام علي  ٧وحيد عن الإمام الحسين وفي الت
إلى جزيـل الكرامـة وعظـيم المنـة ابقوا إلى مـا دَعَـوْتُكُم إليـه و حي علـى الفـلاح ) فانـه يقـول : سـ

  .)٢( وسَنيِِّ النعمة والفوز العظيم ونعيم الأبد في جوار محمّد في مقعد صدق عند مليك مقتدر
 (تعــالى  في معــنى قولــه ٧  بإســناده عــن أبي عبداللّــه،   عــن علــي بــن إبــراهيموفي الكــافي

ـ والـذي مـر قبـل قليـل ـ قـال : النـور في هـذا الموضـع علـيٌّ أمـير  ) تَّـبـَعُواْ النُّورَ ألَّـذِي أنُـزِلَ مَعَـهُ وَا
  .)٣( :المؤمنين والأئمة 

ينة : ما تـرى هـذه الناصـبة أنهّ قال لعمر بن أذُ ٧وفي علل الشرائع عن الإمام الصادق 
حـي علـى ،  حـي علـى الصـلاة،  في اذاĔـم ـ إلى أن يقـول ـ فقـال جبرئيـل : حـي علـى الصـلاة

بمحمّد تقوم الصلاة وبعلـي ،  فقالت الملائكة : صوتين مقرونين،  حي على الفلاح،  الفلاح
: هـي لشـيعته  فقالت الملائكة،  فقال جبرئيل : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة،  الفلاح

  .)٤( أقاموها إلى يوم القيامة
وأنّ ،  وجــاء في النصــوص الحديثيــة والتاريخيــة بــأنّ الشــيعة كــانوا يعُرَفـُـون بكثــرة صــلاēم

 ٧عـن أبي جعفـر البـاقر ،  وعـن جـابر الجعفـي،  القوم كانوا يتعرّفون عليهم من خـلال الصـلاة
  تواضــع والتخشــع وأداء الأمانــة وكثــرة ذكــر اللــّه. ومــا كــانوا يعرفــون يــا جــابر إلاّ بال.. أنـّـه قــال :

  والصوم والصلاة والبر بالوالدين والتعهّد
__________________  

  .۲۱/ باب معنى نوادر المعاني / ح  ۳۸۷) معاني الاخبار : ۱(
  .۱/ ح  ۳۴/ الباب  ۲۴۱ـ  ۲۳۸) التوحيد : ۲(
  .۲/ ح   نور اللّه :/ باب ان الأئمة  ۱۹۴:  ۱) الكافي ۳(
  .۳۱۵ـ  ۳۱۲:  ۲) علل الشرائع ۴(
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  .)١( ... للجيران من الفقراء
  فالحيعلة الأُولى فيها إشارة إلى طاعة اللّه،  وđذا فقد اتّضح لنا معنى الحيعلتين الأُوليين

  ؟فما معنى الحيعلة الثالثة إذن،  والحيعلة الثانية إشارة إلى لزوم اتبّاع سنة رسوله، 
،  ء عــن الأئمــة : البــاقر والصــادق والكــاظم بــأنّ معناهــا الولايــةمــرّ عليــك ســابقا مــا جــا

وبــين ،  وأنَّ هنــاك ارتباطــا وثيقــا بــين القــول بإمامــة الإمــام علــي والقــول بشــرعية الحيعلــة الثالثــة
« بـل هنـاك تـرابط بـين حـذف الحيعلـة ووضـع ،  رفض إمامة أمـير المـؤمنين والقـول برفـع الحيعلـة

لا يرتضـي  »الصـلاة خيـر مـن النـوم « فالـذي يقـول بشـرعية ،  انـهمك »الصلاة خير من النوم 
  .والعكس بالعكس،  القول بالحيعلة الثالثة

ــترَْ حلقــة منهــا يخــلّ و ،  وعليــه فالمنظومــة المعرفيّــة في الأذان مترابطــة كمــال الارتبــاط إنّ بَـ
هَ وَأَطِيعُـواْ الرَّسُـولَ لَّ أَطِيعُواْ ال (وذلك للارتباط الوثيق بين الشهادات الثلاث ،  بأصل المنظومة

 أنَّمَا غَنِمْتُم مِّـن شَـيْء فـَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَـهُ وَلِلرَّسُـولِ وَلـِذِي ألْقُرْبـَى (و ،  )٢( ) وْلِي ألاْءَمْرِ مِنكُمْ وَأُ 
  .)٤( ) وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيـَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وِالْمُؤمِنُونَ  (و ،  )٣( )

إنّ المشـرع فيمـا هـو محتمـل ـ ولظـروف التقيـة ـ اكتفـى بالبيـان الكنـائي للولايـة في ،  نعـم
الحيعلة الثالثة مع الإشارة إلى وجود الأهليّة والملاك لتشريعها كشـهادة ثالثـة وان لم تشـرعّ علـى 

أو قـــل : شـــرعت في اللـــوح المحفـــوظ ولم تصـــلنا لأي  .أĔّـــا جـــزء بعـــد الشـــهادتين رحمـــة للعـــالمين
  .كان ؛ التقية أو غيرها  سبب

  ومن هذا المجموع المنظّم نصل إلى أنّ أصول الإسلام بكامله متجسدة في
__________________  

  .۳/ باب الطاعة والتقوى / ح  ۷۴:  ۲والكافي ،  ۱۲للصدوق : ،  ) صفات الشيعة۱(
  .۵۹) النساء : ۲(
  .۴۱) الانفال: ۳(
  .۱۰۵) التوبة : ۴(
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إذ ،  ر الحــيعلات تــوحي لنــا بــأنّ المــراد مــن الأذان هــو بيــان كلّيــات العقيــدةإنّ تكــراو ،  الأذان 
ولكــن بمــا بيّنــّاه عرفنــا أنّ الأمــر أسمــى مــن ،  Ĕّــا دعــوة للصــلاةأ النظــرة البدويــة الأوليــّة تنبــئُ عــن

وهو إشارة إلى الأصول الأساسية في الشريعة من التوحيد والنبوة والإمامة ـ بنظـر ،  ذلك بكثير
  .»إلى ها هنا التوحيد « امية ـ ومن هنا تعرف معنى قول المعصوم : الإم

إذن في الأذان معــاني ومفــاهيم كثــيرة ســامية تَـلْحَــظ بــين أجزائهــا ارتباطــا فكريــا عقائــديا 
أمـــا الشـــهادتان الاولى والثانيـــة فـــلا كـــلام ،  منســـجما يتكـــون مـــن مجمـــوع الشـــهادات الـــثلاث

لمــا مــر في الــدليل الكنــائي وأنّ الإمــام اراد حــث عليهــا ودعــا ف،  وأمــا الشــهادة الثالثــة،  فيهمــا
  .وفي الأذان بخاصة،  إليها بعامة

بـاب  وهذا هو الذي دعانا للقول بأنّ هناك مناطا صحيحا لذكر الولاية في الأذان من
  .الشعارية

وقــد مــرّ في اخــر الــدليل الكنــائي مطلوبيــة الإتيــان بالشــهادة الثالثــة ـ خصوصــا في هــذه 
 »حـيّ علـى خيـر العمـل « زمنـة ـ مـع اقرارنـا بوجـود معـنى الولايـة في الأذان مـن خـلال جملـة الأ

  .)١( ولو احببت راجع

  التخريج الثالث : وجود المصلحة
قبل البحث في هذه المسألة لابد من القول بأنّ دعوى المصلحة لتأسيس حكم شـرعي 

ة قطعا حقيقيا أو تعبديا لا يجـوز ليست صالحة في كل الفروض ؛ فما لم يقُطع بوجود المصلح
تأســيس حكــم عليهــا ونســبته إلى الشــارع ؛ لأ نــّه حينئــذ مــن التشــريع المحــرّم الــذي يــدور مــدار 
،  الظنّ الذي لا يغني من الحق شيئا ؛ وعلى هذا الأسـاس رفـض مـذهبنا العمـل بالاستحسـان

  من« وكذلك الشافعي في قوله : 
__________________  

  .۲۲۳) صفحة ۱(
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  .)١( »استحسن فقد شرّع 
إنمّـا صـار الاستحسـان أحـد و  والتاريخ أنبأنا أنّ الاستحسان أبدعه عمر بـن الخطـاب ؛

مصـادر التشـريع الإسـلامي عنـد بعـض العامـة اتباعـا لعمـر وانقيـادا لمـا فعـل ـ وان اسـتندوا عليـه 
وعلـى سـبيل ،  بآيات وروايـات ـ في حـين ان تلـك الآيـات والروايـات لا تصـحح مـا يقولـون بـه

لكــنّ عمــر ،  والصــحابة فــُرادى ٦  المثــال فــإنّ نافلــة ليــالي شــهر رمضــان قــد صــلاّها رســول اللــّه
والأخبـــــارُ الصـــــحيحة في جـــــامع ،  استحســـــن أن تُصـــــلّى جماعـــــة واســـــتقبح أن تكـــــون فـــــرادى

،  )٢( Ĕــاهم عــن ذلــك ٦البخــاري وغــيره جزمــت بــأنّ النــبيّ خشــية أن تفــرض علــيهم فيعجــزوا 
الخلافة إلى عمر أصـرّ علـى الجماعـة مستحسـنا إياّهـا حـتى قـال : نعِْـمَ البدعـة ا وصلت لكن لمّ 
  .٦وقبّح ما جاء عن النبي ،  ؛ فعمر قد استحسن ما قبّحه النبي )٣( هذه

بل  .وفي الحقيقة فهذه المرتبة أقبح مراتب البدعية في الدين ؛ لوجود Ĕي نبوي في ذلك
فالشــــريعة لا تجيــــز لنــــا الاستحســــان ولا مــــا يســــمّى ،  حـــتى مــــع عــــدم وجــــود مثــــل هــــذا النهـــي

لوجـود Ĕـيٍّ فوقـانيّ قـرآني يمنعنـا مـن العمـل بـالظن لأ نـّه لا ،  بالمصالح المرسلة والرأي بنحو عامّ 
  .يغني من الحق شيئا

فقـد يقـال بـأنّ إدخـال الشـهادة الثالثـة في الأذان هـو تشـريع قـام علـى ،  وفيما نحـن فيـه
بــل إنّ ،  ممـّـا هــو باطــل بأصــل الشــرع،  ... المصــالح المرســلة أو الــرأي أســاس الاستحســان أو

  .:وأهل البيت  ٦بطلانه من ضروريات المعرفة الإسلامية المستقاة عن النبيّ 
__________________  

  .۲۱۱أدب الطلب : ،  ۲۹۶:  ۳التقرير والتحبير ،  ۱۵۱:  ۶) المغني ۱(
صـــــــحيح ،  ۱۹۰۸/ ح  ۷۰۸:  ۲،  ۱۰۷۷/ ح  ۳۸۰:  ۱،  ۸۸۲/ ح  ۳۱۳:  ۱) صـــــــحيح البخـــــــاري ۲(

  .۲۵۴۸۵/ ح  ۱۷۷:  ۶،  ۲۵۴۰۱/ ح  ۱۶۹:  ۶مسند أحمد ،  ۷۶۱/ ح  ۵۲۴:  ۱مسلم 
الجمـــــــع بـــــــين ،  ۱۱۰۰/ ح  ۱۵۵:  ۲صـــــــحيح بـــــــن خزيمـــــــة ،  ۱۹۰۶/ ح  ۷۰۷:  ۲) صــــــحيح البخـــــــاري ۳(

  .من افراد البخاري،  ۵۷/ ح  ۱۳۱:  ۱الصحيحين 
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وروايــات الأذان ،  وأجــزاؤه معــدودة معينــة،  الأذان اُصــوله معروفــةوتقريــب ذلــك : أنّ 

Ĕّـا متّفقـة أ إن اختلفـت في عـدد الفصـول ـ كمـا ذكـر الشـيخ الطوسـي ـ إلاّ و  الـتي عليهـا العمـل
إذا كان الأمر كذلك ـ وهو كذلك ـ لم يبـق مـن و ،  على عدم دخول الشهادة الثالثة في أجزائه

وهـو باطـل ؛ لمـا عرفنـا مـن أنّ كـلّ هـذه العمليـة تـدور ،  صـلحة الظنيـةمسوغّ للإتيـان đـا إلاّ الم
وبناء علـى ذلـك لا يجـوز ذكـر الشـهادة  .مدار الظن غير الشرعي الذي لا يغني من الحقّ شيئا

  !!الثالثة في الأذان
إذ لم يفــرق الإشــكال ،  لكنّــه مجمــل،  يجــاب عــن ذلــك بــأنّ أصــل الإشــكال صــحيحو 

ومعـــنى ذلـــك أنّ الإدخـــال المـــاهوي قـــد قـــام علـــى أســـاس ،  والمـــاهويّ بـــين الـــذكرين الشّـــعاري 
Ĕّـــا ظنّيـــة لتنـــدرج فيمـــا هـــو محـــرم ؛ إذ ليســـت المصـــلحة هنـــا ناهضـــة أ يكفـــيو ،  المصـــلحة فيـــه
وحتى مَن استقرب الجزئية مـن ،  ماهيته Ĕّا داخلة فيية الشهادة الثالثة في الأذان وألتشريع جزئ

لمصــلحة للقــول بالجزئيــة إلاّ أن يســتدل علــى ذلــك بشــيء الأصــحاب لم يقبــل بنهــوض هــذه ا
  .وهو أيضا غير مقبول كما مرّ من قبل،  آخر غير المصلحة كالأخبار وغيرها

فتحصل أنّ دعـوى وجـود المصـلحة في تشـريع الشـهادة الثالثـة في الأذان علـى أĔّـا جـزء 
حاب ذلـــك اكتفــــاءً منـــه وداخلـــة في ماهيتـــه مـــن الباطـــل بمكــــان ؛ إذ لم يـــدعّ أحـــد مـــن الأصـــ

  .وقد يكفي هذا للقول بالبطلان،  بالمصلحة الظنية
  ؟إذا تمّ هذا نقول : هل تعدم المصلحة في ذكر الشهادة الثالثة ذكرا شعاريا

وهل أنّ التشريع الشعاري يقوم على أساس الاستحسـان والمصـالح المرسـلة والـرأي المحـرَّم 
  ؟على غرار التشريع الماهوي آنف الذكر أمَ لا

  ؟وقبل ذلك ما هي الأدلةّ على وجود المصلحة الشعارية في الأذان للشهادة بالولاية
بــــل حســــبنا ،  للجــــواب عــــن الســــؤال الثالــــث نقــــول : حســــبنا الأدلــــة الصــــحيحة المــــارة
  حديث الغدير النبوي الظاهر في وجود المصلحة الشعارية للشهادة بالولاية ؛
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حجّة الوداع أثناء عودتـه إلى المدينـة  ٦ ممّن حضر معه فكلنا يعلم بأنّ النبي جمع كل المسلمين
وكــان ،  ٦ثمّ رفـع يــد علـي بـن أبي طالـب حــتى بـان بيـاض إبطيهمـا ،  ألفـا ۱۲۰، ۰۰۰وهـم 

قـال ،   قالوا : بلى يا رسول اللّه ؟»ألست أولى بكم من أنفسكم « الجوّ حارا قاسيا ثم قال : 
وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه وانصــر مــن نصــره فمــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه اللّهــم « :  ٦

  .)١( »واخذل من خذله 
ولمـــاذا يرفـــع  ؟المســـلمين لإخبـــارهم بـــذلك ٦وهنـــا نتســـاءل : مـــا معـــنى أن يجمـــع النـــبي 

  ؟٧بضُبْع علي بن أبي طالب حتى يبين بياض إبطيهما 
يخــبرهم بــذلك بــدل أن يجمعهــم في ذلــك و  أن ينتظــر حــتى يصــل المدينــة ٦مــا كــان لــه أ

 ٦إلى الغـدير تتوعّـد النـبي  ٦وعدا هذا وذاك ما معـنى أن تنـزل آيـة قبـل وصـوله  ؟الجوّ القاسي
يُشْــهِدْ بولايــة علــيّ فإنــّه مــا بلّــغ الرســالة الــتي نــاءَ بكاهلهــا ثــلاث وعشــرين و  يعلــنو  إن لم يبلّــغ

إِن وَ  زِلَ إِليَْـكَ مِـنَ رَّبِّـكَ ياَ أيُّـهَا الرَّسُولُ بَـلِّـغْ مَـآ أنُـ (إذ ما معنى حصر نزول قوله تعـالى :  ؟سنة
إشـهادا و  بالتبليغ بولايـة علـي إعلانـا )٢( ) لَّمْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رِسَالتََهُ وَاللَّهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ 

  ؟بمحضر كلّ من كان مع النبي آنذاك
ـــوْمَ أكْمَلْـــتُ لَكُـــمْ دِيـــنَكُمْ  (ومـــا معـــنى نـــزول قولـــه تعـــالى :  تْمَمْـــتُ عَلَـــيْكُمْ نعِْمَتِـــي وَأَ  ألْيـَ

  بمجرّد أن بلّغ النبي المسلمين بولاية علي في )٣( ) وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينا
__________________  

وروى المقدســي حــديث الولايــة هــذا بطــرق عــدة وباســانيد صــحيحة ،  ۸۹۶/ ح  ۴۱۵:  ۲) مناقــب الكــوفي ۱(
 ۴۸۱،  ۴۸۰،  ۴۷۹،  ۳۸۱/ ح  ۷۴،  ۱۰۶،  ۱۰۵،  ۸۷:  ۲ارة انظــر الأحاديــث المختــ،  وبعضـها حســنة

ورواه الحـــــــاكم بســـــــبعة  .۱۰۷۸،  ۱۰۰۸،  ۹۴۸،  ۹۳۷/ ح ۲۷۴،  ۲۰۷،  ۱۵۱،  ۱۳۹:  ۳و ،  ۵۵۳، 
وصحّح الـذهبي في ملخصـه منهـا اثنـان  ۶۱۳،  ۴۱۹،  ۱۴۳:  ۱۲۶،  ۱۱۹،  ۱۱۸:  ۳طرق انظر المستدرك 

  .وسكت عن ثلاثة وضعف اثنان
  .۶۷المائدة : ) ۲(
  .۳) المائدة : ۳(
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  ؟غدير خم 
في الفهــري الــذي  )١( ) سَــأَلَ سَــآئِلُ بِعَــذَابٍ وَاقِــعٍ  (بــل مــا معــنى أن ينــزل قولــه تعــالى : 

  شــكّك واعــترض علــى عمليــة تبليــغ النــبي بولايــة علــي حــتى ورد في الأخبــار الصــحيحة أنّ اللّــه
ســبحانه وتعــالى لم يــرض لنــا   لى أنّ اللّــهكــل ذلــك يلفــت النظــر إ  ؟رمــاه بحجــر بســبب اعتراضــه

فمـا معـنى ،  ديـن الإسـلام ـ كمـا هـو صـريح آيـة إكمـال الـدين وإتمـام النعمـة ـ إلاّ بولايـة علـيّ 
  ؟هذا

بل يظهر أنّ دين الإسـلام ـ طبـق آيـة الـبلاغ ـ نـاقص لا يكمـل إلاّ بـالتبليغ بولايـة علـي 
  ؟فما معنى كلّ ذلك،  والإعلان عنها

مصــلحة  اب عــن هــذه الاســئلة وعشــرات غيرهــا مــن دون الجــزم بوجــوديســتحيل أن يجــ
كما يستحيل أن يجاب بوجـود هـذه المصـلحة ،   قطعية في عملية التبليغ النبوية والقرآنية للولاية

بحــبس ،  ذات مصــلحة شــعار يــة ؛ إذ هــذا هــو معــنى الأمــر بــالتبليغ đــابأĔّــا  مــن دون الالتــزام
لمـا  ٦وهـذا هـو معـنى بـروز بيـاض إبطـي النـبي ،  في غـدير خـمالصحابة في ذلك الجـو القاسـي 

لا يرتضــي الإســلام مــن أحــد مــن دون التبليــغ   وهــذا هــو معــنى أنّ اللّــه،  ٧رفــع بضــبعي علــيّ 
نـاقص لـولا أنّ النـبيّ وأنـّه ،  وهذا معـنى أنّ الـدين كمـل بـالنظر لـذلك،  بالولاية والإعلان عنها

  . طول تبليغ الشريعة المقدّسةبلّغ đا بأحسن وجه وأتمّ بيان في
،  لا شــك فيهــا ولا شــبهة،  إنّ كــل هــذا يكشـــف عــن وجــود مصــلحة شــعارية قطعيــة

ناهضــة للفتــوى باســتحباب أو جــواز ذكــر الشــهادة بالولايــة مــع الأذان ومــع غــيره بشــرط عــدم 
ضـي إسـلام لا يرت  ومن منطلق أنّ اللـّه،  المانع الشرعي ؛ من منطلق الجزم بوجودها يوم الغدير

في يـــوم  ٦بـــل مـــن منطلـــق التبليـــغ đـــا والإعـــلان عنهـــا أســـوة بـــالنبي ،  المســـلم كـــاملاً مـــن دوĔـــا
  في عملية ٦الغدير ؛ ولا ريب في أنّ التأسي بالنبيّ 

__________________  
  .۱) المعارج : ۱(
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  .التبليغ بالولاية انطلاقا من وجود المصلحة من أعظم الأعمال وأشرف الطاعات 
فيمـا نحـن فيـه إنمّـا هـو التأسـي الشـعاري بـدليل وجـود  ٦ملاحظة أنّ التأسـي بـالنبي مع 

ولــيس ،  علــى مــا تبــينّ مــن محبوبيــة الإعــلان والتبليــغ والإشــهاد بالولايــة،  المصــلحة المقطــوع đــا
ــة خاصّــة ؛ إذ يكفــي  ٦هــو التأســي بــه  في الأحكــام والماهيّــات العباديــة المنصــوص عليهــا بأدلّ

 وحسنة ابن أبي عمير،  وموثقّة سنان بن طريف،  أسي الشعاري أمثال نص الغديرلإثبات الت
  .وأضراب ذلك من الروايات، 

،  لم يــــؤذّن بالشــــهادة الثالثــــة في الأذان ٦وđــــذا ينــــدفع الإشــــكال القائــــل : بــــأنّ النــــبيّ 
  !!وترك الشهادة الثالثة في الأذان ٦فعلينا التأسـي به 

بالشــهادة الثالثــة في الأذان علــى نحــو الجزئيــة فلكــم القــول  هــذا صــحيح إذا أتينــا،  نعــم
مّا فيمـا نحـن فيـه فإنـّا نتأسـى بالرسـول شـعاريا لأ نـّه اكـد عليهـا أ،   بلزوم تركه تأسّيا برسول اللّه

  .فلا ينبغي خلط هذا بذاك،  إن لم يأت đاو  واجازها
ان مــن أنّ النــبي  أضــف إلى ذلــك مــا قــد ثبــت في النصــوص الصــحيحة الــتي رواهــا الفريقــ

كان لا يأتي ببعض المباحات بل ببعض المستحبات خوفا على الأ مّة مـن الفتنـة أو خوفـا مـن 
ـــه ـــة بـــذلك  أن يؤاخـــذ اللّ فعلـــى ســـبيل المثـــال تـــرك النـــبي صـــلاة نافلـــة شـــهر رمضـــان في ،  الأ مّ

 : لـولا ٦ومـن هـذا القبيـل مـا مـر عليـك قولـه ،  مسجده الشريف خوفا علـيهم مـن أن تفـرض
ارجاع مقام إبراهيم إلى البيت خوفا من الاختلاف  ٦فقد ترك  .قومك حديثو عهد بالجاهلية

  .وعدم قبولهم حكمه
وتــرك الــنصّ ،  إمامتــه يــوم غــدير خــمّ و  بلّــغ بولايــة علــي ٦فكمــا أنّ النــبي  والحاصــل :

فيمــا  فهــذا بعينــه يجــري،  عليهــا في رزيــّة يــوم الخمــيس خوفــا علــى الأ مّــة مــن الهــلاك والســقوط
قــد أشــهد الصــحابة في غــدير خــمّ بولايــة علــيّ وأعلــن  ٦نحــن فيــه حــذو القــذة بالقــذة ؛ فــالنبي 

لأ ،  لكنّه لم يؤذِّن đا شعارياّ لنفس المانع من الـنص đـا في رزيـة يـوم الخمـيس،  عنها وبلغ đا
قـــد و ،  وعـــدم عملهـــم يـــدعو إلى الهـــلاك والســـقوط،  نــّـه لـــو أذّن đـــا لاســـتظهر منهـــا الوجـــوب
  استمرّ عدم تأذين الأئمة لنفس الشروط
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Ĕّــا شــعار كتفــوا بالتأكيــد علــى ولايــة علــي وأا  ٦فالأئمــة وقــبلهم النــبيّ ،  والظــروف والأســباب
  .يجب الأخذ به في كلّ الأمور

 ٦نـّه أ فيما لم يفعله ؛ أي ٦وđذا يتضح جواب إشكال القائل بضرورة التأسي بالنبيّ 
  ينبغي على المسلمين اتبّاعه ؛ ولنضيف على ذلك امورا اخرى :و  ةلم يؤذّن بالشهادة الثالث

كــان واجــبَ الــترك ؛ فهنــاك مــا هــو جــائز   ٦بــأ نــّه لــيس كــلّ مــا تــرك فعلــه النــبيّ  أولاً :
،  ومـا كـان كـذلك يجـوز الإتيـان بـه ؛ لأنّ سـبيله سـبيل المباحـات كمـا هـو معلـوم،  الترك أيضا

قــدّم أنّ النــبي تــرك التنفّــل جماعــةُ في بعــض ليــالي شــهر ولقــد ت،  والأمثلــة علــى ذلــك لا تحصــى
ولــيس معــنى ذلــك إســقاط ،  رمضــان كمــا في صــحيح البخــاري خشــيةً علــى الأمــة مــن الهــلاك

  .النافلة من التشريع بالإجماع
لأن  ٦بـه  إنّ ترك النبي للشهادة الثالثة في الأذان تجري مجرى العلـّة الـتي دفعـت وثانيا :

ــي ولا ينبغــي « بقولــه :  ٦إذ نــص ،  علــيّ في رزيــة يــوم الخمــيسلا يكتــب كتابــه في  قومــوا عنّ
  .»عندي التنازع « وهي خاصة بشأنه المقدس فيما يلوح من النص ،  »عندي التنازع 

وكلّنــا يعلــم بــأنّ النــبي قــد تــرك قتــل مــن حــاول اغتيالــه ليلــة العقبــة خوفــا علــى الأمــة مــن 
وكــذلك الفــرار مــن الزحــف في يــوم أحــد ؛ ،  م القتــلمــع أنّ الشــرع جــازم باســتحقاقه،  الهــلاك
وعلـة الـترك هـي الحفـاظ علـى بيضـة ،  ترك معـاقبتهم ؛ مـع أĔّـم يسـتحقوĔا بالإجمـاع ٦فالنبي 
تـــرك الإتيـــان đـــذا مـــع التنبيـــه علـــى أنّ ســـكوته حجّـــة في التأســـي بـــه في عـــدم التـــأذين ،  الـــدين

أي ان سـكوته وتركـه لهـا ينفـي ،  غـير ذلـك فـلا أمّـا،  بالشهادة الثالثة من باب أĔّا جـزء فقـط
  .كما سيتوضح في النقطة الاتية،   جزئيتها لا مشروعيتها ومحبوبيتها

أنــّـه تـــرك  ٦لا يســـتقيم الإشـــكال مـــن الأســـاس ؛ فلـــيس معيـــار التأســـي بـــالنبي  وثالثـــا :
  ليالعمل بشعارية الشهادة الثالثة في خصوص الأذان ؛ ولا أنهّ ترك التبليغ بولاية ع
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بلــّغ بولايــة علــي وأشــهد النــاس  ٦في رزيــة يــوم الخمــيس ؛ إذ الأصــل لــيس هــذا بعــد الجــزم بأنـّـه 
عليها يوم غـدير خـم ؛ فالمعيـار هـو أصـل التبليـغ والإعـلان والإشـهاد ؛ وهـذا قـد حصـل قطعـا 

والقطــع بوجــود المــلاك والمصــلحة بــذلك التبليــغ والإشــهاد حاصــل لكــل المســلمين بــلا ،  وجزمــا
  .إلاّ استلزم لغويةّ ما فعله النبيّ ولا يقول به مسلمٌ و  لا كلامشبهة و 

في أصـل التبليـغ والإشـهاد والإعـلان ممـا هـو معلـوم  ٦فـنحن نتأسـى بـالنبي  والحاصل :
Ĕّــا جــزء بــل لأ Ĕّــا محبوبــة عنــد أ ونشــهد بالولايــة لعلــي مــع الأذان لا علــى،  ٦بالضــرورة عنــه 

  .اص فيها عن المعصومين للقول đا في الأذانوخصوصا مع عدم ورود Ĕي خ ٦النبي 
 ٦يمكن القول بأنّ النـبيّ خـارج عـن دائـرة الإشـهاد đـا في الأذان تخصّصـا لأ نـّه  رابعا :

،  لأنـه النـبي والإمـام،  ومعنـاه لا ولايـة لعلـي في عهـده،  اكد بأن الولاية لعلي تكون من بعده
زءا من الأذان فلا ضـرورة لـذكرها والاجهـار وخصوصا مع علمنا بأن الشهادة الثالثة ليسـت ج

  . đا في عهد رسول اللّه
أوضــح لنــا بــأنّ الشــهادة بالولايــة في الأذان وغــيره شــعار يجــب التمســك بــه  ٦نعــم هــو 

يشــير إلى أنّ الخــطّ » مــن كنــت مــولاه فهــذا علــي مــولاه « والحفــاظ عليــه ؛ فقولــه الشــريف : 
« بشهادة مـا جـاء في مصـحف ابـن مسـعود ،  شعاراالمحمديّ الأصيل سيستمر بعليّ عقيدة و 

  .)١( بعلي ابن أبي طالب صهرك »ورفعنا لك ذكرك 
،  خطبــــة الجمعــــة،  ولا يخفــــى أنّ أبــــرز مصــــاديق رفــــع الــــذكر في العبــــادات الإســــلامية

وعلى هذا الأساس لا يسـتبعد أن تكـون ،  كما أثر عن ابن عباس وغيره،   والأذان،  والتشهد
وخصوصـا بعـد أن ،  ية لعليّ في الأذان ـ من باب الشـعارية ـ لهـا مصـلحة قطعيـةالشهادة بالولا

  ،  وقفنا على أنّ ربَّ العالمين أشهد الملائكة على هذه الشهادة
__________________  

  .۱۵۱فضائل لابن شاذان : ،  ۱۶۸) الروضة في الفضائل : ۱(
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وغيرهــا مــن الأمــور ،  إســرافيلوعلــى جبهــة ،  والكرســي،  علــى ســاق العــرش ٧ووجــود اسمــه  
كلّ هذه الأمور تؤكّد وجود مصلحة للإجهـار đـا ،   التي جاءت في مرسلة القاسم بن معاو ية

إذ لـــو لم يكـــن هنـــاك مصـــلحة قطعيـــة فيهـــا لمـــا دعـــا الإمـــام ،  مـــع الأذان مـــن بـــاب الشـــعارية
  .الكاظم إلى الحثّ عليها والدعوة إليها

داعيـــا إلى الحـــث ،  ف الـــذي حـــذف الحيعلـــة الثالثـــةفالإمـــام في كلامـــه اشـــار إلى اهـــدا
منوهــا في إمكــان الاســتفادة منــه في الازمــان المتــاخرة وخصوصــا في هــذه الازمــان والــتي ،  عليهــا

أو اعتقادنـا ،  لان اعدائنا رمونا بتأليه الإمـام علـي،  تكالبت علينا الأعداء بالتهم والافتراءات
فكــل هــذه الامــور تــدعونا للجهــر بالولايــة لعلــي دفعــا ،  بخيانــة الامــين جبرئيــل في انــزال الــوحي
  .ولما في ذكر علي من مصلحة قطعية،  لاēامات المتهمين وافتراءات المفترين

 بــــل هــــو كــــذلك شــــعار،  وعليــــه فــــالأذان لــــيس اعلامــــا للصــــلاة ودخــــول الوقــــت فقــــط
ومـا جـاء في ،  كما جاء في معنى ( حي على خير العمل )،   وعلامة لحقائق الإسلام والإيمان
وفي الروايــات القائلــة بــأنّ الاعمــال لا ،  امــر مناديــا ان ينــادي  روايــة ســنان بــن طريــف بــأن اللــّه

ومــا جــاء في علــي أنــّه الأذان يــوم الحــج الأكــبر وغيرهــا ؛ فقــد روى حكــيم ،  تقبــل إلاّ بالولايــة
ــنَ اللَّــهِ وَأَ  (في قولــه تعــالى  ٧عــن علــي بــن الحســين ،  بــن جبــير قــال : الأذان  ) وَرَسُــولِهِ  ذَانٌ مِّ

  .)١( أمير المؤمنين
لأ نـّه ،  سمـّى عليـّا مـن السـماء أذَانـا  قـال : إنّ اللـّه ٧  وفي رواية أخرى عـن أبي عبداللـّه

  .)٢( من السماء إلى عليّ   براءةَ : أنهّ اسم نحََلَهُ اللّه  الذي أدّى عن رسول اللّه
  وفي آخر : أنا،  )٣( ذان في الناسأنهّ قال : وكنت أنا الأ ٧وجاء عن علي 

__________________  
  .۲۸۲:  ۱) تفسير القمّي ۱(
  .۲ورسوله / ح   / باب معنى الأذان من اللّه ۲۹۸) انظر معاني الاخبار : ۲(
  .۱/ ح  ۱۸۸/ الباب  ۴۴۲:  ۲) علل الشرائع ۳(
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  .)١( المؤذّن في الدنيا والآخرة
نـّه هـو نفـس الرّسـول في أ كمـا،   عـلام الحقيقـي لـهإذن فالإمام علي هو عـين الـدين والا

فقـد قــال ،  ونـرى هـذه العينيـة تنطبـق في إبــلاغ سـورة بـراءة ) وَأنَفُسَـنَا وَأنَفُسَــكُمْ  (آيـة المباهلـة 
لأبي بكر حينما سأله عـن سـرّ ارجاعـه عـن تبليـغ سـورة بـراءة بقولـه : قيـل لي : إنـّه   رسول اللّه

  .)٢( رجل منكلا يبلّغ عنك إلاّ أنت أو 
،  وبــذلك فقــد عرفنــا مــن كــلّ مــا تقــدم وجــود فصــل ثابــت في الأذان دالّ علــى الولايــة

وعمر بـن الخطـاب سـعى لحذفـه ممـا دعـا الإمـام الكـاظم علـى لـزوم الحـثّ ،  وهو الحيعلة الثالثة
ع أي أنّ الـدعوة جـاءت للحفـاظ علـى السـنّة النبويـة في الحيعلـة مـ،  على الولاية والدعوة إليهـا

بــأن معـــنى الولايـــة كــان موجـــودا في الأذان ومنـــه تشــريعه في الاســـراء والمعـــراج ،  بيــان مفاهيمهـــا
على الحث عليها كان ممـا يريـده الإمـام  وان التأكيد »حي على خير العمل « بصورته الكنائية 
تـرى اتبـاع ابـني الإمـام الصـادق ـ أي اتبـاع الإمـام الكـاظم وهـم  ولاجـل ذلـك،  الصادق كـذلك

  .واتباع إسماعيل بن الصادق وهم الاسماعيلية ـ كانوا يؤذنون بالحيعلة الثالثة مع تفسيرها،  ننح
ذلك لأن الزيدية ،  وكذا ان فتح معنى الحيعلة كان مرضيا للإمام الباقر والإمام السجاد

  »حــيّ علــى خيــر العمــل « تجيـز فــتح معــنى الحيعلــة الثالثــة وقـد صــرح الإمــام الســجاد بــأن جملـة 
ومن كل هـذا السـير التـاريخي تعـرف معـنى تشـجيع الإمـام علـي للقائـل ،  ان في الأذان الاولك

  .كل ذلك تعريضا بعمر الذي حذفها  »مرحبا بالقائلين عدلاً «بالحيعلة الثالثة : 
وعليه فالنهج الحاكم كان في تضاد مع كل ما يمت إلى أهل البيت بصـلة وهـذا يـدعونا 

  هار đا في هذه الأزمنة لكي يمُيََّزَ đا المؤمنإلى مطلوبية الاصرار والإج
__________________  

  .في الكوفة بعد منصرفه في النهروان ٧في خطبة خطبها ،  ۵۹) معاني الأخبار : ۱(
  .۳۰۲المسترشد : ،  ۵۷۸،  ۵۵۸،  ۳۶۹) انظر الخصال : ۲(
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ســابقه ؛ وهــذا التخــريج  وهــذه النقطــة هــي الــتي دعتنــا إلى افــراد هــذا التخــريج عــن،  عــن غــيره 
دون التخــريج الثــاني النــاظر للعنــوان الأولي والجــزم بوجــود ،  نــاظر للخــارج والعنــاو يــن الثــانو يــة

المــلاك بحســب الــتلازم بــين الشــهادات الــثلاث الــوارد في الأخبــار المتــواترة معــنى فهــذا في طــول 
  .ذلك ؛ والغرض منه تأكيد المحبوبية والمطلوبية

  : دفع المفسدةالتخريج الرابع 
قـــد يلحـــق صـــناعيا مثـــل هـــذا التخـــريج بـــالتخريج الثالـــث الآنـــف ؛ باعتبـــار أنّ البحـــث 

إنمّـــا أفردنـــا لـــه عنوانـــا خاصـــا بعنايـــة دفـــع المفســـدة عـــلاوة وجـــود و ،  يـــدور مـــدار المـــلاك وعدمـــه
ل فلقد تقدّم وجود ملاك سماوي في عملية التبليـغ والإشـهاد بالولايـة مـن قبـ،  الملاك والمصلحة

في ،  بــأيّ طريقــة كانــت وبــأي صــيغة،  ومثــل هــذا نــاهض لجــواز التبليــغ đــا شــعاريا،  ٦النــبي 
  .الأذان وفي غيره

ثابـت  وهو دفع المفسدة عن الدين وأهله شـعاريا ؛ وأصـل ذلـك،  لكنّ هناك أمرا آخر
علـى  وبلا تطو يل حسبنا بعض آيات الكتاب العزيـز تـدليلاً ،  ٦في القرآن الكريم وسنة النبيّ 

 علــيهم بــأ Ĕّــم يــأكلون الطعــام  فلقــد ذكــر القــرآن الكــريم عــن الأنبيــاء ســلام اللــّه،  هــذه المســألة
وبــالطبع فإنــّه لا معــنى لاِءن يــدرج مثــل هــذا الكــلام في كتــاب مقــدس ،  يمشــون في الأســواقو 

 مثــل القــرآن إلاّ لغــرض واحــد هــو إيقــاف الأمــم علــى حقيقــة أنّ الأنبيــاء مهمــا علــت درجــاēم
يمشـون في الأسـواق ؛  و  وتقدّست مادēّم وطهرت أنفسهم فهم ليسوا إلاّ بشرا يـأكلون الطعـام

عنهم شبهة الألوهية واحتمال الربانية   كناية عن ما يلازم البشر ية من لوازم المادة ؛ لينفي اللّه
لتــاريخ أنّ أو الملائكيــة أو غيرهــا مــن التوهمــات المخرجــة لهــم عــن مجــرّد البشــرية ؛ ولقــد أخبرنــا ا
والقــرآن ،  بعــض البشــر ـ وهــم كثــير ـ قــد يقعــون في بــراثن هــذه الشــبهة بقصــد وبغــير قصــد

  والأنبياء وقفوا بالمرصاد لذلك ؛ حفظا للحدود المقدّسة بين الربوبية
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  .والعبودية
يهلـك فيـك « :  ٧لأن يقول في شأن علي  ٦وهذا هو الذي يفسّر لنا ما دفع بالنبي 

فـــالمبغض القـــال هـــو الناصـــبيّ الـــذي يضـــمر العـــداء ،  »ومـــبغض قـــالٍ  محـــبّ غـــال،  رجـــلان
  .من الرجس تطهيرا  بمودēّم من أهل البيت الذي طهرهم اللّه  والبغض لمن أمر اللّه

والمحب المفرط بمقتضى الحديث لا يقل خطورة على الدين وأهله من الناصـبيّ ؛ فالمحـبّ 
ورسـوله ووليـّه وبقيـة أهـل   لا يرتضـيه اللـّه ٧ علـيّ المفرط هـو الـذي يعطـي مقامـا لأمـير المـؤمنين

ثـّر كثـيرا في أ ففتقـوا في الـدين فتقـا ٧ولقد ذكر لنـا التـاريخ أنّ هنـاك مَـن ألََّـه عليـّا ،  :العصمة 
 مسيرة الدين الإسـلامي الصـحيح ؛ الأمـر الـذي حـدا بالنّواصـب لأن يصـطادوا في المـاء العكـر

وأĔّـم ،   المـؤمنين بـأ Ĕّـم ليسـوا مـن الإسـلام والقـرآن في شـيءيتّهموا أهل الحق من شيعة أميرو 
إلى غــير ذلــك مــن الــتّهم ،  عليــه ـ خــان الأمانــة  وأنّ جبرائيــل ـ ســلام اللّــه،  مشــركون وكفــرة

  البيــت ســلام اللّــه والترَُّهــات الــتي مــا زالــت تــلاك في ألســـنة بقايــا النواصــب وذراري أعــداء أهــل
  .عليهم أجمعين

أشـهد أنّ عليـّا « اد نقطع بأنّ ثبات الشيعة على مـرّ العصـور علـى صـيغة : وبذلك نك
محمـد وآل محمـد « دون صيغ الشعارية الأخرى التي من قبيل  »  حجّة اللّه« أو  »  وليّ اللّه

،  ولكـي لا يرُمـوا بـالغلو والتفـو يـض،  جـاءت لـدفع المفسـدة عـن مـذهبهم الحـق »خير البريـّة 
عليه ـ كونه حجّـة   ا مهما بلغ من الفضيلة والقدسيّة فلا يعدو ـ صلوات اللّهإشارة إلى أنّ عليّ و 

وأنّ هـاتين الصـيغتين أصـرح وأوضـح للدلالـة ،  ٦من بعد النبي   وأشرف عبيداللّه  وولي اللّه  اللّه
  .على الولاية من غيرهما

في عمليـة  وهذا معناه أنّ شـعارية الشـهادة الثالثـة لا تقـف علـى القطـع بوجـود المصـلحة
بــل أيضــا علــى القطــع بــدفع مفســدة شــبهة الألوهيــة ،  فقــط ٦التبليــغ đــا كمــا تــواتر عــن النــبيّ 

  :الملقاة على عاتق الشيعة من قبل النواصب وأعداء أهل البيت 
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  .زورا وبَـهْتا
ــــردّ هجمــــات ،  وان الشــــيعة اســــتحبابا تــــأتي بالشــــهادة الثالثــــة بعنــــو اĔــــا الثــــانوي أي ل

لكونه كلاما حقا وشعارا مطلوبا ومحبوبا للشارع مؤكدة بعدم جواز الإتيـان đـا الخصوم عليها و 
  .بقصد الجزئية

« وليس من الاعتباط في شيء أن نحتمل قو يـّا أنّ أغلـب الشـيعة قـد ثبتـوا علـى صـيغة 
 دون غيرها من الصـيغ لوردوهـا في الأحاديـث المتـواترة في غـير الأذان »  أشهد أنّ عليّا ولي اللّه

Ĕّـــم أ ولإِعـــلام الآخـــرين،  كمـــا جـــاءت في الأخبـــار،   مـــراعين ذكـــر ترتيبهـــا بعـــد الشـــهادتين، 
بـن   وأنّ نبيـّه ورسـوله هـو محمـد بـن عبداللـّه،  هو الواحد الاحـد ولا إلـه غـيره  يعتقدون بأن اللّه

 ، ولــو تأملّنــا قلــيلاً في الأمــر أكثــر،  كــلّ ذلــك لــدفع هــذه الشــبهة وهــذه المفســدة  .عبــدالمطلب
لوجدنا أنّ إصرار الشيعة على هذه الصـيغة بالخصـوص لم يكـن منشـؤه النواصـب وأعـداء أهـل 

صــفات  :ـ الــذين أعطــوا للأئمــة   بــل كــان هنــاك أيضــا المفوّضــة ـ لعــنهم اللــّه،  فقــط :البيــت 
  .خاصّة فوق حدهم تمسّ بمقام الربوّبية

ـــوا مـــن عمـــ ـــا إلى أنّ فقهـــاء العامـــة قـــد قبل ـــه هن ـــادة ولا بـــأس بالتنوي « ر بـــن الخطـــاب زي
في الأذان بدعوى دفع مفسدة ترك صلاة الفجر بسبب النوم ولكونـه  »الصلاة خير من النوم 

وقــــد يتخيــــل لــــذلك وجــــه شــــرعيّ بنظــــرهم أو بنظــــر الباحــــث ،  شــــعارا لتعظــــيم حــــق الصــــلاة
وكيفيــة الجعــل أيضــا تنــافي ،  لكــنّ الســبب الــذي جعلــه يخترعهــا ممــا لا يمكــن قبولــه ؟الموضــوعي

  .وهذا أوّل البدعة هذا أوّلاً ،  وتجافي الدليل ؛ لأ نهّ جعلها جزءا داخلاً في ماهية الأذان
مـن الأذان بعـد ثبوēـا علـى عهـد  »حـيّ علـى خيـر العمـل « وثانيا : إنـّه حـذف صـيغة 

  .وتأذين الصحابة đا وهذه بدعة ثانية  رسول اللّه
ومقايســة الشــهادة ،  عــل عمــروعلــى هــذا لا يصــح أن يقــال مــن أنّ هــذا الفعــل هــو كف
  الصلاة خير من« الثالثة في الأذان بما فعله عمر من حذف الحيعلة الثالثة وإدخال 
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أي ،  بــل نؤكــد علــى جــواز الإتيــان đــا شــعاريا،  فــنحن لم نــدخلها في ماهيــة الأذان ، »النــوم 
  .عدم الضير بالقول đا مع الأذان

وفقهائنـــا قـــد ،  رة هجمـــات الخصـــوم علينـــانعـــم قـــد نؤكـــد علـــى مطلوبيـــة الإتيـــان ؛ لكثـــ
ولــــو راجعــــت ،  اكــــدوا علــــى عــــدم جزئيــــة الشــــهادة الثالثــــة ولم يعــــدوه ضــــمن الفصــــول الثابتــــة

ولـيس ،  رسائلهم العمليـة لرأيـت الأذان ثمانيـة عشـر فصـلاً والإقامـة سـبعة عشـر فصـلاً عنـدهم
وبعـد هـذا فـلا ،  للجزئيـة وهو خير دليل على نفيهم،  في هذه الفصول الشهادة بالولاية لعلي

يصح نسبة الابتداع إلى الشـيعة في الأذان لأĔـم يؤكـدون علـى نفـي جزئيتهـا لكـنهم في الوقـت 
 نفســه يســمحون للقــول đــا ـ ويؤكــدون علــى مطلوبيتهــا بعنواĔــا الثــانوي ـ مــن بــاب الشــعارية

  .وأمثالها من التخاريج الفقهية
وقـد سـعينا أن لا نخـرج عـن قـول المشـهور ،  كان هذا مجمل مـا أردنـا بيانـه đـذا الصـدد

غــير ،  رافعــين خــلال مــا نكتبــه التســاؤلات والشــبهات المطروحــة عنــه،  الأعظــم مــن أصــحابنا
مدّعين بأناّ قد وفيّنا البحث حقه ؛ بل اعتقادنا هو أنّ مبحثا حساسا ومهما كهذا يحتاج إلى 

سـائلين المـولى ،  ا الأسـاتذة والفضـلاءلإخواننـ تـاركين تكميلـه وتطـويره،  جهد أكثـر ممـا قـدمناه
وآخــر دعوانــا أن ،  مكفّــرا بــه عــن سَــيِّئاتي،  ســبحانه أن يتقبّــل هــذا القليــل ويجعلــه في حســناتي

  .رب العالمين  الحمد للّه

  ـه ۱۴۲۹جمادى الاخرة  ۳وقد وقع الفراغ منه في يوم السبت 

  يوم شـهادة الصديقة الطـاهرة فاطـمة الزهراء

  / إيران ٧م الرضا مشهد الإما



 أشهد أنّ علياً ولي االله في الأذان   ..................................................................   ٥١٨



 ٥١٩   .................................................................  الشهادة الثالثة ، الشعار والعبادة 

  الخلاصة
ووجـوب الحفـاظ ،  بدأنا الحـديث في هـذا الفصـل عـن معـنى الشّـعار يـّة لغـة واصـطلاحا

 وفيها أثبتنا أنّ الولاية لعلي من أسمى الشعائر الإيمانية،  ولرسوله  على الشعائر لأ Ĕّا طاعة للّه
يكتـــــفِ ســـــبحانه وتعـــــالى بالمنـــــاداة ولم ،  أمـــــر مناديـــــا أن ينـــــادي بالشـــــهادة الثالثـــــة  لأنّ اللّـــــه، 

وأنّ النداء đذا في ذلك العالم ـ قبل عالم التكليف ـ ليشير إلى أهمية ،  بالشهادتين حتىّ ثلَّثهما
  .هذا الموضوع عنده سبحانه بحيث يريده أن يصَبح شعارا ومعلما له في عالم الدنيا

لــي مــن شــعائر الإيمــان عإنّ هــذه الروايــة وغيرهــا كانــت مــن أدلتنــا علــى كــون الشــهادة ل
ثم تســـاءلنا عـــن مـــدى إمكـــان ذكـــر هـــذه الشـــعيرة الإيمانيـــة في أمـــر ،  Ĕّـــا محبوبـــة عنـــد الشـــارعوأ

،  تعــالى  موضــحين مــن خلالــه كــلام الســيّدين الحكــيم والخــوئي رحمهمــا اللّــه،  عبــادي كــالأذان
ســتحباب التــأذين أو ا،  وأنّ هنــاك أربعــة تخــاريج اســتند علــى أساســها الفقهــاء للقــول بــالجواز

،  عـــلاوة علـــى التخـــاريج الآنفـــة في الفصـــول الســـابقة،  بالشـــهادة الثالثـــة مـــن بـــاب الشّـــعاريةّ
  والتخار يج الاربع هي :

بعـد ثبـوت وجـود مـلاك النـداء والاعـلان بالشـهادة الثالثـة في ذلـك  ـ أصالة الجواز : ١
ومــع ،  في عــالم الــدنيا ٧كــاظم وجــواز الحــثّ عليهــا والــدعوة إليهــا مــن قبــل الإمــام ال،  العــالم

وعـدم علمنـا سـبب تـرك الأصـحاب ،  ورود شواذّ الأخبار من قبل الأئمـة في الشـهادة بالولايـة
فــإنّ أصــالة الجــواز ناهضــة للقــول بجــواز الإتيــان بالشــهادة الثالثــة حســبما ،  لهــا وقــد يكــون تقيــة

  .ئياخصوصا لو كان ذكرنا لها شعاريا لا ماهويا وجز ،  وضّحناه سابقا
وهـذا التخـريج مبـنيٌّ علـى عـدم وصـول النوبـة إلى  ـ تنقـيح المنـاط والقطـع بـالملاك : ٢

  إذ نقطع بوجود مصلحة للشهادة đا،  الأصول العملية كأصالة الجواز وغيرها
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وحسنة ابن ،  وموثقة سنان بن طريف،  كما هو ظاهر صحيحة أبي الربيع القزاز،   والنداء لها
،  فٍ لجــواز الإتيــان đــا مــن دون قصــد الجزئيــة خصوصــا في هــذه الازمنــةوهــذا كــا،  أبي عمــير

بتقريـب : أنّ المـلاك نـاهض لتأسـيس حكـم حـتى لـو لم يـرد ذكـره في الشـرع ـ إذا قطـع بوجـوده 
كالحجيـة المسـتفادة مـن الملازمـات والمفـاهيم والأولويـّة ،   حقيقة أو تعبدا ـ والحكم حينئذ حجّة

ويــوم غــدير ،  يــوم الميثــاقو ،  الســماوات  ك بالنــداء حينمــا خلــق اللّــه؛ فــإذا قطعنــا بوجــود المــلا
ولا يوجــد ،  أمكــن الجــزم بعــدم البــأس بالإتيــان đــا في العبــادات مــع عــدم المــانع،  خــم وغيرهــا

  .وهو خاصّ بالإتيان الماهويّ لا الشعاريّ ،  مانع إلاّ التوقيفية
قبلــه هــو أنّ الثــاني اعتمــد علــى والفــرق بــين هــذا التخــريج ومــا  ـ وجــود المصــلحة : ٣

وهــذا التخــر يــج الثالــث ابتــنى ،  المــلاك المنتــزع مــن النصــوص المتــواترة والحقــائق الشــرعية الثابتــة
علاوة على ما سبق على البعد التاريخي ولحاظ شرائط الزمان والمكان والمصـلحة المسـتفادة مـن 

ذلــك في هــذه الأعصــار معــدود مــن ولأجــل ذلــك قيــّد الســيّد الحكــيم فتــواه : ( بــل ،  الشــعارية
ونحـــوه جـــاء كـــلام الســـيّد ،  شـــعائر الإيمـــان ورمـــز إلى التشـــيع فيكـــون مـــن هـــذه الجهـــة راجحـــا )

  .الخوئي الذي جمع بين التخريجين الثاني والثالث
إنمّـا أفردنـاه بعنـوان و ،  وهـذا التخـر يـج قـد يـدخل ضـمن مـا سـبق ـ دفـع المفسـدة : ٤
وقولنـا ،  وبما أنّ خصـومنا يتّهموننـا بألُوهيـة الإمـام علـيّ ،  المفسدةلأنّ المصلحةَ غير ،  مستقل

ـــ ،  بخيانــة الأمــين جبرئيــل أشــهد أنّ « فعلينــا ودفعــا لكــلّ هــذه الأكاذيــب أن نجهــر بأصــواتنا ب
ـ كـي نؤكّـد بـأن الإمـام عليـّا  ٦وبالرسـالة لمحمـد   بعـد الشـهادتين ـ بالتوحيـد للـّه »  عليّا ولي اللّه

والاشــادة برســوله ،  نتّخــذه شــعارا لبيــان توحيــدنا لــربّ العــالمين،   نــدنا إلاّ وليــا للّــهمــا هــو ع ٧
ـــا وأولاده المعصـــومين مـــا هـــم إلاّ حجـــج رب العـــالمين،  الأمـــين نقـــول بـــذلك إعـــلاءً ،  وأنّ عليّ

  .لذكرهم الذي جدّ القوم لطمسه وحذفه من الأذان
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ة كلّهــا تصــبّ في مصــبّ واحــد وان كــان ولا بــأس بالتنويــه إلى أنّ هــذه التخــاريج الأربعــ
وأنّ مـن يقـول بالشـعارية يلحـظ هـذه الأمُـور ،  التخريجان الأوّلان هما الأصـل لمبحـث الشـعارية

  .جميعا
،  كأدلـة الاقـتران،   كما لا تنبغي الغفلة عن أنّ القول بالجواز هنـا لا ينفـي الأدّلـة المـارةّ

  . طولها أو مما يضاف إليهابل هو في،  وفتوى المشهور الأعظم على الجواز
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  وفي الختام 
بعـــد أن انتهيـــت مـــن كتابـــة البـــاب الثالـــث مـــن دراســـتي حـــول الأذان المـــرتبط بموضـــوع 

لأ نــّه بحــث جديــد لم يبحــث đــذه ،  أحببــت الوقــوف علــى رأي القــراّء فيــه،  الشــهادة الثالثــة
،  وموضــوع تقريــر الإمــاموبخاصــة التخريجــات الفقهيــة لــدليل الشــعارية ،  الصــيغة مــن ذي قبــل

وبيــان مغــزى كــلام فقهائنــا الأقــدمين ـ ،  ولحــاظ الــترابط بــين الحيعلــة الثالثــة والشــهادة الثالثــة
وبخاصـة الشـيخ الصـدوق والشـيخ الطوسـي ـ وسـيرة المتشـرّعة في هـذا الأمـر منـذ عهـد عمـر بـن 

  .الخطاب ـ الذي منع من الحيعلة الثالثة ـ إلى يومنا هذا
إن لم أخرج عـن و  إنيّ و ،  الكاتب قد يقف على ما لا يقف عليه الكاتبفالقارئ غير 

مشهور كلام الفقهاء لكـنّ بـاب النقـاش العلمـي والحـوار الموضـوعي واحتمـال الملاحظـة البنـاءة 
  .كل ذلك خدمة للعلم والعقيدة،   وارد في عملي استدلالاً واستنتاجا

يتحفــني برأيــه ـ لا ســيما عزيــزيّ إنيَّ مــن هنــا أشــكر كــل مــن قــرأ لي ـ أو ســيقرأ أن و 
والشــــيخ قــــيس العطــــار لإبــــدائهم ،  الفاضــــلين الجليلــــين حجّــــتي الإســــلام الشــــيخ باســــم الحلــّــي

  .ملاحظات مفيدة انتفعت ببعضها
كمــا أشــكر الأخ الفاضــل سمــير الكرمــاني لمراجعتــه النصــوص الــتي نقلنــا عنهــا واعــداده 

  .الفهرست النهائي للكتاب
إخراجه đذه الحلّة و  د اللاّمي لتحمّله أعباء صف هذا الكتابوكذلك أشكر الأخ مجي

  .ربِّ العالمين   وآخر دعوانا أن الحمدُ للّه،  القشيبة
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  ثبت المصادر 

  بعد القرآن الكريم 
  ـ الإبانة عن أصول الديانة : ١

تحقيـق : د. ،  )  ه ۳۲۴ ( تعلـي بـن إسماعيـل بـن أبي بشـر ،  لأبي الحسن الأشـعري
  .الطبعة :الأولى،   ه ۱۳۹۷دار الأنصار ـ القاهرة ،  حسين محمودفوقية 

  ـ اتفاق المباني وافتراق المعاني : ٢
 تحقيق : يحيى عبـدالرؤوف جـبر،  )  ه ۶۱۳ ( تسليمان بن بنين النحوي ،  للدقيقي

  .الطبعة : الأولى،  م ۱۹۸۵،   ه ۱۴۰۵دار عمار ـ الأردن ـ ، 
  اد :ـ آثار البلاد واخبار العب ٣

  .دار صادر ـ بيروت،  )  ه ۶۸۲ ( تزكريا بن محمد بن محمود ،  للقزويني
  ـ الاثنا عشرية في الصلاة اليومية : ٤

تحقيق :  ، )  ه ۱۰۳۰ت محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثي (،  للشيخ البهائي
  .ط اولى،   ه ۱۴۰۹مكتبة السيّد المرعشي ـ قم ،  الشيخ محمد الحسون

  ديث المختارة :ـ الاحا ٥
تحقيــق : عبــد ،  )  ه ۶۴۳ت  محمــد بــن عبدالواحــد بــن محمــد الحنبلــي (،  للمقدســي
  .ط الاولى،   ه ۱۴۱۰مكتبة النهضة ـ مكة المكرمة ،  بن دهيش  الملك بن عبد اللّه

  ـ الاحتجاج : ٦
تحقيق ،  ) من اعلام القرن السادس الهجري أحمد بن علي بن أبي طالب (،  الطبرسي

  .الطبعة : الثانية،   ه ۱۴۰۳مؤسسة الاعلمى ـ لبنان ،  مد باقر الخرسان: مح
  ـ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (مختارات) : ٧

،  تحقيـق : غـازي طليمـات،  )  ه ۴۱۴ت  محمد بن أحمد بن أبي بكـر (،  للمقدسي
  .م ۱۹۸۰وزارة الثقافة والارشاد القومي ـ دمشق 
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  الباطل : ـ احقاق الحق وازهاق ٨
،  مــع ملحقــات الســيّد المرعشــي النجفــي )  ه ۱۰۱۹ت  التســتري (  للقاضــي نــور اللــّه

  .مكتبة المرعشي النجفي ـ قم ـ إيران،  تصحيح: السيّد إبراهيم الميانجي
  ـ الإحكام في أصول الأحكام : ٩

 دار الحديث ـ القـاهرة،  )  ه ۴۵۶ت  علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (،  لابن حزم
  .الطبعة : الأولى،   ه ۱۴۰۴

  ـ أحكام الشيعة : ١٠
  .نشر : مطبعة الشفق ـ تبريز،  ميرزا حسن الحائري،  للاسكوئي

  ـ أحكام القرآن : ١١
تحقيـق : محمـد عبـدالقادر ،  )  ه ۵۴۶ت  بن العربي (  محمد بن عبداللّه،  لابن العربي

  .دار الفكر للطباعة والنشر ـ لبنان،  عطا
  القرآن : ـ أحكام ١٢

ــــــرازي (،  للجصــــــاص ــــــي ال ــــــن عل ــــــق : محمــــــد الصــــــادق ،  )  ه ۳۷۰ت  أحمــــــد ب تحقي
  . ه ۱۴۰۵دار إحياء التراث العربي ـ بيروت  .قمحاوي

  ـ أخبار وحكايات : ١٣
دار ،  تحقيق : رشدي الصالح ملحس،   ه ۴۶۰كان حيا سنة ،   لأبي الحسن الغساني

  . ه ۱۴۱۶م ـ  ۱۹۹۶الأندلس للنشر ـ بيروت 
  ـ أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار : ١٤

تحقيــــق : رشــــدي الصــــالح ،  )  ه ۲۴۴ت  بــــن أحمــــد (  محمــــد بــــن عبداللّــــه،  للازرقــــي
  . ه ۱۴۱۶م ـ  ۱۹۹۶دار الأندلس للنشر ـ بيروت ،  ملحس

  ـ أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم : ١٥
د. عبـد الحلـيم ،  لتهـامي نقـرةتحقيـق : د. ا،  )  ه ۶۲۸ت  محمد بن علي بن حمـاد (،  لابن حماد

  . ه ۱۴۰۱دار الصحوة ـ القاهرة ـ ،  عويس
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  ـ الاختصاص : ١٦
تحقيـق : علـي ،  )  ه ۴۱۳ت  محمـد بـن محمـد بـن النعمـان العكـبري (،  للشيخ المفيد

  .ط ثانية،   ه ۱۴۱۴دار المفيد ـ بيروت ،  السيّد محمود الزرندي،  اكبر غفاري
  لاة :ـ الآداب المعنوية للص ١٧

دار طـلاس للدراسـات والترجمـة ،  عربّه وشـرحه : السـيّد أحمـد الفهـري،  للإمام الخميني
  .الطبعة الاولى،  م ۱۹۸۴والنشر ـ دمشق 

  ـ ادب الطلب ومنتهى الأدب : ١٨
دار ،  يحــيى الســريحي  تحقيــق : عبداللّــه،  )  ه ۱۲۵۵ت  محمــد بــن علــي (،  للشــوكاني

  .الطبعة : الأولى،  م ۱۹۹۸ـ   ه ۱۴۱۹ابن حزم ـ بيروت 
  ـ الأذان بحي على خير العمل : ١٩

تحقيـــق : محمـــد ،  )  ه ۴۴۵ت  محمـــد بـــن علـــي بـــن الحســـن (،  العلـــوي  لابي عبداللّـــه
،  الطبعــــة الثانيــــة،   ه ۱۴۱۶الــــيمن ،  مركــــز النــــور للدراســــات والبحــــوث،  يحــــيى ســــالم عــــزان

  .الطبعة الثانية،   ه ۱۳۹۹المكتبة الوطنية  ، وطبعة ثانية : بتحقيق : يحيى عبدالكريم الفضيل
  ـ ارشاد الاذهان إلى أحكام الإيمان : ٢٠

،  )  ه ۷۲۶ت  أبي منصور الحسن بـن يوسـف بـن المطهـر الاسـدي (،  للعلامة الحلي
  .الطبعة الاولى،  ـه ۱۴۱۰قم ،  مؤسسة النشر الإسلامي،  تحقيق : الشيخ فارس الحسون

  .بس استحباب السوادـ ارشاد العباد إلى ل ٢١
،  )  ه ۱۳۲۱ت  الســيّد مــيرزا جعفــر الطباطبــائي الحــائري (،  لحفيــد صــاحب الريــاض

  .تحقيق : السيّد محمد رضا الجلالي
  ـ الاستبصار فيما اختلف من الاخبار : ٢٢

  تحقيق : السيّد حسن،  )  ه ۴۶۰ت  محمد بن الحسن (،  للشيخ الطوسي
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  .الطبعة الرابعة،   ه ۱۳۹۰طهران ،  الإسلاميةدار الكتب ،  الموسوي الخرسان
  ـ استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار : ٢٣

 )  ه ۱۰۳۰ت  محمـد بـن جمـال الـدين الحسـن بـن زيـن الـدين (،  لحفيد الشهيد الثـاني
  .الطبعة الاولى،   ه ۱۴۱۹تحقيق ونشر : مؤسسة آل البيت لاحياء التراث ـ مشهد ، 

  فة الأصحاب :ـ الاستيعاب في معر  ٢٤
تحقيــق : علــي محمــد ،  )  ه ۴۶۳ت  بــن محمــد (  يوســف بــن عبداللّــه،  لابــن عبــدالبر

  .الطبعة الأولى،  ۱۴۱۲دار الجيل ـ بيروت ـ ،  البجاوي
  ـ اشارة السبق : ٢٥

تحقيـق : الشـيخ ،  علـي بـن الحسـن (مـن اعـلام القـرن السـادس)،  لابن أبي المجد الحلـبي
  .الطبعة الاولى،   ه ۱۴۱۴قم ،  النشر الإسلامي مؤسسة،  إبراهيم đادري
  ـ اقبال الاعمال : ٢٦

تحقيــق : ،  )  ه ۶۶۴ت  علــي بــن موســى بــن جعفــر (،  رضــي الــدين،  لابــن طــاووس
  .الطبعة الاولى،   ه ۱۴۱۴مكتب الاعلام الإسلامي ـ قم ،  جواد القيومي الاصفهاني

  حيم :ـ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الج ٢٧
  .)  ه ۷۲۸ت  (،  أحمد بن عبدالحليم،  لابن تيمية الحراني

الطبعـة : ،   ه ۱۳۶۹مطبعـة السـنة المحمديـة ـ القـاهرة ـ ،  تحقيـق : محمـد حامـد الفقـي
  .الثانية

  ـ اكمال الدين واتمام النعمة : ٢٨
،  )  ه ۳۸۱ت  محمـــد بـــن علـــي بـــن الحســـين بـــن بابويـــه القمـــي (،  للشـــيخ الصـــدوق

  .الطبعة الاولى،   ه ۱۴۰۵قم ،  لنشر الإسلاميمؤسسة ا
  ـ أمالي الصدوق : ٢٩

،  )  ه ۳۸۱ت  محمـــد بـــن علـــي بـــن الحســـين بـــن بابويـــه القمـــي (،  للشـــيخ الصـــدوق



 ٥٢٩   ...................................................................................  ثبت المصادر 

،   ه ۱۴۱۷قـم ،  نشر مؤسسة البعثـة،  تحقيق : قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة
  .الطبعة الاولى
  ابن يحيى البيع) : ـ أمالي المحاملي (برواية ٣٠

تحقيــــــق : د. إبــــــراهيم ،  )  ه ۳۳۰ت  الحســــــين بــــــن إسماعيــــــل الضــــــبي (،  للمحــــــاملي
الطبعـة : ،   ه ۱۴۱۲الـدمام ،  دار ابـن القـيم ـ عمـان ـ الأردن،  المكتبـة الإسـلامية،  القيسـي
  .الأولى

  ـ الإصابة في تمييز الصحابة : ٣١
تحقيـــق : علـــي ،  )  ه ۸۵۲ت  (أحمـــد بـــن علـــي العســـقلاني الشـــافعي ،  لابـــن حجـــر

  .الطبعة : الأولى،  م ۱۹۹۲ـ   ه ۱۴۱۲دار الجيل ـ بيروت ـ ،  محمد البجاوي
  ـ أصول السرخسي : ٣٢

  .دار المعرفة ـ بيروت،  )  ه ۴۸۳ت  (،  لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
  ـ الاصول الستة عشر : ٣٣

الطبعــة ،   ه ۱۴۰۵قــم ،  بوعــاتدار الشبســتري للمط،  لمجموعــة مــن أصــحاب الأئمــة
  .الثانية

  ـ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : ٣٤
تحقيــق : ،  )  ه ۱۳۹۳ت  محمــد الأمــين بــن محمــد بــن المختــار الجكــني (،  للشــنقيطي

  .م ۱۹۹۵ـ   ه ۱۴۱۵دار الفكر للطباعة والنشر ـ بيروت ،  مكتب البحوث والدراسات
  :  ـ الاعتصام بحبل اللّه ٣٥

عمـان ،  مطابع الجمعيـة الملكيـة،  )  ه ۱۰۲۹ت  الإمام الزيدي (،  للقاسم بن محمد
  .۱۴۰۳،  ـ الأردن
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  ـ اعتقادات الصدوق = الاعتقادات في دين الإمامية : ٣٦
،  )  ه ۳۸۱ت  محمـــد بـــن علـــي بـــن الحســـين بـــن بابويـــه القمـــي (،  للشـــيخ الصـــدوق
  .الطبعة الثانية،   ه ۱۴۱۴ت بيرو ،  دار المفيد،  تحقيق : عصام عبدالسيد

  ـ أعيان الشيعة : ٣٧
دار التعــارف ـ ،  تحقيــق : حســن الامــين،  )  ه ۱۳۷۱ت  (،  للســيد محســن الأمــين

  .بيروت
  ـ الأغاني : ٣٨

تحقيـق : ،  )  ه ۳۵۶ت  علـي بـن الحسـين بـن الهيـثم القرشـي (،  لأبي فرج الاصفهاني
  .الطبعة الاولى،   ه ۱۴۰۷دار الكتب العلمية ـ بيروت ،  عبدعلي مهنا
  ـ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : ٣٩

تحقيــق : مكتــب البحــوث والدراســات ـ ،  )  ه ۹۷۷ت  (،  لمحمــد الشــربيني الخطيــب
  . ه ۱۴۱۵دار الفكر ـ بيروت ،  دار الفكر
  والثلاثة الخلفاء :  ـ الإكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول اللّه ٤٠

 .تحقيـــق : د،  )  ه ۶۳۴ت  (،  موســى الكلاعـــي الأندلســي لأبي الربيــع ســليمان بـــن
  .ط اولى،   ه ۱۴۱۷عالم الكتب ـ بيروت ،  محمد كمال الدين عز الدين علي

ـ الإكمــال = الإكمــال فــي رفــع الارتيــاب عــن المؤتلــف والمختلــف فــي الأســماء  ٤١
  والكنى :

ر الكتــب العلميــة ـ دا )  ه ۴۷۵ت  بــن أبي نصــر (  علــي بــن هبــة اللّــه،  لابــن مــاكولا
  .الطبعة : الأولى،   ه ۱۴۱۱بيروت ـ 

  ـ اكليل المنهج في تحقيق المطلب : ٤٢
تحقيـق : السـيد ،  )  ه ۱۱۷۵ت  محمد جعفـر بـن محمـد طـاهر الخراسـاني الكرباسـي (

  .الطبعة الاولى،   ه ۱۴۲۵قم ،  دار الحديث،  جعفر الحسيني الاشكوري
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  لأربعة :ـ الإمام الصادق والمذاهب ا ٤٣
  .الطبعة الاولى،   ه ۱۴۲۷تحقيق : ونشر : نشر الفقاهة ـ قم ،  لاسد حيدر

  ـ الإمامة والسياسة : ٤٤
تحقيــق : طــه ،  )  ه ۲۷۶ت  بــن مســلم الــدينوري (  عبداللّــه،  أبي محمــد،  لابــن قتيبــة

  .نشر مؤسسة الحلبي وشركاه،  محمد الزيني
  ـ امالي الإمام أحمد ين عيسى : ٤٥
تحقيـق : علـي بـن إسماعيـل بـن ،  )  ه ۲۴۷ت  بن عيسى بـن زيـد بـن علـي (،  لأحمد

  .الطبعة الاولى،  بيروت،  دار النفائس،  المؤيد  عبداللّه
  ـ امالي الطوسي : ٤٦

تحقيـــق : قســـم الدراســـات ،  )  ه ۴۶۰ت  أبي جعفـــر الطوســـي (،  لمحمـــد بـــن الحســـن
  .لطبعة الاولىا،   ه ۱۴۱۴قم ،  نشر مؤسسة البعثة،  الإسلامية
  ـ امالي المفيد : ٤٧

،  )  ه ۴۱۳ت  محمــــد بــــن محمـــد بــــن النعمــــان العكــــبري البغــــدادي (،  للشـــيخ المفيــــد
الطبعــة ،   ه ۱۴۱۴دار المفيــد ـ بــيروت ،  علــي اكــبر الغفــاري،  تحقيــق : حســين الاســتاد ولي

  .الثانية
  متاع :ـ امتاع الاسماع بما للنبي من الاحوال والاموال والحفدة والا ٤٨

،  )  ه ۸۴۵ت  تقــــي الــــدين أحمــــد بــــن علــــي بــــن عبــــدالقادر بــــن محمــــد (،  للمقريــــزي
  .الطبعة الاولى،   ه ۱۴۲۰دار الكتب العلمية ـ بيروت ،  تحقيق : محمد عبدالحميد النميسي

  ـ انساب الاشراف : ٤٩
تحقيــق : د. ســهيل زكــار ـ د. ،  )  ه ۲۷۹ت  أحمــد بــن يحــيى بــن جــابر (،  للــبلاذري

  .الطبعة الاولى،  م ۱۹۹۶ـ   ه ۱۴۱۷دار الفكر ـ بيروت ،  ياض زركلير 
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  ـ الانوار النعمانية (طبعة حجرية) : ٥٠
  . ه ۱۳۱۹طبع في إيران ،  )  ه ۱۱۱۲ت  الجزائري (  لنعمة اللّه

  ـ الأوائل لابن أبي عاصم : ٥١
ن ناصــر تحقيــق : محمــد بــ،  )  ه ۲۸۷ت  لأحمــد بــن عمــرو بــن أبي عاصــم الشــيباني (

  .دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ـ الكويت،  العجمي
  ـ الأوائل للطبراني : ٥٢

تحقيق : محمـد شـكور بـن محمـود الحـاجي ،  )  ه ۳۶۰ت  سليمان بن أحمد الطبراني (
  .الطبعة : الأولى،   ه ۱۴۰۳دار الفرقان ـ بيروت ـ ،  مؤسسة الرسالة،  أمرير

  ـ اوائل المقالات : ٥٣
ت  محمـــد بـــن محمـــد بـــن النعمـــان العكـــبري البغـــدادي (،   أبي عبداللّـــه،  يـــدللشـــيخ المف

الطبعـــة ،   ه ۱۴۱۴دار المفيـــد ـ بـــيروت ،  تحقيـــق : الشـــيخ إبـــراهيم الانصـــاري،  )  ه ۴۱۳
  .الثانية

  ـ الانتصار : ٥٤
تحقيــــق ،  )  ه ۴۳۶ت  علــــي بــــن الحســــين الموســــوي البغــــدادي (،  للشــــريف المرتضــــى

  . ه ۱۴۱۵شر الإسلامي ـ قم ونشر : مؤسسة الن
  ـ الايضاح : ٥٥

المطبــوع في المجلــد العاشــر مــن  ،  )  ه ۳۶۳ت  للقاضــي نعمــان بــن محمــد بــن حبــون (
مركــز تحقيقــات دار ،  تحقيــق : محمــد كــاظم رحمــتي،  كتــاب (مــيراث حــديث شــيعة ـ فارســي)

  .ش  ه ۱۳۸۲الحديث ـ قم 
  ـ إيضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد : ٥٦

  ه ۷۷۱ت  أبي طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهـر الحلـي (،  لابن العلامة
  .ش  ه ۱۳۸۲مركز تحقيقات دار الحديث ـ قم ،  تحقيق : محمد كاظم رحمتي،  )
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  ـ بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الأئمة الاطهار : ٥٧
بــــيروت ،  وفــــاءمؤسســــة ال،  )  ه ۱۱۱۱ت  الشــــيخ محمــــد بــــاقر (،  للعلامــــة المجلســــي

  .الطبعة الثانية،   ه ۱۴۰۳
  ـ البحر الزخار الجامع لمذاهب أهل الأمصار : ٥٨
  . ه ۱۳۱۶طبع سنة ،  )  ه ۸۴۰ت  بن يحيى المرتضى (،  لاحمد
  ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ٥٩

،  م ۱۹۸۲دار الكتـــاب العـــربي ـ بـــيروت ،  )  ه ۵۸۷ت  لعـــلاء الـــدين الكاســـاني (
  .: الثانية الطبعة

  ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد : ٦٠
دار الفكـــر ـ ،  )  ه ۵۹۵ت  (،  محمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد القـــرطبي،  لابـــن رشـــد

  .بيروت
  ـ البداية والنهاية : ٦١

مكتبــة المعــارف ـ ،  )  ه ۷۷۴ت  إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــير القرشــي (،  لابــن كثــير
  .بيروت

  ـ البرهان في اصول الفقه : ٦٢
تحقيـــق : محمـــد أبـــو الفضـــل ،  )  ه ۷۹۴ (،   محمـــد بـــن đـــادر بـــن عبداللــّـه،  للزركشـــي

  .۱۳۹۱دار المعرفة ـ بيروت ،  إبراهيم
  ـ برهان الفقه = البرهان القاطع في شرح المختصر النافع : ٦٣

  .)  ه ۱۲۹۸ت  السيّد علي بن السيد رضا (،  لبحر العلوم
  :ـ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى  ٦٤

تحقيـق ،  أبي جعفر محمد بن أبي القاسم (من علماء الإمامية في القـرن السـادس)،  للطبري الشيعي
  .الطبعة الاولى،   ه ۱۴۲۰مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم ،  : جواد القيومي الاصفهاني
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  ـ بصائر الدرجات في فضائل آل محمد : ٦٥
الحـــاج مـــيرزا حســـن  ،  )  ه ۲۹۰ت  محمـــد بـــن الحســـن بـــن فـــروخ القمـــي (،  للصـــفار
  . ه ۱۴۰۴منشورات الاعلمي ـ طهران ،  كوجه باغي
  ـ البصائر والذخائر : ٦٦

تحقيـق : الـدكتورة ،  )  ه ۴۱۴ت  علي بن محمد بن العباس (،  لابي حيان التوحيدي
  .الطبعة الاولى،  م ۱۹۸۸ـ   ه ۱۴۰۸دار صادر ـ بيروت ،  وداد القاضي
  : ـ بغية الطلب في تاريخ حلب ٦٧

تحقيــق : د. ســهيل ،  )  ه ۶۶۰ت  كمــال الــدين عمــر بــن أحمــد (،   لابــن أبي جــرادة
  .دار النشر : دار الفكر،  زكار

  ـ بغية المقلدين في أحكام الدين (رسالة عملية فارسية) : ٦٨
طبـــع في ،  للســـيد محمـــد مهـــدي بـــن الســـيّد إسماعيـــل صـــدر الـــدين العـــاملي الكـــاظمي

  .حيدر آباد ـ الهند
  غات النساء :ـ بلا ٦٩

  مكتبة بصيرتي قم. ، )  ه ۳۸۰ت  أبي الفضل بن أبي طاهر (،  لابن طيفور
  ـ البيان (طبعة حجرية) : ٧٠

مجمع الـذخائر ،  )  ه ۷۳۲ت  محمد بن جمال الدين مكي العاملي (،  للشهيد الاول
  .الإسلامية ـ قم
  ـ تاريخ أبي الفداء = المختصر في اخبار البشر : ٧١

  .مكتبة المتنبي ـ القاهرة،  )  ه ۷۶۲ت  إسماعيل بن نور الدين (،  اءلابي الفد
  ـ تاريخ إربل : ٧٢

تحقيـــق: ســـامي بـــن ســـيد  ، )  ه ۶۳۷ت  شـــرف الـــدين بـــن أبي البركـــات (،  للاربلـــي
  م. ۱۹۸۰وزارة الثقافة والإعلام ـ العراق ،  خماعد الصقار
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  ـ تاريخ الإسلام : ٧٣
تحقيــق : د. عمــر ،  )  ه ۷۴۸ت  أحمـد بــن عثمــان ( شمــس الــدين محمــد بــن،  للـذهبي

الطبعـة : ،  م ۱۹۸۷ــ   ه ۱۴۰۷دار الكتـاب العـربي ـ لبنـان / بـيروت ـ ،  عبدالسـلام تـدمري
  .الأولى

  ـ تاريخ بغداد : ٧٤
دار الكتـب العلميـة ـ ،  )  ه ۴۶۳ت  أحمـد بـن علـي بـو بكـر (،  للخطيـب البغـدادي

  .بيروت
  ط :ـ تاريخ خليفة بن خيا ٧٥

،  تحقيق : د. أكرم ضياء العمري،  )  ه ۲۴۰ت  لخليفة بن خياط الليثي العصفري (
  .الطبعة : الثانية،   ه ۱۳۹۷بيروت ـ ،  مؤسسة الرسالة ـ دمشق،  دار القلم

  ـ تاريخ دمشق : ٧٦
ت  الشــافعي (  بــن عبداللّــه  أبي القاســم علــى بــن الحســن إبــن هبــة اللّــه،  لابــن عســاكر

دار الفكـر ـ بــيروت ـ ،  تحقيـق : محـب الـدين أبي سـعيد عمــر بـن غرامـة العمـري،  )  ه ۵۷۱
  .م ۱۹۹۵

  ـ تاريخ الخميس : ٧٧
مؤسسـة شـعبان ،  )  ه ۹۶۶ت  الشيخ حسين بن محمد بـن الحسـن (،  للديار بكري

  .للنشر والتوزيع ـ بيروت
  ـ تاريخ الخلفاء : ٧٨

ــــن أبي بكــــر (،  للســــيوطي تحقيــــق : محمــــد محــــي الــــدين  ، )  ه ۹۱۱ت  عبــــدالرحمن ب
  .م ۱۹۵۲ـ   ه ۱۳۷۱مطبعة السعادة ـ مصر ـ ،  عبدالحميد
  ـ تاريخ الطبري = تاريخ الامم والملوك : ٧٩

  .دار الكتب العلمية ـ بيروت،  )  ه ۳۱۰ت  لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (
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  ـ تاريخ قم (باللغة الفارسية) : ٨٠
،  )  ه ۳۷۸ت  (،  ن الحســــن بــــن الســــائبالحســــن بــــن محمــــد بــــ،  للاشــــعري القمــــي

تحقيـق : ،  )  ه ۸۰۵ت  ترجمها إلى الفارسية : حسن بن đاء الدين علي بن حسن القمي (
  .الطبعة الاولى،   ه ۱۴۲۷مكتبة المرعشي النجفي ـ قم ،  محمد رضا الانصاري القمي

  ـ التاريخ الكبير : ٨١
تحقيـق ،  )  ه ۲۵۶ت  الجعفـي (  بداللـّهمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو ع،  للبخاري

  .دار النشر : دار الفكر،  : السيد هاشم الندوي
  ـ تاريخ الكوفة : ٨٢

تحقيـــق : ماجـــد بـــن أحمـــد ،  )  ه ۱۳۳۲ت  (،  حســـين بـــن أحمـــد النجفـــي،  للبراقـــي
  .الطبعة الاولى،   ه ۱۴۲۴انتشارات المكتبة الحيدرية ـ ،  العطية

  ورة = أخبار المدينة النبوية :ـ تاريخ المدينة المن ٨٣
تحقيـــق : علـــي محمـــد ،  )  ه ۲۶۲ت  عمـــر بـــن شـــبة النمـــيري البصـــري (،  لابـــن شـــبه

  .م ۱۹۹۶ـ   ه ۱۴۱۷دار الكتب العلمية ـ بيروت ،  ياسين سعد الدين بيان،  دندل
  ـ تاريخ اليعقوبي : ٨٤

دار ،  )  ه ۲۹۲ت  لأحمـد بــن أبي يعقــوب بـن جعفــر بــن وهـب بــن واضــح اليعقــوبي (
  .النشر : دار صادر ـ بيروت

  ـ تبصرة المتعلمين في أحكام الدين : ٨٥
تحقيــق : الشــيخ ،  )  ه ۷۲۶ت  الحســن بــن يوســف المطهــر الحلــي (،  للعلامــة الحلــي

انتشـارات فقيــه ـ طهــران ،  الشـيخ هــادي اليوسـفي،  السـيد أحمــد الحسـيني،  حسـين الاعلمـي
  .الطبعة الاولى،  هـ ش ۱۳۶۸

  تبين الحقائق شرح كنز الدقائق :ـ  ٨٦
دار الكتـــــــب،  )  ه ۷۴۳ت  فخـــــــر الـــــــدين عثمـــــــان بـــــــن علـــــــي الحنفـــــــي (،  للزيعلـــــــي
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  . ه ۱۳۱۳الإسلامي ـ القاهرة 
لابــن طــاووس المتــوفى ،  ـ التحريــر الطاووســـي ( المســـتخرج مــن كتــاب الاشــكال ٨٧

  : )  ه ٦٧٣
تحقيــق : فاضــل ،  )  ه ۱۰۱۱ت  (،  للشــيخ حســن بــن زيــن الــدين (صــاحب المعــالم)

  .الطبعة الاولى،   ه ۱۴۱۱مكتبة المرعشي ـ قم ،  الجوهري
  ـ تحفة الابرار الملتقط من اثار الأئمة الاطهار : ٨٨

تحقيـــق : مكتبـــة مســـجد الســـيّد ـ ،  )  ه ۱۲۶۰ت  الســـيد محمـــد بـــاقر (،  للشـــفتي
  .الطبعة الاولى،  ۱۴۰۹،  اصفهان

  ـ تحفة الفقهاء : ٨٩
ـــ   ه ۱۴۰۵دار الكتــب العلميــة ـ بــيروت ،  )  ه ۶۳۹ت  الســمرقندي ( لعــلاء الــدين

  .الطبعة الأولى،  م ۱۹۸۴
  ـ تحف العقول عن آل الرسول : ٩٠

تحقيــق : ،  الحســن بــن علــي بــن الحســين (مــن اعــلام القــرن الرابــع)،  لابــن شــعبة الحــراني
  .الثانيةالطبعة ،   ه ۱۴۰۴مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم ،  علي اكبر الغفاري

  ـ تحرير الاحكام الشرعية على مذهب الإمامية : ٩١
،  )  ه ۷۲۶ت  أبي منصور الحسـن بـن يوسـف بـن المطهـر الاسـدي (،  العلامة الحلي

  .الطبعة الاولى،  ـه ۱۴۲۰مؤسسة الإمام الصادق ـ قم ،  تحقيق : الشيخ إبراهيم البهادري
  ـ التحفة المدنية في العقيدة السلفية : ٩٢
تحقيق : عبدالسـلام ،  )  ه ۱۲۵۵ت  الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان (،  معمرلال 

،   ه ۱۴۱۳دار العاصــمة للنشــر والتوزيــع ـ الريــاض ـ ،  بــن بــرجس بــن ناصــر آل عبــدالكريم
  .الطبعة : الأولى
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  ـ تذكرة الفقهاء : ٩٣
،  )  ه ۷۲۶ت  أبي منصور الحسن بـن يوسـف بـن المطهـر الاسـدي (،  للعلامة الحلي

  .الطبعة الاولى،   ه ۱۴۱۴تحقيق ونشر : مؤسسة ال البيت لاحياء التراث ـ قم 
  ـ التسهيل لعلوم التنزيل : ٩٤

دار الكتــاب العــربي ـ ،  )  ه ۷۴۱ت  محمــد بــن أحمــد بــن محمــد الكلــبي (،  الغرنــاطي
  .الطبعة : الرابعة،  م ۱۹۸۳ـ   ه ۱۴۰۳لبنان ـ 

  ـ تصحيح اعتقادات الإمامية : ٩٥
دار الكتـاب العـربي ،  )  ه ۷۴۱ت  محمد بن أحمد بـن محمـد الكلـبي (،  يخ المفيدللش

  .الطبعة : الرابعة،  م ۱۹۸۳ـ   ه ۱۴۰۳ـ لبنان ـ 
  ـ تطور المباني الفكرية للتشيع في القرون الثلاثة الاولى : ٩٦

طبـع في قـم ـ ،  ترجمـة : الـدكتور فخـري مشـكور،  للدكتور حسين الطباطبائي المدرسي
  .يرانإ

ـ تعليقــة الوحيــد البهبهــاني علــى كتــاب مــنهج المقــال للاســترابادي (المطبــوع فــي  ٩٧
  أوله) :

تحقيـــق ونشــــر : مؤسســــة آل ،  )  ه ۱۲۰۵ت  المـــولى محمــــد بـــاقر الوحيــــد البهبهــــاني (
  .الطبعة الاولى،   ه ۱۴۲۲البيت لإحياء التراث ـ قم 

مدرســـة ،  )  ه ٢٦٠ت  ( ) ٧المنســـوب إليـــه  ـ تفســـير الإمـــام العســـكري = ( ٩٨
  .الطبعة الاولى،   ه ١٤٠٩الإمام الهادي ـ قم 

  ـ تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم : ٩٩
دار الفكـر ـ بـيروت ،  )  ه ۷۷۴ت  لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء (

  . ه ۱۴۰۱ـ 
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  ـ تفسير أبي حمزة الثمالي : ١٠٠
تحقيــــق : عبــــدالرزاق محمــــد حســــين حــــرز ،  )  ه ۱۴۸ت  لثابــــت بــــن دينــــار الثمــــالي (

  .الطبعة : الاولى،   ه ۱۴۲۰دفتر نشر الهادي ـ قم ،  الشيخ محمد هادي معرفة،  الدين
  ـ تفسير البحر المحيط : ١٠١

تحقيـــق : الشـــيخ عـــادل ،  )  ه ۷۴۵ت  محمـــد بـــن يوســـف (،  لأبي حيـــان الاندلســـي
 ۱۴۲۲دار الكتـب العلميـة ـ لبنـان / بـيروت ـ ،  أحمد عبدالموجود ـ الشيخ علـى محمـد معـوض

  .الطبعة : الأولى،  م ۲۰۰۱ـ   ه
  ـ تفسير البغوي : ١٠٢

تحقيـــــق : خالـــــد ،  )  ه ۵۱۶ت  (،  للحســـــين بـــــن مســـــعود الفـــــراء البغـــــوي الشـــــافعي
  .دار المعرفة ـ بيروت،  عبدالرحمن الك
  ـ تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القران : ١٠٣

ـــــن مخلـــــوف الثعـــــالبي ( ـــــن محمـــــد ب ـــــرحمن ب ـــــد ال مؤسســـــة الأعلمـــــي ،  )  ه ۸۷۵ت  لعب
  .للمطبوعات ـ بيروت

  ـ تفسير الثعلبي = الكشف والبيان في تفسير القران : ١٠٤
تحقيـق :  )  ه ۴۲۷ت  أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسـابوري (،  لأبي إسحاق الثعلبي

الطبعة ،   ه ۱۴۲۲احياء التراث العربي ـ بيروت دار ،  نظير الساعدي،  أبي محمد بن عاشور
  .الاولى

  ـ تفسير الحبري : ١٠٥
تحقيـــق : الســـيد ،  )  ه ۲۸۶ الحســـين بـــن الحكـــم بـــن مســـلم (،  الكـــوفي  لأبي عبداللّـــه

الطبعـــة ،   ه ۱۴۰۸مؤسســـة آل البيــت لاحيـــاء الــتراث ـ قـــم ،  محمــد رضـــا الحســيني الجـــلالي
  .الاولى
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  ي = بحر العلوم :ـ تفسير السمرقند ١٠٦
تحقيــــق : د. ،  )  ه ۳۸۳ت  نصــــر بــــن محمــــد بــــن أحمــــد (،  لأبي الليــــث الســــمرقندي

  .دار الفكر ـ بيروت،  محمود مطرجي
  ـ تفسير السمعاني = تفسير القرآن : ١٠٧

تحقيق : ياسـر ،  )  ه ۴۸۹ت  لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني (
الطبعـة : ،  م ۱۹۹۷ــ   ه ۱۴۱۸دار الوطن ـ الريـاض ،  س بن غنيمبن إبراهيم وغنيم بن عبا

  .الأولى
  ـ تفسير الصنعاني : ١٠٨

،  تحقيـق : د. مصـطفى مسـلم محمـد،  )  ه ۲۱۱ت  لعبد الرزاق بـن همـام الصـنعاني (
  .الطبعة : الأولى،  ۱۴۱۰مكتبة الرشد ـ الرياض 

  رآن :ـ تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي الق ١٠٩
دار الفكـــر ـ بـــيروت ،  )  ه ۳۱۰ت  لمحمـــد بـــن جريـــر بـــن يزيـــد بـــن خالـــد الطـــبري (

  . ه ۱۴۰۵
  ـ تفسير العياشي : ١١٠

 تحقيـق : السـيّد هاشـم المحـلاتي،  )  ه ۳۲۰ت  لمحمد بن مسعود بـن عيـاش السـلمي (
  .المكتبة العلمية الإسلامية ـ طهران، 

  ـ تفسير فرات الكوفي : ١١١
مؤسســة الطباعــة والنشــر ،  تحقيــق: محمــد كــاظم ، )  ه ۳۵۲ت  اهيم (لفــرات بــن إبــر 

  .الطبعة الاولى ، ـه ۱۴۱۰التابعة لوزارة الثقافة والارشاد الإسلامي ـ طهران 
  ـ تفسير القرطبي = الجامع لاحكام القرآن : ١١٢

دار الشـــعب ـ ،  )  ه ۶۷۱ت  محمـــد بـــن أحمـــد الأنصـــاري (،  القـــرطبي  لأبي عبداللــّـه
  .اهرةالق
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  ـ تفسير القمي : ١١٣
تحقيـق : السـيد ،  علي بن إبراهيم (من اعلام القـرنين الثالـث والرابـع الهجـري)،  لأبي الحسن القمي
  .الطبعة الثالثة،   ه ۱۴۰۴دار الكتاب للطباعة والنشر ـ قم ،  طيب الموسوي الجزائري

  ـ التفسير الكبير = مفتاح الغيب : ١١٤
دار الكتــب العلميــة ـ بــيروت ،  )  ه ۶۰۶ت  عمــر التميمــي الشــافعي ( محمــد بــن،  للفخرالــرازي

  .الطبعة : الأولى،  م ۲۰۰۰ـ   ه ۱۴۲۱
ـ تفســير النيســابوري = تفســير غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان : لنظــام الــدين  ١١٥

،  تحقيـق : زكريـا عميـرات،  )  ه ٧٢٨ت  الحسن بن محمد بن حسـين القمـي النيسـابوري (
  .الطبعة الاولى،  م ١٩٩٦ـ   ه ١٤١٦ب العلمية ـ بيروت دار الكت

  ـ تقريرات السيد البروجردي في اصول الفقه : ١١٦
  .الطبعة الاولى،   ه ۱۴۱۷مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم ،  لعلي بناه الاشتهاردي

  ـ التقرير والتحبير في علم الأصول : ١١٧
ــ   ه ۱۴۱۷دار الفكـر ـ بـيروت ،  )  ه ۸۷۹ت  (محمد بن محمد الحلبي الحنفي ،  لابن أمير الحاج

  .م ۱۹۹۶
  ـ تقييد العلم : ١١٨

  .دار إحياء السنة النبوية،  )  ه ۴۶۳ت  أحمد بن علي (،  للخطيب البغدادي
  ـ تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف : ١١٩

نشـــر مكتبـــة ،  )  ه ۹۰۰ت حـــدود  مفلـــح بـــن الحســـن (الحســـين) البحـــراني (،  لراشـــد الصـــيمري
  . ه ۱۴۰۸المرعشي النجفي ـ قم 

  ـ تلخيص المرام في معرفة الاحكام : ١٢٠
 تحقيق : هـادي القبيسـي،  )  ه ۷۲۶ت  العلامة الحلي : الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي (

  .الطبعة الاولى،   ه ۱۴۲۱مركز النشر الإسلامي ـ قم ، 
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  ـ تمام المنة في التعليق على فقه السنة : ١٢١
 ۱۴۰۹المكتبـة الإسـلامية ـ عمـان ،  دار الرايـة ـ الريـاض،  محمد ناصر الدين،  للالباني

  .الطبعة الثانية،   ه
  ـ التنبيه والاشراف : ١٢٢

  .)  ه ۳۴۶ت  (،  أبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي،  للمسعودي
  ـ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع : ١٢٣

تحقيـق ،  )  ه ۳۷۷ت  ن أحمد بن عبـدالرحمن الشـافعي (محمد ب،  لأبي الحسن الملطي
  .م ۱۹۹۷ـ   ه ۱۴۱۸المكتبة الأزهرية للتراث ـ مصر ،  : محمد زاهد بن الحسن الكوثري

  ـ التنقيح الرائع لمختصر الشرائع : ١٢٤
تحقيـق : ،  )  ه ۸۲۶ت  (  جمال الدين المقداد بـن عبداللـّه،  للفاضل المقداد السيوري

الطبعـة ،   ه ۱۴۰۴مكتبـة المرعشـي النجفـي ـ قـم ،  للطيف الحسـيني الكـوهكمريالسـيد عبـدا
  .الاولى

  ـ تنوير الحوالك شرح موطأ مالك : ١٢٥
المكتبـة التجاريـة الكـبرى ـ مصـر ،  )  ه ۹۱۱ت  عبدالرحمن بـن أبي بكـر (،  للسيوطي

  .م ۱۹۶۹ـ   ه ۱۳۸۹
  ـ تهذيب الاحكام : ١٢٦

تحقيـق : السـيد حسـن الموسـوي ،  )  ه ۴۶۰ت  ن (محمد بن الحسـ،  للشيخ الطوسي
  .الطبعة الثالثة،  ش  ه ۱۳۶۴دار الكتب الإسلامية ـ طهران ،  الخرسان

  ـ التوحيد : ١٢٧
 ۳۸۱ت  أبي جعفـر محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي (،  للشيخ الصدوق

 الحـوزة العلميـة في قـم ـ ط جماعـة المدرسـين في،  السـيد هاشـم الحسـيني الطهـراني،  تحقيـق )  ه
  .إيران
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  ـ تهذيب اللغة : ١٢٨
 تحقيـق : محمـد عـوض مرعـب،  )  ه ۳۷۰ت  أبي منصور محمد بن أحمد (،  للازهري

  .الطبعة : الأولى،  م ۲۰۰۱دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، 
  ـ التيسير بشرح الجامع الصغير : ١٢٩

مكتبة الإمام الشافعي ـ الريـاض ،  )  ه ۱۰۳۱ت  زين الدين عبدالرؤوف (،  للمناوي
  .الطبعة : الثالثة،  م ۱۹۸۸ـ   ه ۱۴۰۸ـ 

  ـ ثواب الاعمال وعقاب الاعمال : ١٣٠
 ۳۸۱ت  أبي جعفـر محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي (،  للشيخ الصدوق

 ، ش  ه ۱۳۶۸الشــريف الرضــي ـ قــم ،  تحقيــق : الســيد محمــد مهــدي حســن الخرســان،  )  ه
  .الطبعة الثانية
  ـ الجامع لاحكام الشرائع : ١٣١

الطبعــة ،   ه ۱۳۶۷نشــر مطبعــة الســعادة ـ كرمــان ،  للحــاج محــد كــريم خــان الكرمــاني
  .الاولى

  ـ جامع الشتات (فارسي) : ١٣٢
،  )  ه ۱۲۳۱ت  أبي القاسـم بـن الحسـن الجـيلاني الجـابلاقي القمـي (،  للميرزا القمـي

  .الطبعة الاولى،  ش  ه ۱۳۷۱مؤسسة كيهان ـ طهران ،  تحقيق : مرتضى مرتضوي
  ـ الجامع للشرائع : ١٣٣
،  تحقيـــــق : الشـــــيخ جعفـــــر الســـــبحاني،  )  ه ۶۸۹ت  محمـــــد بـــــن ســـــعيد (،  للحلـــــي

  .الطبعة الاولى،   ه ۱۴۰۵مؤسسة سيد الشهداء ـ قم 
  ـ الجامع الصغير في احاديث البشير النذير : ١٣٤

ـــدال،  للســـيوطي دار الفكـــر ـ ،  )  ه ۹۱۱ت  رحمن بـــن أبي بكـــر (جـــلال الـــدين عب
  .الطبعة الاولى،   ه ۱۴۰۱بيروت 
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  ـ جامع المقاصد في شرح القواعد : ١٣٥
تحقيـق ونشـر : مؤسسـة ،  )  ه ۹۴۰ت  الشيخ علي بـن الحسـين (،  للمحقق الكركي

  .الطبعة الاولى،   ه ۱۴۰۸آل البيت لإحياء التراث ـ قم 
  ـ جزء اشيب : ١٣٦
تحقيـــق : خالـــد ،  )  ه ۲۰۹ت  الحســـن بـــن موســـى البغـــدادي (،  علـــي الاشـــيبلأبي 
  .الطبعة : الأولى،  م ۱۹۹۰ـ   ه ۱۴۱۰دار علوم الحديث ـ الفجيرة ،  بن قاسم

  ـ الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم : ١٣٧
دار ،  تحقيــق : د. علــي حســين البــواب،  )  ه ۱۰۹۵ت  لمحمــد بــن فتــوح الحميــدي (

  .الطبعة : الثانية،  م ۲۰۰۲ـ   ه ۱۴۲۳دار ابن حزم ـ لبنان / بيروت النشر : 
  ـ جمهرة الأمثال : ١٣٨

  م. ۱۹۸۸ـ  ـه ۱۴۰۸دار الفكر بيروت  ، )  ه ۳۹۵ت  لأبي هلال العسكري (
  ـ جمهرة خطب العرب : ١٣٩

  .دار النشر : المكتبة العلمية ـ بيروت،  لأحمد زكي صفوت
  بدل دين المسيح :ـ الجواب الصحيح لمن  ١٤٠

تحقيــق : علــي ســيد ،  )ـ هــ ۷۲۸ ( تأحمــد عبــدالحليم بــن عبدالســلام ،  لأبــن تيميــة
  .مطبعة المدني ـ القاهرة،  صبح المدني
  ـ جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار : ١٤١

مؤسســة الرســالة ـ ،  )  ه ۹۵۷ت  محمــد بــن يحــيى بــن محمــد بــن أحمــد (،  للصــعدي
  . ه ۱۳۷۹يروت ب

  ـ جواهر الفقه : ١٤٢
تحقيــق : إبــراهيم ،  )  ه ۴۸۱ت  عبــدالعزيز بــن بــراج (،  للقاضـي ابــن بــراج الطرابلســي

  .الطبعة الاولى،   ه ۱۴۱۱مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم ،  đادري
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  ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام : ١٤٣
،  ق : الشـــيخ عبـــاس القوجـــانيتحقيــ،  )  ه ۱۲۶۶ت  للشــيخ محمـــد حســـن النجفـــي (

  .الطبعة الاولى،   ه ۱۳۹۲دار الكتب الإسلامية ـ طهران ،  الشيخ علي الآخوندي
  ـ جواهر المطالب في مناقب الإمام علي بن أبي طالب : ١٤٤

تحقيق : الشـيخ محمـد ،  )  ه ۸۷۱ت  محمد بن أحمد الدمشقي (،  للباعوني الشافعي
  .الطبعة الاولى،   ه ۱۴۱۵لثقافة الإسلامية ـ قم مجمع احياء ا،  باقر المحمودي
 ٩٢٦لزكريا الأنصـاري ت  ـ حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج ( ١٤٥

  : )  ه
،  )  ه ۱۲۰۴ت  سليمان بن عمر بـن منصـور العجيلـي الازهـري (،  لسليمان الجمل

  .دار الفكر ـ بيروت
  ـ حاشية شرائع الإسلام : ١٤٦

مكتــــب ،  )  ه ۹۶۵ت  زيــــن الــــدين بــــن علــــي بــــن أحمــــد العــــاملي (،  للشــــهيد الثــــاني
  .الاعلام الإسلامى ـ قم ـ إيران

  ـ الحاشية على مدارك الاحكام : ١٤٧
تحقيـــق ونشـــر : مؤسســـة آل ،  )  ه ۱۲۰۵ت  للمـــولى محمـــد بـــاقر الوحيـــد البهبهـــاني (

  .ـ الطبعة الاولى  ه ۱۴۱۹مشهد ،  البيت لإحياء التراث
  مجمع الفائدة والبرهان :ـ حاشية  ١٤٨

تحقيـــــق ونشـــــر : مؤسســـــة ،  )  ه ۱۲۰۵ت  للمـــــولى محمـــــد بـــــاقر الوحيـــــد البهبهـــــاني (
  .الطبعة الاولى،   ه ۱۴۱۷قم ،  العلامة المجدد الوحيد البهبهاني

  ـ الحبل المتين : ١٤٩
،  )  ه ۱۰۳۰ت  محمــــد بــــن الحســــين بــــن عبدالصــــمد الحــــارثي (،  للبهــــائي العــــاملي

  . ـ قممكتبة بصيرتي



 أشهد أنّ علياً ولي االله في الأذان   ..................................................................   ٥٤٦

  ـ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة : ١٥٠
  .مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم،  )  ه ۱۱۸۶ت  للشيخ يوسف البحراني (

  ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : ١٥١
ـــه،  لأبي نعـــيم الأصـــبهاني دار الكتـــاب العـــربي ـ ،  )  ه ۴۳۰ت  (  أحمـــد بـــن عبداللّ

  .: الرابعةالطبعة ،   ه ۱۴۰۵بيروت 
  ـ حي على خير العمل الشرعية والشعارية = الأذان بين الأصالة والتحريف : ١٥٢

  ط الاولى.،  م ۲۰۰۶  ه ۱۴۲۶دار الغدير قم ،  للسيد علي الشهرستاني
  ـ حياة المحقق الكركي وآثاره : ١٥٣

  .الطبعة الاولى،   ه ۱۴۲۳دار الاحتجاج ـ قم ،  للشيخ محمد الحسون
  الابرار في احوال محمد وآله الاطهار :ـ حلية  ١٥٤

  .)  ه ۱۱۰۷ت  للسيد هاشم البحراني (
مؤسســـة المعـــارف الإســـلامية ـ قـــم ،  تحقيـــق : الشـــيخ غـــلام رضـــا مولانـــا البروجـــردي

  .الطبعة الاولى،   ه ۱۴۱۱
  ـ خاتمة المستدرك = خاتمة مستدرك الوسائل : ١٥٥

تحقيــق ونشــر : ،  )  ه ۱۳۲۰ت  ( الشــيخ حســين النــوري الطبرســي،  للمــيرزا النــوري
  .ط الاولى،   ه ۱۴۱۵مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ـ قم 

  ـ الخصال : ١٥٦
 ۳۸۱ت  أبي جعفـر محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي (،  للشيخ الصدوق

  .الطبعة الاولى،   ه ۱۴۰۳جماعة المدرسين ـ قم ،  تحقيق : علي اكبر غفاري،  )  ه
  ص الأئمة :ـ خصائ ١٥٧

،  )  ه ۴۰۶ت  أبي الحســن محمــد بــن الحســين بــن موســى الموســوي البغــدادي (،  للشــريف الرضــي
  مجمع البحوث،  تحقيق : الدكتور محمد هادي الأميني
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  . ه ۱۴۰۶الإسلامية ـ الاستانة الرضوية ـ مشهد 
  ـ خصائص علي = خصائص أمير المؤمنين : ١٥٨

تحقيــــق : ،  )  ه ۳۰۳ت  بــــن شــــعيب الشــــافعي ( أحمــــد،  أبي عبــــدالرحمان،  للنســــائي
  .مكتبة نينوى الحديثة ـ طهران ـ إيران،  محمد هادي الاميني

  ـ الخصائص الكبرى : ١٥٩
دار الكتـب العلميـة ـ ،  )  ه ۹۱۱ت  جـلال الـدين عبـدالرحمن أبي بكـر (،  للسـيوطي

  .م ۱۹۸۵ـ   ه ۱۴۰۵بيروت 
  ـ خصائص الوحي المبين : ١٦٠

تحقيــــق: ،  )  ه ۶۰۰ت  يحــــيى بــــن الحســــن الأســــدي الربعــــي الحلــــي (،  قلابــــن البطريــــ
  ط الأولى.،  ه ۱۴۱۷دار القرآن الكريم / قم ،  الشيخ مالك المحمودي

  ـ خلاصة الاقوال في معرفة الرجال = رجال العلامة : ١٦١
،  )  ه ۷۲۶ت  أبي منصور الحسن بـن يوسـف بـن المطهـر الاسـدي (،  للعلامة الحلي

  .الطبعة الاولى،   ه ۱۴۱۷مؤسسة نشر الفقاهة ـ قم ،  الشيخ جواد القيومي تحقيق :
  ـ الخلاف : ١٦٢

جماعـة المدرسـين ـ ،  )  ه ۴۶۰ت  محمـد بـن الحسـن (،  أبي جعفـر،  للشـيخ الطوسـي
  . ه ۱۴۰۷قم 

  ـ الدارس في تاريخ المدارس : ١٦٣
ق : إبـــراهيم شمـــس تحقيـــ،  )  ه ۹۲۷ت  عبـــدالقادر بـــن محمـــد الدمشـــقي (،  للنعيمـــي

  .الطبعة : الأولى،   ه ۱۴۱۰دار الكتب العلمية ـ بيروتن ،  الدين
  ـ الدر المنثور : ١٦٤

دار الفكر ـ بـيروت ،  )  ه ۹۱۱ت  جلال الدين عبدالرحمن بن الكمال (،  للسيوطي
  .م ۱۹۹۳ـ 
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  ـ الدرة النجفية : ١٦٥
،  خ محمــد هــادي الاميــنيتقــديم : الشــي،  )  ه ۱۲۱۲ت  للســيد مهــدي بحــر العلــوم (

  . ه ۱۴۰۵مكتبة المفيد ـ النجف الاشرف 
  ـ الدروس الشرعية في فقه الإمامية : ١٦٦

تحقيـق ونشــر ،  )  ه ۷۸۶ت  شمـس الــدين محمـد بــن مكـي العــاملي (،  للشـهيد الأول
  .الطبعة الاولى،   ه ۱۴۱۲: مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم 

  ـ دعائم الإسلام : ١٦٧
 ۳۶۳ت  النعمان بن محمد بن منصور بن حيون التميمـي (،  ان المغربيللقاضي النعم

  ه. ۱۳۸۳دار المعرفة القاهرة ،  تحقيق: آصف بن علي ، )  ه
  ـ ده رساله = عشرة رسائل ـ فارسي ـ : ١٦٨

  . ه ۱۳۸۰مكتب النشر الإسلامي ـ قم ،  لرضا استادي
  ـ ديوان دعبل الخزاعي : ١٦٩

 شـرح وضـبط : ضـياء حسـين الأعلمـي،  )  ه ۲۴۶ت  (لدعبل بن علـي بـن الخزاعـي 
  .الطبعة الاولى،   ه ۱۴۱۷مؤسسة الاعلمي ـ بيروت ، 

  ـ ديوان علي الحماني : ١٧٠
تحقيـــق : الـــدكتور محمـــد حســـين ،  )  ه ۲۴۵ت  لعلـــي بـــن محمـــد بـــن جعفـــر العلـــوي (

  .الطبعة الاولى،   ه ۱۹۹۸دار صادر ـ بيروت ،  الاعرجي
  بى في مناقب ذوي القربى :ـ ذخائر العق ١٧١

  .دار الكتب المصرية ـ مصر،  )  ه ۶۹۴ت  (  أحمد بن عبداللّه،  لمحب الدين الطبري
  ـ الذخيرة : ١٧٢

مؤسة النشر ،  )  ه ۴۳۶ت  علم الهدى علي بن الحسين الموسوي البغدادي (،  للشريف المرتضى
  . ه ۱۴۱۱الإسلامي ـ قم 
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  ـ الذخيرة في علم الكلام : ١٧٣
،  )  ه ۴۳۶ت  علم الهدى علي بن الحسين الموسـوي البغـدادي (،  للشريف المرتضى

  . ه ۱۴۱۱مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم 
  ـ ذخيرة المعاد في شرح الارشاد (طبعة حجرية) : ١٧٤

  .مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ـ قم،  )  ه ۱۰۹۰ت  لملا محمد باقر السبزواري (
  يف الشيعة :ـ الذريعة إلى تصان ١٧٥

الطبعـة ،   ه ۱۴۰۳دار الاضواء ـ بيروت ،  )  ه ۱۳۸۹ت  للشيخ اغا بزرك طهراني (
  .الثالثة

  ـ ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة : ١٧٦
تحقيــق ونشــر  ، )  ه ۷۸۶ت  محمــد بــن جمــال الــدين مكــي العــاملي (،  للشــهيد الأول

  .الاولى الطبعة،  ه ۱۴۱۹: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ـ قم 
  ـ ذيل تاريخ بغداد : ١٧٧

تحقيــــق : ،  )  ه ۶۴۳ت  محمــــد بــــن محمــــود بــــن الحســــن (،  لابــــن النجــــار البغــــدادي
  .الطبعة الاولى،   ه ۱۴۱۷دار الكتب العلمية ـ بيروت ،  مصطفى عبدالقادر يحيى

  ـ الذيل على جزء بقي بن مخلد (ما روي في الحوض والكوثر) : ١٧٨
تحقيـــــــق : ،  )  ه ۵۷۸ت  عبـــــــدالملك بـــــــن مســـــــعود ( خلـــــــف بـــــــن،  لابـــــــن بشـــــــكوال

  .الطبعة : الأولى،  ۱۴۱۳مكتبة العلوم والحكم ـ المدينة المنورة ،  عبدالقادر محمد عطا صوفي
  ـ رجال ابن داود : ١٧٩

تحقيــق : الســيد محمــد ،  )  ه ۷۰۷ت  لتقــي الــدين الحســن بــن علــي بــن داود الحلــي (
  . ه ۱۳۹۲دار الرضي ـ قم ،  يدرية ـ النجفالمطبعة الح،  صادق ال بحر العلوم
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  ـ رجال ابن الغضائري : ١٨٠
ــــه بــــن إبــــراهيم البغــــدادي (مــــن أعــــلام القــــرن الخــــامس   لاحمــــد بــــن الحســــين بــــن عبيداللّ

الطبعة ،   ه ۱۴۲۲دار الحديث ـ قم ،  تحقيق : السيد محمد رضا الحسيني الجلالي،  الهجري)
  .الأولى

  الفوائد الرجالية :ـ رجال بحر العلوم =  ١٨١
 تحقيـق : محمـد صـادق بحـر العلـوم،  )  ه ۱۲۱۲ت  للسيد محمد المهدي بحـر العلـوم (

  .الطبعة الأولى،  ش  ه ۱۳۶۳مكتبة الصادق ـ طهران ،  حسين بحر العلوم، 
  ـ رجال الشيخ = رجال الطوسي : ١٨٢

يـــــومي تحقيـــــق : جـــــواد الق،  )  ه ۴۶۰ت  لأبي جعفـــــر محمـــــد بـــــن الحســـــن الطوســـــي (
  .الطبعة الأولى ،  ه ۱۴۱۵مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم ،  الاصفهاني

  ـ رجال الكشي = اختيار معرفة الرجال : ١٨٣
ـــــن الحســـــن الطوســـــي ( مـــــع تعليقـــــات ميردامـــــاد ،  )  ه ۴۶۰ت  لأبي جعفـــــر محمـــــد ب

مؤسســـة آل البيـــت لإحيـــاء الـــتراث ـ قـــم ،  تحقيـــق : الســـيد مهـــدي الرجـــائي،  الاســـتربادي
  . ه ۱۴۰۴

  ـ فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي : ١٨٤
،  )  ه ۴۵۰ت  لأبي العبــاس أحمــد بــن علــي بــن أحمــد بــن العبــاس الأســدي الكــوفي (

  .الطبعة الخامسة،   ه ۱۴۱۶مؤسسة النشر الإسلاميئ ـ قم 
  ـ الرسائل التسع : ١٨٥

تحقيـق : ،  )  ه ۶۷۶ت  أبي القاسـم نجـم الـدين جعفـر بـن الحسـن (،  للمحقق الحلي
  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۱۳مكتبة المرعشي النجفي ـ قم ،  رضا استادي
  ـ رسائل الخونساري : ١٨٦

تحقيـــق : علـــي اكـــبر ،  )  ه ۱۱۲۲ت  لجمـــال الـــدين محمـــد بـــن حســـين الخونســـاري (
  .الطبعة الأول،  نشر : مؤتمر المحقق الخونساري ـ قم،  زماني نجاد
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  ر :ـ الرسائل العش ١٨٧
تحقيــق : الســيد ،  )  ه ۸۴۱ت  أحمــد بــن محمــد بــن فهــد الحلــي (،  لأبــن فهــد الحلــي

الطبعــة ،   ه ۱۴۰۹مكتبــة المرعشــي النجفــي ـ قــم ،  الســيد محمــود المرعشــي،  مهــدي رجــائي
  .الأولى

  ـ رسائل الشريف المرتضى : ١٨٨
دار ،  تحقيـــق : الســـيد أحمـــد الحســـيني،  )  ه ۴۳۶ت  لعلـــي بـــن الحســـين بـــن موســـى (

  . ه ۱۴۰۵القران ـ قم 
  ـ رسائل ومسائل (فارسي) : ١٨٩
نشــر المــؤتمر ،  تحقيــق : رضــا اســتادي،  )  ه ۱۲۴۵ت  مــلا أحمــد النراقــي (،  للنراقــي

  ,۱۳۸۰العالمي لإحياء ذكرى الملا مهدي والملا أحمد النراقي قم 
  ـ الرعاية في علم الدراية : ١٩٠

تحقيــق : ،  )  ه ۹۶۵ت  أحمــد الجعــبي العــاملي (زيــن الــدين علــي بــن ،  للشــهيد الثــاني
  .الطبعة الثانية،   ه ۱۴۰۸مكتبة المرعشي النجفي ـ قم ،  عبدالحسين محمد علي البقال

  ـ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل : ١٩١
،  تحقيــق : عبــدالفتاح أبــو غــدة،  )  ه ۱۳۰۴ت  محمــد عبــدالحي الهنــدي (،  للكنــوي

  .الطبعة : الثالثة،   ه ۱۴۰۷لامية ـ حلب مكتب المطبوعات الإس
  ـ الرواشح السماوية : ١٩٢

تحقيـــــق : غـــــلام ،  )  ه ۱۰۴۱ت  محمـــــد بـــــاقر الحســـــيني الاســـــترآبادي (،  للميردامـــــاد
الطبعة ،   ه ۱۴۲۲دار الحديث للطباعة والنشر ـ قم ،  الجليلي  نعمة اللّه،  حسين قيصريه ها

  .الأولى
  الاذهان (طبعة حجرية) :ـ روض الجنان في شرح  ١٩٣

  ،  )  ه ۹۶۵ت  زين الدين علي بن أحمد الجعبي العاملي (،  للشهيد الثاني
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  .مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ـ قم
  ـ الروض النضير : ١٩٤

 مكتبـة المؤيـد ـ الطـائف،  )  ه ۱۲۲۱ت  شرف الدين الحسـين بـن أحمـد (،  للسياغي
  .الطبعة الثانية، 

  ات في احوال العلماء والسادات :ـ روضات الجن ١٩٥
نشـر مؤسسـة ،  )  ه ۱۳۱۳ت  الميرزا محمد باقر الموسوي الاصـبهاني (،  للخوانساري

  .إسماعيليان ـ قم
  ـ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : ١٩٦

تحقيــق : الســيد محمــد  ،  )  ه ۹۶۵ت  زيــن الــدين الجبعــي العــاملي (،  للشــهيد الثــاني
  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۱۰ة الداوري ـ قم مكتب،  كلانتر

  ـ روضة الواعظين : ١٩٧
تحقيـــق : الســـيد ،  )  ه ۵۰۸ت  محمـــد بـــن الفتـــال النيســـابوري (،  للفتـــال النيســـابوري

  .دار الشريف الرضي ـ قم،  محمد مهدي حسن الخرسان
  ـ روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه : ١٩٨

تحقيـق ،  )  ه ۱۰۷۰ت  بن مقصود علي الاصـفهاني (محمد تقي ،  للمجلسي الاول
ــــاه الاشــــتهاردي،  : الســــيد حســــين الموســــوي الكرمــــاني ــــه،  الشــــيخ علــــي بن   الســــيد فضــــل اللّ

  .الطبعة الثانية،   ه ۱۴۰۶المؤسسة الثقافية الإسلامى لكوشانبور ـ قم ،  الطباطبائي
  ـ رياض المسائل : ١٩٩

تحقيق ونشر : مؤسسـة النشـر الإسـلامي ـ ،  )  ه ۱۲۳۱ت  للسيد علي الطباطبائي (
  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۱۲قم 

  ـ زاد المسير في علم التفسير : ٢٠٠
  المكتب،  )  ه ۵۹۷ت  عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي (،  لابن الجوزي
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  .الطبعة : الثالثة،  ۱۴۰۴الإسلامي ـ بيروت 
  ـ سداد العباد ورشاد العباد : ٢٠١

تحقيــــق : محســــن آل ،  )  ه ۱۲۱۶ت  الحســــين بــــن محمــــد (،  البحــــرانيلآل عصــــفور 
  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۱۲نشر محلاتي ـ قم ،  عصفور

  ـ سر الإيمان : ٢٠٢
  ه ۱۴۱۲نشـر سـيد الشـهداء ـ قـم ،  )  ه ۱۳۹۱ت  عبـدالرزاق الموسـوي (،  للمقـرم

  .الطبعة الثالثة، 
  ـ السرائر : ٢٠٣

مؤسسـة  ، )  ه ۵۸۹ت  عفر محمد بـن منصـور بـن أحمـد (أبي ج،  لابن إدريس الحلي
  .الطبعة الثانية،   ه ۱۴۱۰النشر الإسلامي ـ قم 

  ـ سفرنامه ناصر خسرو : ٢٠٤
دار ،  تحقيــــــق : الــــــدكتور يحــــــيى الخشــــــاب،  )  ه ۴۸۱ت  لناصــــــر خســــــرو قباديــــــاني (

  .الطبعة الثالثة،  م ۱۹۸۳الكتاب الجديد ـ بيروت 
  الي في أنباء الأوائل والتوالي :ـ سمط النجوم العو  ٢٠٥

،  )  ه ۱۱۱۱ت  عبــدالملك بــن حســين بــن عبــدالملك الشــافعي المكــي (،  للعاصــمي
  ه ۱۴۱۹دار الكتب العلمية ـ بـيروت ،  تحقيق : عادل أحمد عبدالموجود ـ علي محمد معوض

  .م ۱۹۹۸ـ 
  ـ سنن أبي داود : ٢٠٦

تحقيـــــق : ،  )  ه ۲۷۵ت  دي (ســـــليمان بـــــن الأشـــــعث الأز ،  لأبي داود السجســـــتاني
  .دار الفكر ـ بيروت،  محمد محيي الدين عبدالحميد

  ـ سنن ابن ماجة : ٢٠٧
تحقيـــــــق : محمـــــــد فـــــــؤاد ،  )  ه ۲۷۵ت  محمـــــــد بـــــــن يزيـــــــد (،  القـــــــزويني  لأبي عبداللــّـــــه

  .دار الفكر ـ بيروت،  عبدالباقي
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  ـ سنن البيهقي الكبرى : ٢٠٨
تحقيـق : ،  )  ه ۴۵۸ت  ين بـن علـي بـن موسـى (أحمـد بـن الحسـ،  لأبي بكر البيهقـي

  .م ۱۹۹۴ـ   ه ۱۴۱۴مكتبة دار الباز ـ مكة ،  محمد عبدالقادر عطا
  ـ سنن الترمذي = الجامع الصحيح : ٢٠٩

تحقــيق : ،  )  ه ۲۷۹ت  محمد بن عيسـى بـن سـورة (،  لأبي عيسى الترمذي السلمي
  . ه ۱۳۵۷ربي ـ بيـروت دار إحياء التـراث الع،  أحمد محمد شـاكر وآخرون

  ـ سنن الدارقطني : ٢١٠
هاشــم يمــاني   تحقيــق : الســيد عبداللّــه،  لعلــي بــن عمــر أبــو الحســن الــدارقطني البغــدادي

  .۱۹۶۶ـ  ۱۳۸۶دار النشر : دار المعرفة ـ بيروت ـ ،  المدني
  ـ سنن الدارمي : ٢١١

ـــدارمي ـــه،  لأبي محمـــد ال ـــدالرحمن (  عبداللّ تحقيـــق : فـــواز أحمـــد ،  )  ه ۲۵۵ت  بـــن عب
  .الطبعة : الأولى،  ۱۴۰۷دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ ،  خالد السبع العلمي،  زمرلي

  ـ سنن سعيد بن منصور : ٢١٢
،  تحقيـــق : حبيـــب الـــرحمن الأعظمـــي،  )  ه ۲۲۷ت  لســـعيد بـــن منصـــور الخراســـاني (

تحقيـق : د. سـعد ،  ثانيـةوطبعـة ،  الطبعـة الأول،  م ۱۹۸۲ـ   ه ۱۴۰۳الدار السلفية ـ الهند 
  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۱۴دار العصيمي ـ الرياض ،  بن عبدالعزيز آل حميد  بن عبداللّه

  ـ السنن الكبرى للنسائي : ٢١٣
  .)  ه ۳۰۳ت  أحمد بن شعيب (،  لأبي عبدالرحمن النسائي

يـة ـ دار الكتـب العلم،  سيد كسروي حسـن،  تحقيق : د. عبدالغفار سليمان البنداري
  .الطبعة الأولى،  م ۱۹۹۱ـ  ـه ۱۴۱۱بيروت 
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  ـ السنة لابن أبي عاصم : ٢١٤
تحقيـق : محمـد ناصـر الـدين ،  )  ه ۲۸۷ت  لعمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني (

  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۰۰المكتب الإسلامي ـ بيروت ،  الألباني
  ـ سنن النسائي (المجتبى من السنن) : ٢١٥

تحقيـق : عبـدالفتاح أبـو ،  )  ه ۳۰۳ت  أحمد بـن شـعيب (،  رحمن النسائيلأبي عبدال
  .الطبعة الثانية،  م ۱۹۸۶ـ   ه ۱۴۰۶مكتب المطبوعات الإسلامية ـ حلب ،  غدة

  ـ سير اعلام النبلاء : ٢١٦
تحقيـــق : شـــعيب ،  )  ه ۷۴۸ت  محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان بـــن قايمـــاز (،  للـــذهبي

  .الطبعة التاسعة،   ه ۱۴۱۳مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ،  عرقسوسيمحمد نعيم ال،  الأرناؤوط
  ـ السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون : ٢١٧

  . ه ۱۴۰۰دار المعـرفة ـ بيروت ـ ،  )  ه ۱۰۴۴لعلـي بن برهـان الدين الحلـبي ( ت 
  ـ السيرة النبوية لابن هشام = سيرة ابن هشام : ٢١٨

تحقيــق : طــه ،  )  ه ۲۱۸ت  (،  لملك بــن هشــام بــن أيــوبعبــدا،  للحمــيري المعــافري
  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۱۱دار الجيل ـ بيروت ،  عبدالرؤوف سعد
  ـ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار : ٢١٩

دار ،  محمـــود إبـــراهيم زايـــد،  )  ه ۱۲۵۵ت  محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد (،  للشـــوكاني
  .الطبعة الأولى ،  ه ۱۴۰۵الكتب العلمية ـ بيروت ـ 

  ـ شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام : ٢٢٠
تحقيـق : ،  )  ه ۶۷۶ت  أبي القاسـم نجـم الـدين جعفـر بـن الحسـن (،  للمحقق الحلي
  .الطبعة الثالثة،  ۱۴۰۳مؤسسة الوفاء ـ بيروت ،  السيد صادق الشيرازى
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  ـ شرح الاخبار في فضائل الأئمة الاطهار : ٢٢١
،  )  ه ۳۶۳ت  أبي حنيفـــة النعمـــان بـــن محمـــد التميمـــي (،  النعمـــان المغـــربي للقاضـــي

الطبعــة ،   ه ۱۴۱۴مؤسســة النشــر الإســلامي ـ قــم ،  تحقيــق : الســيد محمــد الحســيني الجــلالي
  .الثانية

  ـ شرح الأزهار : ٢٢٢
  .صنعاء ـ اليمن،  مكتبة غمضان،  )  ه ۸۴۰ت  لأحمد المرتضى (

  : ـ شرح اصول الكافي ٢٢٣
تحقيـــــق : المـــــيرزا أبـــــو الحســـــن ،  )  ه ۱۰۸۱ت  المـــــولى محمـــــد صـــــالح (،  للمازنـــــدراني

  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۲۱دار احياء التراث العربي ـ بيروت ،  السيد علي عاشور،  الشعراني
  ـ شرح البداية في علم الدراية : ٢٢٤

تحقيـــــق : ،  )  ه ۹۶۵ت  زيـــــن الـــــدين بـــــن عليـــــبن أحمـــــد العـــــاملي (،  للشـــــهيد الثـــــاني
الطبعــة ،   ه ۱۴۰۲مكتبــة جهــل ســتون العامــة ـ اصــفهان ،  عبدالحســين محمــد علــي البقــال

  .الأولى المحققة
  ـ شرح التجريد : ٢٢٥

  .قم ـ إيران،  منشورات الرضي،  )  ه ۸۷۹ت  علاء الدين (،  للقوشجي
  ـ شرح الزرقاني على موطأ مالك : ٢٢٦
دار الكتــب العلميــة ـ ،  )  ه ۱۱۲۲ ( توســف محمــد بــن عبــدالباقي بــن ي،  للزرقــاني

  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۱۱بيروت 
  ـ شرح العضدي علي المختصر الاصولي لابن الحاجب : ٢٢٧

ت  عبـــدالرحمن بـــن أحمـــد بـــن عبـــدالغفار الشـــيرازي الشـــافعي (،  لعضـــد الـــدين الايجـــي
  .ـه ۱۳۰۷طبع حسن حلمي ،  صحيحه : أحمد رامز،  )  ه ۷۵۶
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  ح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن :ـ شر  ٢٢٨
تحقيــق : عــادل ،   ه ۳۸۵ ( تعمــر بــن أحمــد بــن عثمــان بــن شــاهين ،  لأبي حفــص

  .الطبعة الأولى،  م ۱۹۹۵ـ   ه ۱۴۱۵ ۷مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع ،  بن محمد
  ـ شرح مشكل الآثار : ٢٢٩

تحقيـق : شـعيب ،  )  ه ۳۲۱ت  مة (أحمد بـن محمـد بـن سـلا،  لأبي جعفر الطحاوي
  .الطبعة الأولى،  م ۱۹۸۷ـ   ه ۱۴۰۸مؤسسة الرسالة ـ بيروت ،  الأرنؤوط

  ـ شرح معاني الآثار : ٢٣٠
تحقيــق : محمــد ،  )  ه ۳۲۱ت  أحمــد بــن محمــد بــن ســلامة (،  لأبي جعفــر الطحــاوي

  .الطبعة الأولى،   ه ۱۳۹۹دار الكتب العلمية ـ بيروت ،  زهري النجار
  ـ شرح المعتمد : ٢٣١

،  ۷۷۰ت  محمـــود بـــن أحمـــد بـــن مســـعود القونـــوي الحنفـــي (،  لأبي الســـراج القاضـــي
  .)  ه ۷۷۷

  ـ شرح المقاصد في علم الكلام : ٢٣٢
دار المعــارف ،  )  ه ۷۹۳ت  (  ســعد الــدين مســعود بــن عمــر بــن عبداللّــه،  للتفتــازاني

  .ة الأولىالطبع،  م ۱۹۸۱ـ   ه ۱۴۰۱النعمانية ـ باكستان 
  ـ شرح نهج البلاغة : ٢٣٣

تحقيــق : محمــد ،  )  ه ۶۵۶ت  بــن محمــد (  عــز الــدين بــن هبــة اللــّه،  لأبــن أبي الحديــد
  .الطبعة الأولى،   ه ۱۳۷۸دار احياء الكتب العربية ـ ،  أبو الفضل إبراهيم

  ـ شرح النووي علي صحيح مسلم : ٢٣٤
دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي ـ بـــيروت ،  )  ه ۶۷۶ يحـــيى بـــن شـــرف بـــن مـــري النـــووي (،  لأبي زكريـــا

  .الطبعة الثانية،   ه ۱۳۹۲
  ـ الشمائل الشريفة : ٢٣٥

  تحقيق : حسن،  )  ه ۹۱۱ت  جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر (،  للسيوطي
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  .دار طائر العلم للنشر والتوزيع،  بن عبيد باحبيشي
  ـ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل : ٢٣٦

تحقيـق ،  بـن أحمـد (مـن أعـلام القـرن الخـامس  بن عبداللّه  عبيداللّه،  الحسكانيللحاكم 
مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والارشاد الإسلامي ،  : الشيخ محمد باقر المحمودي

  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۱۱ـ طهران 
  ـ الشهادة الثالثة : ٢٣٧

،   ه ۱۳۸۵طهـــران ،  الشـــكري البغـــداديقـــرره : الشـــيخ علـــي ،  للشـــيخ محمـــد الســـند
  .الطبعة الأولى
  ـ الشهادة الثالثة (فارسي) : ٢٣٨

  .نشر مطبعة السعادة ـ كرمان،  لعبد الرضا الابراهيمي
  ـ صبح الأعشى في صناعة الإنشا : ٢٣٩

تحقيـق : عبـدالقادر ،  )  ه ۸۲۱ت  أحمد بـن علـي بـن أحمـد الفـزاري (،  للقلقلشندي
  .م ۱۹۸۱ثقافة ـ دمشق ـ وزارة ال،  زكار

  ـ صحيح ابن حبان (بترتيب ابن بلبان الفارسي) : ٢٤٠
ـــان بـــن أحمـــد (،  لأبي حـــاتم التميمـــي البســـتي تحقيـــق : ،  )  ه ۳۵۴ت  محمـــد بـــن حب

  .الطبعة الثانية،  م ۱۹۹۳ـ   ه ۱۴۱۴مؤسسة الرسالة ـ بيروت ،  شعيب الأرنؤوط
  ـ صحيح ابن خزيمة : ٢٤١

تحقيـق ،  )  ه ۳۱۱ت  محمد بن إسـحاق بـن خزيمـة (،  لنيسابوريلأبي بكر السلمي ا
  .م ۱۹۷۰ـ   ه ۱۳۹۰المكتب الإسلامي ـ بيروت ،  : د. محمد مصطفى الأعظمي

  ـ صحيح البخاري : ٢٤٢
ــــه تحقيــــق : د. ،  )  ه ۲۵۶ت  محمــــد بــــن إسماعيــــل الجعفــــي (،  البخــــاري  لأبي عبداللّ
  الطبعة،  م ۱۹۸۷ـ  ـه ۱۴۰۷امة ـ بيروت اليم،  دار ابن كثير،  مصطفى ديب البغا
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  .الثالثة
  ـ صحيح مسلم : ٢٤٣

تحقيـــق : ،  )  ه ۲۶۱ت  مســـلم بـــن الحجـــاج (،  لأبي الحســـين القشـــيري النيســـابوري
  .دار إحياء التراث العربي ـ بيروت،  محمد فؤاد عبدالباقي

  ـ الصحيفة السجادية : ٢٤٤
يــق : الســيد محمــد بــاقر الموحــد الابطحــي تحق،  )  ه ۹۴ت  ( ٧للإمــام زيــن العابــدين 

  .الطبعة الأولى،  ـه ۱۴۱۱مؤسسة الإمام المهدي ـ قم ،  الاصفهاني
  ـ الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم : ٢٤٥

تحقيق : محمـد ،  )  ه ۸۷۷ت  علي بن يونس النباطي أبي محمد (،  للبياضي العاملي
  .الطبعة الأولى،   ه ۱۳۸۴الآثار الجعفرية ـ إيران  المكتبة المرتضوية لإحياء،  باقر البهبودي
  ـ صفات الشيعة : ٢٤٦

ت  للشــيخ الصــدوق : أبي محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن موســى بــن بابويــه القمــي (
  .مركز عابدي للنشر ـ طهران،  )  ه ۳۸۱

  ـ الصواعق المحرقة : ٢٤٧
تحقيـق : ،  )  ه ۹۷۳ت  أبي العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن علـي (،  لابن حجـر الهيثمـي

ــ   ه ۱۴۱۷مؤسســة الرســالة ـ لبنــان ،  التركــي ـ كامــل محمــد الخــراط  عبــدالرحمن بــن عبداللّــه ـ
  .الطبعة الأولى،  م ۱۹۹۷

  ـ طبقات ابن سعد = الطبقات الكبرى : ٢٤٨
دار النشـر : دار صـادر ـ ،  )  ه ۲۳۰ت  لمحمـد بـن سـعد بـن منيـع البصـري الزهــري (

  .بيروت
  لشافعية الكبرى :ـ طبقات ا ٢٤٩

  تحقيق : د. محمود،  )  ه ۷۵۶ت  تاج الدين بن علي بن عبدالكافي (،  للسبكي
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دار النشـــر : هجـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع ـ ،  محمـــد الطنـــاحي د. عبـــدالفتاح محمـــد الحلـــو
  .۲الطبعة : ط ،   ه ۱۴۱۳

  ـ عدة الاصول = العدة في اصول الفقه : ٢٥٠
تحقيــق : محمــد رضــا ،  )  ه ۴۶۰ت  فــر محمــد بــن الحســن (أبي جع،  للشــيخ الطوســي

  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۱۷مطبعة ستارة ـ قم ،  الانصاري
  ـ عدة الرجال : ٢٥١

تحقيــق : ،  )  ه ۱۲۲۷ت  الســيد محســن بــن الحســن الحســيني الكــاظمي (،  للاعرجــي
  . ه ۱۴۱۵نشر مؤسسة إسماعيليان ـ قم ،  مؤسسة الهداية لإحياء التراث

  ـ العزلة : ٢٥٢
المطبعــة ،  )  ه ۳۸۸ت  أبي ســليمان حمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم البســتي (،  للخطــابي

  .الطبعة الثانية،   ه ۱۳۹۹السلفية ـ القاهرة 
  ـ العقد النضيد والدر الفريد في فضائل أمير المؤمنين وأهل البيت : ٢٥٣
،  علي أواسط النـاطقي تحقيق :،  محمد بن الحسن (من اعلام القرن السابع)،  للقمي

  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۲۳دار الحديث للطباعة والنشر ـ قم 
  ـ علل الشرائع : ٢٥٤

 ۳۸۱ت  أبي جعفـر محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي (،  للشيخ الصدوق
 ۱۳۸۵المكتبـة الحيدريـة ـ النجـف الأشـرف ،  تحقيـق : السـيد محمـد صـادق بحـر العلـوم،  )  ه
  . ه

  ـ العمدة = عمدة عيون صحاح الاخبار في مناقب امام الابرار : ٢٥٥
مؤسسة النشر الإسـلامي ـ ،  )  ه ۶۰۰ت  يحيى بن الحسن الأسدي (،  لأبن البطريق

  . ه ۱۴۰۷قم 
  ـ عمدة القارئ شرح صحيح البخاري : ٢٥٦
  دار إحياء التراث العربي ـ ، ه ۸۵۵بدر الدين محمود بن أحمد ،  للعيني
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  .بيروت
  ـ عوالي اللئالي العزيزية في الاحاديث الدينية : ٢٥٧

تحقيــق : ،  )  ه ۸۹۵ت  محمــد بــن علــي بــن إبــراهيم (،  لابــن أبي جمهــور الاحســائي
  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۰۳مطبعة سيد الشهداء ـ قم ،  الحاج آقا مجتبى العراقي

  ـ عيون أخبار الرضا : ٢٥٨
 ۳۸۱ت  ي بـن الحسـين بـن بايويـه القمـي (أبي جعفـر محمـد بـن علـ،  للشيخ الصدوق

  . ه ۱۴۰۴مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ـ بيروت ،  تحقيق : الشيخ حسن الاعلمي،  )  ه
  ـ عيون الحكم والمواعظ : ٢٥٩

الشيخ كافي الدين أبي الحسن علي بن محمد الليثي (مـن اعـلام الإماميـة في ،  للواسطي
الطبعــة ،  دار الحــديث ـ قــم،  ســيني البيرجنــديتحقيــق : الشــيخ حســين الح،  القــرن الســادس)

  .الاولى
  ـ الغارات : ٢٦٠
تحقيــــق : الســــيد ،  )  ه ۲۸۳ت  أبي إســــحاق إبــــراهيم بــــن محمــــد الكــــوفى (،  للثقفــــي

  .طبع بالاوفسيت في مطابع đمن،  جلال الدين المحدث
  ـ غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ٢٦١

تحقيــــــق : جعفــــــر ،  )  ه ۹۰۰ت حــــــدود  ( مفلــــــح بــــــن الحســــــن،  لراشــــــد الصــــــيمري
  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۲۰دار الهادي ـ بيروت ،  الكوثراني العاملي
  ـ الغدير في الكتاب والسنة والادب : ٢٦٢
دار الكتـــاب العـــربي ـ ،  )  ه ۱۳۹۲ ( تعبدالحســـين بـــن أحمـــد الاميـــني ،  للاميـــني

  .الطبعة الرابعة،   ه ۱۳۹۷بيروت 
  ئص الواضحة :ـ غرر الخصا ٢٦٣

  .م) ۱۳۱۸ـ   ه ۷۱۸(ت ،  محمد بن إبراهيم الأنصاري الكتبي،  للوطواط
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  ـ غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام : ٢٦٤
،  تحقيـــــق : الشـــــيخ عبـــــاس تبريزيـــــان،  )  ه ۱۲۲۱ ( تللمـــــيرزا أبـــــو القاســـــم القمـــــي 

  .الطبعة الأول،   ه ۱۴۱۷مكتب الاعلام الإسلامي ـ قم 
  النزوع إلى علمي الأصول والفروع : ـ غنية ٢٦٥

،  تحقيق : الشى إبـراهيم البهـادري،  )  ه ۵۸۵ ( تحمزة بن علي ،  لابن زهرة الحلبي
  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۱۷مؤسسة الإمام الصادق ـ ق 

  ـ الغيبة : ٢٦٦
محمـد بـن إبـراهيم بـن جعفـر الكاتـب مـن علمـاء   أبي عبداللـّه،  لابن أبي زينب النعماني

الطبعــة ،  ـهــ ۱۴۲۲انــوار الهــدى ـ قــم ،  تحقيــق : فــارس حســون كــريم،  لقــرن الرابــع الهجــريا
  .الأولى

  ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري : ٢٦٧
  ه ۸۵۲ ( تأحمـد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل الشـافعي ،  لابن حجر العسـقلاني

  .دار المعرفة ـ بيروت،  تحقيق : محب الدين الخطيب،  )
  لعزيز = الشرح الكبير :ـ فتح ا ٢٦٨
  .نشر دار الفكر،  )  ه ۶۲۳ ( تعبدالكريم ،  للرافعي
  ـ فتح المغيث شرح ألفية الحديث : ٢٦٩

دار الكتـب العلميـة ـ ،  )  ه ۹۰۲ ( تشمس الدين محمـد بـن عبـدالرحمن ،  للسخاوي
  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۰۳لبنان ـ 

  ـ الفتوح : ٢٧٠
ــــن اعــــثم الكــــوفي ــــن اعــــثم أبي محمــــ،  لاب ــــق : علــــي شــــيري،  )  ه ۳۱۴ ( تد أحمــــد ب دار ،  تحقي

  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۱۱الاضواء ـ بيروت 
  ـ فتوح البلدان : ٢٧١

  تحقيق : رضوان محمد،  )  ه ۲۷۹ ( تأحمد بن يحيى بن جابر ،  للبلاذري
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  . ه ۱۴۰۳دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ،  رضوان
  ـ الفتوحات المكية : ٢٧٢
  .دار صادر ـ بيروت،  )  ه ۶۳۸ ( تمحمد بن علي   أبي عبداللّه،  العربيلابن 
  ـ الفرحة الانسية في شرح النفحة القدسية : ٢٧٣

  .طبعة بيروت،  )  ه ۱۲۱۶ ( تالحسين بن محمد ،  لآل عصفور البحراني
  ـ الفردوس بمأثور الخطاب : ٢٧٤

( (إلكيـا) بــ  الملقـب :،  مـذانيأبي شجاع شيرويه بن شهردار بـن شـيرويه اله،  للديلمي
دار النشـــر : دار الكتـــب العلميـــة ـ ،  تحقيـــق : الســـعيد بـــن بســـيوني زغلـــول،  )  ه ۵۰۹ ت

  .الطبعة : الأولى،  م ۱۹۸۶ـ   ه ۱۴۰۶بيروت 
  ـ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية : ٢٧٥

دار الآفــاق  ، )  ه ۴۲۹ ( تعبــدالقاهر بــن طــاهر بــن محمــد ،  لابــن طــاهر البغــدادي
  .الطبعة الثانية،  م ۱۹۷۷الجديدة ـ بيروت 
  ـ الفصول المختارة : ٢٧٦

 ۴۱۳ت  محمد بن محمد بن النعمـان العكـبري البغـدادي (  أبي عبداللّه،  للشيخ المفيد
  .الطبعة الثانية،   ه ۱۴۱۴دار المفيد ـ بيروت ،  تحقيق : السيد علي مير شريفي،  )  ه

  ان = الروضة في فضائل أمير المؤمنين :ـ فضائل ابن شاذ ٢٧٧
،  تحقيـق : علـي الشـكرجي،  )  ه ۶۶۰ ( تلسديد الدين شاذان بن جبرئيـل القمـي 

  . ه ۱۴۲۳الطبعة الأولى 
  رمضان) :،  شعبان،  ـ فضائل الاشهر الثلاثة (رجب ٢٧٨

 ۳۸۱ ( تمحمد بن علـي بـن الحسـين بـن موسـى بـن بابويـه القمـي ،  للشيخ الصدوق
الطبعــة ،   ه ۱۴۱۲دار المحجــة البيضــاء ـ بــيروت ،  تحقيــق : مــيرزا غــلام رضــا عرفانيــان،  )  ه

  .الثانية
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  ـ فضائل الصحابة : ٢٧٩
ـــه،  )  ه ۲۴۱ ( تلأحمـــد بـــن حنبـــل الشـــيباني  ،  محمـــد عبـــاس  تحقيـــق : د. وصـــي اللّ

  .الطبعة الأولى،  ۱۹۸۳ـ  ۱۴۰۳مؤسسة الرسالة ـ بيروت 
  ـ فقه الرضا : ٢٨٠
تحقيــق : مؤسســة آل البيــت ،  )  ه ۳۲۹ ( تعلــي بــن الحســين ،  ن بابويــه القمــيلابــ

  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۰۶نشر المؤتمر العالمي للإمام الرضا ـ مشهد ،  لإحياء التراث
  ـ الفقيه = من لا يحضره الفقيه : ٢٨١

 ۳۸۱ ( تأبي جعفـر محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي ،  للشيخ الصدوق
  .الطبعة الثانية،  مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم،  تحقيق : علي اكبر الغفاري،  )  ه

  ـ فلاح السائل : ٢٨٢
مكتــــب ،  )  ه ۶۶۴ ( تأبي القاســــم علــــي بــــن موســــى بــــن جعفــــر ،  لابــــن طــــاووس
  .الإعلام الإسلامي ـ قم

  ـ فوائد الاصول : ٢٨٣
ؤسسة النشـر الإسـلامي ـ م،  )  ه ۱۳۶۵ ( تللشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني 

  . ه ۱۴۰۴قم 
  ـ الفوائد الرجالية للبهبهاني (المطبوع بآخر رجال الخاقاني) : ٢٨٤

تحقيــق : الســيد محمــد صــادق ،  )  ه ۱۲۰۵ ( تللمـولى محمــد بــاقر الوحيــد البهبهـاني 
  .الطبعة الثانية،   ه ۱۴۰۴مكتب الاعلام الإسلامي ـ قم ،  بحر العلوم

  ية لشرح الرسالة النفلية :ـ الفوائد المل ٢٨٥
تحقيـــق : ،  )  ه ۹۶۶ ( تزيـــن الـــدين بـــن علـــي بـــن أحمـــد العـــاملي ،  للشـــهيد الثـــاني
  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۲۰مركز النشر الإسلامي ـ قم ،  محمد حسين المولوي
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  ـ الفهرست : ٢٨٦
 تحقيق : الشيخ جواد،  )  ه ۴۶۰ ( تأبي جعفر محمد بن الحسن ،  للشيخ الطوسي

  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۱۷مؤسسة نشر الفقاهة ـ قم ،  القيومي
،   ه ۱۴۱۵دار الكتـب العلميـة ـ بـيروت ،  وطبعـة أخـرى : تحقيـق : أحمـد عبدالسـلام

  .الطبعة الأولى
  ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير : ٢٨٧

ة المكتبــة التجاريــ،  )  ه ۱۰۳۱ ( تعبــدالرؤوف محمــد بــن علــي الشــافعي ،  للمنــاوي
  .الطبعة الأولى،   ه ۱۳۵۶الكبرى ـ مصر ـ 
  ـ قاموس الرجال : ٢٨٨

  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۱۹مؤسسة النشر الإسلامي ـ ،  الشيخ محمد تقي،  للتستري
  ـ قرب الاسناد : ٢٨٩

تحقيــق ،  بــن جعفــر القمــي (مــن اعــلام القــرن الثالــث)  أبي العبــاس عبداللّــه،  للحمــيري
  . ه ۱۴۱۳لإحياء التراث ـ قم  ونشر : مؤسسة آل البيت

  ـ قصص الأنبياء : ٢٩٠
  .)  ه ۵۷۳ ( ت  سعيد بن هبة اللّه،  لقطب الدين الراوندي

  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۱۸مؤسسة الهادي ،  تحقيق : غلام رضا عرفانيان
  ـ القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد : ٢٩١

تحقيــق ونشــر : ،  )  ه ۸۵۲ ( تبي الفضــل أحمــد بــن علــي أ،  لابــن حجــر العســقلاني
  .الطبعة الأولى،  ۱۴۰۱مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة 

  ـ قواعد الاحكام : ٢٩٢
،  )  ه ۷۲۶ ( تأبي منصور الحسن بـن يوسـف بـن المطهـر الأسـدي ،  للعلامة الحلي

  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۱۳تحقيق ونشر : مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم 
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  : ـ الكافي ٢٩٣
 تحقيق : علي اكبر الغفـاري،  )  ه ۳۲۹ ( تمحمد بن يعقوب بن إسحاق ،  للكليني

  .الطبعة الخامسة،  ش ۱۳۶۳دار الكتب الإسلامية ـ طهران ، 
  ـ الكافي في فقه أهل المدينة : ٢٩٤

دار الكتـــب ،  )  ه ۴۶۳ ( تالقـــرطبي   أبي عمـــر يوســـف بـــن عبداللــّـه،  لابـــن عبـــدالبر
  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۰۷العلمية ـ بيروت 
  ـ الكافي في الفقه : ٢٩٥

مكتبــة أمــير المــؤمنين ،  تحقيــق : رضــا اســتادي،  )  ه ۴۴۷ ( تلأبي الصــلاح الحلــبي 
  .علي العامة ـ اصفهان

  ـ كامل الزيارات : ٢٩٦
تحقيــق : الشــيخ ،  )  ه ۳۶۸ ( تأبي القاســم جعفــر بــن محمــد ،  لابــن قولويــه القمــي

  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۱۷سسة نشر الفقاهة ـ قم مؤ ،  جواد القيومي
  ـ الكامل في التاريخ : ٢٩٧

 )  ه ۶۳۰ ( تأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم الشـيباني ،  لابن الأثير
  .الطبعة الثانية،  ـه ۱۴۱۵دار الكتب العلمية ـ بيروت ،  القاضي  تحقيق : عبداللّه، 

  ثار :ـ كتاب الآ ٢٩٨
تحقيــق : أبــو ،  )  ه ۱۸۲ ( تيعقــوب بــن إبــراهيم الأنصــاري ،  لأبي يوســف القاضــي

  . ه ۱۳۵۵دار الكتب العلمية ـ بيروت ،  الوفا
  ـ كتاب سليم بن قيس : ٢٩٩

  .تحقيق : محمد باقر الانصاري الزنجاني،  )  ه ۷۶ ( تلسليم بن قيس الهلالي 
  وة الوثقى) :ـ كتاب الصلاة (التنقيح في شرح العر  ٣٠٠

  .الطبعة الثالثة،   ه ۱۴۱۰دار الهادي للمطبوعات ـ قم ،  لعلي التبريزي الغروي
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  ـ كتاب العين : ٣٠١
د ،  تحقيــــق : د مهـــــدي المخزومـــــي،  )  ه ۱۷۵ ( تالخليـــــل بــــن أحمـــــد ،  الفراهيــــدي
  .دار ومكتبة الهلال،  إبراهيم السامرائي

،  قاويل في وجـوه التأويـل : للزمخشـريـ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأ ٣٠٢
دار ،  تحقيـق : عبـدالرزاق المهـدي،  )  ه ٥٨٣ ( تأبي القاسم محمود بن عمر الخوارزمي 

  .إحياء التراث العربي ـ بيروت
  ـ كشف الاسرار عن أصول البزدوي : ٣٠٣

ــه،  )  ه ۷۳۰ ( تلعــلاء الــدين عبــدالعزيز بــن أحمــد البخــاري   محمــود  تحقيــق : عبداللّ
  .م ۱۹۹۷ـ   ه ۱۴۱۸دار الكتب العلمية ـ بيروت ،  محمد عمر

  ـ كشف الرموز في شرح المختصر النافع : ٣٠٤
كـان حيـا سـنة ،   زيـن الـدين أبي علـي الحسـن بـن أبي طالـب ابـن أبي المجـد اليوسـفي،  للفاضل الآبي

النشـر الإسـلامي ـ قـم مؤسسـة ،  الحـاج اغـا حسـين اليـزدي،  تحقيق : علـي بنـاه الاشـتهاردي،  )  ه ۶۷۲(
  . ه ۱۴۰۸

  ـ كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (طبعة حجرية) : ٣٠٥
  .نشر مهدوي ـ اصفهان،  )  ه ۱۲۲۸ ( تللشيخ جعفر كاشف الغطاء 

  ـ كشف الغمة في معرفة الأئمة : ٣٠٦
دار الاضـــواء ـ بـــيروت ،  )  ه ۶۹۳ ( تعلـــي بـــن عيســـى بـــن أبي الفـــتح ،  للأربلـــي

  . ه ۱۴۰۵
  ـ كشف اللثام عن قواعد الاحكام : ٣٠٧

تحقيـق ،  )  ه ۱۱۳۷ ( تđـاء الـدين محمـد بـن الحسـن الاصـفهاني ،  للفاضل الهندي
  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۱۶ونشر : مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم 

  ـ كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين : ٣٠٨
  تحقيق : حسين،  )  ه ۷۲۶ ( تالحسن بن يوسف بن المطهر ،  للعلامة الحلي
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  . ه ۱۴۱۱الطبعة الأولى ،  الدركاهي
  ـ كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر : ٣٠٩

،  أبي القاسم علي بن محمد بن علـي الـرازي (مـن علمـاء القـرن الرابـع)،  للخزاز القمي
  .ـه ۱۴۰۱نشر بيدار ـ قم ،  تحقيق : السيد عبداللطيف الحسيني الكوه كمري

  ـ كفاية الأحكام = كفاية الفقه : ٣١٠
تحقيــق : الشــيخ مرتضــى الــواعظي ،  )  ه ۱۰۹۰ ( تالمــولى محمــد بــاقر ،  للســبزواري

  .الطبعة الثانية،   ه ۱۴۲۳،  مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم،  الاراكي
  ـ كفاية الطالب : ٣١١

  .طبعة النجف الأشرف،  )  ه ۶۵۸ ( تمحمد بن يوسف الشافعي ،  للكنجي
  ـ كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني : ٣١٢

تحقيــــق : ،  )  ه ۹۳۹ ( تعلــــي بــــن ناصــــر الــــدين الشــــاذلي ،  لأبي الحســــن المــــالكي
  . ه ۱۴۱۲دار الفكر ـ بيروت ،  يوسف الشيخ محمد البقاعي

  ـ الكفاية في علم الرواية : ٣١٣
تحقيـــق : ،  )  ه ۴۳۶ ت (أحمـــد بـــن علـــي بـــن ثابـــت أبي بكـــر ،  للخطيـــب البغـــدادي

  .المكتبة العلمية ـ المدينة المنورة،  إبراهيم حمدي المدني،  السورقي  أبو عبد اللّه
  ـ كنز العرفان في فقه القرآن : ٣١٤

الطبعــة ،  )  ه ۸۲۶ ( ت  جمــال الــدين المقــداد بــن عبداللــّه،  للفاضــل المقــداد الســيوري
  .الأولى ـ قم

  قوال والافعال :ـ كنز العمال في سنن الا ٣١٥
،  )  ه ۹۷۵ ( تعلاء الـدين علـي المتقـي بـن حسـام الـدين الهنـدي ،  للمتقي الهندي

الطبعـة ،  م ۱۹۹۸ــ   ه ۱۴۱۹دار الكتب العلميـة ـ بـيروت ،  تحقيق : محمود عمر الدمياطي
  .الأولى
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  ـ كنز الفوائد (طبعة حجرية) : ٣١٦
،  مكتبــة المصــطفوي ـ قــم،  )  ه ۴۴۹ ( تمحمــد بــن علــي ،  لأبي الفــتح الكراجكــي

  .ش ۱۳۶۹الطبعة الثانية 
  ـ اللباب في تهذيب الأنساب : ٣١٧

 ( تأبي الحســـن علـــي بـــن أبي الكـــرم محمـــد بـــن محمـــد الشـــيباني ،  لابـــن الأثـــير الجـــزري
  .م ۱۹۸۰ـ   ه ۱۴۰۰دار صادر ـ بيروت ،  )  ه ۶۳۰

  ـ لسان الميزان : ٣١٨
  ه ۸۵۲ ( تي بـن حجـر أبـو الفضـل الشـافعي أحمـد بـن علـ،  لابن حجر العسـقلاني

  ه ۱۴۰۶مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت ،  تحقيق : دائرة المعارف النظامية ـ الهند،  )
  .الطبعة الثالثة،  م ۱۹۸۶ـ 

  ـ اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء : ٣١٩
،  )  ه ۱۳۱۰ ( تالمـــولى محمـــد علـــي بـــن أحمـــد القراجـــه داغـــي الانصـــاري ،  للتبريـــزي

  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۱۸مكتب الهادي للنشر ـ قم ،  تحقيق : السيد هاشم الميلاني
  ـ لوامع صاحبقراني = شرح الفقيه : ٣٢٠

دار النشــر مؤسســة اسماعيليــان ـ قــم ،  )  ه ۱۰۷۰ ( تللمجلســي الاول محمــد تقــي 
  .الطبعة الثانية،   ه ۱۴۱۴

  ـ المبسوط : ٣٢١
دار النشـر : دار المعرفـة ـ ،  )  ه ۴۸۳ ( تأحمـد بـن أبي سـهل محمد بن ،  للسرخسي

  .بيروت
  ـ المبسوط في فقه الإمامية : ٣٢٢

تحقيـــق : ،  )  ه ۴۶۰ ( تأبي جعفـــر محمـــد بـــن الحســـن بـــن علـــي ،  للشـــيخ الطوســـي
  ية لإحياء آثار الجعفرية ـ طهرانالمكتبة الرضو ،  السيد محمد تقي الكشي
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  .ش ۱۳۸۷
  ؤمنين :ـ مجالس الم ٣٢٣

المكتبـة الإسـلامية ـ طهـران ،  )  ه ۱۰۱۹ ( تالشـهيد   القاضي نـور اللـّه،  للشوشتري
  .ش ۱۳۶۵

  ـ مجمع الرجال : ٣٢٤
تحقيـــق : الســـيد ،  )  ه ۱۱۲۶بعـــد ســـنة  ( تبـــن علـــي   المـــولى عنايـــة اللّـــه،  للقهبـــائي

  .مؤسسة اسماعيليان ـ قم،  علاء الدين الشهير بالعلامة الاصفهاني
  ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : ٣٢٥

دار ،  دار الريـــان للـــتراث،  )  ه ۸۰۷ ( تنـــور الـــدين علـــي بـــن أبي بكـــر ،  للهيثمـــي
  . ه ۱۴۰۷بيروت ،  الكتاب العربي ـ القاهرة

  ـ مجمع الفائدة والبرهان في شرح ارشاد الاذهان : ٣٢٦
الشـــيخ علـــي بنـــاه  ، تحقيـــق الشـــيخ مجتـــبى العراقـــي،  )  ه ۹۹۳ ( تأحمـــد ،  للاردبيلـــي

  .منشورات جماعة المدرسين ـ قم،  الحاج اغا حسين اليزدي،  الاشتهاري
  ـ المجموع شرح المهذب : ٣٢٧
  .)  ه ۶۷۶ ( تمحيي الدين بن شرف ،  للنووي

  .الطبعة الأولى،  م ۱۹۹۶ـ   ه ۱۴۱۷دار الفكر ـ بيروت ،  تحقيق : محمود مطرحي
  ـ مجموعة فتاوى ابن الجنيد : ٣٢٨

الطبعــة ،   ه ۱۴۱۶مؤسســة النشــر الإســلامي ـ قــم ،  لشــيخ علــي بنــاه الاشــتهارديل
  .الأولى

  ـ المحاسن : ٣٢٩
تحقيـق : السـيد جـلال ،  )  ه ۲۷۴ ( تأبي جعفر أحمد بن محمـد بـن خالـد ،  للبرقي
  . ه ۱۳۷۰دار الكتب الإسلامية ـ طهران ،  الدين الحسيني
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  العزيز : ـ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ٣٣٠
تحقيـــق : ،  )  ه ۵۴۶ ( تأبـــو محمـــد عبـــدالحق بـــن غالـــب ،  لابـــن عطيـــة الاندلســـي
ــ   ه ۱۴۱۳دار الكتــب العلميــة ـ لبنــان ،  عبدالســلام عبدالشــافي محمــد الطبعــة ،  م ۱۹۹۳ـ

  .الأولى
  ـ المحلى : ٣٣١

 ( تأبــو محمــد ،  علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الظــاهري،  لابــن حــزم الاندلســي
  .دار الآفاق الجديدة ـ بيروت،  تحقيق : لجنة إحياء التراث العربي،  )  ه ۴۵۶

  ـ مختصر بصائر الدرجات : ٣٣٢
نشـــر الطبعـــة ،  عـــز الـــدين الحســـن بـــن ســـليمان (مـــن اعـــلام القـــرن التاســـع)،  للحلـــي

  .الطبعة الأولى،   ه ۱۳۷۰الحيدرية ـ النجف الأشرف 
  ـ المختصر النافع في فقه الإمامية : ٣٣٣

،  )  ه ۶۷۶ ( تأبي القاســـم نجــم الـــدين جعفــر بـــن الحســن الحلـــي ،  لمحقــق الحلــيل
  .الطبعة الثالثة،   ه ۱۴۱۰قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة ـ طهران 

  ـ مختلف الشيعة : ٣٣٤
،  )  ه ۷۲۶ ( تأبي منصور الحسن بـن يوسـف بـن المطهـر الأسـدي ،  للعلامة الحلي

  .الطبعة الثانية،   ه ۱۴۱۳لنشر الإسلامي ـ قم تحقيق ونشر : مؤسسة ا
  ـ مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام : ٣٣٥
تحقيـق ونشـر : مؤسسـة ،  )  ه ۱۰۰۹ ( تالسيد محمـد بـن علـي الموسـوي ،  للعاملي

  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۱۰آل البيت لإحياء التراث ـ قم 
  ـ المدخل إلى السنن الكبرى : ٣٣٦

تحقيـــق : د. محمـــد ،  )  ه ۴۵۸ ( تد بـــن الحســـين بـــن علـــي أبي بكـــر أحمـــ،  للبيهقـــي
  . ه ۱۴۰۴دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ـ الكويت ،  ضياء الرحمن الأعظمي
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  ـ المدونة الكبرى : ٣٣٧
  .دار النشر : دار صادر ـ بيروت،  )  ه ۱۷۹ ( تلمالك بن أنس 

  ـ المراسم العلوية في الأحكام النبوية : ٣٣٨
،  )  ه ۴۴۸ ( تالشيخ أبي يعلى حمزة بن عبدالعزيز الديلمي ،  ر بن عبدالعزيزلسالا

المعاونيــة الثقافيـة للمجمــع العـالمي لأهــل البيـت ـ قــم ،  تحقيـق : الســيد محسـن الحســيني الاميـني
  . ه ۱۴۱۴

  ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر : ٣٣٩
وضـع فهارسـه : ،  )  ه ۳۴۶ ( تأبي الحسن علي بن الحسين بن علي ،  للمسعودي
اوفسـيت عـن الطبعـة ،  إيـران ـ قـم  ه ۱۴۰۴دار الهجـرة ،  الطبعة الثانيـة،  يوسف أسعد داغر

  .بيروت ـ لبنان  ه ۱۳۸۵الأولى 
  ـ المسائل السروية : ٣٤٠

،  )  ه ۴۱۳ ( تمحمــــد بــــن محمـــد بــــن النعمــــان العكــــبري البغــــدادي ،  للشـــيخ المفيــــد
  .الطبعة الثانية،   ه ۱۴۱۴فيد ـ بيروت دار الم،  تحقيق : صائب عبدالحميد

  ـ مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الإسلام : ٣٤١
تحقيق ونشر : مؤسسـة ،  )  ه ۹۶۵ ( تزين الدين بن علي العاملي ،  للشهيد الثاني

  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۱۳المعارف الإسلاميبة ـ قم 
  ـ مستدرك الحاكم = المستدرك على الصحيحين : ٣٤٢

تحقيـــــق : ،  )  ه ۴۰۵ ( ت  أبـــــو عبداللّـــــه  محمـــــد بـــــن عبداللّـــــه،  لحـــــاكم النيســـــابوريل
ـــ   ه ۱۴۱۱دار الكتـــب العلميـــة ـ بـــيروت ،  مصـــطفى عبـــدالقادر عطـــا الطبعـــة ،  م ۱۹۹۰ـ

  .الأولى
  ـ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل : ٣٤٣

مؤسســـة آل تحقيـــق ونشـــر : ،  )  ه ۱۳۲۰ ( تحســـين ،  الطبرســـي،  للمـــيرزا النـــوري
  .الطبعة الأولى المحققة،   ه ۱۴۰۸البيت لإحياء التراث ـ قم 
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  ـ مستدركات أعيان الشيعة : ٣٤٤
  .الطبعة الثانية،   ه ۱۴۱۸دار التعارف للمطبوعات ـ بيروت ،  لحسن الامين

  ـ المسترشد في امامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : ٣٤٥
تحقيـق : الشـيخ ،  رستم (توفي اوائل القرن الرابع) محمد بن جرير بن،  للطبري الامامي

الطبعـــة الأولى ،   ه ۱۴۱۵مؤسســـة الثقافـــة الإســـلامية لكوشـــانبور ـ قـــم ،  أحمـــد المحمـــودي
  .المحققة

  ـ المستطرف في كل فن مستظرف : ٣٤٦
تحقيـــق : مفيـــد ،  )  ه ۸۵۰ ( تشـــهاب الـــدين محمـــد بـــن أحمـــد الفـــتح ،  للابشـــيهي

  .الطيعة الثانية،  م ۱۹۸۶/   ه ۱۴۰۶تب العلمية ـ بيروت محمد قميحة دار الك
  ـ مستطرفات السرائر : ٣٤٧

مؤسسـة ،  )  ه ۵۹۸أبي جعفر محمد بـن منصـور بـن أحمـد ( ت ،  لابن إدريس الحلي
  .الطبعة الثانية،   ه ۱۴۱۱النشر الإسلامي ـ قم 

  ـ مستمسك العروة الوثقى : ٣٤٨
( ،   ه ۱۴۰۴نشــر مكتبــة المرعشــي ـ قــم ،  )  ه ۱۳۹۰ ( تللســيد محســن الحكــيم 

  .الطبعة الرابعة،  )  ه ۱۳۹۱بالاوفسيت عن مطبعة الآداب ـ النجف الاشرف 
  ـ مستند الشيعة في أحكام الشريعة : ٣٤٩
تحقيــق ونشــر : مؤسســة آل البيــت ،  )  ه ۱۲۴۵ ( تالمــولى أحمــد بــن محمــد بــن مهــدي ،  للنراقــي

  .الطبعة الأولى،  ـه ۱۴۱۵لإحياء التراث ـ مشهد 
  ـ مستند العروة الوثقى : ٣٥٠

بقلم : الشيخ مرتضى ،  )  ه ۱۴۱۳ ( تتقريرات السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي 
  .البروجردي

  ـ مسند ابن أبي شيبة : ٣٥١
  تحقيق : عادل بن،  )  ه ۲۳۵ ( تبن محمد بن أبي شيبة   عبداللّه،  لأبي بكر
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  .الطبعة الأولى،  م ۱۹۹۷دار الوطن ـ الرياض ـ ،  يد المزيديوأحمد بن فر ،  يوسف العزازي
  ـ مسند أبي عوانة : ٣٥٢

  .دار المعرفة ـ بيروت،  )  ه ۳۱۶ ( تأبي عوانة يعقوب بن إسحاق ،  للاسفرايني
  ـ مسند أبي يعلى : ٣٥٣

تحقيـــق : ،  )  ه ۳۰۷ ( تأحمـــد بـــن علـــي بـــن المثـــنى التميمـــي ،  لأبي يعلـــى الموصـــلي
  .الطبعة الأولى،  م ۱۹۸۴ـ   ه ۱۴۰۴دار المأمون للتراث ـ دمشق ،  ليم أسدحسين س

  ـ مسند أحمد : ٣٥٤
  .مؤسسة قرطبة ـ مصر،  )  ه ۲۴۱ ( تالشيباني   أبي عبداللّه،  لأحمد بن حنبل

  ـ مسند الرضا : ٣٥٥
  .)  ه ۲۰۳ ( تداود بن سليمان ،  للغازي

 ۱۴۱۸مكتب الاعـلام الإسـلامي ـ قـم ،  تحقيق : السيد محمد جلال الحسيني الجلالي
  .الطبعة الأولى،   ه

  ـ مسند البزار : ٣٥٦
تحقيـق : د. محفـوظ الـرحمن زيـن ،  )  ه ۲۹۲ ( تأحمد بن عمـرو بـن عبـدالخالق ،  لأبي بكر البزار

  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۰۹المدينة ،  مكتبة العلوم والحكم ـ بيروت،  مؤسسة علوم القرآن،   اللّه
  ـ مسند زيد بن علي : ٣٥٧

  .منشورات دار الحياة ـ بيروت،  )  ه ۱۲۲ ( تلزيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب 
  ـ مسند سعد بن أبي وقاص : ٣٥٨

تحقيـــق : عـــامر ،  )  ه ۲۴۶ ( تأحمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن كثـــير ،  الـــدورقي  لأبي عبداللّـــه
  .الطبعة الأولى ،  ه ۱۴۰۷دار البشائر الإسلامية ـ بيروت ،  حسن صبري
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  ـ مشاهير علماء الانصار : ٣٥٩
،  )  ه ۳۵۴ ( تمحمــد بــن حبــان بــن أحمــد أبي حــاتم التميمــي ،  لأبــن حبــان البســتي

  .م ۱۹۵۹دار الكتب العلمية ـ بيروت ،  فلايشهمر .تحقيق : م
  ـ مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع : ٣٦٠

تحقيــــق ونشــــر : مؤسســــة ،  )ـ هــــ ۱۲۰۵ت  المــــولى محمــــد بــــاقر (،  للوحيــــد البهبهــــاني
  . ه ۱۳۲۴الطبعة الأولى ،  العلامة المجدد الوحيد البهبهاني

  ـ مصباح الفقيه : ٣٦١
  .)  ه ۱۳۲۲ ( تللشيخ اغا رضا بن محمد هادي الهمداني 
  . ه ۱۴۲۴دار الفكر ـ ،  تحقيق : المؤسسة الجعفرية لإحياء التراث

  ـ مصباح المتهجد : ٣٦٢
مؤسسـة فقـه ،  )  ه ۴۶۰ ( تأبي جعفر محمد بـن الحسـن بـن علـي بـن الحسـن ،  سيللشيخ الطو 

  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۱۱الشيعة ـ بيروت 
  ـ المصنف : ٣٦٣

تحقيـــق : حبيـــب الـــرحمن ،  )  ه ۲۱۱ ( تأبي بكـــر عبـــدالرزاق بـــن همـــام ،  للصـــنعاني
  .الطبعة الثانية،   ه ۱۴۰۳ب الإسلامي ـ بيروت  المكتب،  الأعظمي

  ـ مصنف ابن أبي شيبة : ٣٦٤
تحقيــق : كمــال ،  )  ه ۲۳۵ ( تبــن محمــد الكــوفي   عبداللّــه،  لأبي بكــر بــن أبي شــيبة

  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۰۹مكتبة الرشد ـ الرياض ،  يوسف الحوت
  ـ مصنفات الشيخ المفيد : ٣٦٥

نشــــر : المــــؤتمر ،  )  ه ۴۱۳ ( تمحمــــد بــــن محمــــد بــــن النعمــــان العكــــبري البغــــدادي   لأبي عبداللّــــه
  . ه ۱۴۱۳الطبعة الأولى ،  العالمي لألفية الشيخ المفيد

  ـ المطالب العالية : ٣٦٦
  تحقيق :،  )  ه ۸۵۲ ( تأحمد بن علي الشافعي ،  لأبن حجر العسقلاني
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دار العاصـــمة / دار الغيـــث ـ الســـعودية ،  د. ســـعد بـــن ناصـــر بـــن عبـــدالعزيز الشـــتري
  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۱۹

  ـ مطالع الأنوار في شرح شرائع الإسلام (طبعة حجرية) :  ٣٦٧
  .)  ه ۱۲۶۰ ( تالسيد محمد باقر ،  للشفتي
  ـ معارج القبول : ٣٦٨

تحقيق : عمر بـن محمـود أبـو ،  )  ه ۱۳۷۷ ( تحافظ بن أحمد بن علي ،  للحكمي
  .الطبعة الأولى،  م ۱۹۹۰ـ   ه ۱۴۱۰دار ابن القيم ـ الدمام ،  عمر

  ـ معالم العلماء : ٣٦٩
قــم ـ ،  )  ه ۵۸۸ ( تمحمــد بــن علــي   مشــير الــدين أبي عبداللّــه،  لابــن شهرآشــوب

  .إيران
  ـ معاني الاخبار : ٣٧٠

،  )  ه ۳۸۱ ( تمحمـــد بـــن علـــي بـــن الحســـين بـــن بابويـــه القمـــي ،  للشـــيخ الصـــدوق
  . ه ۱۳۷۹مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم ،  تحقيق : علي اكبر الغفاري

  معاني القرآن الكريم : ـ ٣٧١
جامعــــة أم ،  تحقيــــق : محمــــد علــــي الصــــابوني،  )  ه ۳۳۸ ( تلأبي جعفــــر النحــــاس 

  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۰۹القرى ـ مكة المكرمة ـ
  ـ المعتبر في شرح المختصر : ٣٧٢

،  تحقيـق،  )  ه ۶۷۶ ( تنجـم الـدين أبي القاسـم جعفـر بـن الحسـن ،  للمحقق الحلي
  .ش ۱۳۶۴مؤسسة سيد الشهداء ـ قم ،  عدة من الافاضل

  ـ معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب : ٣٧٣
دار الكتـب العلميـة ـ بـيروت ،  )  ه ۶۲۶ ( تالرومـي   يـاقوت بـن عبداللـّه،  للحمـوي

  .الطبعة الأولى،  م ۱۹۹۱ـ   ه ۱۴۱۱
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  ـ المعجم الأوسط : ٣٧٤
تحقيـق : طـارق بـن ،  )  ه ۳۶۰ ( تالطـبراني  أبي القاسم سليمان بن أحمد،  للطبراني

  . ه ۱۴۱۵دار الحرمين ـ القاهرة ـ ،  عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني،  بن محمد  عوض اللّه
  ـ معجم البلدان : ٣٧٥

  .دار الفكر ـ بيروت،  )  ه ۶۲۶ ( ت  أبي عبداللّه،  لياقوت الحموي
  ـ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرجال : ٣٧٦

،  طبـــع مركـــز نشـــر الثقافـــة الإســـلامية،  )  ه ۱۴۱۱ ( تللســـيد أبـــو القاســـم الخـــوئي 
  .ـ إيران  ه ۱۴۱۳منقحة ومزيدة ،  الطبعة الخامسة
  ـ معجم الشيوخ : ٣٧٧

تحقيـق : ،  )  ه ۴۰۲ ( تمحمد بن أحمـد بـن جميـع أبي الحسـين ،  للغساني الصيداوي
،   ه ۱۴۰۵طـرابلس ،  ار الإيمـان ـ بـيروتد،  مؤسسـة الرسـالة،  د. عمـر عبدالسـلام تـدمري

  .الطبعة الأولى
  ـ معجم الصحابة : ٣٧٨

تحقيـــق : صـــلاح بـــن ،  )  ه ۳۵۱ ( تعبـــدالباقي بـــن قـــانع أبي الحســـين ،  لابـــن قـــانع
  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۱۸مكتبة الغرباء الأثرية ـ المدينة المنورة ،  سالم المصراتي
  ـ المعجم الصغير : ٣٧٩

تحقيــق : محمــد ،  )  ه ۳۶۰ ( تســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب أبي القاســم ،  للطــبراني
ـ  ـهــ ۱۴۰۵عمــان ،  دار عمــار ـ بــيروت،  المكتــب الإســلامي،  شــكور محمــود الحــاج أمريــر

  .الطبعة الأولى،  م ۱۹۸۵
  ـ المعجم الكبير : ٣٨٠
حمــدي  تحقيــق :،  )  ه ۳۶۰ ( تســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب أبي القاســم ،  للطــبراني
  الطبعة،  م ۱۹۸۳ـ   ه ۱۴۰۴مكتبة الزهراء ـ الموصل ،  بن المجيد السلفي
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  .الثانية
  ـ معجم المؤلفين (تراجم مصنفي الكتب العربية) : ٣٨١

  .دار احياء التراث العربي ـ بيروت،  مكتبة المثنى ـ بيروت،  لعمر كحالة
  ـ المعرفة والتاريخ : ٣٨٢
دار الكتـب ،  تحقيـق : خليـل المنصـور،  )  ه ۲۸۰ ( تفيان أبي يوسف يعقوب بن س،  للفسوي
  .م ۱۹۹۹ـ   ه ۱۴۱۹العلمية ـ بيروت 
  ـ معرفة علوم الحديث : ٣٨٣

تحقيــــق : الســــيد ،  )  ه ۴۰۵(  محمــــد بــــن عبداللــّــه  أبي عبداللــّــه،  للحــــاكم النيســــابوري
  .لثانيةالطبعة ا،  م ۱۹۷۷ـ   ه ۱۳۹۷دار الكتب العلمية ـ بيروت ،  معظم حسين
  ـ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج : ٣٨٤

  .دار الفكر ـ بيروت،  )  ه ۹۷۷ ( تمحمد الخطيب الشربيني ،  للشربيني
  ـ المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني : ٣٨٥

دار ،  )  ه ۶۲۰ ( تبــــن أحمـــد بـــن قدامـــة المقدســــي   عبداللـّــه،  لابـــن قدامـــة الحنبلـــي
  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۰۵وت الفكر ـ بير 

  ـ مفاتيح الشرائع : ٣٨٦
تحقيـــق : الســـيد مهـــدي ،  )  ه ۱۰۹۱ ( تالمـــولى محمـــد محســـن ،  للفـــيض الكاشـــاني

  . ه ۱۴۰۱مجمع الذخائر الإسلامية ـ قم ،  الرجائي
  ـ مفتاح الفلاح في عمل اليوم والليلة : ٣٨٧

  .علمي للمطبوعات ـ بيروتمؤسسة الا،  )  ه ۱۰۳۱ ( تللشيخ البهائي العاملي 
  ـ المفردات في غريب القرآن : ٣٨٨

تحقيــق : محمــد ،  )  ه ۵۰۲ ( تأبي القاســم الحســين بــن محمــد ،  للراغــب الاصــفهاني
  .المعرفة ـ لبنان،  سيد كيلاني
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  ـ مقامع الفضل : ٣٨٩
تحقيــق ونشــر : ،  )  ه ۱۲۱۶ ( تمحمــد علــي بــن الوحيــد البهبهــاني ،  للكرمانشــاهي

  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۲۱ة العلامة البهبهاني ـ قم مؤسس
  ـ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين : ٣٩٠

،  تحقيــق : هلمــوت ريــتر،  )  ه ۳۳۰ ( تعلــي بــن إسماعيــل ،  لأبي الحســن الاشــعري
  .الطبعة الثالثة،  دار إحياء التراث العربي ـ بيروت

  ـ مقباس الهداية في علم الدراية : ٣٩١
تحقيــق : الشــيخ محمــد رضــا ،  )  ه ۱۳۵۱ ( تالمامقــاني   الشــيخ عبداللّــه،  قــانيللمام

  .الطبعة الأولى المحققة،   ه ۱۴۱۱مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ـ قم ،  المامقاني
  ـ المقتصر في شرح المختصر : ٣٩٢

تحقيــق : ،  )  ه ۸۴۱ ( تجمــال الــدين أحمــد بــن محمــد الأســدي ،  لابــن فهــد الحلــي
  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۱۰مجمع البحوث الإسلامية ـ مشهد ،  يد مهدي الرجائيالس

  ـ المقتنى في سرد الكنى : ٣٩٣
تحقيـق : ،  )  ه ۷۴۸ ( تمحمد بن أحمد بن عثمـان بـن قايمـاز ،  الذهبي  لأبي عبداللّه

  ه ۱۴۰۸السـعودية الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة ـ المدينـة المنـورة ـ ،  محمد صـالح عبـدالعزيز المـراد
  .الطبعة الأولى، 

  ـ المقنع : ٣٩٤
تحقيق ونشر ،  )  ه ۳۸۱ ( تمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ،  للصدوق

  . ه ۱۴۱۵: مؤسسة الإمام الهادي ـ قم 
  ـ المقنعة : ٣٩٥
 )  ه ۴۱۳ ( تمحمــد بــن محمـد بــن النعمــان العكــبري البغــدادي   أبي عبداللــّه،  للمفيـد

  .الطبعة الثانية،   ه ۱۴۱۰يق ونشر : مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم تحق، 
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  ـ مكارم الأخلاق : ٣٩٦
  ه ۲۸۱ ( تبــن محمــد بــن عبيدالقرشــي البغــدادي   أبي بكــر عبداللــّه،  لابــن أبي الــدنيا

  .م ۱۹۹۰ـ   ه ۱۴۱۱مكتبة القرآن ـ القاهرة ،  تحقيق : مجدي السيد إبراهيم،  )
  ل ومسامرة الخيال :ـ منادمة الأطلا ٣٩٧

  .)  ه ۱۳۴۶ ( تعبدالقادر بدران الحنبلي ،  لابن بدران
  .الطبعة الثانية،  م ۱۹۸۵المكتب الإسلامي ـ بيروت ،  تحقيق : زهير الشاويش

  ـ المناقب : ٣٩٨
تحقيق : الشـيخ ،  )  ه ۵۶۸ ( تالموفق بن أحمد بن محمد المكي ،  للموفق الخوارزمي

  .الطبعة الثانية،   ه ۱۴۱۴ة النشر الإسلامي ـ قم مؤسس،  مالك المحمودي
  ـ مناقب بن شهرآشوب = مناقب آل أبي طالب : ٣٩٩

تحقيـق : لجنـة ،  )  ه ۵۸۸ ( تبـن علـي   مشـير الـدين أبي عبداللـّه،  لابن شهرآشـوب
  . ه ۱۲۷۶المكتبة الحيدرية ـ النجف ،  من اساتذة النجف الاشرف

  ير المؤمنين علي بن أبي طالب :ـ مناقب الكوفي = مناقب أم ٤٠٠
تحقيـق : الشـيخ محمـد ،  محمد بن سليمان القاضي (من اعلام القرن الثالث)،  للكوفي
  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۱۲مجمع احياء الثقافة الإسلامية ـ قم ،  باقر المحمودي
  ـ المنتظم : ٤٠١

دار صـادر ـ ،  )  ه ۵۹۷ ( تعبدالرحمن بن علـي بـن محمـد أبـو الفـرج ،  لابن الجوزي
  .الطبعة : الأولى،   ه ۱۳۵۸بيروت ـ 

  ـ منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان : ٤٠٢
 ( تأبي منصـــور الحســـن بـــن زيـــن الـــدين الشـــهيد ،  للشـــيح حســـن (صـــاحب المعـــالم)

  ۱۳۶۲مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم ،  تحقيق : علي اكبر الغفاري،  )  ه ۱۰۱۱
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  .الطبعة الأولى،  ش
  ـ المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال : ٤٠٣
تحقيــــق : محــــب الــــدين ،  )  ه ۷۴۸ ( تمحمــــد بــــن عثمــــان   أبي عبــــد اللـّـــه،  للــــذهبي

  .الخطيب
  ـ منتهى المطلب في تحقيق المذهب : ٤٠٤

تحقيـق ونشـر : مجمـع ،  )  ه ۷۲۶ ( تالحسن بن يوسف بن المطهـر ،  للعلامة الحلي
  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۱۲لبحوث الإسلامية ـ مشهد ا

  ـ منتهى المقال في أحوال الرجال : ٤٠٥
تحقيــق ،  )  ه ۱۲۱۶ ( تلأبي علــي الحــائري : الشــيخ محمــد بــن إسماعيــل المازنــدراني 

  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۱۶ونشر : مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ـ قم 
  يخ خليل :ـ منح الجليل على مختصر الش ٤٠٦

دار ،  )  ه ۱۲۹۹ ( تمحمــد بــن أحمــد بــن محمــد المــالكي   أبي عبداللــّه،  لمحمــد علــيش
  .م ۱۹۸۹ـ   ه ۱۴۰۹الفكر ـ بيروت ـ 
  ـ منهاج السنة النبوية : ٤٠٧

 )  ه ۷۲۸ ( تتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم الحراني ،  لابن تيمية الحراني
  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۰۶مؤسسة قرطبة ،  تحقيق : د. محمد رشاد سالم، 

  ـ منهج المقال في تحقيق احوال الرجال : ٤٠٨
تحقيــق ونشــر : مؤسســة آل ،  )  ه ۱۰۲۸ ( تالمــيرزا محمــد بــن علــي ،  للاســترابادي

  .الطبعة الاولى،   ه ۱۴۲۲البيت لاحياء التراث ـ قم 
  ـ المهذب البارع في شرح المختصر النافع : ٤٠٩

تحقيـــق : ،  )  ه ۸۴۱ ( تأبي العبـــاس أحمـــد بـــن محمـــد بـــن فهـــد ،  الحلـــي لابـــن فهـــد
  . ه ۱۴۰۷مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم ،  الشيخ مجتبى العراقي
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  ـ مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام : ٤١٠
  .ط النجف العراق،  للسيد عبدالاعلى السبزواري

  ـ المهذب : ٤١١
تحقيـــــق : ،  )  ه ۸۴۱ ( تالـــــبراج الطرابلســـــي  عبـــــدالعزيز بـــــن،  للقاضـــــي ابـــــن الـــــبراج
  . ه ۱۴۰۶نشر : مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم ،  مؤسسة سيد الشهداء العلمية

  ـ المهذب في فقه الإمام الشافعي : ٤١٢
دار النشــر : ،  )  ه ۴۸۱ ( تإبــراهيم بــن علــي بــن يوســف ،  لأبي إســحاق الشــيرازي

  .دار الفكر ـ بيروت
  المعروف بالخطط المقريزية :،  عتبار في معرفة الخطط والآثارـ المواعظ والا ٤١٣

  .دار صادر ـ بيروت،  )  ه ۸۴۵ ( تتقي الدين أبي العباس أحمد بن علي ،  للمقريزي
  ـ الموافقات في أصول الفقه : ٤١٤

تحقيــق : ،  )  ه ۷۹۰ ( تإبــراهيم بــن موســى اللخمــي الغرنــاطي المــالكي ،  للشــاطبي
  .دار المعرفة ـ بيروت ، دراز  عبداللّه

  ـ المواقف : ٤١٥
تحقيــــق : عبــــدالرحمن ،  )  ه ۷۵۶ ( تعبــــدالرحمن بــــن أحمــــد ،  لعضــــد الــــدين الايجــــي

  .الطبعة الأولى،  م ۱۹۹۷ـ   ه ۱۴۱۷دار الجيل ـ لبنان ـ بيروت ،  عميرة
  ـ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل : ٤١٦

دار الفكـر ـ بـيروت ،  )  ه ۹۵۴ ( ت محمـد بـن عبـدالرحمن المغـربي،  للحطاب الـرعيني
  .الطبعة الثانية،   ه ۱۳۹۸

  ـ الموجز : ٤١٧
  . ه ۱۳۵۰نشر مطبعة السعادة ـ كرمان ،  )  ه ۱۲۸۸ ( تلزين العابدين خان الكرماني 
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  ـ موطا الإمام مالك : ٤١٨
تحقيــــــق : محمــــــد فــــــؤاد ،  )  ه ۱۷۹ ( تالأصــــــبحي   أبي عبداللــّــــه،  لمالــــــك بــــــن أنــــــس

  .دار إحياء التراث العربي ـ مصر،  قيعبدالبا
  ـ الموفقيات : ٤١٩

  .م ۱۹۷۲سنة ،  طبع في بغداد،  )  ه ۲۵۶ ( تللزبير بن بكار 
  ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال : ٤٢٠
،  تحقيـــق : الشـــيخ علـــي محمـــد معـــوض،  )  ه ۷۴۸ ( تشمـــس الـــدين محمـــد بـــن أحمـــد ،  للـــذهبي

  .الطبعة الأولى،  م ۱۹۹۵ار الكتب العلمية ـ بيروت د،  والشيخ عادل أحمد عبدالموجود
  الكبايكاني) :  ـ نتائج الافكار في نجاسة الكفار (تقرير ابحاث آية اللّه ٤٢١

  .الطبعة الأولى،   ه ۱۳۱۴دار القرآن ـ قم ،  لعلي الكريمي الجهرمي
  ـ النجعة في شرح اللمعة : ٤٢٢

ــ   ه ۱۴۰۶كتبـة الصـدوق ـ طهـران م،  )  ه ۱۴۱۶ ( تللشـيخ محمـد تقـي التسـتري 
  .الطبعة الأولى
  ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : ٤٢٣

وزارة ،  )  ه ۸۷۴ ( تجمـال الـدين أبي المحاسـن يوسـف الأتـابكي ،  لابن تغري بردي
  .الثقافة والإرشاد القومي ـ مصر

  ـ النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية : ٤٢٤
  .)  ه ۱۰۹۱ ( تمحمد بن مرتضى الفيض الكاشاني ،  انيللفيض الكاش

مركــز الطباعــة والنشــر لمنظمــة الاعــلام الإســلامي ،  تحقيــق : مهــدي الانصــاري القمــي
  . ه ۱۴۱۸الطبعة الثانية 
  ـ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق : ٤٢٥

  بن ادريس الحمودي  محمد بن عبداللّه  أبي عبداللّه،  للشريف الادريسي



 أشهد أنّ علياً ولي االله في الأذان   ..................................................................   ٥٨٤

  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۰۹عالم الكتب ـ بيروت ،  )  ه ۵۶۰ ( تسني الح
  ـ نشوار المحاضرة : ٤٢٦

الطبعـة الاولى ،  تحقيـق : عبـود الشـالجي،  )  ه ۳۸۴ ( تالمحسن بـن علـي ،  للتنوخي
  . ه ۱۳۹۱

  ـ النص والاجتهاد : ٤٢٧
تحقيــق  ، )  ه ۱۳۷۷ ( تعبدالحســين شــرف الــدين الموســوي ،  للســيد شــرف الــدين

  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۰۴قم ،  ونشر : أبو مجتبى
  ـ نصب الراية لأحاديث الهداية : ٤٢٨

ــــه،  للزيلعــــي ــــن يوســــف أبي محمــــد الحنفــــي   عبداللّ ــــق : محمــــد ،  )  ه ۷۶۲ ( تب تحقي
  .م ۱۳۵۷دار الحديث ـ مصر ،  يوسف البنوري
  ـ نظام الفرائد : ٤٢٩

  . ه ۱۳۳۲سنة ،  طبع في طهران ، )  ه ۱۲۹۰ت  للشيخ علي الزنجاني (
  ـ نفس الرحمن في فضائل سلمان : ٤٣٠

،  تحقيـــق : جـــواد القيـــومي الاصـــفهاني،  )  ه ۱۳۲۰ ( تالطبرســـي ،  للمـــيرزا النـــوري
  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۱۱مؤسسة الآفاق ـ طهران 

المعـــروف بــــ (بعـــض مناقـــب النواصـــب) فـــي نقـــض (بعـــض فضـــائح ،  ـ الـــنقض ٤٣١
صــححه جــلال الــدين ،  فارســي ـ : لنصــير الــدين عبــدالجليل القزوينــي الــرازي الــروافض) ـ

،  )١٤٣طبـع ضـمن سلسـلة انتشـارات مجمـع التـراث الـوطني / الـرقم (،  المحدث الارمـوي
  .إيران

  ـ نقد الرجال : ٤٣٢
،  الســـيد مصـــطفى بـــن الحســـين الحســـيني (مـــن اعـــلام القـــرن الحـــادي عشـــر)،  للتفرشـــي

  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۱۸آل البيت لإحياء التراث ـ قم  تحقيق ونشر : مؤسسة



 ٥٨٥   ...................................................................................  ثبت المصادر 

  ـ نهاية الإحكام في معرفة الأحكام : ٤٣٣
تحقيـق : ،  )  ه ۷۲۶الحسن بن يوســف بـن علـي المطهـر الحلـي ( ت ،  للعلامة الحلي
  .الطبعة الثانية،   ه ۱۴۱۰مؤسسة اسماعيليان ـ قم ،  السيد مهدي الرجائي

  : ـ نهاية الدراية ٤٣٤
نشـر المشـعر ـ ،  تحقيـق : ماجـد الغربـاوي،  )  ه ۱۳۵۱ ( ت،  للسـيد حسـن الصـدر

  .قم
  ـ النهاية في غريب الحديث والأثر : ٤٣٥

تحقيق : طـاهر ،  )  ه ۶۰۶ ( تأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ،  لابن الاثير
  .م ۱۹۷۹ـ   ه ۱۳۹۹المكتبة العلمية ـ بيروت ،  أحمد الزاوي ـ محمود محمد الطناحي

  ـ النهاية في مجرد الفقه والفتاوى : ٤٣٦
منشــورات ،  )  ه ۴۶۰ ( تأبي جعفــر محمــد بــن الحســن بــن علــي ،  للشــيخ الطوســي

  .قم ـ إيران،  قدس محمدي
  ـ نهج الايمان : ٤٣٧

تحقيـق : ،  زين الدين علي بـن يوسـف بـن جـبر (مـن اعـلام القـرن السـابع)،  لابن جبر
  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۱۸مجمع الإمام الهادي ـ مشهد ،  نيالسيد أحمد الحسي

  ـ نهج البلاغة : ٤٣٨
  .تحقيق : الشيخ محمد عبده،  )  ه ۴۰۶ ( تجمعه الشريف الرضي 

  ـ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار : ٤٣٩
 ۱۹۷۳وت دار الجيـل ـ بــير ،  )  ه ۱۲۵۰ ( تمحمـد بـن علـي بـن محمـد ،  للشـوكاني

  .م
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  ـ الهداية في الاصول والفروع : ٤٤٠
 ۳۸۱ ( تأبي جعفـر محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي ،  للشيخ الصدوق

  .الطبعة الاولى،   ه ۱۴۱۸تحقيق ونشر : مؤسسة الإمام الهادي ـ قم ،  )  ه
  ـ هداية الامة إلى احكام الائمة : ٤٤١

تحقيــق ونشــر : مجمــع ،  )  ه ۱۱۰۴ ( تلــي محمــد بــن الحســن بــن ع،  للحــر العــاملي
  .الطبعة الاولى،   ه ۱۴۱۲البحوث الإسلامية ـ مشهد 

  ـ الهداية في كون الشهادة بالولاية جزء كسائر الاجزاء : ٤٤٢
 بقلـم : محمـد حسـين آل طـاهر الحميــني،  )  ه ۱۳۸۵ ( تتقريـرات عبـدالنبي العراقـي 

  . ه ۱۳۷۸نشر مطبعة الحكمة ـ قم ، 
  الوافي : ـ ٤٤٣

 )  ه ۱۰۹۱ ( تمحمد محسن بن الشـاه مرتضـى بـن الشـاه محمـود ،  للفيض الكاشاني
،   ه ۱۴۰۶مكتبــة أمـــير المــؤمنين ـ اصـــفهان ،  تحقيــق : ضــياء الــدين الحســـيني الاصــفهاني، 

  .الطبعة الأولى
  ـ الوافي بالوفيات : ٤٤٤

 أحمـد الأرنـاؤوطتحقيـق : ،  )  ه ۷۶۴ ( تصلاح الدين خليـل بـن أيبـك ،  للصفدي
  .م ۲۰۰۰ـ   ه ۱۴۲۰دار إحياء التراث ـ بيروت ،  وتركي مصطفى، 

  ـ الوجيزة في الاحكام الفقهية (فارسي) : ٤٤٥
طبعة حجرية تم الفراغ منها سنة ،  )  ه ۳۲۴ ( تلمحمد بن محمد كريم خان الكرماني 

  . ه ۱۲۹۷
  ـ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة : ٤٤٦

تحقيــق ونشــر : مؤسســة ،  )  ه ۱۱۰۴ ( تالشــيخ محمــد بــن الحســن ،  امليللحــر العــ
  .الطبعة الثانية،   ه ۱۴۱۴آل البيت لإحياء التراث ـ قم 
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  ـ الوسيط : ٤٤٧
،  تحقيـق : أحمـد محمـود إبـراهيم،  )  ه ۵۰۵ت  أبي حامـد محمـد بـن محمـد (،  للغزالي

  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۱۷دار السلام ـ القاهرة ،  محمد محمد تامر
  ـ وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان : ٤٤٨

،  )  ه ۶۸۱ت  أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمـد بـن أبي بكـر (،  لابن خلكان
  .دار الثقافة ـ لبنان،  تحقيق : احسان عباس

  ـ وقعة صفين : ٤٤٩
،  تحقيــــق : عبدالســــلام محمــــد هــــارون،  )  ه ۲۱۲ت  نصــــر بــــن مــــزاحم (،  للمنقــــري

  .الطبعة الثانية،   ه ۱۳۸۲المؤسسة العربية الحديثة ـ القاهرة 
  ـ اليقين بإختصاص مولانا علي بإمرة المؤمنين : ٤٥٠

مؤسســـة دار ،  )  ه ۶۶۴ت  رضــي الـــدين علـــي بــن طـــاووس (،  للســيد ابـــن طـــاووس
  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۱۳الكتاب ـ قم 
  ـ الينابيع الفقهية : ٤٥١

  .الطبعة الأولى،   ه ۱۴۱۰نشر مؤسسة فقه الشيعة ـ بيروت ،  دلعلي أصغر مرواري
  ـ ينابيع المودة لذوي القربى : ٤٥٢

تحقيق : سيد علـي ،  )  ه ۱۲۹۴ت  الشيخ سليمان بن إبراهيم الحنفي (،  للقندوزي
  .ـه ۱۴۱۶الطبعة الأولى ،  دار أسوة للطباعة والنشر،  جمال أشرف الحسيني

   بعض المصادر الخطيّة :
  ـ التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية : ١

،  مكتبــــة الحضــــرة الرضــــوية،  )  ه ۱۰۹۱ت  لمحمــــد بــــن مرتضــــى الفــــيض الكاشــــاني (
  .مشهد ـ إيران
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  ـ العدة النجفية في شرح اللمعة الدمشقية : ٢
  ./ مكتبة العائلة )  ه ۱۲۴۳ت  الشيخ محمد رضا جد الشيخ طه نجف (

  ـ نجاة العباد : ٣
مؤسســـة كاشـــف الغطـــاء العامـــة ـ ،  )  ه ۱۲۶۶ت  يخ محمـــد حســـن النجفـــي (للشـــ

  .النجف الأشرف
  ـ كشف الظلام عن وجوه شرائع الإسلام : ٤

مؤسسة كاشف الغطاء العامة ـ ،  )  ه ۱۲۳۸ ( تللشيخ محسن بن مرتضى الاعسم 
  .النجف الأشرف

  ـ الزهرات الروية في الروضة البهية : ٥
مؤسسة كاشف الغطاء العامة ـ ،  )  ه ۱۱۰۳ ( تسن العاملي لعلي بن محمد بن الح

  .النجف الاشرف
  ـ تعليقة المجلسي على حديقة المتقين : ٦

مؤسســـة كاشـــف الغطـــاء العامـــة ـ ،  )  ه ۱۱۱۱ ( تللعلامـــة محمـــد بـــاقر المجلســـي 
  .النجف الأشرف

  ـ حديقة المتقين : ٧
مؤسســـــة كاشـــــف الغطـــــاء ،  )  ه ۱۰۷۰ ( تللعلامـــــة محمـــــد تقـــــي المجلســـــي (الاول) 

  .العامة ـ النجف الأشرف
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  ٣٥٢   ...........................................   )  ه ٩٦٥ تالشهيد الثاني ( 

  ٣٥٦   ....................................   )  ه ٩٩٣الأردبيلي ( ت  المولى أحمد

  ٣٦٠   ..............................   )  ه ١٠٧٠ ( تالشيخ محمد تقي المجلسي 

  ٣٦٤   ..............................   )  ه ١٠٩٠الملا محمد باقر السبزواري ( ت 

  ٣٦٥   ......................................   )  ه ١٠٩١الفيض الكاشاني ( ت 

  ٣٦٨   ...............  )  ه ١١٠٣ ( ت سبط الشهيد الثاني بن محمّد العامليعلي 

  ٣٦٨   ..............................   )  ه ١١١١ ( تالشيخ محمد باقر المجلسي 

  ٣٧٠   ...............................    )  ه ١١١٢ ( تالجزائري   السيّد نعمة اللّه

  ٣٧٢   ............................    )  ه ١١١٢ ( تاري محمد بن حسين الخونس

  ٣٧٢   .................................    )  ه ١١٨٦ ( تالشيخ يوسف البحراني 

  ٣٧٣   .......................................   )  ه ١٢٠٥ تالوحيد البهبهاني ( 

  ٣٧٩   ................................   )  ه ١٢١٢ تالسيّد مهدي بحر العلوم ( 

  ٣٨٠   .........................   )  ه ١٢١٦الشيخ محمد علي الكرمانشاهي ( ت 

  ٣٨١   .................................    )  ه ١٢١٦البحراني ( ت  الشيخ حسين

  ٣٨١   ......................   )  ه ١٢١٦البحراني ( ت  آل عصفور الشيخ حسين

  ٣٨٢   ............................   )  ه ١٢٢٨( ت  الشيخ جعفر كاشف الغطاء

  ٣٩١   .....................................   )  ه ١٢٣١ـ  ١١٥٢الميرزا القمي ( 

  ٣٩٥   .................................    )  ه ١٢٣١ ( تالسيّد علي الطباطبائي 

  ٣٩٧   ..................................    )  ه ١٢٣٨الشيخ محسن الأعسم ( ت 

  ٣٩٩   ....................    )  ه ١٢٤٣الشيخ محمد رضا جدّ محمد طه نجف ( ت 

  ٣٩٩   ....................................   )  ه ١٢٤٥( ت  أحمد النّراقي الشيخ

  ٤٠٧   ..................................   )  ه ١٢٦٠حجة الإسلام الشفتي ( ت 

  ٤١١   .................................    )  ه ١٢٦١الميرزا إبراهيم الكرباسي ( ت 

  ٤١١   .......................................   )  ه ١٢٦٦ ( ت صاحب الجواهر

  ٤١٣   ...............................    )  ه ١٢٨١الشيخ مرتضى الأنصاري ( ت 



 أشهد أنّ علياً ولي االله في الأذان   ..................................................................   ٥٩٢

  
  ٤١٣   ...............................   )  ه ١٢٨٢الشيخ مشكور الحولاوي ( ت 

لاّ 
ُ
  ٤١٤   .....................................   )  ه ١٢٨٥آقا الدربندي ( ت  الم

  ٤١٤   ....................................   )  ه ١٢٩٠الشيخ علي الزنجاني ( ت 

  ٤١٥   ...................    )  ه ١٢٩٠السيّد محمد علي المرعشي الشهرستاني ( ت 

  ٤١٥   ....................................    ) ١٢٩٩علي بحر العلوم ( ت السيّد 
  ٤١٧   ....................................   )  ه ١٢٩٩السيّد حسين الترك ( ت 

  ٤١٩   ....................................    بعض علماء القرن الرابع عشر الهجري

  ٤٤٢   .................................    بعض علماء القرن الخامس عشر الهجري

  ٤٤٧  ...............................................................    الخلاصة

  الشهادة الثالثة الشعار والعبادة/  الفصل الثالث

  ٤٧٣   ......................................................    الشعار لغة وشرعاً 

  ٤٩٣   .........................................    لزوم الحفاظ على الشعائر الالهية

  ٤٧٣   .......................................   ولاية على من اسمي الشعائر الالهية

  ٤٧٣   ..............................................................   اشكالان

  ٤٩٣   ...............................................    التخريج الفقهي للشّعاريةّ

  ٤٩٣   ............................................    التخريج الأول : أصالة الجواز

  ٤٩٦   ............................................    التخريج الثاني : تنقيح المناط

  ٥٠٤   .........................................   الثالث : وجود المصلحةالتخريج 

  ٥١٤   ............................................   التخريج الرابع : دفع المفسدة

  ٥١٩  ...............................................................    الخلاصة

  ٥٢٣  .............................................................    وفي الختام
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